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ما ائزل إليحم من ربكر ولا لعأ من دونه َي EET‏ ص2 


تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيهء قال ابن جرير عن 
ابن عباس ل المص : أنا الله أفصلء ‏ كتاب أنزل إليك & أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك ذإ فلا 
يكن في صدرك حرج منه# شك منهء وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به» فإ فاصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل 2# وهذا قال: وإ لتنذر به أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين ل وذكرى للمؤمنين » ثم قال تعالى 
مخاطباً للعالم: ل اتبعوا ما أنزل الیک من ربكم & أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من 
رب كل شيء ومليكه > ولا تتبعوا من دونه أولياء چ أي لا مخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد 
عدلتم عن حکم الله إلى حكم غيرهء ل قليلاً ما تذكرون » »> كقوله : وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين © » 
وقوله : [ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ي» ؛ وقوله : ل وما يؤمن أ كثرهم بالله إلاوهم مش ركون #. 


کمن كَرَي اهلها فجآءها باستا ًا أوهم كَابلُونَ تي اکان د د دْجَامَهم ف ا 


لمكت و هه جاه عن دماج ودود 22 2 > ممه 


ن الوا إن ؟ نا طللمين دي فشان الذين ارسل الهم ولستلن المرسلين دي قلتقصن طبهم بعلو 
رچ مد دم 
وما كاغابيين () 

يقول الله تعالى: ف« وكم من قرية أهلكناها ) أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولاً 
بذل الآخرة كما قال تعالى: فز ولقد استبزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزثون )» 
وكقوله : ل فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد © » وقال تعالى : 


1 (۷) سورة الأعراف الآآبة ۹-۸ 


و وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارئين » وقوله : 

ظل فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون » أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته يبيات أي بلا أو م 
قائلون » من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار» وكلا الوقتين وقت غفلة ولحوء كما قال : « أفأمنٍ أهل القرق 
أن يأتههم بأسنا بياتاً وم ناعون ه أو أمن أهل القرى أن باتہم بأسنا ضحى وم بلعبون 4 ؛ » وقال : ل أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن بخسف الله بهم الأرض أو باتہم العذاب من حيث لا يشعرون أو و يأخذهم في تقلبهم فا هم 
بمعجزين 24 وقوله: ل فا كان دعواهم ! إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » أي فا كان قوم 90 
العذاب إلا أن اعترفوا بذنوهم وأنهم حقيقون ببذاء كقوله تعالى: دم قصمنا من قرية كانت ظالمة - إلى 
قوله - خامدين » قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول 
الله عار قال : « ما هلك قوم حتى يعذروا مر من أنفسهم ؛» وقوله: ل فلنسألن الذين أرسل إلبهم & الآية» كقوله: 
وو ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم تم المرسلين 4 » وقوله : ل بوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا: لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب ‏ فيسأل الله الأم يوم القيامة عما أجابوا رسله فما أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضاً عن 
إبلاغ رسالاته» ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ي قال : 
عما بلغوا . 

وعن ابن عمر قال» قال رسول الله يِه : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن رعيته 
والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده »» ثم قرأ: ول فلنسئلن الذين أرسل 
إليهم ولنسئلن المرسلين 4" » وقال ابن عباس في قوله وإ فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين : يوضع الكتاب يوم 
القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون» و وما كنا غائين ) يعني أنه تعالى بخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من 
قليل وكثير وجليل وحقير » لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء؛ ولا يغفل عن شيء بل هو العام 
بخائنة الأعين وما تحني الصدور ‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين» . 
انيمي لق قن تفلكت موز زلبك ليون جه ومن فت وريه كاذب اين 
سرو أنفسهم ربا انوأ بعاينَا ظلمون ې 

يقول تعالى : ل والوزن 6 أي للأعمال يوم القيامة و الحق 4 أي لا يظلم تعالى أحدأء كقوله :  :‏ ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ٠)‏ , وقال تعالى : 
بإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظبا 4: وقال تعالى  :‏ فأما من ثقلت 
موازينه فهو في عيشة ة راضية #) وقال تعالى: فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنقسهم في جهنم خالدون# . 


(1) رواه ابن مردويهء وهو مخرج في الصحيحين بدون زيادة قوله ثم قرأ الآية . 


الآية ٠١-٠٠١‏ (۷) سورة الأعراف : 


( فصل ) والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاًء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجساماء يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة 
كانهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» وقيل: يوزن كتاب الأعمال: كما جاء في حديث البطاقة» 

في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة 
فيها: لا له إلا الله الحديث” » وقيل: بوره ساس ال كما ين الخدت بوق يوم التبانة بالرجل الجن 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة »» ثم قرأ : لفلا نقيم هم يوم القيامة وزناً» وف مناقب عبد الله بن مسعود أن 
البي ڪل قال : « أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده ما في اميزان أثقل من أحد »» وقد يمكن الجمع بين 
هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن محاغاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 

E‏ وغو صو رة ر ےج سه 
كرف الأرض وجعلنا تاک فیا ميس قبلا ما شووت ي 

يقول تعالى : e‏ 
منازل وبیوتاًء وأباح لم منافعها وسخر م اا لإخراج أرزاقهم منهباء وجعل لم فيا ل معايش 4 أي مكاسب 
وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك» كقوله: 
ف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار © . 
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ولقد خلفلکر ثم صورنلک ثم قلا للملتبكة اجمدوأ دم فَسَجَدُوأ | ل ليس لر يكن من آلسّجِدِينَ و 


ينبه تعالى بي أدم في هذا المقام على شرف ام آدمء ويبين لهم عداوة عدوم إبليس وما هو منطو عليه من 
الحسد لهم ولأبييم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: : © ولقد خلقناكم ثم صورنااكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا ې » وهذا كقوله تعالى: ل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ 
a‏ وتستت كيه بن رودي ا وذلك أنه تان لا خاق اذم عله العم بيده 
من طين لازب وصوره نكرا سوا ونفخ فيه من روحه» أفر الملائكة بالسجود له تعظماً لشأن الله تعالى وجلاله › 
فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» والمراد الله كلةادم عله A‏ وقال سفيان الثوري 
عن ابن عبان ل ولقدبخلقنا كم ثم عورا کر # فال : حلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء© »> ونقل 
ابن جرير عن بعض السلف أيضاً أن المراد ‏ بخلقنا كم & ثم ف[ صورناكم » الذرية: وقال أي خلقنا آدم ثم صورنا 
الذرية» وهذا فيه نظر لأنه قال بعده : ل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم #؛ فدل على أن المراد بذلك آدم» واا 

قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن ن اني عه ل( وظلننا عليكم 
الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى # ؛ والمراد أباؤهم الذين كانوا في زمن موسى ولكن لا كان ذلك منة على الآباء 
الذين مم أصل» صار كأنه واقع على الأبناء» وهذا لاف قوله  :‏ ولقد لقنا الانسان من سلالة من طين ي 


(1) الحديث ني سنن الترمذي وصححه . (؟) رواه الحا کي وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 


۸ (۷) سورة الأعراف الآبة ٠١-١۲‏ 


الآية» فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان 
الجنس لا معيناً » والله أعلم : 


صا ص س0 ماوت سس بير ل ص صل سير 


مامتعك ألا جد دعنك َال آنا خيرمنه خلفتنی من ناروخلفته, من طن © 

قال بعض النحاة ( لا ) هنا زائدة» زيدت لتأ كيد الجححد» كقول الشاعر : (ما إن رأيت ولا شعت بمثله )»› 
فأدخل ( إن ) وهي للنفي على ( ما ) النافية لتأكيد النني» قالوا: وكذا هنا لإما منعك أن لا تسجد» مع تقدم 
قوله : 0 يكن من الساجدين 4 ؛ واختار ابن جرير أن ل منعك » مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما ألزمك 
واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذاء وهذا القول قوي حسنء والله أعلم . . وقول ابليس لعنه الله : ج أنا 
خير. منه ‏ من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» 
يعني لعنه الله ( وآنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له ) ؟ ثم بین أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما 
خلقته منه وهو الطينء فنظر اللعين إلى اصل العنصر ولم 5 إلى التشريف العظيمء وهو ان الله تعالى خلق ادم 
بيده ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى : ف فقعوا له ساجدين # فشذ من بين الملائكة 
لترك السجودء فلهذا أبلس من الرحمة أي أويس من الرحمة. فأحطأ قبحه الله في قياسهء ودعواه أن التار اشرف 

من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتلبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح». 
والنار من شأتها الإحراق والطيش والسرعةء ولهذا خان إبليس عنصره ونفع أدم عنصره بالرجوخ رالانابة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وني صحبح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت» 
قال رسول الله عه : ه خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم » وا 
وعن عائشة قالت» قال رسول الله عَم : ٠‏ خلق الله الملائكة من نور العرش»ء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم ما وصف لكم  ”»‏ وني بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: « وخلقت الحور العين من الزعفران ». 
وقال الحسن : قاس إبليس وهو أول من قاس» وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس 
والقمر إلا بالمقابييس. إسناد صحيح أيضاً 
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قال قاشبط من فا ڪون لك أن يد کر فیا فارج إِنَكَ من الصغر ين 5 قَالَ ال ند ا 
يبَععُونَ وق قال نكم الْمظرِينَ هي 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني ل فاهبط منها 4 أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي 
فا يكون لك أن تتكبر فيهاء قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً إلى المتزلة 
التي هو فيا في الملكوت الأعلى بإ فاخرج إنك من الصاغرين » أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده 


(1) رواه مسلم بهذا اللفظ . 
(۲) رواه ابن مردويه . 


الآبة ٠۷-٠١١‏ (۷) سورة الأعراف ۹ 


لراده بضده» فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: ل أنظرني إلى يوم يبعثون قال 
من المنظرين 4 أجابه تعالى إلى ما سأل لا له في ذلك من الحكة والإرادة والمشيثة الي لا مخالف ولا تمائع 
معقب لحکه وهو سريع الحساب 


e o22 7 6 و 2 ع‎ er ls على‎ 2 222 grec 
كال ولا ند قت قر‎ 

يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس 8 إلى يوم يبعثون 4 واستوئق إبليس بذلك أحذ في المعاندة والتمردء فقال: 
فا أغويتي لأقمدن لم صراطك المستقيم ¢ أي كما أغويتني » قال ابن عباس: كما أضللتي: وقال غيره: 
كنا ایی و اا ی قري ينا الي ای يبيد عل و ر ا أ ر 
الحق وسبيل النجاة ولأضلنهم علا لثلا يعيدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي » وقال بعض النحاة: الباء هنا 
قسمية ) كأنه يقول فباغوائك إياي لأقعدن لم صراطك المستقيم » قال مجاهد: : © صراطك المستقم 4 يعني الحق» 
والصحيح أن الصراط المستقم أعم من ذلك» روى الإمام أحمد عن رسول الله عه قال : « إن الشيطان قعد لابن 
آدم بطرقه» فقعد له بطريق ا فقال : : أتسلم وتذر دينك ودين ابائك قال فعصاه وأسلم » قال: « وقعد له 
بطريق الهجرة فقال: اجر وتدع أرضك وسعاءك وإئما مثل المهاجر كالفرس في الطول.» فعصاه وهاجر» ثم 
قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد التفس والمال» فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المالء قال فعصاه وحاهد ۰٩‏ 
قال رسول الله له : « فن فعل ذلك منهم فات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن قتل كان حقاً على الله 
أن يدخله الجنةء وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ب , 
وقوله: ثم لآنينهم من بين أيد. بهم ومن خخلفهم 6 الآبةء قال ابن عباس : ف ثم لآتينهم من بين أيديهم © أشككهم 

في آخرتهم وإ ومن خلفهم ‏ أرغيهم في دنياهم فإ وعن أيعانهم » أشبه علييم أمر دبنهم فا وعن شمائلهم ) أشهي 
ي وعنه : أما من بين أيديهم فن قبل دنياهم» وأما من خلفهم فأمر 0 وأما عن أعانهم فن قبل 
حسناتهم » وأما عن شمائلهم فن قبل سيثاتهم. وقال قتادة: أناهم من بين أيديمم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة 
ولا نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها م ودعاهم إليباء وعن أبمانهم من قبل حسنائهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم 
زين لهم السات والمعاصي ودعاهم إلا وأمرهم 15 أتاك يا ابن ادم من كل وجه غير أنه م يأتك من فوقك » 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة ال" 


وقال جاهد: من بين أيديهم وعن أعانہم 4 من حيث یبصرون»› © ومن خلفهم وعن شمائلهم » حيث 
لا يبصرونء واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهمء وقال 
ابن عباس فإ ولا جد أكثرهم شاكرين & قال: : موحدين» وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند . (۲) وكذا روي عن إبراهم النخعي والسدي وابن جريج‎ )١( 


1۰ (۷) سورة الأعراف الآية 51١-14‏ 


في هذا الواقم كما قال تعالى: فإ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 2# وهذا ورد في 
الحديث : الاستعاذة من تسلط الشيطان على الانسان كما قال الحافظ البزار. عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله َم يدعو : « اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» 
واحفظني من بين يدي ومن خلني» وعن ,ميني وعن شمالي» ومن فوتي› وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي » . 
وعن عبدالله بن عمر قال: لم يكن رسول الله مَل يَدَعْ هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين مسي : اللهم إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن 
روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلني وعن ,يني وعن شمالي ومن فوتي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
30 0 
تحني 8 
٭ َل كنج نبا مذغوما دوا من تبك من انااد جه مسو عون © 

أ كد تعالى على الشيطان اللعنة والطرد والإبعاد والنني عن محل الملا الأعلى بقوله : و اخرج منها مذعوماً مدحوراً 6 » 
قال ابن جرير : أما المذؤوم فهو المعيب» والذأم: العيب» يقال ذأمه ذأماً فهو منؤوم» والذام والذيم أبلغ في العيب 
من الذمء قال: والمدحور المقصي وهو المبعد الطرود. وقال ابن أسلم : أ نرف اللذؤوم والمذموم إلا واحداًء وقال 
ابن عباس: صغيرأ مقيتاء وقال السدي: مقيتا مطروداء وقال قتادة: لعينا مقبتاء وقال مجاهد: منفيا مطروداء 
وقال الربيع بن أنس : مذؤوماً منفياً والمدحور المصغر. وقوله تعالى : « لمن تبعك منم لأملأن جهنم منكم أجمعين » 
كقوله  :‏ قال اذهب فن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً 4 . 
سس سل وره E‏ ص ص سر ص وص ج ص2 م الى صوق اوم لم سور ع ممم صق م صو لس 
ويلعادم سكن آنت وزوچك الحنة فكلا من حيث شنّتما ولا تقربا هذه الشجرة فتَكونا من الظيليين © 
رصن ر ر لص و تسن سا لخر لے ال صا د سرع رمي ا ل م 


2و ص 2 


2 
ر 


نكر مكنأ غناي رین جه مار کین انعر ج 

يذ كر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأ كلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة» 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة» فعند ذلك حسدها الشيطان» وسعى في المكر والوسوسة والخديعة 
ليسليهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ( وقال ) كذباً وافتراء: يإ ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
نكونا ملكين 4 أي لثلا تكونا ملكين أو خالدين ها هناء ولو أنكا أكلتا منها لحصل لكا ذلكماء كقوله: ‏ قال 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبى 4 أي لثلا تكونا ملكين؛ كقوله: « يبين الله لكر أن تضلوا ؛ 
أي لثلا تضلوا ج وألقى في الأرض روامي أن تید بكم » أي لثلا تميد بكم» وإ وقاسمهما م أي حلف مما بالله 
«إني لكا لمن الناصحين ء أي حلف لما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد مخدع المؤمن باله» وقال قتادة في 


. أخرجه الحافظ البزار من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 
. ورواه ابو داود والنساني وابن ماجة وابن حبان والحا كرء وقال الحاكم : صحيح الإسناد‎ )۲( 


الآبة ٠٠-۲۲‏ (۷) سورة الأعراف ۱۱ 


الآبة: حلف بالله إني خلقت قبلكا وأنا أعلم منكا فاتبعاني أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول: من خدعنا 
بالله الخدعنا له . 


علد 
ر ل م ررر رم و رارم رر ورام رام ر م رو2 مرم م مرم م الل 
هاور قلاا آل جر بدت ما سوه ميا وما لان لي من ورق اللحنة ونادنهما 
E‏ وم ام م مع یم تسم ع ار روم و هوم موسر 


لر انپ کا عن تل الشجرة وأفل كما إن الشيطن ل عدو مسين حي الا ربسا طاتا انفستا ون 
ورتا کون من ارين ص 


عن ابن عباس قال : كانت الشجرة الي يى الله عنها آدم وزوجته السنبلة» فلما أ كلا منها بدت ما سوآتهماء 
وكان الذي وارى عنهما من سوائهما أظفارهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يازقان بعضه إلى 
بعض» فانطلق آدم عليه السلام مولياً في الحنة» فعلقت برأسه شجرة من الحنة» فناداه الله: يا آدم أمني تفر ؟ 
قال: لاء ولكني استحييك يا رب» قال : أما كان لك فما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت 
عليك ؟ قال: بلى يا رب» ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباًء قال: وهو قول الله عز وجل 
بإ وقاسعهما إني لكا لمن الناصحين » قال: فبعزتي لأهبطتك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كداً قال: فاهبط 

من الحنةء .وكانا يأكلان منها رغداً فأصبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلم صنعة الحديدع وأمر بالحرثء 
فحرث وزرع ثم سقى» حتى حتى إذا بلغ حصدء ثم داسه ثم ذراه» ثم طحنهء ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكله» فلم 
يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ » وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس بإ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة ‏ 
قال: ورف التين» وقال مجاهد: جعلا يخصفان علببما من ورق الجنة قال كهيئة الثوب». وقال وهب بن منبه في 
قوله: ل يتزع عنهما لباسهما چ قال : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء لا يرى هذا عورة هذهء ولا هذه 
غورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت هما سوآتهما" . وقال قتادة: قال آدم : أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» 
قال : إذاً أدخلك الحنة» وأما لیس فلم يسأله التوبة وسأله النظرةء فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. وقال ابن 
جرير عن ابن عباس قال: ما أكل آدم من الشجرة قيل له: م أكلت من الشجرة التي نبيتك عنها ؟ قال : حواء 
أمرتني » قال : فإفي قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاء ولا تد تضع إلا كرهاًء قال: فرنت عند ذلك حواء» فقيل 
لحا: الرنة عليك وعلى ولدك؛ وقال الضحاك بن مزاح في قوه: ربا تلت أتستا إن غ تفر لا قرست لنکونن 
من الخاسرين ي هي الكلمات الي تلقاها آدم من ربه . 

بي ار وصور ري o2‏ و ر رن s>‏ سك م ساسم 2 
قال أفبطوأ بعضكر لبعض عدو وك فى الأرض مستفر ومتلع إل حينٍ دز ال فيا يرن وفيبا > ونون 


وم ارو مير اس 


ومنها تحرجون و 


. رواه ابن جرير بسند صحيح‎ )١( 


ل (۷) سورة الأعراف الآية ٠١‏ 


قيل المراد بالخطاب في ل اهبطوا» آدم وحواء وإبليس» والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى 
في سورة طه قال : ل اهبطا منها جميعاً» الآيةء وحواء تیم لآدمء وقد ذكر المفسرون الأماكن الي هبط فيبا كل 
مهم » ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم ؛ بصحتباء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود 
على المكلفين في أمر دينهم أو دنیام لذكرها الله تعالی في كتابه أو رسوله له وقوله : ( ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حن) أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها القلم وأحصاها القدر» وسطرت في 
الكتاب الأول» قال ابن عباس: $ مستقر » القبور» وعنه قال جل مستقر © فوق الأرض وتحتها رواهما اين أبي 
حاتم» وقوله: ف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها مخرجون 2# كقوله تعالی: ط منها خلقنا کی وفيها نعيدكي ومنها 
مخرجكم تارة أخرى ي يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها ممانهم 
دم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجحازي كلا بعمله . 
مس ٤وت‏ رصن ارو م كر ر ت م ر کت . م و 


يبي ادم قد ائزلنا عليكر لياسا يوارى وان ورا ولياس اتقو ذلك خير الك من #ايلت آله لعلهم 


2 ت ت - 


ےل سمس 


5 ® 
يمتن تعالى على عباده بما جعل ي من اللباس والريش» فاللباس ستر العورات وهي السوات.ء والرياش والريش 
ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التككلات والزيادات. قال ابن جرير : الرياش في كلام 
العرب الأثاث وما ظهر من الثياب» وقال ابن عباس : الريش : اللباس» والعيش والنعيم» وقال ابن أسلم: الرياش 
الجمال؛ ولبس أبو أمامة ثوباً جديداً» فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأنجمل 
به في حياتي» ثم قال: معت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله مي : ومن استجد ثوباً فلبسه فقال حين 
يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق 
به» كان في ذمة الله وني جوار الله وني كنف الله حياً وميتاً "٠‏ . وقوله تعالى: هل ولباس التقوى ذلك خير #» 
اختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة : يقال هو ما يليسه المتقون يوم القيامة» وقال قتادة وابن جريج: ل ولباس 
التقوى 4 الإيمان» وقال ابن عباس : العمل الصالح » وعنه: هو السمت الحسن في الوجهء وعن عروة ين الزبير 
« لباس التقوى # خحشية الله وقال ابن أسلم : ولباس التقوى يتفي الله فيواري عورته» فذاك لباس التقوى» وكلها 
متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير عن الحسن قال: رأيت عمان بن عفان رضي الله عنه على 
منبر رسول الله ي عليه قميص فوهي محلول الزرء وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينبى عن اللعب بالحمام» ثم 
قال : يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائرء فإني سمعت رسول الله َيه يقول : « والذي نفس محمد بيده ما أسر 
أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيراً فخير وإن شرا فشر »» ثم قرأ هذه الآبة: وإ وريشاً ولباس التقوى 

ذلك خير ذلك من آيات اله قال : السمت الحسن ° 


)0 رواه أحمد والترمذي وابن ماجة : 
0غ( رواه ابن جر ير ع قال ابن كثير : وفيه ضعف»› وقد روى الأنمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة 


عن الحسن البصري بعضه . 


الآية ٠٠-۲۷‏ (۷) سورة الأعراف ۱۴۳ 
سر سے رن بے ار ے اور ار TE NK‏ ار ا اام 5 جع سس و 
لبى*ادم بتك ان لما حرج أبويم من أ حنة يتزع عنْهما ل يمويب س ا نر يرك 

ازرم ا و وا م نر 2 صو 1 2 

هو وقییلهر من حيث لا تروم إتا جَعلًا لطن أوليآ لذي لا يومنون و 

يحذر تعالى بني آدم من من إبليس وقبيله مبيناً هم عداوته القدرعة لأني البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه 
من النة› اي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب 8 هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه» وما هذا 

إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى ل أولياء من دوني وهم 0 بس للظالين بدلا . 


رو و ر 


إا قعأوأ بحس قاو وجَذناطَيآءْبآءنَا وآ 2 لإ اله ابام بالفحتاء اتقون عل الله م 


لَاتعلمون 4 كل أ ا وأقيموأ وجوهکر عند فلي مسيجد وأدعوه لصي له لين ما بدأ ا 
ر م ست ممه ع ٍ 0 ب 6س سمس 
تعودون 0 فريقًا هد وقريقا حى يهم الصْلدلة نهم دوأ الشَيَطينَ أوَليآء من دون الل 


موم و كور فوع ع 
ويحسبون انهم مهتدون رې 
كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت ني ليابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك آم لا بطوفون أي 
ثاب عصوا الله فيبا» وكانت قريش - وهم الحمس - يطوفون في ثيامهم» ومن أعاره أحمسي وبا طاف فيه» 
ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» ومن لم جد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف 
عرياناً» وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيثاً ليستره بعض الستر فتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا فيه آباءهم » 
ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: 8 وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا عاق > فقال تعالى رداً عليهم : «9 قل » أي يا محمد لمن ادعى ذلك « إن الله 
لا يأمر بالفحشاء ‏ أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك».«( أتقولون على الله ما لا تعلمون » ؟ 
أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته» وقوله تعالى : ف[ قل أمر ربي بالقسط ‏ أي بالعدل والاستقامة» 
ل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادغوه مخلصين له الدين ې أي أ رکم بالاستقامة في عبادته في محاها» وهي 
متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيا أخيروا به عن الله وما جاعوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته» 
فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صواباً موافقاً للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك . 

وختلف في معنى قوله : ۾ كما بدأكم تعودون 4 » فقال مجاهد: ايك باو وقال الحسن البصري : 
كما بدأكم في الدنيا 'كذلك تعودون يوم القيامة أحياء» وقال قتادة: بدأ فخلقهم و يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ٹم 
يعيدهم؛ وقال ابن أسلم : كما بدأ کم أو كذلك يعيدكم آخراء واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده 


1 (۷) سورة الأعراف الآية 1م 


با رواه عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله عَم بموعظة فقال: « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلاء كما بدأنا أول لتق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين »© . وعن مجاهد قال: : يبعث المسلم مسلماً والكافر 
کافراً» وقال محمد بن كعب القرظي : كما بدأكم تعودون » من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما 
ابتدىء عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتداً خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدىء خلقه عليهء 
وإن عمل بأعمال أهل الشقاء كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء» ثم صاروا إلى ما ابتدأوا عليه» وقال 
السدي: « كما بدأكم تعودون 4 كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون وخرجون من بطون 
أمهانكم؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وکافراًء كما قال: :وهر 
الذي خلقكر فنكم كافر ومنكم مؤمن » ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم ؤمتا وکافراً» قلت: ويتأيد هذا 
القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: ١‏ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع او ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار. فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » . 


وعن سهل بن سعد قال» قال رسول الله بل : « إن العبد ليعمل فيا يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من 
أهل النارء وإته ليعمل فيا يرى الناس بعمل أهل الثارء وإنه من أهل الجنة» وإتما الأعمال بالخواتم . وني 
الحديث: ١‏ يبعث كل عبد على ما مات عليه »° . قلت: ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد 
من الآبة وبين قوله تعالى: : ف( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها ؛ > وما جاء في الصحيحين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ّي قال: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بودانه أو ينصرانه أو 
كجسانه ؛2 ووجه الجمع على هذا: أنه تعالى خلقهم ليكون منم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر 
الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ علييم اميثاق بذلك» وجعله في غرائزهم وفطرهم» 
ومع هذا قدر أن منهم شقباً ومنهم سعيدأء ف[ هو الذي خلقكي فنكم كافر ومنكم مؤمن » وني الحديث: ٠‏ كل 
الاس و دان نفسه فعتقها أو موبقها » وقدر الله نافذ في بريتهء فانه هر « الذي قدر فهدى » و ط الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ولي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة »» وهذا قال تعالى: ل فريقاً هدى وفريقاً 
حق عليهم الضلالة ب ثم علل ذلك فقال: « إنهم اتمخذوا الشياطين أولياء من دون اله الآية . 


هھ 2e‏ مرم عم 22s».‏ ه 


يبي ادم خدوأ زيكر عند کل مسجد و كلوأ وأشربوأ ولا i‏ نّم اغب السرفیت ي 
هذه الآبة الكريمة رد على المشركين فيا كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة» كما روي عن ابن عباس » 


. الحديث من رواية الصحيحين » ومعنى قوله ل غرلاً » أي غير مختونين‎ )١( 
5 زفق هذا جزء من حديث رواه البخاري‎ 


(۳) رواه مسلم وابن ملجة 


الآ 1م (۷) سورة الأعراف ١‏ 


قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساءء الرجال بالنهار. والنساء بالليلء وكانت المرأة تقول 


فقال الله تعالى: ‏ خنوا زينتكم عند كل مسجد 4" » وقال العوفي عن ابن عباس: كان رجال يطوفون 
بالبيت عراة » فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع» 
فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد" . ولهذه الآبة وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» 
ولا سما يوم الجمعة» ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس البياض» 
كما قال الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً قال » قال رسول الله رل : ١‏ إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خر 
تيابكم» وكفنوا فيها موتا كم » وإن خير أكحالكم الاتمد فإنه جلو البصرء وينبت الشعر »٠‏ وللإمام أحمد أيضاً 
وأهل السئن» عن سمرة بن جندب قال» قال رسول ات له: « عليكم بثیاب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب 
وكفنوا فيها موتا كم ». . ويروى أن تمماً الداري اث شترى رداء بألف وكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى: 8 وكلوا واشربوا الآية» قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: 89 وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا » وقال البخاري» قال ابن عباس : كل ما شئتء والبس ما شعت» ما أخطأتك خصلتان: 
سرف ومخيلة. وقال ابن عباس : أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرفاً أو مخيلة» وني الحديث: « كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده 00" » وقال الإمام 
أحمد قال رسول الله له : « ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه» حسب م أكلات يقمن صلبهء فان كان 
فاعلاً لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه »© » وقي الحديث: « إن من السرف أن تأكل كل 
ما اشتبيت 00 '. وقال السدي : كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ( الدسم ) ما أقاموا في الموسم» 
فقال الله تعالی لم : ل كلوا واشر بوا الآيةء يقول روا ار ا أمره, أن يأ كلوا ويشربوا 

مما رزقهم اللهء وقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم « ولا تسرفوا ي ولا تأ كلوا حراماً ذلك الإسراف» وقال ابن 
جريرء وقوله : 9 إنه لا يحب المسرفين » »> يقول الله تعالى : إن الله لا يحب المعتدين# حده في حلال أو حرام 
الغالين فيا أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال؛ ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم» وذلك العدل 
الذي أمر به 


رو سىس دوم لم 0002 0-50 


لمن سیم زیت لق ال نرج لعباده- و يات من اردق فُزّهى لذي #امنوأ فى أللميزة ألدني) 


(1) رواه مام والنسالي وابن جربر واللفظ له . 

(۲) وروي عن مجاهد وعطاء والنخعي وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم . 
(۳) رواه احمد والسالي وابن ماجة 

. ورواه النساني والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )٤( 

. رواه الحافظ الموصلي والدارقطني وقال فيه : هذا حديث غريب‎ )١( 


5 (۷) سورة الأعراف الآية ٣٠-۴۲‏ 


هه و ع رورس ت . عو ره مه 
E‏ يَعَلسونَ © 
يقول تعالى رداً على من حرم شيئاً من الا كل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله 
« قل يا محمد ؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم الفاسدة وابتداعهم يمن حرم زيئة الله الي 
أخرج ده أي هي مخلوقة ان آمن SS‏ الدنياء وان شركهم ا 
كانت ل اي ار ا 0 
فأمروا بالئياب© 


سي ع سوام ر ور ا ل ووش و م 7د 


قل يما حرم رب الْفواحشٌ ماهمب وما بطن ولثم ولب بير ای وان كر كوأ ب له مالم ينز پء 
توك رال الا تمل جه 


عن عبد الله بن مسعود قال » قال رسول الله له : « لا أحد أغير من الله» فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
وما بطن» ولا أحد أحب إليه الماح من ن الله » " » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن 
في سورة الأنعام. وقوله: ‏ والإثم والبغي بغير الحق ي قال السدي: أما الإثم فا معصيةء والبغي أن تبغي على 
الناس بغير الحق» وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها؛ وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه» وحاصل ما فسر به الاثم : 
أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي هو التعدي إلى الناس» فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى: فإ وأن تشركوا 
بالله ما لم يتزل به سلطاناً 4 أي تجعلوا له شركاء في عبادته» ل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » عن الافتراء 
والكذب من دعوى أن له ولداًء ونحو ذلك مما لا علم لک به» كقوله: ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) الآبة . 
م و رر ده مو ج م1 مج برس بررم و 

وکات أجل ج أجلم لا متاح ون ساعة ولا بستقدمون وې يبي ادم | إما یاټینکر رسل منکر 


رو f‏ مدو و س ص صم 00 صصح ا رم اوور 2 سوس مره عر مه 
مود ایک ایی قن ای اصح فا حت یی ولا رو جه ران کدی اتتا اترو 


وم س ا 


عن أولتيك أححنب آلَار هم فيا دون ي 


بقول تعالنى : [ ولكل أمة» أي فرن وجيل ل أجل فإذا جاء أجلهم 4 أي ميقاتهم المقدر هم فإ لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون #» ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصون عليهم أياته وبشر وحذر فقال: 
فن اتقى واصلح #4 أي ترك انخرمات وفعل الطاعات ف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بايائنا 


. رواه الطيراني عن ابن عباس‎ )١( 
زفة رواة حك والشيخان‎ 


الآآية ۴۹-۳۷ (۷) سورة الأعراف ۱۷ 


واستكبروا عنها » أي كذبت بها قلوبہم واستكبروا عن العمل بہاء ل أولتك أصحاب انار هم فيها خالدون © 
أي ماكثون فيها مكثاً مخلداً 


على 6ء عم 2 مم صم ر ت 2 کوس لم لاس امس ع سس بعري لا و سس 


> کا 
من أظل من آفتری عل آله ڪذبا أو كذب ايله 2 اولتبك ينالهم نصيهم من آلکتلب حح 


يقول تعالى: ‏ فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باباته ‏ أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على 
الله أو كذب باياته المتزلة مل أولئك يناهم نصييهم من الكتاب »؛ اختلف المفسرون في معناهء فقال ابن عباس : 
يناهم ما كتب علييم » وكتب لمن كذب على الله ان وجهه مسودء وعنه قال : نصيبهم من الأعمال» من عمل 
خيراً جزي به» ومن عمل شراً جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشرء واختاره ابن جريرء وقال 
محمد القرظي فل أولئك ينهم نصييهم من الكتاب » قال : عمله ورزقه وعمرهء وهذا القول قوي في المعنى» والسياق 
بدل عليه» وهو قوله: ‏ حتى إذا جاءنهم رسلنا يتوفونهم 4 ونظير المعنى في هذه الآبة» كقوله: هل إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهمء ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون #» وقوله: 
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ‏ الآية» وقوله : فو حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم # 
الآية. يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء يقولون هم : أين 
الذين كنم کرو بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعيدونهم من دون ام لو مما انتم a‏ 
ضلوا ناك أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرههم ف وشهدوا على أنفسهم # أي اقروا واعترفوا على انفسهم 
« أنهم كانوا كافرين 4 . 


ع 


ختها 

1 11 أ I‏ 2 > جح لتب > 24< ا ا f>.‏ آل َل لكا 
حون إذا دا ر كوأ فيها جميعا قالت ارہ م لاوللهم ر بناهكؤا ۽ اضلونا اتيم عذابا ضعفا من لنار قال 
e 2 2 Bor 2 e‏ دت لح نس > مرق« مدوم < 1 2 ودا م د 
ضعف ولنکن لا تعلمون (2 وقالت أوللهم لأخرئهم فا کان لكر علينا من فضل فذوفوأ العذاب بما كنم 
رو بياس 
سرن چ 

يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته ل ادخلوا في أم 4 أي من أمثالكم 
وعلى صفاتكي؛ فإ قد حلت من قبلكم & أي من الأم السالفة الكافرة› من الجن والإنس في النار ‏ ويحتمل 
أن يكون يط ني أم ‏ أي مع أم. وقوله: هل كلما دخلت أمة لعنت أختباءج كما قال الخليل عليه السلام» « ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 4 الآية. وقوله تعالى : اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الغذذان وتقطعت 


عط 
2<“ ااا 411 دح ےم اس ر مرج مس بمج 5 € لا صما مهس ممه 
چچ قال آدخلوا ف أمم قد خلت من قبلم من آحن والإفس ف آلنار كما دخلت امة لعنتا 


۳ 
4 


14 (۷) سورة الأعراف الآية 11-1 


بحم الأسباب 4 » وقوله : فل حتى إذا أذّاركوا فيها جميعاً ‏ أي اجتمعوا فيبا كلهم ف قالت أخراهم لأولاهم 4 أي 
أخراعم دخولاً وهم ( الأتباع ) لأولاهم وهم ر المتبوعون ) لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدنحلوا قبلهمٍ يذكرم 
الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون: « ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً 
e‏ كما قال تعالى :الوا ونا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ه ربنا 
انهم ضعفين من العذاب ي الآبة. وقوله : قال لكل ضعف » أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه» كقوله: 
« الذين | كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً الآية» وقوله : ف وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع اتقام , وقوله: 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عم 4 الآيةء « وقالت أولاهم لأخرام » أي قال المتبوعون للأتباع : فا كان 
لكر علينا من فضل #؛ قال السدي: لقد ضللم 0-0 فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبوني» وهذه الحال 
كما أخبر الله تعالى عنم في حال محشرهم في قوله تعالى: ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا نم لکنا مؤمنين» الآيات . 

3# ا ن دبوا بعاياننا وأستكيروأ عب لاشتح لهم أبواب السما ولا حون ابل حن بج لحمل 
فى مي أطياط و كلك تجَزِى المجرمین د لمم من جهام مهاد ومن ق ا ولك جزی 
آظلمين وي 


وقوله تعالى : وعم ي لمراذ لا برقع لم منها عمل الح ولا دعا »> وقيل: المراد 
لا تفتح لأرواحهم أبواب السهاء© > ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول 
الله مم في جنازة رجل من الأنصار » فاتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله ي » وجلسنا حوله كأن على 
رؤوسنا الطيرء وني يده عود ينكت به ني الأرض» فرفم رأسه فقال: « استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين 
أو ثلاث - ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه » كان وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الحئة» وحنوط من حنوط اللحنة» حتى مجلسوا منه مد 
البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسهء فيقول : أيتها النفس المطمئئة اخرجي إلى مغفرةٍ من الله 
ورضوان - قال : فتخرج تسيل كما يسيل القطر في السقاء» فيأخذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط » ورج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون با فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فح له 
فيشيعه من كل ماء مقر بوها إلى السهاء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عر وجل: اكتبوا 


. قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه.العوفي عن ابن عباس‎ )١( 
. رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال السدي‎ )۲( 


الآية ١-٤١‏ (۷) سورة الأعراف ۱۹ 


كتاب عبدي في عليينء وأعيدوه إلى الأرض» فإني مہا خلقنهم وفيها أعيدهم وما أخرجهم تارة أخرىء قال : 
فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: 
ديني الإسلامء فيقولان له: : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله مكل ء فيقولان له: وما عملك ؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الحنة وأليسوه 
من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأنيه من روحها وطيبهاء ويفسح له قبره مد البصر- قال: ويأتيه حل حين 
الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا يومك الذى كنت توعد» فيقول له: من أنت 
فوجهك الوجه ىء بالخير ؟ فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي 


قال: وإن العبد الكافر إذا كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فبقول: أينها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال : فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينترع السفود من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها» فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى یت بها إلى السماء الدنياء فيستفتح 
فلا يفتح له - ثم قرأ رسول الله َيه : ف( لا تفتح للم أبواب السماء ولا يدخلون الجئة حتى يلج الجمل في سم الخياط © 
فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفل» فتطرح روحه طرحاً - ثم قرأ: © ومن يذل 
بالله فكأتما حر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان سحيق #: فتعاد روحه في جسدهء وياتيه 
ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم » > فيقول هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب 
عبدي» فأفرشوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى مختلف فيه 
أضلاعه, ويأتيه رجل قببح الوجه» قبيح قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت فوجهك 0 يجىء بالشر ؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا نقم الساعة . 


وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال : « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي ايها النفس المطمئنة كانت في الحسد الطيب» اخرجي حميدة» وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 
فيقولون ذلك حتى يعرج با إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس 
الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك» 
حتى ينتبى بها إلى السماء التي فيها الله عزّ وجل» وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أينها النفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى مخرج» ثم 
يعرج بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان» فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة التي كانت 


۳۰ (۷) سورة الأعراف الآية 15-15 


في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لم يفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر 7 
وقد قال ابن جریج : : لا تتح لأعامم ولا لأرواحهم» وهذا فيه جمع بين القولين » والله أعلم. . وقوله تعالى: ‏ ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ۾ هكذا قرأه المجحمهور» وفسروه بأنه البعير > قال الحسن البصري : 

حتى يدخل البعير في شرق الإبرة© . وقرأ ابن عباس : بضم الجيم وتشديد الميم: يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة. 

وهذا اختيار سعيد بن جبير » وتي رواية أنه قرأً: حتى يلج الجمل» يعني قلوس ا الحبال الغلاظ . وقوله : 
م من جهام مهاد 4 المراد: الفرش » ومن فوقهم غواش » اللحف» وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي 
« وكذلك نجزي الظامين» 

ل 
َالْدينَ اموأ موا لصح تِلَافْسكَلقُ تنا إلا وسعهآ أولتبك أدب اة هم فيا لدو و 


ا ص وس بير ر و عرص لے صوص 


ماف صذويم ين عل جر رك بن كنم الأ وکل ةيال کد ندا وما كا لتهتدى 


OEE‏ نَقَدَجَآءَتٌ 0 ونودو أن تل أبشة أورتموهاعا كنت تعن ې 
لم ذ كر تعالى حال الأشقياء عطف بذ كر حال السعداء فقال : ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي آمنت 
قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد فل أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكيروا عا » نبه تعالى على أن 
الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال : ج لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ه ونزعنا 
ما في صدوره, من غل أي من حسد وبغض» كما جاء في صحيح البخاري عن ألي سعيد الخدري قال؛ قال 
رسول الله يلل : « إذا خلص الؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار » فاقتص لم مظالم كانت بینم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن م في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم عنزله في الحنة أدل منه 
بمسكته كان في الدنيا ». وقال السدي في الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة» في 
أصل ساقها عينان» فشر يوا من إحداهماء > فبترع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من من الأخرى 
فجرت عليهم نضرة النعيم » فلم بشعفوا يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. وقال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا 
وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : ف ونزعنا ما في صدورهم من غل . وروی النسائي وابن 
مردويه عن أبي هريرة قاك» قال رسول الله ل : « كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون له شكراً وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله هداني فيكون له حسرة © » ولهذا 
ا أورثوا مقاعد أهل النار من الحنة نودوا أن تلك الحنة الي أورئتموها بها كنتم تعملون» أي بسبب أعمالكم التكم 
الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكمء وإتما وجب الحمل على هذا لما ثبت ثبت في الصحبحين عنه يلل : 


, رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجه وابن جر بر واللفظ له‎ )١( 
. هذا قول جمهور السلف متهم أبو العالية والضحاك وابن مسعود ورواه العوفي عن ابن عباس‎ () 
. ررواه ابن جرير عن قتادة عن علي كرم الله وجهه . (4) أخرجه ابن مردويه والساني عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )۳( 


الآية ۷-٤4‏ (۷) سورة الأعراف ١‏ 


« واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة »» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل °۲ 


صر س سے و sl‏ اص SG‏ 


ونادئ أححبٌ اة أب النارأن کد وَجَدَا ماوعا و ا الوا 


00 ر لے ]سور وج 2 وسار س صو سم 

نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة آل عل آلظلمین o‏ دين يصدون عن سيل الله ويبغوتبا عوجا 
رر 

وهم بالآجرة گغرود ي 


يخبر تعالى با يخاطب به أهل النار على التفريع والتوبيخ خ إذا استقروا في منازلم بو أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاً « أن » ههنا مفسرة للقول الحذوف» و ١‏ قد» للقحقيق» أي قالوا لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ قالوا: نعم كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من الكفارء 
ظل فاطلع فراه في سواء الجحيم ء قال تالله إن كدت لتردين ‏ ولولا نعمة رهي لكنت من امحضرين ‏ أي ينكر 
عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والتكال» وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم : 
ل هذه النار الي كتتم بها تكذبون × أفسحر هذا أم أثتم لا تبصرون #» > وكذلك قرع رسول الله مين قتلى القليب 
يوم بدر فنادى: ديا با جهل , بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ر بيعة - وى رؤوسهم - هل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدي ريي حقاً. وقال عمر : يا رسول الله حاطب قوماً قد جِيّفوا ؟ فقال: 
والذي نفسي بيده ما أ تم بأسمع لا أقول منهم » ولكن لا يستطيعون أن يوا ۲" » وقوله تعالى : ل فأذن مؤذن بيهم 4 

ي أعلم معلم ونادى مناد فل أن لعنة الله على الظالين 4 أي مستقرة عليهم» ثم وصفهم بقوله : فل الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً 4 أي م جاءت به الأنبياء؛ ويبغون أن تكون 
السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد» وم بالاآخرة كافرون »© أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة 
كافرون أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون بهء فلهذا لا يبالون عا يأتون من منكر من القول 
والعمل لأنهم لا 1 حاباً عليه ولا عقاباًء فهم شر الناس 2 وأعمالاً 
وا وع الأعرّاف رجا عرفو ن کا ب تادا أدب نة TS‏ 


موا س ق و صو 2س ر کے و سوت ا ت وو رو 


ار يدخلوها وهم يطمعون © * و إا صرفت أبصرهم تلَقَاء ااب آلَارِ ال أ ربسا لاتجعلنا مع الْقّوم 
اظن ي 
لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» نبه أن بين المئة والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من وصول 


أهل التار إلى الجنة» قال ابن جرير : وهو السور الذي قال الله تعالى فيه ل شرت م بسور له باب ې وهو 
الأعراف الذي قال الله تعالى فيه : ل وعلى الأعراف رجال ي» ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : 


(1) أخرجه البخاري ومسام عن ألي هريرة مرفوعاً . (۲) الحديث مروي في الصحيحين . 


لف (۷) سورة الأعراف الآية ٤۷-٤4‏ 


وبينهما حجاب » هو السور وهو الأعراف» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب. قال 
ابن جرير : والأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاً» وإنما قيل لعرف الديك 
عرفاً لارتفاعه. وعن ابن عباس: هو سور بين الجنة والنارء وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه 
يعرفوت الناس » واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قر يبة ترجع إلى و 
وهو أ: نهم قوم استوت حسناتهم وسيئائهم؟. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال: سثل رسول الله يه عمن استوت حسناته وسيثاته» فقال: « أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها 
وهم يطمعون ». وقال ابن جرير عن حذيفة أنه سثل عن أصحاب الأعراف» قال فقال: هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فقعدت بم سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك على السور حتى 
بقضي الله فيهم . 

وعن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فن كانت حسناته أكثر من سيثاته بواحدة دخل الجنةء 
ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النارء ثم قرأ قول الله: ل فن ثقلت موازينه » الآيتين» ثم قال: 
الميزان محف يمثقال حبة» وبرجح » قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على 
الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: : سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارم إلى 
يسارهم ونظروا أهل النار وز قالوا ربنا لا مجعلنا مع القوم الظالمين 4 تعوذوا بالله من منازكم ؛ » قال: فأما أصحاب 
الحسنات فام يعطون نوراً بمشون به بين أيلديهم وبأعانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نور فاذا أتوا 
على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لني المنافقون قالوا : © ربنا آم لنا نورنا » 
وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم يتزع » فهنالك يقول الله تعالى: طلم يدخلوها وهم يطمعون » 
ان ر قال: فقال ابن مسعود إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر» وإذا عمل سيثة لم تكتب 
إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته” » وسثل رسول الله يلقي عن أصحاب الأعراف ؟ قال: 
وهم آخر من يفصل ينهم من العبادء SEL‏ قال: أنتم قوم أخرجتكم حسنانكم 

من النارء ولم تدخلوا الجنة» فأتم عتقاني » فارعوا من الجنة حيث شتم ,© 


وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاًء وقوله تعالى: ل يعرفون كلاً بسا » قال ابن عباس: 
يعرقون أهل الحنة ببياض 0-0 وأهل النار بسواد الوجوه» وقال العوفي عن ابن 0 : أتزهم الله بتلك المتزلة 
ليعرفوا من قي الحنة والنار» وليعرفوا أهل النار يسواد اوه ويتعوذوا بالله أن جعلهم مع القوم الظالمين» وهم 
في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام م يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله » وقال الحسن : 
إنه تلا هذه الآية: فإ لم يدحلوها وهم يطمعون» قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها 


. قال بذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف‎ )١( 
. (؟) رواه ابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً‎ 
قال ابن كثير : هذا مرسل حسن‎ )6( 


الآية ٠١-1۸‏ (۷) سورة الأعراف بن 


بهم » وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكامهم من الطمع » وقوله: # وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: 
ربنا لا جعلنا مع القوم الظالمين 4. قال الضحاك عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال السدي: وإذا مروا بهم يعني أصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى الثار 
قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنارء فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك 
عنهم» وقال ابن اسم في قوله: © وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ي فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم 
مزرقة ول قالوا ربنا لا جعلنا مع القوم الظالمين © . 

عصرم طوس 3 گەت , م يح صم ور ع ھم واو ما د دوذ ل وباط (لل بوره" +7 
ونادئ أصحنب آلاعراف رجالا یعرفون ہم سیملهم الوأ ما اغى عدكر جمعکر وما کنتم فستکیرون 9 


ےرب وچ ص اوس و لظو ص مم 2 PE‏ . وي وصدم ص ص ےک مو و دود مومع رم 
أمتؤكاء الذي اقمع ايام اله رة أذ حلوا نه لاخوف یکر ولا انم رون وي 

يقول الله تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسهاهم 
ف ما اغنی عنكم جمعکر ‏ أي كثرتكي» و وما كنتم تستكبرون» أي لا ینفعکم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب 
لته بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال» ل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة » قال ابن عباس : 
يعني أصحاب الأعراف يل ادخلوا الجنة لا حوف عليكم ولا أتم تحزنون 4 : وقال ابن جرير عن ابن عباس ل قالوا 
ما أغنى عنكم جمعكم ‏ الآيةء قال: فلما قالوا لم الذي قضى الله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة 
وأهل النارء قال الله لأهل التكبر والأموال: فإ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة ادخلوا الجئة لا حوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون » 


رص م سم اوم دبي SS Ko a2‏ لصوم ودع آم 2 سمس ور 


0 وع رم م ےر س م 
ونادئ أصعنب لار مب نة 95 أفيضوا علينا من ألماء او مما رزفكر آ 


عع 


سم 2 
الوأ إن آله حرمهما عل 
d‏ 
2 7 ىا 5e‏ م ةسد ° 4 e‏ یکر عم کر e: esre‏ 8> 1204 سس > ,لاح ري عير هام مهو اام 
الكثفرين ي الذين أنْحذوأ دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحيؤة الدنيا فاليوم ننسلهم 6 نسوا لقأ يويهم 
مندًا وما كانْوأ عباتا يجحدونَ ر 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يحابون إلى ذلك» قال السدي : 
١‏ أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله يعني الطعام» وقال ابن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم » وقال سعيد 
ابن جبير : ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول له: قد احترقت» فأفض عل من الماءء فيقال لم أجيبوهم» فيقولون : 
إن الله حرمهما على الكافرين » قال ابن أسلم « إن الله حرمهما على الكافرين : يعني طعام الجنة وشرابهاء 
وسثل ابن عباس أي الصدقة أفضل ؟ فقال» قال رسول الله به : « أفضل الصدقة الماء» ألم تسمع إلى أهل النار 
لا استغاثوا بأهل الجنة» قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكر الله »" ؟ ثم وصف تعالى الكافرين يما كانوا 


: رواه ابن آي حاتم‎ )١( 


4 (۷) سورة الأعراف الآية 5ه 4ه 


يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين هوا ولعباًء واغترارهم بالدنيا وزيتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة» 
وقوله : # فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » أي يعاملهم معاملة من نسيهم» لأنه تعالى لا يشذ عن علمه 
شيء ولا ينساه كما قال تعالى: طط لا يضل ربي ولا ينسى #» وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله: ل نسوا 
الله E‏ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ‏ » وقال تعالى : ل وقيل اليوم وننساكم كما 

نسيتم لقاء يومكم هذا )» » وقال ابن عباس : نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر» وعنه: كي كا ركز 
لقاء يومهم هذاء وقال مجاهد: نتركهم في النارء وقال السدي: ار كفوش ا كما كر أن يعملوا للقاء 
يومهم هذاء وي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك ؟ 1 أكرمك ؟ أم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملا ؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: فاليوم 
أنساك كما نستي . 


چ عاج وص ص و س صو ص کاس سے 


ا 
وم رورو سات رچ رق رور رة 
a 0 o‏ 0 لاتا ا 
لق يهم كتين e‏ رجن هل يوذ ويله, بوم يالى 


32 عرو بر ير ويج شر بر 5 روماه ت ول لل صا م م - 
تاويله, بقول ل تسوه ین قبل د جعت رسل را با که لتامر. شفعاة فيشفعوا لا 
ال سال صد صم سوم و و سومار و م نار مام 20 تلاس براه سا سال 


E‏ قد خسوا انفسهم وضل عنهم ما کانوا مرون م 

يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إلمهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب 
مفصل مبين كقوله: ل كتاب أحكنت آياته ثم فصلت ‏ الآية» وقوله: : © فصلتاه على علم © للعالمين» أي على 
عل امنا عا فصلناه به كقوله: : ل أنزله بعلمه ڳه» ولا أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في الآخرةء ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدنيا بارسال الزسل توا رال الكتب كقوله : وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً #» ولمذا قال : 
ل هل ينظرون إلا تأويله 4 أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والحنة والنارء» قاله مجاهد وغير واحدء وقال 
مالك : ثوابه» وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذء قوله: لإ يوم يأني تأويله 4 أي يوم القيامة» ل يقول الذين نسوه من قبل 4 
أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنياء ف قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ى أي 
في خلاصنا مما صرنا إليه ما نحن فيه فإ أو نرد إلى الدار الدنيا لإ فنعمل غير الذي كنا نعمل 2# كقوله: ف[ ولو 
ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بل بدا للم ما كانوا يخفون 
من قبل ولو ردوا لعادوا لما “هوا عنه وا نهم لكاذبون کے كما قال ههنا : فل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون ې أي خسروا أنفسهم بدخوم النار وخلودهم فباء ٠‏ # وضل عم ما كانوا يفت ون ې أي ذهب عنبم ما 
كانوا يعبدون من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصروتهم ولا ينقذونهم مما هي فيه . 


2 عاج بر سير < 8و س 21 2 32 3095 و E‏ بط 


إن ربكر أله الى خاق السمئوات والْأرْضٌ فى فى ستة ايار م أستوئ عل انعرش يغْنى الیل النبار 


الآية اموه (۷) سورة الأعراف Yo‏ 


یکا والس داق رواجم مسرت بره 2لا نای ولا EE‏ 57 
يخبر تعالى أنه خالق العام ؛ سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من 
القرآن» واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم كألف 
GT‏ ا السابع » ومنه 
سمي السبت» وهو القطع . وأما قوله تعالى i}:‏ ثم استوى على العرش ‏ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء 
ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وهو إمرارهاء كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منني عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه 
و ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ي بل الأمر كما قال ( نعم بن حماد الخزاعي ) شيخ البخاري قال: 
من شبّه الله يخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فا وصف الله به نفسه ولا رسولة 
تشبيه فن ألبت لله تعالى ما وردت به الآبات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال اللهء وتى 
عن الله تعالى النقائلص؛ فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: « يغشي الليل الهار يطلبه حثيثاً 4 أي بذهب ظلام 
هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء وكل منبما يطلب الآخر طلباً حثيثاً أي سريعاً لا يتأخر عنهء بل إذا 
ذهب هذا جاء هذا وعکسه» كقوله : فإ وآية لهم اللبل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )> إلى قوله : لا الشمس 
ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون4» فقوله: بإ ولا الليل سابق النبار» أي 
لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهماء وهذا قال: ل يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
OG a Mo‏ 
والتصرف فإ تبارك الله رب العالين )» كقوله : ل تبارك الذي جعل في السماء بروجاً) الآبة» وفي الحديث: ١‏ من 
لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه» فقد كفر وحبط عمله» ومن زع أن الله جعل للعباد من 
الأمر شيئاً فقد كفر با أتزل الله على أنبيائه »» لقوله: بل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ي" 2 وني 
الدعاء اللأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا: « اللهم لك الملك كله» ولك الحمد كلهء وإليك يرجع الأمر كلهء 
أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله » . 


ور وعو راو eH‏ وروم ام J‏ ا 
آدعوا رب تضرعا وخحفية إنهر لاحب المعندین ی ولا سدوا فى الأرض بعد إصكدحها وأدعوه خو 
رر ور م 1 ودا 2 


وطمعا إن رحمتٌ آله قريب من آلمحسنين © 

أرشدك تبارك وتعالى عباده إلى دعاثه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم » فقال: فو ادعو ربكم تضرعاً 
وخفية © قيل معناه : تذللاً واستكانة وخيفة» كقوله : © واذكر ربك في تفسك ‏ الآية» وف ي الصحيحين: عن 
أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أضواتهم بالدعاء» فقال رسول الله عب : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم 


)1( رواه ابن جر ير 


۳۹ (۷) سورة الأعراف الاية ۵۷- ۸ه 


فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إن الذي تدعون سميع قريب » الحديث» وقال ابن عباس في قوله: يإ تضرعاً 
وخفية قال: السرء وقال ابن جرير : ف( تضرعاً 4 تذللاً واستكانة لطاعته ف( وخفية ‏ يقول: بمخشوع قلوبكم وصحة 
اليقين بوحدانيته ور بوبيته فما ببنكم وبينه» لا جهاراً مراءاة. وقال الحسن البصري: إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه 
في السرء فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون يجتبدون في الدعاء وما يسمع لم صوتء إن كان إلا همساً 
بينهم وبين ربهمء وذلك أن لله تعالى يقول: ف ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً 
رضي فعله فقال: ل إذ نادى ربه نداء خفياً 4 » وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء؛ 
ويأمر بالتضرع والاستكانة «« إنه لا يحب المعتدين 4 في الدعاء ولا في غيره . 
وقال الإمام أحمد إن سعدا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقهاء ونحواً 
من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراء وتعوذت به من شر كثيرء 
وإني سمعت رسول الله م يقول: « إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاءء وقرأ هذه الآبة: ي ادعوا ربكم تضرعاً » 
الآية - وإن بحسبك أن تقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل ٠‏ » وسمع عبد الله بن مغفل ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا 
دخلتباء فقال: يا بني سل الله الجنة وع به من النار» فإني سمعت رسول الله يد يقول: « يكون قوم يعتدون 
في الدعاء والطهور "٠‏ وقوله تعالى: ل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 بنهى تعالى عن الإفساد في الأرض» 
وما أضره بعد الإصلاح ! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الافساد بعد ذلك كان أضر ما يكون 
على العباد» فنبى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديهء فقال: ‏ وادعوه خوفاً وطمعاً » 
أي خوفاً ما عنده من وبيل العقاب وطمعاً فما عنده من جزيل الثواب» ثم قال: إن رحمة الله قريب من 
ا محسنين4 أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى: ل ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتيها للذين يتقون» الآية» وقال: لل قريب ي ولم يقل: ( قريبة ) لأنه ضمن الرحمة معنى 
الثواب ؛ أو لأنبا مضافة إلى اله » فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق : استنجزوا موعود الله بطاعته» 
فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . 
نور رع لو اين ي ا دع | کرو ري کر ل بحن ور ل م م عمس 
٭ وهو الذى يرسل آلر یلح بسرا بين يدى رمنهء حت إذا اقلت ابا لقالا سقنله لبلد ميت 


را ر مير 
3 

2 دعوم درت مهم وه 35 أ 4 م ( ووو ممع لو سد ےل صم و ولمع و کاس 7 

فانزلنايه آلماء فاحرجنايهء من كل الشمرات حكذلك تحرج المو لعلكر تذ كرون ري والبلد الطيب 


ربع ع مم زر . و ر چو اس عر ری موص م 0-0 0 2 


م ےت 0 
رج بام بن رہہ واآیی حَبتَ لا برج إلا تکدا درك مرف اليب قور شود چ 


)0 رواه اند وأبو داود . 


(؟) رواه أحمد وابن ماجه واب داود قال ابن كثير : وإسناده حسن . 


الآبة ٠۲-١۹‏ (۷) سورة الأعراف ۷ 


لا ذكر تعالى. أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على 
ما يشاء قادر نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: فإ وهو الذي يرسل الرياح بشراًي أي 
مبشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر» ومنهم من قرأ بشراً» كقوله: فإ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ٠»)‏ 
وقوله: ا بين بدي رحمته» أي بين يدي المطرء كما قال: ل وهو الذي يترل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رحمته وهو الولي الحميد» وقال: © فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك حي 
الموتى وهو على كل شيء قدبر )» وقوله: وإ حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً4 أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي 
من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدممة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عنباً زلالا 

وقوله تعالى: «إ سقناه لبلد ميت 4 أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيهاء كقوله: ل وآية هم الأرض الميتة 
أحييناها ‏ الآية» وهذا قال: فإ فأخرجنا به من كل اللمرات كذلك مرج الموتى 4 أي كما أحيينا هذه الأرض 
بعد موتهاء كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها رما يوم القيامة» يتزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمظر 
الأرض أربعين يوماً» فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرضء وهذا المعنى كثير في القرآن» 
يضرب الله مثلاً ليوم القيامة باحياء الأأرض بعد موتهاء ولهذا قال: هلإ لعلكم تذكرون 2# وقوله: ل والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ربه ‏ أي والأرض الطيبة بخرج نباتها سريعاً حسناً كقوله: يإ وأنبتها نباتاً حسناً 24 ف والذي خبث 
لا يخرج إلا نكداًي» قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوهاء وقال ابن عباس ني الآية: هذا مثل ضربه 
لله للمؤمن والكافرء وقال البخاري عن أبي موسى الأشعري قالء قال رسول الله يلقع : « مثل ما بعثني 
الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير » 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أحرى» إنما هي 
قبعان لا مسك ماه ولا تنبت کلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمء ومثل من لم 
برفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» . 
مه دوت بير ا اص مس رص ص 2 دق وورب 2ق سن > و بس # سير رو او مص ام مم 
لقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم أعبدوا آله ما لح من إلله غيرهر إن اخاف عليكر عذاب يوم 
من روه ردک نې سكي ميم چ كل قوم لس بی سكناه ولك رو 
كس موس ماسم اص سرن شد م لس س8 2 ررم ن اوق م يم اي ورل م 
من رب العلين 0 آبلغکر رست ری وانصح لكر واعلْ من أله مالا تعلمون دی 

لم ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه» شرع تعالى في ذكر قصص 
الأنبياء عليهم السلام: الأول» فالأول» فابتدأ بذكر نوح عليه السلام» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعد آدم عليه السلام. قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل» وقال يزيد 
الرقاشي: إتما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسهء وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم 


جاص مر 1 


عظيم 9 قال ألملا 


۲۸ (۷) سورة الأعراف الآآية 4-٦۳‏ 


على الإسلام. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير : وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا 
فبنى قومهم عليهم مساجد» وصوروا صور أولئك فيهاء ليتذكروا حالم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم » فلما طال الزمان 
جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام» 0 بأسماء أولئك الصالحين ( وداً 
وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً ) » فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً» فأمرهم 
جاده لمر و ريلك لهال : ليا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم ي 
أي من عذاب يوم القيامة إذا لقي الله وأتم مشركون به» ب قال املا من قومه که أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء 
منهم: 9 إنا لنراك في ضلال مبين4 أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام الي وجدنا عليبا آباءناء 
وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة كقوله: و وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ي فإ وإذ لم يبتدوا 
به فسيقولون هذا إفك قديم ‏ إلى غير ذلك من الآبات» ل قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب 
العالمين » أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه؛ « أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله ما لا تعلمون 4 » وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالاً بالله لا يدركهم أحد من خلق 
الله في هذه الصفات› كما جاء في صحيح مسلم أن رسول انه عله قال لأصحابه يوم عرفة: ١‏ أيها الناس إنكم 
مسؤولون عني» فا َنم قائلون ؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفم أصبعه إلى السماء 
وينكسها عليهم ويقول: « اللهم اشهدء اللهم اشهد » 


{ols roi‏ ولاس كرورم مير ى رو رو ل مور صت برس لور ى م 
3 أوعجبتم أن جاء کرد لين دبک ع رج نز لد ولغوأ ولع حون 6 فكذيوه 
2 سوسم أ ع سر 2 for E‏ 
فانجيئله وال دين معه فى لفك أرقت ان كديأ ابت م كا نوأ فَوْمَاحِينَ ي 

يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : فل أو عجبتم 4 الآية» أي لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب 
أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم لينذركي» ولتتقوا نقمة الله » ولا تشركوا به پل ولعلكم 
ترحمون کې » قال الله تعالی : ل فكذبوه » أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل كما نص 
عليه قي موضع آخرء بل فألجيناه والذين معه في الفلك 4 أي السفيئة» كما قال : ل فأتجيناه واضحات e‏ 
ب وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» » »> كماقال : ل مما خطيثاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يحدوا للم من دون الله أنصاراً » 
وقوله َك إنهم کان قوماً عمين» أي عن الحق لا يبصرونه ولا يبتدون له فبيّن تعالى في هذه القصة أنه انتم 
لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كقوله: بل إنا ر الآيةء 
وهذه سنّة الله ي عباده في الدنيا والآخرة» أن العاقبة فيا للمتقين والظفر والغلب للم ء »> كما أهلك قوم نوح بالغرق 
ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين › وکان قوم نرح قد ضاق بيم السهل واخبل» وقال این أسلم : ما عذب الله قوم لوح 
رارض مدي 1 وليس بقعة من الأرض اك ا . وقال ابن وهب: بلغي عن ابن عباس أنه 


)1( رواه ابن آي حاتم 5 


الآبة ۷١-٠۵‏ (۷) سورة الأعراف 4 


3 

م 0 ET‏ امي ولط وا عدماصم ظر سو 2 سيد 2f‏ مام 2 ey‏ ,~12 ملس سه 
* ولل عاد أخاهم هودا قال يلقو م أعبدوأ الله مالم من إلله غیره افلا تقون 5 قال الملا الذين كفروا 
سيا 2 صصص ع ا سر ام ر ررق اس > مورك 2 رم رو ودم م م 2 - 
من قومهة إنا لنريلك فى سفاهة وإنالنظنك من الكدذبين 9 فال بلقو م ليس بى سفاهة ولدلحكبنى 

مو هاس وم م ام إميبر عرى سداس اس کرام تررس م 3 + 5 م الى مس < ولا م 
رسول من رب العللبين ( آبلغکر رسللات ری وأنا لكر ناصح امین 2 أوعجبتم أن جاء كر ذ من 
re‏ 2 ر + ره چ راء ر يم عي م ماو وص و ماس ص ىر 


ریک عل رجل منكر لينذر كر واد وا د جع لک لما من بعد كوم نوج وراد کر فی التاق عة 


م 


اذ كوأ ءال اله لعل تسود وي 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أحام هوداًء وهؤلاء هم عاد الأولى الذين 
ذكرهم اللهء وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا بأوون إلى العمد في البر > كما قال تعالى: طم تر كيف فعل 
ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العماد ٠‏ التي لم يخلق مثلها ني البلاد وذلك لشدة بأسهم وقوتهمء كما قال تعالى: ذل فاما 
عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة» ؟ وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف» فإن 
هوداً عليه السلام دفن هناك؛ وقد كان من أشرف قومه نسباً» لأن الرسل إنما يبعئهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم » 
ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوهم. وكانوا من أشد الأم تكذيباً للحق» وهذا دعاهم هود عليه 
السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه» بإ قال الملاً الذين كفروا من قومه # - والملاً هم الجمهور 
والسادة والقادة منهم - ل إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ‏ أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة 
الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده» كما تعجب اللا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا: ل أجعل 
الآلمة إهاً واحداً 4 ؟ الآية » مإ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العامين 4 أي لست كما تزعمون» 
بل جثتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء وملیکه» بل أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين » وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة» وإ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل منکم لينذركي » أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم ینذ رکم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا 
الله على ذا كيء فإ واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح © أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية 
نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوهء فإ وزادكم في الخلق بسطة) أي زاد طولكم على 
الناس بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكي» كقوله ني قصة طالوت : ف وزاده بسطة في العلم والجسم 6 فإ واذكروا 
آلاء الله أي نعمه ومننه عليكم فل لعلكم تفلحون) . 

رم م وم ل ررم م ا مووق 


| ورم ولم م ع رام ص اا ر م 2 01 
الوا أجعننا لتعبد الله وحده, ونڈر ما کان يعبد ابا وُنَا اتتا ما تعدتاآ إن كنت من الصّندقي ي 


ع 
2ه lel‏ عمد ع ظر س a‏ رو No‏ > 5 عردم بير | وص تدر م لم ع م 


ل اسه بسي صاصم ابر توو م 12 سوام لصوت صرق صوم سے صصص وم ما م 


ع 
0 : 7 : 5 2 0 م 
من سار فأنتظروا إفى مع من المنتظ رين ي فانجينله والذين معهر برحمة منا وقطعنا دايرالذين 


۳ (۷) سورة الأعراف الآآية ۷۲٠-۹٠‏ 


يخبر تعالى عن عردم وطغياتهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام؛ و جتنا لنعبد الله وحده) 
الآيةء كقول الكفار من قريش: طط اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
اتنا بعذاب ألم 4. وقد ذ کر محمد بن إسحاق وغيره: : آم كانوا يعبدون أصناماًء فصام يقال له: مد واخ 
يقال له: صمود» وآخر يقال له: الحباء: ومذا قال هود عليه السلام : [ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) 
أي قد وجب عليكم بمقالتكم هلع من ريك رچ معناه سخط وغضب فإ أجادلوتي في أسماء سميتموها نم 
واباؤكم » أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها نتم واباؤكم اة وهي لا تضر ولا تنفع » ولا جعل الله لكم 
عل عباد”تها حجة ولا دليلاً» وهذا قال : ما ڙل الله ها من سلطان . فانتظروا إني معكم من المنتظرين » 
وهذا نبديد ووعيد من الرسول لقومه» وهذا عقبه بقوله : ل فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا 
بإياتنا وما كانوا مؤمنین ‏ وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم ‏ ما تذر من شيء أت عليه إلا جعلته كالرميم #؛ كما قال في الآية الأخرى: ف وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية» لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه» فتثلغ رأسه حتى تبينه من جثته» ولهذا قال : ل كأنهم أعجاز مل خاوية . وقال محمد بن إسحاق : 
كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت» وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم الي 
المي الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إلييم هوداً عليه السلام» وهو من أوسطهم 
نسباً وأفضلهم 0 فأمرم أن يوحدوا الله ولا مجعلوا معه لها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس ‏ فأبوا عليه 
وكذبوهء وقالوا: من أشد منا قوة ؟ واتبعه منيم ناس = وهم يسير - يكتمون إعانهم» فلما عتت عاد على الله 
وكذيوا نبيه» ا في الأرض الفساد ونجيرواء وبنوا بكل ريع آية عبئاً بغير تفع كلمهم هود فقال: بل أتبنون 


بكل ريع آية تعبثون ٠‏ وتت تتخذون مصانع لعلكر تخلدون ٠‏ وإذا بطشتم بطشتم جبارين» الآيات . 


فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنم القطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك» وكان الناس إذا جهدهم أمر 
في ذلك الزمان» وطلبوا من الله الفرج فيه !نما يطلبونه بحرمته ومكان بيته» وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان» 
وبه العماليق مقيمون» فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً إلى الحرم» ليستقوا لم عند الحرم فنيضوا إلى 
الحرم » ودعوا لقومهم » فدعا داعيهم » فأنشأ الله سحابات لاا بيضاء وسوداء وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء: 
اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: 
و اخترت رماداً رمدداً» لا تبتي من عاد أحداًء لا والداً ولا ولداًء إلا جعلته همداً ». وساق الله السحابة السوداء 
عا فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال ها المغيث» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: هذا عارض 
تمطرناء يقول: ويل هو ما استعجلم به ريح فيا عذاب أليم » تدمر كل شيء» أي تبلك كل شيء مرت بهء 
فسخرها الله علييم سبع لبال وثمانية أيام حسوماء كما قال الله تعالى» والحسوم الدائمةء فلم تدع من عاد أحداً 
إلا هلك» وقد قال الله تعالى : لإ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ #» 


الآبة ۷۸-۷۴ (۷) سورة الأعراف ۳١‏ 


وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق عن الحارث البكري 
قال: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لم يقال له قيل» فر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر» وتغنيه 
جاريتان يقال هما الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم إنك تعلم اني لم أجيء إلى 
مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه: فرت به سحابات سودء فنودي: منها 
اخترء فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فتودي: منها خذها رماداً رمدداًء لا تبني من عاد أحداًء قال: فا بلغتي أنه 
بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة 
والرجل إذا بعثوا وافداً لم قالوا: لا تكن كوافد عاد 


3 


5 9 
س لع ار ل ةس رس ص لكر رص س م مر 


صر 
رس عامس ودار ه و ام ا يء صا د صر لاه تس ئرج مل 
وإك تمود اخاهم صالحا قال يلقوم أعبدوا ألله مالم من إلله غيره, قد جاء نحم بينة من ربكر هلذهء 


سام 2 7 م م ا ., ٤‏ - مس یق سم عرسم عه ع مر ء ده 9 > م وچ 
ناقة آله لك ءاية فذروهانا كل فح أرض الله ولا تمسوها سوء فيأخذ ر عذاب ألم ي وآذ روا 
ملم عه ور مو اسم سمخ 2ه 52 م دس بعرم کر ےول سام دس ر وو ا 


s+ 2‏ وم 
إذْ جعلك خلفأء من بعد عاد وبوا 5 فى ا لأرض خذون من سهوله) قصورا وتحتون ا بال بيوتا 
ت ت 5 2 ص 2 2 ص ت ت 
رسن سے وام مص صوصو > . ت مب ورواو ما وروم ور ه ص 2 وو 0 
فاد ووا لاء آله ولا تَعثوا فى الا رض مفسدين ي قال الملا اين اس كروأمن قومهء للذين أستضعفوا 


سو صم ی اور صم 2# ر کر ساس #راس _ ع سه 2 ساو 2 رو بياس o‏ مت لس وگو 
لمن ءامن مهم أ تعلمون أن صئلحا مسل من ريدء قالوا إنا جما أرسل بهء مؤمنون رټ قال آلذین استكيروا 
2 سه سرو سے ار ص سرس صر ال کے صر عر ص صر ون عر او سن و صر عي قم صل يوس سل سر سے ير سم 
إنا بآ لذي >امنتم به كلفرون د فعقروا آلنافة وعتوا عن آم ربيم وقالواً بلصلح أئتنا جما تعدنا إن كنت 
م ووی اسم 2س م د lsa‏ ولت چ م ص 
من المرسلين 7 فاخذتهم الرجفة فاصبحواً في دارهم جديمين 2 
قال علماء التفير والنسب: ممود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم 
الخليل عليه السلام» وكانت غود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله» 
وقد مر رسول اله ب على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسعء قال الإمام أحمد عن ابن عمر 
قال: لما نزل رسول الله عه بالناس على تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت مود فاستقى الناس من الآبار التي 
نت تشرب مہا مود فعجنوا منباء ونصبوا ها القدور » فأمرهم النبي م فأهراقوا القدورء وعلفوا العجين الإبلء 
ثم ارتحل بهم حتى نزل هم على ابثر التي كانت تشرب منها الناقةء وام أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء 
وقال: « إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ». وقال أحمد أيضأ عن عبد الله بن عمر قال 
قال رسول الله يه وهو بالحجر : ٠لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ؛" . قوله تعالى: يإ وإلى مود 4 أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم 
صالحاً چ قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 


. رواه الترمذي والنساني وابن ماجه وأخرجه ابن جرير . (۲) أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين‎ )١( 


۳۲ (۷) سررة الأعرااف الآدية ۷۸-۷۴ 
له» كما قال تعالى: بل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله: ب قد 
EE‏ يدري رك ده اق اله لخر اده 4 أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جنتكم به» وكانوا هم 
الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآبة» واقترحوا عليه بأن عرج اين صخرة صماء عينوها بأنفسهم » وهي صخرة 
منفردة في ناحية الحجر يقال ها الكاتبة» فطلبوا منه أن يرج فم منها ناقة عشراء مخض »؛ فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق » لثن أجابهم الله إلى طلبتهم ليؤمئن به وليتبعنه» فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم؛ قام 
صالح عليه السلام ا الله عر وجل فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء, 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيسهم ( جندع بن عمرو ) ومن كان معه على أمره» 
وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بثرها يومأء وتدعه هم يومأء وكانوا يشربون لبنها 
يوم شربماء يحتلبوهاء فيملأون ما ا من أوعيتهم وأوانيهم » كما قال في الآية الأخرى : وتبكهم أن الماء 
قدنة بيع كل شرت مشر 4 وقال نمال عو ھا لها شرت ولك ردي مارم وكات ع 
في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماء» وكانت على ما ذكر 
خلقاً هائلاً ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منباء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه 
السلام عزموا على قتلها ليستائروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلهاء قال قتادة: بلغي ان الذي 
قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلهاء حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان» قلت: وهذا هو الظاهر 
لقوله تعالی : هل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها» وقال: ف وائينا مود الناقة مبصرة فظلموا 
بها » وقال: ل فعقروا الناقة » فأسند ذلك على مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم . 
وذكر ابن جرير وغيره من علماء التفسير : أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال ها ( عنيزة ) وتكنى أم عثان» 
كانت عجوزاً كافرة؛ وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام» وكانت لها بنات حسان ومال جزيل» 
وكان زوجها ( ذؤاب بن عمرو ) أحد رؤساء تمود» وامرأة أخرى يقال لها ( صدقة ) :ذات حسب ومال وجمال» 
وكانت تحت ر جل مسلم من همود ففارقته» فكانتا تجعلان جعلاً لمن الترم لهما بقتل الناقة فدعت صدقة رجلاً 
يقال له: الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليهاء فدعت ابن عم لا يقال له: : (مصدع بن 
امحيا ) فأجابها إلى ذلك,» ودعت غدزة غ وقدار عالت رد رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه 
كان ولد زانية» وقالت له: أعطيك أي بناتى شئت على أن تعقر الناقة» فعند ذلك انطلق ( قدار بن سالف) 
و( مصدع بن المحيا) فاستغويا غواة من تمود: فاتبعهما سبعة نفرء فصاروا تسعة رهط ء وهم الذين قال فيهم الله تعالى: 
© وكان في المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ې وكانوا رؤساء في قومهم » فاستّالوا القبيلة الكافرة 
بكا اء فطاوعتهم على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن ها (قدار بن سالف) في 
أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى» فرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة 
ساقهاء وخرجت بنت غم عنيزة» وأمرت ابنتها - وكانت من أحسن الناس وجهاً - فسفرت عن وجهها لقدار 
وزمرته» وشد عليها قدار بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة واحدة تحذر 
سقبباء ثم طعن في لبها فنحرهاء وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعاً» فصعد أعلى صخرة فيه ورغا . 


الآية ۷۹ (۷) سورة الأعراف كف 


فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة و بلغ الخبر صالحاً عليه ال جاعم وم مجتمعون » فلما رأى الناقة 

بكى وقال: ل تمتعوا في داركم ثلاثة ة أيام 6 الآيةء وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك النسعة الرهط 
عزموا على قتل صالح› وقالوا: إن كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً الحقناه بناقته ل قالوا تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ي فلما عزموا على ذلك وتواطأوا عليه وجاؤوا 

من اللي ليفتكوا بني الله» فأرسل الله سبحانه وتعالى - وله العزة ولرسوله - عليهم حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلاً 
قبل قومهم , وأصبح غود يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النظرة - ووجوههم مصفرة» كما وعدم صالح 
عليه السلام» وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل - وهو يوم الجمعة - ووجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم 
الثالث من أيام المتاع - وهو يوم السبت - ووجوههم مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد» وقد تحنطوا وقعدوا 
ينتظرون نقمة الله وعذابه - عياذاً بالله من ذلك - لا يدرون ماذا يفعل بهم » ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمس » جاءنهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة 
واحدة. وإ فأصبحوا في دارهم جائمين ې أي صرعى لا أرواح فهم» ولم یفلت منم أحد لا صغير ولا كبير» 
لا ذكر ولا أنثى» ولم يبق من ذرية تمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم» إلا أن رجلا 
يقال له ( أبو رغال ) كان لا و ا ل ا له 
الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله 


ررر رواو ررم م صو ےو ر ين كا ا ع اس لم 


فتول عنهم وقال قوم مد متك رسال رب ونصحت لكر وللكن لا تبون لصحن 0 


هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على اق وإبائهم عن قبول 
الحق» و وإعراضهم عن الهدى إلى العمى, قال لم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يله وقف على القليب - قليب بدر - فجعل بقول: « يا أبا جهل بن 
خشام) يا عا ابن زبيعة ؛ با اشا ابن رزيعةء ويا فان بن قلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإفي وجدت 
ما وعدئي ربي حقاً ؛ فقال له عمر : يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ! فقال: « والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يميبون ۲ . وهكذا قال صالح عليه السلام لقومه : لإ لقد أبلغتكم رسالة رهي ونصحت 
لكر 4 أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاً ولهذا قال : وإولكن لا تحبون الناصحين » 
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل ني هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم - حرم مكة وام . وقد قال 
الامام أحمد عن ابن عباس قال : لا مر رسول الله ميقم بوادي عسفان حين حج قال : : ديا أبا بكر أي واد هذا ؟» 
قال هذا وادي عسفان. قال : والنايره E E a‏ أزرهم العباء» 
وأرديتهم الهارء بلبون يحجون البيت العتيق ”© 


)١(‏ وني السيرة أنه عل قال لهم : « بئس عشيرة القوم كثتم لنبيكمء كذبتموني وصدقيي الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» 
وقاتلتموني ونصرني الناس » فبئنس عشيرة القوم كنم لنبيكم » . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد » قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


ذفن (۷) سورة الأعراف الآية ۸٤-۸۰‏ 


TES‏ ية أنَأنونَ آلْمَحمَة ماسب بسَامِنْ أحد من الْعَلِينَ د نكر تاتون الِجالَ شو 
ا مس ترم روي عر م 


بن ون آلآ بل انتم قوم مسرفون ي 

يقول تعالى ( و ) لقد أرسلنا وإ لوطا » أو تقديره ( و ) اذكر 8 لوطاً إذ قال لقومه ي ولوط هو ابن هاران 
ابن أزر» وهو ار بن أخي إبراهم الخليل عليهما السلام» رکا امن جم ارا عله العلام وا نه إل أرض 
الشام فبعثه الله إلى أهل سدوم » وما حوها من القرى» بدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا 
يرتكبونه من الاثم وامحارم والفواحش الي اخترعوها م يسبقهم ا أحد من بني آدم ولا غيرهه » وهو إتيان الذ كور 
دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه, ولا خطر باقر حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم 
لعائن الله قال عمرو بن دينار في قوله وز ما سبقكم بها من أجد من العالين ‏ قال : ما تزا ذكر على ذكر حتى 
ادوم ارط وقال الوليد بن عبد الملك : لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوطء ما ظننت أن ذكراً 
بعلو ذ كراًء وهذا قال لم لوط عليه السلام: « أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين » إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء» أي عدلتم عن النساء وما خلق لک ربكم منبن إلى الرجالء وهذا ارات مم 
وجهل» لأنه وضع الشيء ني غير محلهء وهذا قال لم في الآبة الأخرى: فإ هؤلاء بناني إن كتتم فاعلين 4 فأرشدهم 
إلى نساء تېم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونين» ف( قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد» 
أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة وانك لتعلم مرادنا من أضيافك » وذكر المفسرون أن الرجال 
كانوا قد استغنى بعضهم يبعض » 0 

فسو وم بير ەت ا و 9 ٍ- 

أي ما أجابوا لوطاً إلا أن هموا باخراجه ونئفيه ومن معه من ب ال فأخرجه الله تعالى سالا وأهلكهم في 
أرضهم صاغرين مهانين؛ وقوله تعالى: « إنهم أناس يتطهرون # » » قال قتادة : : عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد: 
إنهم اناس يتطهرون من ادبار الرجال وادبار النساءء وروى مثله عن ابن عباس ايضا . 


£ سوب ا سلاج وس أمظ رص 2 و 


فانجینه وأهلهب إلا أحرأتهر کات من آلغبرین چ وأمطرنا لهم مرا تانر کبک کا مح 
در 


يقول تعالى : فأنجينا لوطاً وأهله ولم بؤمن به أحد منہم سوى آهل بيته فقطء كما قال تعالى: ب فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 إلا امرأته فإنها لم تؤمن بهء بل كانت على دين قومها 
تمالئهم عليه وتعلمهم بن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بِينها وبينهم؛ ولهذا لا أمر لوط عليه السلام ليسري 
بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلدء ومنهم من يقول بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هي » فأصاببها 
ما أصابهم > والأظهر أنها لم مخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» وهذا قال ههنا : إلا امرأته كانت 


الآبة ۸۷-۸۵ (۷) سورة الأعراف 586 


من الغابرين 4 أي الباقين» وقيل من المالكين وهو تفسير باللازم» وقوله: ط وأمطرنا عليهم مطراً 4 مفسر بقوله؛ 
« وأمطرنا علييا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظلمين ببعيد ي ولهذا قال: ل فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين4 أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عزّ وجل ويكذب 
رسلهء وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط » 
وذهب آخخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن» وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. 
والحجة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال» قال رسول الله َه : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ° . وقال آخرون : هو کالزاني فإن كان محصناً رجمء وإن لم يكن محصناً جلد مالة جلدة؛ 
وهو القول الآخخر للشافعي » واما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولاً 
شاذاً لبعض السلف . 


0 


م بوره ون و .وك اسن 9 60ل سس ر سن ر وور > ده ج دم مره 5 م كوم ٠‏ 
وإ مدين أخاهمشعيبا قال لموم أعبدوا ألله مالم من إلله غيره, قد جاء نحم بينة من ربكر فاوفو 
3 

کے و2 دوع ماد ري 2ور 2 وص تن م اوس ارو رم او 9 هل مهم روم ا لوص م ص ري 2وا ري 
الكيل وآلمیزان ولا تبخسوا آلناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصللاحها ذلك خير لكر إن 
و م ث. - 
كنم مؤمنين چ 

مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة» وهي الي بقرب ( معان ) من طريق الحجاز" » قال الله تعالى: ‏ وما 
ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 4 وهر أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة» <( قال 
يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» هذه دعوة الرسل كلهم» فإ قد جاءتكم بينة من ربكم » أي قد أقام 
الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا 
الناس أشياءهم » أي لا يخونوا الناس في أموالم ويأخذوها على وجه البخس» وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً» 
كما قال تعالى: فإ ويل للمطففين - إلى قوله - لرب العلمين ي وهذا تمديد شديد ووعيد أكيد» نسأل الله العافية 
منه» ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب الذي يقال له ( خطيب الأنبياء ) لفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 

3 

رص 2 ەت ع 9 r2‏ 4 0 2 ها مه صل سس مک سج عليه جو عرو كر 
ولا نقعدوا يكل صراط نوعدون وتصدون عن سبيل آله من امن يدء وتبغو: عوجا وآد روا إذ کن قليلا 

ع 
لے ےو م ا وے وص ر ر م رواو ت _- سے ص جسم م ت “مج رر و مة 5 > 
فکثرکر وآنظروا كيف کان عدقبة الْمفُسدينَ چې و إن گان طابقة منک *امنوأ بالدئ أرسلّت 5 

1d 

2١ #2 > e2 222222‏ وصور اء 2وو ود 

ينباهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ي أي 


. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
. معان هي الآن بلدة شهيرة في شرق الأردن‎ )۲( 


۳۹ (۷) سورة الأعراف الآية ٩۲-۸۸‏ 


تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أمواهم. قال السدي : كانوا عشارين» وعن ابن عباس ومجاهد فإ ولا تقعدوا 
بكل صراط توعدون»: أي تتوعدون المؤمنين الآنين إلى شعيب ليتبعوه» والأول أظهر ء لأنه قال: لإ بكل صراط » 
وهو الطريق» وهذا الثاني هو قوله : ©( وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً» أي وتودون أن تكون 
سبيل الله عوجاً مائلة» ل واذكروا إذ كثتم قليلاً فكثركم 4 أي كنم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكي؛ 
فاذ كروا نعمة الله عليكم في ذلك» 8 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» أي من الأم الخالية والقرون الماضية 
وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله» وقوله: ج وإن كان طائفة منكم آمنوا 
بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أي قد اختلفتم علي( فاصبروا © أي انتظروا فإ حنى يحكر الله بیننا) ويينكم 
أي يفصل فإ وهو خير الحا كمين #. فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 


1 عدم 14 5 سروس وره 2 2 م رمح ير مم سے صالب صاصم م يو د مام ررق 52 , 
* قال الملا الذين استحكبروا من قومهء لنخرجنك يلشعيب والْذين #امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى 


3 


ج 
35 س2 0 ماد م ده 9هو رم 2 ا ال اال وات رود ن ر وبا ور وص ر 
متنا قال أو لو کا كر هين جهن قد آفتریت عل آله كذبا إن عذنا فى ملعم بعد لذ تجا لله ما وم 
ر2 ار - 2 كم 5 0 
م و ار ل ر کے رر ےت رر مچ ام .5 مص 2 22 
ڪون لتا أن نعود فيا إلا أن اء آله ر وسع ربنا کل ی طا عل الل وکت 


2م صا روصم رن رو 
. 


ربنا آفتح بيننا وبين فوا 


حي وات حير الْمَعمِنَ ي 

هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن مغه من المؤضنين» وتوعدهم إياه ومن معه بالنني 
عن القرية أو الااكراه على الرجوع في منم والدخول معهم فيا هم فيه» وهذا خطاب مع الرسول؛ والمراد أتباعه 
الذين كانوا معه على الملة» وقوله : ل أولو كنا كارهين» ؟ يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا 
إليهء فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فیا أتتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً» 
وهذا تنفير منه على اتباعهم © وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا)» وهذا رد إلى الله مستقم فإنه بعلم 
كل شيء وقد أحاط بكل شيء علماًء لإ على الله توكلنا ي أي في أمورنا ما نأي منها وما نذر» 8 ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق » أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم » « وأنت خير الفاتحين 4 أي خير الحا كمين» 
فإنك العادل الذي لا يحور أبداً . 


0 
2 


ع و او ملم صو مه 2 2 تروم لعو تار کر وس بر اس ج موق ر 2 سم تر سكاس سار و 
وقال الملا الذي گفروأمن قَومه ء لين اتبعتم شعييا إن إذا سرون ريه فَاحَدّهم الرجقة فاصبحوأ 
3 

ص ها اد م 2 سک . 2 سكا ےا کو ووه سا و سو لوګ تر هر وس 2 

فی دارهم جلثمين د آلدین كذبوأ شعيبا کان ل يخنوأ فيها الذي کہا شعيبا انام ارين چ 
يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال» وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة 

للحق» وهذا أقسموا وقالوا: فإ لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون )» فلهذا عقبه بقوله : ب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 

في دارهم جانمين » أخبر تعالى هنا أنهم أخدتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء 


الآبة ووه (۷) سورة الأعراف rv‏ 


كما أخبر ع 3 سورة هود فقال: © ونا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينٍ آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» والمناسبة هناك - والله أعلم - أنهم لا يكوا به في قوم (( أصلاتك 
تأمرك 4 ؟ الآيةء فجاءت الصيحة فأسكتتهم » وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء ل فكذبوه فأخذم عذاب 
يوم الظلة إنه كان عذاب .يوم عظم 4» وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: « فأسقط علينا كسفاً من 
ا4 الآية» فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الفللة» وقد u‏ علہم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة› وهي 
سحابة أظلتهم » » فيبا شرر من نار وهب ووهج عظم » لم e‏ صيحة من السهاء ورجفة من الأرض شديدة من 
لمن 0 فزهقت E‏ وات 0 وخمدت ا في 8 0 1 قال 
م قال ل مقابلاً ا لقيلهم اشا کانوا هم ا 


ماج ون دم ميس طاوموع ره س رر م3 ا رصنو م 


فول عنهم وَل يلوم لَقَد لمك رسللات ری وتصحت لكر فَكيفٌ ۶امی عل قو ركف رين © 

أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصاءهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال مقرعاً م 
وموباً: فإ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ري ونصحت لكر أي فد أديت إليكم ما أرسلت به» فلا آسف عليكم 
وقد كفرتم بما جنتكم بهء فلهذا قال: باد على قوم كافرين» ؟.. 


م صت أأج م وم ست جص TG‏ 1 س صل و ةي س م 2م 
ساء 


ا نا أهلها بالباساء والضراء لَعلّهم يَصَرَعُونَ وم بَدَلَنَا مَكَان ليك 
الحسئة حي عقوأ والوأ قد مس ءابآ 2 والسرآء فأخذنلهم بعْتة وهم لا يشعرون ي 
يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء. يعني ل بالبأساء» 
ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام ؛ [ والضراء # ما يصييهم من فقر وحاجة ونحو ذلك فإ لعلهم يضرعون) 
أي يدعون وممشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم > وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا 
فا فعلوا شيئاً من الذي أراد منهمء فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ولهذا قال : © ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة ي أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا 
على ذلك فا فعلواء وقوله: : و حتى عفوا » أي كثروا وكثرت أمواهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء إذا كثر 
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون &. يقول : تعالى انام ذا وهذا ليتضرعوا 
وينيبوا إلى الله فا نحم فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بہذا ولا ببذاء وقالوا: قد مسنا من الباساء والضراء ثم بعده 
من. الرنحاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر » وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله 
فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين» وهذا يلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون 
على الضراء كما ثبت في الصحيحين: « عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ؛ فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراءء 


۳۸ (۷) سورة الأعراف الآية ۹۷ - ٠٠١‏ 


ولهذا جاء في الحديث : «ولايزال البللاء با ممن حتى حرج نقياً من ذئويه"ا 3 والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري 

فم ربطه أهله ولا فيم أرسلوه ٠»‏ أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله : لإ فأخفناهم بغتة وهم لا يشعرون » 

أي أخذنام بالعقوية بغتة» أي على بغتة وعدم شعور مهم أي أخذناهم فجأة كما قي الحديث: و موت الفجأة 

رحمة للمؤمن وأخذة أشفت للكافر 0 

مده 28 sl‏ اموم روم صمو مم مم 4م راا و 

ولوا أهل الْقُرئ منوا وآتَقَوأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء والأرض وتكن كبوا د فاخذنلهم 
بير وس Sot irk‏ 22 سبع ملي ل مص بج لبر ل ما بر اس 1ع ص كس ير 


يما كانوأ بون و أفامن آهل ألْقُرى أن بازيم باسنا ار انيه ي أوامن اهل 
ولم 4 ا 1 5 وبر رر لج وق اس 4 رم رار ےو وسور 


القرئ ان باتہم باسنا سی وهم يلعبون 27 اموا رال فلا يأمن مر آله إلا لموم 


يخبر تعالى عن قلة إعان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى: ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إعانها إلا قوم يونس أي ما آمنت قرية بتَامها إلا قوم يونس فإنهم آمنواء وذلك بعدما عاينوا العذاب» كما 
قال تعالى : فامنوا فتعناهم إلى حين . وقال تعالى: بل وما أرسلنا في قرية من نذير ‏ الاية» وقوله تعالى: # ولو 
أن أهل القرى آمنوا وانقوا» أي آمنت قلوبهم عا جاء به الرسل؛ وصدقت به واتبعوه» واتقوا بفعل الطاعات 
وترك ارات ا عليهم ر اتان اا وار اي قطر السماء ونبات الأرض» وقال تعالى: ‏ ولكن 
كذبوا فأخذنام بما كانوا يكسبون # أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالملاك عل كسبوا من الماثم وانحارم؛ 
م قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على 100 أهل القرى 4 أي الكافرة» «أن 
باتہم بأسنا » أي عذابنا ونكالناء « بياتاً » أي بلا وم نانمون » أو أمن أهل القرى أن يأتههم بأسنا ضحى 
وهم يلعبون |» أي في حال شغلهم وغفلهم › و أفأمنوا مكر الله 4 أي بأسه ونقمته وقدرته علييم » وأحذه إياهم 
في حال سهوم وغفلهم > ل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون © » ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن 
يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 


3 
اول يبد الذي بون رض من بعد اهلها أن لو اء اصبتلهم ذو بهم وتطيع ل لويم قَهْم لا 
عون و 
قال ابن عباس المعنى : أو يتبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» وقال ابن جرير في تفسيرها: ارغ شن 
للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهمء وعملوا أعماهم» > وعتوا على 
ربجم فإ أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 يقول: أن لو نشاء فعلنا بم كما فعلنا بمن قبلهم» ‏ ونطبع على قلوبهم ) 
يقول: وتم على قلو .هم > ل فهم لا يسمعون 4 موعظة ولا تذكيراً. وهكذا قال تعالى : ألم يبد لم كر أهلكنا 


. » في رواية الترمذي : «حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة‎ )١( 


الآبة ٠٠۴١-٠١١‏ (۷) سورة الأعرااف ۴۹ 


قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم »› وقال: ل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 وقال تعالى : 
و وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تمع لم ركزاً) أي هل ترى لم شخصاً أو تسمع لهم 
صوتا ؟ وقال تعالی : چ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير # ؟ وقال تعالى: ف فكاين من قرية أهلكناها 
وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» إلى غير ذلك من الآبات الدالة على حلول نقمه 
بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه» وهذا عقب ذلك بقوله وهو أصدق القائلين . 


3 
رر صرت ١‏ ت لور عن از لز لإ عر Ty)‏ روا اس 2 


٭ باك القرئ نقص ليك من أنبلهها ولد جاتهم وسلهم ليت قا کاو يؤمو اما لرا 
3 

من َل دك طبع لعل كوب الشكلفربنّ وه وما وجنال ترم نهد إن وجذتا خم 
نن ي 

لا قص تعالى على نبيه َيه خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه 
المؤمنين وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين هم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: 
« تلك القرى نقص عليك #» أي يا محمد ف من أنبائها » أي من أخبارهاء ۾ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ‏ أي 
الحجج على صدقهم فيا أخبروه, بهء كما قال تعالى: فل وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقال تعالى : ج ذلك 
من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد : وقوله تعالى: ب فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل © الباء سببية 
أي فا كانوا ليؤمنوا عا جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد علبهم» كقوله: وما یش رکم ا 
إذا جاءت لا يؤمنون ه» ولهذا قال هنا: ج كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرم & أي لأكثر 
الأم الماضية ل من عهد وإن وجدنا أكثرم لفاسقين ‏ أي ولقد وجدنا أكارهم فاسقين» خارجين عن الطاعة 
والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم» 
فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم؛ وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة؛ لا من عقل ولا شرع . 

قال تعالى: بل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون» ؟ وقال تعالى: ل ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت #. إلى غير ذلك من الآيات» وقد قيل في تفسير قوله 
تعالى : و فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ي عن أبي بن كعب قال: كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميئاق» 
أي فا كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» واختاره ابن جرير » وقال السدي « فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل # 
قال: ذلك يوم أخذ منهم. الميثاق فآمنوا كرهاً. وقال مجاهد في قوله: ل فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل )» 
هذا كقوله: ولو ردوا لعادوا» الآية 


عط 
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يقول تعالى: و ثم بعثنا من بعدم # أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات 
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الله وسلامه علييم وعلى سائر أنبياء الله أجمعينء فإ موسى بآياتنا ‏ أي بحجتنا ودلائلنا البينة إلى فرعون - وهو 
ملك مصر في زمن موسى - ومىك ¢ أي قومهء ف فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداًء 
كقوله تعالى : ل وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ذ ظلماً وعلوا 4 > [ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 6 أي الذين صلوا 
عن سبيل الله وكذيوا رسلهء أي انظر با محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم عرأى من موسى وقومه» 
وهذا أبلغ ف التكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء الله موسی وقومه من المؤمنين به . 

مرس م ا م ومو ا ابن عر ور س اوس وروص ساس 030 ص سے 
وقال مومع م بلفرعون إفى رسول من رب ألْعدلِينَ (02 حة حقيق حقیی علج أن اا قول عل لَه إ۲ ق د جف 
سے ده الى ماع اس صا سمس 


سدنة من ریک فارسل می بن اسر یل و َال إن كنت جف بعاية فأت ا إن كنت من 


رر 
الصلرقین وی 

يخير تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلخامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه 
من قبط مصرء فقال تعالى: فط وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالين ‏ أي أرسلني الذي هو خالق 
كل شيء وربه ومليكه «( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق #» قال بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول 
على الله إلا الحق » اي جدير بذلك وحري بهء قالوا: والباء وعلى يتعاقبان» يقال: رميت بالقوس وعلى القوس» 
وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق» وقرأ آخرون من أهل المديئة: حقيق علي 
بمعنى واجب وحق عل ذلك» أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدقء لا أعلم من جلاله وعظم شأنه» لإ قد 
جتتكم ببينة من ربكم # أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدتي فيا جتتكم به» « فأرسل معي بي 
إسرائبل 4 أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة رم فإنهم من سلالة نبي كريم ( إسرائيل ) وهو يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» فل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين © أي قال 
فرعون: لست بمصدقك فما قلت» ولا بمعطيك فيا طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لثراها إن كنت 
صادقاً فيا أدعيت ْ 1 

الق عضا فلا هی عبان مبين 029 ولع يدم دا هی یاه للنَظرِينَ و 

قال ابن عباس : فألقى عصاه ې فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعونء فلما رآها فرعون 
آنا قاصدة إليه اقتحم عن سريره؛ واستغاث عوسى أن يكفها عنه ففعل» وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل 
المدينة» وقال السدي في قوله و فإذا هي تعبان مبين 4 : : الثعبان الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء م توجهت نحو 
فرعون لتأخذه» فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث» وصاح : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك» وأرسل معك بي 
إسرائيل» فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصاء وقوله ‏ وترع يده فإذا هي بيضاء للناظر ين © : أي أخرج 
يده من درعه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض» كما قال تعالى: ل وأدخل 
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يدك في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء» الآية. وقال ابن عباس من غير سوء» بيعي من غير برص» ثم 
أعادها إلى كمه» فعادت إلى لوليا الأول . 

ص وور ص وصوے ي شام صر ور وير ور وع عي سير توا وا ہے ل رچوو ر 

قال ألملا من قوم فرعون إن. هلذا لسلحرعلم © يريد أن يحرجم من أرضكر فا ذا تامون ڑ 

أي قال الملا وهم ا جمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على 

سرير مملكتهء بعد ذلك قال للملا حوله: « إن هذا لاحر علي فوافقوه» وقالوا كمقالتهء وتشاوروا في أمره 
كيف يصنعون في أمرهء وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره» وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه» وګخوفوا 
أن يستميل الناس سعريقا ر فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم» وإخراجه إياهم من أرضهم» والذي افوا 
منه وقعوا فيه كما قال تعالى: ل ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» فلما تشاوروا في شانه 
وائتمروا با فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 


اده كيج ع سكاس 00 
3 


- رعو 2 ردوممم اس م ماع م 2 له 
الوأ أرجه وأحاه وأرسل فى المد ين حثيرين :زه انوك بعل محر علیہ 2ع 


ص ل ل 

قال ابن عباس : ل رجه أخره : وقال قتادة: احبسه بإ وأرسل ‏ أي ابعث» هل في المدائن ي أي في الأقالم 
ومدائن ملكك فإ حاشرين ‏ أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم» وقد كان السحر في زمانهم 
غالباً كثيراً ظاهراًء واعتقد من اعتقد مهم » وأوهم منهم أن ما جاء موسى به عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم » 
فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: هل أجئتنا 
س مه مس a Jr lore,‏ > كوك 227 واوو ت ده ممه م 5 وى سا سمس ا م 
وجاء السحرة فرعو قالوأ إن لتا لأحرا إن كنا تحن الغللبين وي قال نعم وإنكر لمن المقريين 2ه 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاه, لمعارضة موسى عليه السلام؛ إن غلبوا موسى 
ليثينهم وليعطينهم عطاء جزيلاًء فوعدهم ومناه, أن يعطبهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده» فلما 
توثقوا من فرعون لعنه الله . 
ع وس راس 2 £ الى سس 2غ لم2 2 عدم > > > 2 
قالوأ ينموموخ إما أن تلق وإما ان نكون نحن الملقين وري قال | 
ےو سوت ری م سے چ ت 
وآسترهبوهم وجا ٤و‏ يسحر عظبم 9 

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قول : يإ إما أن تلتي وإما أن نكون نحن الملقين4 أي قبلك» 
كما قال في الآية الأخرى: ل وإما أن نكون أول من ألقى » فقال للم موسى 'عليه السلام: ألقوا أي أنتم أولاً» 
قبل : الحكة في هذا - والله أعلم - ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغوا من بهرجهم» جاءهم الحق الواضح 


عد 
TS 2 3‏ 0 


قلما ألقوأ روأ عن الشاس 
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الجلي بعد التطلب له والانتظار مم لمجيئه» فيكون أوقع في النفوس» وكذا كان» وهذا قال تعالى:  فلما ألقوا‎ 
تخر وا أغيق الناس واسترهبوهم » أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارجء ولم يكن إلا مجرد‎ 
صنعة وخيال» كما قال تعالى : ل فإذا حباهم وعصيهم ييل إليه من سحرهم أنها تسعى &. قال ابن عباس: ألقوا‎ 
حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً قال: : فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » وقال محمد بن إسحاق: ألقى كل‎ 
رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي: فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. وقال‎ 
السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل » ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا ء ل فلما ألقوا سحروا أعين الناس‎ 
واسترهبوهم #4 يقول: فرقوهم أي من الفرق؛ حتى جعل يحيل اليه من سحرهم أنها تسعى» وهذا قال تعالى:‎ 
4 و وجاءوا بسحر عظم‎ 


مأو دوم sek‏ 


ڪل 
* وأوحينا إل موسج أن الي عَصاك فَإِذَا هى تَلَقَتْ 


صصص سے ص راص ر ۾ 


ما افون ا قوع ا حق وبطل ما كوأ 
يعملوت لإي فغلبوأ هتالك وأنقلبوأ م صلغرین 9 ولق السَحرة سجدين ويه الوا ءامنا يرب الْعَِينَ 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه 
بين الحق والباطل» يأمره بأن يلتي ما ني بمينه وهي عصاه فإ فإذا هي تلقف» أي تأكل فل ما بأفكون» أي ما 
ا ن ا وهو ا قال ابن عباس : فجعلت لا تمر بشيء بن بام ولاعن عشم إلا الع 
فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحرء فخروا سجدا » وقالوا: ول آمنا برب العالمين رب موسى 
وهرون ي قال محمد بن إسحاق: جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل 
ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت» وون السحرة سجداًء قالوا: امنا 
برب العالمين رب موسى وهرون »© لو كان هذا ساحراً ما غلبنا. وقال القاسم , بن أي برة: : أوحى الله إليه أن ألق 
عصاكء فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاهء يبتلع حباهم وعصيهمء فألقي السحرة عند ذلك سجداً فا 
رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما . 


و . سك 


* کال فرعون ھک ا ر 


Jor 7‏ 4 24 م - 5 ]سس عرس ص كس رس 3 N‏ 007 

ec a‏ رج مدا وم زوين د هيوم وک مسوم 
منقلبون و ونا تنقم ما e‏ ا بنا ماج 2 فرغ بَا lL‏ 
2 م 
مسليين 9 


)0 قيل : كان رؤساؤهم أربعة » وهر أعة السحرة » كما ذكره الطبري » والدارقطني » وكان السحرة : سبعين ألفاً » وقيل دون 
ذلك ومهما يكن من أمر فقد كان عددهم كبيراً . 
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يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة ل آمنوا بموسى عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده 
ومكره في قوله : إن هذا لمكر مكرتمره في المدينة لتخرجوا منها أهلها 4 أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إلا 
كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر #؛ وهو 
يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى عليه السلام .بمجرد ما جاء من مدين دعا 
فرعون إلى اللهء وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في 
مدائن ملكه وسلطتتهء فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم من اختار وأحضرهم عنده» ووعدهم بالعطاء الحزيل » 
ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على التقدم عند فرعون» وموسى عليه السلام لا يعرف أحداً مہم ولا رآه ولا 
اجتمع يه وفرعون يعلم ذلك + وائما قال هذا تسترا وتدليساً على رعاع دولته وجهلا,م ؛ كما قال تعالي : © فاستخف 
قومه فأطاعوه » فإن قوماً صدقوه في قوله ل أنا ربكم الأعلى 4 من أجهل خلق الله وأضلهم. وقوله  :‏ لتخرجوا 
منها أهلها 4 أي جتمعوا أتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأ كابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف 
لكم ف فسوف تعلمون 4 أي ما أصنع بكم » قدو هل لوطه هوه : ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» 
يعي يقطم يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالىکس ‏ ولأصلبنكم أجمعين )» وقال في الآية الأخرى: وإ في جذوع 
النخل 4 أي على الجذوع؛ قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف 
فرعون» وقول السحرة: 9 إنا إلى ربنا منقلبون » أي قد تحققنا أنا إليه. راجعون وعذايه أشد من عذابك» ونكاله 
على ما تدعونا إليه اليوم» وما أكرهتنا عليه من السحر أعظ من نكالك» فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من 
عذاب الله وهذا قالوا: ‏ ربنا أفرغ علينا صبراً » أي عمّنا بالصبر على دينك والثبات عليه » فإ وتوفنا مسلمين » 
أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام» وقالوا لفرعون: © فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا # 
فكانوا في أول الهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة» قال ابن عباس: كانوا في أول النبار سحرة وني 
آخره شهداء . 


2 چ 4 ل سس سم رع بر م ل د حمر‎ e 


مم ع کو 
و قال الملا من قوم فرعون | تذر موس وقومهر مواق الأرض ورامك الل ا 


oles dB‏ اح سات صود 


هم وستحيء اهم ونا رھم ا قلهرون ( ل مومی لقومه استعينوأ ادارا إن الأرّص لَه 


ع عرسم ميس 


يورثها من ا والعلقبة مسقن )۵ اوا وفيت امن كَبَلٍ أن ایا ومن بد اجا َال 
رم ساك يري 6 کن 2 یی ورو و رم ا2ے سوس د دمع ب 
عم ربك أن يبلك عدو ف و تخل فى الأرض فَينظر حكين تحمل تَعَملونَ 5ه 

يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى ذل وقال الملا من 
قوم فرعون 4 أي لفرعون هل اتذر موسى وقومه » أي اتدعهم ‏ ليفسدوا في الارض ‏ أي يفسدوا اهل رعيتك 
و يدعوهم إلى عبادة رهم دونك» ‏ ويذرك والمتك » الواو هنا حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد 
ترك عبادتك ؟ وقيل: هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك المتك ؟ وقرأ 


3 (۷) سورة الأعراف الآية "٠‏ سوم 


بعضهم : إلاهتك أي عبادتك" . قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السرء فأجابهم فرعون فما 
سألوه بقوله : « سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع » وقد كان نككّل بهم قبل ولادة موسى 
عليه السلام حذراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون» وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما 
أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم» فجاء الأمر على خلاف ما أرادء أعزم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده» 
ولا صمم فرعون على ما ذ كره من المساءة لبي إسرائيل هو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا » > ووعدهم بالعاقبة 
وان الدار ستصير هم في قوله : : © إن الأرض لله يورثئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ه قالوا اوذينا من قبل 
أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا © أي فعلوا بنا مثل ما رأيت من الموان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد 
ذلك» فقال منبهاً م على حالم الحاضر وما يصيرون إليه: ل عسى ربكم أن يبلك عدوكي ‏ الآبة. وهذا تحضيض 
فم على العزم على الشكر عند حلول العم وزوال النقم . 


+ وقد أحذنآ ءال فرعون انين ونقص من الثمرات ت لبد رود جيه کنا جم بم اسه كَالُوأ 


عد 
وج ماسم زا دهج ٠‏ مسد اس 
لنا هلذهء ون قصيهم سبع يطيروأ بمو 0 
ےرل 0 
يعمو ي 
يقول تعالى : ل ولقد أذنا آل فرعون »© أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ف بالسنین » وهي سنين الجوع 
بسبب قلة الزروع ؛ لإ ونقص من الشمرات »> قال رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا تمرة واحدة» ف لعلهم 
يذ كرون فاذا جاء” تهم الحسنة ‏ أي من الخصب والرزق 9 قالوا لنا هذه أي هذا لنا عا نستحقه ذل وإن تصبهم 
يي ل اوسا انيه كرود 


قبل اله . 
د وا اتتا به من ايه لْتَسحرنا افا من لك مَؤْمنِينَ © فارسا ليم آلطوقانَ 


“Ui‏ جرم 2 مرم ے رمرم مرو ارو سوا 


وَآبخراد والقمل وألض مادء وآلدم >1, - ت مَمَصَلَات قاستكروا أو نموم بین دل ولماوع علوم لجح 
أ ری انع کاود ل إن كنت كف لك ورين ديرتو جه 


فلا قفتا عنم لز ك أجل هم بللغوه لاهم oS‏ 


هذا إخبار من الله عر وجل عن ترد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قوم : 


أ ررم سے صر 


ألا إا يرهم عند الله وتكن أ كُرْمْ لا 


. روي ذلك عن أبن عباس ومجاهد وغيرهها‎ )١( 


الآية ٠٠٠١-٠۴۳۰‏ (۷) سورة الأعراف 1 


فإ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا مها فا نحن لك إعؤمنين #» يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها 
فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جثت به» قال الله تعالى: ل فأرسلنا عليهم الطوفان ي اختلفوا في معناه» 
فعن ابن عباس : كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والمار" ع وعنه: هو كثرة الموت» وقال مجاهد: بز الطوفان 4 
الماء والطاعون» وأما الجراد فعروف مشهور › وهو مأكول ا * ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى : غزونا 
مع رسول الله لَه سبع غزوات نأ كل الجرادء و ای زاوی ماح عن بن عر قال : 
« أخلت لنا ميتتان ودمان: الحوت وال جراد والكبد والطحال ». وقال مجاهد في قوله تعالى: بإ فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد» قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وروى الحافظ أبو الفرج الحريري قال: سثل شريح 
القاضي عن الجراد ؟ فقال: قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة راسها راس فرس» وعنقها عنق ثورء وصدرها 
صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب. وروی ابن ماجه عن 
أنس وجابر عن رسول الله َيِه أنه كان إذا دعا على الجراد قال: ١‏ اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه» واقطع دابرهء وخذ يافواهه عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر : يا رسول الله اتدعو على جند 
من أجناد الله بقطع دابره ؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر °١‏ قال عام ار زياد أنه ای رالا جره 
الحوت. قال من حمق ذلك : إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب فنضب الاء عنه وبدا للشمس أنه یفقس كله جراداً 
طياراً. وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطةء وعن الحسن: القمل دواب سود صغارء 
وقال ابن أسلم : القمل البراغيث» وقال ابن جرير : القُمّل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل 
فيا بلغي . 

وعن سعيد بن جبيرقال: الا أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 
عليهم الطوفان وهو المطرء فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذاباًء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا 
المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إمرائيل» فأنبت لم تلك 
السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزروع والمّار والکلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل لله عليهم الجراد فسلطه 
على الكلأء فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا ييتي الزرع ء فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد 
فتؤمن لك ونرسل معك ب بی إسرائيل » ندعاارية لكشت ع كراد اط ازمر وم يرسلوا معه بي إسرائيل» 
فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزناء فأرسل الله عليبم القمل وهو ( الوس ) الذي بخرج منهء فكان الرجل 
يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن 
لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن برسلوا معه بني إسرائيل» فبينا هو جالس عند 
فرعون إذ مع نقيق ضفدع» فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا ؟ فقال: وما عسى أن يككون كيد هذا ؟ 
فا أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيهء فقالوا لموسى : 
ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء 


. وبه قال الضحاك بن مزاحم وهو الأظهر . (؟) أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )1١( 


45 (۷) سورة الأعراق الآآية ۱۳۷۰-۱۳۹ 


وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنہار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبيطاء فشكوا إلى 
فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم ولس ا کراب فقال : إنه قد سح ركم » » فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا جد 
في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً ؟ فأتوه وقالوا: يا موسى OE‏ سس 

لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنېم فلم يؤمنوا ول يرسلوا معه بني إسرائيل ° 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولأء ثم 
أبى إلا الإقامة على الكفر والهادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات» فأخذه بالسنين وأرسل عليه الطوفان» ثم 
الجراد ثم القمل» ثم الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات» فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» 
كك لا درون عل أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاًء فلما بلغهم ذلك ل قالوا يا موسى ادع 
لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ي فدعا موسى ربه فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد فأ كل الشجر فبا بلغني؛ ل ام 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهمء فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشات عن فلم يفوا له بلي 
ما قالواء فأرسل الله علييم القمل» کا رن لدم ار أن تی سدح و 
فی إلى كثيب أهيل عظيم فضر به بها فانثال عليهم قملاً» حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارء 
فلما جهدهم قالوا مثل ما قالوا لهء فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له ۽ بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع 
فلأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم 
ذلك قالوا له مثل فاقالوا فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه 
آل فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ء ولا يغترفون من إناء إلا عاد دماً عبيطاً . 

موص وء ]وعو رو وده 20214 صو صم لس ماص رو موص م م آأى صو د و ودود ره 
فانحقمتامنهم قأغرفتلهم فى اليم يانم كبوأ اردنا و کاو عنما عَلفلين و وأورثنا قوم لين كا 
استضعفون مار مشار رق الأرض وميا برج فين وکت کلت رك ای عل بی انر لیا ا 
00 ع مور وم ور عم ولاق ص رص ارو مس تراس 
ودمرنا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما کانوا بعرشون 9 

يخبر تعالى أنهم لا عتوا وتمرهوا مع ابتلائه إياهم بالآبات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم ميم بإغراقه إياهم 

في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم » فلما استكلوا 

فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم» وذلك بسبب تكذيممٍ بآيات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالى أنه أورث القوم 
الذين كانوا يستضعفون - وهم بنو إسرائيل - مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى : 9 ونريد أن من على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعة ونجعلهم الوارئين 4 »؛ وقال تعالى: ل كم تركوا من جنات وعيون وزروع 
ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين م كذلك وأورثناها قوماً آخرين ). وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: 


)0 روي مثل هذا عن ا بن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء اسلف . 


الآبة 1۲-1۳۸ (۷) سورة الأعراف 3 


مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فما يعني الشامء وقوله: لوعت كلمة ربك الحسنى على بي إسرائيل 
با صبروا #» قال مجاهد وهي قوله تعالى: ف ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم 
الوارثين » ونمكن هم في الأرض ه0 الاية وقوله : و ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه # أي وخربنا ما كان 
فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع فل وما كانوا يعرشون» ببنون" 
سم ور سم وص رووص مهس ممم وم J‏ - 
وجلوزنا رب "ويل البخر اع قور عقون عق سار م لوا ينموسى عل اتا لهام 
ب ر >2 Ne‏ سوير لاسب مرج 3م 2 ولا مير مس 
َم الله ل إنحكم قوم تجهلون زه ن هکله متب ماهم فيه وبنطل ما انوا يعملون 9 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم 
سلطانه ما رأوا جل فأتوا © أي فروا وإ على قوم يعكفون على أصنام خم ). قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين» 
قال جر یر : وکانوا بعبدون أصناماً على صور البقر ٠»‏ فلهذا أثار ذلك شبهة شبهة لم في عبادتهم العجل بعد ذلك 
لوا: بيا موسى اجعل لنا إل كما فم آفة قال إنكم قوم مجهلون» أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب 
MS‏ للع ا وراك ل سردي عن أبي 
وافد اللي قال : E‏ رسول الله ل قبل حنين فررنا بسدرة» فقلت: 5 ني الله اجعل لنا ع ذات 
انواط كما للكفار ذات انواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوطاء فقال الي عي : الله 
أكبر > هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلا كما لم آة. إنكم تركبون سنن من قبلكم 70" 


مم r‏ ا ران م و اموه ع ےو ور لے ور ع 
ل ایرآ پیک لھا وھ وتک عل اين ويي و إذ اجيتن من ٤ال‏ فرعون سومونکرسوء الْعَذَابِ 
ا ا 2 ل ورا م امس اراو 


تال ویون ناء وفى الم باه من ریک عظے © 


1200 نعم الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من لوان والذلةء 
وما صاروا إليه من العزة 5 من عدوهم» والنظر اليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره» وقد تقدم 


تفيرها في البقرة 
ص رود 2 صو لا مآع صو م م رو رر ر فر ماس او رارق ررم ا م مر ص oo‏ 
* وواعدنا موم ىللين ليله وأممتلها عرف ميقت ريد أربعين ليله وَل موی لأخيه ارون خفني 
> > 
فی قوی والح ولا بع سیل المفسدیت 2ه 


.)١(‏ وروي أيضاً عن ابن جرير وغيره وهو ظاهر 
(؟) قاله ابن عباس ومجاهد . 


(۴) رواه أحمد واین آي حاتم وأورده ابن جرير . 


44 (۷) سورة الأعراف الآية ٠٤۴‏ 


يقول تعالى ممنناً على بني إسرائيل بما حصل لم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها 
أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة» فصامها موسى عليه السلام وطواهاء فلما 
تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكل بعشر أربعين» وقد اخحتلف المفسرون ني هذه العشر ما 
هي ؟ فالأكثرون على أن الثلاثين هي ( ذو القعدة) وعشر من ذي الحجة» روي عن ابن عباس وغيره» فعلى 
هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر» وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين محمد عل 
كما قال تعالى: بل اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 » » فلما تم الميقات 
وعزم موسى على الذهاب إلى الطور استخلف على بني إسرائيل أخاه ( هارون ) ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد» 
وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام ني شريف كريم على الله» له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى سائر الانبياء . 


7 م ص صر صر ال صا مس 


ولما جاء موعن لميقاتنا و كلمه, ربهر ا رب أرق شر يك کال أن يننى وللكن أنظر إل ابل قن 
استقر کاله فسوف ری فلا کیل ربهر تیل جعله, دک اررق ص فا قاق َل 
روم م سو م م0 o‏ 


سبحلتك ثبت إلَيِكَ e‏ 


يخبر نعالى عن موسى عليه السلام أنه لا جاء لميقات الله تعالی وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن 
ينظر إليه فقال: ل رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ي وقد أشكل حرف فإ لن 4 ههنا على كثير من العلماء» 
لأنبا موضوعة لني التأبيد» فاستدل به المعترلة على نبي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا أضعف الأقوال» لأنه قد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله يتر بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: 
ف وجوه يومثذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة #» وقوله تعالى إخباراً عن الكفار <( كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون ١»‏ 
وقيل: إنها لني التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة؛ وقيل: 
إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار #» وني الكتب 
المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : «يا موسى إنه لا براني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده » وهذا 
قال تعالى: هل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى صعقاً » قال ابن جرير الطبري: « لا تجلى. ربه للجبل 
أشار بأصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة »» وعن أنس أن الني عي قرأ هذه الآية : بل فلما 
تجلى ربه للجبل جعله د كا قال : هكذا بأصبعه» ووضع النبي مه إصبعه الإببام على المفصل الأعلى من الخنصرء 
فساخ الجبل". قال ابن عباس: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر ل جعله دكا قال: تراباً (( وخر موسى صعقاً» 
قال: مغشياً عليه" . وقال قتادة: بإ وخر موسى صعقاً # قال: ميتاًء وقال الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى 


(۱) أخرجه ابن جرير وروى الترمذي وأحمد والحاكم قريباً منه . 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري وهي رواية السدي عن ابن عبامن . 
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وقع في البحر فهو يذهب معه. وعن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صماء 
ملساء» فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الحبال فصارت الشقوق والكهوف2© 

وقال مجاهد ني قوله: ل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 4 فإنه أكبر منك وأشد خلقاً 
فلما تجلى ربه للجبل جعله ‏ فنظر إلى الحبل لا يالك وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى موسى ما يصنع الجبل 
فخر صعقاً. وقال عكرمة ‏ جعله د كا قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء تراباً» والمعروف أن الصعق هو 
الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموتء وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة» كقوله 
تعالى: فإ ونفخ في الصور فصعق من ني السموات ومن ني الأرض إلا من شاء اله ي فإن هناك قرينة تدل على 
اموت» كما أن هنا قرينة تدل على الغشي» وهي قوله: ل فلما أفاق ‏ والإفاقة لا تكون إلا عن غشيء 8 قال 
سبحانك # تتريباً وتعظياً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات» وقوله: فإ تبت إليك » قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية ذإ وأنا أول المؤمنين » > قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل» واختاره ابن جرير. وفي روابة أخرى 
عنه ل وأنا أول المؤمنين : أنه لا يراك أحدء قال أبو العالية: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك 
إلى يوم القيامة» وهذا قول حسن له اتجاه» وقوله: بإ وخر موسى صعقاً روي عن أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أنه قال : جاء رجل من اليهود إلى الني َي قد لطم وجهه» وقال يا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار 
لطم وجهي قال: « ادعوه ۲» فدعوهء قال: ولم لطمت وجهه ؟ » قال: يا رسول الله إني مررت بالبودي فسمعته 
يقول : والذي اصطفى موسى على البشرء قال: وعلى محمد ؟ قال: فقلت: وعلى محمد ؟ وأخذتبي غضبة فلطمته 
فقال: « لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى اذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أحزي أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور »" . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليبودء فقال المسلم : : والذي اصطفى محمداً على العا مين » فقال اليبودي: 
والذي اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليبودي فلطمه» فأتى اليهودي رسول الله ي فسأله فأخبره» 
فدعاه رسول الل ل فاعترف بذلك» فقال رسول الله یھ : ولا حيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق فإذا بموسى ممسك يجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان 
ممن استثنى الله عز وجل » . والكلام في قوله عليه السلام: « لا خیروني على موسى » كالكلام على قوله: « لا 
تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى ٠‏ قيل: من باب التواضع وقيل: قبل أن يعلم بذلك» وقيل: نى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب » وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي » والله أعلم . وقوله : 
« فإن الناس يصعقون يوم القيامة » الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة يحصل امر يصعقون منه» 
والله أعلم به» وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى انا القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق 
موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى» ولهذا قال عليه السلام: « فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ٠‏ . 


. رواه ابن أي حاتم‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم وأبو داود‎ )۲( 
. رواه الشيخان وأحمد‎ )( 
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قال بلموموخ فى آصطمیتك عل الاس رسکی و یکی مذ مَآءَاتدِتكَ وگن مر کین و کتبا 

کر فى آلا واج من 3 موعظة وتَفْصيلا لكل شیو ذا بقوة وام كَومَكَ يأمْحدُوأ 2 
سأوریگ دار اتقسقیک ف 

یذ کر تعالى أنه حاطب موسی بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه ولا شك أن محمداً عله 
سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين» وهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» وأتباعه أكثر من 
أتباع سائر المرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل ( إبراههم ) الخليل عليه السلام» ثم ( موسى بن عمران ) 
كليم الرحمن عليه السلام» وهذا قال الله تعالى له ل فخذ ما آتيتك ‏ أي من الكلام والمناجاة و وكن من الشاكرين ‏ 
أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك بهء ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لكل شيء» كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة» مبينة للحلال والحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على 
التوراةء وقيل : الألواح أعطيبا موسى قبل التوراة فالله أعلم » وول فة م أي بعزم غلى الطاعة فإ وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها » قال ابن عباس: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه» وقوله : ( ساريكم 
دار الفاسقين4 أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الحلاك والدمار والتباب» قال 
ابن جرير : وإنما قال :ل سأريكم دار الفاسقين ي كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يضير إليه 
حال من خالف أمري على ( وجه التهديد ) والوعيد لمن عصاه وخالف أمره" » وقيل : منازل قوم فرعون» والأول 
اوی لان هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خخطاب لبني إسرائيل قبل دخولم التيهء والله أعلم . 
سَأَصرِفٌ عن 16 بت الین يتَكبرونَ فى آلا رض بقير أ حقٍ وإن يروا کل ءاي لَايوْمنوأ يها و إن روأ سبيل 
ا وان ا سیل الي سيلا ذلك يانم كدو باينا وكانوأعنها غلبن © 


ترس ص ص م el ٠‏ ووع 2ن روصو 2 


ودين كذبوأ بعايلتنا ننا ولقاء آل رة حيطت الهم هل رون إلا ما كانوأ يَحَملُونَ وي 


يقول تعالی : 9 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ي أي سأمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي» قلوب المتكبرين عن طاعتي » ويتكبرون على الناس بغير حق» أي كما استكيروا 
بغير حق أذهم بالجهل» كما قال تعالى: ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة #» وقال تعالى: 
و فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم #» > وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكبر» > وقال آخخر: من لم يصبر 
على ذل التعلم ساعة بتي في ذل الجهل أبدأء وقال سفيان بن عيينة : أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي» 
ف وإن یروا كل آية لا يؤمنوا بها #» كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 


. نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري‎ )١( 


الآَبة 1٤۹-۱٤۸‏ (۷) سورة الأعراف ۱ه 


كل آية حتى يروا العذاب الأليم »» وقوله: ا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً © أي وإن ظهر للم سبيل 
الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لم طريق اللاك والضلال يتخذوه سبيلاً؛ لم عل مصيرهم إل 
هذه الحال بقوله: « ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 4 أي كذبت بها قلوبهم ل وكانوا عنها غافلين» أي لا يعملون 
عا فيهاء وقوله: ل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء ا ا أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى 
الممات حبط عمله» وقوله: فإ هل يمجزون إلا ما كانوا يعملون» ؟ أي إنما نجازيهم بحسب أعمالم التي أسلفرهاء 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وكما تدين تدان . 


ےرم سور تر ے “مه بت لسر رگ ير ور ا ا ير سسترترى مص اميس ,و جرش ار 
وأمحذ قوم مومون من بعدهء من حلييم غلا غلا جسدا له رار الم يروا أنه 0 أنحذوه 


وص ابن سين سس ل ام ماس چ م رار ماك 


و كوأ لابين ی ولما سقط ف يديهم وراوا ام ۾ قد صَلُوأ لوأ ين ل يرحمنا ربنا ويغفرك) لنکوان 
من ننس بن 9 


بخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه هم السامري من حلي القبط 
الذي كانوا استعاروه منهم» فشكل لم منه عجلاً ثم ألقى فيه القبضة من. التراب الي أخذها من أثر فرس جبريل 
عليه السلام فصار عجلاً جسداً له خوار» والخوار صوت البقرء وكان هذا سيم بعد دعاب مون لليقات رنه 
تعالى» فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريعة: ومن اينات 
قومك من بعدك وأضلهم السامري). وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحماً ودماً له 0 1 
الترريكل ورتين نما إلا اكه يدل فيه الحواء فيصوت كالبقر ؟ على قولين والله أعلم» ويقال: 
صرت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنو فتتنوا به وقالوا : هذا إلمكم وإله موسى فنسي #» » قال تعالى 000 
برجم إلييم قولاً ولا بعلك لم ضراً ولا نفعاً 4 ؟ وقال في هذه الآية الكررمة: i}:‏ پروا أنه لا يكلمهم ولا لمهم 
سبيلاً » ؟ ینکر تعالى عليهم ضلاهم بالعجل » وذهولم عن خالق السموات والأرض» ورب كل شيء ومليكهء أن 
عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار» لا يكلمهم ولا برشدمم إلى خیر » ولكن غطی على أعين بصائرهم عمى الجهل 
والضلال » كما تقدم عن أبي الدرداء قال» قال رسول الله رل : و حبك الشيء يعمي ويصم 78 . وقوله : ونا 
سقط في أيديهم 6 أي ندموا على ما فعلوا وإ ورأوا أنهم قد شلوا قالوا أن لم راجا ربنا ينفو" لنا لنكوتن عن 
الخاسرين # أي من اهالكينء وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عر وجل . 
وما رج موت إل قَومِوء عدن أسفا َل . ارو د عله أن رو وال الألواح 


هم م ر وب ceca GÊ‏ 


e‏ قال أبن ام إن لموم استضعفونى وکادوا یقتلوتنی قلا 5 > مت ی الأعداء 
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۲ (ف4 سورة الأعراف الآبة 16-مرو ل 


لاجمل الوم الین و كَلَ رن عفرل ولأمى وادحتا ن رمك أت ارم ارح © 

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسفاًء والأسف أشد 
الغضب بل قال بها خلفتموني من بعدي # يقول: بئس ما صنعتم في عبادتکم العجل بعد أن ذهيت وتركتكم » 
وقوله: ( أعجلم أمر ربكم 4 يقول : ا يحيثي إليكم وهو مقدر من الله تعالى» وقوله: ف« وألقى الألواح 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه 4 قيل: كانت الألواح من زمردء وقيل: من ياقوت» وظاهر السياق أنه إنغا ألقى 
الألواح غضباً على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً؛ يل وأخذ برأس أخيه يجره إليه 4 خوفاً أن يكون 
قد قضّر ني نميهم كما قال ني الآية الأخري: ل قال يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» إني خشيت أن تقول 
رقت بين بني إسرائيل وم ترقب قول » وقال ها هنا : لإ ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوتي فلا تشمت 
ي الأعداء ولا تجعلي مع القوم الظالمين 4 أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم وإعا قال: فإ ابن HE‏ ليكون 
أرق وأنجع عنده» وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمهع فلما تحقق موسى عليه ا براءة ساحة هارون عليه السلام» 
عند ذلك هو قال چ موسى ب رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين » عن ابن عباس 
قال» قال رسول الله عله : ارم الله موسى ليس المعاين كالمخبر » أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم 
يلق الألواح» فلما راهم وعاينهم ألقى الألواح © 
إن الذين الحدوأالعجل سيتام عضب من ربوم وَذلة فى اة :لاي وَكَدَلِكَ زی الْمَفرنَ ي 
والدين ملوأ السييكات ثم تابو من بعدها وء امنوأ إن ربك من بَعدمًا نمور حم 9ه 

أما ( الغضب ) الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل هم توبة حتى قتل بعضهم 
بعضاً وأما ( الذلة ) فأعقبيم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله: يإ وكذلك نجزي المفترين » نائلة لكل 
من افترى بدعة» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت 
بهم البراذين» وعن أي قلابة أنه قرأ هذه الآية : .فإ وكذلك نجزي المفترين ‏ فقال: هي.والله لكل مفتر إلى يوم 
القيامة؛ وقال سفيان بن عيبنة : كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده 
من أي ذنب كان حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق وهذا عقب هذه القصة بقوله : # والذين 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أي يا محمد يا ني الرحمة ومن بعدها) أي من بعد تلك 
الفعلة ل لغفور رحيم ). عن عبد الله بن مسعود: أنه سثل عن ذلك يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتروجهاء فتلا 
هذه الآبة: ف والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ي فتلاها عبد الله 
عشر مراتء فلم يأمرهم بها ولم ينههم عا 


(۱) اخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً . 
(۲) رواه ابن أبي حاتم أيضاً عنه . 


الآية 10-16 (۷) سورة الأعراف er‏ 


1 رص ص م وس ص ير مص الأو ص ور سئي سمس چ مس وور م 


ولماسكت ر موی القن أل وفى اتپا هدى ورخ لین هم ليم برعبونَ وي 


يقول تعالى: بل ولا سكت & أي سكن فإ عن موسى الغضب ي أي غضبه على قومه» بل أخذ الألواح 4 أي 
التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له بوني نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لربهم يرهبون» بقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك» وهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هدى ورحمة» وقال قتادة في قوله تعالى : ب أخذ الألواح ي قال: رب إني أجد في الألواح أمة" تخر 
أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي ! قال تلك أمة أحمد» قال رب إني أجد 
ٍ ارج أمة 3 كوه ار أي آخرون 2 ا ف 0 الجنة» رب اجعلهم ‏ 00 قال: 
تلك أمة أحمد . قال قتادة : فذ كر لنا أن ني الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال E‏ 


ددع ال مس مس وس د رر س ص ير 
ا - 


ٍِ ب لوشئت ١‏ من قبل 
3 


عش وه 0 رسو ل ممت ر 
وإيئى ملعا تمل ناء إن هى إلا تنك تضل يسا من سا ]+ وتهدى من نسَاء أنت ولينا 


ج وص مور ةمود م]ا م مول روم 


E‏ خير آلغلفرین 029 02 ع وآ ڪب لتا فى هذه آلدنيّ حستة وف الآرة هدنا 


7 یار ماس اک نی دس فلا اخدم آل 


واختار موم قومار حر ET‏ 


5 
قال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم 
موعداً» وإ واختار موسى قومه سبعين رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان قالوا: 
«لن نؤمن لك يا موسى ف حتى نرى الله جهرة 6 فإنك قد كلمته فأرناه» يإ تأخذتهم الصاعقة # فاتواء 
فقام موسى يبي ويدعو الله» ويقول: رب ماذا أقول لبي إسرائيل إذا انيم وقد أهلكت خيارهم ؟ رب 
لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي 4" » وقال محمد بن إسحاق : اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً : الخير 
فالخير » وقال انطلقوا إلى الله فتو بوا إليه ئما صنعتم » وسلوه التوبة على من تركتم وراءکے من قومكي: صوموا وتطهروا 
وطهروا ايك ترج عم إل زرطو ا ليهات و له رب وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم ء > فقال له السيعون 
فعا ما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه - لموسى » اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل ؛ 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل کله» ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم : ادنوا» 
وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جببة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم أن ينظر إليه فضرب دونه 
بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام» وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا 
تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم فقالوا يا موسى : فلن نؤمن لك حتى 


)ع ذكر هذا الأثر مطولاً عن قتادة وم يرمز إليه ابن كثير بضعف . زفق روي مثل هذا عن ابن عباس وبعض السلف. 


165 سورة الأعراف الآية‎ )۷( ot 


نرى الله جهرة فأخذ” نهم الرجفة ‏ وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فاتوا جميعاًء فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ويرغب إليه ويقول: ۾ رب لو شئت شئت أهلكتهم من قبل وإياي ) قد سفهواء أقتبلك من وراني من بني إسرائيل ؟ 

وقال ابن عباس وقتادة: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نبوهم ء و يتوجه 
هذا القول بقول موسى: : « أتبلكنا عا فعل السفهاء مناي وقوله: إن هي إلا فتنتك 4 أي ابتلاؤك واختبارك 
وامتحانكء يقول: إن الأمر إلا أمرك» وإن الحكم إلا لك فا شئت کان» تضل من تشاء ونبدي من تشاء ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لن منعت» ولا مانع ما أعطيت» فالملك كله لك والحكم 
كله لك» لك الخلق والأمرء وقوله: مإ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين > الغفر هو الستر وترك 
المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل» هل وأنت خير الغافر بن 
أي لا يغفر الذنب إلا أنتء فل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة» الفصل الأول من الدعاء لدفع 
الحذور» وهذا لتحصيل المقصود بإ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ي أي أوجب لنا وأثبت لنا فما 
حسنة» وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة ل إنا هدنا إليك 4 أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . عن علي قال: 
إبما سميت الببود لأتهم قالوا: ‏ إنا هدنا إليك ب 
َلَ عدا أصيب يه من اشا ور تی وسعت کل ع و فسأ تيا للّذينَ يعون ويون ركز وكين 
مم باينا يون وت 

يقول تعالى حيباً لموسى في قوله: إن هي إلا فتنتك 4 الآبةء هل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت كل شيء أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريدء ولي الحكة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إِله إلا هو 
وقوله تعالى: لإ ورحمتي وسعت كل شيء »4 آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش 
ومن حوله إنهم يقولون: « ربنا وسعت كل ثبيء رحمة وعلماً . عن جندب بن عبد الله البجلي قال: جاء أعرابي 
فأناخ راحلته» ثم عقلها ثم صلی خلف رسول الله ن فلما صلی رسول الله ل أتى راحلته» فأطلق عقالحاء ثم 
ركبهاء ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشر ك في رحمتنا أحداًء فقال رسول اله بإ : is:‏ تقولون هذا أضل أم 
بعيره؛ ألم تسمعوا ما قال ؟ » قالوا: بلى» قال: « لقد حظرت رحمة واسعة» إن الله عر وجل خلق مائة رحمة» فأتزل 
رجه ة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبباتمهاء وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره » ؟ رواه 
أحمد وأبو داود» وقال الإمام أحمد أيضاً أ عن سلمان عن الني يِه قال : « إن لله عر وجل مائة رحمة» فنا رحمة 
ترام بها الخلق. وما تعطف الوحوش على أولادهاء وأخخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامه ه. عن أبي سعيد قال » قال 
رسول الله عع : : لله ماثة رحمة فقسم منها جزءاً أ واحداً بين الخلق» به يتراحم الناس والوحش والطير © . 


)1( قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي وقتادة وغيرهم . 
)1( أخرجه ابن جرير قال ابن كثير : وفيه جابر الجعي ضعيف . 
(۳) رواه ابن ماجة والإمام أحمد . 


الآية ٠٠١١۷‏ (۷) سورة الأعراف a‏ 


فسأكتبها للذين يتقون الآية» يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مي وإحساناً إلييم؛ » كما قال تعالى  :‏ كتب 
ربكم على نفسه ا وقوله : وو للذين يتقون © أي ساجعلها للمتصفين بہذه الصفات وهم أمة محمد یله 
( الذين يتقون ) أي الشرك والعظائم من الذنوب» قوله : و ويؤنون الزكاه # قيل : زكاة النفوس » وقيل: الأموال» 
ويحتمل أن تكون عامة لهماء فان الآية مكية 8 والذين مم باياتنا يؤمنون 4 أي يصدقون . 
ليو اسول الى ألأى الْذى ودوت قي باعنده ف آلتورنة وليل سرون و ب 
06 م غ رو سرس قر می ا E‏ ا مير o‏ ل > » مره ع 


2 سم رر ع ر ت ه رط اوس م 00 


ا بدء وع روه ونصروه ا 50 ازل معد أولتيك ليون هه 

بو الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » وهذه صفة محمد ع 
في كتب الأنبياء» بشروا مهم بعثه وأمروهم عتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم » 
كما روى الإمام أحمد عن رجل من الأعراب» قال: جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله إل , 
لاعت عن بي لك لألقين هذا الرجل» فلأسمعن منه قال: فتلقاني + بين ألي بكر وعمر يمشون» فتبعنهم 

حتى أتوا على رجل من الببود» ناشر التوراة يقرؤها يعزي يبا نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنهاء 
فقال رسول الله عله : « أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي ٠‏ فقال: برأسه هكذا 
أي لاء فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» وإلي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول اللهء فقال: « أقيموا الييودي عن عن أخيكم ٠‏ ثم تولى كفنه والصلاة عليه . وروى ابن جرير 
عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله عه ني التوراة قال : : أجل» 
والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: ل يا أيبا الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» 
أنت عبدي ورسولي» امك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاءء بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً غلفًء وآذاناً صماًء وأعيناً عمياً. وقد رواه البخاري في صحيحه وزاد بعد قوله 
د ليس بفظ ولا غليظ » ولا صاب في الأسواق ولا يحزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

وقوله تعالى : « يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر # هذه صفة الرسول متي في الكتب المتقدمة» وهكذا 
كانت حال عليه السلا سام ل بار إلا خير ولا يى إلا عن شرء كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت 
الله يقول: يا يا الذين منوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنی عنه» ومن م ذلك وأعظمه ما 
بعثه الله به من الامر بعبادته وحده لا شريك لهء واي عن عبادة من سواه. عن ابي حميد والي اسيد رضي الله 
عنهما أن رسول الله ي قال: « إذا سمعتم الحديث عني مما تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه 


)0( أخرجه أحمد عن الجريري عن أبي صخر العقيلٍ قال ابن كثير : هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بتامه . 


٠٠١۸ سورة الأعراف الآية‎ )۷( ٦ 


منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عي تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم 
بعيد فأنا أبعدكم منه 0۲ . وعن علي رضي الله عنه قال : «إذا سمعتم عن رسول الله يه حديئاً فظنوا به الذي هو 
أهدىء والذي هو أهنى» والذي هو أتقى »© . وني رواية قال: إذا حدثتم عن رسول الله ل حديثاً فظنوا به 
الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. وقوله : [ ويحل لم الطييات ويحرم عليهم الخبائث » أي يحل لم ما كانوا حرموه 
على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام» ونحو ذلك ما كانوا ضيقوا به على انفسهم ويحرم علييم 
الخبائث» قال ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من الحرمات من الا كل التي حرمها الله 
تعالى» قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من اا كل فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه 
فهو خبيث ضار في البدن والدين» وقوله: لإ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم # أي أنه جاء بالتيسير 
والسماحةء كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله عَم أنه قال: « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال عله لأمير يه 
( معاذ) و (أبي موسى الأشعري ) لما بعثهما إلى اليمن: « بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ‏ . 
وقد كانت الأم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهمء فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لم » وهذا قال 
رسول الله ع : ٠‏ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » وقال: « رفع عن أُمتّي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه »» وهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
وقوله : ل فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه ې أي عظموه ووقروهء ل واتبعوا النور الذي أتزل معه چ أي القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناس ل أولئك م المفلحون 4 أي ني الدنيا والآخرة . 


عت دو عم ےا راھ وم فاه 
رص م رر EEF‏ > يار ار سيرج رورو سر 

وتميت فڪامنوا و أ بألل a‏ 5-0-0-0 207 لعلكر تبتدون 029 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد َه : <( قل ي يا محمد فيا أيها الناس ي وهذا خطاب للأحمر والأسود 
والعربي والعجمي « إني رسول الله إلبكم ج أي چ وهذا ا e‏ 0 النبيين 
5 يكف به من الأحزاب فالنار وعد وقال 18 + فإن أسلموا فقد اعندوا وإن تولوا فاا عليك 
ابلاغ #ء والآيات في هذا كثيرة: كما أن الأحاديث قي هذا أكثر من أن تحصر » وهو معلوم من دين الإسلام 
ضرورة أنه صلوات الله عليه رسول الله إلى الناس كلهم. قال البخاري في تفسير هذه الآية» عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: كانت بين أي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عنه عمر 
مغضباً فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله مزه 


33 


. قال ابن كثير : رواه أحمد بإسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد‎ )۲( 


الآآبة ٠١٠١-1۵4‏ (۷) سورة الأعراف باه 


فقال أبو الدرداء ونحن عنده» فقال رسول الله علقم : ٠‏ أما صاحبكم هذا فقد غامر » أي غاضب وحاقدء قال: 
وندم عمر على ما كان من فأقبل حتى سلم وجلس إلى الني يله وقص على رسول الله بلقل الخبر ء قال أبو 
الدرداء: فغضب رسول لته َيه ؛ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله عات : 
١‏ هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ إني قلت يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاًء فقلم: كذبت» وقال أبو بكر : 
صدقت ». وقال الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله ي قال: « أعطيت خمساً لم يعطهن ني قبلي ولا 
أقوله فخراً: بعشت إلى الناس كافة الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأًء وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة» فهي لمن لا يشرك 
بالله شيئاً ». وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله يِه أنه قال: ٠‏ والذي نفسبي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة بودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من أصحاب الثار +7" . وعن جابر 
ابن عبد الله قال» قال رسول الله عله : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أُمتِي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم وم تحل 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان الني يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة "٠‏ . وقوله: فل الذي له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت » صفة الله تعالى في قول رسول الله بي أي الذي أرساني هو 
خالق كل شيء وربه ومليكه الذي .بيده املك والإحياء والإماتة وله الحكمء وقوله: ‏ فآمنوا بالله ورسوله الني 
الأمي » أخرم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به إ النبي الأمي ‏ أي الذي وعدتم به وبشرتم به 
في الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك في كتبهمء وهذا قال الني الأمي» وقوله: الذي يؤمن بالله وكلماته # 
أي يصدق قوله عمله وهو يؤمن يما أتزل إليه من ربه ل واتبعوه ‏ أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره ‏ لعلكم مبتدون » 
أي إلى الصراط المستقم . 
م امي عدم )تمیق ما ودب سم سه عر سم 
ومن قوم موموخ أمة يدون باحق وبهء يعداوتف 05 
يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون بهء كما قال تعالى: ‏ من أعل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون » وقال تعالى: وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم خاشعين لله » وقال تعالى: وإ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون #» وقال 
تعالى: ل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية . 
3 ع 
* وقطعتلهم الى عَشْرَةَ أسباطا أما وأوحينا إل موسج إذاستسقله قومةر أن صرب بعصا الحجر 


عط 3 


راص ص چ و یورم ی روگ ےی ر رع 4م توعان صوص صن ورور م ص صوص صر ال 


فانبجسث منه العا عشرة عينا قد عم كل ناس مشريهم وظللتا بوم العم وارلا بوم امن 


. رواه أحمد قي المسند ومسلم في صحيحه واللفظ لأحمد‎ )١( 
. رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله مرفوعاً‎ )۲( 


۸ (۷) سورة الأعراف الآبة ٠١١-٠٠٠١‏ 


رمسا وم و رر ما ص عرص 2 اسان 4 ترس ےچ صو راس مر ن ام وور 
والسلوئ ملوأ ين بت مر وفك وما نوكن انوم يظلمون وټ و إذ یل لهم اسكوا 


چ صرح عم ار ي وس ماس ر وص م رټ ګر ےن وم ارو 2 س و رم ر 


هلذه القرية وکوا متها حت شنم فووا - حطة وأدخلواً لباب معدا تغفرلحكم خطیعلتکر سنزید 


O‏ علص و هخ سام 2 ماه 
آلمحسنین 2 قبدل ادن طلموا مم فَولَاغَيْر الذى قیل م فارسلتا علوم برا من آلسَمَآء ا اوا 
مه براسم 
بظلمون 070 

تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي» ونببنا على الفرق بين هذا السياق وذاك 
بها أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والمنة . 
مو ضوع و2 - 0 م ارس ميم ميس اس ركيم ما دوم 
وسشاج م عن القر الب كانت حاضرة لبر إذْ عدون فى السبت د َنِم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و ويوم 
ا سيون ادي حكحد كدلك بوهم هم ما کاو يمَسَفُونَ ويج 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم قي السبت # الآية» يقول تعالى لتبيه 
صلوات الله وسلامه عليه) ووانام ¢ أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة ة أصحابهم الذين خالفوا 
أمر الله ففاجأنہم نقمته عل صنيعهم واعتدائهم واحتيالم 5 المخالفة» وحذر هؤلاء من کان صفتك الي دوا 
في كتبهم لثلا يحل : بهم ما حل بإنخوا: نهم وسلفهم » وهذه القرية هي ( أيلة ) وهي على شاطىء بحرم القلزم » 
وقال ابن عباس: هي قرية يقال ها أيلة بين مدين والطور" » وقيل: هي مدين وهو رواية عن ابن عباس » وقوله: 
[إذ يعدون في السبت » أي يعتدون فيه ويخالفون أمر لله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك وؤ إذ تأتههم حيتا هم يوم 
سبتهم شرعاً #4 ) > قال ابن عباس: أي ظاهرة على الماء» «9 ديوم لا يسبتون لا تأتبهم كذلك نبلوهم 4 أي نحتبرهم 
بإظهار السمك لم على ظهر الماء في اليوم الحرم عليهم صيده» وإخفائها علنهم في اليوم الحلال لم صيده؛ ف كذلك 
نبلوم 4 تور م ما كانوا يفسقون » يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على 
نتباك محارم 8 بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة الي معناها في الباطن تعاطي الحرام» وي الحديث عن أبي هريرة 
أن رسول الله ی قال : فلا ترتكبوا ما ارتکیت الہود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ,"1 


مامه ا رسو ى ص yS‏ 7 رمم 0 ریق ل صم ده له عرو 
وإِذ قالت أمة متهم لم تعظون قوما لله مهلكهم معدي ابا دید اوا م نة ربك وعم 


بمج مار م 2ح یو مریم سے رار وى صم 


يفون (6 فما سوا ما ذُحكروأ بدة اجج أن هون عن السو وَأَحَذنا اين لمو عذّابٍ بيس يا 


eas‏ م م ا نووم رر رن ررق م 


نوأ يفسقون وو لما عتوأ عن ما نهو عنه فذنا هم كونوأ قردة سین :يه 


. وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي‎ )١( 
. (؟) قال ابن كثير : إسناده جيد ورجاله مشهورون ثقات‎ 


الآية ۱۹۹-۱۹۰ (۷) سورة الأعراف الى 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد 
السمك يوم السبت» وفرقة نبت عن ذلك واعتزلهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكاها قالت للمنكرة لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً أي لم تنبون هؤلاء» وقد علمتم أنهم قد هلكواء واستحقوا 
العقوبة من الله فلا فائدة في نبيكم إياهمء قالت لم المتكرة: بإ معذرة إلى ربكم 4 أي فيا أخذ علينا من الأمر 
بالمعروف والنيي عن المنكر؛ ل ولعلهم يتقون ) أي لعلهم ببذا الانكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى 
لله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهمء قال تعالى: ظ فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما أبى الفاعلون 
قبول النصيحة « أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ء أي ارتكبوا المعصية بإ بعذاب بئيس #» 
فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالين» وسكت عن الساكتين» لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون 
مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظياأ فيذمواء ومع هذا فقد احتلف الأنمة فيهم : هل كانوا من الهالكين أو من الناجين ؟ 
على قولين» وقال ابن عباس في الآية : هي قرية على شاطىء البحر بين مصر والمدينة يقال ها أيلة» فحرم الله عليهم 
الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 
عليباء فضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منم أخنوا الحيتان يوم سبتهم فابتهم طائفة» وقالوا: تأخذونما 
وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم ؟ فلم يزدادوا الا غياً وعتوأء وجعلت طائفة أخرى تنباهم ؛ فلما طال ذلك عليهم 
قالت طائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب « لم تعظون قوماً الله مهلكهم ‏ ؟ وكانوا أشد 
غضباً لله من الطائفة الأخرى» فقالوا: ج معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون» وكل قد كانوا ينبون» فلما وقع علييم 
غضب الله نحت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوماً مهلكهم الله والذين قالوا معذرة إلى ربكم» وأهلك الله أهل 
مغصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة . 

عن عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: ما أدري أنجا الذين قالوا: © لم تعظون قوماً الله مهلكهم » أم لا ؟ 
قال: فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نموا فكساني حلة. وقال عبد الرزاق عن عكرمة قال: جثت ابن عباس 
يوماً وهو يبكي» وإذا المصحف في حجره» فأعظمت أن أدنو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك ؟ قال: فقال هؤلاء الورقات قال: وإذا هو في سورة الأعراف» 
قال: تعرف أيلة ؟ قلت: نعرء قال: فإنه كان بها حي من اليبود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت 
لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سماناء فكانوا كذلك 
برهة من الدهر» ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره 
من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نبيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت» فكانوا 
كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائماء واعترلت طائفة ذات اليمين» وتنحث» 
واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت» وقال الأعنون: ويلكيء تباكم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون: 
م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 4 ؟ قال الأعنون: بإ معذرة إلى ربكم ولعلهم تقون أي 
ينتبون» إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا .بلكواء وإن لم بتهوا فعذرة إلى ربكم» فضوا على الخطيئة؛ 
وقال الأعنون فقد فعلتم يا أعداء الله والله لنأتينكم الليلة في مدينتكي» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكر الله 


0 (۷) سورة الأعراف اللآية ٠١۷‏ 


بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب» ونادوا فلم يجابواء فوضعوا 

سلماً وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليهمء فقال: أي عباد الله قردة والله تعاوى تعاوىء ها أذناب» قال: 
ففتحوا فدخلوا عليهم » فعرفت القرود أنسابها من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود 
يأنيها نسييها من الإنس» فتشم ثيابهء وتبكي » فيقول: ألم ننبكم عن کذا؟ فتقول برأسها: : أي نعم» ثم قرأ ابن 
عباس : : [ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » قال: فأرى 
الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننکرها ولا نقول فيباء قال: قلت جعاني الله 
فداك 3 ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم» وقالوا: بإ لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ 4 قال: فأمر لي 
فكسيت ثوبين غليظين9 

ر القول الثاني ): أن الساكتين كانوا من الهالكين» قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا 
السبت» فابتلوا فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لم الحيتان ينظرون اليها في 
البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فاذا جاء السبت جاءت شرعاً فكثوا ما شاء الله 
أن يمكثوا كذلك» ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتا فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وت رکه في الماء» 
فلہا كان الغد أخذه فشواه فأكلهء ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم نأك إلا عصبة منهم بوه 
حتى ظهر ذلك ني الأسواق ففعل علانية» قال» فقالت طائفة للذين ينهونهم ار قوماً الله مهلكهم أو 

معذيهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم » فقالوا: نسخط أعمالم « ولعلهم يتقون ه فلما نسوا ما ذكروا به 

- إلى قوله - قردة خاستين . قال ابن عباس : كانوا أثلاثاًء ثلث نهواء وثلث قالوا : لم تعظون قوم الله مهلكهم » ؛ 
وثلث أصحاب الخطيئة» فا نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم © » وقوله تعالى : ل وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ج 
فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجواء و هل بئيس ي معناه في قول مجاهد الشديد» وني رواية: آل وقال 
قنادة: موجع » والكل متقارب» والله أعلم » وقوله: ل خاسئين ) أي ذليلين حقيرين مهانين . 
ود تان ربك يبع عم إل E E‏ ريه ترب التق 


مر لقو 0-4 


وإنهر لغفور رحجم 1 


« تأذن » تفعّل من الأذان أي اعم قاله عاهد» وني قوة ة الكلام ما يقيد معنى القسم من هذه اللفظةء وهذا 
تبعت باللام في قوله : 8 ليبعئن عليهم » أي على اليبود» « إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي سبب 
عصيامهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتياهم على حارم » ويقال: إن موسى عليه السلام ضرب علييم الخراج 
سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين 


(1) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس . 
(۲) قال ابن كثير : هذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى القول بهذا . 


الآية ۱۷١-١۹۸‏ (۷) سورة الأعراف 3 


والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالم إيام وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد زيل 
فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والحزية. قال ابن عباس في تفسير هذه الاية : هي المسكنة وأحذ ا 
منهم» وعنه: هي الجزية» والذي يسومهم سوء العذاب محمد عاي وأمته إلى يوم القيامة" . ثم آخر أمرم أ نهم 
يحخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون مع عیسی بن مر يم عليه الام وذلك انحر الزمات. وقوله : # إن ريك 
لسريع العقاب ي أي لمن عصاه وخالف شرعه » © وإنه لغفور رحم 4 أي لن تاب إليه وأناب » وهذا من باب 
قرن الرحمة مع العقوبة ثلا يحصل اليأسء» فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بين الرجاء 
والخوف . 
مج وم o‏ 5-5 رك سر 2 “بير ص م ورج ص ع مج ار و 
# وقطعنلهم 9 فى الأرض آم E r‏ كه وباوتلهم يسنت والسيعات لعلهم 
م رم م صن وو لس ووو سس راق ص ساس و كوس امسر بر ر ایر 
ل يأخذون عرض هلدا الاد ويقولون سيغفر 
ررر ووو اور امن و ص 


كنا وإن باتہم عرض مشر بأخذوه از يۇخ علوم به ميك كتنب أن لايقولوأ عل آل إا الح ودرسوأ 


مرل س ولازےے ریق م کرم ماس ج ار 


ل لذ الأعوة حي لين بون اقلا عقون وي والدين مسون بالكتب وأقَاموأ أَلصَكرة إن لا 

2 1س رو <« 
تضيع ر ملحن ج 

يذ كر تعالى أنه فرقهم في الأرض أماً أي طوائف وفرقاء «( منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 4 أي فيهم الصالح 
وغير ذلك» كقول الجن: ٠‏ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » ( وبلونام » أي اختبرناهم ‏ بالحسنات 
والسيثات ‏ أي بالرخاء والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء «( لعلهم يرجعون » قال تعالى: هل فخلف من 
بعدم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى & الآية» يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين 

فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم » وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة» وقال مجاهد: هم النصارى» 
وقد يكون أعم من ذلك» ظ بأخذون عرض هذا الأدنى 4 أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنياء 
ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ولهذا قال: ل وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه . قال مجاهد: : لا شرف لم شيء من من الدنيا إلا أخذوه حلالاً كان أو حراماً ويتمنون المغفرة» فإ ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ). وقال السدي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في 
الحكم» وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل مهم إذا 
استقضى ارتثى فيقال له: ما شأنك ترت تشي في الحكم ؟ فيقول: سيغفر لي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بي 
إدرائل فا ضع + فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل من كان يطعن عليه فير نشي » يقول : وإن يأت الآخرين 
عرض الدنيا يأخذوه» قال الله تعالى: وا يۇخذ عليهيم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ي الآبة» 


(1( وكذا قال سعيد بن حجبير وابن جريج والسدي وقتادة 1 


1۲ (۷) سورة الأعراف الآآية ٠۷١‏ 


يقول تعالى منكراً علييم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمؤنهء كقوله: 
وإ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ الآية» وقال ابن جريج قال ابن عباس: 
« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق 4 قال: فما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم 
التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. وقوله تعالى: هل والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » برغبهم 
في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى الحارم» وترك هوى نفسهء وأقبل 
على طاعة ربه» وإ أفلا تعقلون 4 ؟ بقول أفليس لاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما 
هم فيه من السفه والتبذيرء ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد به كما هو 
مكتوب فيهء فقال تعالى: فل والذين يمسكون بالكتاب » أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره $ وأقاموا 
الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين »4 . 
* ولد قا الل قوقهم کان طلة وطنوا أله واقع ريسم حو أماء ايندم بقوة وذ كروما فيه َلك 
فون 

قال ابن عباس هل نتقنا الحبل فوقهم ‏ يقول: رفعناه» وهو قوله: فل ورفعنا فوقهم الطور 4 ميثاقهم › رفعته 
الملائكة فوق رؤوسهم › E N E N E‏ 0 
وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائفء فثقلت عليهيم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم ‏ كأنه 
ظلة 4 قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم” . وقال أبو بكر بن عبد الله قيل: هذا كتاب أتقبلونه بما فيهء فإن فيه 
بيان ما أحل لكي وما حرم عليكم قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناهاء قال: 
اقبلوها بما فيهاء قالوا: لاء حتى نعلم ما فيا كيف حدودها وفرائضهاء فأوحى الله إلى ابل عم فارتفع في 
السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السهاءء قال م موسى : ألا ترون ما يقول ربي عر وجل ؟ لئن م تقبلوا 
التوراة 000 بهذا الحبل» قال: فحدثي الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً 
على حاجبه الأيسر» ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرَقاً من أن يسقط عليه» فكذلك ليس اليوم في الأرض يبودي 
يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه السجدة الي رفعت بها العقوبةء قال أبو يكر: فلما نشر الألواح 
فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم بودي على 
وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض ا رأسه: أي حول» كما قال تعالى: (٠‏ فسينغضون 
إليك رؤوسهم 4" والله أعلم . 


م وا 2 لس تس ار و ماص مسري سم رامس 


كر 
وإذ د ربك من ب ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علج أنفسيم الست ربكر قالواً بى دن 


(۱) رواه النساتي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
زفق أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أي بكر بن عبد الله . 


اليه ٠۷٤-١۷١‏ (۷) سورة الأعراف ۹۳ 


م مغر بير وصوصن سام جارج سوا ص ساس 9 ادق انه سب ءوس م مور سرو سرت ری ترس + 
أن تقولوأ يوم القيدمة إنا كنا عن هنذا غدفلين زه أو تقولوا ما أشرك ۶اباؤنامن قبل وكنا ذرية من 
or‏ سس ار س صصص ارس رام رار ارم اس ار رص ل سجر ل ص ا ام 
یمم ماعل انتلوج وکذرك نل ٩۲‏ بت ومهم رون و 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بي آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهمء وأنه لا إلّه 
إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: ف فأقم وجهك حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس 
عليبا لا تبديل لخلق الله )» وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « كل مولود 
يولد على الفطرة ». وقال ابن جرير عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله مله أربع 
غزوات » قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله مر فاشتد عليهء ثم قال: وما بال 
أقوام يتناولون الذرية » ؟ فقال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين» فقال: إن خياركم أبناء المشركين» 
ألا إنها ليست نسمة ولد تولد إلا ولدت على الفطرة فا تزال علیہا حتى يبين عنها لسانهاء فابواها بودانها وينصراها »» 
قال الحسن : والله لقد قال الله في کتابه : 9 وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4" الآبة. وقد وردت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» وني بعضها 
الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن الني تلل قال : « يقال للرجل من أهل 
النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ قال» فيقول: نعم» فيقول: 
قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي »" . 


( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي عله قال: « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 
عليه السلام بنعمان يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست 
بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا - إلى قوله - البطلون 4 :9 . 
عن أي مسعود عن جرير قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام» قال فقال: يا جابر إذا أنت وضعت 
اني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقدهء فإن ابني مجلس ومسئول» ففعلت به الذي أمرء فلما فرغت قلت : 
يرحمك الله عم يسأل ... من يسأله إياه ؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدمء قلت يا أبا القاسم : 
وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس : إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل 
نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ مهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وتكفل لم بالأرزاق » ثم أعادهم 
في صلبه» فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق 
الأول » ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر 
مات على الميثاق الأول على الفطرة . 
(1) رواه ابن جرير وأخرجه أحمد والنالي . 
(؟) رواه احمد والشيخان . 
(م) رواه أحمد والتسائي وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك . 


14 (۷) سورة الأعراف الآية ٠۷٤-٠۷٣‏ 


( حديث آخر ): : قال الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الأية: 
واذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورم ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 4 الآبة» فقال 
عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله زق سئل عنباء فقال : « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال : خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله مَك : 
إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة» وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار »© 

( حديث آخر ): قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ري : « لما خلق 
لله آدم مسح ظهره» فسقط فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً میم 
فأعجبه وبيص ما بين عينيه» قال أي رب من هذا ؟ قال: هذا رجل من آخر الأتم من ذريتك يقال له داود» 
قال: رب وكم جعلت عمره ؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب قد وهبت.له من عمري أربعين سنة» فلما انقضى 
عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أولم تعطها ابنك داود ؟ قال: فجحد 
آدم» فجحدت ذريته؛ ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطتت ذريته »". ( حديث آخخر ): عن هشام 
ابن حكم رضي الله عنه أن رجلاً سأل الني عَم فقال: يا رسول الله أتبدأ بالأعمال أم قد قضى القضاء ؟ قال» 
فقال رسول الله له : : :إن الله قد أخذ ذرية آدم س ظهورهم : ثم أشهدم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه» 
ثم قال هؤلاء في الجنة» وهؤلاء ني النارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الحنةء وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار © 


نهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النارء 
وأما الإشهاد علبهم هناك بأنه ربهمء فا هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
وني حديث عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم» ومن ثم قال قائلون من السلف 
والخلف: إن المراد بهذا الإخواد ماهر لزه عل اللرخدد؟ كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار 
الجسي: ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن وال وقد فسر الحسن الآية بذلك » قالوا» ولهذا قال : 
« وإذ أخة زبلك. من رني ادم ب وم يقل من آدم» طإ من ظهورهم » ول يقل من ظهره» ط[ ذرياتهم » أي جعل 
نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرنء كقوله تعالى : : [ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 وقال : ( ويمجعلكم 
خلفاء الأرض )» > وقال : ل( كما أنشأكم من ذرية قوم أخخرين #» ثم قال : لإ وأشهدم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى ء أي أوجدم شاهدين بذلك قائلين له حالاً وقالآء والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: «إ قالوا شهدنا 


. رواه احمد وأبو داود والنساني والترمذدي وقال: حديث حسن‎ )١( 
1 رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۲( 
. رواه ابن جرير وابن مردویه من طرق عن هشام بن حکم‎ )۳( 
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أنفسنا » الآبة» وتارة تكون حالاً» كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 

بالكفر #» أي حالم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك » وكذا قوله تعالى : 9 وإنه على ذلك لشهيد »» 
أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال» كقوله: : وآتاكم من كل ما سألتموه ). قالوا: وما يدل 
أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة علييم في الإشراك» فلو كان قد وقم هذا كما قاله من قال 
ن كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار الرسول م به كاف في وجوده ؟ فا واب أن المكذبين 
ن المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه 
الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدء وهذا قال: 9 أن تقولوا» أي لثلا تقولوا يوم القيامة فإ إنا كنا عن 
ذا أي التوحيد ل غافلين أو تقولوا إتما أشرك آباؤنا» الآبة . 


دل صد وصرع بے > ردصي 2و م ١‏ ص و 7 


آثل عم تيا الى تنه اقح نيا منها فأتبعه الشيطن فكانَ من الْغَاوِينَ ي ولو شتا لر فعنله 


م 2 غوسم سم ارم ص ص رم 21 مادم دح و صي وح تر لٹ 
0 


ونه أخلد إِلّ لض واي ونه مله کل الكل إن حمل عليه بهت أو 7 
لك مكل الوم الذي كبوأ ب 5 نآ قاقص ص القصص لعلهم يعون وي سآء مقلا الوم آلدين كذبوا 
1 عا ورو بير وا سي 
بلننا وأنفسهم كانوأ يظلِمُونَ © 
هو رجل من بي إسرائيل؛ يكال له يلع بن اباعوراء".+ بوقال قتادة عن ابن عباس : هو ( صيني بن الراهب )؛ 
قال كعب: كان رجلا من أهل اليلعاء و كان يغلي الاح الأكبرء وكان مقياً ببيت المقدس مع الجبارين» وعن 
ن عباس رضي الله عنه: هو رجل من أهل اليمن» يقال له ( بلعم ) آناه الله آياته فتركهاء وقال مالك بن دينار: 
أكان من علماء بي إسرائيل» وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائدء بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى 
ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاهء فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن 
أبن عباس : هو بلعم بن باعوراء» وقال ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت» وقال عبد الله بن عمرو في قوله: وإ واتل 
لمهم نبأ الذي آتيناه آباتنا) الآية» قال: هو صاحبكم أمية بن أي الصلت؛ وقد روي من غير وجه عنه وهو 
صحيح إليهء وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه» فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع 
للتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه. فإنه أدرك زمان رسول الله َه وبلغته أعلامه وایاته ومعجزاته وظهرت لكل من 
بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من 
شركين بمرثاة بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه» فإن له أشعاراً 
بانية وحكاً وفصاحة» ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام . 


والمشهور في سبب نزول هذه الآبة الكريمة: إنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل» كما قال ابن 


)١‏ ذكره عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


511 (۷) سورة الأعراف الابة 1۷۷-1۷١‏ 


مسعود وغيره من السلف» وكان يعلم | سم الله الأكبر» وكان مجاب الدعوة» ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: : لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه -. يعني بلعم - بنو عمه 
وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يملكناء فارع الله أن يرد عنا موسى 
ومن معهء قال: الي إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي» ٠‏ فلم یز يزالوا به حت حتى دعا عليهيم 
فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ‏ الآبة. وقال السدي: لما انقضت 
الأربعون سنة التي قال الله: : ١‏ فإنما محرمة عليهم أربعين سنة» بعث ( يوشع بن نون ) نبي فدعا بني إسرائيل» 
فأخبرم أنه ني » وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوهء وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: 
( بلعام ) فكان عالاً يعلم الاسم الأعظم المكتوم؛ فكفر - لعنه الله - وأتى الجبارين» وقال م : لا ترهيوا بي 
إسرائيل» فاإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو علبهم دعوة فيهلكرن؛ وقوله تعالى: : ل فأتبعه الشيطان © أي استحوذ 

عليه وعلى أمره فهما أمره امتثل وأطاعهء وهذا قال: ل فكان من الغاوين © أي من المحالكين الحائرين البائرين» 
وقد ورد في معنى هذه الآية حديث ( حذيفة بن المان) رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « إن مما أتضوف 
عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام» اعتراه إلى ما شاء الله ء 0 
وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك » قال: لك باكر ان ايها أولى بالشرك المرمي أو الرامي 
قال: « بل الرامي »© . وقوله تعالى: ل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » يقول تعالى: 
۾ ولو شنا لرفعناة {e‏ أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي اتيناه إياهاء ذل ولكنه أخلد إلى 
الأرض ‏ أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من غير 
أولي البصائر والبى 

قال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم عن أي النضر : أنه حدث أن موسى عليه السلام لما تزل في أرض 
ني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه؛ فقالوا له هذا ( موسى بن عمران ) في بني إسرائيل» قد جاء يحرجنا 
من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا متزل» وأنت رجل مجاب الدعوة» تاعرج فادع 
الله عليهم قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف أذهب أدعو عليه وأنا أعلم من الله ما أعلم ؟ قالوا 
له: ما لنا من مترل» فلم يز يزالوا به يرفقونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه» فافتتن؛ فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل 
الذي يطلعه على عسكر بي إسرائيل - وهو جبل حسبان - فلما سار عليها غير كثير ربضت به فتزل عنها فضريهاء 
حتى إذا أزلقها قامت فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به فضربباء حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة 
عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى اللائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله 
ا ا فلم يتزع عنهاء فضرببهاء فخلى الله سبيلهاء حين فعل بها ذلك» فانطلقت به حتى إذا 

ا يي ل ا ار را I‏ 
الله لسانه إلى قومه» ولا يبغ لفومه عن مرت لان إل بي امرائيل» فقال له قومه: : أتدري يا بلعم ما تصنع 
2-35 قال: فهذا ما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه» قال: واندلع ا 
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اصدره» فقال هم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جملوا 
النساء وأعطوهن ن السلع » ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا منع امرأة نفسها من رجل أرادهاء 
إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلواء فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين برجل من عظما 

بي إسرائيل وهو ( زمري بن شلوم ) ران سبط شمعون بن يعقوبء فلما رآها أعجبثه » فقام فأحذ بيدهاء وأنى 
3 موسى وقال: إني أظنك ستقول: هذا حرام عليك لا تقربهاء قال: أجل هي حرام عليك»› قال: فوالله لا 
أطيعك في هذاء فدخحل بها قبته» فوقع عليها » وأرسل الله عر وجل الطاعون في , بني إسرائيل» وكان ( فنحاص ) 
صاحب أمر موسى غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع » فجاء الطاعون يجوس فيهم» فأخبر الخبرء فأخذ 
حربته ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج ببما رافعهما إلى السهاء وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل من يعصيك» ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فما بين أن أصاب زمري المرأة 
إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفاً والمقلل لم بقول عشرون ألفاً في ساعة من النهار» في 
بلعام بن باعوراء أنزل الله: ‏ واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها - إلى قوله - لعلهم يتفكرون ي . 


وقوله تعالى: هل فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » اختلف المفسرون في معناه» فعلى 
سياق ابن إسحاق عن سالم عن أبي النضر أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره فتشبيبه بالكلب في لثه في كلتا حالتيه 
إن زجر وإن ترك ظاهر » وقيل: معناه فصار مثله ني ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم 
الدعاء» كالكلب في ليثه في حالتيه إن حملت عليه: وإن تركته هو يلهث تي الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع 
بالموعظة والدعوة إلى الإعان ولا عدمهء كما قال تعالى : لإ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » > © استغفر 
لم أو لا تستغفر لهم . وقيل: معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب 
افعير عن هذا بهذا" › وقوله تعالى: لإ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »2 يقول تعالى لنبيه محمد مَل : 
ا فاقصص القصص لعلهم # أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام ؛ وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده 
من رحمته» , سد أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به 
اجات في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإبمان» أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» 
كلم الله موسى بن عمران عليه السلام؛ وفذا قال: 8 لعلهم بتفكرون » أي فيحذروا أن يكونوا مثله» فان الله 
قد أعطاهم علماً وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ڪھ يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم» فهم أحق الناس وأولام باتباعه ومناصرته وموازرته كما أخيرتهم أنبياهم بذلك وأمرتهم بهء» وهذا من 
0 ما في كتابه وكتمه فم بعلم به العبادء أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة» وقوله 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا چ يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا باياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا 


موسى عليه السلام فط الله عليهم الطاعون فات منهم سبعون ألفاً . 
(۲) نقل نحو هذا عن الحسن البصري وغيره . 


4 (۷) سورة الأعراف الآية ۱۷۹-۱۷۸ 


بالكلاب الي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة: فن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» 
واتبع هواه صار شبيباً بالكلب وبئس الئل مثله؛ وهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله بلي قال: « ليس منا 
مثل السوءء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ۲" وقوله : ل وأنفسهم كانوا بظلمون ‏ أي ما ظلمهم الله » ولكن 
هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والاقبال على تحصيل 
اللذات وموافقة الهوى 


ص امه عل عل م رول وص رم رم > rek‏ و ٍ- 
المي ومن يضلل َأَولتكَ هم ا سرون © 
يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له» ومن ن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالةء فإنه تعالى ما 
شاء كان وما لم يشألم يكن» وهذا جاء في حديث ابن مسعود: « إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد 


أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ° 


ل 0 لا يببصرون يها وم َاذَانُ 
ر 
1 ل : نان ولس فى ام داوس 
أهلها يعملونء فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكت فكتب ذلك عنده في كتاب 
قبل أن يلق السموات والأرض مسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله عله قال : « إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء ٠‏ وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي الني عل إلى جنازة صبي 
من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول 
الل مي : « أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق ها أهلاً وهم في أصلاب آبائہم » وخلق النار وخلق 
غا أهلاً وهم في أصلاب آبائهم . وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: ثم بيعث الل إل اللك» فيؤمر بأربع 
کلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله وشي أم سعيد )0 وتقدم أن الله لما استخرج ذرية ة آدم من صلبهء وجعلهم 
فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الثيال قال: « هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للتار ولا أبالي »» والأحاديث 
في هذا كثيرة. وقوله تعالى: «إهم قلوب لا يفقهون با وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون ا 4 يعني 
سبلن ينتفعون بشيء من هذه الجوارح الي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى: جل وجعلنا الم سمعاً وأبصاراً 
وأفئدة فا أغنى عنهم جمعهم ولا أبصارم ولا أدتبم من شبيء ! إذ كانوا يجحدون بايات الله 4 الآبة» وقال تعالى : 


. هو ي الصحيحين من حديث ابن عباس . (؟) الحديث بتامه رواه الأمام أحمد وأهل الستن‎ )١( 
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ف[ صم بكم جمي فهم لا يرجعون » هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين : ف( صم بكم عمي فهم لا يعقلون © 
وم يكونوا صما ولا بکاً ولا عمياً إلا عن ال هدى. كما قال تعالى : لإ ولو عام الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون 24 وقال: فإ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في اللوي وقال: ومن 
يبعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين )۰ وقوله تعالى: : « أولتك كالأنعام 4 أي هؤلاء الذين 
لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى» كالأنعام السارحة الي لا تنتفع هذه الحواس مها إلا في الذي 
يقيتها في ظاهر الحياة الدنياء كقوله تعالى : «( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء # 
أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته» ولا تفقه ما يقول» 
ب قال في هؤلاء : يلم أسل> أي من الدواب» لأنها قد تستجيب مع ل لراعيها إذا أنس بهاء وإن 
تفقه كلامه بخلاف هؤلاء؛ ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بسخيرها لاف الكافر » فإنه انما خلق 
ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك بهء ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» 
ل منه» ولهذا ل ا 
م او > جن م موس يبر بير مير ه سس لس ص راس ل ب سس سر 
وله الأمماه الحسىئ 2 ودروا الذيت يدون ك . سن ماکا نوا يعملون چ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله مزه : « إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر 6 . ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما 
SS‏ وما أصاب أحداً 
ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضر في حكك» عدل في 
قضاۋك› أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» ارک ا س ف أو استأئرت 
بوعل اد أن تجعل القرآن العظم ربيع قلي ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا اذهب 
الله حزنه وهمهء وأبدل مكانه فرحاً .٠‏ فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها ه. وذ كر ابن العربي أحد أمة المالكية في كتابه ( الأحوذي في شرح الترمذي ) أن بعضهم جمع من الكتاب 
والسئة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم. . وقال ابن غباس في قوله تعالى: « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » 
قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله وقال مجاهد: اشتقوا اللات من اللهء والعزى من العزيز › 
وقال قتادة: يلحدون: يشركون في أسمائه. وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس : الالحاد: التكذيب» وأصل 
الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة 
القبلة عن سمت الحفر 


HEE 2م‎ 


ومن خلقنا أمة يبدون بلحي و وبهء يعدن @ 


) أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وزاد الترمذي ( هو الله الذي لا إل إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن..‎ )١( 
. وذكر أسماء الله الحسنى‎ 


7“ (۷) سورة الأعراف الآبة 1۸-1۸۲ 


يقول تعالى: ۾ ومن خلقنا» أي , بعض الأم < أمة # قائمة بالحق قولاً وعملاً ل بهدون بالحق چ يقولونه 
ويدعون إليه؛ ل وبه يعدلون ې يعملون ويقضون» وقد جاء في الآثار أن المراد في الآية هذه الأمة المحمدية» قال 
قتادة: بلغني أن الني ميل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: « هذه لكي وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلهاء ب[ ومن 
قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4. وقال رسول الله ل : « إن من أمتي قوماً على الحق حنى يترل عيسى 
ابن مریم متى ما نزل »۰ وني الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال» قال رسول الله عله : ه لا تزال طائفة 

من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة »» وق رواية: ١‏ حتی باي 
أمر الله وهم على ذلك » . 

مم توم ع | ع سن ساس رق اس سس ول لع ص صر م 

واد ڪديو بعايلننا سستدرجهم من حَيْثُ لا يلون ويي أل كم كنيع متف ي 

يقول تعالى: ل والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون © ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق 
ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا با هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء» “كما قال تعالى : : و فلما نسوا ما ذكروا 
به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون #» > ومذ قال تعالى : « وأملي 
هم 4 أي وسأملي لم أي أطول لم ما هم فيه ط( إن كيدي متين 4 أي قوي سديد . 

12 0 وم تام وك 5 
او توا ہا بای م من نة إن مو اَي بهل ي 

بقول تعالى: ب أولم يتفكروا» هؤلاء المكذبون باياتنا فإ ما بصاحبهم 4 يعني محمداً بي ب من جنة4 أي 
ليس به جنون بل هو رسول الله حقاًء دعا إلى حق «إ إن هو إلا نذير مبين4 أي ظاهر لمن كان له لب وقلب 
يعقل به ويعي به كما قال تعالى  :‏ وما صاحبكم عجنون © 2 › وقال تعالى : لإ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن 
هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد )» بقول فو ثم تتفكروا » في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون 
أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاًء وقال قتادة: ذكر لنا أن ني الله عله 
كان على الصفا فدعا قريشاًء فجعل يفخذم فخذاً فخذاً يا بي فلان» يا بي فلان» فحذرهم بأس الله ووقائع 
الله فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون» بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح» فأئزل الله تعالى : © أوم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مين . 


* اول ينظروا فى مکوت السملوات والأرض وما حَلقَ آله من کیو وان عسوح أن کون كد قرب 
روو ر ع ر سوم ير ارس براسم 
اجلهم فبأي ایخ بعدهر بؤينون 9ه 

يقول تعالى: أولم ينظر هؤلاء المكذبون باياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» وفها خلق من 
شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» فيؤمنوا بالله ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعته» ويكلعوا الأنداد والاوثان» 
ويحذروا أن تكون اجام قد اقتر بت فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وألم عقابه» وقوله: ل فبأي 


الآية ٠۸۷-۹۸7‏ (۷) سورة الأعراف ۷۱ 


حديث بعده يؤمنون © يقول : فبأي تحويعي وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد ی وترهيبه الذي أتاهم به من 
عند الله » يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عر وجل ؟ 

2 رال رص مر ر سر ل ر چ یا ام 

من إضَلِلٍ الله فلا هادى لهو ویڏرهم فى طَفْيلئهم مهوت © 

يقول تعالى من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيا نظر فإنه لا بجزي عنه شيا بإ ومن 

يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4» وكما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغتي 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 
یق ص 2 2 
شلوك عي اة يد مره فل نا عه عند ر لاا لوقا إلا هو ملت فى السمدوّت 


alfa‏ وت و رن ق ص 


َالأرض لا ایک إلا فة ونك كاك ؤ نبا قل إا 
لَايَعسَونَ © 

يقول تعالى: ل يسألونك عن الساعة ‏ قيل: نزلت في قريش» وقيل في نفر من اليبودء والأول أشبه لأن 
الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها ونكذيباً بوجودهاء كما قال تعالى: ل ويقولون 
متى هذا الوعد إن کتتم صادقين 4. وقال تعالى: ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون با والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق 6 وقوله : هلإ أيان مرساها». قال ابن عباس : منتهاها أي متى محطهاء وأيان آخر مدة الدنيا 
الذي هو أول وقت الساعة: ل قل إتما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ي أمر تعالى رسوله عل إذا سئل 
عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يظهر أمرهاء ومتى يكون على التحديدء لا يعلم ذلك 
إلا هو تعالى» وهذا قال : وإ ثقلت في السموات والأرض ). قال قتادة: ثقل علمها على أهل السموات والأرض» 
قال الحسن : إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول كبرت عليهم» وقال الضحاك عن ابن عباس 
في قوله: ل ثقلت في السموات والأرض » قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة؛ وقال ابن 
جريج: إذا جاء انشقت السماء» وانتثرت النجوم وكورت الشمس» وسيرت الجبال» وكان ما قال الله عز وجل» 
فذلك ثقلهاء واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد: : ثقل علم وقنها على آهل السموات والأرض كما قال قتادة» 
كقوله تعالى: ولا تأتيكم إلا بغتة » ولا يني ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض والله أعلم» وقال 
السدي: خفيت في السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا ني مرسل « لا تأتيكم إلا بغتة » 
يبغتهم قيامها تأتههم على غفلة» وقال قتادة: قضى الله أنها وإ لا تأتيكم إلا بغتة » قال: وذكر لنا أن ني الله ل 
كان يقول: « إن الساعة تبيج بالناس» والرجل يصلح حوضه والرجل بسي ماشيته» والرجل يقم سلعته في السوق» 
ومخفض ميزانه ويرفعه ». وقال البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عم قال: « لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربما» فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من 


TR 2 ولت‎ 5 


علْمهَا عند الله نكن أ رالاس 


7١‏ (۷) سورة الأعراف الآبة 65 -١‏ لها 


قبل أو. كسبت في إعانها خيراً» ولتقومن الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » 


وقوله تعالى : ي يسألونك كأنك حي عنها بي اختلف المفسرون في معناهء فقيل : معناه كأ بينك وبينهم مودة 
كأنك صديق لم» » قال ابن عباس : ما سأل الناس النبي مييه عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً 
حي مهم » فأوحى الله إليه: إغا علمها عنده استأثر به فلم يطلع الله عليها ملكا مقرباً ولا رسولء, وقال قتادة : 
قالت قريش محمد يِه : إن بيننا وبينك قرابة فأسرَّ إلينا متى الساعة ؟ فقال الله عز وجل: ل يسألونك كأنك 
حني عنها»؛ والصحيح عن مجاهد قال: استحفيت عنما السؤال حنى علمت وقتهاء وكذا قال الضحاك عن ابن 
عباس : كأنك عالم بها لست تعلمهاء وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ب كأنك حني عا : كأنك با عام 
وقد أخفى الله علمها على خلقهء وقراً لو إن ات تبه عل الماع ي الاب وعدا القول أرجح في المقام من الأول» 
والله أعلر» ولهذا قال : [ قل إعا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وهذا لما جاء جبر يل عليه السلام 
في صورة أعرابي ليعلم اناس أمر دينهمء فجلس من رسول الله مي مجلس السائل المسترشدء وسأله عله عن 
الإسلام؛ ثم عن الإعان» 3 عن الاحسان» م قال: فتى الساعة ؟ قال له رسول الله مم : « ما المستول عنها 
بأعلم من السائل» أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ أ التي عن : إن الله عنده علم 
الساعة ‏ الآية» وقي رواية: فسأله عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة؛ ثم قال: « في خمس لا يعلمهن 
إلا الله »» وقرأ هذه الآية» ثم لما انصرف قال رسول الله عه : ١‏ هذا جبر یل أتاكم يعلمكم دینک ۵۲ › > ولا سأله 
ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله عل : « هام » على نحو من ضوته» 
قال: يا محمد متى الساعة ؟ فقال له رسول الله له : ٠‏ ويحك إن الساعة آنية فا أعددت ها ؟ قال: ما أعددت 
ها كبير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله» فقال له رسول الله لله : « المرء مع من أحب » فا فرح 
المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث 


وقال الإمام أحمد عن حذيفة قال : سثل رسول الله عله عن الساعةء فقال: «علمها عند ربي عر وجل 
لا يليا لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركر عشارطها وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتئة وهرجاً » قالوا: يا رسول 
الله الفتنة قد عرفناهاء فا الهرج ؟ قال : « بلسان الحبشة: القتل »» قال: « ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد 
أحد يعرف أحداً ». وقال وكيع عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله َيه لا يزال يذ كر من شأن الساعة» 
حتى نزلت: بل يسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ الآبة» وهذا إسناد جيد قوي» فهذا الني الأمي سيد الرسل 
وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه ني الرحمة وني التوبة ونبي الملحمة» والعاقب والمقني والحاشر» الذي 
تحشر الناس على قدميه مع قوله فها ثبت عله في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي ضى الله عنهما: 


. قال ابن كثير : قد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري‎ )١( 


لآبة ۱۹۰-۱۸۸ (۷) سورة الأعراف vr‏ 


و بعئت أنا والساعة كهاتين » وقرن بين إصبعيه السبابة والثي تليباء ومع هذا كله قد أمره ألله أن يرد علم وقت الساعة 
اليه اذا سثل عنباء ل الناس لا يعلمون »© . 

دس طاو ار مس ت 9 مس ل E ET rS:‏ 2 
E APE‏ أله ولَوكُنت اع عيب عيب لأستكيرت من انير حير وما مسنى 
ار إن أنا إلا تذير ومسي لموم يسود ي 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من 
ذلك الا عا أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غييه أحداً» الآية» وقوله: «ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير > > قال مجاهد: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً. والأحسن 
في هذا ما رواه الضحاك عن ابن ا لاستكثرت من الخير 4 : أي من الالء وتي 
رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه» ولا يصيني الفقر. وقال أبن جرير : 
وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبةء ولوقت الغلاء من الرخض» 
فاستعددت له من الرخص» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ف وما مسني السوء» قال: لاجتنبت ما يكون 

من الشر أن يكون واتقيته» ئم أخبر أنه هو نذير وبشيرء أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات» كما 
قال تعالى: فل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ» . 


رص ور صو ص نر ر عات صاصات م د وض ب 


وا وجعل منبا روجها ليسكن إلا فلا تعشلها حلت حملا حفيمًا 


س ص ا س م صم م ےلم ے و ره ےم مص مم 


رت بده لا اقلت دعو هه ربهما لبن معنا صَئلسا کون من انکر ن 5 ملسا انلها صح 


ررم رر 24 و ررم م رت 
جعلا لهر شر فيمآء اها فتعلل آله عما رکون چ 

ا E‏ ثم انتشر الناس منهماء 
كما قال تعالى: یا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى 4 الآبة» وقال تعالى: فيا أيبا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 6 الآيةء وقال في هذه الآية الكريعة: ف[ وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها » ليألفها ويسكن بباء كقوله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة 4 فلا ألفة أعظم ما بين الزوجين» وهذا ذكر تعالى أن الساحر رعا توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء 
وزوجهء ل فلما تغشاها ې أي وطئها ل حملت حملاً خفيفاً 4 وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألا إثما هي 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة؛ وقوله: لإ فرت به قال مجاهد: استمرت بحمله» وقال أيوب سألت الحسن عن 
قوله : ب فرت به قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي» إنما هي : فاستمرت بهء وقال قتادة هل فرت به #: 
استبان حملهاء وقال العوني عن ابن عباس: استمرت به فشكت أحملت أم لاء بإ فلما أثقلت ‏ أي صارت 
ذات ثقل بحملهاء وقال السدي: كبر الولد في بطنباء ‏ دعوا الله ربهما لثن آنيتنا صالحاً أي بشراً سويأء 


7 (۷) سورة الأعراف الآبة ٠۹۳-۱۹۱‏ 


كما قال الضحاك عن ابن عباس : أشفقا أن يكون ببيمة. وقال الحسن البصري: لقن آنيتنا غلاماً لنكونن من 
الشاكرين ‏ فلما اناهما صالحاً جعلا له شركاء فما آناهما فتعالى الله عما يشركون#. ذكر المفسرون ههنا آثاراً 
واحاديث ساوردها وابين ما فا 
قال الإمام أحمد ني مسنده عن الحسن عن سمرة عن الني ي قال: « لا ولدت حواء طاف بها إبليس» 
وكان لا يعيش ها ولدء فقال: ”ميه ( عبد الحارث ) فانه يعيش»ء فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره ا . قال ابن جرير عن الحسن ظ جعلا له شركاء فما آتاهمام قال: كان هذا في بعض 
أهل الملل وم يكن بادم» وعن قتادة قال كان الحسن يقول : هم الييود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصرواء 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت 
عليه الآبة» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله مله لا عدل عنه هو ولا غيرهء فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي » وعن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم لله ويسميهم 
عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: إنكا لو مياه بغير الذي تسميانه به لعاش » 
قال فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث» ففيه أنتزل الله يقول: فإ هو الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - 
جعلا له شركاء فيا آناهما4 إلى آخر الآبة» وعنه قال: أتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكا ! أم هل 
تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين هما الباطلء وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فاتاء فقال هما الشيطان: 
إنكا إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياً ومات» كما مات الأول» فسميا ولدهما عبد الحارثء فذلك قول الله تعالى: 
وإ فلما آناهما صالحاً جعلاً له شركاء فيا آناهما # الآية. وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: لما حملت 
حواء أتاها الشيطان فقال ها : : أتطيعيني ويسلم لك ولدك ؟ ميه عبد الحارث» فلم تفعل» فولدت فات» ثم حملت 
فقال ها مثل ذلك فلم تفعلء ثم حملت الثالثة فجاء ها فقال لظم يي وا ر ا 
وهذه الاثار يظهر عليها والله اعلى انها من اثار اهل الكتاب» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله 
في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق ( ادم وحواء ) وإما المراد من ذلك المشركون من ذريته» وهذا قال الله : 
© فتعالى الله عما يشركون ي فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر 
الشخص إلى الجنس كقوله: ‏ ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح » الآيةء ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم الي 
زينت يها السماء ليست هي الي يرمى بباء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء وهذا نظائر في 
القران » والله أعلم . 
ما چاق وکر رو دمر ت سرس لاس ر ا ا عن سس كر ربع رور 9 ام 
3 یسرون ما لا يملق شيعا وم يحلقون 2ه 0 0 


مرن رر اوق يي IK‏ ت راو سم 


اقلم ار سواءً عليك أدعوموهم أ م انتم صلمتوا صلمتون 65 إن دين تَدعونَ 


(۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك قال ابن كثير : وهذا الحديث معلول وقد رجح رحمه الله كونه موقوفاً على 
الصحابي وبين أنه غير عرفوع وضعف ما ورد من آثار 


الآآية ۱۹۸-۱۹٤‏ (۷) سورة الأعراف Ve‏ 


x 


من دون آله عباد مالك قادعوه جيرأ إن كنت ا ص هم أرعل يتوت ج] أ قم 
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ابد بِطْسُونَ را ام هم Per‏ ممم ءادا 0 قل اعا ران م یی 


سس بير 1 ع وور م د ررر ول م 


فلا تنظرون Cb)‏ إن وی آل ادى تزل آلکتلب وهو تول الصللحينَ 02 لين ثد عول من دونه 


صوص و 5 YS‏ سم ووم و ى 
لا ستطيعون نصر و لا أنفسهم ينصرون ا و إن تدعوهم إل امد لا يعوا وترلهم ينظرون 
سس سم برس ص وی بر اس 

إلبك وهم لا يببصرون 02 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله 
مر بوبة مصنوعة» لا تملك شيئاً من الأمرء ولا نضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تتتصر لعابديباء بل هي جماد لا 
تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرم وبطشهم» وهذا قال: ل أيشركون ما لا يخلق 
شيتاً وهم يخلقون» أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيثاً ولا بستطيع ذلك» كقوله تعالى : © إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسليهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) 
أخبر تعالى أن لمهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم وطارت 
لما استطاعوا إنقاذه منباء فن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ؟ ولهذا قال تعالى: لا خلقون شیا 
وهم مخلقون چ أي بل مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: « أتعبدون ما تنحتون ې الابة» ثم قال تعالى: 
© ولا يستطيعون لهم نصراً» أي لعابديهم 8 ولا أنفسهم ينصرون 4 يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء» 
كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه وييينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله : و فراغ 
علييم ضرباً باليمين 4 » وقال تعالى: ل فجعلهم جذاداً إلا كبيراً لم لعلهم إليه يرجعون »ء وكما كان ( معاذ بن 
عمرو بن الجموح ) و ( معاذ بن جبل ) رضي الله عنهماء ES E a‏ 
فكانا بعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرائها ويتلفامها ويتخذائها حطباً للأرامل» ليعتبر قومهما بذلك» 
ليرتأوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح» وكان سيداً في قومه» صم يعبده ويطيبه» فكانا يحيئان في الليل فينكسانه 
على رأسه» ويلطخانه بالعذرة» فيجيء ( عمرو د بن الجموح ) فيرى ما صنع بهء فيغسله وبطيبه ويضع عنده سيقاً 
ويقول له : انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضاً» حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت» ودلياه 
في حبل في بئر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح» ورأى ذلك نظرء فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل وقال : 


الله لو كنت لها مستدن لم تك والكلب جميعاً في قرن 
ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله: 
© وإن تدعوهم إلى ادى لا يتبعوكم 4 الابةء يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء 00 من 
دعاها ومن ن دحاها كما قال إبراهيم : (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شبئاً ١#‏ ثم 


۷۹ (۷) سورة الأعراف الآية ٠٠١-٠۹۹‏ 


تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل الأناس أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش» 
لا تفعل شيئاً من ذلك 

وقوله تعالى: م[ قل ادعوا شركاءكم 4 الآية» أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين واجهدوا جهدكم؛ 
إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصالحين4 أي الله حسبي وكافيني وهو نصيري وعليه متكلي وإليه 
الجأء وهو ولبي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي» وهذا كما قال هود عليه السلام: 8 إني توكلت 
على الله ري ودبكم ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم #» وكقول الخليل: ف افاي 
ما كنتم تعبدون نم وآبا کم الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب العالين ‏ الآبات» وكقوله لأبيه وقومه: ل إنني 
براء تما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 00 وقوله: ف والذين تدعون من دونه 4 إلى آخر الآبة؛ مؤكد لا 
تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذاك بصيغة الغيبة» ولهذا قال: إلا يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم ينصرون › 
وقوله: چ وإن تدعوهم إلى الحدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 4 » > كقوله تعالى: ذل إن ق 
لا يسمعوا دعاءكم » 4 الآية» وقوله : © وتراهم ينظرون إليك وهم لا ببصرون #» إما قال: بل ينظرون إليك ‏ أي 
يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد» ولذا عاملهم معاملة من يعقل لأا على صور مصورة كالانسان 
وتراهم ينظرون إليك» فعبر عنها بضمير من يعقل» وقال السدي: المراد بهذا المشركون» والأول أولى» وهو اختبار 


ابن جرير 
00 بو سوم ةله وت قم و سمس م ص وص وور 03 0 
* خد العام بالعف اعرش عن ابو وإما يازغنك من الشيطان تزع فاستعل بال 
9 م 
إنه ,تمع طلم 2 


ا ا اي ا ا وكان هذا قبل 
أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما اتنهت إليه الصدقات › وقال الضحاك عن اب بن عباس : أنفق الفضل» 
وقال عبد الرحمن بن أسلم : : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة علييم » واخخاز 
هذا القول ابن جريرء وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى: ب خذ العفو ي قال: من اخلاق الناس وأعمالم 
من غير تحسس » وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: انما أتزل ل خذ العفو # من أخلاق الناس . وفي 
رواية عن أبي الزبير : يإ خذ العفو قال: من أخلاق الناس والله لآخذنه منهم ما صحبتهمء وهذا أشهر الأقوال» 
ويشهد له ما روي عن أي قال: لم أنزل الله عز وجل على نبيه عه ِل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
قال رسول الله هه : « ما هذا يا جبريل ؟ » قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل 
من قطعك” . وقال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله م فابتدأته» فأخذت 
بيده» فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: ويا عقبة صل من قطعك» وأعط من حرمك» 
وأعرض عمن ظلمك » 


. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 


الآية ۲٠٠-٠۱۹۹‏ (۷) سورة الأعراف ۷v‏ 


وقال البخاري قوله: ف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » العرف: المعروف" . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قدم ( عيينة بن حصن بن حذيفة ) فترل على ابن أخيه ( الحر بن قيس ) وكان من النفر 
الذين يدنيهم ل وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولاً كانوا أو شباناًء فقال عيينة لابن أخيه: 
يا ابن أخبي زك لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه قال: سأستاذن لك عليهء قال ابن عباس: فاستأذن 
الحر لعبينة» فأذن له عمرء فلما دحل عليه قال: هي يا ابن الخطاب ! فوالله ما تعطينا الجزل» ولا ت 
بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 0 
العفو وأمر بالعرت وأعرغن عن ااهل 4 وإن هذا من الجاهلين: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 
وقافاً عند كتاب الله عد وجل" . وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن نافع : أن ر سالم بن عبد الله بن عمر ) مر 
على عير لأهل الشام وفيما جرس فقال: إن هذا مني عنهء فقالوا: نحن آم جلا تلكا اما تعره لالجل اکر 
فأما مثل هذا فلا بأس به» فسكت سالم وقال: فإ وأعرض عن الجاهلين #؛ وقال ابن جرير: أمر اله نيه ع 
أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً 
لنبيه يم فإنه تأديب لخلقه باحتهال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق 
الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. وقال قتادة في الآبة: هذه أخلاق أمر 
لله بها نبيه ت ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكاء هذا المعنى؛ فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال : 

خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام فستحسن من ذوي الجاه لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه؛ ولا تكلفه فوق طاقته ولا 
ما يحرجه» وإما مسي» فره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل 
ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى : ف ادقع التي هي أحسن السيثة نحن أعلم با يصفون #» » وقال تعالى: ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفم باي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم 4 وقال في هذه 
السورة الكر عة أيضاً  :‏ وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم » » فهذه الآيات الثلاث في 
الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع هن» فانه تعالى يرشد فين إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالي 
هي أحسن» فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» وهذا قال : ذل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حمم ٠)‏ ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإنه لا يكفه عنك الإحسان» وإنما يريد هلا كك 
ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسير قوله: فإ وإما يترغنك من الشيطان 
تزغ # وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازانه هل فاستعذ باه 
يقول: فاستجر بالله من رھ جل الدسيع غلم 4 عع هل اال عا والاستماذة يه من ارغ ولغيد ذلك 
من كلام خلقه لا محف عليه منه شبيء» على با يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقد تقدم 


. قول البخاري العرف: المعروف نص عليه عروة والسدي وقتادة وابن جرير . (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


۷۸ (۷) سورة الأعراف الآية ۲٠٠-۲١۱‏ 


في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النى بء فغضب أحدها فقال رسول الله عل « إني 
لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » الحديث. وأصل الترغ : الفساد إما بالغضب 
أو غيرهء قال لته تعالى : ف وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم #» والعياذ: الالتجاء والاستناد 
والاستجارة من الشرء وأما الملاذ فني طلب الخير » كما قال الحسن بن هانىء : 
يا من ألوذ به فيا أؤمله ‏ ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت کاسره ‏ ولا مبيضون عظماً أنت جابره 
وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
2 م مكبر Ire‏ > 
¥+ إن اکت أت نموا إذ | مسبم طتبف من آلشيطلن تد كروأ فا هم مبصرونَ a)‏ وإخوتم 
راع ير م 7 < رظي ا 
بمدونهم فى ألغي ثم لایقصرون 022 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فها أمرء وتركوا ما عنه زجرء أنهم ف إذا مسهم » أي أصابهم 
هل طائف #» منهم من فسره بالغضبء ومنهم من فسره يمس الشيطان بالصرع ونحوه؛ ومنهم من فسره باهم بالذنب » 
ومنهم من فسره بإصابة الذنب» وقوله: 8 تذكروا» أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابوا 
واستعاذوا بالله ورجعوا اليه من قريب » ظ فإذا مم مبصرون © أي قد استقاموا وصحوا مما کانوا فيهء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى اني لھ وبها طيف» فقالت: يا رسول الله إني أصرعء وأتكشف» ٠‏ فادع 
الله أن يشفيني» فقال: وإن شتت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة »› فقالت: بل أصبر 
ولي الحنةء ولكن ادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها فكانت لا تتكشف" . وروي أن شاباً كان يتعبد في المسجد 
فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء فا زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل: فذكر هذه الآبة: هل إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » فخر مغشياً عليهء ثم أفاقء فأعادهاء فاتء فجاء عمر 
فعزى فيه أبامء وكان قد دفن ليلا فذهب فصل على قبره عن معه» اذاه عدر فقال: يا فتى ل ولمن حاف 
مقام ربه جتان )» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما" ربي عز وجل في الجنة مرتين. وقوله 
تعالى: ل وإخوانهم بدونهم 4 أي وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: ب إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 
وهم أتباعهم والمستمعون لم القابلون لأوامرهم ذل يمدونهم في الغي » أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها 
عليهم وتحسنها هې المد: الزيادة» يعني يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه» ثم لا يقصرون» قبل: معناه 
إن الشياطين تمد الانس لا تقصر في أعمالم بذلك» كما قال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون ولا 
الشياطين تمسك عنهمء وقيل : معناه كما رواه العو عن ابن عباس في قوله : چ عدونهم في الغي ثم لا بقصرون 24 


(1) رواه ابن مردويه وغير واحد من أهل الستن وأخرجه الحاكي وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(۲) أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه . 


الآية ۲٠٠-۲٠۳‏ (۷) سورة الأعراف ۷ 


قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون»ء يقول لا يسأمون» وكذا قال السدي وغيره» يعني 
أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس» ولا تسأم من إمدادهم في الشرء لأن ذلك طبيغة لم وا نو لااينضروت ) 
لا تفتر فيه ولا تبطل عنه» كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً› > قال ابن 
عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً 

ھ د داهم يمالزلا بيبا ل إا انی ابو إ لمن رق هنذا بصا من ري 
عط ار درورو يرس را سم 
وهدى ورحمة لِقوم ,يؤمنود 02 

قال ابن عباس ف قوله تعالى: ل قالوا لولا اجتبيتها » يقول : لولا تلقيتها وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتهاء 
وقال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها عن نفسك" » واختاره ابن جرير. وقال العو عن ابن عباس 9 لولا اجتبيتها # 
يقول: تلقيتها من الله تعالى: وقال الضحاك ل لولا اجتبيتها » يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السهاء» ومعنى 
قوله تعالى: « وإذا لم تأتهم بآبة ي أي معجزة وخارق » كقوله تعالى : إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين 24 يقولون للرسول ل ألا تجهد نفسك في طلب الآبات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء 
e‏ م ال و 
فأمتثل ما يوحيه اليء فان بعثت آية قبلباء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياهاء إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم 
ثم أرشدهم إلى أن هذا القران هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات» فقال: بل هذا ا 
من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ي 


رول 7 مر عر وى سمج واوق سمس 


وَإذَا ف ١‏ لمران قاستمعوأ لمر وانصتوا لعل رود و 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالانصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماًء 
لا كما كان يعتمده كفار فریش المشركون في قوطم : : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه #» الآبة» ولكن يتأ كد 
' ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءةء كما روي عن أبي موسى الأشعري قالء قال رسول الله ماه : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا »". وعن أي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة 
فلما ترلت هذه الآية: يل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له والآية الأخرى أمروا بالإنصات. قال ابن جرير وقال 
ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن: بل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون )۰ وقال أيضاً عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود فسمع ناساً يقرأون مع الإمامء فلما 
انصرف قال: : أما آن لكم أن نفهموا أما آن لكم أن تعقلوا : : ل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» كما أمركم 
الله. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله َه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: « هل 


. وهو قول قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ )١( 
. زفة أخرجه مسلم في صضحيحة ورواه أهل المان‎ 


4م (۷) سورة الأعراف الآآية ۲٠٠-۲۰۵‏ 


قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟ » قال رجل: نعم يا رسول اللهء قال: 9 إني أقول ما لي أنازع القرآن »» قال: فاتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله م فما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله عه" . 
وقال عبد الله بن المبارك: لا يقرأ من وراء الإمام فما يجهر به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» 
ولكنهم يقرأون فيا لا يجهر به سراً في أنفسهمء a a,‏ يدير ول ااي 
فان الله تعالى قال : © وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون #. وهذا مذهب طائفة ثمه من العلماء 
وهو أحد قوي الشافعية» لما ذ كرناه من الأدلة المتقدمةء وقال الشافعي قي الجديد: يقرأ الفاتحة. فقط في سکتات 
الإمام وهو قول طائفة من الصحاية والتابعين فن تعدهم 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يحب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية عا ورد في الحديث: 
« من كان له إمام فقراءته قراءة له ۳١‏ وهذا أصح» وقد أفرد لها الإمام البخاري مصنفاً على حدة» واختار وجوب 
القراءة حلت الاإمام ف السرية والجهرية أيضاً واللة أعلم ؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قي الآية يعي 
قي الصلاة ا مفروضة» وعن يجحاهد قال: لا بأس إذا قرا الرجل قي غير الصلاة أن يتكلم. وقال ابن المبارك عن 
ثابت بن عجلان قال: ممعت ابن جبير يقول ني قوله ‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : الإنصات 
يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة» وفيا جهر به الإمام من الصلاة» وهذا اختيار ابن جرير: أن المراد من 
ذلك الإنصات في الصلاة وني الخطبة» كما جاء في الأحاديث بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة» وقال 
الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله سريم قال: « من استمع 
إلى آبة من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة 9 


e‏ ددعل ار م را ا ال وده عار م 


وَأذْ كر ربك فى نمك تضرع وخيفة ودون اله من ن اقول بالغدو وال لأصال ولا تكن م من الغلفلين و 
سے یں رر عرس عي سي I‏ سل 

إن اين عند ريك لا تڪ رون عن عباديةء ويسيحونهر وله : سجدون ج # 

يأمر تعالى بذ كره أول النهار وآخره كثيراً كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: ‏ فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »› وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية؛ 
وقال هنا بالغدو وهو أول النبارء والآصال جمع أصيلء وأما قوله : و تضرعاً وخيفة © أي اذكر ربك في نفسك 
رغبة ورهبة وبالقول لا جهراً. ولهذا قال  :‏ ودون الجهر من القول »+ وهكذا يستحب أن يكون الذ کر خفياً لا يكون 
نداء وجهراً بليغاً» وهذا لما سألوا رسول الله م فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل: 
« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » وني الصحيحين عن أني موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال حم الني له : ويا أا الناس اربعوا على 


5 رواه أحمد وأهل:السئن‎ )١( 
. (؟) هذا الحديث رواه أحمد عن جابر مرفوعاً وهو ني الموطأ عن جابر موقوقاً قال ابن كثير : وهذا أصح‎ 
. رواه الإمام أحمد في المسند‎ )۳( 


الآبة ۲۰۹-۲۰۵ (۷) مورة الأعراف 4١‏ 


أنفسكم فإنكي لا تدعون أصم ولا غائباً» إن الذي تدعونه ميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »» وقد يكون 
المراد من هذه الآبة كما في قوله تعالى: «( ولا يجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً » فإن المشركين 
كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من جاء به» فأمره الله تعالى أن لا جهر به لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت 
به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والاسرارء والمراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين» وهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والهار لا يفترون» فقال : © إن الذين 
عند ربك لا يستكبرون عن عبادنه ې الآيةء وإعا ذکرم بهذا ليقتدى مهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم: وهذا 
شرع لنا السجود ههنا لا ذكر سجودهم لله ع وجل كما جاء في الحديث: ال 
عند ربا يتمون الصفوف»› الأول فالأول» ويتراصون في الصف »» وهذه أول سجدة في القرآن ما يشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالأجماع . 


[ انتهى تفسير سورة الأعراف . ولله الحمد والمنة ] 


وهى هدنية. آياتها سبعون وحمس آيات» كلماتها ألف كلمة وستّائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة: حروفها 
خمة الاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم 58 


سح صر صا ص مص هع م 2 ر م 5 م مج لم رم م م ا 
يسعلونك عن آلأنقال فر الْأنَقَال ازول فاقوا أله وأصلحوا دات بنك وأطيعو الله ورسولة ب 


عر و 53 2 
إن كنتم مؤمنين 072 

قال البخاري: الأنفال المغانم » عن سعيد بن جبير قال» قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال» 
قال: نزلت ني بدرء وروي عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» كانت لرسول الله يِه خالصة ليس لأحد 
منبا شي ؛ قال فيها لبيد 

إن تقوى ربنا حير تقل وبإذن الله رَيئى والعجل 

وقال ابن جرير عن القامم بن محمد قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن الأنفال ؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفلء ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس أيضاًء ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم: فلم يزل بسأله حتى كاد يحرجهء فقال ابن عباس : أتدرون 
ما مثل هذا ؟.. مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وهذا إستاد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل با ينفله 
الم بش الأشخاس من ماب أو ع بد م آمل الت وهو التبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفل» والله أعلم. . وقال يجاهد : er!‏ نهم سألوا رسول الله یل عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس» فتزلت : 
بإ يسألونك عن الأنفال » وقال ابن مسعود: لا نفل يوم الرحف» إئما النفل قبل التقاء الصفوف» وقال ابن المبارك 
عن عطاء بن أبي رباح في الآبة ل يسألونك عن الأنفال ‏ قال: يسألونك فها شذ من المشركين إلى المسلمين في 


(1) وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد ألا المغانم . 


الآية ١‏ (۸) سورة الأنفال Af‏ 


غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للني عل يصنع به ما يشاءء قال ابن جرير وقال آخرون: 
هي أنفال السراياء بلغتي في قوله تعالى بل يسألونك عن الأنفال ) قال: السراياء ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض 
السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير ألما الزيادة على القسم » 
ويشهد بذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: لا كان يوم بدر قثل أخي 
( عمير ) وقتلت ( سعيد بن العاص ) وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به الني مله فقال: « اذهب 
فاطرحه في القبض ١‏ قال: فرجعت وبي ما لإ يعلمه الله من قتل أخي وأخذ سلبي؛ قال: فا جاوزت إلا بسيراًء 
حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله لف : « اذهب فخذ سلبك » . 


( سبب آخر ني نزول الآبة ) 

وقال الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: سألت (عبادة) عن الأنفال..فقال: فينا أصحاب بدر نرلت» حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله ته فقسمه رسول اله ل 
بين المسلمين عن بواء» يقول: عن سواء. وقال الإمام أحمد أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول 
ا ون م را التي کاس ب او یال امد لاقت ان او رمو رر ات 
طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله بي لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان 
الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال 
الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن منعنا عنه العدو وهزمناهي» وقال الذين احدقوا برسول 
اله عي : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فترلت: هل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا e‏ > فقسمها رسول الله َل بين المسلمين» وكان رسول الله َي إذا أغار في أرض 
العدو نفل الربعء فإذا أقبل راجعاً نفل النلث» وكان یکره الأنفال؟ . وروی أبو داود والنساني وابن مردويه واللفظ 
له» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم بدر قال رسول الله ل : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » 
فتسارع في ذلك شبان القوم وبتي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم جاعوا يطلبون الذي جعل لم فقال 
النيوخ لا نستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم لو اتكشفتم لفئتم إلينا» فتنازعواء فأنزل الله تعالى : 8 يسألونك عن 
الأنفال - إلى قوله - وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 4» وقال الإمام القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب 
( الأموال الشرعية ): أما الأنفال فهي المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى لرسول الله مء يقول الله تعالى: ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فقسمها يوم بدر على 
ما أراه الله من غير أن يخمسهاء ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى» قلت: هكذا روي عن ابن 
عباس » وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي» وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكة» والأنفال أصلها جماع 
الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنّة. ومعنى الأنفال في كلام 
العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


At‏ (۸) سورة الأنفال الآية ؟4-5 


أموال عدوهم» واا هو شيء خصهم الله به تفضلاً منه عليهم» بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأثم قبلهم» 
فنفلها الله تعالى هذه الأمة فهذا أصل النفل. وشاهد هذا ما في الصحيحين: « وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل » وذكر تمام الحديث . 

وقوله تعالى: بإ فاتقوا الله وأصلحوا ذات ینک 4 أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فا بینکم ولا تظالوا 
ولا خاصموا ولا تشاجرواء فا آتاكم الله من الهدى والعل خير ما تختصمون بسببه» ل وأطيعوا الله ورسوله 4 أي 
في قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف» وقال ابن عباس: هذا 
تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم» وقال السدي ۾ وأصلحوا ذات يكم 4 أي لا تستبواء 
ولنذ كر ههنا حديثا اورده الحافظ ابو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده عن انس رضي الله عنه قال: بينا رسول 
الله ّي جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياهء فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ 
فقال: « رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي » 
قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته؛ قال : يا رب لم يبق من حسناتي شيء» قال: رب فليحمل عي من أوزاري ؛؛ 
قال: ففاضت عينا رسول الله متم بالبكاء» ثم قال: « إن ذلك ليوم عظم» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل 
عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارق بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن 
من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي ني هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن 
أعطى ننه ؟ قال : رب ومن ملك ثمنه ؟ قال: أنت تملكهء قال: ماذا يا رب ؟ قال تعفو عن أخحيك» قال: 
يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة ». ثم قال رسول الله عَم : « فاتقوا الله 
وأصلحوا دات بينكرء فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة ©١‏ 


چم وواه ل و سس ال لل سس سال ص ساس وور ےم م وا ساس لصي و اق ع دوو راک صصص ماص و 
إا المؤمنون لين إا ذ ك آله وجات فلوم وإذا تليث علييم #ايلئه, رادم إعلنا وعل ريم 
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ر ےو م ع رو برام ےرم سات رور ووو و ەس س وى رسا ري ى ليام *# 
بتو کون د أأذين يقيمون الصلاة وما رزقنلهم ينفقون 40 أولتيك هم المؤمنون حقا لمم درجلت 
ممه وعو ماع س 
عند ررم ومغفرة وړزی گرم ي 
قال مجاهد: فل وجلت قلوبهم ‏ فرقت أي فزعت وخافت» وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر 
الله وجل قلبه أي خاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجرهء كقوله تعالى: هل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 الآية» وكقوله تعالى: وما من حاف مقام ربه ونی النفس عن الموى ٠‏ 
فإن الجنة هي المأوى 4 وهذا قال سفيان الثوري. سمعت السدي يقول في قوله تعالى: 9 إما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم؛ أو قال بهم بمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه؛ 
وعن أم الدرداء في قوله: بل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو.هم»# قالت: الوجل في القلب كاحتراق 
السّخفة" » أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى» قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك» 


0 أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي . (۲) السعقة : جريدة النخل . 


الآية ٠-۲‏ (۸) سورة الأنفال َم 


وقوله : ب وإذا تليت عليهم آياته زاد” نهم ا > كقوله : فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون 4 » 
وقد استدل البخاري وغيره من الأعة هذه الاية وأشباهها على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب 
جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا 
ذلك مستقصى في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة. ‏ وعلى رهم يتوكلون 4 أي لا يرجون سواه» ولا يقصدون 
إلا إياه» ولا يلوذون إلا يجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له» ولا معقب لحكه وهو سريع الحساب» وهذا قال 
سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان» وقوله: بإ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 24 ينبه تعالى 
بذلك على أعماهم بعدما ذكر اعتقادهم , وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق 
الله تعالى» وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتبا ووضوئها وركوعها وسجودهاء وقال مقاتل: إقامتها الحافظة 
على مواقيتباء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيباء والتشهدء والصلاة على الني 4ء 
هذا إقامتباء والإنفاق ما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم 
عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: ب وما رزقناهم ينفقون 4 فأنفقوا مما رزقكم الله فائا 
هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . 

وقوله تعانى: ( أولئك مم المؤمنون حقاً أي المتصفون .هذه الصفات هر المرؤمنون حت الارعان. عن الحارث 
ابن مالك الأنصاري: أنه مر برسول الله ب فقال له: « كيف أصبحت يا حارث ؟ » قال : أصبحت مؤمتاً 
حقاًء قال: القارها يكرك وو لكل ی با ع كم فعال” عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت 
لبلي» وأظمأت نہاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتراورون فيباء وكأني أنظر 
إلى أهل النار يتضاغون" فيباء فقال: يا حارث عرفت فالزم » ثلاث" . وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى  :‏ أولئك 
م ا لمؤمنون حقاً» إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك: فلان سيد حقاً» وني القوم سادة؛ وفلان تاجر حقاً 
وني القوم تجار ؛ وفلان شاعر حقاً وني القوم شعراء. وقوله : هم درجات عند ر.هم 4 أي منازل ومقامات ودرجات 
في الجنات» كما قال تعالى م درجات عند الله وألله بصير با يعملون #» ف ومغفرة 6 أي يغفر لم السيئات 
زر الي 0 أهل البنة بعضهم فوق بعض » فيرى الذي هو فوق فضلّه على الذي هو 
أسفل منهء ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضّل عليه أحدء ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله عب قال : 
«إن أهل عليين لرام من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغائر في أفق من آفاق السماء » قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل_الأنبياء لا بناها غيرهم ؟ فقال: « بل» والذي تفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »» وفي 
الحديث الآخر : « إن أهل الحنة ليتراعون اهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغائر في افق السماء» وإن 
با بكر وعمر مہم وأنعما ۳ 


(1) يتضاغون : أي برفعون أصوا” نهم بالصراخ والعويل . 
(؟) أخحرجه الحافظ الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري . 


فيه أخعرجه الإمام أحمد وأهل الستن عن أي سعيد الخدري مرفوعاً . 


3م (۸) صورة الأنفال الآبة ۸-٠١‏ 


مَابَينَ کا ما ساون إل آلموت وهم بنظرون ري ولد يعد كر آله إحدى الطايفتنٍ انالك ونودو أن 
عر دات اوہ کون لك وبرید اله أن یحی ألحَقّ بكلمبعهء وَيَفْطمَ دار افر ١‏ ليحن الح 
ر چ و مرد م 9 i‏ 
بل البنطل ووگه لجرو ي 

قال الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله : ل كما أخرجك ربك 4 فقال بعضهم : 
شبه به في الصلاح للمؤمنين» والمعنى : أن الله تعالى يقول: كما أنكر ما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيباء فانترعها 
الله منكم» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» كذلك لا كرهتم الخروج إلى الأعداء وهم النفير الذين خرجوا 
لإحراز عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم على غير ميعاد رشداً وهدی» ونصراً وفتحاً» كما قال 
تعالى: ( كب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لک وقال آخرون: معنى ذلك 
ف كما اخرجك ربك من بيتك بالحق 4 على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتالء فهم 
يجادلونك فيه بعدما تبين لهم قال مجاهد: چ كما أخرجك ربك كذلك بجادلونك ني الحق. وقال بعضهم : 
يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدرء فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت: 
رسول الله عَم إنما حرج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان الي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيا أموال جزيلة 
لقریش» فاستنهض رسول الله عله المسلمين» فخرج في ثلمائة و بضعة عشر رجلاً وجمع الله بين المسلمين والكافرين 
على غير ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوه, والتفرقة بين الحق والباطل» والغرض 
أن رسول الله بر لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه» يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفيرء ورغب كثير 
من المسلمين إلى العير » لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: بإ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) 

روى ابن أبي حاتم قال: خرج رسول الله َه إلى بدرء حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: « كيف 
ترون ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ » 
فقال عمر : مشل قول أبي بكرء ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ » فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا 
تريد ؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من 
ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى: ف اذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا قاعدون ه» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» ولعلك أن تكون خرجت لأمر» وأحدث الله إليك غيره» فانظر 
الذي أحدث الله إليك فامض له؛ فصل حبال من شثت» واقطع حبال من شثت» وعاد من شئت» وسالم من 
شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فتزل القرآن على قول سعد: لإ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً 
من المؤمنين لكارهون ٩‏ الآيات» وقال ابن عباس: لا شاور الني عله في لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة 


)1غ( أخرجه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن أيه عن جده . 


الآية هم (۸) سورة الأنفال AV‏ 


ما قال» وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإإعان» فأتزل اله : وإ كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ي وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في القتال 
للقاء المشركين. عن عكرمة عن ابن عباس قال» قيل لرسول الله ر حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونما 
شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك قال: ولم ؟ قال: لأن الله عر وجل 
انما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك 4 الله ما وعدك" . ومعنى قوله تعالى: ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لک) أي يحبون أن الطائفة التي لا منعة ولا قنال تكون لم وهي العير » > © ويريد الله أن ب يحق الحق بكلماته » 
أي هو بريد أن يجمع بينكم وين الطائقة + اي .ها الشركة والقثال ايمر بهم وينصركم عليهم » ويظهر دينه» 
ویرفع كلمة الاإسلام » و جعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو الذي يدبركم بحسن بحسن تدبيره» 
وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيا يظهر للم . 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: لا سمع رسول الله عَم بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إلييمء 
وقال: هذه عير قريش فيها أموالم » فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكوهاء فانتدب الناس فخف بعضهمء وثقل 
بعضهم» وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله َه يلقى حرباًء وكان أبو سفيان قد استئفر حين دنا من الحجازء 
يتجسس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تمخوفاً على أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً 
قد اسر أضحابه لك ولفيرلة فحذر عند ذلك» فاستأجر ( ضمغم بن عمرو الغفاري ) فبعثه إلى أهل مكة وأمره 
أن ياي قر يشأء بعرم إلى أموالم » ورم أن محمداً قد عرض لا في أصحابه» فخرج ضمغخم بن عمرو 
سريعاً إلى مكةء وخرج رسول الله عي في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له ذفران» فخرج منهء حتى إذا كان 
ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بعسيرهم ليمتعوا عيرهم » فاستشار رسول الله ق الناس » وأخبرهم عن قر يش » 
فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن» ثم قام عمر رضي الله عنهء فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ف اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال له رسول الله لتم 
خيراًء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله تلل : « أشيروا علي أيما الناس ؛ وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا 
عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمامنا منعك مما تمنع منه أبناءناء ونساءنا وكان رسول الله ب يتخوف أن لا تكون الأنصار 
ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير عم إل عدو امن بلادهرء فلما قال 
رسول الله م ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: « أجل وء فقال: فقد آمنا 
بك وصدقتاك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض 
يا رسول الله لما أمرك اللهء فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف 
منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك» 


)00 أخرجه الإمام أحمد قال ابن كثير : إسناده جيد وم يخرجه أحد من أهل الكتب الستة . 


٠١-١ سورة الأنفال الآية‎ )۸( A۸ 


5 عا اده جر تل SS‏ فسر رسول الله عا بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: « سیروا على 
0 الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم >٠‏ وروى العوفي 
عن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدي وقنادة وعيد الرحمن بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
اختصرنا أقواهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 
رود عاد عى ممت سس ل روعي واا چە ص ہے ارس اس رس لاع لطا مطل چ 
إذ استغيثون ربک فاستجا تجاب لكر الى يدم بای بن المكتيكة مردفین حت وما جَعَلَه الله إلا بشرئ 
ومين يدء ا رامن عند اق إن أ عرز ر حكم إن 

ما كان يوم بدر نظر النني عله إلى أصحايه وهم ثلهائة ونيف» ونظر إلى المشركين» فاذا م ألف وزيادة» 
فاستقبل الني علي القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: « اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن بلك هذه العصابة 

من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدأ » قال: فا زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه ' ثم الترمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 

ما وعدك» فأنزل الله عر وجل : ف إذ نستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني بمدكم بألف من الملائكة مردفين )ء > فلما 
كان يومئذ التقوا فهزم لله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون رجلاًء واستشار رسول الله عزف 
أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بكر : يا رسول الله اي الع وال و ان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية 
فيكون ما أخذناه منم قوة لنا على الكفار » وعسى أن يديهم الله فيكونوا لنا عضداء افقال رسول اله مره : ما 
ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن مكنني من فلان - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه e‏ 
الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدم وأتهم وقادتهم > فهوي رسول الله ت ما قال أبو بكر 
ولم يبو ما قلت» وأخذ منهم الفداءء فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبي عله وأبي بكر وهما ييكيان» 
فقلت: يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت یت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبکائكاء 
قال الني می : الذي عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء؛ لقد عرض عل عذايكم أدنى من هذه الشجرة » 
لشجرة قريبة من الني مء وأنزل الله عز وجل: «إما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 

- إلى قوله - فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » فأحل لم الغنائم » فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صئعوا 
يوم بدر من من أخذم الفداء» فقتل منهم سبعون؛ وفر أصحاب الني مول عن النبي ع » وكسرت رباعيته؛ وهشمت 
البيضة على رأسهء وسال الدم على وجهه > قأنزل الله : : أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلنم أنّى هذا قل 
هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير 4 بأخذكم الفداء 
قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى :9 إذ نیون ربک فاستجات لحم 4 4 الآية» عن طارق 
ابن شهاب قال» سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إل 


ا 


)ع2 رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جر ير 


الآية ٠١-١‏ (۸) سورة الأنفال ۸4 


نما عدل به» أتى الني ي وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى 9 اذهب أت وربك 
فقاتلاي» ولكنا نقاتل عن مينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك» فرأيت الني لي أشرق وجهه وسره» 
يعني قوله» وعن ابن عباس قال» قال الني ع يوم بدر : « اللهم أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد » 
فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك» فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر ». وقوله تعالى: ل بألف من 
الملائكة مردفين4 أي يردف بعضهم بعضاًء كما قال ابن عباس ا مردفين»: متتابعين» ويحتمل أن الراد 
مردفين» لكم أي نجدة لكي » كما قال العوثي عن ابن عباس فل مردفين 4 يقول : المددء كما تقول أنت لارجل 
زده كذا وكذالا. وني رواية و مردفين ې قال : بعضهم على أثر بعض » وقال ابن جرير : نزل جبريل في ألف 
من الملائكة عن ميمنة الني له وفيا أبو بكرء وترل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة الني موه » وهذا 
يقتضي - إن صح إستاده - أن الألف مردفة بمثلهاء وفنا قرأ بعضهم : لإ مردفين) بفتح الدال والله أعلم» 
والمشهور ما روي عن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه ملم والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة 
من الملائكة مجنبة» ومكائيل في خمسمائة مجنبة» وروي عن ابن عباس قال : بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياًء قال: فنظر إليه» فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء 
الأنصاري فحدث ذلك رسول الله لي فقال : صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا 


سبعين © 


وني البخاري قال : جاء جبر يل إلى الني عو فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ا المسلمين » 
أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة» وني الصحيحين أن رسول الله عي قال لعمر لما شاوره 
في قتل ( حاطب بن أبي بلتعة ) « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شم فقد غفرت لكي ؟ ا وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى 4 الآيةء أي وما جعل الله بعث الملائكة إلا 
بشرى ل ولتطمئن به قلوبكم › » وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم طإ وما النصر إلا من عند الله © أي 
بدون ذلك ولهذا قال : جل وما النصر إلا من عند الله ي كما قال تعالى : لإ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن 
ليبلو بعضكم ببعض 4 » وقال تعالى : تلك الأيام نداولما بين الناس » فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إتما يعاقب الأم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع اي تم تلك الأم المكذبة» كما 
أهلك قوم نوح بالطوفانء وعادا الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» 
وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه وأنزل على موسى التوراة شرع فا قتال الكفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى: يإ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأول نصائر 4 » وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى 
للمؤمنين: ا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» ويخزهم وينصركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين )» ولهذا كان قتل 


)1( وبه قال جاهد وابن كير القارىء وابن زيك . 
(؟) اخرجه مسلم وابن جرير 


4 ر سورة الأنفال الآية ١4-11‏ 


صناديد قريش بأيدي أعدائہم» أنكى م وأشفى لصدور حزب الإيمان» وقتل أبي جهل في معركة القتال أشد 
إهانة له من موته على فراشه ا أو صاعقة أو نحو ذلك» وهذا قال تعالى: بإ إن الله عزيز 4 أي له العزة 
ولرسوله وللمؤمنين بہما في الدنيا والآخرةء ظ حكم 4 فيا شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 

ل وا ا م ار ےکر ا ال ال ات ا ال الك ہے یام طهر عيرس ماس راس صم 


* ف يغشيك التعاس أمنة منه وينزل عليحم م من السماء ما٤‏ ل په CSR‏ 
راو ص مم ور ا 3 مص 1 توا 
و مء ادرا 


7 انو باكترال رن قوق الأعناق وأضربوأ منهم كلّ د ا 


ب رح سر أ رم 


بت يه الاقام دوي إِذْ بوحى ربك إل ا لملتيكة إلى معكرٌ 


ا و ساقت آله ورصوةر AE‏ شدید آلْعقّاب د ذالك فذوقوه وان للكلفرين 
عَدَابٌ آار ه» 


يذ كرهم الله تعالی ما أنعم عدي بن إلعاله الاس عدي امان مم به من خوفهم الذي حصل لم ؛ من 
كار علوم ر ی وكذلك صل تعال عر عله كال كو ثم أنزل عليكم من بعد الثم أمنة 
ناسا الآية. قال أبو طلحة: كنت من أصابه النعاس يوم أده ولق معط الس هن بلص مرا ا 
وآاخذه» ويسقط واخذهء ولقد نظرت إليهم عيدون وهم تحت الحجف » وقال الحافظ أبو يعلى عن علي رضي 
الله عنه قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ل يصلي تحت 
شجرة وييكي حتى أصبح» وقال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله وني الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة 
مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهمء ولهذا جاء ي الصحيح أن رسول الله كه .ا 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله ع سنة من النوم ثم استيقظ 
متبسياً فقال: « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع »» ثم حرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: 
ل سيهزم الجمع ويولون الدبر # . 

وقوله تعالى : # وينزل عليكم من السماء ماء #؛ قال ابن عباس : إن المشركين من قريش لا خرجوا لينصروا 
العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليهء فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين 
محدئين» حتى تعاطوا ذلك تي صدورمم ؛ فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي» فشرب الؤمنون» وملأوا 
الأسقية» وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراً وثبت به الأقدام » وذلك أنه كانت 
بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليباء والمعروف أن رسول الله علقي لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك 


. الحجف : جمع حجفة وهي الترس . (۲) وروي نحوه عن قتادة والضحاك‎ )١( 


الآية 14-11 (۸) سورة الأنفال ۹۱ 


أي أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المترل الذي نزلته متزل أترلك الله إياه 
فليس لنا أن تجاوزه أو متزل تزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال: « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » فقال: يا رسول 
الله إن هذا ليس بمترل» ولكن سر بنا حتى نتزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب » ونستني الحياض 
فيكون لنا ماء ولیس لم ماء» فسار رسول الله يلقم ففعل ذلك. وقال مجاهد: أتزل الله علييم المطر قبل النعاس 
فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت تفوسهم وثبتت به أقدامهم» وقوله: ف ليطهركم به به أي من حدث 
أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر » طؤ ويذهب عنكم رجز الشيطان 4 أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير 
الباطن› كما قال تعالى في حق أهل الجنة و عاليهم ثياب سندس خضر » فهذا زيئة الظاهرء « وسقاهم ربجم 
شراباً طهوراً 4 أي مطهراً ا كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته » فإ ولير بط على قلوبكم #: 
أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن فإ ويثبت به الأقدام # وهو شجاعة الظاهر والله أعلم . 


وقوله تعالى: ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ې وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى 
م ليشكروه عليباء وهو أنه تعالى وتقدس أوحى إلى الملائكة الذين أنزهم لنصر نبيه ودينه أن يثبتوا الذين امنواء 
قال ابن جرير : أي ثبتوا المؤمنين وقووا أنفسهم على أعداء شهم سألتي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري 
وكذب رسوليء ep‏ فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان © أي اضربوا الهام م فأفلقوها واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم وهي أيد. بهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون ني معنى ‏ فوق الأعناق 4 فقيل 
معناه اضربوا الرؤوس» قاله عكرمة. وقيل معناه أي على الأعناق وهى الرقاب» قاله الضحاك. ويشهد لهذا الى 
قوله تعالى: فإ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ‏ وقال القاسمء قال الني مه : « إني لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله إئما بعئثت لضرب الرقاب وشد الوثاق 26 وقال الربيع بن انس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى 
الملائكة بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به وقوله: ل[ واضربوا منهم كل بنان » قال 
ابن جرير : معناه واضربوا من عدوكر أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم» والبنان جمع 
بثانة كما قال الشاعر 

ألا ليتتي قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذراً 

وقال ابن عباس هل واضربوا منهم كل بنان ‏ يعني بالبنان الأطراف" , وقال السدي: البنان الأطرافء ويقال 
كل مفصل» وقال الأوزاعي : اضرب منه الوجه والعين» وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك› 
وقال العوقي عن ابن عباس فأوحى الله إلى الملائكة : : أني معكم فثبتوا الذين آمنوا » الآية» فقتل أبو جهل لعنه 
الله في تسعة وستين رجلاًء وأسر عقبة بن أبي معيط » فقتل صبرأ فوفى ذلك سبعين يعني قتيلاً» وهذا قال تعالى: 
e‏ بام شاقوا الله ورسوله » أي خالفوماء فساروا في شق» وتركوا الشرع والاإبمان به واتباعه في شق » ومأخوذ 
أيضاً من شق العصا وهو جعلها فرقتين ف( ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ‏ أي هو الطالب الغالب 
لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء» ولا يقوم لغضبه شي* تبارك وتعالى لا أله غيره ولا رب سواه» ل ذلكم فذوقوه 


)0 وكذا قال الضحاك وابن جر ير والسدي 5 


٠١٠-٠٠١ سورة الأنفال الآية‎ )۸( Ar 


وأن للكافرين عذاب النار ) هذا خطاب للكفارء أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا واعلموا أيضاً أن 
للكافرين عذاب النار في الآخرة 


E‏ راو سا م ل لخ سخ رم سه مود ل وور عب لم مدير 
تاها الین ۶امنوا إا لقيم الین كمروأ رخفا لا ولوهم آلا دبار و ومن يوم يوميذ دبره إلا متحرفا 
اج ارس س ل ع چم عر سس جر م وس 


لقتال أو متحَورًا إل فق فد اء بِعْصبِ من آله ومأوينه جَهِمم وبس الْمَصِير 49 


يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل و أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً » أي تقاريتم منهم ودنوتم إليهم ل فلا تولوهم الأدبار 4 أي تفروا وتثركوا أصحابكم » ومن يولم يومئذ 
TO UIE‏ جام بن فيتبعه » e‏ 
عليه في ذلك . وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبهاء > أو متحیزاً إلى فثة ى 
أي فر من ها هنا إلى فثة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى لو كان في سرية قفر إلى 
أميره أو إلى الإمام الأعظ دخل في هذه الرخصة. قال الامام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
كنت في سرية من سرايا رسول الله مر فحاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص» فقلنا: كيف نصنع وقد 
فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله مَل 
فإذا كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداةء فخرج فقال: ١‏ من القوم ؟ » فقلنا: نحن الفرارون» 
فقال: « لا بل أنتم العكّارون أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين » قال: فأتيناه حتى قيّلنا يده. وقرأ رسول الله ي هذه 
الآبة: : «أو متحيزاً إلى 1 . قال اهل العلم : : معنى قوله « العكارون »: أي العرافون» وكذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه في أبي عبيدة لما تل بأرض فارس لكثرة الجيش من المجوس فقال عمر : : لو تحيز إل 
لكنت له فئةع ويروى عنه أنا فئة كل مسلم. وقال الضحاك في قوله ١ل‏ أو متحيزاً إلى فئة4: المتحيز الفار إلى 
النبي وأصحابهء وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه» فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب 
فإنه حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عل : 
و اجتنبوا السبع الموبقات ؛ قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال: « الشرك بالله» والسحر؛ وقتل النفس الي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 6 . وهذا قال 
E LK CR‏ ربش و باه ور جم وت المصير © . 

وقال الم أحمد عن بشير بن معبد قال : تبت اني مه لأبايعه فاشترط عل شهادة أن لا آله إلا اللهء 
وأن محمداً عبده ورسوله » وأن أقيم الصلاةء وأن ودي الزكاة» وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان» 


وأن أجاهد في سبيل الله ؛ فقلت يا رسول الله أما اثمان فوالله لا أطيقهما: الجهاد, فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر 
فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسبي وكرهت الموت. والصدقة» فوالله مالي إلا غنيمة 


. وهو قول سعيد بن جيير والسدي‎ )١( 
. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه زفة أخر جه الشيخان عن أبي هريرة‎ )۲( 


الآآية ۱۸-١۷‏ (۸) سورة الأنفال ar‏ 


وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولم» > فقبض رسول الله يِه بده ثم حرك يده ثم قال: « فلا جهاد ولا صدقة 
فم تدخل الجنة إذاً » ؟ قلت: يا رسول الله أنا أبايعك» فايعته عليين كلهن" . وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار 
ائما كان حراماً على الصحابة» لأن الجهاد كان فرض عين عليهم » وقيل: على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره» وقيل: المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة” . وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة 

ا ر ا ا للك كنا قال التي ير اليم إن ا عله و في الأرمن»؛ 
ولهذا قال الحسن في قوله: : 99 ومن يوهم واد وهال ذلك يوم بدرء فأما اليوم فإن انحاز إلى فثة أو مصر 
اباس عي ا بن أبي حبيب: ع ا ا عي 0 
(إن الذين وا التقى الجمعان 6 إلى قوله: وإ ولقد عفا الله 2 ٹم کان يوم حنين بعد ذلك 
بسبع سنين» لبوا لم ولع یی يوت ای بعد ا مل عن 0 وعن أبي سعيد أنه قال في 
هذه الآية: 9 دمن بوم يومئذ دبره& إا أنزلت في أهل بدر» ET‏ 
حراماً على غ غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية ة فييم» كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من 
الفرار ان يسام ا و 


فل تقوم كن اا وما رميت إد رميت ES‏ ولل المومنین منه بء ٤‏ 3 
آله ميم م ي د الک وان آله موه حكيد الكنفرينَ ي 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العبادء وأنه الحمود على جميع ما صدر منهم من خير » لأنه هو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليه؛ ولهذا قال : : فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم 4 أي ليس بحولكم وقوتكم قنلتم أعداءكم» مع كثرة 
عددم وقلة عددكم) بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال: « ولقد نص رکم الله ببدر وأ تم أذلة» الآيةء وقال 
تعالى : ل[ لقد نصركم الله تي مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كارتكر فلم تغن عنكم شيا يعلم تبارك وتعالل 
أن النصر ليس بكثرة العَدّد والعدّد» وإتما النصر من عنده تعالى» كما قال تعالى: ‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » > ثم قال تعالى لنبيه يه أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب بها 
وجوه الكافرين يوم بدر « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت»› 
قال ابن عباس: رفع رسول الله ع يديه يعني يوم بدر فقال: ديا رب إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في 
الأرض أبداً » فقال له جبريل: خذ قبضة من الراب فارم بها في وجوههمء فأخذ قبضة من التراب فرمى بها 

في وجوههم؛ فا من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وقال 
محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي : لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله عه قبضة من تراب 


. أخرجه الإمام أحمد » قال ابن كثير : حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجوه في الكتب الستة‎ )١( 
پروی هذا عن عمرو ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد ونافع والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم.‎ )۲( 


4 (۸) سورة الأنفال الآية ۲۳-۹۹ 


فرمى بها في وجوه القوم وقال: « شاهت الوجوه »٠‏ فدخلت في أعينهم كلهم» وأقبل أصحاب رسول الله َلك 
يقتلونهم و بأسرونهع وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله َه » فأترل الله: ج وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى #. 
وقال عروة بن الزبير في قوله: ل وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً# أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم» من إظهارهم 
على علوم مع كثرة عدوه, وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته؛ ف إن الله سميع عليم 4 أي 
سميع الدعاء لإ عليم 4 عن يستحق النصر والغلب» وقوله: «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ‏ هذه بشارة 
أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين » فيا يستقبل مصغر أمرهم» وأنجم كل 
ما لحم في تبار ودمار . 


3 


مه 2 و سدم 21 2 ماسم وموم 201110 امد ع2 ورو دم برس د مره م دل مده 
إن تستمتحوأ فقد جاء ر الفتتح وإن تنتهوأ فهو حير لكر وإن تعودوا نعد وان نغنى عنکر فئتكر شيعا ولو 

5 
ارس م 22 صم م 5 
گثرت وان آله مع آلمؤمنین © 

يقول تعالى للكفار : إن تستفتحوا ) أي نستنصروا وتستقضوا الله وتستحكوه أن بفصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم؛ كما قال أبو جهل» قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآنانا عا لا نعرف 
فأحنه الغداة؛ فكان المستفتح” ؛ وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة 
فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأ كرم الفثتين وخير القبيلتين» فقال الله : و إن نستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح 4 يقول: قد نصرت ما قلتمء وهو محمد مله . وقوله: ل وإن تنتهوا# أي عما أنتم فيه من الكفر بالله 
والتكذيب لرسوله 9 فهو خير لكر أي قي الدنيا والآخرة» وقوله تعالى * « وإن تعودوا نعد 2# كقوله : وإن 
عدتم عدنا»» معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم عثل هذه الواقعة» وقال السدي: 
© وإن تعودوا» أي إلى الاستفتاح لإ نعد » أي إلى الفتح نحمد يِه والنصر له وتظفيره على أعدائهء والأول 
أقوى. ل ولن تغني عنكم فنتكم شيثاً ولو كثرت » أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن من كان 
الله معه فلا غالب له ل وإن الله مم المزمنين #4 وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 
ااام وک لس مالساو ع بر وي مس ص سر مير عمس جو مسر لع رس يس سر ب ىم 2 امج سد م روم هد 
يلأيها آلذين ۶ا منوا اطيعوأ ألله ورسوله, ولا نولو عنه وأنتم سمعون 00 ولا تحكونوا كالذين قالوا معنا 
لير وم ممه 2 < 050350 Ge‏ موه ءا رع د مده لم ضح م و . 
وهم لا نسمعونَ دي * إن شر الذواب عند الله ألصم الب ألدين لايعقلون دزي ولوعلم آله فوم 
TET Ser‏ ممه أودد زه عردو و ےل 2ے ير 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له» وهذا 
قال: ولا تولوا عنه چ أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأتم تسمعون » أي بعدما علمتم ما 


(1) رواه أحمد والتساتي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


الآية ۲١‏ (۸) سورة الأنفال ٠‏ 


دعاكي إليهء طط وولا تكونوا الاين قارا يساوم لا يجرت قل المراد المشركونء واخحتاره ابن جريرء وقال 
ابن إسحاق: هم المنافقون فام يظهرون أ: نهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك» ثم أغين تعالى أن هذا الضرب 
من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال : 9 إن شر الدواب عند الله الصم 4 أي عن سماع الحق» ٠‏ 9 البکم ‏ عن 
فهمه» وهذا قال: « الذين لا يعقلون » فهؤلاء د شر البرية لأن كل دابة ما سواهم مطيعة لله فيا خلقها له» وهؤلاء 
خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : لإ ولتك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ وقيل: 
المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش؛ ثم أخبر تعالى بأ: نيم لافهم للم صحيح ولا قصد هم صحبح 
-لو فرض أن لم فهماً - فقال: ولو علم الله فيهم خيراً لأمعهم ‏ أي لأفهمهم وتقدير الكلام رو لكن 
لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ذل لو أسمعهم » أي أفهمهم فإ لتولوا/ي عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلك وهم معر ضون » عنه 
ايها الین >امنوأ استجيبوا لله وللرسول لذا دعا كر لما يكر E‏ ال الله يحول بين المره وقليهء واه 
ليه رود ي 

قال البخاري: ‏ استجيبوا ي أجيبوا ف لما بحييكم 4 لما يصلحكم» عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : 
کک د ل ی ا ا «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله: 
ا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لما بحییک )»۰ ٹم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القران 
قبل أن أخرج ٠‏ فذهب رسول الله يله ليخرج فذ كرت له. فقال : ب الحمد له رب العالمين» هي السبع المثاني. 
وقال مجاهد و لما بحييكم » قال: للحقء وقال قتادة إلا يحييكم 4 هو هذا القران فيه النجاة والبقاء والحياة ؛ 
وقال السدي: و لا يحبيكم # فني الإسلام إحياؤهم بعد مونم بالكفر » وقوله تعالى: ف واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه ٠‏ قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإبمان" ؛ وقال السدي: لا يستطيع 
أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه» وقد وردت الأحاديث عن رسول الله بتي با يناسب هذه الآية؛ قال الإمام أحمد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ملم يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » 
قال : فقلنا يا رسول الله امنا بك وبما جئت به فهل تحاف علينا ؟ قال: « نعم إن القلوب بين إصبعين من اصابع 
الله تعالى يقلا ۲ 

( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن النواس بن ”معان رضي الله عنه قال: سمعت الني حه يقول: « ما 
من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه »؛ 
وكان يقول: « يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » قال: « والميزان بيد الرحمن يمخفضه ويرفعه »". ( حديث 
آخر ): قال الإمام جمد عن أم سلمة أن رسول الله یھ كان يكثر في دعائه يقول: ١‏ اللهم مقلب القلوب ثبت 


. وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وعطية ومقاتل وني رواية عن مجاهد ( يحول بين المرء وقلبه ) أي حتى يتركه لا يعقل‎ )١( 
(؟) ورواه اساي وابن ماجه‎ 


35 (۸) سورة الأنفال الآبة 7 


قلي على دينك » قالتء فقلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب ؟ قال: لاعن ابسن رشن من بي 
آدم إلا أن قلبه بين بين أصبعين من أصابع الله عر وجل فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربا أن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يبب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب » قالت» فقلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
ادعو بها لنفسي ؟ قال: « بلى» قولي اللهم رب الني محمد اغفر لي ذني» واذهب غيظ قلي» واجرني من 
مضلات الفتن ما احييتتي » 
واتقوا فغتة أا فصيين لين لوا مم عاص واوا أ ا ديد انقب © 

يحذر تعالى عباده المؤمنين ي فتنة 4 آي احتباراً ومحنة يعم مها الي وكير لا بحص ہا أهل المعاصي» 
ولا من باشر الذنب» بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع » كما قال الإمام أحمد عن مطرف» قال: قلنا للز بير 
نسم ودس و ارماك سا لود إنا قرأنا 
على عهد رسول الله عه وأبي ب بكر وعمر وعتمان رضي الله عنهم ام E‏ 
لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت© . وروى ابن جرير عن الحسن قالء قال الزيير 
خوفنا - يعني قوله تعالى ل ل ل ان 
أنا خخصصنا بها حاصة؛ وقال الحسن في هذه الآية: ترلت في ( علي» وعمار» وطلحة؛ والز بير ) رضي الله عنهم » 
وقال الربير : لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها ل واتقوا فتنة لا تصبين الذين 
ظلموا منكم خاصة # » وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء وقال ابن عباس : 
طلا تصبين الذين ظلموا منكم خاصة # يعني أصحاب النبي يه خاصة» وقال في رواية له عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب» وهذا تفسير حسن جداًء 
وهذا قال مجاهد: هي أيضاً لكمء والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ؛ وإن كان الخطاب معهم هو 
الصحيح» ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله عل 
يقول : « إن الله عر وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا امنکر بين ظهرانييم وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا يتكروه» فاذا فعلوا ذلك عذّب الله الخاصة والعامة °١‏ 

( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن حذيفة بن المان أن رسول الله له قال: « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنين عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ولمعي يحت a‏ وقال 
حذيفة رضي الله عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله مإ فيصير منافقأء وإني لأسمعها من 
أحدكم في المقعد الواحد أربع مراث» لتأمرن بالمعروف ولتنبن عن المنكرء ولتحاضن على الخير» أو ليسحتكم 
الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرن عليكم شرارکی ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لم. ( حديث آخر ): قال الإمام 


)١(‏ رواه أحمد والبزار 
زفة زوف اميت قال ابن كثير : لم بخرجه في الكتب الستة أحد وفيه رجل متهم . 


الآية ۲۸-۲۹ (۸) سورة الأنفال ۹۷ 


أحمد أيضاً عن عامر رضي الله عنه قال: معت النعمان بن بشير يمخطب يقول - وأوماً بأصبعيه إلى أذنيه - يقول: 
مثل القائم على حدود الله والواقع فبا والمدهن فيا كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء 
وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين ني أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوم» فقالوا: لو خرقنا 
في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا ! فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
جميعاً" . ( حديث آخر ): عن أم سلمة زوج الني عله قالت : معت رسول الله مي يقول: « إذا ظهرت المعاصي 
في متي عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت ؟ يا رسول الله أما فيم أناس صالحون ؟ قال: ١‏ بل » قالت: فكيف 
يصنع أولئك ؟ قال: « يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان +" .وني رواية: « ما من 
قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيّره إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب ». وني أخرى 
عن عائشة ترفعه: « إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه » فقلت: وفيهم أهل طاعة الله ؟ قال: 
« نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله ۳ 
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وأذكروا إذا قليل مستضعفون فی رض نحافون أن عخطفکر آلناس فعاونکر وا ید بنصروء ورزقم‎ 


ن لطبت لعل تشون ي 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إلهم > حيث كانوا قليلين فكثرهي» ومستضعفين خائفين 
فقواهم ونصرهم » وققراء عالة فرزقهم من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة؛ قليلين سحت 
مضطهدين » افون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد اللهء لقلهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن 
الله هى في الحجرة إلى المدينة فاواهم إليباء وفيض لم أهلها آووا ونصروا وواسوا بأمواهم ؛ وبذلوا مهجهم في طاعة 
الله وطاعة رسوله مه > قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً» وأشقاه عيشاً» وأجوعه بطوناًء 
وأعراه جلوداً, وأبينه ضلالاً» من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات مهم ردي تي النارء يؤكلون ولا يأكلون» 
والله ما نعلم قبيلاً من حاضر آهل الأرض یومئذ كانوا أشر منزلاً منهمء حتى جاء الله بالإسلام فكّن به في البلادء 
ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» 
فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله . 
ايك اوی »موا لاوا لوول ويا تیک وام تعکر اشوا ھا انو 
اج م ۶ 5 ودلا ةرصم مع اوم بر 
وأولندك فتنة وان أله عند أبحر عظم 2 

أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله ل إلى بني قريظة ليتزلوا على حكم رسول الله إل 


. أخرجه البخاري والترمذي أيضاً . (۳) أخرجهما الإمام أحمد‎ )١( 
. (؟) رواه امام أحمد‎ 


۹۸ (8) سورة الأنفال الآبة ۲۸-۲۹ 


فاستشاروه في ذلك» فأشار علهم بذلك» وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد 
خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق ذواقاً حتى بموت أو يتوب الله عليه وانطلق إلى مسجد المديئة» فر بط نفسه 
في سارية منهء فكث كذلك تسعة أيام» حتى كان خر مغشياً عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله» 
فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله ن بيده 
فحلهء فقال: يا رسول الله إني كنت نذرت أن أتخلع من مالي صدقة› فقال: « يجزيك الثلث أن تصدق به ب . 
وقال ابن جرير : نزلت هذه الآبة في قتل عثمان رضي الله عنه و يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ‏ الآية. 
ERC GGT‏ ا ا ا 
فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطباً فأقر با صنع» وفيهاء فقام عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال: « دعه فإنه قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال : « اعملوا ما شئ شثتم فقد غفرت لكم »» والصحيح أن الآية 
عامة » وإن صح أنها وردت على سبيل خاص» فالا حذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. 
والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية» وقال ابن عباس ل وتخونوا أمانانكم 6 : الأمانة الأعمال 
الي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضةء يقول: لا مخونوا لا تنقضوهاء وقال في رواية: لا مخونوا الله والرسول 
يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته . 
وقال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خحانوا أماناتهم. وقال أيضاً: كانوا يسمعون من الني عي الحديث 

فيفشونه حتى يبلغ المشركين» وقال ابن زيد: نماكم أن مخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون» وقوله: : 9 واعلموا 
آنا أموالكم وأولاد کے فتنة 4 أي اختار وامتحان منه لكم إذ أعطا كموها ليعلم أتشكرونه علا وتطيغونه فا أو 
تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى: إا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم #» وقال : 

م( ونبلوکے بالشر والخير فة » وقال تعالى: يا أمها الذين آمنوا لا تلھکم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » 
وقوله : 9 وأن الله عنده أجر عظم) أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» فإنه قد يوجد منهم 
عدو وأكثرم لا بغي عنك شيئاًء والله سبحانه. هو المتصرف امالك للدنيا والآخرة؛ ولديه الثواب الحزيل يوم 
القيامة» وفي الاثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اطلبي نجدي», فان وجدتي وجدت كل ثيء» وإن فتك فاتك 
كل شيء؛ وأنا أحب إليك من كل شيء» وني الصحيح عن رسول الله عَم أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان أن 
يلقى في الثار أحب إليه من أن برجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه )" » بل حب رسول الله مره مقدم على الأولاد 
والأموال والنفوس كما ثبت في الصحبح أنه له قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين » . 


. رواه عبد الرزاق بن ألي قتادة والزهري . (؟) أخرجه الشيخان‎ )١( 


الآية ۳٠-۲۹‏ (۸) سورة الأنفال ۹۹ 


ق 


دصوم ‏ ارد لود کر 2ے صو 2 رن عص لد مده د 8 ر مومه 
و 


كايا الین ٤امنوا‏ إن سفوا آله جعل لك فرقانا و يكفْر عتكد سيعائك ويغفرلكر والله ذوالفضل 
الم د 


قال ابن عباس وغير واحد ل فرقاناً ‏ مخرجا . زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة» وني رواية عن ابن عباس 
ل فرقاناً ‏ نحاة» وني رواية عنه: نصراء. وقال محمد بن إسحاق: هل فرقاناً ‏ أي فصلاً بين الحق والباطل؛ وهذا 
التفسير أعم ما نقدمء وهو يستلزم ذلك كلهء فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره» وق لمعرفة الحق من 
الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء 
وغفرها: سترها عن الناس» وسبباً لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى: 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكر والله غفور رحم ‏ . 

عد 
َإذْمَر بك الذي كفروا ليتبتولة أو يقتلوك أوخرجوله مون وین آله وال یر اتمنکرن ون 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: بل ليثبتوك # ليقيدوك؛ وقال عطاء وابن زيد: ليحيسوك» وقال السدي: 
الإثبات هو الحبس والوثاق» وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال» وهو الغالب من صنيع من 
أراد غيره بسوء» وقال عطاء: معت ( عبيد بن عمير ) يقول : لما اتتمروا بالني علد ليثبتوه أو يقتلوه أو مخرجوهء 
قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما اتتمروا بك ؟ قال : « يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو خرجوني »» قال : 
من أخيرك هذا ؟ قال: و رلي »٠‏ قال: نعم الرب ربك استوص به خيراً قال : « أنا أستوصي به ؟ بل هو يستوصي 
بي »» قال فترلت: م وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ي الآبة. والدليل على صحة 
ما قلناء ما روى محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن مجاهد عن ابن عباس : أن نفراً من قريش من أشراف 
كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا له من أنت ؟ 
قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركي» ولن يعدسكم راي ونصحي قالوا: أجل ادخل 
فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله ليوشكن أن يوائبكم في أمركم بأمره» فقال قائل منهم : 
احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى بلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة» قال: 
فصرخ عدو الله فقال: والله ما هذا برأي» واه ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابهء فليوشكن أن يثبوا عليه 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه نكم فا آمن عليكم أن يخرجوك, من بلادكمء قالوا صدق الشيخ فانظروا في 
غير هذا؛ قال قائل منهم: اخرجوه من بين اظهركم فتستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركر ما صنع إذا غاب 


(1) وهو قول السدي وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل وغيرهم ويشهد له قول الله تعالى : ب ومن يتق الله يحمل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب 4 . 

(1) قال ابن كثير : ذكر أبي طالب في هذا غريب جداً بل منكرء لأن الآية مدنية واجتماع قريش واتهارهم كان ليلة افجرة؛ 
وكان ذلك بعد موت ابي طالب بنحو ثلاث سنين . 


۰ (۸) سورة الأنفال الآآية ۴٠-۲۹‏ 


عنكم اذاه فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا -حلاوة .قولهء وطلاقة لسانهء وأخحذ القلوب ما 
عع حو دين وله إن و ا ر ثم لبأتين إل ي يرجم امن بلادكم 
ويقتل أشرافكي؛ قالوا صدق واللهء فانظروا رأياً غير هذا؛ قال: فقال أبو جهل لعنه الله: والله لأشيرن 
برأي ما أراكم أبصرتموه بعدء لا أرى غيرهء قالوا: وما هو ؟ قال: تأخذون من كل قبيلة غلاماً شاباً ع 
نبدء ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل 
كلهاء فا أظن هذا الحي من بي هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل ( الدية ) 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاهء قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأيء القول ما قال الفتى» ولا أرى غيره؛ 
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له فأنى جبريل الني رقب فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان بيت 
فيهء وأخبره عكر القوم» فلم يبت رسول الله عله في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج , وأتزل 
الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذ كر نعمه عليه وبلاءه عنده: مإ وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو بخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الما کرین #» وأنزل في قولم تربصوا به ريب النون: آم يقولون شاعر 
ذثر بص به ريب المنون» . 
قال ابن إسحاق: أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا بیت في مكانه الذي كان يبيت فيه» فدعا رسول 

الله لھ ( علي بن أبي طالب ) فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضرء ففعل ثم خرج رسول الله عت 
على القوم» وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذروها على رؤوسهم» وأخذ الله بأبصارهم عن بيه مإ 
وهو يقرأ : ل يس والقرآن الحكم - إلى قوله - فأغشيناهم فهم لا يبصرون ). وقد روى ابن حبان في صحيحه 
والحاكر في مستدركه عن ابن عباس قال: دخخلت فاطمة على رسول الله يلثم وهي تبكي» فقال: « ما يبكيك 
يا بنية ؟ » قالت: يا أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك؛ وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال: « يا بنية اثتي 
بوضوء »2 فتوضاً رسول ان بل > ثم خرج إلى المسجد» فلما رأوه قالوا: ها هو ذاء فطأطأوا روسهم» وسقطت 
رقابهم ین أيديهم » فلم يرفعوا أبصارهم » فتناول رسول الله بل قبضة من تراب فحصبهم بباء وقال: « شاهت 
الوجوه »» فا أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر افر اون ابن عباس في قوله : © وإذ 
عكر بك الآية. قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوئاق يريدون الي ڪه 
وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل اخرجوه» فأطلع الله نبيه عله على ذلك فبات علي رضي الله عنه 
على فراش رسول اله يكت وخرج النني عَم حتى لحق بالغارء وبات المشركون بحرسون علياً بحسبونه الني عه 
فلما أصبحوا ثاروا إليهء فلما فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ قال: لا أحريء فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » فصعدوا في الجبل: فروا بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: 

لو دحل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فكث فيه ثلاث ليال” . وقال عروة بن الزبير في قوله: ب وعكرون 
ويمكر الله أي فكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك مهم . 


. قال الحاكم: صحيح على شرط عسل وم رجاه ولا أعرف له علة . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


الآآية ۳٣-۳۱‏ (۸) مورة الأنفال ل 


وَإذَا نشل ليم يثنا الأ د نامك لقنا مئل هذا إن مدآ إلا اسطيرالْأولِينَ © ودالوا 


ص 00 م ملاو ان مصوم ص كر سر م 


انهم إن کان مئدًا هوالح من عله قاط ريت ججارة من السماء أو آنا عدّابٍ الہ جي وما كان آله 


ار رق اح E2‏ 2 صل رش ںو عق ون صو صو ق م 
ا وما کان آله معلبهم وهم يستغفرون o‏ 

يخبر تعالی عن كفر قريش وعتوهم وعردم وعنادهم ) ودعواهم الباطل عند سماع آیاته » اذا تتلى علهم أ نهم 
يقولون : فإ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل» وإلا قد تحدوا غير ما مرة أن بأتوا بسورة 
من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً» وقد قيل: إن القائل لذلك هو ( النضر بن الحارث )» فإنه لعنه الله كان 
قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار» ولا قدم وجد رسول الله ع قد بعئه الله» 
وهو يتلو على الناس القران» فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس» جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار 
أولثك› ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع ف الأسارى 
أمر رسول الله عه أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» ففعل ذلك وله الحمد؛ وكان الذي 1 ( المقداد بن الأسود ) 
رضي الله عنه كما قال ابن جرير. ومعنى بل أساطير الأولين4 جمع أسطورة: أي كتبهمء اقتبسها فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس» وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: فإ وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً - إلى - إنه كان غفوراً رحا 4 أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه وبصفح عنه. 


وقزله تعالى: بل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم 4 هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادم وعتوهم » وهذا ما عيبوا به» وكان الأول م أن يقولوا: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه» ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب 
وتقديم العقوبة» كقوله تعالى: ل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » وقالوا ربنا عجل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب #» وقوله: ‏ سأل سائل بعذاب واقع #: وكذلك قال الجهلة من الأم السالفة كما 
قال قوم شعيب له: ب فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين4. عن أنس بن مالك قال أبو جهل 
ابن هشام: ب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم #» فتزلت: 
وما كان الله ليعذبهم وات فیہم وما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون 9# , وقال الأعمش عن ابن عباس في 
قوله : بإ وإذ قالوا اللهم ‏ الآيةء قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل الله : سال سائل بعذاب 
واقع » للكافرين ليس له دافم 4" . 

وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »2 قال ابن عباس: 
كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه 


. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
1 (؟) وهو قول يجاهد وعطاء وسعيد بن جير والسدي‎ 


0 (۸) سورة الأنفال الآبة ؛ #-مم 


وما ملك» ويقولون: غفرانك غفرانك» فأتزل الله: هل وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 4 الآبه. قال ابن عباس : 
كان فيهم أمانان الني يِه والاستغفارء فذهب الني مله وبني الاستغفار" . وعن ابن عباس: ل وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم # يقول ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم ب أظهر هم حتى يخرجهمء ثم قال: وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون 4 يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإإعانء وهو الاستغفار» يستغفرون 
يعي يصلون» يعني بهذا أهل مكةء وقال الضحاك: وما كان الله معذبهم وهم يستعفرون 4 , يعني المؤمنين الذين 
كانوا بمكة. وقال رسول الله بيه : « أنزل الله علي أمانين لأمتي: هل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان 
الله معذبهم r‏ وهم يستغفرون 4 › فإذا مضيت ت رکٹ فم الاستغفار إلى يوم القيامة 9 . ويشهد لهذا ما رواه الإمام 
أحمد عن أي سعيد أن رسول الله ّل قال : « إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لم ما استخفروني ۲ 
3 

ومام ألا يعذيهم آله وهم يصدون عن المسجد اترام وما انوأ أولياءهر ل أولياقه: إلا الْمتَقُونَ 
وکن | رهم لایعلمون وي وماکان صاصم عند آلْبَيت إلا مک ود دوفو العداب ما كنم 
کفرود رچ 

يخبر تعالى أ: نهم أهل لأن يعذ. همء ولكن لم يوقم ذلك بهم لبركة مقام الرسول عَم بين أظهرهم» ولهذا لما 
خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديد هم » واس سراتهم » وأرشدم تعالى إلى الاستغفار 

من الذنوب الي هم متلبسون بها من الشرك والفسادء قال قتادة والسدي: لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوايستغفرون 
ما عذبوا. قال ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالاء قال في الأنفال: بإ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
.وما كان الله معذبهم وم ر فلسختما الآية الي تليها و وما هم ألا يعذذبهم الله - إلى قوله - فذوقوا العذاب 
بما تکفرون ‏ فقاتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضرء وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: 8 وما كان الله 

معذبهم وهم يستغفرون 6 ؛ ثم استثتى أهل الشرك فقال : ل وما للم ألا يعذبهم الوم يعلبون فن ال العراء 4+ 

وقوله : © وما مم أله يعذ بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرم لا يعلمون 4 RE‏ بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أي الذي بمكةء يصدون المؤمنين 
الذين م أهله عن الصلاة فيه والطواف به» وهذا قال: ل وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا امقر أي م ليسوا 
أهل المسجد الخرام وإتما أهله اني عله وأصحابه» كما قال تعالى: پو ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالم وتي النار هم خالدون ه إثما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )» وقال تعالى: 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم . ™( أخحرجه أحمد والحا کم » وقال الحا کم 8 صحيح الإسناد وم رجاه . 
(١؟)‏ رواه الترمذي ټي سننه . 


الآبة م بس (۸) سورة الأنفال ۳ 


وإ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اله الآية. وقال الحافظ ابن مردويه 
في تضير هذه الآبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سثل رسول الله ل من أولياؤك ؟ قال: « كل تتي ۰٠‏ 
وتلا رسول الله لھ ب إن أولياؤه إلا المتقون 4. وقال الحاكم في مستدركه: جمع رسول الله َيِه قریشاً فقال: 
« هل فيكم من غيركم ؟ ٠‏ فقالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولاناء فقال: « حليفنا منا وابن أختنامتا ومولانا 
منا إن أوليالي منكم المتقون » 

وقال عروة والسدي في قوله تعالى: مل إن أولياؤه إلا المتقون » قال : هم محمد وه وأصحابه رضي لله عنهم » 
وقال مجاهد: مم المجاهلون من كانوا حيث كانواء ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتملونه عند المسجد الحرام وما 
كانوا يعاملونه به» فقال: ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ‏ المكاء هو الصفير” » وزاد مجاهد: 
وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون 
بأرض الحجاز. عن ابن عباس قال: كانت فريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفقء والمكاء الصفير» والتصدية 
التصفيق. وقال ابن جرير عن ابن عمر في قوله: ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » قال: المكاء 
الصفير » والتصدية التصفيق» وعن أبن عمر أيضاً أنه قال: ١‏ نهم كانوا يضعون خدودم على الأرض ويصفقون 
ويصفرون» ويصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على الني ي صلا وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد 
ابن جبير لإ وتصدية ‏ قال: صدهم الناس عن سبيل الله عر وجل» قوله: فإ فذوقوا العذاب با كثتم تكفرون © 
قال الضحَاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق هو ما اصابهم يوم بدر من القتل والسبي » واختاره ابن جر ير 
عن مجاهذ قال: عذاب أهل الإقرار بالسيفء وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزازلة . 


2 روا ا 8و ميري مر 2 رو بر سس ی لر سمس نس جکر ورو عو ت 


ا آل گرو فقون اموم ادوا عن سیل آل تفم وتام کون عم ی ون وآلذين 


ا 


م اس موس ورل سم سوم ام س روصا مص ماي صد ا 
رواک جهم ترود د لله ییک بت من آلطيب و بعل انيت بعضهر ع بعض فير كمهر 
2 برخ ممح ممع ل رر e‏ چس لر م 
جميعا فبجعَله فى هم أولتبك هم أطتسرٌونَ جه 

قال محمد بن إسحاق: لا أصيب قريش يوم بدر جع فلهم إلى مكةء ورجع أبو سفيان بعيره» مشى 
(عبد لله بن أني ربيعة) و (عكرمة بن أن جهل) و ( وان بن أمية) في رجا من قربش أصيب ام 
يا معشر قريش إن محمد قد وتركم وقتل خیارکې فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً ن 
أصيب مناء ففعلواء قال : : قم أنزل الله عز وجل : فل إن الذين كفروا ينفقون أمواهم - إلى قوله - هم الخاسرون ج 
وقال الضحاك: نزلت في أهل بدرء وعلى كل تقدير فهي عامة, وإن كان سبب نزوها خاصاًء فقد أخبر تعالى 


. وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة‎ )١( 
. في اللباب : : أخرج ابن جرير أنها نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الل يكت‎ )۲( 


٤٠-۴۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )۸( 1٤4 


أن الكفار ينفقون أمواحم ليصدوا عن اتباع الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أمواهي» ثم تكون عليهم حسرة 
أي ندامة» حيث لم نجد شیا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور کلمتہم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو 
كره الكافرون» فهذا الخزي لم في الدنياء وم في الآخرة عذاب النار» فن عاش منم رأى بعينه وسمع بأذنه 
ما يسوؤه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي» وهذا قال: ل فسيتفقونها ثم تكون 
علييم حسرة ثم يغليون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون #» وقوله تعالى: وف ليميز الله الخبيث من الطيب » قال 
ابن عباس: بميز أهل السعادة من أهل الشقاء» وقال السدي: ييز المؤمن من الكافر ؛ وهذا يحتمل أن يكون 
هذا التميز في الآخرة» كقوله: 8 ثم نقول للذين أشركوا مکانک ا نم وش رکا قم فزيلنا بينهم » الآية» وقوله: 
9 ديوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون 4 » وقال في الاية الأخرى: < يومئذ يصدعون 4 » وقال تعالى: و وامتازوا 
اليوم أمها المجرمون #» ويحتمل أن يكون هذا التميبز في الدئيا بما يظهر من من أعمائم للمؤمنين» أي: إا أقدرناهم 
على ذلك فل ليميز الله الخبيث من الطيب » أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو بعصيه بالنكول عن ذلك 
كقوله : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا ې الآية» وقال تعالى: 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أن تتم عليه حتی بيز الخبيث من الطيب # الآية» فعنى الآية على هذا إا ابتلينا كم 
بالكفار يقاتلونكم وأقدرنامٍ على 05 الأموال وبللها في ذلك « ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث 
SS‏ جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب ل ثم 
يجعله ركاماً » أي متراكماً مترا كباًء هل فيجعله ف جهم أولنك م الخاسرون » أي هؤلاء م الخاسرون في 
نا والآخرة . 


ر ے ےم و ور وسو ير ر ر ورو رم مھ E»‏ 2 ورو ت 
قل لَلَّذنَ كفروا إن ينتهوأ یغرم ما دسل وإن يعودوأ ققد مضت سنت الأولينَ دی وت هم حت 


وس رس سار ر - 2 ري م ص عن مر م ص كاوه رو ھ٤5‏ 


لا كو تة وکو ألدين كلم لله له إن أنهوأ إن ألله ما يعماون بصي © وإن تولوأ فأعلموا أن أله 
0 نم آلموک ونعم التصير جه 

يقول تعالى لنبيه محمد يلف : قل للذين كفروا إن تبراح أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد 
ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لم ما قد سلف: أي من كفرم وذتوبهم وتخطاباهة كما جاء في 
الصحيح : « من أحسن في الإسلام ل يؤاخذ EE‏ ومن أساء في الاإسلام أذ بالأول والآخر .٠‏ 
وني الصحبح أيضاً > أن رسول الله عَم قال : د الإسلام يب ما قبله والتوبة تب ما كان قبلها ». وقوله 0 
يعودوا) أي يستمروا على ما هم فيه» ف( فقد مضت سنة الأولين ): أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم 
كذبوا واستمرو ١‏ على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة» قال مجاهد في قوله: وإ فقد مضت سنة 0 
أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأم» وول الک واتار ی ١‏ تكرت ت ورن لبن كله ل ي 
قال البخاري عن ابن عمر : أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآبةء فا عنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال: يا ابن خي اعیر 


الآية 4١‏ (۸) سورة الأنفال 1.a‏ 


ببذه الآية ولا أقاتل أحب إليّ من أن أعيّر بالآبة الي يقول الله» قال عزّ وجل: ‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً » 
إلى آخر الآية. قال فإن الله تعالى يقول: واتارض حت OOS‏ > قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد 
زسوؤل الله ّلل إذ كان الإسلام قليلاً» وكان الرجل يفتن في دينه» إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوهء حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فبا يريد» قال: فا قولخ عل وعتان ؟ اال اين مر عمر : أما مان فكان 
الله قد عفا عنه وكرهم أن يعفو الله عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يكل وختنه وأشار بيدهء وهذه ابنته أو 
بنته حيث ترون. وأتى رجلان في فتنة ابن الز بير إلى ابن عمر فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر 
ابن الخطاب وأنت صاحب رسول الله ع فا بمنعك أن مخرج ؟ قال: يمنعني الله أن حرم علي دم المسلمء قالوا: 
أولم يقل الله: هل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين 
کله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : فل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ يعني لا يكون شرك" . وقال عروة بن الزيير : 
و کی لا کف ةع کی ايفان مغل عنتقي وقوله: ویکوت ادن کل ك 4 > قال الضحاك عن ابن 
عباس: مخلص التوحيد لله؛ وقال الحسن وقتادة: أن يقال لا إله إلا الله أن يكون التوحيد خالصاً لله فليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأندادء وقال عبد الرحمن بن أسلم: وإ ويكون الدين كله لله چ لا يكون مع ديم مره 
ويشهد هذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ع أنه قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا أله إلا 
اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عر وجل . وقوله: ‏ فإن انوا عما 
هم فيه من الكفر فكفوا عنه» وإن لم تعلموا بواطهم يۆ فإن الله بما يعملون بصير 6 كقوله: ل فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وتوا الركاة فخلوا سبيلهم ‏ الاية. وني الآية الأخرى: ل فإخوانكم في الدين چې وقال: ل فان انتبوا فلا 
عدوان إلا على الظالين . وني الصحيح أن رسول الله مي قال لأسامة لا علا ذلك الرجل بالسيف» فقال لا له 
إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله عي » فقال لأسامة: « أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ وكيف تصنع 
بلا إله إلا الله يوم القيامة » ؟ فقال: يا رسول الله إعا قالها تعوذاًء قال: ٠‏ هلا شققت عن قلبه »» وجعل بقول 
ويكرر عليه: د من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة »؟ قال أسامة: حتى تنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ» 
وقوله: بإ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » أي وان استمروا على خلافكم ومحاربتكم 
بإ فاعلموا أن الله مولا کم سی دکم وناصركم على أعدائكم فنم امول ونعم النصير . 


راه 8 عير هس غ2 سلس رورم و2 


ا ۽ فان لله هسه E‏ أبن 


2 عدت بوم لس و ساس E:‏ نود رظ 2ءء ل 


م 1 
3 55 ما شرعه مخصصاً هذه الأمة ا من بين سائر لآم اا المتقدمة إحلال e‏ 
هي الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب» والنيء ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون 


. وهو قول مجاهد والحسن وقتادة والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم‎ )١( 


۹ (۸) سورة الأنفال الآية 4١‏ 


علا أو يتوفون عنها ولا وارث لم ء والجزية والخراج ونحو ذلك؛ هذا مذهب الاإمام الشافعي » ومن العلماء من 
يطلق اليء على ما تطلق عليه الغنيمة والعكس أيضاًء ب واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه »© توكيد لتخميس 
كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط» قال الله تعالى: © ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة ‏ الآبة» وقوله: 
ل فأن لله خمسه وللرسول ‏ اختلف المفسرون ههناء فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل ني الكعبة. وقال 
آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله ڪه قال ابن عباس: كان رسول الله ي إذا 
بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في خمسةء ثم قرأ: لإ واعلموا آنا غنمتم من شيء فأن 
لله خمه وللرسول ٠‏ فأن لله خمسه: مفتاح كلام بإ لله ما في السموات وما في الأرض » فجعل سهم الله 
وسهم الرسول به واحدا" » ويؤيد هذا ما رواه الحافظ البييتي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل 
قال: أتيت الني عله وهو بوادي القرى» وهو يعرض فرسأء فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال: 
« لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش : قلت فا أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا ولا السهم تستخرجه من جيبك 


وقال ابن جرير عن الحسن قال: أوصى الحسن بالخمس من ماله» وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي 
الله لنفسه؛ وعن عطاء قال: خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني اني پء وهذا 
أعم وأشمل» وهو أنه ب يتصرف ني الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا 
ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندي: أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث 
ابن معاوية الكندي رضي الله عنهمء فتذاكروا حديث رسول الله ره فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات 
رسول الله َم ني غزوة كذا وكذا في شأن الأحماس» فقال عبادة: إن رسول الله م صلى بهم في غزوة إلى 
بعير من المغم» فلما سلم قام رسول الله بلقي فتناول وبرة بين أتملتيه فقال: « إن هذه من غنامكي» وإنه ليس لي 
فيها إلا نصيي معكم الخمس» والخمس مردود عليكي؛ فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا 
تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه ني الدنيا والآخرةء وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيدء ولا تبالوا 
في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في السفر والحضرء وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ل عنم 
بنجي الله به من الم وال » ". وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله َيه صل بهم إلى بعير من المغامء فلما 
أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غناتمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم ٠‏ ان 
وقد كان للني يل من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك» كما نص عليه 
محمد بن سيرين وعامر الشعبي» وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام , أحمد والترمذي عن ابن عباس 
أن رسول الله يه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ وهو قرل النخعي والحسن البصري والشعي وعطاء وقتادة وغيرهم 
(۲) قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظم ولم أره في شبيء من الكتب الستة وله شواهد . 
(۳) رواه أبو داود والتسائي 


الآية ٤١‏ (۸) سورة الأنفال 1۷ 


قالت: كانت صفية من الصني" » وعن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها 
فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وأقمتم الصلاة» واتيتم الزكاة» وأديم الخمس من المغنمء وسهم الني مله » وسهم الصني» أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله ۲» فقلنا: من كتب لك هذا ؟ فقال: رسول الله م" . فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا 
وثبوته ؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه» وقال آخرون: إن الخمس يتصرف 
فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال النيء . 


وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوالء فإذا 
ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضاً في الذي ي كان يناله عليه السلام بن الحم ماذا بصع به عن يعدب فقال ا 
يكون لمن بلي الأمر من بعده» وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين؛ وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» اختاره ابن جرير. وقال آخرون: بل سهم اني عله 
وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل» قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من اهل 
العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله عه 
فقال قائلون: سهم الني له يسم للخليفة من بعده» وقال آخرون: لقرابة النبي عر » وقال آخرون: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة» واجتمع رأ أهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله» فكانا على ذلك في خلافة 
ا قال ل الأعمش عن إبراهم : كان أبو بكر وعمر يحعلان سهم الني مه في الكراع 
والسلاح » قلت راق ما کان عل بقول فيه ؟ قال: كان أشدهم فيه» وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله؛ وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى ( بي هاشم ) و ( بني المطلب ) لأن بي المطلب وازروا بي 
هاشم في الجاهلية وني أول الإسلام» ودخلوا معهم ني الشعب غضباً لرسول الله عَم وحماية لهء مسلمهم طاعة 
لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله له ؛ وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» 
وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حار بوهم ونابذوهم» ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول . 


وقال جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثهان بن عفان؛ إلى رسول الله عل فقلنا: يا رسول الله َه أعطيت بي 
المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وهم منك متزلة واحدة ؟ فقال: «إتما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد ۲ . وني بعض روايات هذا الحديث: إنبم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام :؛ وهذا قول جمهور العلماء 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير : وقال آخرون: هم بنو هاشم ثم روتى عن مجاهد قال: عام الله أن 
في بني هاشم فقراءء فجعل لم الخمس مكان الصدقة» وني رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله نه الذين لا تحل 
لم الصدقة؛ عن ابن عباس قال» قال رسول الله يق : « رغبت لكم عن غسالة الأيدي» لأن لكر من خمس 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه . 


)( رواه أب داود والنسائي 7 
(۴) رواه البخاري في عدة أبواب . 


۱۰۸ (۸) سورة الأنفال الاية 41 


الخمس ما يغنيكم أو یکفیکم ۲ » وقوله: هل واليتامى 4 أي أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل بختص بالأيتام 
الفقراء أو م الأغنياء والفقراء ؟ على قولين» والمساكين م احاويج الذين ل بحدون ها يسك خلتهم ومسکنتهم 
فإ وابن السبيل ‏ هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما بنفقه في سفره ذلك» وسيأي 
تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى . 


وقوله تعالى: إن كنتم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا» أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الاخر وما انزل على رسوله» وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في 
وفد عبد القيس أن رسول الله لي قال لم : ١‏ وآ رکم بأربع وأنماكم عن أربع : آم رکم بالإيمان باللهء ثم قال: 
هل تدرون ما الإعان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم » الحديث» فجعل أداء الخمس من جملة الإعان» وقوله: 9 يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان 4 ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدرء ويسمى الفرقان» لأن الله 
اعلى .فيه كلمة الاإبمان على كلمة الباطل» واظهر دينه ونصر نبيه وحزبهء قال ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر. 
فرق الله فيه بين الحق والباطل” . وقال عروة بن الزبير: يوم الفرقان» يوم فرق الله بين الحق والباطل» وهو 
يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله َه » وكان رأس المشركين ( عتبة بن ربيعة ) فالتقوا يوم الجمعان 
لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله بل يومئذ ثلاثة وبضعة عشر رجلاًء والمشركون 
ما بين الألف والتسعمائة » فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين وأسر منهم مثل ذلك. وكانت ليلة 
الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان؛ روى ابن مردويه عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى 
الجمعان في صبحيتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . 
حار وداوم ور .ر واوەت وروا وام رتو كةو سس و له سو عر عن ل DEE‏ چ ام ١‏ 
إِذ انتم بالعدوة الدنيا وه بالعدوة القصوى وار كب أسفل منكر ولو تواعدم لاختلفت فى الميعلد 


0 


صر س عر ےدک س ص ج ک ا ا و اس ور و 2013 8م هو 
وکن (يقضى أله أم| کان مفعولا ابلك من هلك عن ية ويح من سی عن بوک وإ ال ريع عم ي 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان: ب إذ أتتم بالعدوة الدنيا4 أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى 
المدينة فل وهم 4 أي المشركون نزول بل بالعدوة القصوى » أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة فإ والركب » أي 
العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة» وإ أسفل منكر » أي مما يلي سيف البحر 8 ولو تواعدتم ‏ أي أنتم 
والمشركون إلى مكان ول لاختلفتم في ايعاد )» قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: ولو كان ذلك عن ميعاد 
منکم وملهم » ثم بلغكم كثرة عدده, وقلة عددكم ما لقيتموهم فإ ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا ‏ أي ليقضي 


7 رواه ابن أبي حاتم » قال ابن كثير 0 حديث حسن الاإسناد‎ )١( 
. أخرجه الحاكم‎ (020 


الآبة ٤٤-٤۴‏ (۸) سورة الأنفال ۹ 


لله ما أراد بقدرته من اعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم» > ففعل ما أراد من ذلك بلطف" » 

وإنما خرج رسول الل َك والمسلمون يريدون عير قريش حتى جع الله بينهم وبين عدوه, على غير ميعادء وقال 
ابن جرير: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يِه وأصحابهء فالتقوا 
ببدرء ولا يشعر هؤلاء ببؤلاء ولا هؤلاء ببؤلاء» حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض» وقال محمد بن 
إسحاق وبعث أبو سفيان إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عبركم وأموالكم ورجالكم فارجعواء فقال أبو جهل: 

والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فنقم با ثلاث فنطعر ہا ا وننحر بها 
الجزرء ونسى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب و بمسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. وأقبل 
رسول الله يله على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . قال محمد بن إسحاق وحدثي 
عبد الله بن أبي بكر بن حزمء أن سعد بن معاذ قال لرسول الله مره للا النقى الناس يوم بدر: يا رسول الله ألا 
نبني لك عريشاً تكون فيه وننيخ إليك ركاثبك» ونلقى عدونا ؟ فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن 
تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق من وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك 
حباً منهم » لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ويوازرونك وينصرونك» فأثنی عليه رسول الله عَم خيراً» 
ودعا له» فبني له عريش فكان فيه رسول الله َم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش 
حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله لقم قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك 
وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة .٠‏ وقوله: فإ ليبلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة أي ليكفر 
من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك» يقول تعالى: لا جمدم بيع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعاد يرع عليهم » ويرفم كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراً, والحجة 
قاطعة والبراهين ساطعة› ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة؛ فحينئذ يبلك من هلك» أي يستمر في الكفر من استمر 
فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه ف وبحبى من حي » أي يؤمن من آمن فإ عن بينة 4 أي حجة 
وبصيرة» والإعان هو حياة القلوب ؛ قال الله تعالى: بإ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بعشي به في الناس #؛ 
وقالت عائشة في قصة الإفك: فهلك في من هلك» أي قال فيها ما قال من الببتان واللإفك» وقوله: فل وإن الله 


لسميع ‏ أي لدعائكم وتضرعكم واستغائدكم به ( عليم 4 أي بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة 


المعاندين . 
ور ررر صد اه رض ر دےے ص وص صم وم رص ا 5 ل وص 
ديك اق مَتامك كيد ولو أرسكهم كثيرالَمَلم وكعترْضم فى الأ نل إنه, علم بذات 


Solr, ردا < , کو ارو ےل کر ری( اطي‎ JL> 


الصدور © وإ ریکموهم إذ اليم ف أعيدك ليلا وبل ف اعم لبقضی الله أمرا صان 


رو ر ص وام لە 


مفعولا وإ ألله ارجح الامو )9 


0 أخرجه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيير عن أبيه . 


ل (۸) سورة الأنفال الآية ٤١-٤٥‏ 

قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلاً» وأخبر الني ي أصحابه بذلك فكان تثبيتاً هم وقوله: ل ولو 
أراكهم كثيراً لفشلتم ي أي لبتم عنهم واختلفم فما بينكم ف ولكن الله سلم 4 أي من ذلك بأن أراكهم قليلاً» 
« إنه عليم بذات الصدور # أي با تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء» ل يعلم خائنة الأعين وما تحني الصدور ي 
وقوله: وإ وإذ يريككوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً# وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي 
العين فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل 
إلى جنبي تراهم سبعين ؟ قال: لاء بل هر مائة» حتى أحذنا رجلاً منهم» فسألناه فقال: كنا ألفاً » وقوله: هل ويقللكم 
في أعينهم » قال عكرمة: حضض بعضهم على بعض» <« ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً ‏ أي ليلتي بينهم الحرب 
للنقمة ممن أراد الانتقام منهء والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته» ومعنى هذا أنه تعالى أغرى 
كلاً من الفريقين بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيهء وذلك عند المواجهة» فلما التحم القتال وأبد الله المؤمنين بألف 
من الملائكة مردفين» بتي حزب الكفار يرى حزب الإريمان ضعفيهء كما قال تعالى: ل قد كان لكم آية في فثتين 
التقتا فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين ‏ وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن 
كلا منها حق وصدق ولله الحمد والمة . 


رمرم رق رر 


مرغم صق مر مان ع سا ی م ارو ومو ص عر 2 و م ميم “رو 
تایا الین ۶امنوأ ذا قب فة قانبتوا واد روا لله كثيرا لُک تملحو نزي واطيعوا الله ورسوة, 


ت 


ع 
ارغ توأ وكاب رم راتوا داقن ار ي 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال: بيا أا 
الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا . وني الصحيحين: « يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف »» ثم قام البي ل وقال: « اللهم متزل الكتاب» 
ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم "٠‏ . وني الحديث : ١‏ إن الله يحب الصمت عند ثلاث : 
عند تلاوة القرآن» وعند الزحفء وعند الجنازة "٠‏ . وني الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: « إن عبدي كل 
عبدي الذي يذكرني وهو مناجرٌ قرنه »: أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. وقال قتادة: 
افترض اله ذكره عند أشغل ما يكون» عند الضرب بالسيوف. وعن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى 
الله تعالى من قراءة القرآن والذ كر » ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذ كر 
عند القتال فقال: يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكر تفلحون ). فأمر تعالى بالثبات 
عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهمء فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله ني تلك الحال ولا 
ينسوهء بل يستعينوا به» ويتوكلوا عليه » ويسألوه النصر على أعدائهم» ولا يتنازعوا فما بينهم أيضاً فيختلفواء فيكون 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 
(۴) أخرجه الطبراتي عن زيد بن أرقم مرفوعاً . 


الآية 4-1۷ (۸) سورة الأنفال 11 


ا لتخاذهم وفشلهم > ©# وتذهب ربحكم 4 أي قوتکم وحدتكم وما كنم فيه من الإقبال ول واصبروا إن الله مع 
الصابرين » وقد كان للصحابة رضي الله عنهم ٤‏ باب الشجاعة والائهار عا أمرهم الله ورسوله به › وامتئال ما 
أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم» فإنهم ببركة الرسول عر 
وطاعته فا أمرهم فتحوا القلوب والأقالم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددم بالنسبة إلى جيوش سائر 
الأقاليم» وقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغار ما ف أقل من ثلائين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم . 
مر ل ل ص ررق صاصم دامس 

د رک گر يجأ بوه ةل وو َيل لول . 
ا ساس مك م توم ا اوم ن صم م چم اوم م ورج رس م 
حيط ي وإذ زير لمم الشّبطدن لهم وال لاعالب لكر الوم من الئاس وإ فى جار لكر فلما 


3 


آرآءت الْفعئَان تكص عل عَقييّه رع نط لاق لان ف اناف ال لَه دید 
لْعقاب © إِذْيِقُولُ لت الوق توي تش لااةاترو يا و 
زی کم چ 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص ني القتال في سبيله وكثرة ذكره» ناهياً هم عن التشبه بالمشركين في 
خروجهم من ديارهم بطر أي دفعاً للحق» ؛ ‏ ورثاء الناس ]» وهو المفاخرة والتكبر عليهم » »> كما قال أبو جهل: 
لا والله؛ لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر» ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان» فانعكس ذلك عليه أجمع » 
لأمهم وردوا به الجمام» وركموا في أطواء بدر مهانين أذلاء» في عذاب سرمدي أبدي؛ وهذا قال : «إوالله ا 
يعملون محبط ‏ أي عام عا جاعوا به» ولهذا جازاهم عليه د شر الجتزاء هم قال ابن عباس ومجاهد: هم المشركون 
الذين قاتلوا رسول الل عه يوم بدر”ا > وقال محمد بن كعب» لا حرجت قريش من مكة إلى بدر 
خرجوا بالقيان والدفوف» فأتزل اله  :‏ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء ا وقوله تعالی : 
«وإذ زين لم الشيطان أعمام وقال لا غالب لم اليوم من الناس وإني جار لكم» الآبة؟ حسن لم لعنه الله 
ما جاعوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لم اليوم من الناس » ونفى عنهم الخشية من أن يۇتوا في دبارهم » 
كما قال تعالى عنه : © يعدهم وعنيهم وما يعدم الشيطان إلا غروراً» » قال ابن عباس في هذه الآبة: لما كان 
يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى ي قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» وإني جار لكمء 
فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد لتك ب نکس على عقبيه 4 قال: رجع مدبرأء وقال: © إني أرى ما لا 
توون» الآبة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جندٍ من الشياطين معه رايته» 
في صورة رجل من بني مدلج في صورة (سراقة بن مالك بن جعشم ) فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكي اليوم 
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5 وهو قول قتادة والضحاك والسدي وغيرهم‎ )١( 


11۲ (۸) سورة الأنفال الآية ٠١-٠١‏ 


من الناس وإني جار لكوء فلما اصطف الناس أخذ رسول الله م قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انترع بده 
ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخحاف الله والله 
شديد العقاب؛ وذلك حين رأى الملائكة. وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تتزل معه الملائكة» 
فعلم عدو الله أنه لا يدان له با ملائكة فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب عدو اللهء والله ما به 
مخافة اللهء ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة؛ وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد لهء» حتى إذا التقى الحق 
واباطل أسلمهم شر مسل وتبرأ منهم عند ذلك. . قال تعالى: ل كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين ‏ » وقوله تعالى: يۆ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 


وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » الآية . 

وقوله تعالى: < إذ يقول المنافقون والذين تي قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم #: قال ابن عباس: لا دنا القوم 
بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غرّ 
هؤلاء دينهم» وإنما قالوا ذلك من قلتہم في أعينهم » فظنوا أنهم سيبزمونهم لا يشكون في ذلك» فقال الله :ج ومن 
بتوكل على الله فإن الله عزيز حكم 2# قال قتادة: وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد عل 
وأصحابه قال: وات يعد هيعد ايوم قسوة وعتواًء وقال ابن جريج: هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه 
يوم بدرء وقال الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا 
قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقال مجاهد: هم فة من قريش خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب 
فحبسهم ارتياهم فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله یھ قالوا: غر هؤلاء دینہم » حتى قدموا على ما قدموا عليه 
مع قلة عددهم وكارة عدوهم. . وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير عن الحسن في هذه 
الآبة قال: قرم ل يشهدوا اقتال يوم بدر: فوا منافقين). وقوله : فإ ومن يتوكل على الله» أي يعتمد على جنابه 
وإ فإن الله عزير» أي لا يضام من النجأ إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب عظم السلطان ل( حكم 4# في أفعاله 
لا يضعها إلا ني مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو اهل لذلك . 
ولوتری إِذْ يتوق لْذِينَ مرا الملتبكة يضر بون وجوههم وأدبرهم وَدُوفُوأعَدَابَ ار يی ي ذلك 
ما دمت آیدیک وان لهس بقل نمید و 

يقرل تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توني الملائكة أرواخ الكفارء لرأيت أمراً عظباً هائلاً فظيعاً منكراً 

إذ ل يضربون وجوههم وأدبارهم و بقولون ذوقوا غلاب الحريق 4 قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم 
إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضر بون أدبارهم » وقال مجاهد في قوله: 
( يضر بون وجوههم وأدبارم ) يوم بدر» وقال سعيد بن جبير ‏ يضربون وجوههم وأدبارهم 4 قال: وأستاههم » 
ولكن الله يكبي ؛ والسياق وإن كان سببه وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل كافر» وذا قال تعالى: 8 ولو ترى 


الأية ۲ه-۷ه (۸) سورة الأنفال 11۳ 


5 بتوفى الذين كفروا الملايكة يضر بون وجوههم وأدبادم), وف سوره ة القتال مثلهاء وتقدم قوله تعالی : : ولو 
ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيد. بهم أخرجوا أنفسكم » أي باسطو أيديهم بالضرب فم 
بأمر er‏ إذا استصعبت أنفسهم » وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تحرج قهراًء وذلك إذا بشروم بالعذاب 
والغضب من الله كما في حديث البراء : « أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة 
يقول: اخرجي اتپا النفس الخبيثة إلى موم وحمم وظل من يحموم ) فتتفرق 3 بدنه» فيستخر جولها من جسده 
كما ما رج السفود من الصفوف اباو شخرج ما العروق والعصب »» ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول م 
في 0 الدنياء جازاكم الله 3 هذا الجزاء» ذل وأن ان الله ليس بظلام لعيد»: أي ل يلم احا من خلقه» بل 
هو الحكم العدل الذي لا جور » تبارك وتقدس الغني الحميد» ولهذا جاء ني الحديث القدسي الصحيح: ١‏ يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي إا هي أعمالكم أحصيها لكمء فن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
ا م ثر هو صم م ل سس تر زر ر 2 
کاب ۶ال فرعن ودين من لهم گنروا ايت ت الله ؛ تدم بدي إل آله وی دید لاب وي 
يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين با أرسلت به يا محمدء كما فعل الأثم المكذبة قبلهم» > ففعلنا 
هم ما هو دأبناء أي عادتنا وسنتنا في أمناهم من المكذبين من آل فرعون» ومن قبلهم من الأم المكذبة بالرسل»› 
الكافر ين بايات لله ف[ فأخدهم الله يذنوبهم » أي بسبب ذلو. بهم أهلكهم» وأخذم أخذ عزيز مقتدر إن الله 
قوي شديد العقاب » أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هاربه . 
7 ل aE‏ ص ی ر ا م سک نر ق انرم م رو ری 9رر م 0 عت ما عام 
ذلك با أن أله بك ميا عم أنعمها عل فوم حتى يغيروا مابانفسهم وان آله ميع عم ® 
2 ت د سوس رم 2 ى ساو دوم 04 50 


عر ےا 
أب ٤ال‏ فرعن الین من نل ڪڌ بوا عالت بلت ریم اتهم دور وأغر فنا ءال فرعو 


2 


سارك ن 
وکل كانوا اين ©© GD‏ 

يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحدٍ إلا بسبب ذنب ارتكبه 
كقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي وقوله: وإ كدأب آل فرعون ‏ أي كصنعه 
بأل فرعون وأمثالم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهمء وسلبهم تلك النعم التي أسداها إلييم من جنات 
وعيون» ونعمة كانوا فيها فا كهين» وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 
ی ےر وع وص 2 ر ترج م رق صم o‏ 2 
أل ألذوآت عد أله لي كوا هم اموت © لبن مدت هم مقون عهدهم فى كل 


ي ميم ام 2ه واوو ا مس 


رة وهم لَابتَقُونَ رچ فَإِما َه نْقَفَهُم فى الحَربٍ فشرد يهم من خلفهم لعلهم بذ رون 0 


114 (۸) سورة الأنفال الآية ٠٠٠-0۸‏ 


أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوهء 
وكلما أكدوه بالأيمان تكثوه. وإ وهم لا يتقون 6 : أي لا يمخافون من الله في شي ارتكبوه من الآثام» ل فإما تثقفنهم 
في الحرب » أي تغلبهم وتظفر er‏ في حرب ف فشرد بهم من خلفهم ‏ أي نكل بي › ومعتاه: غلظ عمقوبتهم 
وانحهم قتلا ليخاف من سواه, من الأعداء من العرب وغيرهي» ويصيروا فم عبرة بل لعلهم يذ كرون لعلهم 
يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك 


3 
a 2‏ = د سك جم - عي ل ماص صصص 5 دمن 2 © م دسب م 
وإما حاف من قوم خيانة فآنيذ إلييم عن سوا إن آله لايحب الحا ينين e‏ 


يقول تعالى لنبيه عه : .ل وإما خافن من قوم قد عاهدتهم ل خيانة 4 أي نقضاً لما بينك وبينهم من الموائيق 
والعهود بإ فانبذ إليهم © أي عهده, على سواء: أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بالك حرب لم وهم حرب لك» وانه لا عهد بينك وبينهم على السواء؛ اي تستوي انت وهم في ذلك» قال الراجز : 

فاضرب وجوه الغدر للأعداء ‏ حتىى يجيبوك إلى السواء 

فإ إن الله لا يحب الخائنين4 ولو في حق الكفار لا يحبا أيضاًء عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير 
في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: 
الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدرء إن رسول الله عليه قال: « ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة 
ولا يشدهاء حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء »» قال فبلغ ذلك معاوية» فرجع فإذا بالشيخ عمرو بن 
عنبسة رضي الله عه . وقال الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه اتتى إلى حصن أو مدينة» فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأیت رسول اله َيه بدعوهم » فقال إا كنت رجلاً منكم فهداني الله عرز وجل 
للإسلام: فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم م فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» وإن أبيتم تم نابذناكم على 
سواء» ف إن الله لا يحب الخائنين» يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها 


بعون الله 

سس و 2 م ےر 00 رو 6و و عر اه س ت ومو 
يحسين ألْدِينَ قروا سبقوأ إنهم لا عزون ® وأعدوأ م ما أستطعم من قوة ومن رباط لحيل 

ع عر سه ےرم مامز ولس م سم دام ر - E‏ وم درو رر في و 2 رةه 


ترهبون به- عدو آله وعد وک وء “الحرين من دوم نهم ألله يعلمهم وما نفو من مى وف سبيل الله وف 


سح رو مة 331 3>2 ت 
إليكر وانتم لا نظلمون ي 

يقول تعالى لنبيه يله : ل ولا تحسبن» يا محمد بل الذين كفروا سبقوا 4 أي فانونا فلا نقدر عليهم» بل هم 
تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: ل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 


. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عبينة‎ )١( 
. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنساني وابن حبان وقال الترمذي : حسن صحيح‎ (9 


الآية 51 (۸) سورة الأنفال 116 


ساء ما يحكون ې أي يظنون» وقوله تعالى: ‏ لا تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس 
المصير 4 وقوله تعالى : ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جم وبئس المهاد . 

ثم أمر تعالى بإعداد الات الحرب لقاتدهم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة فقال  :‏ وأعدوا شم ما استطعم © 
ا عن عقبة بن عامر قال : ممعت رسول الله تھ يقول وهو على 
المنبر : وإ وأعدوا م ما استطعتم من قوة #» ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي "٠‏ . وروى الإمام أحمد 
وأهل السنن عنه قال» قال رسول الله عرقي : « ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا . وعن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما الذي 
له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة؛ فا أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة 
كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له» ولو آنا 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له» فهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنياً 
وتعففاً وم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهي على ذلك وزر ۲. 
وسئل رسول الله ّي عن الحمر ؟ فقال: « ما أنزل الله عل فيا شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 0 . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب 
الخيل: وذهب الأمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرهي ؛ وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم . 


وني الحديث: « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليباء ومن ربط فرساً في 
سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها )”© . وفي صحيح البخاري قال رسول الله َي : « الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم »» وقوله : ف ترهبون 4 أي مخوفون هل به عدو الله وعد وکم ‏ 
أي من الكفار ‏ وآخرين من دونهم #» قال مجاهد: يعني بني قريظة» وقال السدي : فارس» وقال سفيان الثوري : 
هم الشياطين التي في الدورء وقال مقاتل: هم المنافقون» وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله تعالى: ف وممن حولكم 
من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم #» وقوله: فإ وما تنفقوا من شيء 
في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوف إليكم على الام والكال» وهذا 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف كما تقدم في قوله 
تعالى: ‏ مثل الذين ينفقون أموام في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
من يشاء والله واسع عليم © . 


واعاداج عاص 22 مم 


5 ل كز ا ار عل اذ 6 هوالسميع انلم © وإن بريدوأ أن يدعو من 


)0( أخرجه ملم وأحمد وابن ماجه وأبو داود . 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له وملم ومالك 
(0) أخرجه الطبراني عن سهل بن الحنظلية . 


لحل (۸) سورة الأنفال الآية ٠٤-۲‏ 


6 
وص 3 ارم واف موم ارق . 


سك آله حسبك الله هواد ابد تروء اومن 2 واف بين قلوييم َو أَنََقَتَ ماف رض بَميعا مآ 

2211112111 

يقرل تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إلهم عهدهم على سواء» فإن استمرو | على حربك ومنابذتك 
فقاتلهم ل وإن جنحوا» أي مالوا بإ للسلم 4 أي المسالمة والمصالحة والمهادنة ل فاجنح ها أي فل إليباء واقبل 
9 ذلك» وهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله علا تسع سنين» 

هم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. قال ابن عباس ومجاهد: إن هذه الآية منسوخة باية السيف 

قا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ‏ الآية" , وفيه نظرء لأن آية براءة فيا الأمر بقتاهم إذا 
أمكن ذلك» فأما إن كان العدو كثيفاً قإنه يجوز مهادنتهمء كما دلت عليه هذه الآبة الكر عة وكما فعل الني عله 
يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. وقوله : ا وتوكل على الله » أي صالحهم وتوكل على 
الله فإن الله كاقيك وناصرك ولو كانوا بريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا و فإن حسبك الله 4 أي كافيك 
وحده» ثم ذكر نعمته عليه با أيده من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: ‏ هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم & أي جمعها على الإيعان ؛ بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» لإ لو أنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبہم ‏ أي لا كان بينهم من العداوة والبغضاءء فإن الأنصار كانت بيهم حروب كثيرة 
في الجاهلية بين الأوس والخزرجء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمانء كما قال تعالى : 9 واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» . 

وي الصحيحين أن رسول اله مي للا حطب الأنصار ني شأن غنائم حنين قال لهم : ويا معشر الأنصار ألم 
أجدکم ضلالاً نهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وتم متفرقين فألفكم الله بي » كلما قال شيثاً قالوا: الله 
ورسوله من ؛ ولهذا قال تعالى: « ولكن الله الف ينهم إنه عزيز حكيم & أي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من 
توكل عليه لط حكيم ې في أفعاله وأحكامه» عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع ؛ وإن النعمة لتكفرء وإن الله 
ذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء؛ ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرضى جمبما ما ألفت بين قلوبم )ء وعن 
مجاهد قال: إذا التقى المتحابان ني الله فأحذ أحدها بيد صاحبه وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما تحات ورق 
الشجرء قال عبدة» فقلت له: إن هذا ليسير فقال: لا تقل ذلك» فإن الله يقول : لو أنفقت نفقت ما في الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » قال عبدة : فعرفت أنه أفقه مي. عن سلمان الفارسى ي أن رسول الله یړ قال : إن 
المسلم إذا لي أخحاه المسلم فأخحذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح 
عاصف» وإلا غفر هما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار » . 


8 لش دص سار مامه وتر ص 004 


جح 
يكايبا الى حبك آله ومن بعك من الْمؤْنِينَ ع تايبا لى سرض انين عل لقال 


. وهو قول عطاء وعكرمة والحسن وقتادة وزيد بن أسلم‎ )١( 


الآآية ٠۹-٦٥‏ (۸) سورة الأنفال 1۷ 


تاو وبر ص سمس و و ا 0 1 مدير ه ]درج سور 

إن يكن منک عشرونَ صَلبرونَ يَغْلِبوأ مأنحَين إن يكن مد تال 3 يليوا ألما من لفامن لين كفروا انبم قوم 

رور ام چم م صا م ررم درا م 4 ت ير سە مهمه 7ه وده 
تهون چ القن می لله نکر وعم أن فیک َع إن يكن منک مأل نة صايرة لاماق 

اس 2< اوور سو ةدد را م سے 

إن يكن م لك يندرا المت بإذن ا وأللّه مع آلصلبرین چ 

يحرض تعالى نبيه عَم والمؤمنين على القتال» ومناجزة الأعداءء ومبارزة الأقران» ورم أنه حسبهم: أي 
کافیہم ومؤيدم على عدوهيء وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهي» ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن 7 حاتم 

عن الشعبي في قوله: ويا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 قال: حسبك الله وحسب من شهد 
معك» ولهذا قال: لإ يا أيها النبي حررض المؤمنين على القتال ) أي حثهم وذمرهم عليه» ولهذا كان رسول الله عَم 
يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَددهم وعدّدهم : 
« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فقال (عمير بن الحمام) عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول 
الله مله « نم ؛» فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ »؟ قال: رجاء أن أكون من أهلهاء 
قال : EE‏ فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج ترات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن 
من يده» وقال: لأن أنا حييت حتى آكلهن إلا لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم قال 
تعالى مبشرأ للمؤمنين وامرأ: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من 
الذين كفروا» كل واحد بعشرةء ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة» قال عبد الله بن المبارك عن ابن عباس 
مل نزلت ل إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين #4 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر 
واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: 8 الآن خفف الله عنكم» إلى قوله فل يغلبوا ماثتين 4 قال: خفف 
الله عنهم من الغدة ونقصن من الصير. بقدر ما فف عنيم :وروي البخاري تخو وعن ابن عباس قال : لا نزلت 
هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائنين » ومائة ألفًء فخفف الله عنم فنسخها بالآية الأخرى 
فقال : ل[ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً & الآية فكانوا إذا كانوا لاخر عترم يسغ لهم 
أن يفروا من عدوم واذا كانوا دون ذلك م حب علييم قتالم وجاز م أن يتحرزوا ع0 . وروی الحافظ 
ابن مردوبه عن أبن عمر رضي الله عنېما في قوله : : إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 قال: نزلت 
فينا أصحاب محمد کے 


ررر اوس sr‏ و اص صلم م د رم صر 


مَاكانَ ل أن کون لهب دامر حون فى آلْأرْض ری دون عن ص لاني وألله بريد الآئرة وآلله 
عرز کم © ولا كتنب من آله سیق کمک فيمآأحَدْم عاب عظم و فَعُلُوأمَا غنمتم حلا 
2م سه سم بير وري ور 


FEE 


)0 وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وغيرهم نحو ذلك . 


11۸ (۸) سورة الأنفال الآية 594-56 


لا کان يوم بدر قال رسول الله ن : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك 
وأهلك» استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم ناراً : لم ألقهم 
فيه قال: فسكت رسول الله وھ فلم يرد عليهم شيئاً ثم قام فدخحل» فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال 
ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة؛ ثم خرج عليهم رسول الل له فقال: 
« إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهم عليه السلام قال: ذإ فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم #» 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال : ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز 
الحكيم #؛ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال: ف ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب ب الألم » وإن مثلك يا عبد الله كمثل نوح عليه السلام قال : رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين دياراً م أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق ٠»‏ قال ابن مسعود: قلت يا رسول 
الله إلا (سهيل بن بيضاء ) فإنه يذكر اللإسلام» فكت رسول الله يِه فا رأيتني في يوم أخوف ص أن م 
علي حجارة من السماء مي في ذلك اليوم حتى قال رسول الله عله : « إلا سهيل بن بيضاء »» فأنزل الله عر وجل: 
و ما كان لني أن يكون له أسرى » إلى آخر الآية"" . عن ابن عمر قال: لا أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس 
فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن بقتلوه» فبلغ ذلك لني له › فقال رسول 
الله ميلك : «إلي لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعم الأنصار 1 قاتلوه » فقال له عمر : أفآتهم ؟ 
فقال: « نعم ۰۵ فاتى عمر الانصارء فقال م : ارسلوا العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لم عمر: فإن 
كان لرسول الله عله رضى» قالوا: فإن كان لرسول الله يري رضى فخذه» فأخذه عمرء فلما صار في يده 
قال له: يا عباس أسبلي» فوالته لأن تلم أحب إل من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله عله 
يعجبة إسلامك» قال: واستشار رسول الله يتم أبا بكر فهم » فقال أبو بكر : عشيرتك فأرسلهم» فاستشار عمر 
فقال: .اقتلهم» ففاداهم رسول الله عه » فأنزل الله: ب ما كان لني أن يكون له أسرى چ الآية" 

قال ابن عباس ما كان لني أن يكون له أسرى» قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهمء يقول: لولا أني 
لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه» لمسكم فما أخذتم عذاب عظمء وكذا روي عن مجاهد» وقال الأعمش: 
سبق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراًء وقال شعبة عن مجاهد فإ لولا كتاب من الله سبق أي للم بالمغفرة» وعن 
ابن عباس في قوله بو لولا كتاب من الله سبق # يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى الغ لمم 
أخذتم 4 من الأسارى ل عذاب عظم » > ويستشهد لهذا القول عا أخرجاه في الصحيحين: « أعطيت خساً م 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لي لأرض مسجداً وطهوراً » وأحلت لي 
الغنائم وم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة. وكان الني يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ». وقد روى 


)1( رواه الإمام اة والترمذي 2 ي المستدرك وقال : بحي الإسناد ولم رجاه ۳ 
زظفق أخرجه ابن مردويه والحاکم ي في المستدرك وقال الحاكم: صحيح الإستاد . 
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الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس: أن رسول الله يلقي جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة» وقد 
استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم» إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة» وإن 
شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدرء أو يمن أسر من المسلمين» كما فعل رسول الله يلثم في تلك الجارية وابنتها 
الل كانتا في مني ب بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» 
وإن شاء استرق من أسرء هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماءء وفي المسألة حلاف آخر بين الأنمة مقرر 
في موضعه من كتب الفقه . 

ا زر و سولك/ر برس ا م لس مامه . 


تاها آلتى قل لمن ف يديم من الاسر إن یلم الله فى فاویک خیرا بون خیرا مما خد منک و يعفر 


ب عش سير ا سه ررس ص رو مول Loke‏ 2 1 رو عام #4 
لک والله فور ررحم ( و إن بریدوا انك فقد خانوا آله من قبل قامکن منهم وله م حکم 7 
قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنہما أن رسول الله به قال يوم بدر : إئي قد عرفت أن 
أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لم بقتالناء فن لني منكم أحداً مهم - أي من بي هاشم - 
فلا يقتله» ومن لني البختري بن هشام فلا يقتله ومن لني العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إا أخرج مستكرهاً .2 
فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا وتترك العباس ؟ وله لئن لقيته لألجمنه بالسيف» 
فبلغت رسول الله عله , فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص - قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول 
الله يي أبا حفص - أيضرب وجه عم رسول الله عَم بالسيف ؟ »» فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب 
عنقه فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة الي قلت ولا أزال منها خائفا 
إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة» فقتل يوم الهامة شهيداً رضي الله عنه» قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر 
الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان رجلاً موسراً فافتدى نفسه عائة أوقية ذهباً. وفي 
صحيح البخاري عن أنس بن مالك : أن رجالاً من الأنصار قالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس 
فداءه. قال: ولا والله لا تذرون منه درهماً ه» وبعثت قريش إلى رسول الله ع ني فداء أسراهم ؛ ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلماًء فقال رسول اله حك : ١‏ الله أعلم بإسلامك» 
فإن يكن كما تقو ل فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني أخيك نوفل وعقيلء وحليفك 
عتبة بن عمرو » قال: ما ذاك عندي يا رسول اللهء قال : « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت ها 
إن أصبت في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبي الفضل وعبد الله وقثم »٠‏ قال: والله يا رسول لله إني لأعلم 
أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين 
أوقية من مال كان معي ء فقال رسول الله مم : « لاء ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك »» ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفه. فأنزل الله عز وجل فيه: هيا أيها ابي فل لمن في أيديكم من الأسرى إن بعلم الله في قلوبكم خيراً يؤت 
خيراً ما أخذ منكم ويخفر لكم والله غفور رحم 2# قال العباس : تأعطانيٍ الله مكان العشرين ن الأوقية في الإسلام 
عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله عر وجل. وقال أبو جعفر بن جرير: قال 


يل (8) سورة الأنقال الآآية ۷٣‏ 


العباس ني نزلت: ف ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض 4» فأخبرت الني عه بإسلامي» 
وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية الي أخذت مني فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجرٌ مالي في يده . 
وقال ابن عباس قالوا للني ره : آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله لننضحن لك على قومناء فأتزل 
الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيراً بو 5 نکم خيراً ما أخذ منک لف لكم خيراً ما أخذ منكم وإ ويففر لكم 4 
الشرك لقي كح عليه قال فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تتزل فينا وإن لي الذنياء لقد قال: 
« يؤتكم خيراً ما أذ منک » 24 فقد أعطاني خيراً ما أخذ مني مائة ضعف» وقال: ل ويغفر لک وأرجو أن 
يكون قد غفر لي. وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول لله بی لا قدم .عليه مال البحرين ثمانون ألفأء وقد توضأ 
لصلاة الظهرء فا أعطى يومئذ شا كيا ولا حرم سائلاً؛ وما صلى يومئذ حتى فرقهء فأمر العباس أن بأخذ منه 
ويحتثي» فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة. قال الحافظ أبو بكر اليتق عن أنس بن مالك 
قال: أتي رسول الله ي بمال من البحرين فقال: «انثروه في مسجدي » قال: وكان أكثر مال أتي به رسول 
الله ميمه فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فا كان يرى أحداً إلا أعطاهء 
إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عقيلاً» فقال له رسول الله عَم : « خذ » 
فحثا في ثوبهء ثم ذهب بقله فلم يستطع › فقال: مر بعضهم يرفعه إل قال: « لا»» قال: فارفعه أنت عل 
قال : ل ا ا ل ا ا 
من حرصهء فا قام رسول الله ع وم منها درم © . وقوله : لإ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل أي 
وإن يريدوا خيانتك فما أظهروا لك من الأقوال هل فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به «( فأمكن 
منهم & أي بالأسارى يوم بدر واه عليم حكيم 4 أي عليم بفعله حكيم فيه» قال قتادة: نزلت في ( عبد الله بن 
أبي سرح ) الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين» وقال عطاء الخراساني: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: 
لننصحن لك على قومناء وقال السدي بالعموم» وهو أشمل وأظهر والله أعلم ١‏ 
ع سس سير ساس م ل وعدم عسو طوس دمر رس 
31 َ اين *امنوأ وهاجرواً وجلهدواً بامو مم وأنفْسيم ف سبل الله وال َاووا وتصروا اولليك بعضهم 
ع 
لاء بض الین ٤ا‏ منوا ولر ماروأ ما ن ل ل ارا وإن آستنصر وك فى 
ا ا ا کا مود صر © 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى ( مهاجرين ) خرجوا من ديارهم وأمواهم ؛ وجاءوا لنصر الله ورسوله 
وإقامة دينه» وبذلوا أمواهم وأتضهم في ذلك» وإلى ( أنصار ) وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم 
المهاجرين في منازهم وواسوهم أي أمواهم » ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء ل بعضهم أولياء بعض 4# » 
أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» وهذا آختى رسول الله ميم بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» 


. ورواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً‎ )١( 
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فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري 
عن ابن عباس» وقال رسول الله علا : لبان والأنصار بعضهم أولياء بعض» والطلقاء من قريش والعتقاء 
من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة © > وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية 
في كتابه فقال: ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه # 
الآبة» وقال: ل لقد تاب الله على الننبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة السرم الآبةق» وقال تعالى: 
بإ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرام يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون ه والذين نبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر (ri!‏ لآية» وأحسن ما قيل في قوله: 
ولا يجدون في صدورهم حاجة ما وتوا أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم فإن ظاهر 
الآبات تقديم المهاجرين على الأنصار؛ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا بختلفون في ذلك؛ وهذا قال الإمام 
البزار عن سعيد بن المسيب عن حذيفة قال: خيّرني رسول الله بل بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرةء وقوله 
تعالی: ف والذين آمنوا ولم .يباجروا ما لكي من ولايتهم من شيء حتى يباجروا » هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين 
وهم الذين آمنوا وم يباجروا بل أقاموا في بواد.همء فهؤلاء ليس لم في المغانم نصيب» ولا في حمسها إلا ما حضروا 
فيه القتال» كما روي عن يزيد بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله عر إذا نشت مرا 
على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وعن معه من المسلمين خيراًء وقال: « اغزوا باسم الله في 
سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله؛ إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتين ما أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنم » ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين» 
فإن أبوا واختاروا دار هم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين 
ولا يكون لم في النيء 0 نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن 
أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ء فإن أبوا فاستعن ا »> وقوله: وان استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر #» يقول تعالى: وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يباجروا في قتال ديني على عدو لم فانصروهم » 
فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميئاق أي 
مهادنة إلى مدة» فلا حفروا ذمتكم ولا تنقضوا تمع الذين عاهدتم . 


٭ لذي لبشه أي ہیں إلا تتم تک نلاز ق كير جه 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطم الموالاة ينهم وبين الكفار» كما قال الحاكم عن أسامة 
عن الني عله قال: « لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماًء ثم قرأ: ‏ والذين كفروا 
بعضهم أولياء ب بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ٠»‏ وفي الصحيحين: « لا يرث المسلم الكافر 


)0( أحرجه أحمد عن جرير ين عبد الله البجلي ورواه الحافظ أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعاً . 
(۲) أخرجه مسلم وعنده زيادات أخرى ورواه أحمد واللفظ له . 


1۲ (۸) سورة الأنفال الآآية £ لاو 


ولا الكافر المسلم» وني المسند والسنن: « لا يتوارث أهل ملتين شتى »" » وقال رسول له َيه : «أنا ٻريء من 
كل مسلم بين ظهراني المشركين» لا يتراءى ناراهما ° > وروی أبو داود عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله 
عه : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ۲. ومعنى قوله: : [ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وضاد كبير » 
أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 
م هسم لت لاع رمو وا ري 
¥ َآلِْينَ اموا وهاجرواً وجلهدوا أ فى سبيل آله وين ٤ووا‏ ونصرواً ارتيك 00 
مم مغفرة وَرِزْقُ ڪرم GD‏ اين #امنوأين بعد وهاسروا و هدوا مک اريك م واولا 
لارا حام بعضهم اوی بض فى كَل ال دآ ڪل : ىولم 
لم ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ماهم في الآخرة» فأخبر علهم بحقيقة الإبعان» وأنه سبحانه 
سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف الذي 
لا ينقطع ولا ينقضيء ولا يسأم ولا عل لحسنه وتنوعه» ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
الإمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال: : ي والسابقون الأولون 4 الآية» وقال: ف والذين جاءوا 
من بعدهم ې الآية» وقي الحديث المتفق عليه: « المرء مع أحب ٠»‏ وي الحديث الآخر : « ومن اح قوماً فهو 
منهم ٠‏ وفي رواية: « حشر معهم »» وأما قوله تعالى : ا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ي أي 
في حكم لله» وليس المراد بقوله: مل وأولوا الأرحام 4" خصوضية ما يطلقه علماء الفرائض» على القرابة الذين 
7١‏ رض ر م ی بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة ونحوهي» كما قد يزعمه بعضهم » بل الحق 
أن الآية عامة تشمل جميع القرابات» كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحند» على اا 
ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون ببما أولأء» وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص 


والله أعلم . 
«آخر تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل » 


٭ جد چ 


. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير مرسلاً ومتصلاً 

) أخرج ابن جرير: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترئني وأرئك: فترلت : بل وأولوا الأرحام بعضهم ...© الآية. وأخرج 
ابن سعد: آختى رسول الله بل بين الزبير بن العوام وكعب بن مالك قال الزيير : لقد رأيت كعباً أصابته الجراحة بأحدء 
فقلت: لو مات لورثتهء فترلت هذه الاية . 


177 شور اللو ميل‎ ١ 


7 4 7 
زاھ اننع شوق کاک چ لا 


صلم ا ےت ت 2> وص اوق ماو درلم 
براءَة من آله ورسوله إلى الین علهدم م م الْمشْرِكِينَ دل فسيحوأ فالأرض أربعة اشر وأعلموا 
1 تک عب یدزی آله وأ له زى السكلفر Di‏ 


هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله عله > كما قال البراء بن عازب: آخر آبة ترلت فل يستفتونك 
قل الله يفتيكم ف الكلالة 4 » واخر سورة تزلت: براءة. وإنما لم يبسمل في أوها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة 
في أولها في المصحف الإمام» بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عنهان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأول هذه 
السورة الكريمة نزل على رسول الله عه لما رجع من غزوة تبوك» وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على 
الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ؛ ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس: 
ب براءة من الله ورسوله 6 » > فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله عي كما سیأتي بيانه. 
فقوله تعالى ‏ براءة من الله ورسوله چ أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله و إلى الذين اعاهدتم من المشركين » 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر . اختلف المفسرون ههنا اختلافاً كثراًء فقال قائلون: هذه الآبة لذوي العهود. 
المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكل له أربعة أشهر »› فأما من كان له عهد موقت فأجله 
إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى: ل فأتموا إليهم عهدم إلى مدتهم که الآبة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله عي 
عهد فعهده إلى مدته؛ وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جرير رحمه الله . 
وقال ابن عباس : حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون في الأرض حيث شاءوا» وأجَّل أجل 
من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم فأمر الله نبيه إذا انسلخ الحرم أن يضع السيف فيمن ل يكن بينه وبينه 
عهد» بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام» وآمر يمن كان له عهد إذا انسلخ اربعة اشهر من يوم النحر إلى عشر 
خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا في الإسلام. وقال مجاهد: ‏ براءة من الله ورسوله # 
إلى أهل العهد خزاعة ومدلج» ومن كان له عهد أو غيرهي» فقفل رسول الله يم من تبوك حين فرغ» فأراد 
رسول الله لي الحج ثم قال: « إا يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك »» 


. أخرجه البخاري عن البراء بن عازب‎ )١( 


4 (9) سورة التوبة الآية م« 


فأرسل أبا بكر وعلياً رضي الله عنهماء فطافا بالناس ني ذي المجاز وبأمكتهم التي كانوا يتبايعون بم وبالمواسم كلهاء 
فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر مخلو من 
ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم؛ وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . 


مث 
ماص اید وص و واه YT‏ 3 ر ار و ےم ا ی مر 


لا 
00 04 ررر اماه سر( 
وأذان من آله ورسوله: إلى ألناس يوم الحج آلا كبر أن الله بر من آلمش كين ورسولهر فإن تدتم فهو 
عط 


دءهة روه ا تولو ت روم اع رده عل م م مس مه مي ٤ع‏ 
بلک وان ولیم اغوا نک یری ا یالوین گرا رداپ ایم د 

يقول تعالى: وإعلام يإ من الله ورسوله 4 وتقدم» وإنذار إلى الناس « يوم الحج الأكبر ‏ وهو يوم النحر 
الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعاً يإ أن الله برىء من المشركين ورسوله © أي برىء منهم أيضاً. 
ثم دعاه, إلى التوبة إليه فقال: ل فإن تبتم 4 أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال» بإ فهو خير لكمء وإن توليتم 4 
أي استمررتم على ما أن عليه © فاعلموا أنكم غير معجزي الله 2# بل هو قادر عليكم وآتم في قبضته وتحت 
قهره ومشيئته هل وبشر الذين كفروا بعذاب ألم أي في الدنيا بالخزي والنكال» وني الآخرة بالمقامع والأغلال. 
روى البخاري عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر نى ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحر » وإتما قيل الأكبرء من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله َل مشرك . وقال الإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال: كنت مع ( علي بن أبي طالب ) حين بعثه رسول الله مَك إلى أهل مكة ببراءة فقال: 
ما كنتم تنادون ؟ قال: كنا ننادي انه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بینه 
وبين رسول الله م عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المش ركين 
ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك» قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ع بعثه ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: 
لا ببلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيني »> فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه". وعن علي رضي 
الله عنه» أن رسول الله ع حين بعنه ببراءة قال : يا ني الله إني لست باللسن ولا بالخطيب» قال: « لا بد لي 
ان اذهب ببا انا او تذهب بها أنت » قال : فان کان لا بد فساذهب اناء قال: ١‏ انطلق فإن الله يثبت لسانك 
وببدي قلبك »» قال: ثم وضع يده على فيه. وقال محمد بن إسحاق: نزلت براءة على رسول الله يه » وقد 
كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس فقيل يا رسول الله: لو بعثت إلى أبي بكرء فقال: ٠لا‏ يؤدي عني إلا رجل 
من أهل بي »» ثم دعا علياً فقال: « اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
عنى أنه لا يدخل الحنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا بطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 


. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد‎ )١( 
. (؟) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن غريب‎ 


الآية ؛ (9) سورة التوبة 1 


رسول الله عه فهو له إلى مدته فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله يلتم العضباء» حتى أدرك أبا بكر 
في الطريق» فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور ؟ فقال: بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج 
إذ ذاك في تلك السنة على منازهم من الحج التي كانوا عليبا في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أني 
طالب فأذن بالناس بالذي أمره رسول الله عَم فقال: يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا بحج بعد العام 
مشرك› ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان له عهد عند رسول الله ل ذ فهو إلى مدته» فلم يحج بعد ذلك 
العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان ثم قدما على رسول الله بني فكان هذا من براءة فيمن كان من. أهل الشرك 
من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى . 

عن عطاء قال : يوم الحج الأ كبر يوم عرفة» وقال عمرو بن الوليد السهمي عن عباد البصري قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الا كبر فلا يصومنه احدء قال: فحججت بعد الي فاتيت 
المدينة » فسالت عن افضل اهلهاء فقالوا: ( سعيد بن المسيب ) فاتيته» فقلت: إني سالت عن افضل اهل المدينة» 
فقالوا سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفةء فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف ( عمر ) 
أو ( ابن عمر ) كان ينبى عن صومه» ويقول هو يوم الحج الأكبر" . والقول الثاني : أنه يوم النحرء قال الحارث 
الأعور: سألت علياً رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وقال عبد الرزاق عن عبد الله 
ابن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال عبد الله بن سنان خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى 
على بعير فقال: هذا يوم الأضحىء وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبرء واختاره ابن جرير» وروى عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لا كان ذلك اليوم قعد رسول الله ي على بعير 
له وأخذ الناس مخطامه أو زمامه فقال: « أي يوم هذا ؟ » قال: فسكتنا ختى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: 
١‏ أليس هذا يوم الحج الأكبر ؟ ©١‏ 
0 ل ساس ف س لے ترو * کر ےوک سے کے م کر لطر سي مم اس سوس عرد 
إلا أن عهدم بن المذركين 16 , ينفُصوحكم يها ول يظهروا علي أحدا قأهوا إلبيم عهدهم 

و5132 س 


إل تيم إ1 يب القن ي 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤؤقت» فأجله أربعة أشهر يسح في 
الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء؛ إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليباء 
وقد تقدمت الأحاديث ( ومن كان له عهد مع رسول الله ل فعهده إلى مدته ) وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد 
عهده وم يظاهر على المسلمين أحداًء أي عاليء عليهم من سواهيء فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: بإ إن الله يحب المتقين» أي الموفين بعهدهم . 


. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وغيرهم‎ )١( 
. رواه ابن جرير قال ابن كثير : إسناده صحيح وأصله مخرج في الصحيحين‎ )۲( 


1۹ (9) سورة التوبة الآبة ه 


ولد EEE‏ رر وش قور ار وروا وروا وملام 


ا شه رارم فا 5 تلوأ الم رين حيث ا وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا فم ڪل 


5 ا ر 1 00-0 ع سس سخ وس رو AE‏ و 
مرصد فن تابوا واقاموا لصلؤةٌ واوا از وة فخلوا سَدِبلهم إن ل فور رحم ي 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى ألما المذكورة في قوله تعالى: 
منبا أربعة حرم ذلك الدين القيم © الآيةع ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم ف حقهم ارم » وفيه 
نظرء والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس" في رواية العوفي عنه» أن المراد بها أشهر التسيير 
الأربعة المنصوص عليها بقوله: ‏ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ي ثم قال: ف فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
أي إذا انقضت الأشهر الأربعة الي حرمنا عليكم فيها قتاطم وأجلناهم فيها فحيما وجدتموهم فاقتلوهم » لأن عود العهد 
على مذكور أولى من مقدر» ثم إن الأشهر الأربعة 6 سیا بيان 0 في آية أخرى بعد في هذه السورة 
القعال ف ي الحرم بقوله : ۾ ولا اليم عند المسجد ر حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 7 ولوك 
فل وخذوم # أي وأسروم» إن شثم قتلاً وان شم أسراً وقوله : ذل واحصروهم واقعدوا مم كل مرصد ې أي 
لا تكتفوا جرد وجدائكم لمء بل ل تار بالحصار ف معاقلهم وحصوهم» والرصد في طرقهم ومسالكهمء 
حی تضيقوا علييم الوا سع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ وهذا قال  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » وهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الركاة على هذه الأية الكررمة 
حيث حرمت قتاهم بشرط الدخول في الإسلام العام بأداء واحباته» وليه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف أركان 
الإناد بد التوادين ا ا ا يكن 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 0 الركاة » 
الحديث» وقال عبد الله بن مسعود: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الركاة ومن م يزك فلا صلاة له وقال ابن أسلم : 
أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه ! 


وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله بلي قال : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتناء وأ كلوا ذبيحتناء 
وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالم إلا بحقهاء 1 ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ». قال أنس: 
توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم قال في آية أخرى: بإ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين . وهذه الآبة الكرئمة هي آبة السيف الي قال فيها الضحاك: إنها نسخت كل 
عهد بين الني له وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. وقال ابن عباس في هذه الآية: أمره الله تعالى 


. وهو قول مجاهد وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو الأرجح‎ )١( 


الأية ۷-١‏ (۹) سورة العوبة 1Y‏ 


أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمى لم من العهد والميثاق؛ وأذهب الشرط 
الأول. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: فل فإما ما 
بعد وإما فداء# وقال قتادة بالعكس . 
13 

l> 5‏ سرو مو ص ص م را ل ساي سح سس مما م 2 29 خم ل سار ر سے س ییول سو لظ سمس 
و إن احد من المشركين استجارك فاحره حى سمع كلم الله ثم أبلغه مامنه, ذلك يانم قوم لا يعلمون وي 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: بل وإن أحد من المشركين4 الذين أمرتك بقتاهم » وأحللت لك 
استباحة نفوسهم وأموالم ل استجارك 4 أي استأمنك فاجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام اللهء أي القرآن تقرؤه عليه» 
وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقم به عليه حجة .الله ثم أبلغه مأمنه © أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع 
إلى بلاده وداره ومأمنه ج ذلك بأنهم قوم لا يعلمرن» أي إئما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر 
دعوة الله في عباده» ولهذا كان رسول الله له يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداًء كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله يلتم ما برهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر › 
فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هدابة أكثرم. وهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله تي قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال: نعمء فقال رسول الله ع : 
« لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك ٠»‏ والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام قي أداء رسالة 
ي دار الإسلام وحثى يرجم إلى مأمنه ووطنه› لكن قال العلماء: لا جور أن يمكن من الإقامة ي دار الإسلام 
سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر» وفما بين ذلك فما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن 
الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله . 
وم ار بر ورو م مه 8 سمس م لاسر تمع ص ص م هم ووو بر ص ا ر م 
كيف يكون للمشركين عهد عند أله وعند رسوله = إلا الذي علهدم عند المسجد الحرام فا استقلمواً 
و e‏ و معو ممه" 2 مولع لس 
لكر فاستقيموا لحم إن أله يحب المتقين 2 

يبين تعالى حكمته ني البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفواء 
فقال تعالى: فإ كيف يكون للمشركين عهد) أي أمان ويتركون فيا هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله 
لإ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 4 يعني يوم الحديبية» فل فا استقاموا لكم فاستقيموا للم 4 أي مهما تمسكوا 
ما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم فإ فاستقيموا للم إن الله يحب المتقين»» وقد فعل 
رسول الله عه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالأوا حلفاءهم» وهم ( بنو بكر ) على خزاعة أحلاف رسول الله مه ٠‏ فقتلوهم معهم في الحرم 
أيضاً » فعند ذلك غزاهم رسول الله لله في رمضان سنة مان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله 
الحمد والنةء فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاءء» وكانوا قريباً من ألفين» ومن أستمر 


1۲۸ (4) سورة العوبة الآية ٠١-۸‏ 


على كفره وفر من رسول الله ب بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء» ومنهم 
( صفوان بن أمية ) و ( عكرمة بن أبي جهل ) وغيرهما د ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود 


على جميع ما يقدره ويفعله . 
سوم م ران ر ا م ور هھ برص 20 تھے و a:‏ در وو و 2ا ور 
٭ کیت و إن یظھروآعیک لاير فوأ فبحكم إلا ولاذمة ر برضو م بأفُوههم ونا لوبهم وأ گرم 
سے ور 
فاسقون ري 


بقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معادائهم والتبري منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون للم عهد لش ركهم 
الله تعالی وكفرهم برسول الله يله » ولأسهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيم 
إلا ولا ذمة» قال ابن عباس : الال القرابة » والذمة والعهد" ‏ وقال مجاهد: الال: الله أي لا يرقبون الله ولا غيره» 
والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر » وعن مجاهد أيضاً: الال العهدء وقال قتادة: الال الحلف . 
+ سم 4 اس وضور ولم 2 
شترا ابت ا مک لیک کہا عن يمد م اه ااا خو د کا نیون فى مر إلا 


2024 ا م اوددر لر 3 


ولاذمة e‏ تایا ارا السو واوا وگو کشو تک فی الذي ونقصل 


2 يلت لقو يعمو يعار‎ i 


يقول تعالى ذماً للمشركين وحثاً للمؤمنين على قتاهم : و اشتروا بايات الله مناً قليلاً 4 يعني أ نهم اعتاضوا عن 
اتباع آبات الله عا الوا به من أمور الدنيا الخسيسة ‏ فصدوا عن سبيله 4 أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق هل إنهم 
ساء ما كانوا يعملون ه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة تقدم تفسيرها وكذا ا 


او مار س6 وره ووم م نی( و 
وإن نكشوآ ايلم من بعد عهدهم وطعنوأ فى دیشک فقتلوا َه افر إنهم لا أيمان كم لعلّهم 
سر م 
نتہون 022 

يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم أيمانهم أي عهودهم وموائيقهم و وطعنوا في دینک 
أي عابوه وانتقصوه» ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه » أو من طعن ف دين الاإسلام 
أو ذكره بنقص» وهذا قال: ل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أمان للم لعلهم ينتهون © أي يرجعون عما هم فيه من 
د والعناد ركد قال قتادة: أنمة 0 كان يا وشيبة وأمية ب بن خلف» قال بن مردويه: م 
قائلت اة الكفر» اا 0 


. وهو قول الضحاله والسدي كما قال تمم بن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا: قطعوا إلإل وأعراق الرحم‎ )١( 


الآبة ٠۷-٠۳‏ (4) سورة التوبة ۱۹ 


ر لام اوم رو رع م a‏ ع د ر٤‏ 6 مبومومر 
ألا تعلو قوم کو تیم وکوا پاراج آلرسول وهم بدو أو مه ار فالله احق أن تحشوه إن 

ر م ار د رس بر مع حرج رمو ٠‏ ممع وو ےھ 
كنتم مۇم مین 02 0 بعذبهم اله يديك ویز هم وينصر قر علوم وف صدور قوم ممن 2 
رن اس سلس ارق ي رر ار ل صصص ص ررك آذ مه 
ا ر ويتوب ألله عن من نسآء و عم حكم © 

وهذا أيضاً تيج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين النا كثين بأعانہم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة» 
كما قال تعالى: ‏ وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4؛ وقال تعالى: «( يخرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية» .وقال تعالى: ف وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منبا» الآبة» 
وقوله: وهم بدءوكم أول مرة# قبل: المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر غيرهم» وقيل: المراد نقضهم 
العهد وقتاهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله َيِه حتى سار إليهم رسول الله بلي عام الفتح 
وكان ما كانء وقوله : « أتخشوتهم ؟ فالله أحق أن حشوه إن كنم مؤمنين 4 » > يقول تعالى : لا حشوم واحشون 
فأنا أهل أن بخشى العباد من سطوتي وعقوبتي» ثم قال تعالى بياناً لحكمته فيا شرع لم من الجهادء مع قدرته على 
إهلاك العدو ج قاتلوهم يعذ هم الله بأبديكم ويحزهم و ينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ب عام يي 
المؤمنين كلهم » وقال مجاهد وعكرمة : # ويشف صدور قوم مؤمنين 4 يعي خزاعة؛ ل ويتوب الله على من يشاء 4 
أي من عباده هواه عليم » أي با يصلح عباده» ا حكيم ‏ في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء 
ویحکم ما برید» وهو العادل الح اكم الذي لا جور أبداً ' 

6ه 2 ss‏ ودر وع مور 2 ع م مير هى مدوم ص سار 

*« ام حب ان روا ولّمًا بعلم آله لذن جلهدوأ منک ور دوأ من دون آله ولا رسولهء ولا 
E >‏ وم > .هع ب 
لمۇمنونى وليجة وآلله خبير يما تعملون ي 

يقول تعالى: ۾ ا لا ختبركم بأمور يظهر فيها الصادق من من الكاذب » 
ولهذا قال : ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم وم تخنوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة © أي بطانة 
ودخيلة » بل هم في الظاهر عد eT‏ ا بأحد و الأحر» كما قال الشاعر : 

وقال تعالى: وإ أحسب 0 أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينترني ؟ وقال تعالى : ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ها أن نتم عليه # الآية» والحاصل: أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بن أن له فيه حككة وهو اختبار 
عبيده من يطيعه تمن يعصيه» وهو تعالى العام يما كان وما یکون» فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو 
عليه » لا آله إلا هو ولا رب سواه . 


رصا صم ورن م مم بير ا م ص د وس وود 


ما كان امش كين أن يعمروأ مسلجد آله شَاهِدِينَ علج أنه نفُسهم بالكفر اوكتبك حبطت أتمللهم وفى آلتار 


۳۰ (4) سورة التوبة الآبة 57117 


کرو صن ت 3 ع 
هم دون د إما يعمرمسلجد الله من عامن بالله الوم ا لر ا ا اكور 
نش إلا آله مسح اوك أن کون من الْمهِدنَ هه 

بقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله الي بنيت على امه وحده لا شريك له وهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحام وقللم : كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك ؟ لقال: نصراني» 
ولو سألت اليبودي ما دينك ؟ لقال: بودي» وإ أولئك حبطت أعماهم 4 أي بشركهم ف[ وني النار هم خالدون 6 ؛ 
وهذا قال تعالى: © إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 4 فشهد تعالى بالإبمان لعمار المساجد. كما 
قال رسول الله متم : ١‏ إذا رايم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: لإ إنما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر 0 . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال» قال رسول ان مله : «إنما عمار 
المساجد م أهل الله »٠‏ وعن أنس مرفوعاً يقول الله: وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذاباً» فإذا نظرت 
إلى عمار بيوتي » وإلى المتحابين في » والى المستغفرين بالاسحار» صرفت ذلك عنهه ° . وقال عبد الرزاق عن عمرو 
ابن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب محمد َه وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه حق 
على الله أن 8 من زاره فيباء وقال المسعودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم 
لم يجب وم بأت المسجد ويصلل» فلا صلاة له وقد عصى الله ورسولهء قال الله تعالى: بإ إا يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخخر 24 وقوله : ل وأقام الصلاة4 أي التي هي أكبر عبادات البدن فإ وآتى الزكاة 4 أي 
التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» وقوله: ولم خش إلا الله أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم 
خش سواه لإ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 ؛ قال ابن عباس : من وحد الله وآمن باليوم الآخر هل وأقام 
الصلاة 4 يعني الصلوات الخمس ف ولم خش إلا الله 4 يقول م يعبد إلا اله وإ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين © 
يقول تعالى إن أولئنك م المفلحون كقوله لنبيه عه : بإ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً #» وهي الشفاعةء 
وكل « عسى ١‏ ني القران فهي واجبة» وقال محمد بن إسحاق: وعسى من الله حق . 

+ أَجَعَلم سمَاية ية ااج وعارة المسجد الحرام حكمن ءامن بأل وآليوم الآخر وجلهد فى سييل ا 
لاود عند آل را لای اقم ددري هي ادن 6امنوأ ماروأ ويجلهَدُو في سیل آل 

E‏ سرغو مارم مأوسص ا م دل بابر ت رس لال و عاق سعد صو ول 


بارهم ا 000 واوللبك هم الما پزون 7 يبشرهم رېم رمه منه ورضون 


3 فيا - لع E‏ 


وجنت هم فيا ہا نعم مقيم o‏ يدن فيا أب إن الله عدم أخرعظم ي 


(1) رواه أحمد والترمدذي وابن مردويه والحا 3 3 
(؟) قال ابن عساكر: حديث غریب 
(۳) أخرجه ابن مردويه . 


الآية ۲٤-۲۴۳‏ (4) سورة التوبة ۱۴۱ 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر بيدر 
قال: لان كتتم سبقتمونا بالإسلام والحجرة والحهاد» لقد كنا نعمر المسيجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني » قال 
الله عز وجل : ل أجعلتم سقاية الحاج - إلى قوله - والله لا مبدي القوم الظالمين 6 » يعني أن ذلك كله كان في 
الشرك ولا اقل ما كان تي الشركء وقال الضحاك: أقبل المسلمون على العباس واصحابه الذين أسروا يوم بدر 
يعيرونهم بالشرك؛ فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العاني» وتحجب البيت» ونستي 
الحاجء فأنزل لله: ج أجعلتم سقاية الحاج 4 الآبة. وعن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول 
الله ع ني نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أستي الحاجء 
وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فرجرهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عله وذلك يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله عَم فاستفتيته فما اختلفتم فيه» قال: ففعل: فأتزل الله عر وجل: ل أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد - إلى قوله - والله لا يمدي القوم الظالين © 

6 سروس 0-4 و ع راص 7 و ساس رو او سمس 1 ر 14 هسم 7 ا رس سج ار اس ارس 
51 ن امنوأ لا تدوأ كأباء ف و إِخوانكز أولي]ء إن آستَحبوأ لكفر على لإعلن ومن بوهم منكر 


0 ارم ٤د زر م وت د نكوي 9درم رو ا‎ o 


فَأوكتيكَ هم آلظامون وي َل إ إن كان ابام كر وأبنَا ۇك و حو نكم وازو جك وعثير تك وامو 


صو س ص صا و ص و صاش س رص ررم ترضوم] ا ص سے اس صر 
افترفتموها وجرة حشون كاده ومسلكن رضوة ا اح يڪم من الله ورسولهء وجهاد فى سبيله- 
ملاح عر ولاج امقس 0 
فتر بصوا حی م بای آل باه واه لادی آلو م اسفن وي 

أمر تعالى عباينة الكفارء وإن كانوا آباء أو أبناءء ونی عن موالاتهم إن استحيوا أي اختاروا الكفر على 
الإيمان» وتوعد على ذلك» كقوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءعهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرتهم #» ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته 
على الله ورسوله وجهاد في سبيله فقال: « قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير نكم وأموال 
اقترفتموها # أي اكتسبتموها وحصاتموها ف[ ويجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونما ) أي تحبونها لطيبها وحسنها 
أي إن كانت هذه الأشياء فإ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتر بصوا ې أي فانتظروا ماذا يحل بكم 
من عقابه ونکاله بكر وهذا قال : 3 حتى أي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ©. وروى الإمام أحمد عن 
زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله عي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله 
لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله رل : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه »» فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إل من نفسي» فقال رسول الله م : « الآن ياعمر 0" .وقد ثبت 


. احرجه عبد الرزاق ورواه مسلم وابو داود وابن مردويه وابن حبان وابن جرير وهذا لفظه‎ )١( 
(؟) انفرد بإخراجه البخاري‎ 


۲ (9) سورة التوبة الآية ۲۷-۲۵ 


في الصحيح عنه عَم أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن من أحدكم حتى حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين ». وعن ابن عمر قال: “معت رسول الله ل يقول: ١‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم 
بلع ونكت اماد لط ل يكم ذل لا رع حتى ترجا ال دينكم ١‏ 0 


د سم ر ر م ورل > وتو ا رص دق ن ےھ م ماي د 


قد صر کر آله فىمواطن كر وی تن إذ ابت گڑنگ لم ع شيعا وَضَاقَتْ يڪم 


8 م رو od Ii‏ ا لم رصا سام ام مر )ر و 
لأر يما يها رحبت م ولیع مذيرينَ چ ثم أنزل ألله مسكينته عل رسولدء وعلى الْمؤْمِنْينَ وأرل جنودا 


ا صن ص مع اص وک ار رر 2 ماما وي سير بر م مير امو اسمس م امي 


لر تروها وعذب الذي مروا ودَلِك حا آلگلفرين 49 ثم يتوب ألله من بعد ذلك ۾ من ساءُ وألله 


فور رحم © 

بذ کر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لدم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم ممع رسوله» 
وأن ذلك من عنده تمال وبتییده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم» ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الحم 
أو كثرء فان يوم حنين أعجبتهم کار نهم" > ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاء فولوا مدبرين إلا القليل مم 
مع رسول الله عل » ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى 
وحده» وبإمداده» وإن قل الجمع » ف فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين #؛ وقد كانت 
وقعة حنين بعد فتح مكة قي شوال سنة مان من الهجرةء وذلك لا فرغ به من فتح مكة وتمهدت أمورهاء 
وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول لله َيه » فبلغه أن ( هوازن ) جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم ( مالك بن عوف 
النضري ) ومعه ثقيف بككالها وناس من بني عمرو بن عامر وعون بن عامرء وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء 
والنعي» وجاءوا بقضهم وقضيضهم ؛ فخرج إلبهم رسول اله عله في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف 

من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء في ألفين» فسار بهم إلى 
العدو» فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين» فكانت فيه الوقعة في أول الهار في غلس الصبح» انحدروا 

في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا pr.‏ قد بادروهم » ورشقوا بالنبال» وأصلتوا 
السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم ؛ فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عر وجل» 
وثبت رسول الله ل وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء» يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آنحذ بركابها الأعن» 
ويقول ني تلك الحال: « أنا النبي لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب :2 وثبت معه من أصحابه قريب من مائةء 
ثم أمر م عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة» يعني شجرة بيعة 


. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر مرفوعاً‎ )١( 

2 أخرج البييي : أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب من قلة ؟ وكانوا اني عشر ألفأء فشق ذلك على رسول الل کر فأتزل 
الله: ذل ويوم حنين  ...‏ الآبة . 

(۳) حنين: اسم موضع بأوطاس» عرف باسم رجل اسمه: حنين بن قانية بن مهلائيل من العماليق» كما في معجم البكري . 


اللآية ۲۷-۲١‏ (۷) سورة التوبة 1۳ 


الرضوان الثي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتباء على أن لا يفروا عنهء فجعل ينادي بهم : يا أصحاب 
السمرة» ويقول تارة: يا اصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: لبيك لبيك» وانعطف الناس» فتراجعوا إلى رسول 
الل ل ۰ حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه» ثم انحدر عنه وأرسله» ورجع بنفسه 
إلى رسول الله يله » فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الل علق أمرهم عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» 
وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصرهء وقال: ١‏ اللهم أنبجر لي ما وعدتني» ثم رمى القوم بهاء فا بتي 
إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفه ما شغله عن القتال» ثم انهزمواء فاتيع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» 
وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله لے . 

وقال الإمام أحمد عن ( يزيد بن أسيد ) قال: كنت مع رسول الله َه في غزوة حنين» فسرنا في يوم قائظ 
شديد الحرء فترلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لست لامتي» وركبت فرسي» فانطلقت إلى رسول 
الله يله وهو ني فسطاطه» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» حان الرواح» فقال: « أجل » 
فقال: « يا بلال »» فثار من تحت سمرة كأن ظلها ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك» فقال: « أسرج 
لي فرسي »2 فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر» قال فأسرج فركب وركيناء فصاففنام 
عشيعداوليلتنا » فتشامت الخيلان» فولى المسلمون مدبرين» كما قال الله تعالى : لثم وليم مدبر ين ۰ 
فقال رسول الله له : ويا عباد الله آنا عبد الله ورسوله 0 ثم قال: ويا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله » 
قال: : ثم أقتحم عن فرسه» فأخذ كفاً من تراب» فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
SES Lk‏ قال يعلى بن عطاء: فحدثي أبناؤه, عن أبائهم أنبم قالوا: 0 
إلا امتلأت عيناه وفه تراباً» وسمعنا صلصلة بين السماء والارضء كامرار الحديد على الطست الجديد" . 
الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنبما أن رجلاً قال له: يا أبا عمارة أفررتم عن رسول ب يوم 
حنين ؟ فقال: لکن رسول الله مم لم يفرء إن هوازن كانوا قوماً رماة» فلما لقيناهم وحملنا عليهم امبزمواء فأقبل 
الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله مي وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بلجام بغلته البيضاء» وهو يقول: « أنا الني لا كذب » أنا ابن عبد المطلب " . قال تعالى: ل ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله 4 أي طمأنينته وثباته على رسوله بإ وعلى المؤمنين4 أي الذين معه بإ وأترل جنوداً لم تروها ) وهم الملائكة» 
كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الرحمن مولى ابن برئن» حدئني رجل كان مع المشركين يوم حنين 
قال : لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله عَم يوم حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة» قال : لا كشفناهم جعلنا نسوقهم 
في آثارهم حنى انتبينا إلى صاحب البغلة البيضاء» فإذا هو رسول الله ل » قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان 
الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانہزمنا وركبوا اكتافناء فكانت إياها . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله ع يوم حنين» فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين 
رجلاً من المهاجرين والأنضار قدمنا ولم نولم الدبر» وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة» قال : ورسول الله ع 


(1) رواه الإمام أحمد والحافظ الببيي . (۲) أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب . 


14 (9) سورة التوبة الآآية ۲۹-۲۸ 


على بغلته البيضاء عضي قدماًّء فحادت بغلته» فال عن السرجء فقلت ارتفع رفعك الل قال : « ناولني كفاً من 
الثراب ٠‏ فناولته قال: فضرب به وجوههم» فامتلات اعينهم تراب قال: «أين المهاجرون والانصار ؟ » قلت: 
هناك قال: و اهتف بهم ٠‏ فهتفت بهم» فجاءوا وسيوفهم بأمانهم كأنها الشهب» وولى المشركون أدباره؟ . 
وعن شيبة بن عثهان قال: رأيت رسول الله عله يوم حنين قد عريء ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء 
فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال: فذهبت لأجيئه عن بمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قاعاً عليه درع بيضاء 
كأنها فضة يكشف عنما العجاج » فقلت: عمه ولن يخذله؛ قال : فجئته عن يساره» فإذا أنا بأبي سفيان» فقلت: 
ابن عمه ولن محذله» فجئته من خلفه› فلم يبت إلا أن أسوره سورة بالسيف» إذ رفم لي شواظ من نار بيني و بينه 
كأنه برق فخفت أن يخمشني» فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى» فالتفت رسول الله عله وقال: « يا شيبة 
يا شيبة ادن مني اللهم أذهب عنه الشيطان » قال: فرفعت إليه بصري وو أحب إلى من سمعي وبصري» فقال: 
ديا شيبة قاتل الكفار ۲" . قال محمد بن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إنا لمع رسول الله بز 
يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود بوي من السماء» حتى وقع بيننا وبين القومء فإذا 
مل منثور قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا هزيعة القومء فا كنا نشك أنها الملائكة» وني صحيح مسلم قال رسول 
الله لے : « نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم »» وهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأتزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين )» وقوله: و ثم يتوب الله من بعد ذلك 
على من يشاء والله غفور رحيم |» قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه» وقد قارب 
مكة عند الحعرانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً» فعند ذلك خيّره بين سبيهم وبين أمواهم» فاحتاروا 
سبيهم ‏ وكانوا سنة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فردّه عليهم؛ وقسم الأموال بين الغامين» ونفل أناساً من الطلقاء» 
لكي تالف قلوبهم على الإسلام» فاعطاه مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة ( مالك بن غوف 
النضري ) واستعمله على قومه كما کان» فامتدحه بقصيدته الي يقول فيها : 


ما إن رأيت ولا سمعت عثله 2 في الناس كلهم ثل محمد 
فكأنه ليث على أشباله وسط المباءة خادر في مرصد 


عل 

م 2 م اام جسم ود د ر پچ مه م واچ ساو جاص ص و ص مل Ln‏ + سو كا م ساح به 

تايها الذينءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوأ المسجد ارام بعد عامهم هدا وإِنْخفتم عيلة فسوف 
ر 

2 وعد سه :2< TS‏ وص وو 9 مس کد 22 مي ممه روت ه 
يغنيكر ألله من قله إن شآء إن آله عليم حكم دي قنتلوا لذ ين لا يؤمنون بال ولا الوم الآخر 
رس روق م 2 لت ل م ار و ار لص ع 9ع م رومس عر م .ويم سے اس ت رل وو اس وص 
ولا يحرمون ماحرم آله ورسوله, ولا بدينون دين الح من آلذين أوتوأ الڪتلب حى يعطوا ا لزية 
سے ر ص و د بي 


عن يد وهم صلغرون 3 


. رواه الحافظ الببيتي والإمام أحمد في مسنده بنحوه . (0) أخرجه الحافظ البيني‎ )١( 


الآية ۲۹۰-۲۸ (ة) سورة التوبة و0 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنني المشركين الذين هم نجس عن المسجد الحرام» وأن لا يقر بوه 
بعد نزول هذه الآية» وكان نزوها في سنة تسع , ولهذا بعث رسول الله مله علياً صحبة أي بكر وأمره أن ينادي 
في المشركين أن لا بحج بعد هذا العام مشرك» ولا بطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراًء 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليبود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» قال الله تعالى : 
إنما المشركون نجس » وقال عطاء: الحرم كله مسجد لقوله تعالى: ب فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا )» ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك» كما ورد في الصحيح: « المؤمن لا ينجس ١ء‏ وأما جاسة 
بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية 
إلى نجاسة أبدائهم» وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضاً. وقوله: ل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله . قال محمد بن إسحاق: قال الناس: لتقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة» وليذهين عنا ما كنا 
نصيب فيها من المرافق» فأنزل الله : ( وإن خفتم عيلة فسوف یغنیکم ا من وجه غير ذلك إن 
4 إلى قوله: }وم وارد أي هذا عوض ما تحوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله ما قطع 
أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية؛ ب إن الله عليم » أي با بصلحک پڑ حکم 4 آي فا 
يأمر به وينبى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى» ولهذا عوضهم عن تلك 
المكاسب بأموال الجزية الي يأخذونها من أهل الذمةء وقوله تعالى: 9 قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد یله لم يبق للم إعان صحبح بأحد من الرسل ولا عا جاوءا 54 
وائما يتبعون أراءهم وأهواءهم واباءهم فيا هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين عا بأيديهم إا 
0 محمد ب > لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعهء فلما جاعوا كفروا به وهو 
أشرف الرسل علم | نهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله؛ بل لحظوظهم وأهوائهم , فلهذا 
لا ينفعهم إعانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاعهم وأكملهم؛ ولهذا قال : ل قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 الآية 


وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب» أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليبود والنصارى» وكان ذلك في سنة 
تسم ؛ وهذا تجهز رسول لله مه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لم » وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة 
فندبهم » واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاًء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حوها من المنافقين وغيرهم ؛ 
وكان ذلك في عام جدب» ووقت قيظ وحرء وخرج رسول الله عَم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فتزل بها 
)١(‏ في اللباب: أخرج ابن أبي حاتم: كان المشركون يجيثون إلى البيت بالطعام يتجرون فيه » فلما نبوا عن إتيان البيت» قال 
المسلمون: أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله : فل وإن خفتم ... 4 الآية. وأخرج ابن جرير : لما تزلت ‏ إنما المشركون نجس فلا 
بقر بوا المسجد الحرام  ..‏ شق ذلك على المسلمين» وقالوا: من يأتينا بالطعام وبالمتاع ؟ فأنزل الله الآآية . 


۳۹ (4) سورة التوبة الآآية ٣٠-۳۰‏ 


وأقام بها قريباً من عشرين يوماً» ثم استخار الله في الرجوع فرجم عامه ذلك لضيق الحال» وضعف الناس» كما 
سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. وقوله: فإ حتى يعطوا الجزية # أي إن لم يسلموا ف عن يد): أي عن قهر 
في وغلبة «[ وهم صاغرون) أي ذليلون حقيرون مهانبون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين 
بل م أذلاء صغرة ة أشقياءء کما جاء في جج ا : ولا تبدأوا لبود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدم 
في طريق فاضطروهم إلى أضيقه » وهذا اشترط عليهم أمير, ای ر بق الحطات رصي ا ت غلك ارو 
المعروفة في إذلاهم وتصغيرهم وتحقيرهم) وذلك عا رواه الو ا e‏ 
قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: « بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء نكما تدم علب مأنا الأمان لأسا 
وذرارينا نا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فبا حوها ديرا ولا كنيسة ولا 
قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما خرب منباء ولا نحبي منها ما كان خططاً للمسلمين» وأن لا تمنع كنائسنا 
أن يتزنها أحد من المسلمين في ليل ولا هارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن نتزل من مر بنا من المسلمين 
ثلاثة أيام» نطعمهم » ولا نؤوي في كتائسنا ولا منازلنا جاسوساًء ولا نكنم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القران» 
ذلا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه أحداًء ولا منع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر 
المسلمين» وان نقوم م .من مجالسنا إن ارادوا الجلوس» ولا نتشبه هم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهمء ولا نکتي بكناهم » ولا نركب السروجء ولا نتقلد السيوف» ولا 
نتخذ شيئاً من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعر بية» ولا نبيع الخمور› وأن نجز مقاديم رؤوسناء 
وأن نلزم زينا حيا كناء وأن نشد الرنانير على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء وأن لا نظهر صلبنا 
ولا كتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفأء وأن لا نرفم 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا خرج شعانين ولا بعوثاً» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين» ولا أسواقهم» ولا تجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين ولا نطلع علييم في منازهم» > قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد 
فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين » شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان؛ فإن نحن 
SG sS‏ 
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** وقات الود عل يدأ لَه وقالت لتصرى المسيح أبن ا ذلك وم 0 


ر 


ےر 550 ر ےر ت ع روس سن 1س و ور سرس وس كر ص 
يِضَهِعُونَ قول لذن كمَروأ من بل قلتلهم ألله انل وگول ادوا ا اربابامن 


وم ماو رم عالت يه ولس سير مهم 2 


دون آله وَالْمسيح أبن ميم وما اموأ إلا ليعبدواً ها وسا OEE‏ عا بش رکون ي 


وهذا اغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من ( اليبود والنصارى ) لمقاتومٍ هذه المقالة الشنيعة والفرية 
على الله تعالى» فأما اليبود فقالوا في العزيز إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وأما ضلال النصارى في 


الآآية ؟ ممم (4) سورة التوبة ۳۷ 


المسيح فظاهر ء ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين» فقال: بإ ذلك قوهم بأفواههم 4 أي لا مستند هم فيا ادعوه 
سوى افترائهم واختلافهم» ل يضاهئون4 أي يشابهون ‏ قول الذين كفروا مسن قبل © أي من قبلهم من الأم 
ضلوا كما ضل هؤلاء ل قاتلهم الله © قال ابن عباس : لعنهم الله ل أف يؤفكون 4 ؟ أي كيف يضلون عن الحق 
وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ وقوله : ل اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم ٠‏ 

روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه لما بلغته دعوة رسول الله علقي فر إلى الشام» 
وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله يكم على أحته وأعطاهاء فرجعت 
إلى أخيبا فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله ع فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء 
وأبوه حاتم الطاني المشهور بالكرم» فتحدث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله يھ وفي عنق عدي صليب 
من فضةء وهو يقرأ هذه الآبة: انوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال فقلت: إنهم لم يعبدوهم 
فقال: « بلى إنهم حرموا علييم الحلال وأحلوا هم الحرا م فاتبعوهم فذلك عباد” ہم إياهم » وقال رسول الله مَل : 

ويا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال لله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ أيضرك أن يقال: لا أله إلا اله 
فهل تعلم لها غير الله ؟ » ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر» ثم 
قال : « إن الود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ». وهكذا قال حذيفة بن الهان وعبد الله بن عباس وغير هما 
في تفسير : ل انوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله إنهم اتبعوهم فيا حللوا وحرمواء وهذا قال تعالى : 
بإ وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ) أي الذي ما شرعه اتبع » وما حكم به نفذ ‏ لا إله إلا هو سبحانه عما بشركون ‏ 
أي تعالى وتقدس وتتزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


راع ي برى رو رام ررر چم بير جني رق رو م سلس آمهم ت 


بریدون أن يطفعوأ نور لله د بافوههم ويأن الله إلا أن يتم نورم ووگه آلگفرون Dp‏ هوادۍ أَرْسَلٌ 


رسولةر بأ مْدَئ ودين الح ليظهرهر عل الین کله ولو كه المت ركونَ © 

يقول تعالى: بريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب بط أن يطفئوا نور اله : أي ما بعث به رسول 
الله ر من الحدى ودين الحق بمجرد جدالم وافترائهم » فثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطنيء شعاع الشمس 
أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه فكذلك ما أرسل به رسول الله قي لا بد أن يتم ويظهرء وهذا قال تعالى 
مقابلاً لم فيا راموه وأرادوه: ل وبأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 والكافر هو الذي يستر الشيء 
ويغطيه» ثم قال تعالى : ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة 
والإعان الصحيح والعلم النافم ( ودين الحق ) هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ‏ ليظهره على الدين 
کل : أي على سائر الأديان» كما ثبت ني الصحيح عن رسول الله يِه أنه قال: ١‏ إن الله زوى لي الأرض 
مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها ». وعن يم الدارمي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ملت 
يقول : ٠‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والهارء ولا يرك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيراً 
ويذل فللا عراً يعز الله به الإسلامء وذلاً يذل الله به الكفر »٠‏ فكان م الدارمي يقول: قد عرفت ذلك ني أهل 


1۳۸ (4) سورة التوبة الآية ۴٠-۴١‏ 


بيني لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافراً متهم الذل والصغار انار ية 
وي المسند أيضاً عن عدي بن حاتم قال : : دخلت على رسول الله عق فقال : : ويا عدي أسلم تسلم » فقلت: إني 
من أهل دين» قال: : « آنا أعلم بدينك منك »» فقلت أنت أعلم بديني مني ؟ قال: ١‏ نعم ألست من الركوسية وأنت 
تأكل مر باع قومك ؟ »قلت بلى ! قال: « فإن هذا لا يحل لك في دينك » قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت هاء 
قال : «أما إني أعلم ما الذي إعنعك من الإسلام» تقول إما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهء وقد رمتهم العرب » 
أتعرف الحيرة ؟ »قلت : : لم أرها وقد معت بها. قال : « فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة 
من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت كسرى بن هرمز ؟ 
قال: « نعم كسرى بن هرمز » وليبذان الال حتى لا يقبله أحد ». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تحرج من 
الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار احد, ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة» لأن رسول الله َي قد قاها" . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عق يقول: « لا 
يذهب الليل والهار حتى تعبد اللات والعزى » فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عر وجل: 
فإ هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق » الآيةء أن ذلك تام» قال: « إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عر 
وجلء ثم يبعث الله ریحاً طيبة» فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إعان» فيبقى من لا خير 

فيه فيرجعون إلى دين أبائهم ۲" 
راسد 5ے دو وم مم زر لم او رل الم ساس 


5 يتسا الین *امنوأ إن كشيرا 2 من الأحبار وآلرهبان ليا لون أموال لاس بالبنطل و يص دون عن 


E‏ والدين كنزو لهب َالْفضَة ولا ينفقوئها فى سبي ل أل فيشَرَهُم بِعَدَابٍ الي © يوم 


لوص رو ا رورو ماري رو و وروور ,۶ م داد r)‏ 31و براه 
يحمئ عليها فى نار جهنم ة سكوك يها جباههم وجنوبهم وظهورهم هلدا ما كاز م لانفسو فووا ما كنم 
نزو و 


قال السدي: الأحبار من الهود» والرهبان من النصارى» وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء الیہود كما 
قال تعالى : ل لولا ينباهم الر بانيون والأحبار عن قوم الإثم وأ كلهم السحت # والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: 
علماؤهم» كما قال تعالى: فإ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً» والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال» 
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا کان فيه شبه من الہود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى» 
وني الحديث الصحيح : « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » قالوا : البود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ »2 
وي رواية فارس والروم ؟ قال: « فن الناس إلا هؤلاء ؟ ». والحاصل التحذير من التشبه م في أقواهم وأحوالم » 
وهذا قال تعالى: ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله )» وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين» 


)0 أخرجة الإمام أحمد في المسند . 2( أخرجه أحمد في المسند . (۳) رواه مس في صحيحه . 


الآية ٣١-۴٣۲‏ (9) سورة التوبة ۱۳۹ 


ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أمواهم بذلك.» كما كان لأحبار البود على أهل الجاهلية ھچ وهدايا 
وضرائب نجيء إلبم» » فلما بعث الله رسوله له استمروا على ضلاهم وكفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى هم 
تلك الرياسات » فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياهاء وعوضهم الذل والصغارء وباؤوا بغضب من الله تعالى. 
وقوله تعالن: فإ ويصدون عن سبيل الله أي وهم مع مع أكلهم الحرام» يصدون الناس عن اتباع الحق» ويلبسون 
الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون» وقوله: هل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما ف سبيل اه الآبةء 2 م 
القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد» وعلى ارياب الأموالء فإذا فسدت احوال 
هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانما 

وأما الكتزء فقال ابن عمر : هو الال الذي لا تؤدى زكاتهء وعنه قال : ما أدي زكاته فليس بكتزء وإن 
کان تحت سبع رضن وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز » وقال عمر بن الخطاب: أا مال أديت 
زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض» وأا مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به.صاحيه وإن كان على 
وجه الأرض. وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: : هذا قبل أن تتزل الزكاة» 

فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال» وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: ‏ خذ 
من أموالم صدقة 4 الآبة 

قال الإمام أحمد عن ثوبان قال: لا نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : 
فأنا أعلم لكم ذلك» فأوضع على بعير تأدركه وأنا في أثرهء فقال: يا رسول الله أي الال تتخذ ؟ قال: « قلباً 
شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة ». (حديث آخر ): روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآبة: والذين يكتزون الذهب والفضة ى الآية» كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع 
أحد منا يدع لولده مالاً يبقى بعده» فقال عمر : أنا فرج عنكيء فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى الني ی فقال: 
يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآبة» فقال رسول الله عله  :‏ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 
جا ما بتي من أموالكمء وإئما فرض ض المواريث من أموال تبقى بعدكم »» قال فكبر عمر»› ثم قال له الني ل : 
وألا أخبرك مير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة الي إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها 
حفظته ٩۲‏ 


وقول تعالى: ل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى با جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کم نکتزون ې أي يقال للم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً ونبكاًء كما في قوله تعالى: فل ذق إنك أنت 
العزيز الكريم ‏ أي هذا بذاك وهذا الذي كتتم تكتزون لأنفسكي» وهذا يقال من أحب شيئاً وقدمه على طاعة 


(1) وروي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وغيرهم 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ف المستدرك وقال: صحيح على شرطهما ول يحرجاه . 


14 (9) سورة التوبة الآية م 
الله عدب به» وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بباء وكانت أضر الأشياء 
علييم قي الدار الآخرةء فيحمى عليبا في نار جه وناهيك بحرهاء فتكوى ہا جباههم وجنوبهم وظهورهم ؛ 
قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى عبد يكتز فيمس دينار ديناراً ولا درم درهماً ولكن يوسع 
جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته؛ وقال طاووس : بلغتي أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه 
وهو يفر منه ويقول : أنا كنزك لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. وي صحيح مسلم عن أبي هر يرة أن رسول الله ی 
قال: وما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجببته وظهره» 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار » . 
رص ص وک سے روص صصص دوعو م دعس وص ۶ وو 


EG 2‏ مم مدوم 1 - 0 مس 2 14 
إن عدة الشبور عند الله آثنا عد شهرا فى ڪلب ألله يوم خلق السمنوات والارض نها أربعة حرم 


صر ع 


ج 

ذلك الدين الق كلا توا فن نفک وقتوا المت ركين کاک بقداو نک فة ولسوا ادال 
مع المتقين © 

عن أبي بكرة أن الني ي خطب في حجته فقال: « ألا إن الزمان فد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان »2 الحديث. وعن ابن عمر قال: خطب رسول الله عل في حجة الوداع نى في أوسط 
أيام التشريق فقال: « أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أوفن رجب مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم »" . وقال سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: ذل منها أربعة حرم 4 قال: محرم ورجب وذو القعدة 
وذو الحجةء وقوله يم في الحديث: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » تقرير 
منه صلوات اله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة 
ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة »» وهكذا قال ههنا: ٠‏ إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات 
والأرض » أي الأمر اليوم شرعاً كما ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض» وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث إن الراد بقوله: ١‏ قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » أنه اتفق أن 
حج رسول الله له في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من 
السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة» وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وني هذا 
نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء . 


. رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في التفسير امه‎ )١( 
. (؟) اخرجه ابن جرير وابن عردويه‎ 


الآية 55 (9) سورة التوبة 4 


وقوله تعالى : لإ منها أربعة حرم فهذا ما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمهء وهو الذي كان عليه جمهورهم 
وأما قوله تيل : « ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » فانم 
أضافه إلى مضر ليبين صحة قوم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان» لا كما تظنه ربيعة من أن رجب 
الحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم؛ فبين ملم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة؛ وإنما كانت 
الأشهر الحرمة أربعة: ثلاثة سردء وواحد فردء لأجل أداء مناسك الحج والعمرةء فحرم قبل أشهر الحج شهراً 
وهو ذو القعدة» لالم يقعدون فيه عن القتال» وحرم شهر ذي الحجة لالم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه باداء 
امناسك» وحرم بعده شهر آخر وهو الحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول 
لأجل زيارة اليبت والاعتهار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً» وقوله: 
هل ذلك الدين القيم » أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فیا جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على 
ما سبق في كتاب الله الأول» قال تعالى: « فلا تظلموا ف فيين أنفسكم » أي ني هذه الأشهر الحرمة لأنها كد 
وأبلغ في الإثم من غيرها » كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى: لإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم )» وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه 0 ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي و 0 
كثيرة من العلماء» وقال ابن عباس في قوله: هل فلا تظلموا فيين فيين أنفسكم ) قال في الشهور كلهاء ثم 
من ذلك أربعة أشهر» فجعلهن حراماً وعظم حرماتهن » وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح م - 
وقال قتادة: إن الظلم قي الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظبأء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاءء وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاً ومن 
الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر 
الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فائما تعظم الأمور 
عا عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل؛ وقال محمد بن إسحاق : لإ فلا تظلموا ف فيين أنفسكم 6 أي لا تجعلوا 
حرامها حلالاً ولا حلالها حراماً كما فعل أهل الشرك؛ وهذا القول اختيار ابن جرير ؛ وقوله: فإ وقائلوا المشركين 
كافة أي جميعكم ‏ كما يقاتلونكم كافة ‏ أي جميعاً و واعلموا أن لله مع المتقين» . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين: (أحدهما) 
وهو الأشهر أنه ا2 لأنه تعالى قال اعرد لطر بين فيين أنفسكم 4 ١‏ وأمر بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر 
بأنه أمر بذلك أمراً عاماً. ولو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخهاء ولأن رسول الله عي 
حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة» كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما 
كسرهم واستفاء أموائم ورجع فلهم جوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف؛ فحاصرهم أربعين يوم وانصرف وم يفتتحهاء 
فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام ( القول الآخر ): أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم 
الشهر الحرام» لقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام تيء وقال: فل الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص إه» وقال: فإ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ي الآية» وأما في قوله: 
فإ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب 


14۲ (4) سورة التوبة الآية ۴۷ 


اللبيبج والتحضيض » أي كما جتمعون الريك ذا حار بوكم فاجتمعوا أن تم أيضاً لم إذا حار بتموهم وقاتلوهم بنظير 
ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرم إذا كانت البداءة منهم» كما قال ثعالى: 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 . وقال تعالى: هلإ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوم » الآية» وهكذا الجواب عن حصار رسول الله لني أهل الطائف واستصحابه الحصار 
إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا 
الرجال ودعوا إلى الحرب والترال» فعندها قصدهم رسول الله ل كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب الم 
ليترهم من حصونهم فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً 
وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا بغتفر 
في الابتداءء وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم . 
جره رس 2 م ر و ملو لير ص ومسي صخر سكير ل م 
سا ال زياد فى الكثر صل يدا لين كقروا يحلونهر عاها ويبحرمونهر عاما ليواطع وأ عدة ما حرم أله 
يساوم أ وين سو الیم وا لایر الوم اَكافرِينَ ب 
هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم 
ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة والعصبية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلائة في التحريمء المانع لهم من 
قتال أعدائهم » فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل الحرم فأخروه إلى صفر » فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون 
الشهر الحلال» ليواطتواعدة ما حرم الله. قال ابن عباس: النسيء أن جنادة الكناني كان يواني الموسم في كل 
عام» وكان يكنى أبا مامة» فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب» ألا وإن صفر العام الأول العام حلال 
فيحله للناس» فيحرم صفراً عاماً» ويحرم الحرم عاماً» فذلك قول الله: بإ إنما النسيء زيادة في الكفر © يقول: 
يتركون عاماً وعاماً يحرمونه. وعن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول 
أيها الناس: إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لا أقولء إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر؛ ثم يجيء العام المقبل 
بعده» فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفر وأخرنا الحرم» فهو قوله: بإ ليواطئوا عدة ما حرم الله 
قال : يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام» فإنهم لما كانوا يحلون شهر الحرم عاماً يحرمون 
عوضه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورهاء ثم في السنة الثانية يحرمون 
حرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ف( ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله 4 : أي في تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث 
من الثلاثة المتوالية وهو الجرم» وتارة ينسثونه إلى صفر أي يؤخرونهء وقد قدمنا الكلام على قوله عه : « إن الزمان 
قد استدار » الحديث: أي إن الأمر في عدة الشهور» وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق في كتاب الله 
من العدد والتوالي» لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض والله أعلم. وقال 
محمد بن إسحاق: كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أخل الله ع وجل 
( القلمس )» ثم قام بعده على ذلك ابنه عبادء ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع » ثم ابنه 
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عوف بن أمية» ثم آبنه أب ثمامة جنادة بن عوف» وكان أخرهمء وعليه قام الإسلام » فكانت العرب إذا فرغت 
من حجها اجتمعت إليه, فقام فيهم خطيباً» فحرم رجباً وذا القعدة وذا الحجة؛ ويحل الحرم عام وجعل مكانه 
صفر » ويحرمه عاماً ليواطىء عدة ما حرم Ga‏ 


ييا لين اممُوأمَا تک ذا قل کک أنفروا فى سَبي اھ لاقت إل اررض أرضيئم بالجيرة الي 


00 ت ر 204 صرصموممج اه 


ّا ق مدع ا لحيوة الدنيا في الأعرة إلا لیل وي إلا تنفروأ بعك عَذَابًا اليما ويسْتَبْدلٌ 
رکز کرک ادوهج 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله َه في غزوة تبوك حين طابت المار والظلال في شدة الحر 
وحمارة القيظ » فقال تعالى : }يا أها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكي انفروا في سبيل الله أي إذا ديم إلى الجهاد 
في سبيل الله اثاقتم إلى الأرض ي: أي تكاس ونام إلى المقاع في الدج والحتف روطي الهار ‏ أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة ي ؟ أي مالكم فعلئم هكذا رضاً منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؛ ثم زهّد تبارك وتعالى في الدنياء 
ورغُبٍ في الآخرة فقال : }فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل »؛ > كما قال رسول الله ق : « ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في في الم فلينظر مما ترجعم )» وأشار e‏ . وقال الأعمش « فا 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل # قال: كزاد الراكب» وقال عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه : لا حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاة» قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: 
أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكىء وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك 
لقايلء وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا منك لني غرور. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً ألا 4 قال ابن عباس : استنفر رسول الله عَم حياً من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك لله عنهم القطر 
Ss‏ أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالی: ل وان تتولوا ستبدل قوماً 
غيركم ٠‏ ثم لا یکونوا أمنالكم » ولا تضروه شیا #: أي ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد» ونكولكم 
وتثاقلكم عنه ل والله على كل شيء قدير 4 أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


م و ص سي عرس لرل اح وص صر وما ما وومةه 


إلا تتصروه قد تصره آله ٳڏ ترجه لين ڪفروا انی ابن دهم فى آلغار إذ يول لصلحبه لاحن 


شا ص ر1 ل رن م ةس ير ا م ص 020 مرصض مير هو ع ےم 


ا ك عليه وا يده , جود روا وجل كمه ألذين كفروا آلسفلى وكمة 


و „ee‏ 0 م 


)260 ابن جرير : كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراًء فيجعلون الحرم صفراًء فيستحلون فيه الحرمات» فأنزل الله فإ إنما 


النسيء ...4 الآية . 


(؟) أخرجه مسار في صحيحه والإمام أحمد في المسند . 


1 (۹) سورة التوبة الآية 4١‏ 


يقول تعالى : <( إلا تنصروه 4 أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره ل إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين4 أي عام الهجرة ؛ ما هم المشركون بقتله» فخرج منهم هارباً صحبة صديقه وصاحبه 
أي بكرء فلجا إلى ( غار ثور ) ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجغل 
أبو بكر رضي الله جزع أن يطلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى؛ فجعل ف فجعل الني عل 
يسكنه ويثبته ويقول: ديا أبا بكر ما ظنك بائنين الله الما ». كما قال الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه 
قال: قلت للني عي ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال» فقال: « يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ٭ »> ولهذا قال تعالى : ل فأنزل الله سكينته عليه 4 أي تأيبده ونصره عليه أي على 
الرسول ر4" ٠‏ وقيل : على أبي بكر » لأن الرسول عَم لم تزل معه سكينة؛ فل وأيده بجنود لم تروها 4 : أي الملائكة 
<ل وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا ې قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا - الشرلكهء 
وكلمة الله هي مل لا إلّه إلا الله & . وفي الصحيحين: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »» وقوله : 
فل والله عزيز ‏ أي في انتقامه وانتصاره» منيع ال جناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى بالنمسك يخطابه» <[ حكيم » 
في أقواله وأفعاله . 

لم عه کار ر کر رر لر ووت ارمع بر 7و م راس ص ونارة اله 2 اووس اير اس 

اداع ریا و و باتوی گ وشک ن سییر ا يسكع نک اد كم ترت ي 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله عق عام غزوة تبوك لقتال أعداء لته من الروم الكفرة من أهل الكتاب» 
وحتم على المؤمنين ني الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسرء فقال: ل انفروا خفافاً وثقالاً ‏ 
وقال أبو طلحة: كهولاً وشباناً" ما سمع الله عذر أحد» ثم خرج إلى الشام» فقاتل حتى قتل. وض رواية: قرأ 
أبو طلحة سورة براءة فأنى على هذه الآبة : ف انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: 
أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوش يا بي » فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول له عله تی 
مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك» فأبى؛ فركب البحرء فات» فلم 
يحدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير فدفنوه فيها. وقال مجاهد: شباناً وشيوخاً وأغنياء ومساكين؛ 
وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل» .وقال: العوفي عن ابن عباس ل انفروا حفافاً وثقالاً » يقول: انفروا نشاطاً 
وغير نشاط ؛ وقال الحسن البصري: في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآبة» وهذا اختيار 
أبن جرير. وقال الإمام الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً وركباناًء وإذا كان النفير 
إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة؛ وهذا تفصيل في المسألة؛ وقال السدي قوله ل انفروا 
تحفافاً وثقالاً » يقول: غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظماً سميناً» فشكا إليه؛ 


. أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

”( في الأشهر وروي عن ابن عباس وغيره أن الضمير يعود على ( أبي بكر ) لأن الرسول ملي م تزل معه سكينة قال ابن كثير 
وهذا لا يناي تجدد سكينة خاصة . 

(۴) قال ابن عباس والحسن البصري وعكرمة ومقاتل والضحاك وغير واحد ذل انفروا خفافاً وثقالاً أي شباباً وكهولاً 
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وسأله أن يأذن له فأبى» فنزلت يومئذ: ‏ انفروا خفافاً وثقالاً ) فلما نزلت هذه الآبة اشتد على الناس» فنسخها 
الله فقال: ذإ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يمجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله © . 

وقال ابن جرير عن أبي راشد الحراني قال: وافيت (المقداد بن الأسود) فارس رسول الله عَم جالساً 
على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فصل عنها من عظمه يريد الغزوء فقلت له: قد أعذر الله إليك» 
فقال: أتت علينا سورة البعوث : فإ انفروا خفافاً وثقالاً » وقال ابن جرير عن حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا 
مع ( صفوان بن عمرو ) وكان والياً على حمص» فرأيت شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق 
على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك» قال: فرفع حاجبيهء فقال: يا ابن أخي 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً» إلا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه» وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وضبر 
وذكرء ولم يعبد إلا الله عر وجل. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله» 
فقال: ‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كم تعلمون 4 أي هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة» لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً» فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في 
الآخرة» كما قال الني م : ١‏ تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنةء أو يرده إلى متزله با 
نال من أجر أو غنيمة )› وهذا قال الله تعالی : و كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن نكرهوا شیئاً وهو 
خير لكم» الآية؛ ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله عل قال لرجل: « أسلم ؛ قال 
أجدني كارهاء قال : :ألم وإن. كنت كارهاً » 


ع 


آگ عرسا ری ومر سكا ل ب وَين بال ده 
ررم ا ام ر مك لمع ءا رم مزه ماج مر 2م وس م 2 
حرجنا معكر يبلكون انفسهم والله بعلم نسم لحكذبون 6a‏ 

بقول تعالى موبحاً للذين تخلفوا عن الني َه ني غزوة تبوك وقعدوا بعدما أستأذنوه في ذلك » مظهرين ألم 
ذوو أعذار وم يكونوا كذلك» فقال: ‏ لو كان عرضاً قريباً ‏ قال ابن عباس: غنيمة قريبة فإ وسفراً قاصداً » 
أي قريباً أيضاً ( لاتبعوك 4: أي لكانوا جاعوا معك لذلك ‏ ولكن بعدت عليهم الشقة#: أي المسافة إلى الشام 
وإ وسيحلفون باه : أي لكر إذا رجعتم إلييم فإ لو استطعنا لخرجنا معكم »: أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا 
معكرء قال الله تعالى: ل يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 . 


م ل 2 م صبر ل ما کک ال م ممع هو ممصن ردوورده 


عا الله عنك لر آذنت هم حهع بين لك 


م ورن و ص وي راو ق2 
بن صدقوأ ونعلم الكلذبين لا ستعذنك آلذين يؤمنون 


م - 


2 وود 0 عم م ۾ إو Sirs‏ ل ررم )رور سمس وم مودو يي و ماص 
أله اليو م الآعراتف بجهدوأ بأمونهم وأنفسهم وله على بالمتقين © ما ستعذنك الذين لا 
وى رداصم وس مس رم ور و 1 )امه مار م 


يۇمنون بالل واليوم الآخر وأرتابت قلوهم فهم فى ریم يترددويت 


قال عون: هل سمعتم ععاتبة أحسن من هذا ؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» فقال: فإ عفا الله عنك لم أذنت 


ا (۹) سورة التوبة الآبة ٤۷-٤١‏ 


ف وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ڈ ثم أنزل الي في سورة النور» فرخحص له في أن يأذن 7 إن شاع 
فقال: ل فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 0 : منهم © الآية. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: 

استأذنوا رسول الله كفم فإن أذن لكي فاقعدواء وإن م بأذن لكي فاقعدواء ولهذا قال تعالى : فإ حنى يتبين لك الذين 
صدقوا ې أي في إبداء الأعذار ١‏ ( وتعلم الكاذبين 4 يقول تعالى : هلا تركتهم 1 استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم ف 
القعود » لتعلم الصادق منهم في في إظهار طاعتك من الكاذب» ا قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم 
تأذن هم فيه ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يمن بالله ورسوله فقال: لا يستأذنك 4 
أي في القعود عن الغزو ‏ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا بأمواهم وأنفسهم # لأنهم يرون الجهاد غربة 
ولا تدج إليه ياهروا وامتاوا فز وات عل .بالمشين ه إما يستأذنك » : أي في القعود ممن لا عذر له ول الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر # أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالم » ف وارتابت فلوم ) أي شكت في 
صحة ما جتتهم بهء ل فهم في ريبهم يترددون 4 : أي يتحيرون» يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى وليست لم قدم 
ثابتة في شيء» فهم قوم حبارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا . 

* ولوارادوا روج عدوأ لر عدة ولذكن كره الله اليعاتهم قتبطهم ويل افع دوأ مع لقَِدِنَ ج 


صم 2 ساكس م ر ي صن سوير م چ وع ع لو دة ير ر سم سل م و 


کو ترجو فم مازادوک إلا خبالا ولأوضعوا خاک ببَغْوتكم الْفدْنَة نة وفيكر مملعون هم والله عم 
لين @ 


يقول تعالى: وار أرادوا الخروج 4 أي معك إلى الغزو فإ لأعدوا له عدة ‏ أي لكانوا تأهبوا له پۈ ولكن 
كره الله انبعائهم 4 أي أبغض أن بخرجوا معك قدراً وإ فتبطهم 4 أي أخرهم» و وقبل اقعدوا مع القاعدين ‏ أي 
قدراًء ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين » فقال : ل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً » أي 
ا جبناء مخذولون هل ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » أي ولأسرعوا السير والمشي بینم بالنميمة والغضاء 
وتء ل « وفيكم سماعون هم 4 أي مطيعون لم ومستحسنون لحديتهم وكلامهم يستنص حونهم وان كانوا لا یعلمون 
جاخ فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفاد كير . وقال مجاهد ف وفيكم سماعون لم 6 : أي عيون يسمعون م 
الأخبار وينقلونها الهم ء وهذا لا يبقى له اختصاص روجهم أمعهم ) بل هذا عنام يي جميع الأأحوال» والمعنى 
الأول أظهر ف المناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق : كان الذين 
استأذنوا فها بلغتي من ذوي الشرف منهم ( عبدالله بن أني بن سلول ) و ( الجد بن قيس ) وكانوا أشراقاً في قومهم 
ا بم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده» وكان ني جنده قوم أهل محبة هم وطاعة فيا يدعونهم 
ليه لشرفهم فیہم» فقال  :‏ وفيكم سماعون لم 4 ؛ لم أخر تعالى عن تمام علمه فقال : ج والله عليم بالظالين › 


)١(‏ أخرج ابن جرير : النتان قبلهما رسول الله عه لم يؤمر فيبما بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى فأنزل 
الله: فإ عفا الله عنك » اللباب . 
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فأخير أنه يعلم ما كان وما یکون› وهذا قال تعالى: فل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 فأخبر عن حالم 
كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى: فإ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير فم وأشد تثبيتاً © . 

رم وروم سر ورة وم م دل ساسا جر وما م 4ع م ماج من م ودع مم مم اد رام مرو م عراصم 
# لقد أبتغوا الفتنة من قبل وقلبواً ك الأمور حت جاء لحن وظهر آم آله وهم كلرهون چ 
بقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: ل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ‏ أي لقد 
أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة» وذلك أول مقدم 
الني عله المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يبود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعل 
كلمته» قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجهء فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام 

وأهله غاظهم ذلك وساءهم» ولهذا قال تعالى: ل حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم کارهون) . 

8 
می 3 عو و م - مممهءه کر ونوم را وص اوررق ارو م 
* ومنهم من يقول ْنل ولا تبني ألا ف آفتنة سمطوأ وإن جهن لمحيطة بالكفرين ج 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد فل ائذن لي في القعودء ولا تفتي ‏ بالخروج معك 
بسبب الجواري من نساء الروم» قال تعالى: بل ألا في الفتنة سقطوا ي أي قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذاء كما 

قال رسول الله عي ذات يوم وهو ني جهازه ( للجد بن قيس ): « هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر ؟ » 
فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني؛ وإني أخشى 
إن رأيت نساء بى الأصفر أن لا أصبر عنبن» فأعرض عنه رسول الله عي وقال: « قد أذنت لك 0 فى الجد 
ابن قيس نزلت هذه: فإ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 4 الآبة: أي إن كان إا مخشى من نساء بي الأصفر › 
وليس ذلك بهء فا سقط فيه من الفتنة لتخلفه عن رسول الله َه والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم» فإ وإن جهنم 
نحيطة بالكافر ين أي لا محيد لم عنها ولا محيص ولا مهرب . 

.2 چ م لل ولم ل .2 و م ورمع 2 مس سه م ل مس 0غ ال ب و - اه 
إن تصبك حسنة أسؤهم وإن نصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنامن قبل ويتولوا وه فرحون ٍي قل لن 
لر سے ی اا r‏ ل صوص ر صصص ل ص روصت ا رواو كر سل 
يصيبنا إلا ماكتب ألله لنا هوموللنا وعل آله فليتوكل المؤمنون ( 

يعلم تبارك وتعالى نيه عه بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من حسنة» أي فتح ونصر وظفر على الأعداء 
مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك» « وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ي" أي قد احترزنا 

(1) أخرجه محمد بن إسحاق عن الزهري وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحدء وكان الجد بن قيس من أشراف 

بى سلمة 
بي سلمة . 


م في اللباب : أخرج ابن أبي حاتم : جعل المنافقون المتخلفون بالمديئة مخبرون عن الني ڪي أخبار السوء» ويقولون : انه هو = 
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من متابعته من قبل هذاء ل ويتولوا وهم فرحون 4 فأرشد الله تعالى رسول الله یی إلى جوابهم ني عداوتهم هذه 
النامة» فقال بإ قل 4 أي ې « لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي نحن تحت: مشيئته وقدرهء بإ هو مولانا» 
أي سيدنا وملجؤناء بإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


رو مو سدة 00 ري الى ع ار سس الى سل اسل ه af‏ 2 


ل مل تربصو ادیآ سین ونحن نتر بص بحكم ان بصيك أله رماب من عندوة أو ايفين 


17 ا 


ف ہے ر م e‏ أ رس كر 
فتربصوا ااام سوت و فل افوا وع أو ها فى بقل من نكر كنم قَوْمَا فسقین چې 
0 رم رد ٤‏ رومس واو ارو س٤‏ و وم س مص ر 
و ما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا اتم كفروأ اله ورسولهء ولا باون الصَة 5 إلا وهم كسا ولا فقون 
رح سم 
لوهم كرهون تي 

يقول تعالى : ل قل لم يا محمدء ف هل تربصون بنا أي ننتظرون بنا إ إلا إحدى الحسنيين ‏ شهادة 
أو ظفر بکې» « فإ ونحن نتربص بكم# أي نننظر بكم أن يصييكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا4 أي ننتظر 
عي بسي أو بقتل» فتر بصوا إنا معكم متر بصون # » وقوله تعالى: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً چ 
أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين وإ لن يتقبل منكم إنكم کتم قوم فاسقین ) ثم أخير تعالى عن سبب 
ذلك وهو أ نهم لا يتقبل منهم ف[ لأنهم كفروا بالله وبرسوله 4 أي والأعمال إنما تصح بالإإعان» © ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى 4 أي ليس لم قدم صحيح ولا همة في العملء وولا تقر نفقة و إلا و کارعرت 4 وقد 
أخبر الصادق المصدوق عه : « أن الله لا يمل حتى تملوا » و « أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً »» فلهذا لا يقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


فلا تعجيك موم PE‏ عا يريد آله ليعذبهم بها فآ رة الدنيا يرهق انفسهم وهم كفرون چ 

يقول تعالى لرسوله م : [ فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم » ٠‏ كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 4 وقوله: بإ إتما يريد الله ليعذهم بها في الحياة الدنيا ‏ قال الحسن البصري : 
بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أمراهم ولا أولادم 
في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذ.هم بها ني الآخرة» واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوي الحسن» 
وقوله: وترهق أنفسهم وهم كافرون » أي ويريد أن يعيتهم - حين ميتم - على الكفر ليكون ذلك أنكى لم 
وأشد لعذاءهم ؛ عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لم فها هم فيه . 


= وأصحابه » فساءهم ذلك » فأنزل الله اق ميك ج بم .> الآية . 
)1( ي اللاب أخرج ابن جر ير : قال الجد بن قيس: إني رأيت لم أصير ولكن أعينك مال فتزلت فيه : © أنفقوا طوعاً 
أو كرهاً ...4 الآية 
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رمي برام م انرس راس بر س لومم تاو سوير ورل سم م صح ۳ 
#* ولقود بالله نسم لمنكر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون ® لَويجدونَ مَلْجعًا اوت 


ءات سي و 


أو مدخلا ولوا لبه وهم حون ي 


يخبر تعالى نبيه محمد عه عن جزعهم وقرعهم وفرقهم وهلعهم أنهم فإ يحلفون بالله إنهم لنكم 4 ينا 
مؤكدة ل وما هم منكم ‏ أي في نفس الأمرء <( ف( ولكنهم قوم يفرقون 4 أي فهو الذي حملهم على الحلف؛ لو 
يجدون ملجأ 4 أي حصنا يتحصنون به وحرزاً بتحرزون بهء ف« أو مغارات # وهي الي في الجبال ف( أو مدخلا » 
وهو السرب في الأرض والنفق» > ف لولوا إلبه وهم يجمحون 4 أي يسرعون في ذهابهم عنكم» لأنهم إا يخالطونكم 
كرهاً لا محبة» وهذا لا يزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة . 


وير 2 الى بيرم ل مات مام م دمر ولع r‏ وم سمو 7228 > 
ومهم من يلوك فى الصَدَقَنت كن أعطوأ مها رضُوأ و إن لر يعطرأ منْها إا هم يحون © ولو امم 
رل وص ےر رال ار ر الى وار مله 5350 كحم 5 
رضوا ما ةاتلهم الله ورسوله, وقالوأ حسيتا ألله سیۇتیتا آله من فض لهء ورسولهج إِنَّآ إلى آله رغوت ي 
بقول تعالى : « ومنهم & أي ومن النافقين طمن يلمك 4 أي يعيب عليك بإ ني 4 قسم لإ الصدقات 4 إذا 
فرقهاء ويبمك ف ذلك وم اهمون المأيونون » ونم مع هذا لا ینکرون للدين » وائما ینکرون لحظ أنفسهم » 
وهذا وإ فإن أعطوا منبا رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ أي يغضبون لأنفسهم› قال قتادة: : وم 
من يطغن عليك في الصدقات» وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية اتی الني له وهو يقسم ذهباً وفضةء فقال : 
يا محمد ! والله لثن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت» فقال ني الله يِه : ١‏ ويلك فن ذا الذي يعدل عليك 
بعدي ؟ 20 وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيدخان عن أبي سعيك في قصة ( ذي الخويصرة ) ا اعترض 
على الني ڪي حين قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل» فقال: « لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل ۲ ثم قال رسول الله ع وقد رآه مقفياً : ٠‏ إنه برج من فئْضيء!؟ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع 0 بمرقون من الدين مروق ا فاا لقيتموهم فاقتلوهم» م شر قتل تحت أديم 
و كر بقية الحديث. ل يب لس و 
e‏ ما آتاه الله ورسوله» والتوؤكل على الله وحده» قي قوله «ووقالوا حسبنا الله وكذلك 
الرغبة إلى الله وحدهء في التوفيق لطاعة الرسول بت وامتثال أوامره وترك زواجره» وتصديق أخباره والاقتفاء باثاره . 


* اك ا وال - و ملين 3 وَالْموَلمَة فوم و وق فى الاب والْغارمين و وف سبي ل الله 


2 2 ي م 


(۱) أي من أصله ومعدنه أو من تسله . 


٠٠-٠١ سورة التوبة الآية‎ )۹( 16٠ 


ما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على الني عَم : وازم إياه في قم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي 
قمها وبين حکها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قمها إلى أحد غيره» فجزأها لمؤلاء المذكورين» وقد اختلف 
العلماء في هذه الأصناف الهانية» هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين: ( أحدهما ) 
أنه يحب ذلك» وهو قول الشافعي وجماعة؛ ( والثافي ): أنه لا يحب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء 
وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف" . وقال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم؛ وإنما قدم. الفقراء 
ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور» ولشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبي حنيفة : أن المسكين أسوأ 
حالاً من الفقيرء وهو كما قال أسحمدء قال عمر رضي الله عنه: الفقير ليس بالذي لا مال له» ولكن الفقير 
الأخلق الكسب ؛ قال ابن علية: الأخلق امحارف عندنا والجمهور على خلافه» وروي عن ابن عباس ويجاهد والحسن 
البصري وابن زيد. واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل اناس شيئاً» والمسكين هو 
الذي بسأل ويطوف ويتبع الناس » وقال قتادة: الفقير من به زمانة» والمسكين الصحيح الجسم . 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف اليانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال» قال رسول الله مي : 
دلا تحل الصدقة لني ولا لذي مِرّةٍ سوي :" وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا 
النبي ع يسألانه من الصدقة فقلّب فيهما البصرء فرآهما جلدين» فقال: « إن شثها أعطيتكا ولا حظ فما لغني 
ولا لقوي مكتسب »* » وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال : « ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان ٠‏ قالوا: فا المسكين يا رسول الله ؟ 
قال: « الذي لا جحد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً © . وأما العاملون عليها فهم 
الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله عَم الذين تحرم عليهم 
الصدقة لما ثبت عن عبد المطلب بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول لله عر ليستعملهما 
على الصدقة» فقال: « إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس » . وأما المؤلفة قلوبهم 
فأقسام : : مهم من يعطى اليسلم» كما أعطى اني مُه ( صفوان بن أمية ) من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاًء كما قال الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يلي يوم حنين وإنه لأبغض الناس 
إليّء فا زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل" . ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم 
حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم ماثة من الإيل» مائة من الإبلء وقال: « إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إل منه خشية أن يكبه الله على وجهه ني نار جهام ». وني الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى الني عله 


)0( منهم عمر وابن ن عباس وحذيفة وأبو بو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم . 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنساني باسناد جيد قوي . 

(4) رواه الشيخان 


)٥(‏ رواه مسلم 


فش رواة أحمد ومسلم والترمذي 


الآية )٩( ٠١‏ سورة التوبة اليل 


بذهبية في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس» وعيينة بن بدرء وعلقمة بن علاثة» وزيد 
الخير » وقال: ١‏ أتألفهم »٠‏ ومنهم من يعطى لا يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن 
يليه» أو ليدفم عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد الني عَم ؟ فيه حلاف» فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم 
لا يعطون بعدهء لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لم في البلاد وأذل مم رقاب العباد» وقال آخرون: بل 
يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاه, بعد فتح مكة وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 
وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل وسعيد بن جبير أنهم المكاتبون؛ وهو قول الشافعي والليث رضي 
الله عنبماء وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب أحمد ومالك أي أن الرقاب 
أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً؛ وني الحديث: « ثلائة حق على الله عونهم : الغازي 
في سبيل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف ۲ . وني المسند عن البراء بن عازب قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النارء فقال: « أعتق النسمة وفك 
الرقبة »٠‏ فقال: يا رسول الله أو ليسا واحداً ؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في 
تمنها»”" . وأما الغارمون فهم أقسام: فنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف اله أو غرم في أداء دينه 
أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم» لما روي عن أي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول اله ع 
في مار ابتاعها فكثر دينهء فقال الني عله : « تصدّقوا عليه »» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال الني إل لغرمائه: « خذوا ما وجدتم وليس لكر إلا ذلك ° , وأما ل ني سبيل الله فنهم الغزاة الذين 
لا حق هم في الديوان. وعند الحسن : والحج من سبيل الله وكذلك ف ابن السبيل# وهو المسافر المجتاز في بلد 
ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» لحديث أبي 
سعيد الخدري قال» قال رسول الله ل : « لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل التهء وابن السبيل» أو جار فقير 
فيهدي لك أو يدعوك »© وقوله: فإ فريضة من اله أي حكاً مقدراً بتقد بر الله وفرضه وقسمه فإ والله عليم 
حكيم ©: أي علم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عبادهء ‏ حكم چ فا يقوله ويفعله ويشرعه وبحكم به لا 
إله إلا هو ولا رب سواه . 
ل وزع رج راو م ے ے ررم و ر ور اور و ارا رس توان ا رر ران بير ورم 2 لود ولج م رر 
ومنهم الذين يؤذون النى و يقولون هو اذن فل أذن خير لكر يؤمن يالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين >امنوا 

ءا مرج ووو رمو ديب # ع و 


2 
منک وَآلَدينَ يؤْدُونَ رسو آل م لَب يم ي 


. رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري‎ )٤( . رواه أحمد وأصحاب الستن إلا أبا داود‎ )١( 
. أخرجه الاإمام أحمد في المسند‎ )۲( 
. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۴( 


10۲ (4) سورة التوبة الآية 11-11 


يقول عا : ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله َيه بالكلام فيه ويقولون ل هو آذن) أي من قال له 
شيئاً صدّقه فينا» ومن حدّنهِ صدقه, فإذا جثناه وحلفنا له صدقناء قال الله تعالى: « قل أذن خير لک أي هو 
أذن خر يعرف الصادق من الكاذب » $ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين # أي ويصدق المؤمنين » ورحمة للذين 
امنوا منكر # > أي وهو حجة ة على الكافر ين » ولهذا قال : والذين يؤذون رسول الله للم عذاب أليم 4 . 
چ ر م ر ررم ان ور سي ررر ور ساك 1 د روصم کال ر الل 
لفون ال لكر ليرضولر وله رسوا ر احق اب برضو إن كانوأ مؤّمنِينَ © أل يعلموا أنهر من يحادد 
س سس ع ل ل ع ق سس م م هم 2 
ألله ورسوله, فان له رجه حلاف ذلك انی الط جي 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً من المافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد 
حقاء فم شر من الحميرء قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر 
من الحمارء قال: فسعى بها الرجل إلى الني مقي » فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: « ما حملك على الذي 
قلت ؟ » فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صِدّق الصادق وكذب الكاذب» 
فأتزل الله الآية» وقوله تعالى: وال يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ‏ أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حادً الله 
ع وجل أي شاقه وحاربه وخالفه ل فأن له نار جهام خالداً فيبا» أي مهاناً معذباًء و لط ذلك الخزي العظيم » 
أي وهذا هو الذل 7 والشقاء الكبير 
_. 1 ايا 2 ل رمج ور ا ت rG‏ ٍ- 

قال مجاهد: يقولون القول بيهم » ميقو يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذاء وهذه الآية شبيهة بقوله 
تعالى : ل وإذا جاؤوك حيوك با لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بجا نقول حسبهم جهام يصلونها 
فبئس المصير ي وقال في هذه الآبة: فل قل استهزثوا إن الله مخرج ما تحذرون4» أي إن الله سيتزل على رسوله 
ما بفضحکم به ويبين له أمركيء كقوله تعالى: © أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن مرج الله أضغائهم )»> 
وهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فضحت المافقين . 

٤راو‏ رر ار ررر ی ° ررر رو و سروم ر وص 
ای ی او ای کف وی وتلعب أل د وسوا كنم سود ې @ لا تعتذروا قَد 
دا مود و > Jez,‏ م مسم اه e1‏ وله ت 

قال رجل من المافقين: ما أرى ا هؤلاء 7 أرغبنا بطوناًء وأكذبنا ألسنة» وأجبتنا عند اللقاء؛ فرفع ذلك 
إلى رسول الله يِه »> فجاء إلى رسول الله ملقم وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا مخوض 


. قيل: هو عتاب بن قشيرء وقيل هو نبتل بن الحارث‎ )١( 


الآية ٠4۹-٩۷‏ (۹) سورة التوبة يدل 


وما يلتفت إليه رسول الله ي وهو متعلق بسيف رسول الله لق" . وقال ابن إسحاق: كان جماعة من المنافقين 
منهم ( وديعة بن ثابت ) ورجل من أشجع يقال له ( مخشى بن حمير ) يسيرون مع رسول الله م » وهو منطلق 
إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاء واه لكأنا بكم غداً 
مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين» فقال رسول الله به لعمار بن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 
فاسألم عما قالواء فإن أنكروا فقل بل قلم كذا وكذا » فانطلق إلييم عمار فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله ما 
يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت يا رسول الله: إتما كنا تمخوض ونلعب» فقال مخشى بن حمير: يا رسول 
اله قعد بي اسمي واسم اء فكان الذي عن عنه في هذه الآبة ( مخشى بن حمير ) فتسمى. عبد الرحمن؛ وسأل 
لله أن يقتل شبيداً لا يعلم بمكانه » فقتل يوم الهامة” . وقال قتادة : بيا النبي مله في غزوة تبوك وركب من المنافقين 
يسيرون بين يدبه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونبا ؟ هيبات هيبات» فأطلع الله نبيه ع على ما 
قالواء فقال: « علي مبؤلاء ار قدغام فقال: « قلتم كذا وكذا »» فحلفوا ما كنا إلا تخوض ونلعب. وقوله : 
طلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيعانكم ‏ أي بهذا المقال الذي استيزأتم به وإ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 4 
أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكر ف بأنهم كانوا مجرمين 4 أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطثة . 


2 
جرم ار ےم موسرم ل ابر رور س6 مس ل 2 سے صوصو تىل مدو بير ب رر 


المنلفقون والمنلفقنت بعضهم دن بحن إباصوت بالمنحكر وينهون عن المعروف و يفيضون أ يدهم 


رص E‏ ور سر 200 52 0 
كسوأ آله 0 إن آلمتلفقين هم ادود وعد الله لْمتَفقَينَ والمنلفقلت والكفار نار 
3 
حي لر م ای ررر و ری لم ورم و 


جهنم ا ولعنهم آلله وهم عذاب مقم ل 

قول تع متكراً عل اشاقن الين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر كان هؤلاء ل يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم 4 أي عن الإنفاق في سبيل الله» 
نسوا الله أي نسوا ذكر الله ل فنسيهم 4 أي عاملهم معاملة من نسيهم» كقوله تعالى: ‏ فاليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا )» ل إن النافقين هم الفاسقون 4 أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة » 
وقوله: و وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهام ) أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم ل عالدين جا 
أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار فإ هي حسبهم ‏ أي كفايتهم في العذاب» ف ولعنهم الله أي طردم وأبعدهم 
وم عذاب مقم» . 


صمي س . o o2,‏ ج ت ای س ماو م 22 ویوا مم ارج مم 

TS‏ 8 ل 
و ا2ن مم 2 is‏ ت اسه اوش A‏ سي - 2 2 
i. 352‏ و 


)3 ذكره المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره . زفق رواه اين إسحاق . 


64 (9) سورة التوبة الآآية ۷٠-۷٠‏ 


يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهمء ‏ خلاقهم ‏ قال 
الحسن : بدينهم» «٠‏ وخضتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل» « أولئك حبطت أعمالم 4 أي بطلت 
مساعيهم فلا ثواب لم عليها لأنها فاسدة» جل في الدنيا والآخرة وأولئك م الخاسرون © لأنهم لم يحصل لم عليها 
ثواب. عن ابن عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة» (٠‏ كالذين من قبلكم # هؤلاء بنو إسرائيل شبينا بهمء والذي 
نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخاتموه" . وقي الحديث: « والذي نفسي بيده لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وباعاً بباعء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ؛» قالوا: 
ومن هم يا رسول الله ؟ أهل الكتاب ؟ قال: ‏ فن ؟ »» قال أبو هريرة: الخلاق الدين ف( وخضتم كالذي خاضرا » 
قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم ؟ قال: « فهل الناس إلا هم ؟ "٠‏ 


۴ ماو صن صر م ىك ى 7ور 


ع 
صو لوم رم 
وقوم إبرهم وسح مدين والمؤتفكلت اتنهم رسلهم 


2 


اموا وای سم لم وو 


8 4 1 مو وو ر 

ل ازرم نبا اين ين قبلهوم قوم نوج وعاد وغو 
انيت قا كن أله لمظلمهم وللكن کنو أنفسهم قلود جيه 

يقرل تعالى واعظاً لمؤلاء المنافقين المكذبين للرسل « ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم #: أي ألم مخبروا خبر من 
كان قبلكم من الأثم المكذبة للرسلء ل قوم نوح »4 وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن 
بعبده ورسوله نوح عليه السلام» ‏ وعاد # كيف أهلكوا بالريح العقيم ما كذبوا هوداً عليه السلام» وود # 
كيف أخذاتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً عليه السلام وعقروا الناقة وقوم إبراهيم © كيف نصره الله عليهم وأيده 
بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم تمروذ لعنه الله ل واصحاب مدين » وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف 
أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة› والمؤتفكات 4 قوم لوط وقد كانوا يسكنون ف مدائن, وقال والمؤتفكة 
أهوى » والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذييهم ني الله لوطأ عليه السلام» وإتيائهم الفاحشة الي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ « أتتهم رسلهم بالبينات ‏ أي بالحجج والدلائل القاطعات فإ فا كان الله ليظلمهم » 
أي بإهلاكه إياهم لأنه أقام علييم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل» فإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار . 


< 52 سے ر و‎ e ۲ Jere مر بي ل 0 2 م كوو‎ f و‎ f 
والمؤينون والمؤينلت بعضهم آویاء بعض باعرون بالمعروف وينهون عن آلمنکر ويقيمون آلصلزة‎ *# 


ع 
ادل عقر صر ا ساح سس سير 2 وەش مس زر صم 0 
سے" 


1 
2 م اه م و 
وربؤنون آلز کۆة ويطيعون الله ورسولهم اوليك سيرحمهم الله إن آله عليز ححكم © 
لما ذكر تعالى صفات النافقين الذميمة عطف بذ كر صفات اللمؤمنين الحمودة» فقال: ل والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » أي بتناصرون ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح: ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


(1) أخرجه ابن جرير عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
(۲) قال ابن كثير : وهذا الحديث له شاهد ني الصحيح . 


الآبة ۷۲ (4) سورة التوبة 100 


بعضاً » وشبك بين أصابعه. وني الصحيح أيضاً: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ». وقوله: ف يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » 
كقوله تعالى : و ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ‏ الآبة» وقوله: لإ ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة) أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» فإ ويطيعون الله ورسوله ي أي فيا أمر وترك ما عنه 
زجر ء فإ أولنك سيرحمهم لله أي سيرم الله من اتصف ببذه الصفات» 9 إن الله عزيز 4 أي يعز من أطاعه: 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» «( حكيم» في قسمته هذه الصفات لهؤلاء: وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة 
فإنه له الحكة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى . 
ع مما و ووو روو ل مع امه سد اس دعوم رامل ل م ملم را م م سلاجم بے 2 
EEE a,‏ با لجار تالزن E‏ فى نلق عبن 
سر اص اوی موس ع ل و رو 0-0 و 
ورضون من ألله اڪبر ذلك هوالفوز العظم ي 

يخير تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم اقم في فإ جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فبما ‏ أي ماكثين فيها أبدأء وإ ومساكن طيبة4 أي حسنة البناء طيبة القرار» كما جاء في الصحيحين: 
« جنتان من ذهب انينهما وما فيهماء وجتتان من فضة انيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »» وقال مله : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنةء 
ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن 0©. وقال رسول الله للم : « إن أهل الجنة ليتراؤون الغرف في الجنة 
كما ترون الكواكب في السماء ؛ أخرجاه في الصحيحين. وني مسند الاإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بتاؤها ؟ قال: « لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلز 
والباقوت » وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا ييأسء ويخلد لا بموتء لا تبلی ثیابه» ولا يفنى شبابه »» وعند 
الترمذي عن على رضي الله عنه قال» قال رسول الله عَم : « إن ني الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرها » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي ؟ فقال: «لمن طيّب الكلام» وأطمم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نيام 4 وعن أسامة بن زيد قال» قال رسول الله عَم : : ألا هل من مشمر إلى الجنة ؟ فإن 
الجنة لا حظر اء هي ورب الكعبة نور يتلألاً» وريحانة تبتزء وقصر مشيدء ونهر مظرد» وثمرة نضيجة» وزوجة 
حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة؛ وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمةء في محلة عالية بهية ٠٠‏ 
قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون اء قال : ١‏ قولوا إن شاء الله »» فقال القوم: إن شاء الله" ؛ وقوله تعالى : 
ورضوان من الله أكبر 4 أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم» ما هم فيه من النعيم» كما قال رسول الله لله : 
د إن الله عز وجل يقول لأهل الجحنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن أي عريرة 
(؟) رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد . 
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رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ب 
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ينها النى جلهد الكفار والمنلفقين وأغلظ علييم وماورلهم جهنم وبنّس المصير © يحلفود بلله 
ر 5 

r‏ سل ع مه .2 2 عد مار وصوب اود سال وم سب مس برو ماس سه 2ج 5ه بر رل ور 
ماقالوأ ولقد قالوأ كامة الكفر و كفروا بعد إسلدمهم وهموأ يمالر ينالوأ وما تقموالاً أن أغنلهم لله ورسوله, 
0 ع ر رور مير و 2 تو ل وو ےا 00 يفا 1 ھە 2 م حي 5 رص مع الى 
من َضلِه- قإن يثوبوأ يك حرا لهم و إن يعولُو يلبهم الله عدَابَا أليما ف لديا والاعرة وماحم في 


لأ ين تبه 

أمر تعالى رسوله عا بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهمء كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين 
وأخبره أن مصير الكفار والمثافقين إلى النار في الدار الآخرة» وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال: ( بعث رسول الله ري بأربعة أسياف: سيف للمشركين ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين #» 
وسيف للكفار أهل الكتاب فل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » وسيف للمنافقين فإ جاهد الكفار 
والمنافقين #» وسيف للبغاة «إ فقاتلوا الي تبغي حتى تيء إلى أمر المج وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا النفاق ). قال ابن مسعود ف جاهد الكفار والمنافقين» قال: بيده فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه» وقال 
ابن عباس : أمره الله تعالى تجحهاد الكفار بالسيفء والمافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم» وقال الضحاك: جاهد 
الكفار بالسيفء واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وقال الحسن وقتادة ومجاهد: مجاهدتهم إقامة الحدود 
عليهم ؛ ولا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم هذا وتارة بهذا بحسب الأحوال والله أعلم. وقوله: ب يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 قال قتادة: نزلت في ( عبد الله بن أبي ) وذلك أنه 
اقتتل رجلان» جهني وأنصاري» فعلا الجهني على الأنصاري» فقال عبد الله للأنصار ألا تنصرون أخاكم ؟ والله 
ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأ كلك» وقال: بل لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل 24 فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي ي فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف بالله ما قالهء فأنزل 
الله فيه هذه الآية . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يقر جالساً في ظل شجرةء فقال: 
« انه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم - بعيني الشيطان - فإذا جاء فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله عل » فقال: « علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ » فانطلق الرجل» فجاءه بأصحابه» فحلفوا بالله ما 
قالوا حتى جاوز عنهمء فأنزل الله عر وجل : فإ يحلفون بالله ما قالوا»” الآبة» وقوله: بإ وهموا بما لم ينالو قيل 
أثرلت ني الجلاس بن سويد» وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله عه » وقيل: في ( عبد الله 


. رواه الشيخان ومالك عن أي سعيد الخدري . (۲) أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس‎ )١( 
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ابن آي ) هم بقتل رسول الله َه » وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عر وهو في غزوة تبوك في 
بعض تلك الليالي في حال السير » وكانوا بضعة عشر رجلاًء قال الضحاك: ففيهم تزلت هذه الآية» روى الحافظ 
التي في كتاب « دلائل النبوة » عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: كنت آخذاً مخطام ناقة رسول الله عَم 
أقود به» وعمار يسوق الناقة» حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا أنا باثي عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فانتهرهم 
رسول الله َيه وصرخ .هم» فولوا مدبرين: فقال لنا رسول الله یه : « هل عرقتم القوم ؟ » قلنا: لا يا رسول 
الله قد كانوا متلئمين» ولكنا قد عرفنا الركاب» قال: « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا ؟ ٠‏ 
قلنا: لاء قال: «أرادوا أن يزاحموا رسول الله ّي في العقبة فيلقوه منها »» قلنا يا رسول الله أفلا نبعث إلى 
شائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال: ولح أغرة أن فعدت الوت ينها أن مدا فاتل: 
حنى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ». وقوله تعالى: «إ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله © 
أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته وين سعادته» ولو تمت عليهم السعادة داهم الله لما جاء 
به كما قال ع للأنصار: »ألم أجدكم ضلا فهداكر الله بي ؟ وكتتم متفرقين فألفكر الله بي ؟ وعالة فأغناكم 
الله بي ؟ » كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أمّن» وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنبء كقوله: وإ وما نقموا منهم 
إلأن يزمر ياشع الاك تم دعام ام كارك رتعال إل اتزية فقا : 9( فإن يتوبوا يك خيراً هم وإن يتولوا يعذبم 
الله عذابا ألم في الدنيا والآخرة 4 أي وإن يستمروا على طريقهم , بعذبهم الله عذاباً أل في الدنيا: أي بالقتل واهم 
والغرء والآخرة: أي بالعذاب والنكال والحوان والصغار ف وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 أي ولیس لم 
أحد يسعدم ولا ينجدهم؛ لا يحصّل هم خيراً» ولا يدفم ع شرا 

5 ونم من علهد آله ن اتنا من فَضَله دا تون من آلصَللِحينَ ته فَلمَاءاتلهم من صله 
بوا په رتولا وهم معرضون 0 َعَم قافا فى فاو م إل يوم بوه يما أخلفوأ الله ما وعدوه 


مراص ورا لي ل صوص 7د رص ما 


وما كانوأ يكذبون 20 ال بعلمو أن آله بعل سرهم وتجودهم وأنَ الله عم آلغبوب و 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لثن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من 
الصالحين؛ فا وفى بما قال» ولا صدق فيا ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله 
عر وجل يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك» وقد ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآبة الكررعة في 
( تعلبة بن حاطب ) الانصاري؛ وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير عن الي امامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري أنه قال لرسول الله عل : ادع الله أن يرزقني مالا قال» فقال رسول الله له : « ويحك يا تعلبة قليل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » قال» ثم قال مرة أخرى » فقال: «أما ترضى أن تكون مثل ني الله ؟ 
فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت » قال: والذي بعئك بالحق لثن دعوت الله 
فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله عَم : « اللهم ارزق ثعلية مالا »» قال: فاتخذ غناء فنمت 
كما ينمى الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فتزل وادياً من أوديتهاء حنى جعل يصلي الظهر والعصر في 
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جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمث وكثرت » فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة؛ وهي تنمى كما ينمى الدود» 
حتى ترك الجمعة؛ فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبارء فقال رسول الله َه : « ما فعل ثعلبة ؟ » 
فقالوا يا رسول الله اتخذ غ فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمرهء فقال: « يا ويح ثعلبة يا ويح علبة يا ويح تعلبة »» 
وأنزل لله عز وجل ثناؤه : ف خذ من أموالهم صدقة 4 الآية» ونرلت فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله بف رجلين 
على الصدقة من المسلمين» وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين؛ وقال لهما: « مرا بشعلبة وبفلان - رجل 
من بي سلم - فخذا صدقاتهما »» فخرجا حتى أتيا ثعلبة: فسألاه الصدقةء وأقرآه كتاب رسول الله َه » فقال: 
ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذا ! انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إل فانطلقاء وسمع 
بهما السلمي» فنظر إلى خيار اسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما بهاء فلما راوهاء قالوا: ما يجب عليك 
هذاء وما بريد ان ناخذ هذا منك» فقال: بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة» فاخذاها منهء ومرا على الناس» 
فأخذا الصدقات» ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أحت الجزية ! 
انطلقا حتى أرى رأبي» فانطلقا حتى اتيا الني مء فلما راعما قال: ديا ويح ثعلبة »٠‏ قبل أن يكلمهماء ودعا 
للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي» فأنزل الله عز وجلّ: ظ ومنهم من عاهد الله 
لن اتانا من فضله لنصدقن ‏ الآية. فهلك ثعلبة في خلافة عنهان. وقوله تعالى: ‏ يما أخلفوا الله ما وعدوه # 
الآية: أي أعقبهم النفاق ني قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم» وقوله: ل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » 
الآبة: يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهمء وإن أظهروا أنه إن حصل فم أموال تصدقوا منها 
وشكروا عليباء فإن الله أعلم بهم من أنفسهمء لأنه تعالى علام الغيوب» أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر 
ونجوى» ويعلم ما ظهر وما بطن 


لا 
م د2 م ل ع يت ا واوو ےق ے وو عام ے2 وى »> 
أله 
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وهذا أيضاً من صفات النافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولزهم ني جميع الأحوال» إن جاء أحد منهم بعال 
جزيل قالوا؛ هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لا نزلت آية الصدقة كنا نحامل" على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» 
فقالوا: مراء» وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء فتزلت : ل الذين يلمزون المطوعين » 
الآية. وقال ابن عباس: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله يلل > وجاءه رجل 
من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياءء وقالوا: إن 


(1) أخرجه ابن جرير بتامه وفيه أن رسول الله َه لم يقبل صدقته في حياته فلما قبض مث عرضها على أبي بكر فلم يقبلها 
ثم عرضها على عمر فلم يقبلها حتى هلك في زمن عثمان » ورواه أيضاً ابن أبي حاتم بنحوه . 
(5) أي نؤاجر أنفسنا في الحمل» وني رواية عنده في التفسير : نتحامل» أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة . 
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الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. وقال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات ( عبد الرحمن 
ابن عوف ) تصدق بأربعة آلاف درهي» و (عاصم بن عدي ) أخو بني العجلان» وذلك أن رسول الله ينم رغب 
في الصدقة وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق باربعة الاف» وقام عاصم بن عدي ونصدق عائة 
وسق من تمرء فلمزوسما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجهده ( أبو عقيل حليف بني عمرو بن 
عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة» فتضاحكوا بهء وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال 
الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلم : ٠‏ تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً »» قال : 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي اربعة الافء. الفين أقرضهما رهي والفين لعياليء فقال 
رسول الله له : « بارك الله لك فما أعطيت وبارك لك فها أمسكت » وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين 
من تمرء فقال يا رسول الله: أصبت صاعين من كمرء صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي؛ قال: فلمزه المنافقون 
وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأترل الله : 
« الذين بلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لايحدون إلا جهده, فيسخرون منم يي الآبة» وقوله : 
ف فبسخرون منهم سخر الله منهم 4 هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستبزائهم با مؤمنينء لأن الجزاء من 
جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر منهم اتتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً ألمأ» 
لآن الجزاء من جنس العمل . 


وعو عر اه كوم وو 22 . ole,‏ مرو مي اس ع عد r‏ ل م IE‏ 2 2 لس ار 3 
أستغفر طم أو لالستخفر مم إن لستغفر هم سبعين مرة فلن يخفر آله ىم ذلك رانم كفروا الله ورسولوء 
موص و 2o‏ و صر م 

وآلله لایہدی الوم آلفسقین ® 


يخبر تعالى نبيه يِه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار: وأنه لو استغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
شم؛ وقد قيل: إن السبعين إتما ذكرت حسما لمادة الاستغفار مء لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين 
في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بہاء ولا أن يكون ما زاد عليها مخلافها؛ وقيل: بل ها مفهوم كما روي: 
لا ترلت هذه الآبة قال عق : ٠‏ إن ربي قد رخص لي فيهم؛ فوالله لأستغفرن لم أكثر من سبعين مرة لعل الله 
أن يغفر لم ٠٠‏ وقال الشعبي : لما ثقل ( عبد الله بن أي ) انطلق ابنه إلى الني برل فقال: إن أبي يحتضرء فأحب 
أن تشهده وتصلي عليه فانطلق معه حتى شهده» وألبسه قميصه. وصلى عليه فقيل له: أتصلي عليه ؟ فقال : 
إن الله قال: ل إن تستغفر لم سبعين مرة » ولأستغفرن هم سبعين وسبعين وسبعين "٠,‏ 1 
ع ووا سكير م موس 3 م م سير م صمب ربنع ام ا و 6روس Cre‏ 3 . ت صر وم 
رح لخاود دهم خلا رسول اله و گرهوا أن هدوا يأمولهم ونيم فى يناوالا 


م 


وت م م ام - 52 2 صد د ہے گر لوحا ار ع 
2 


م 800 مء سار 2< م 0 ددم . م 20 e.‏ ت سے 
تنفروأ فى لحر قل نارجه أشد حرا أو ڪانوا هون رچ فلیضحکوأ قليلا ولوا گرا راء 


)١(‏ أخرجه الحافظ البزار (۲) رواه ابن جرير بسنده 


11 (۹) سورة التوبة الآية ۸۲-۸۱ 


ما انوا یسون GD‏ 

يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله بره في غزوة تبوك» وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 
يإ وكرهوا أن يجاهدوا معه هل بأمواهم وأنفسهم ني سبيل الله وقالوا) - أي بعضهم لبعض - فإ لا تنفروا في 
الحر #ء وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والمارء فلهذا قالوا: لا تنفروا 
في الحر #» قال الله تعالى رسوله مكل : 9 قل 4 لم فإ نار جهنم التي تصيرون إلا بمخالفتكم ذإ أشد حرا 
ما فررتم منه من الحر بل أشد حراً من النارء كما قال رسول الله ل : « نار بي آدم التي توقدونها جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهام »» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» فقال: ١‏ فضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً »9 , 
وعن أبي هريرة عن الني ملي قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً : من نار جهام وضربت في البحر مرتین» 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»" , وروی الترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قالء قال 
رسول الله عَم : ١‏ أوقد الله على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف منة حتى ابييضت» ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء كالليل المظلم ». وعن أنس قال: تلا رسول الل يله ف تارا وقودها 
الناس والحجارة #؛ قال : د أوقد عليها ألف عام حتى ابيضتء وألف عام حتى احمرت» وألف عام حتى اسودت» 
فهي سوداء كالليل لا يضيء لبها 0 » والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز : 
ل كلا إنها لظى نراعة للشوى #» وقال تعالى: ل يصب من فوق رعوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 
وم مقامع من حديد » وقال تعالى: ف سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب بء وقال تعالى هنا: ل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون © اي لو اہم يفقهون ويفهمون لنفروا 
مع الرسول في سبيل الله في الحرء ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الشاعر 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: بل فليضحكوا قليلاً الآية» قال ابن 
عباس : الدنيا قليل » فليضحكوا فيها ما شاعواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عر وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع 
أبداً» وقال الحافظ الموصلي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عي يقول: ٠‏ يا أيها الناس ابكوا فإن لم 
تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم ف وجوههم› كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماء فتقرح العيون» فلو أن سفناً أزجيت فيها لجرت )© 


(۱) رواه البخاري ومسلم ومالك عن أبي هريرة . 

(۲) أخرجه احمد قال ابن كثير : إسناده صحيح 

(۴) أخرجه ابن مردويه عن انس بن مالك . 

(4) في اللباب: أخرج ابن جرير: حرج رسول الله يق » ني حر شديدء إلى تبوك: فقال رجل من بني مسلمة: لا تنفروا 
في الحر » فتزلت : ف قل نار جهام  ...‏ الآبة . 

(ه) رواه ابن ماجة والحافظ الموصلي . 


الآية ۸4-۸۳ (8) سورة التوبة ۱۹۱ 


إن رجعك الله إل طابمة منم فَاستَعدَوك ناي كر لازت درل لقال لل 6 
رضيتم بالقعود أو مرة فافع دوأ م مم فين چ 

يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: هل فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه 9 إلى طائفة 
منهم چ > قال قتادة: ذكر لنا أُ: نهم كانوا اثي عشر رجلاً ب فاستأذنوك للخروج » : أي معك إلى غزوة أخرى 
« فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن الوا معي عدوا أي تعز يزأ هم وعقوبةء بعال لني بقوله : 9 إنكم رضيام 
بالقعود أول مرة # » وهذا كقوله تعالى: © ونقلب أفئدتهم وأبصارم كما لم يؤمنوا به أول مرة ې الآيةء فان جزاء 
السيثة السيئة بعدهاء كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وقوله تعالى : هل فاقعدوا مع الخالفين# قال ابن عباس: 
أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة» وقال قتادة : ل فاقعدوا مع الخالفين» أي مع النساءء قال ابن جرير : وهذا 
لا يستقيم » لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنوث» ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» 
ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما 


سر ار صا اس صاصم رور م 


ولال ع اعد تم م مات أب ولام عل برو إنهم كفروا لله ورسولوء رماوا وم لبو و 

أمر الله تعالى رسوله عَم أن ييرأ من المنافقين» وأن لا يصلى على أحد منهم إذا ماتء وأن لا يقوم على قبره 
ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه؛ وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه» وان کان 
سبب نزول الآية في (عبد الله بن أبي بن سلول) رأس المنافقين. كما قال البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: 
لما توي عبد الله بن أبيء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يلت » فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله َيِه ليصلي عليه» فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله وء 
فقال: يا رسول الله تصلي عليه» وقد نباك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله ميتم : « إعا خيرني الله فقال: 
فل استغفر م أو لا تستغفر لم إن تستغفر فم سبعين مرة فلن يخفر الله لم وسأزيده على سبعين ٠٤‏ قال: 
منافق» قال: فصلى عليه رسول الله له » فأنزل الله عر وجل آية: لإ ولا تصل على أحد منهم مات ارام 
على قبره 4 . وعن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا توفي ( عبد الله بن أبي ) دعي 
رسول الله ق للصلاة عليهء فقام إليهء فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره» فقلت: 
يا رسول الله أعلى عدو الله ( عبد الله بن أبي ) القائل يوم كذا وكذا وكذا - يعدّد أيامه - ؟ قال : ورسول الله مَل 
يتبسم» حتى حتى إذا أكثرت عليه قال: « أخخْر عني يا عمر» إني خيرت فاخترت» قد قيل لي : لإ استغفر لم الآيةء 
لو أعل أي لوازذت عل السبتين عفر له ازدت ان الثم عد عليه SS‏ 
منهء قال: فعجبت من جرآئي على رسول الله عي » والله ورسوله أعام » قال: فوالله ما كان إلا یسیراً حتى تزلت 
هاتان الآيتان: بولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 الآية» فا صلى رسول الله تي بعده على منافق» ولا قام 
على قبره حتى قبضه الله عر وجل" » وروی الإمام أحمد عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أي أتى ابنه اللي مزلا 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . (؟) رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح . 


3 (4) سورة التوبة الآية ۸۷-۸٩‏ 


فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم تزل نعيّر بهذا فأتاه الني عَم فوجده قد أدخل في حفرتهء فقال: «أفلا 
قبل أن تدخلوه »» فأخرج من حفرته» وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. وقال البخاري: 
اتی الني عله عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبرهء فأمر به فأخرج » ووضع على رکبتیه» ونفث عليه من ريقه» 
وألبسه قميصهء والله أعلم . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله َل وهو مريضء فلما دخل عليه قال له اني عله : 
« أهلكك حب يبود » قال: يا رسول الله إتما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني» ثم سأله عبد الله 
أن بعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبرهء فأنزل الله عر وجل: بولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً 4" الآبة» وهذا كان رسول الله ملي بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد 
من المنافقين» ولا يقوم على قبرهء كما قال قتادة: كان رسول الله يتم إذا دعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن أثني 
عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها »» ولم يصل عليها؛ وكان عمر بن 
الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى بصلي عليها ( حذيفة بن المان ) لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» 
قد أخبره هم رسول الله َيه ؛ وهذا كان يقال له: (صاحب السر) الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة» ولا نى 
الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار للم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في 
حق المؤمنين فشرع ذلك» وقي فعله الأجر الجزيل» ثبت في الصحاح : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قیراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال: « أصغرها مثل أحد »؛ وأما القيام 
عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود عن عنان رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: « استغفروا لأخيكم واسألوا له الشبيت» فإنه الآن يسأل ١‏ 

3 

کنیب انرم ركم ارد لقال ميم وان الت و ]نف كرات جه 


تقدم تفسير نظير هذه الآبة الكريمةء ولله الحمد والمنة . 


م س رو بر م ھە عم ەم ووت ى أو ير وي 2ھ وار لس م ور ر 00 
3 و إذَا نزات سورة أن ۶امنوا الله جلهدوأ مع رسوله أستعذنك أولوأ الطول منم وقالوا درا نکن مع 


00 - رر هي Et‏ ر اج سام لاس ار ررر وو اس رور سرج سر اس 
القتعدين © رضوا بان يكونواً مع آنلحوالف وطبع عل قلوييم فهم لايفقهون ي 

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد» الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة والطول» واستأذنوا 
الرسول في القعود وقالوا: فل ذرنا نكن مع القاعدين# ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن 
الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماً كما 
قال تعالى عنهم : بإ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» فإذا ذهب 


. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه‎ () 


الآبة ۹۳-۸۸ (4) سورة التوبة ۹1۳ 
الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» كما قال الشاعر 
أفي الم أعياراً: جفاء وغلظة 2 وني الحرب أشباه النساء الفوارك ؟ 
وقال تعالى: لإ فإذا أنزلت سورة محكة وذكر فيما القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من اموت فأولى لم ؛ وقوله : فإ وطبع على قلوبهم # أي بسبب نكوفم عن الجهاد والخروج مع الرسول 
في سبيل الله » ل فهم لا يفقهون# اي لا يفهمون ما فيه صلاح طم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة للم فيجتنبوه . 


1 0 و 1 ا رر € 85 ٤ 2f‏ سە ر رو r‏ أو ص م ور 
* للكن الرسول وآلدين >امنوأمعه, جلهدوا بأمواهم وانفسيم وأولتيك لهم اخيرات واولتبك هم 
ع6 


04 و 4 وياو اساة و م ب واو لے ع 2 مود ووو ر 
المفلحون ر اعد آلله لهم جندت تجرى من تحتها الأنمثر خللرين فيها ذلك الفوز العظم ي 

لما ذكر تعالى ذنب المدافقين) بين ثناعه على المؤمنين وما لهم في أخرتهم فقال : لکن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا ې لبيان حالم وماطمء وقوله : بل واولئك م الخيرات ي أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس 
والدرجات العلى . 


6 

ل ص ولد د 3 2 2 a:‏ ل ور ر مه #1 ر سس ع سر ساعر ام سے له م لو دهي ۶ 
وجاء المعذرون من آلأعرابليؤذن هم وقعد آلذين كذَبوأ آله ورسوله, سيصيب الذي كفروأ منهم عذاب 
4 بر 
الم ديق 

ثم بيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا إلى رسول الله َه يعتذرون إليه » وهم من أحياء العرب 
ممن حول المدينةء قال ابن اسحاق: وبلغي أنهم نفر من بي غفار› وهذا القول هو الأظهر 9 , لأنه قال بعد هذا: 
ي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ألم 
وص 0 عدب مب ده وود« به سل 2ے مک سن سير سم rg‏ مم بر واي مسيير ت 
ليس عل الضعفاء ولا عل المرضئ ولا عل الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسولهء ما على 

3 

,2> ت - و مير مير ور و سم صاصم و ا م 
آل الله غه لاعل آلذين إذا ما اتوك قلت 
لمحنين من سييل والله غفؤر رج دي ولا على الذين إذا ما اوكا يم 
ر و “NNE‏ و شم تخ للد واي لس ري وبي بير اس 03 2 بير مم مك م صوصو ل 
عليه ولوا وأعينه م تفيض من الدمع حزنا الا مج دوا ما بنفقوت 82 * إنما السبيل على الذين ستعذ نونك 


رر ع 6م شا به ھ ع و ور واو ور مه 


ح 
AEC ٠‏ ا ا 0 142 
وهم أغنياء رضوأ بان يكونوأ مع أخخوالف وطبع أله عل قلوييم فهم لا یعلمون © 


ع 2 ساس اواو ل ع و رمم 


أجد ما املكر 


(1) روى الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ لإ وجاء المعذرون & بالتخفيف ويقول : هم أهل العذر وقراءة الجمهور بالتشديد . 


4 (9) سورة التوبة الآية 45-14 


ثم بين تعالى الأعذار الي لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك 
عنه» وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد؛ ومنه العمى والعرج ونحوهما؛ ولهذا بدأ 
به» ومنبا ما هو عارض بسبب مرض في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله» أو بسبب فقر لا يقدر على التجهيز 
للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهء ولم يرجفوا بالناس» وم يثبطوهم » وهم محسنون 
في حالم هذا ولهذا قال: يإ ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحم #. قال قتادة: نزلت هذه الآبة في عائذ 
ابن عمرو المزني» وروي عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله لله » فكنت أكتب براءة» فإني لواضع 
القلم على أذني» إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله م ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي 
يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فترلت: ا ليس على الضعفاء» الآبة. وقال ابن عباس في هذه الآبة: وذلك أن 
رسول الله ي أمر الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه فبهم عبد الله بن مغفل المزني» فقالوا: 
يا رسول الله احملنا » فقال لم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه »» فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد ولا يحدون نفقة ولا محملاً» فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: 
ذل ليس على الضعفاء # إلى قوله : ل فهم لا يعلمون #» وقال مجاهد في قوله: ذل ولا على الذين إذا ما.اتوك لتحملهم ي 
نزلت في بني مقرن من مزينة» كانوا سبعة نفرء فاستحملوا رسول الله عَم وكانوا أهل حاجةء فقال:ظ لا أجد 
ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يحدوا ما ينفقون 4. وفي حديث أنس أن رسول الله لله 
قال: « إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم سير إلا وهم معكي » قالوا: :د بالمدينة ؟ قال : aE‏ 
العذر و©. وعن جابر قال» قال رسول الله مل : ١‏ لقد خلفم بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا أسلكم طريقاً 
إلا شركوكم في الأجر حيسهم المرض )9 , ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء» وأنبهم 
في رضاحم بأن ا الناء الخوالف في الرجال: لإ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» . 
ترس تن إا رجتم هم ل لا تنروق وین کک قذ تين لين أب وى الل ملي 
ررر رر برج ررمت سس وص | سي نت سس ل سلس سال ر سوم را م ل ار ے الس او ام 
ورسوله, ثم تردون إل عللم ألغيٍ والشبندة بكم ا كنم تعملون i)‏ ) بردب إا 

رو ر ا ء معو J‏ ا م مام م تت 

لم لتعرضوا عنم فاعرضوأعنهم 0 وماوبلهم جهام حزاء ماك نوأ يكُسبَونَ ر يلون 
6 ا قن رطا عنم فَإِنَ آله لا يض عن آلْقَوم الْمَاسقِيرر 5 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليم ‏ قل لا تعتذروا لن نؤمن لک) أي 
لن نصدقكر ف قد أن ا من أخبارم» آي قد لمن اله حول فإ وسيرى الله عملكم ورسوله) أي سيظهر 
أعمالكم للناس في الدنياء ‏ ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون چ أي فيخب ركم بأعمالكم 


. أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك‎ )١( 
. زفق رواه اخم ومسلم وابن ماجه‎ 


الآية ۹٩ - ٩۷‏ (9) سورة التوبة 116 


خيرها وشرها ويجزيكم عليهاء : ثم أخبر عم أنهم سيحلفون لكم معتذرين وا عو 6د ربوك فأعرضوا 
عنهم احتقاراً للم ( رحس 4 أي عبت م ایروا 3 ومأواهم في آخرتهم جهام» و جزاء بها 
کانوا بکد أي من الآثام والخطاياء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لم » هل فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين » أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة 0 


داوم ا امم رک ر{ t~‏ 
آل اب اشک ااا ا ادود ماا: اع 7 وال عل 
عر زر سرا 
sf‏ م ور وک ص صصخ ظر ت رمج وا مه م 4 


ومن آلا عراب من بذ ماينفق مغرما E E‏ تی ون 
eko‏ م اعرسم 2 سم ومح سج بر بر و رو رم مص gl‏ 
آلاعراب من دورن يله والبوم اا یر و د يي قربلت بدت عند آله وصََوت آلرسول ألا إنها فربة م 
ريو وور روت رم عرو وو 2 
0 إن اله غفوررحم © 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين» وأن کقرم وام أعظم من غرم وأشدء © وأجدر 4 
أي أحرى ل أن لا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله # » > كما قال الأعمش: جلس أعرا في إلى زيد بن صوحات 
وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت يوم ( نباوند) فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني» وان 
يدك لترييني» فقال زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمال ؟ فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشهال ! 
فقال ذه يق الله: هل الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله #» وني 
الحديث: ١‏ من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن »" » ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي من طرق عن سفيان الثوري بهء وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولا كانت 
الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاًء وإنما كانت البعثة من أهل القرىء لأن هؤلاء كانوا 
يسكنون المدن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لا في طباع الأعراب من الجفاء» وني صحيح 0 عن عائشة 
قالت: قدم ا ب على رسول الله عَم فقالوا: أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا: نعم قالوا: لكنا والله ما 
نقبل: فقال رسول الله عتم : « وأملك" إن كان الله تزع منكم الرحمة » ؟ » وقال ابن غيرة: « من قلبك الرحمة ». 
وقوله : هل والله عليم حكم 4 أي علم من يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم > حكم 4 فيا قسم بين عبادهء لا يسأل 
عما يفعل لعلمه وحكتهء وأخبر تعالى أن مهم : لمن يتخذ ما بنفق 4 أي في سبيل الله ف( مغرماً# أي غرامة 
وخسارة» «9 وتر بص بكم الدوائر » أي يتتظر بكم الحوادث والآفات» ‏ عليهم دائرة السوء # أي هي منعكسة 
عليهم والسوء دائر علييم » ل والله سميع عليم # أي ميم لدعاء عباده» عليم من يستحق النصر تمن يستحق الخذلان» 
وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ‏ هذا هو 
القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخنون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعاً 
(۲) وفي البخاري أو أملك لك إن تزع الله من قليك الرحمة . 


دحل (4) سورة التوبة الأية ٠١١ ٠٠١‏ 


دعاء الرسول هم » فألا إنها قربة لهم أي ألا إن ذلك حاصل م » لإ سيدخلهم لله في رحمته إن الله غفور رحيم ) . 
٤ق‏ م ت ت 7 سر سور ج امير ووا ار 
IS‏ ابرم es‏ 
خا كور 2 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين 2 بإحسان» ورضاهم عا أعد لم من 
جنات النعيم» قال الشعبي : السابقون الأولون من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية» وقال الحسن وقتادة: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ع » فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار » 
والذين اتبعوهم بإحسان » فياويل من أبغضهم أو سهم أو أبغض أو سب بعضهم» »> ولا سما سيد الصحابة بعد 
الرسول وخير هم وأفضلهم أعني ى الصديق الأكبر» والخليفة الأعظ (أبا بكر ) رضي الله عنه» فإن الطائقة المخذولة 

ع انق يام اط امسو عر ويسبونهم ؛ عياذاً بالله من ذلك» وهذا يدل على أن عقوم معكوسة » 
وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الازبمان بالقرآن اذ سيوك من رضي الله عنهم » وما أهل السئة فام يرضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون 
لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» وهؤلاء هم حزب الله المفلحون 

ع 

2ه Rf e‏ 0 11 داد بور تاو . رمد زر 
وممن حولم من لاعراب فون ومن أَهْلٍ لمديتة عر دواع ماق لا تعلمهم على ستعذبهم 
32013 7 2ه سه 
مر نين ثم بردون إل عد اب عظبم ي 

بخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المديئة مناققون» وني أهل المدينة 
أيضاً منافقون. ل مردوا على النفاق 4 أي مرنوا واستمروا عليهء ومنه يقال: شيطان مريد وماردء ويقال ترد فلان 
على الله أي عتا وتجبر » وقوله : 9 لا تعلمهم نحن نعلمهم » لا يناي قوله تعالى: ل ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم 
بسماهم » لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بباء لا لأنه يعرف جميع من عنده من أهل التفاق 
والريب على التعيين؛ ؛ قال مجاهد في قوله : © سنعذ بهم مرتين ي ب يعني القتل والسبي » وقال في رواية: بالجوع وعذاب 
القبرء > ل ثم يردون إلى عذاب عظيم #» وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبرء وقال ابن زيد: 
أما عذاب الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قوله تعالى: فإ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم إبما يريد الله ليعذ مهم بها 
في الحياة الدنيا » فهذه المصائب م عذاب وهي للمؤمنين أجر» وعذاب في الآخرة في النارء وم يردون إلى 
عذاب عظيم © قال: النار 


ول ور ورو ب سس کر اس ا ا 0 روع معو سه ا « 2 SY‏ 


وار ون آعترفرا دوم خاطوا ملام وء انحر سيكا عس ی آله ان E‏ ناله فور زرحم GD‏ 


ما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزو تكذيباً وشكأء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد 


الآية 1١4-1١‏ (9) سورة التوبة 1 


كسلاً مع لام وتصديقهم بالحق» فقال: فإ وآخرون اعترفوا بذنوبہم ‏ أي أقروا بها واعترفوا فها ينهم وبين 
دم وم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» وهذه الآية وإن كانت نزلت 
في أناس معينينء إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين» وقد قال ابن عباس: نزلت في أي لبابة وجماعة من 
أصحابه تخلفوا عن رسول الله مكلت في غزوة تبوك»؛ فلما رجع رسول الله ن من غزوته» ربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد» وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله ل » فلما أنزل الله هذه الآبة: هل وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أطلقهم 
رسول الله َيه وعفا عنهم » وروى البخاري عن سمرة بن جندب قال» قال رسول الله عه لنا: « أتاني الليلة آتيان 
فابتعثاني فاتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت راء» 
وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لم: اذهبوا فقعوا في ذلك لنهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم» فصاروا في احسن صورة» قالا لي هذه جنة عدن وهذا متزلك» قالا: واما القوم الذين كانوا شطر منهم 
حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا يجاوز الله عنهم ؛ . 
ين أي ستو وهم رز کیم سق سكن يعم جه 
لد يلموا أن آله هو يفيل شوب عن عبادوء وبأخد الصدكنت وان آله هو اواب حم (ته 

أمر تعالى رسوله ي بأن يأخذ من برام صدقة يطهرم ويزكيهم بباء وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير 
في وو أموالم » إلى الذين اعترفوا بذنوبهم . وهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» 
وإنما كان خاصاً بالرسول مم » واحتجوا بقوله تعالى: 3 خذ من أموالم صدقة» الآية» وقد رد عليهم أبو بكر 
الصديق وقاتلهم حتى أدوا الزكاة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكم » حتى قال الصديق: والله لو منعوني 
عناقاً - وفي رواية عقالاً - كانوا يؤدونها إلى رسول الله لله لأقاتلذيم على منعه. وقوله: «٠‏ وصل عليم 4 أي 
ادع للم واستغفر هم » كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن ألي أوفى قال: كان الني تله إذا أني بصدقة 
قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته» فقال: « اللهم صل على آل أبي أوفى »» وني الحديث الآخر : أن امرأة قالت: 
يا رسول الله صل علي وعلى زوجي» فقال: ٠‏ صلى الله عليك وعلى زوجك ».2 وقوله : إن صلاتك سكن لم )؛ 
قال ابن عباس: رحمة ة فم وقال قتادة: وقار» وقوله: 9 والله يع 4 أي ادعات و علم 4 أي كن يستحق 
ذلك منك ومن هو أهل له؛ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات »» > هذا تبييج إلى 
التوبة والصدقة اللتين كل منها بحط الذنوب وعحصها ويمحقهاء وأخبر تال أن كل من تاب اله تاب علي 
ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحباء حتى تصير التمرة مثل أحدء كما 
جاء في الحديث الصحيح: « إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فير بيبا لأحدكم كما يربي أحدكم مهره» حتى 


)3( قي اللباب : : أخرج ابن جر ير : وجاء أبو لبابة وأصحابه بأمواهم حين أطلقوا» فقالوا: يا رسول الله » هذه أموالناء نتصدق 
ا واستغفر لاء فقَال : وما أمرثت أن اذ من أموالكم شيئاً ٠‏ » فأتزل الله * : © خذ من أموالم » الابة. وعن قتادة : أن 
هذه الآبات نزلت في سبعة : أربعة منهم ربطوا أنفسهم : وهم أبو لبابة » ومرداس» وأوس بن خزام» وثعلبة بن وديعة . 


۸ (5) سورة التوبة الآية ١١5-1١8‏ 


أن اللقمة لتكون مثل أحد »» وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجلٌ: «[ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات # 


وا و سام رصا را سس او ار ق رر ےون تر ع اع ر ھت ص ا ر 


ول لوأ فسیری الله ملك ورسوله, والمؤمنون وستردون | إل عللم اليب والشهلدة ف - 


ص 


رح سس سر ب 
كم تسد يه 

قال مجاهد: هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره» بأن أعمالم ستعرض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنينء وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: ل يومئذ تعرضون لا مخفى 
منک خافية » وقال تعالى : ب يوم تبلى السرائر » وقال: بإ وحصل ما في الصدور #» وقد يظهر الله تعاى ذلك 
للناس في الدنيا كما قال الإمام أحمد عن رسول الله عه أنه قال : ولو أن أحدكر يعمل في صخرة صماء ليس 
ها باب ولا كوة» لأخرج الله عمله للناس كاثناً ما كان »» وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات 
من الأقر باء والعشائر في البوزخ» كما ورد عن الني مله أنه قال: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ رکم 

من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا بهء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى ديهم كما هديتنا ۲" . 
وقال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم فقل: ل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » وني الحديث الصحيح : إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته 0 قالوا: يا رسول 
الله وكيف يستعمله ؟ قال: ١‏ يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه 9 

چ وترون جوت لمي آله إما يعدبم وما يوب عل ا م حَكم © 
قال ابن عباس ومجاهد: هم الثلاثة الذين خلفواء أي عن التوبة» وهم (هرارة بن الربيع ) و ( كعب بن 

مالك ) و ( هلال بن أمية )» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ وطيب الهار 
والظلال» لا شكأ ولا نفاقأء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة 
لم يفعلوا ذلك» وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاءء وأرجي هؤلاء عن التوبة» حتى 
تزلت الا ية الآنية وهي قوله :ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ي الآية » لإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 4 الآبة » كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك » وقوله : (٠‏ اما يعذبهم 
واما يتوب عليهم » أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب 
غضبهء ب والله عليم حك أي عليم عن يستحق العقوبة ممن يستحق العفوء ١‏ حكم 4 في أفعاله وأقواله لا إله 
إلا هو ولا رب سواه 


)0 أخر جه أحمد والطيالسي 
(9) أخرجه أحمد عن أنس بن مالك 


الآية ٠٠۸-٠١۷‏ (9) سورة التوبة 15 


f‏ ر ۶ ومس ير < 0 ر ى ع POSES‏ ر ر وت کر رن ر f‏ و 
والذين نمحذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب لله ورسولهر 
> ارو صب علج لير جرس سدم 2 صو ال 


ت س ر ن م2 2 ٤‏ 1 3 وطو م الس 4 2 3 - - . 1 ل 2 
من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى والله سهد إنهم لكنذبون 029 لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس 


سما بي وس ي و الاك 8 سير سم ررر سخ ا ت و ررر 8 رور 52 
على ألتقوئ من أول بوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهرواأ والله يحب المطهريت. © 
سبب نزول هذه الآبات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله عَم إلييا رجل من الخزرج يقال له 
( أبو عامر الراهب ) وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأ علم أهل الكتاب» وله شرف في الخزرج كبيرء فلما قدم 
رسول الله رق مهاجراً إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه» وصارت للإسلام كلمة عاليةء وأظهر مم الله يوم بدر» 
شرق اللعين ( أبو عامر ) بريقه» وبارز بالعداوة وظاهر بہا» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش» 
يمالئهم على حرب رسول الله عي » فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحدء فكان من أمر 
المسلمين ما كان وامتحنهم الله ع وجل» وكانت العاقبة للمتقين» وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فما بين الصفين» 
فوقع في إحداهن رسول الله م وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه وكسرت رباعيتةاليمنى السفل» وشج رأسه 
صلوات الله وسلامه عليه» وتقدم ( ابو عامر ) في اول المبارزة إلى قومه من الانصار فخاطبهم واستاهم إلى نصره 
وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لاآنم الله بك عيناً يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبوه» فرجع وهو يقول: 
والله قد أصاب قومي بعدي شر » وكان رسول الله م قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن 
يسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله ع أن موت بعيداً طريداً » فنالته هذه الدعوة . وذلك لما فرغ الناس من أحد» 
ورأى أمر الرسول مإ في ارتفاع وظهور » ذهب إلى (هرقل) ملك الروم يستنصره على النبي مه > فوعده ومنّاه وأقام 
عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدم وعنيهم أنه مغدم حك فال ب 
رسول الله عه ويغلبه ويرده عما هو فيهء وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحككوه وفرغوا 
منه قبل خروج رسول الله عل إلى تيرك وا فسألوا رسول انه مله أن يأني إلهم فيصي في مسجدم ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقزيره وإثباته» وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة 
فيه فقال: « إنا على سفر » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله ٠‏ فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه جبريل حبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين 
جماعة المؤمنين في مسجدهم ( مسجد قباء ) الذي أسس من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله ع إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة؛ كما قال ابن عباس في الآبة: هم اناس من الأنصار بنوا مسجداًء فقال لهم 
أبو عامر : ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قبصر ملك الروم فائي بجنود من 
الروم وأخرج محمداً وأصحابه» اوغ أتوا لني عله الوا جد جرعلا د ينام لجا لتحت 
ان تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة؛ فانزل الله عز وجل : ل لا تق فيه أبدأ # الآية . 


وقوله تعالى: ل وليحلفن چ : أي الذين بنوه» © إن أردنا إلا الحسنى ‏ أي ما أردنا يبنيانه إلا خيراً ورفقاً 


هن () سورة الثوبة الآية ٠١۸-٠١۷‏ 


بالناس» قال تعالى: هل والله يشهد إنهم لكاذبون4 أي فما قصدوا وفها نوواء وإنما بنوه ضراراً مسجد قباءء وكفراً 
بالله وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الفاسق لعنه الله . وقوله : ب لا تقم 
فيه أبداً نبي له عه والأمة تبع له في ذلك عن أن تقوم فيه: أي يصلي أبداًء ني حنه على الصلاة مسجد قا 
الذي أسس من يوم بنيانه على التقوى» وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين وموئلاً للإسلام وأهلهء 
وهذا قال تعالى: و مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » والسياق إئما هو في معرض مسجد 
قباء» وهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله م قال: « صلاة في مسجد قباء كعمرة » » وفي الصحيح 
أن رسول الله ّل كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياًء وفي الحديث : ان رسول الله مه لما بناه وأسسه أول قلومه 
ونزوله على بي عمرو بن عوف» كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة والله اعلم . قال الإمام احمدء عن عويم 
ابن ساعدة الأنصاري أن اني عله أناهم في مسجد قباء فقال: « إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في 
قصة مسجد كر فا هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ » فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئأ إلا انه كان لنا جيران 
من اليبودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط » فغسلنا كما غسلوا . وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف" , 
وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله علقي الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى؛ 
وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فسجد 
رسول الله بت بطريق الأولى والأحرى؛ وهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله لَه في المسجد الذي أسس على التقوى أحدهما قال: هو مسجد رسول 
الله له » وقال الآخر : هو مسجد قباءء فأتيا النى مبلق فألاء فقال: « هو مسجدي هذا » . وني رواية أخرى عن 
أي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على النقوى من أول يوم» فقال أحدهما: هو مسجد 
قباء» وقال الآخر : هو مسجد رسول الله ي » فقال رسول الله ل : هو مسجدي هذا ۲ . وقال الامام أحمدء 
عن أبي سعيد عن أبيه أنه قال : تمارى رجلان ني المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو 
مسجد قباء» وقال الآخر : هو مسجد رسول الله كم » فقال رسول الله ڪر : « هو مسجدي ۳۲ 


( طريق آخر ) : قال الإمام أحمد: حدئنا يحيى عن انیس بن يحيى» حدثي ايء قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري قال: اختلف رجلان» رجل من بي خدرة» ورجل من بي عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فقال الخدري: هو مسجد رسول الله َه » وقال العمري: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله عَم فسألاه 
عن ذلك» فقال: « هو هذا المسجد ٠»‏ لمسجد رسول الله بء وقال في ذلك يعني مسجد قباء . وقد قال: بأنه 
مسجد الني علي جماعة من السلف والخلف» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت» 
وسعيد بن المسيب» واختاره ابن جرير» وقوله: ل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال 


زللق مهم ابن عباس وعروة ب بن الزيير وعبدالرحمن بن زيد بن أسام والشعبي والحسن البصري وسعيد بن حبان وقتادة وغيرهم . 
(۲) رواهما الامام أحمد رضي الله عله . 
(۳) رواه أحمد والترمذي والنسائي 


الآية ٠٠١٠-٠٠۹‏ (4) سورة التوبة اي 


يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهر ين )» دليل على استحباب الصلاة في المساجد القدعة المؤسسة من أول بنائها 
على عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاةمع الجماعة الصالحينء والعباد العاملين الحافظين على 
إسباغ الوضوءء والتتزه عن ملابسة القاذورات» وقال الإمام أحمد: عن رجل من أصحاب رسول ان كله أن 
رسول الله ل صلى بم الصبح» فقرأ الروم فيا فأوهم » فلما انصرف قال: « إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فن شهد الصلاة معناء فليحسن الوضوء »» فدل هذا على أن ! كمال الطهارة 
يسهل القيام ني العبادة ويعين على إتمامها وإ كمالها والقيام بمشروعاتهاء وقال أبو العالية في قوله تعالى: مإ والله بحب 
المطهرين ي إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب » وقال الأعمش: التوبة من الذنوب والتطهر 


من الشرك . 
ا ةج سم 0 2 رص 2 TTT E‏ 0 2 00 2 و ت رفا ت 


322 5 لقن الیک ته 5 e‏ ۴ أن مظع 
1 ارام قم 

ويم ایم كيم چ 

بقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتغر بقاً 
بي المؤمنين» فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار» أي طرف حفيرة في نار جهامء ‏ والله لا بدي القوم 
الظالمين ‏ أي لا يصلح عمل المفسدين» قال جابر : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله يله » وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه» وكذا قال قتادة . 
وقال خلف الكوفي : رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر بخرج منه الدخان وهو اليوم 
مزبلة» وقوله تعالى ولا براك ينام الذي بنوا ريبة في قلوبيم ‏ أي شكا وتفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع 
الشنيع » أورشهم ثفاقاً في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حبّه» وقوله: ب إلا أن تقطع قلوبهم » أي عوتهم» 
قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف» فإ والله عليم » أي بأعمال خلقه» وإ حكيم » في مجازاتهم عنها من 
خير وشر 

ر مع ب مه +ع I‏ و ور بر ورو 
+ إن آله أشترئ من آلمۇمنين ا موف سپی لآ شتاو فون 


سس#”» لمج سمو قوم مم 28 ور مھ رار 


عدا علي حاف آلشورنة والإنجيل وَالْفْرَه ان ومن اوق بعهدهء من ق ف مستيشروأ بعک الذى 


لفوز العم زل 
يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأمواهم - إذ بذلوها في سبيله - بالجنة» وهذا من فضله 
وكرمه وإحسانهء فإنه قبل العوؤض عما بملكه عا تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري 


2 و 


0 وذالك هو ألو 
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وقتادة: بابعهم والله فأغلى ممنهمء وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو 
مات عليهاء ثم تلا هذه الآيةء وقال ( عبد الله بن رواحة ) رضي الله عنه لرسول الله يل يعني ليلة العقبة: اشئرط 
لربك ولنفسك ما شئت فقال: ١‏ اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثأء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم »2 قالوا: فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: ‏ الجنة ٠‏ قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» 
فترلت: مإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 الآبة» وقوله: هل يقائلون في سبيل الله فيقتلون ويفتلون» أي سواء 
لوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لم الجنة» ولهذا جاء في الصحيحين: « تكفّل الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة »٠‏ وقوله: فإ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» تأكيد هذا الوعدء 
وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه العظيمة وهي فإ التوراة» المتزلة على موسى » 
وط الإجيل > المترل على عيسى» و القرآن » المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء وقوله: 
فل ومن أوفى بعهده من الله 4 فإنه لا يخلف الميعادء وهذا كقوله: فإ ومن أصدق من الله حديثاً 4» ف ومن أصدق 
من الله قيلاً» وهذا قال : و فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم © أي فليستبشر من قام عقتضى 
هذا العقدء ووفى -بذا العهدء بالفوز العظم والنعيم المقيم . 


بس بير م ردو 


کے ل ودر م ضرعب د ت عر 2 دمة لبر وك * بمج 1 ٠‏ موت باس 
2 التكببون العليدون الحلمدوت الستبحون آل كعون آلنلجدون لامرون بالمعروف والناهون 


8 
جل نم مورحم ق م و سے ص 


عن آلمنكر والحلفظونٌ لحدود أله وبتر اومن 5 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأمواهم هذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة» ل التائبون» 
من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» بإ العابدون ‏ أي القائمون بعبادة رهم محافظين عليهاء ومن أخصها 
الحمد لله ذا قال: وإ الحامدون ي ومن أفضل الأعمال الصيام» وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب وال جحماع» 
وهو المراد بالسياحة ههناء قال: فإ السائحوني كما وصف أزواج اني ملل بذلك في قوله تعالى : ل سائحات ې 
أي صائمات؛ وكذا الركوع والسجود وها عبارة عن الصلاة؛ وهذا قال: فل الراكعون الساجدون 4 وهم مع ذلك 
بنفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» مع العلي بما ينبغي فعله وبحب 
تركهء وهو حفظ حدود الله ني تحليله وتحرعه علماً وعملاً. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق» ولمذا قال : 
بإ وبشر المؤمنين 4 لأن الإعان يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف بهء والسياحة يراد بها الصيام 
فقد سئل التي عل عن السائحين ؟ فقال : دهم الصائمون »» وهذا أصح الأقوال وأشهرها . وجاء ما يدل على أن 
السياحة الجهاد» وهو ما رواه ابو داود في سننه من حديث الي امامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في 
السباحة» فقال الني عله : « سياحة أمي الجهاد ني سبيل الله ». وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم» وقال ابن 
اسلم : هم المهاجرون» وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض» والتفرد في 
شواهق الجبال» والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا ني أيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في 


الآية 111-117 (9) مورة التوبة يفل 


صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قم قال : « يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع با 
شعف الجحبال'" ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » » وقال ابن عباس في قوله: فإ والحافظون لحدود الله قال : 
القاعون بطاعة الله » وكذا قال الحسن البصري» وعنه قال: لفرائض الله والقائمون على أمر الله . 
م ر م 2 هلوخ م اوق سوم بر و ورد 2 ےرم لسووُوة اروم او سمدم ررر 5.72و بر 
ماکان للنى والذین #امنوأ أن يستغفروا للمشركين ولو كانوأ أولى قريى من بعد ما تبن هم آنہم ا حلب 
بلجي چ اگ تقار رهم لکیہ إلا عن وعد وَعدهآ ب قلا تین ا هر عدو تومن د 

2 1 أ کے د ع‎ - Ê 
يم تو و‎ 
9 إبرهم لا وہ حلم‎ 

لا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه الني ميتي وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال: أي عر ! قل: 
لا اله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله عر وجل »» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب ! فقال الني عله : « لأستغفرن لك مالم أنه عنك »ء فترلت: 
ما كان للضي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين فم أنهم أصحاب الجحيم ي 
قال» ونزلت فيه : فإ إنك لا نهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء ي" . وقال الإمام أحمد » عن ابن بريدة 
عن أبيه قال: كنا مع الني له ونحن في سفر » فتزل بنا ونحن قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال:: يا رسول الله مالك ؟ قال: 
« إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لما من النار » وإني كنت نبيتكم 
عن ثلاث: نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها لتذكركم زيارتها خيراً» ونبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 
فكلوا وامسكوا ما شئتم» ونييتكم عن الأشربة في الأوعية فاشر بوا في أي وعاء شتام ولا تشر بوا مسكراً » . 

وقال ابن أبي حاتم » عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله مه يوماً إلى المقابر » فاتبعناه فجاء حتى 
جلس إلى قبر منبساء فناجاه طويلاً» ثم بكى فبكينا لبكائه» ثم قام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعانا فقال 
وما أبكاكر ٠‏ ؟ فقلنا: بكينا لبكائك» قال : « إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني استأذنت ربي في زيارتما 
فأذن لي »» ثم أورده من وجه آخر وفيه: « وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم بأذن لي وأنزل علي : لما كان 
للني والذين آمنوا » الآية» فأخذني ما يأخعذ الولد للوالد » وكنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذ كر 
الآخرة . 

وقال ابن عباس في هذه الرواية: كانوا يستغفرون هي» حتى نزلت هذه الآية فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم 
ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يمموتواء ثم أنتزل الله تعالى: ل وما كان استغفار إبراهم لأبيه4 الآبة» وقال 
قنادة في الآبة : ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب الني مله قالوا: با ني الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار : 
ويصل الأرحامء ويفك العانيء ويوئي بالذم» أفلا نستغفر لم ؟ قال: فقال النبي ملل : ١‏ بلى» والله إني لأستغفر 


. شعف الجبال أي رؤوس الجبال (؟) أخرجة الشيخان وأحمد عن ابن المسيب‎ )١( 


نمل (4) سورة التوبة الآية ٠١١ ١١١‏ 


لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه »؛ فأنزل الله تعالى : ل ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفرا للمشركين» ثم عذر 
لله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال: يل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 6 الآية» وقال الثوري» عن ابن عباس : 
مات رجل .بودي وله ابن مسام فلم نرج معهء فذكر ذلك لابن عباس» فقال: فكان ينبغي له أن ,عشي معه ويدفنه 
ويدعو له بالصلاح ما دام حيأء فإذا مات وكله إلى شأنه» ثم قال : ل وما كان استغفار إبراهم لأبيه - إلى 
قوله - تبرأ منه »» ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه: لما مات أبو طالب قلت : 
يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: « اذهب فواره ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني »2 فذكر نمام 
الحديث. وقال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وني رواية: 
لما مات تبين له أنه عدو الله وكذا قال مجاهد والضحاكء وقوله: 9 إن إبراهم لأواه حلم #: قال ابن مسعود: 
الأواه الدغّاء؛ وقال ابن جرير : قال رجل : يا رسول الله ما الأواه ؟ قال: « المتضرع »» وقال الثوري: سثل ابن 
مسعود عن الأواه» فقال: هو الرحيم أي بعباد الله» وقال ابن عباس : الأواه الموقن» بلسان الحبشة . وعنه: الأواه 
المؤمن. وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأواه المسبّح» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا الأواه» وعن مجاهد: الأواه الحفيظ » الرجل يذنب الذنب سراً ثم يتوب منه سراً» ذكر ذلك كله 
ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير إن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبحء فذكر ذلك للني عر فقال: 
« إنه أواه »؛ وقال أيضاً عن ابن عباس أن النى ع دفن ميناً فقال: ١‏ رحمك الله إن كنت لأواهاً » يعني تلاء 
للشرارك: قاكانن جر ا رفن .قال إنه الدعّاء وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر 
أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله: ٠ل‏ أراغب أنت عن المي يا إبراهم لثن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملياً » قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً فح عنه مع أذاه له ودعا له واستغفرء ولهذا 
قال تعالى : بإ إن إبراهيم لأواهحليم 4 . 

وماکان آله لیضل وما بعد د دهم حت بون م ماي 5 پڪل تيو طلم و إن أله 


ED 2000 2 ر‎ 


هر ملك مك السمنوات وآلأرض بي میت وال من دون الله من ولي ولا نصير 9إ 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكر عة وحكه العادل» انه لا يضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إلهم » حتى يكونوا 
قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى: وأما مود فهدينام ) الآبة» قال ابن جرير : يقول تعالى: وما كان 
الله ليقضي علیکم ف استخفا رکم موتا کم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإعان به وبرسوله» حتى 
يتقدم إليكم بابي عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك فإنه لايحكم ا فإن الطاعة 
والمعصية انما يكونان من المأمور والمبي» وأما من لم يؤمر ول ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فها لم يؤمر به ولم 
ينه عنه» وقوله ل ا ل د ب اسرد 1 واي الل 
قال ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في هتال المشركين وملوك الكفر » وأنهم يثقوا بنصر الله 
مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا' من أعدائه» فإنه لا ولي هم من دون الله ولا نصير د . وقال ابن أبي 
حاتم» عن حكم ابن حزام قال: ينا رسول اله له ين أصحابه إذ قال م : «هل تسمعون ما أسمع ؟ »» قالوا: 


الآية ٠٠۹-۱۱۷‏ (4) سورة التوبة ليل 


ما تسمع من شبيء» فقال رسول الله َي : د إني لأسمع أطيط السهاء» وما تلام أن تفط » وما فیا من موضع شير 
إلا وعليه ملك ساجد أو قائم » . 


47 همه ل م رم لس سوةسظ را الى صاصر مرح ل © صو لس الع م م ور مم 
لقد تاب آله على لني والمهنجرين والانصار الذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ماكاد بزيغ قلوب 


E 


ریق نم م تاب طم نهر يوم روف رجحم و 

نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك ألم خرجوا إليها في سنة مجدبة وحر شديدء وعسر من الزاد والماءء 
عن عبد الله بن عباس قال: قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر خرجنا مع رسول الله مُه إلى 
تبوك في قبظ شديد» فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطم » وحتى وإن كان الرجل ليذهب 
يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي 
على كبده» فقال أبو بكر : يا رسول الله ! إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: « تحب 
ذلك ؟ » قال: نعم» فرفع يدبه فلم يرجعهما حتی سالت السماء فأهطلت ثم سکنت» فلؤوا ما معهم» ثم ذهينا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر » قال ابن جرير في قوله: فل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة 4 أي من النفقة والظهر والزاد والماء» هل من بعد ما كاد بزيغ قلوب فريق منهم ‏ أي عن الحق» 
ويشك في دين الرسول عله ؛ ويرتاب للذي نالم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهرء فإ ثم تاب عليهم 4 يقول: 
ثم رزقهم الإنابة إلى ربمم والرجوع إلى الثبات على دينه ف إنه بهم رؤوف رحيم # . 


رده وا وم م وت م ل و مع اس صمو صو روعور ر م مه دمو orl oP DE‏ ع 
وعل الثلد؟ ة ألذين خلفوا حهج إذا ضاقت علييم الأرض با رحبت وضاقت علييم انفسهم وظنواً أن لا 


8 
مور د مع تج سه رده م صصح ي عع فقسو ويلم #امة بر .عة- مق 2 ee 45 e‏ 
ملجا من آله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوأ إن الله هو التواب الرحم 02 بتايها الذين منوا تقو آله 
رر وري 2 
وکونوا مع آلصلدنین 79 

قال الإمام أحمد» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال : ”معت كعب 
ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله يِه في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن 
رسول الله عَم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوكء غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف 
عنهاء وإنما خرج رسول الله َم يريد عير قريش» حتى جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير معادء ولقد 
شهدت مع رسول الله عه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر 
أذ كر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يِه في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى 
ولا أيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط ختى جمعتهما في تلك الغزاة » 


(1) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱۷۹1 (ة) سورة التوبة الآية ٠٠۹۰-۱۱۷‏ 


وكان رسول الله م قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله مإ في 
حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدوا كثيراً فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهي» فأخبرهم 
وجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله زیا كثير لا يجمعهم كتاب حافظ - يزيد الديوان- قال كعب: 
فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم يتزل فيه وحي من الله عز وجل؛ وغزا رسول الله عله 
تلك الغزاة حين طابت الهار والظلال» وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله يه والمزمنون معه» فطفقت أغدو 
لكي أنجز معهمء فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاًء فأقول لنفسبي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم بزل ذلك 
یټادی بي» حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله ميه غاديأوالمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً 
وقلت: أنمجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهء فغدوت بعد ما فصلوا لأيجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتَادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فألحقهم 
وليت أني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله عَم بحزتني أني لا أرى إلا 
رجلاً مغموصاً عليه ني النفاق» أو رجلاً من عذره الله ع وجلٌ» ولم يذكرني رسول الله ره حتى بلغ تبوك» 
فقال وهو جالس ني القوم بتبوك: « ما فعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بني سلمة : حبسه يا رسول الله برداه 
والنظر في عطفيهء فقال معاذ بن جبل : بشما قلت »ء والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيراً. فسكت رسول 
اله يلام . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغتي أن رسول اله مه قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بني» وطفقت أتذكر 
الكذب» وأقول: يعاذا أخرج من سخطه غدأء وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل : : إن رسول 
الله يله قد أظل قادماً راح عني الباطل» وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً» فأجمعت صدقه. فأصبح رسول 
الله به » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فيقبل منهم رسول الله عو علانيتهم » ويستغفر 
هم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى » حتى جثت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» ثم قال لي: « تعال »؛ فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: « ما خلفك» ألم تكن قد اشتريت ظهراً ؟ » فقلت: يا رسول الله إني 
لو جلست عند غيرك من الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر» لقد أعطيث جدلا» ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عل ولثن حدئتك بصدق جد علي فيه إني 
لأرجو عقبى ذلك من الله عر وجل؛ والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك» قال. فقال رسول الله له : : «أما هذا ققد صدق» فقم حتى بقضي الله فيك »» فقمت» وقام إلي رجال 
من بني سلمة واتبعوني» فقالوا: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله عه بها اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ر » قال: والله 
ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» قال: ثم قلت طم : هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا: نم لقيه 
ا قالا مثل ما قلت» وقيل هما مثل ما قيل لكء فقلت: فن هما ؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري 
وهلال بن أمية الواقني» فذ کروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فهما أسوة» قال: فضيت حين ذكروهها لي ؛ 


الآية ٠٠١١-٠۲١‏ (ة) سورة التوبة ۷۷ 


قال : وى رسول الله إت المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من لف عنهء فاجتنبنا الناس » وتغيروا لناء حتى 
تنكرت لي في نفسبي الأرض » فا هي بالأرض الي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. ثم ذ كر نتمة الحديث© 
قال وأنزل الله تعالى: بل لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنضار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليبم إنه بهم رؤوف رحيم » وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ل رت وضاقت علي شیم ونوا ل لامج من ا إل إل شم تاب علي لتو ذهو لتاب اليم 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 . ولما ذكر تعالی ما فرج به عن هؤلا ء الثلاثة من الضيق والكرب 
من هجر المسلمين إياهم نحواً من خسين ليلة بأيامها وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت علييم الأرض بما رحبت أي 
مع سعتهاء فسدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا بهتدون ما يصنعونء فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا 
حتى فرج الله عنم بسبب صدقهم رسول الله ع في تخلفهم » وانه كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه 
المدة ثم تاب الله علييمء فكان عاقبة صدقهم خيراً لم وتوبة عليم» ولهذا قال: I:‏ الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل لكي فرجاً من 
أموركم ومخرجاًء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء اقرأوا إن 
شم : فإ يا أسبا الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين 
فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة . 
سے رو وق دمج ق واس رم سور و اق وم ت ع 
ماکان لهل المديتة ومن حو م نالعاب أن يتَحَلّفوا ع رسول الله ولا برغبوا بأنفسيم عن نفسه» 
ا د ب رم راص وو س صوص سل سرض راراق ر و رل تا سمس 


لك يانم لا پیم ولانصب ولا مص هف سيبلا ولا يطعون موا يفيظ الكفار ولا 


ت 


د 2 ل اوم روك« 

نون من عدو نيلا | لاب كم بهء ل م إل آله لايضيع ار الْمَحسنِينَ يي 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله ّل في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حوها من أحياء العرب» 
ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فا حصل له من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجرء لأنهم 8 لا يصييهيم 
ظمأ» وهو العطش ل ولا نصب ‏ وهو التعب بإ ولا مخمصة » وهي المجاعة يإ ولا يطئون موطثاً يغيظ الكفار » 
أي يتزلوا متزلاً يرهب عدوم ولا ينالون ‏ منه ظفراً وغلبة عليه ب إلا كتب لم © ببده الأعمال الي ليست 
داخلة تحت قدرهم وإتما هي ناشئة عن أفعاهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً» إن الله لا يضيع أجر احسنين » 
كقوله : م[ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً © . 
رم عل سر ر نے 2 کر صر مر ع ال صر عير مرو ص 2 رو م 2 م ا 2 وسوممر ت 
ولا يفون مه صغِيرَة ولا كيولا يقطعون واديا إلا كتب طم ليج زيمم الله أحسن ما كانوأ بعملون 00 

يقول تعالى ولا بنفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله و( نفقة صغيرة ولا كبيرة » أي قليلاً ولا كثيرأًء ل ولا بقطعون 


)1( أخرجه الشيخان وأحمد » وله تنمة طويلة في توبة الله عر وجل عليه يرجع إليها في الصحيحين . 


1۷۸ (ة) سورة التوبة الآية ٠١١‏ 


وادياً 4 أي ني السير إلى الأعداءء « إلا كتب فر ولم يقل ههنا به لأن هذه أفعال صادرة علهمء وهذا قال : 
هل ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون4. وقد حصل لأمير المؤمنين نان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآبة 
الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم؛ وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة: كما روي أن 
رسول الله به خطب فحث على جيش العسرة» فقال عثان بن عفان رضي الله عنه: عل مائة بعير بأحلاسها 
وأقتاسها قال: ثم حث» فقال عئان: علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم نزل مرقاة من المنبر» 
ثم حث» هقال عان بن عفان: علي ماثة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: فرأيت رسول الله عت قال بيده هكذا 
يحركهاء «ما على عمان ما عمل بعد هذا ». وعن عبدالرحمن بن سمرة قال: جاء عمّان رضي الله عنه إلى الي 
كه بألف ديار في ثوبه حين جهز البي عله جيش العسرة» قال: فصبها في حجر الني مله > فرأيت الني 
له يقلبيا بيدهء ويقول: « ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » برددها مراراً > وقال قتادة في قوله تعالى : 
ولا يقطعون وادياً إلا کب لم 4 الآية» ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا قرباً 
من الله . 
ورو اس س ر رک موی ع ر سول و ع ساس لر ے2 هم le‏ و 


0 واکان امون روا اة لا نقرمن كل فرك منم طايه ليتمَقَهوا فى الذين ولينذروا قَومهم | اد 


ا - 


I 
هذا بيان من الله تعاى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول عَم في غزوة تبوك» عن ابن عباس في الآية‎ 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة 24 يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتر كوا الني ي وحده: ل فلولا‎ 
نفر من كل فرقة منهم طائفة  يعني عصبةء يعني السرايا ولا يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد أنزل‎ 
بعدهم قران تعلمه القاعدون من النبي عه وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم رانأ وقد تعلمناه فتمكث السرايا‎ 
يتعلمون ما أنزل الله على نيهم بعدهم» ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله:  ليتفقهوا ني الدين» يقول: ليعلموا‎ 
ما أنزل الله على نبيهم » وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم  لعلهم يحذرون . وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في‎ 
أناس من أصحاب الني ييه حرجوا في البوادي: فأصابوا من الناس معروفاً؛ ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا‎ 
من وجدوا من من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم : ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتموناء فوجدوا من أنقسهم‎ 
فقال الله عز وجل: 8 فلولا تفر من كل‎ ٠ من ذلك تحرجاًء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على الني عرق‎ 
فرقة ملم طائفة » يبغون الخير ليتفقهوا ف الدين ې وليستمعوا إلى ما أنزل الله » ل ولينذروا قومهم »# الناس‎ 
كلهم ا إذا رجعوا إلبم لملم يحذرون )» وقال الضحاك: كان رسول الل ی إذا غزا بنمسه لم يحل لحد‎ 
من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذارء وكان إذا أفام وأرسل السرايا لم بحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنهء وكان‎ 
الرجل إذا غزا فترل بعده قران وتلاه ني الله ني على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال لم الذين‎ 
أقاموا مع رسول الله لل : إن الله أنزل بعد کم على تبه قراناً فيقر ئو ېم ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: ف وما‎ 
يقول : إذا أقام رسول الله ريل إ فلولا نفر سن كل فرقة منهم طاثفة  يعني ذلك‎ > ٠ كان المؤمنون ليتفروا كافة‎ 
أنه لا ينبغي للمسلمين أن بنفروا جميعاً » وني الله م فاعد ء ولكن إذا قعد ني الله فسرت السرايا‎ 


الآبة ١١+‏ (9) سورة التوبة اهل 


وقعد معه معظم الناس . وقال عكرمة: لا تزلت هذه الآية: هل الا تنفروا يعذبكم عذاباً أليأ: وما كان لأهل 
لمدينة ‏ الآية» قال المنافقون: هلك أصحاب البدو والذين تخلفوا عن محمد ول ينفروا معه» وقد كان ناس من 
أصحاب الني يه خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهو:هم » فأنزل الله عز وجل  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة # الآية . 
يتامها ادن ءامنوا قلتلوا الین بوتكم من انکقار ويدوا فبك لْظة E‏ أن آله مم الْمَقينَ هه 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلامء وهذا بدأ رسول الله ع بقئال 
المشركين في جزيرة العرب ؛ فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 
ودخحل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتابء فتجهز لغزو الروم لأنبم اهل 
الكناب» فبلغ تبوك» ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» وذلك سنة تسع من هجرته عليه 
السلام. : ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته النية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وتمانين 
يومأء فاختاره الله لما عندهء وقام بالأمر بعده وزيره وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فأدى عن الرسول 
ما حمله» e‏ في جهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبانء وإلى افرش عبدة النيران» س الله ب رکه 
سقارته البلاد» وأرغم انف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد» وأنفق كنوزهما قي سبيل الله » كما أخبر بذلك 
رسول اللهء وكان تام الامر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق عمر بن الخطاب» رضي الله عله 
فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» واستولى على الممالك شرقاً وغرباًء ثم لما مات أجمع الصحابة من المهاجر ين 
والأنصار على خلافة عنهان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدارء فكسى الإسلام حلة سابغة» وأمدت في سائر الأقاليم 
على رقاب العباد حجة الله البالخة فظهر الإسلام ني مشارق الأرض ومغاربها. وعلت كلمة الله وظهر ديئه» وبلغت 
الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مار.هاء وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار 
امتثالاً لقوله تعالى: 9 يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 


وقوله تعالى : وؤ وليجدوا فيكم غلظة 4 أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في تتالكم ليه > فإن المؤمن الكامل 

هو الذي يكون رفيقاً بأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر » كقوله تعالى : ف أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ين » 
وقوله تعالى : « أشداء على الكفار رحماء بينهم #» وقال تعالى : یا أا اني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم › وفي الحديث: ان رسول الله لي قال: ر أنا الضحوك القتال » يعني أنه ضحوك في وجه وليهء قتال 
لهامة عدوه. وقوله: ‏ واعلموا أن الله مع المتقين » أي قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا 
اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة 
الله تعالی م يزالوا ظاهرين على عدوهم» وم ا الفتوحات كثيرة» ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك طمع الأعداء في البلادء ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد . 


2 (8) سورة التوبة الآية 1۲۹-۱۲۶ 


ص ص ورا م کر رشم هس 
وَإذَامَآ نت سورة نم من يمول ا يڪم زادته مہ عن َأمَا ين امنوأ رادم إيملنا وهم 
تم ور عرص صو اس رو مل ورم 

ستبشرود ل وأما لذن فى لويم عرض فزادتهم رسا ل رجسيم م ومانوأ وهم گلفرون )5 

يقول تعالى: ف« وإذا ما أتزلت سورة © » فن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إعاناً 4 أي يقول بعضهم 
لبعض» وني الآية الدلائل على أن الاإعان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أنمة العلماءء 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ‏ أي زادئهم شكاً إلى شكهم وریباً إلى ربييم» كما قال 
تعالى : والذين لا يؤمنون قي آذاتهم وقر وهو عم عمى #) وهذه من جملة شقائهم أن ما مدي 
القلوب يكون سبباً لضلاهم ودمارهم ‏ كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً . 
امم مرن ياس ول م و سكت ماس ویر مار بر 2 مرم ال ماج ير سمس م ما مس 
او لابرون نم ينون ف كل عو رة أ مين م لا بتوبووت ولاه بذ رون جه وإدا مااتزات سورةٌ 
صر ولو ا رم > مم د اس ابرع E‏ رم م رع زر مير ا ا 2 
نظر بعضهم إل بعض هل يندم من أحد ثم أنصرفوأ صرف الله فلوبهم يانم كوم هون وز 

يقول تعا ى : أولا يرى هؤلاء المنافقون»› ا نهم يفتنون © أي يختبرون» ۋق كل عام مرة أو مرئين ثم لا 
يتوبون ولا هم يذكرون» أي لا يتوبون عن ذنو.هم السالفةء ولا هم يذ كرون فيا يستقبل من أحواهم . . قال مجاهد: 
حتبرون بالسنة واججوع ؛ وقال قتادة : : بالغزو ق السنة مره ة أو مرتين» وقوله : « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم 
إلى بعض » هذا أيضاً إخبار عن المافقين أنهم إذا أترلت سورة على رسول الله ري چ نظر بعضهم إلى بعض 4 
أي تلفتوا وإ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ‏ أي تولوا غن البق رانور وا عع وهذا جاه يالا لا ون عند 
الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه كقوله تعالى : ونام عن التذاكرة معرضين ه كأنهم حمر مستنفرة ٠4‏ وقوله : 
9 ثم انصرفوا صرف الله قلوهم # » كقوله: ب فلما زاغوا أزاغ الله قلو-هم #: وقوله: فل بأنهم قوم لا يفقهون # 
أي لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يتصدون لفهمه ولا بريدونه» بل هم ني شغل عنه ونفور منه» فلهذا صاروا الى 
ما صاروا إليه . 
ملو صے اوی لظ وو سد بير اوم صو عاص شوم f‏ ردق ردد llores‏ 
لغه جا قر N E E‏ تولوا فقل 
ت سب لله لا إلنه < و صو رم و رهم م 4 002 

50000 0 
عليه السلام: 8 ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم » » وقال تعالى : بإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً 
من أنفسهم » وقال تعالى: ب لقد جاء كم رسول من أنفسكم » أي منكم وبلغتكم» وقوله تعالى: ب عزيز عليه 
ما عنتم 4 أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليباء وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها 
الله تعالى عليه» ‏ حريص عليكم » أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم» عن عبد الله بن 


الآية ٠٠١۹-۹۲۲‏ (4) سورة التوبة ۱۸۱ 


مسعود قال» قال رسول الله عَم : ؛ إن الله لم يحرم حرمة إلاوقد علم أنه سيطلعها منك مطلع ؛ ألا وإني آخيذ 
بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب ۲ . وعن ابن عباس أن رسول الله َه أناه ملكان فها يرى 
النائم » فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل 
أمتهء فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر اتنهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة 
ولا ما يرجعون بهء فيا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً 
رواء تتبعوني ؟ فقالوا: نعرء قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال 
هم : ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا بىء 
فقال: فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني» فقالت طائفة: صدق والله 
لتتبعنه» وقالت طائفة :قد رضينا بهذا نقيم عليه" . وقوله: « بلمؤمنين رؤوف رحيم 4 كقوله: (٠‏ واخفض جناحك 
من اتبعك من المؤمنين ‏ فإ فإن تولوا 4 أي تولوا عما جتتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملةء وإ فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو أي الله كافي» لا إله إلا هو عليه تر كلت» كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب 
لاإله إلا هو فاتخذه وكيلاً)» ظ وهو رب العرش العظيم4 أي هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش 
العظيم .وجميع الخلائق من السهاوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش» مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه 
محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل شبيء» وهو على كل شيء وكيل» وقد روى ابو داود عن ابي الدرداء قال: 
من قال إذا اصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيمء سبع مرات إلا 
كفاه الله ما اهمه , 


)0ن حر جه الإمام أحمد . 
™( رواه أحمد : 


)١(‏ سو ری مي 
وأينانهاتشع ورام 


اتر تلك ءات اکت ا سكو ص أن اشاس جا أذ اوآ إل وجل مهم أن أنذر 


ےم 1ے سار لس م کر رر ورك 


الئاس ور دين #امنوأ أن هم قدم صدق عند رهم م كَالَ الْكنفرونَ إِنَّ مدا سريف ي 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة . 

وقال ابن عباس فلإ الر ‏ أي أنا الله أرى» وكذلك قال الضحاك وغيرهء ا تلك آيات الكتاب الحكيم # أي 
هذه آنات القران امحكم المبين» وقال الحسن : التوراة والزبورء وقال قتادة: هل تلك ايبات الكتاب » قال: الكتب 
الي كانت قبل القرآن» وهذا القول لا أعرف وجهه ومعناه» وقوله: بل أكان للناس عجباً # بقول تعالى منكراً على 
من تعجب من الكفار» ومن إرسال المرسلين من البشر » كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قوفم : بل أبشر 
يبدوننا 4 ؟ وقال هود وصالح لقومهما: بإ أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكي على رجل منک ؟ وقال تعالى 
مخبراً عن كفار قريش: ‏ أجعل الآخة إا واحداً إن هذا لثيء ء عجاب » ؟ ! وقال ابن عباس: لما بعث الله 
تعالى محمداً مَل رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من ن أن يكون رسوله بشراً مثل 
محمد قال: فأتزل الله عز وجل 9 أكان للناس عجباً 4 الآيةء وقوله O‏ تع مدق عند ريم > قفرا 
فيه؛ فقال ابن عباس: سبقت م السعادة في الذكرء وقال العو عنه: «( أن فم قدم صدق عند رهم 4 يقول: 
أجراً حسناً با قدموا". وقال مجاهد: الأعمال الصالحة» صلاتهم وصومهم وصددقتهم وتسبيحهم» قال : 
ومحمد ریه يشفع لم ؛ وقال قتادة: سلف صدق عند ربهم؛ واختار ابن جرير قول مجاهد: انها الأعمال الصالحة 
الي قدموهاء كما يقال: له قدم في الإسلام» كقول حسان : 

لنا القدم العليا إليك وخلفنا ‏ لأولنا في طاعة الله تابع 

وقول ذي الرمة: لكم قدم لا ينكر الناس آنا معالحسب العادي طت علىالبحر 


(1) وهو قول الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
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وقوله تعالى : ب قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم رجلاً من جنسهم بشيراً 
ونذيرء ل قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أي ظاهر » وهم الكاذبون في ذلك . 


5 - e مه وص زر ے3‎ E صصص و تر 0 عاء م‎ e 
إن بكر هذى حَلقَ السمنوتِ وا لار في ستة ايا مم أستوئ عل العرش يدير الأ مامن شفيع‎ 
في‎ 
رظ ماح رم 0 در سمس‎ 


ا ذالحكم اله ربك فأعبدوه أفلا تد رون ي 


يخبر تعالى أنه رب العام جميعه» وأنه خلق الماوات والأرض في ستة أيام » قيل: كهذه الأيام » وقيل: 
كل يوم كألف سنة ما تعدون » كما سيأتي بيانه » ثم استوى على العرش» والعرش أعظ المخلوقات وسقفهاء وهو 
ياقوتة حمراء» وقوله: فل يدبر الأمر & أي يدبر الخلائق فل لا عرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » 
ولا يشغله شأن عن شأنء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير : في الجبال والبحار والعمران 
والقفار بإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 الآبة» وإ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وقوله: وإ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 2# كقوله تعالى: ف منذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه )» وكقوله تعالى: فإ وكيم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
أن الله لمن يشاء ويرضى )۰ وقوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ن أذن لهي وقوله :$ ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذ كرون 4 أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ف أفلا تذ کرون) أا امش ركون في أمركم تعبدون مع 
ST‏ > كقوله تعالى : ف ولثن مألتهم من خلقهم ؟ لبقولن اله . 


رو مو ارو تل سوم هي وموم رحق و رن م رظ نے 2 ٠‏ 


إليه E‏ عا وعد آله 4 , يدوأ حلق ثم بعيده , لیجزی لين بن امنوأ وعملواًالص دحت بالط 


رم ر 


72 عرص لظ وم ير ج مم ا تد ردص #4 8 راي ساح شش اس 
والذين كفروا لهم شراب من یم وعَذَاب ألم يما کانوا يكفرون و 
يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه» ثم ذكر تعالى أنه 
كما بدأ الخلق كذلك يعيده» فإ وهو الذي یبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ؛ ظ ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط ‏ أي بالعدل والجزاء الأوفى > ل والذين کفروا م شراب من حم وعذاب ألم يما كانوا 
بكفرون 2# أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من موم وحميم وظل من يحموم > هذا فليذوقره 


چ 
7 ابس اسمس ضباء وَالقمرثورا وقدرهر مَل موأ ده انين لكان ملق مه لك إل 
ان قصل ليت لوم بعلمو جه إن فی انادف الي وهار وما حى آله فى السملوت والأرّض 


« سمس مور مس 


اير ار 0 


٠٠١-۷ سورة يونس الآبة‎ )٠١( At 


يخبر تعالى عما خحلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم 
الشمس ضياء» وجعل شعاع القمر نورأء هذا فن وهذا فن آخر؛ ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس 
بالنبار» وسلطان القمر بالليل؛ وقدّر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراً» ثم يترايد نوره وجرمه حتى يستوسق 
ويككل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى تي تمام شهر » كقوله تعالى: «( والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم . وقوله تعالى: ب والشمس والقمر حسباناً › ل وقدّره چ أي القمرء ل منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام؛ ا ما خلق الله 
لك a‏ ل شد ترد I E‏ نا السجرات 
والأرض وما بينهما باطلاً » » وقال تعالى :9 افج امنا افا عا راع إلا لاتزيتيوه 4 روا  :‏ نفصل 
الآيات »# أي نبين الحجج والأدلة» لقوم يعلمون 4 » وقوله: إن في اختلاف الليل والنهار » أي تعاقبهما إذا 
جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذا 00 
وقال: « لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ‏ الآبة» وقوله: وما خلق الله في السموات والأرض » أي من 
الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما قال: « وکأین من آية في السموات والأرض ‏ الآية» وقوله: ل قل انظروا 
ماذا في السموات واللأرض» وقال: ف إن ني خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ي 
أي العقول» وقال ههنا بإ لآبات لقوم بتقون ي أي عقاب الله وسخطه وعذابه . 
إن ادن لا جود لمانا ورضُوأ بالخيزة الدنِيا وأطمانوأ بها وين هم عن اينما عَهلُونَ ري أولتبكَ 
مأونهم ارما كوأ سود ې 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاثه شيئاً» ورضوا بهذه 
الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » الآية» قال 
الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بهاء وهم غافلون عن ايات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء والشرعية 
فلا يأتعرون سا بأن مأواهم يوم ادم النار جزاء ما كانوا يكسبون في دنياهم من من الآثام والخطايا واللإجرام ؛ مع مام 
فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر 
إن اين منوا ملوأ لصَلِحت يديم ر 2 ری من تحنم الأ مث فى جنات آلنعی د دعولهم 
ات ا صن ياك 7 وكاخر دعوم أن امد رب لْعَسِينَ جي 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا الصالحات» بأنه 
سيهديهم بإعانہم » أي بسبب إعانهم في الدنيا مبديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى 
الجنةء ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في قوله: يديهم ربهم بإعالہم قال: يكون مم نوراً 
مشون به» وقال ابن جريج: في الآية يمثل له عمله في صورة حسنة إذا قام من قبره يبشره بكل خير » فيقول 
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له: من أنت ؟ فيقول: أنا عملك» فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الحنة» فذلك قوله تعالى: فإ هدیم 
رهم بإعانهم 4 والكافر عثل له عمله 3 صورة سيئة وريح منتنة » فيلزم صاحبه حتی يقذفه ف النار . 
وقوله تعالى: ف دعواهم فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لته رب العامين 4 أي 
هذا حال أهل الجنة» قال ابن جريج: أخبرت أنه إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم» وذلك دعواهم 
فباتہم الك بما يشتهونه» فيسلم عليهم فيردون عليهء فذلك قوله: ب وتحيتهم فيها سلام #» قال: فإذا أكلوا 
حمدوا الله رهم فذلك قوله: ف وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين؛ وقال مقاتل: إذا أراد أهل الجنة 
أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : : و سبحانك اللهم # قال: : فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع ود 
صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى» قال: : فيا كل منهن كلهن» وهذه الآية فيها شبه من قوله: : ل تحيتهم 
يوم يلقونه سلام › وقوله : ل إلا قيلا سلاماً سلاماً 2# وقوله : : وإ سلام قولاً من رب رحم #» وقوله : ل والملائكة 
بدخلون علیہم من كل باب سلام عليكم # الآية» وقوله: ف( وآخر خر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين6: فيه دلالة 
على أنه تعالى هو المحمود أبداً» المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه» وقي ابتداء كتابه» وعند 
ابشداء تنزيله» حيث يقول تعالى: ل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ي ل الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض ‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأولى والآخرة في جميع الأحوال» وهذا 
جاء في الحديث : « إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس ٠»‏ وإتما يكون ذلك كذلك لما يرون 
من تزايد نعي الله عليهم» فتكرر وتعاد وتزداد » فليس ها انقضاء ولا أمد» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
Jorclprs‏ 5 > ور ےر و ودس رل لم ردو ]ررر . ار ت ص 
% ولو يعجل الله للناس الشر استعجام لخر لفضى ليم أجلهم فنذر الین لا برجو لمانا 
فى طَغْيئهم هون ي 
بحر تاذ عن خليه ولطقه as‏ أنه لا يستجيب لم إذا دعوا على أنفسهم أو أولادهم بالشرء في حال 
ضجرهم وغضبهم: وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لم والحالة هذه لطفاً ورحمة» كما 
بستجيب لم إذا دعوا لأنفسهم أو لأولادهم بالخير والبركة» ولهذا قال: ف ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم 
بالخير لقضي إليهم أجلهم 4 الآية : أي لو استجاب لم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم » ولكن لا ينبغي الإ كثار 
من ذلك؛ كما جاء في الحديث الذي رواه جابر قال» قال رسول الله يِل : ١‏ لا ندعوا على أنفسكيء لا تدعوا 
على أولاد كم » > لا تدعوا على أموالكم » »> لا توافقوا من الله ساعة فما إجابة فيستجيب كي > وهذا كقوله تعالى : 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير » الآبة» وقال مجاهد ي تفسير هذه الاية: هو قول الانسان لولده أو ماله 
إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنهء فلو يعجل لم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لم في الخير 


E 


)26 اخرجه البزار وابو داود عن جابر بن عبد الله . 


٠١-١۲ صورة يونس الآية‎ )٠١( 1۸٨ 
سے “ررس‎ Bore م م اع مس کک صم سے ص لوس رو بير ردير ر‎ 
ودا مس الإنسن الطر ماتا جني وعدا واا قلا كمّفنا عنه ضره, م كأن ل بذ إل ضر‎ 
9 سم كاك رين للْمسرقین ما كانوأ عمو‎ 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: لإ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» أي 
كثير » وهما في معنى واحد» وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لما وجزع منباء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله 
في كشفها ورفعها عنه» في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه ولي جميع أحواله» فإذا فرح الله شدته وكشف كر بته 
أعرض ونای يجانبه وذهب» كأنه ما كان به من ذلك شيء» فل مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » ثم ذم تعالى من 
هذه صفته وطريقته فقال: ب كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ي » فأما من رزقه الله الحداية والسدادء والتوفيق 
والرشاد فإنه مستثنى من ذلك » وني الحديث: ١‏ عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته 
ضراء فصبر كان خيراً له» وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 

3 

وقد اهلا قرو من بلك لما لسو ا رسلهم بِلْبيئنت وما انوأ ليؤْمئوأ كلك زى 
0 وج مسوم الى درم م ا ال 0 hend‏ 2 
القن ارين جف بج يق ف ليها من بعدهم لظ ر کیت تَعمَلُونَ 2 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيمم الرسل فا جاعوهم به من البينات» استخلف الله هؤلاء 
القوم من بعدهم » وأرسل سل إليهم رسولاً لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله» وفي صحيح مسام : « إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فیا فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 


من النساء » 

س ب وم ممص م س ارم ل د 2 ماص سور مره عدم را صق بير 

وإذا نت علييم ۶ایاتنا بیتلت قال لین لابرجونٌ لمانا آنت قران عَيرِهدًا أوبدله قل ماكُون ل أن 
ص مک ت ص 

عر وم بے و ع < حار ماس سم ص اماس 


بدك ین بلقي تفیۍ إن أتبع إلا ا بو لإ أحَافُ إت عصیت َف عاب يوم عَظيم © 


برل س وق رون رتاود 


قل لَوسَاء الله ما لوتر لبك ولآ ورن بو قيب فم ران قبلا انلا تقون ون 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه» أنهم إذا قرأ علييم الرسول عو 
كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: انت بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من عط آخر أو بدله إلى وضع 


آخرء قال الله تعالى نيه َيه : <( قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 4 أي ليس هذا إل إنما أنا عبد مأمورء 
ورسول مبأغ عن الله إن أتبع إلا ما يوحى إل إني أخاف إن عصيت عصيت ربي عذاب يوم عظم #؛ ثم قال محتجاً 
عليهم في صحة ما جاءهم به؛ ‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرا کم به أي هذا إما جنتكم به عن إذن الله لي 
في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي» ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته؛ وأنكم 
تعلمون صدتي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عر وجل لا تنتقدون عل شيئاً تخمصوني به» ولهذا قال: 


A۷ سورة يونس‎ )١1١( ٠۷ الآبة‎ 


ل فد لنت فيكم عدراً من قبله ألا ناون أي أظيس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؟ وهذا لما سأل 
هرقل ملك الروم ( أبا سفيان ) قال له: : هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان: فقلت: 
لاء وكان أبو سفيان إذ ذاك رأ س الكفرة وزعم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق ( والفضل ما شهدت به الأعداء ) 
فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ليكذب على الله . وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانتهء وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة . 
9 1ع مير 5 سس | صاصم ما صم ل عر اس رس ره لل صم 
فن اظ من آفتری عل آله كذ بأو كدب عابت 7 نهر لا بفلح المجرمون ي 
يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً ل من افترى على الله كذباً 4 » وتقول على الله وذعم أن 
لله أرسله ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظ ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء 
فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على 
بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد ج وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدها أظهر من 
الفرق بين الضحى وبين حندس الظلماء» قال عبد الله بن سلام: لا قدم رسول الله عَم المدينة انجفل الناس' فكنت 
فيمن انجفل» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل کذاب» قال: فكان أول ما سمعته يقول: « يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام ؛؛ ولا وقد 
( ضام بن ثعلبة ) على رسول الله به في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله ع فما قاله: من رفع هذه السماء ؟ 
قال: « الله »» قال: ومن نصب هذه الخبال ؟ قال: «الله »٠‏ قال: ومن سطح هذه الأرض ؟ قال: ١‏ الله ٠٠‏ 
قال : غبالذي رفع هذه السماء وتصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : « اللهم 
3 ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمينء ويحلف له رسول الله 
؛ فقال له: صدقت» والذي بعئك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص» فقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه 
عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه » قال حسان بن ثابت 
لولم تكن فيه آيات مينة كانت بدمته تأتيك بالخر 
وذكروا أن ( عمرو بن العاص ‏ وفد على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعدء 
فقال له مسيلمة : ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم ؛ يعني رسول الله بء في هذه المدة ؟ فقال: لقد 
سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة » فقال ؟ وما هي ؟ فقال: ا والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 إلى 
آخر السورة» ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وأنا قد أنزل عل مثله» فقال : وما هو ؟ فقال: (يا وبرء يا وبرء 
إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر )؛ كيف ترى يا عمرو» فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك 
تكذب . فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد ل وصدقه» وحال مسيلمة لعنه 


(1) يعني قومه اليبود. وأما العرب وهم الأنصار فكانوا في أشد الغبطة والسرور . 


)٠١( 1۸۸‏ سورة يونس الآية ۲٠-٠۸‏ 
الله وكذبهء فكيف بأولي البصائر والہى » وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى ؟ وهذا قال تعالى : فإ فن 
أطلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته إنه لا يفلح المجرموني» وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت 
به الرسل» وقامت عليه الحجج» لا أحد أظلم منه كما في الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قتل نبياً أو 


فتله نی » . 

روق م ر 9 رر لتر قرا س 2 ررر رر e < <I‏ 5-5 معلا ٣‏ 
e . 5 ۰‏ 3 ا . . ۹ ےه 5 اس 6 چ . 

ويعبدون من دون لله ما لاا يضرهم و ينفعهم ويقولون هلؤلاء شفعكؤنا عند لله قل اتنيعون لله 


ور 2 م م ا رظ رم م 0 و ساعد مه 
3 


رم ٤ of»‏ 8 22 ل ا 2و 
ايمل فى ألسَمَنوات ولافى الأرض سبحلته, وتَعلل عا رکون دين وما كان ألناس إلا امه واحدة 


0 
وعلط ۰ کی ل 2ے د e‏ مل r2‏ 0 0 و 
انرأ كولاه ست ين رك مغ َم فاه ُو ی 


ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله» فأخبر تعالى 
أا لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاًء ولا بقع شيء ما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبداً» ولهذا قال تعالى: «[ قل أتنبئون 
الله با لا بعلم في السماوات ولا في الأرض قال ابن جرير : معناه أتخبرون الله بعالا يكون في السماوات ولافي 
الأرض ؟ ثم نزه نفسه الكر عة عن شركهم وكفرهم فقال: يإ سبحانه وتعالى عما يشركون 2# ثم أخبر تعالى ان هذا 
الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام» قال ابن عباس : 
كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والانداد 
والأوثان» فبعث الله الرسل باياته وبيّنانه وحججه البالغة وبراهينه الدامغة: فإ ليبلك من هلك عن بينة ويحيي 
من حي عن ببنة #» وقوله: ا ولو لا كلمة سبقت من ربك 4 الآية» أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه أجل الخلق إلى أجل معدود» لقضى بينهم فما اختلفوا فيه» فأسعد المؤمنين 
وأعنت الكافرين . 

ترط ل م مودي د صر و 2-6 ملاس جم ودر ل سرس اسه چ ر مام وير ل - 

ویقولون ولا انز عليه ءايه من ره مل نما اليب لله َآنتظروا في محم من ارين جه 

أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد آية من ربه» يعنون: كما أعطى الله مود 
الناقة» أو أن بحول لم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارأء أو نحو ذلك ما الله 
عليه قادر» ولکته حكيم في أفعاله وأقواله» » كما قال تعالى: فل تبارك الذي إن شاء جمل لك خيراً من ذلك 
جنات تجري من تحتها الأنبار ويجعل لك قصوراً 4: وكقوله: وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذّب بها 
الأولون 4 الآبة: يقول تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة» وهذا 
لما خير رسول الله ع بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبواء وبين إنظارهم» اختار إنظارهي » كما حلم علهم 
غير مرة رسول الله ييل » ولهذا قال تعالى إرشاداً لنييه يكم إلى الجواب عما سألوا: ‏ فقل إنما الغيب لهي أي 
الأمر كله لله وهو يعم العواقب في الأمورء فإ فانتظروا إني معكم من المنتظرين ‏ أي إن كنتم لا تؤمنون حتى 
تشاهدوا ما سألم فانتظروا حكم الله في وفيكمء ولو علم منهم أنهم سألوا ذلك استرشاداً وتثبتاً لأجاهم؛ ولكن علم 


الآية )٠١( ۲٣۳-۲١‏ سورة يونس 1۸۹ 


أنهم إتما يسألون عناداً وتعنتأ فتركهم فيا رابجم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد لما فيهم من المكابرة كقوله تعالی : 
ل ولو فتحنا عليهم باب من السماء ي الآية» وقوله تعالى: و وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية» وقوله تعالى : 
بإ ولو تزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» فثل هؤلاء 
لا فائدة من جواءهم لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهي وفسادهمء وهذا قال: ل فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين © . 


لها 


3 
srk عع‎ 


م ا 0012 مود لاه ا له مهم تون اب لمر ول ا 2 Ll‏ و و و سم 
وَإِذَا اقتا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذَا هم مر ف عاياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون 


م یھ ژد 52 2م ا2 و دص وو م 2 2ح >< ص وم م 
مامکرون د هواأذى يسير رف البر والبحر حنج إذا حكنم فى الفلك وحرين يوم ربج طيبة 


رم ل وام صو 3 وو اس ساس وو لس ع اس رتو اس سس عب و رس ليع صر 
وفرحوا بها جاءثها رڅ ءاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا أنهم احيط بم دعوا ألله حلصن له 


8 
ا اعد e‏ رع و e‏ 3 ت ar‏ م 04 و مدع > fs.‏ مه م ومس 
آلدین لين أنجيتنا من هدذهء لسكونن من آلشلكرين © فما أنجلهم ذا هم يبغون فى الأرض بغي الق 


عل عد 


اها الاس ما بغیک ع انش مع اخيذة الدنيا م بلجا مجع فن ا كدم تَعملونَ جي 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب بعد الجدب» 
والمطر بعد القحطء ونحو ذلك فإ إذا لهم مكر في آياننا » قال مجاهد استبزاء وتكذيب» 8 قل الله أسرع مكراً م 
أي أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس معذب» وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة 
منهء والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه؛ ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه 
على النقير والقطمير» ثم أخبر تعالى أنه: مل هو الذي يسيركم في البر والبحر 4 أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته» 
شو حتى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا با أي بسرعة سيره رافلين» فبينا هم كذلك إذ 
لإ جاءتها 4 أي تلك السفن ريح عاصف» أي شديدة» « وجاءم الموج من كل مكان# أي اغتلم البحر 
عليهم» ل وظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي هلكواء مإ دعوا الله مخلصين له الدين 4 أي لا يدعون معه صنماً ولا وثتاً 
يفردونه بالدعاء والابتهال» كقوله تعالى: ل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ي ل لشن أنجيتنا 
من هذه أي هذه الحال فل لنكونن من الشاكرين 4 أي لا نشرك بك أحداً ولنفردنك بالعبادة كما أفردناك 
بالدعاء ههناء قال الله تعالى: ل فلما أنبجاهم 4 أي من تلك الورطة» ب إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي 
كأن لم يكن من ذلك شيء؛ هل كأن لم يدعنا إلى ضر مسه #» ثم قال تعالى: يا أيها الناس إتما بغيكم على 
أنفسكر 4 أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكمء ولا تضرون به أحداً غيركم» كما جاء في الحديث: « مامن 
ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرخم >٠‏ وقوله: 
هلإ متاع الحياة الدنبا ج أي إتما لكر متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة» بإ ثم إلينا مرجعكم » أي مصيركم ومالكر » 
فإ فننيئكم 4 أي فنخبركم يجميع أعمالكم ونوفيكم إياهاء فن وجد خيراً فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


إلا نفسه . 


ل )٠١(‏ سورة يونس الآآية 5-94 


اوم ےر 4 سوس ر و تم EF‏ عو سر ء]ودم ير 


إا مل الجيؤة الذنيا كماو رلته من السمَاء ختاط بوء تبات الأرض مایا کل الاس والأئعم 
م ey‏ وغ.وير الولعم وترو لاي اورت 22ج ر بير م ورتا له وام سوه اور کر 
حي إذا اخذت الأرض زتخرفها وأزينت وظن أهلها انهم قلدرون عليها اتلها امرنا ليلا اونہارا 
6 
بها حتصيدا كن[ فت بالأنيى كلد قصل الت يقزر يفك چ راق صتا دار 
للم ودی من َنَآء إل صراط مستقيم و 
ر 2 م دعو عو 

ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزيتباء وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من 
الأرض» ما يأ كل الناس من زروع وثمارء على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام» « حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها 4 أي زيتتها الفانية» فإ وازينت » أي حسنت ما خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال 
والألوان ل وظن أهلها ي الذين زرعوها وغرسوها « أنهم قادرون عليها 4 أي على جذاذها وحصادهاء فيينا هم 
كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة» فأيبست أوراقها وأتلفت مارهاء وهذا قال تعالى: لإ أتاها أمرنا 
ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً ‏ أي يابساً بعد الخضرة والنضارة» ف كأن لم نغن بالأمس » أي كأنها ما كانت 
حيناً قبل ذلك, وقال قتادة: 8 كأن لم تغن ‏ كأن لم تنعر» وهكذا الأمور بعد زوالا كأنها لم تكن» قال تعالى 
إخباراً عن المهلكين: « فأصبحوا في دارهم جائمين كأن لم يغنوا فياه » ثم قال تعالى: ‏ كذلك نفصل الآبات » 
أي بين الحجج والأدلة ل لقوم يتفكرون » فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً» مع اغترارهم بها 
وتفلتها عنهمء وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال : لإ واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح وكان الله على كل 
شيء مقتدراً 6 ) وكذا في سورة ( الزمر ) و ( الحديد ) يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنياء وقوله: ل والله يدعو 
إلى دار السلام ي لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء رغّب في الجنة ودعا إليبا وممّاها دار السلام» أي من الآفات 
والنقائص والنكبات فقال : فإ والله يدعو إلى دار السلام» و.بدي من يشاء إلى صراط مستقم #. 

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء أنه قال: حرج علينا رسول الله ع يوماً فقال: « إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مئلاً» فقال: إتما مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فنهم من 
أجاب الرسول» ومنهم من تركه؛ فالله الملك. والدار الإسلام» والبيت الجنة؛ وأنت يا محمد الرسول؛ فن أجابك 
دحل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أأكل منها »© 


ست ]اس سير ھر لوہ ےہ ر وورے رور ر و رور 4 2“ 


0 ل وب بير < سے ت 
* لين أحسنوا ا سي وزبادةولا يرهق وجوههم قر ولا ذل اوليك أب نةم فیا يدوت وي 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإإيمان والعمل الصالح» ‏ الحسنى 4 في الدار الآخرة فإ هل جزاء 


جد 


(1) اخرجه ابن جرير عن جابر بن عبد الله . 


الآية ۲۸-۲۷ )٠١(‏ سورة يونس ۱۹۱ 


الإحسان إلا الإحسان 4 ؟ وقوله: ل وزيادة4 هي تضعيف ثواب الأعمال ويشمل ما يعطيهم الله في الجئة من 
القصور والحور والرضا عنهمء وما أتحفاه هلم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاهء النظر إلى وجهه الكريمء 
فانه زيادة أعظم من جميع ماأعطوه لا يستحقونها بعملهم بل له ور وقد روى تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجهه الكريم الجمهور من اللف والخلفء روى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله عله 
تلا هذه الآية: و للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وقال: « إذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النارء نادى 
مناد: يا أهل الجنة إن لک عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: وما هو 1 بقل موازيننا ؟ ألم يبيض 
وجوهنا ؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا ل اي a‏ فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
أحب إلبهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ,00 . وعن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله می : « إن الله يبعث 
يوم القيامة منادياً ينادي: يا آهل الجئة - بصوت يسمع أولم وآخرهم - إن الله وعد كي الحسنى وزيادة» فالحسنى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل :5 وسئل رسول الله َه عن قول الله عر وجل : فإ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة # قال : ١‏ الحسنى: الجنة؛ والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل »» وقوله تعالى: مولا 
يرهق وجوههم قتر ‏ أي قتام وسواد في عرصات المحشرء كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة » 
ولا ذلة) أي هوان وصغارء بل هم كما قال تعالى في حقهم :ل وتام جر دلك اليم ولقاهم نضرة وسروراً ي 
أي نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» جعلتا الله منهم بفضله ورحمته آمین 


عسل ل 
98 ا 1 011 2 م ا د ا سمروصض اه م 1 > رو برع ورو 


SES LL 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف م الحسنات عطف بذ كر حال الأشقياء » فذ كر تعالى عدله‎ 
فيهم وأنه جازم على السيئة بمثلها لا يزيد على ذلك» فإ وترهقهم ¢ أي تعتر .هم وتعلوهي ذلة من معاصيهم‎ 
وخوفهم منباء كما قال: 9 وتراهم يعرضون علها خاشعين مر من الذل »© الاية» وقال تعالى: ذإ مهطعين مقنعي‎ 
رؤوسهم 4 الآية» وقوله : ماهم من الله من م أي مانع ولاواق يفيهم العذاب» كقوله تعالى : 2 يقول‎ 
الإنسان يومئذ أين المفر ه ه كلا لا وزر ©» وقوله: كأعا أ غشيت وجوههم »4 الآية إخبار عن سواد وجوههم ف‎ 
الدار الآخرة » كقوله تعالى: «إ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه »› وقوله تعالى: وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة‎ 

مستبشرة «» ووجوه يومئذ عليها غبرة © الآبة . 


رور يا ير ےر 2 نوس ير وع ماس 8 لو لطس رصب 3 37 3 لسر الى مرم له صا سر 3 


ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول | لين اشر كوأ مكانكر انتم وش ركا كر فزيلنا بينم وقال شر كاؤهم اگم 


)00 أخخ رجه أحمد ورواه مسلم وجماعة من الأئمة : 
(۲) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
() أخرجه ابن جرير عن أني بن كفب . 


ود )٠١(‏ سورة يونس الآية ممم 


ع م ا جص ص عر صو مه ع و 5 < ءل صح 


بان عدون 2 فكق يأل مدا ينا و یتک إن کا عن ب معن ې هنا لك تلوأ كل نفس 


و 
س رھ ساس مر 


e‏ و أل اموم ال وضل عنهم ما كانوأ یشترون جع 

يقول تعالى: ‏ ويوم نحشرهم # أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء كقوله: لإ وحشرناهم 
فلم نغادر مہم أحداً 4 > 9 ثم نقول للذين أشركوا » الآية» أي الزموا أنتم وهر مكاناً معيناً » امتازوا فيه عن مقام 
المؤمنين» كقوله تعالى: ل وامتازوا اليوم أيها المجرمون )» وقوله: هلإ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ي» وني الآآية 
الأخرى: فإ يومئدٍ بصدعون) أي يصيرون صدعين؛ وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لقصل القضاء ء 
فإ مكانكم أنتم وش ركاؤكمء فزيلنا بينهم 4 أي أنهم أنكروا عبادتهم وتبرؤوا منهم » 0 
الآيةء وقوله: «إذترأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ت » وقوله: ف وإذا حشر الناس كانوا م أعداء ‏ الآية » 
ل فکفی بالله شهيداً يننا وبينكم ‏ الآبةء أي ما كنا نشعر با ولا نعم بهاء وإما كنم تعبدوننا من حيث لا ندري 
بكر والله شهيد بيننا وبيتكم أنا ما دعوناكم إلى عيادتنا ولا أمرناكم بها ولارضينا منكم بذلك؛ وني هذا تبکیت 
عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره وقد تركوا عبادة الحي القيوم القادر على كل شيء» العليم بكل شيء» 
وقد أرسل رسله آمراً بعبادته وحده لا شر يك له ناهياً عن عبادة ما سواهء كما قال تعالى: بإ وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون 6 » وقال: بل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آلحة يعبدون ؟ > وقوله تعالى: هل هنالك تبلى كل نفس ما أسلفت 4 أي في موقف الحساب يوم 
القيامة تحتبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشرء كقوله تعالى: ل يوم تبل ارا وقال تعالى: 
« ينبأ الاإنسان يومئذ بما قدم وخر ي» وقال تعالى : ل ورج له يوم القيامة كتاياً يلقاه منشوراً ء اقراً كابك وه 
وقوله: فل وردوا إلى الله مولاهم الحق ‏ أي ورجعت الأمور كلها الى الله الحكم العدل» ففصلها وأدخل أهل الحنة 
الجنة» وأهل النار انار » إ وضل عنهم 4 أي ذهب عن المشركين > ما كانوا يفترون 46 أي ما كانوا يعبدون من 
دون الله افتراء عليه . 
وى لم مور مشاه ود درو ]ود ادلم اچ وور سم 2 عو و 
ل من رركم من السماء والأرض أمن بلك الس والأنصر ومن رج الى من اميت يت ويحرج 
امم م وت رص ا7ری 2 مصاع م وى لمم مور عع ما زو 5 Ef‏ 1 
انیت ين أي ومن يدر آلا یوون ا قل أنَلا تقون وي دا لک الله ربك الق ف 
ای إلا اشر قا تصرفونَ رې الك س EL‏ ج 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلاهيته» فقال تعالى: ل قل من يرزقكم 

من السماء والأرض ‏ أي من ذا الذي يتزل من السماء ء ماء المطرء فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيثته» فيخرج منبها 
احا وعنباً وقضباً وزيتوناً ولغلا وحدائق غلباً وفاكهة وأباً 4 أإله 8 الله ؟ فسيقولون: الله أ من هذا الذي 

يرزقكم إن أمسك رزقه ې ؟ وقوله : 0 من يملك السمع والأبصار ‏ أي الذي وهم هذه القوة السامعةء والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها» كقوله تعالى : ل قل هو الذي أنشأكر وجعل لكم السمع والأبصار » 


الأية )0٠١( ٣٠-۳۲‏ سورة يونس يلف 


الآية . وقال: ل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركر ) الآية» وقوله : فإ ومن يخرج الحي من اميت ويخرج الميت 
من الحي 4 أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة» وقوله: فإ ومن يدبر الأمر 4 أي من بيده ملكوت كل شيءَ» وهو 
المنصرف الحاكم الذي لا معقب لحكهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فالملك كله :اللوي والسشل فقيزون ليم 
خاضعون لدبه» فل فسيقولون لدم أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به» و فقل أفلا تتقون 6 ؟ أي أفلا مخافون منه 
أن تعبدوا معه غيره بارائكم وجهلكم ؟ وقوله : ف فذلكم الله ربكم الحق ي الآية» أي فهذا الذي اعترقم بأنه 
فاعل ذلك كله هو ربكم وإ لمكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» و فاذا بعد الحق إلا الضلال 6 ؟ أي فكل 
معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحدء لا شريك له؛ ل فأنى تصرفون 4 أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه ؟ وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء» وقوله : ال 
ربك على الذين فسقوا ې أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع الهم 
يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحدهء الذي بعث رسله بتوحيده» فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم 
أشقياء من ساكني النارء كقوله: ‏ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) . 
قل مل من شركايم من بدا لاقم إيعيم لاه يدعاق 1 0 , قاق تَوْفَكُونَ ې 


لهل بن ترب من نيع إل اق لاه e‏ 1 مد إل لحت أحق أن يبع من 
ونی إلا نیدی الک کیت 2 د جه بیع اترم اهنا نان لاقي د من لحي 


سس ارا س وق اس 


م إن آله علبم ی فعلوت و 


وهذا إبطال لدعواهم فيا أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد + قل فل ن ر كانم عن يېدۇ 
الحان ثم مده 4 أي لزن بدأ اق هته اسماوات والأرض» ثم بنشئ ما هما مر بن الي ويفرّق أجرام السهاوات 
رين له ای نکر أ کین تمرفت ع طن ادإ اط لز قل حل من شر كائكم من بدي 
واضلال» وبقآب القلوب من الغ إلى الرشد الل رب المالين» > أفن هدي إلى الحق أحقى أن تع أمن لامي 
إلا أن يُبدى » أي أفيتبع العبد الذي .بدى إلى الحق ويبصر بعد العمى» أم الذي لا .بدي إلى شيء إلا أن يبدى 
لعماه وبكّهء كما قال تعالى إخباراً عن إبراهم أنه قال: یا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شب 4 
وقوله تعالى : ډو فا لم كيف تحكون » أي فا بالكم يذهب بعقولكم » كيف سويتم بين الله وبين حلقه» 
وعدلم هذا هذا وعبدتم هذا وهذا ؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله بالعبادة وحدهة. وأخلصتم إليه الدعوة والاإنابة ؟ 
ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً» وإإغنا هو ظن منهم أي توهم ومخيل» وذلك لاايغي 


)٠١( 144‏ سورة يونس الآية ٠-۴۳۷‏ 


عنهم شيئاً» إن الله عليم بما يفعلون4 تديد لطم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجاز هم على ذلك أتم 
الجزاء . 


ا داح “رع الو و م مت s2‏ مو روم مرن مرن م وروي م ص مدوم 
وما كان هنذا القرءان ان يفترئ من دون ألله وللكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتلب لا ريب 
OE 1‏ ت ip f‏ ۶> اه ير ر موت وس وھ عور س بير f.‏ 
فيه من رب العللمين 79 ام يقولون فترله قل فا توا سورة مثلهء وأدعوا من أستطعتم من دون آله 
1 عط 


- 2. 


7 ع و 207 لع سه م مير عر و 5 مت مخ 1 37 ا سء م و 

إن حكنتم صَلدقِينَ 72 بل كبوا عار يحيطوأ بعلبه- ولما ينيم تأوبله, كلك كدب اين من فب 
5 

م گے 1l‏ 0 م م ور 2 عم و م ور 2ج دعرو بير دع شك م ٤و‏ 

فانظر كيف ڪان علقبة آلظللرين © ومنهم من يؤمن پهء ومنهم من لايؤمن پهء وربك اعم 

دو ت 

لممسدين © 


2 ام 


مرم 


هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور» ولا بسورة من مثله» لأنه 
بفصاحته و بلاغته ووجازته وحلاوته» واشتاله على المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من 
عند الله » الذي لا يشبهه شيء في ذانه ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين» وهذا 
قال تعالى: بإ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اله أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه 
هذا كلام البشرء فإ ولكن تصديق الذي بين يديه » أي من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليه» ومبيناً لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل» وقوله: فل وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العامين4 أي وبيان الأخكام بياناً 
شافياً كافياً لا مرية فيه من الله رب العالين» كما تقدم في الحديث ٠‏ فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعد کم وفصل ما 
بينكم » أي خبر ايلي وعما ساي » وحكم فما بين الناس بالشرع الذي يخبه ا ورا و ام 
يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين » اي إن ادعيتم وافتريتم 
وشككتم في أن هذا من عند الله » وقلتم كذباً إن هذا من عند محمد» فحمد بشر مثلكم وقد جاء فها زعمتم بهذا 
القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله» أي من جنس هذا القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان» 
وهذا هو المقام الثالث في التحدي, فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين ني دعواه أنه من عند محمدء 
فليعارضوه بنظير ما جاء » وليستعينوا يمن شاعواء وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لم إليه» فقال تعالى: 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بعثله ولو كان بعضهم لبعض. ظهيراً#: 
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه» فقال في أول سورة هود: فإ أم بقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 » ثم تنازل إلى سورة» فقال في هذه السورة: ‏ أم يقولون افتراه 
قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 وكذا في سورة البقرة» وهي مدنية تحداهم 
وة عه وار أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: جل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ‏ الآية . هذا وقد 
كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المتبى في هذا الباب» ولكن » جاءهم من الله ما لا قبل 


الآية )٠١( ٠ ٥-٤١‏ سورة يونس ا 


لأحد به؛ وهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الکلام» وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته 
فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأشدهم له انقياداً . 


ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله عه أنه قال: « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوني من الآيات ما آمن 
على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً .٠‏ وقوله: ف« بل كذبوا 
بْمالم بحیطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله # يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه ولا عرفوه «ولما يأنهم 
تأویله ‏ أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاء هل كذلك كذب الذين 
من قبلهم ‏ أي من الأم السالفةء ظإ فانظر كيف كان عاقبة الظالين ‏ أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا 
ظلماً وعلواً وكفراً وعناداًء فاحذروا أها المكذبون أن يصيبكم مأ أصابہم» وقوله : ومهم من يؤمن به الآية» 
أي ومن هؤلاء الذين بعثت إلبهم يا محمد من يؤمن ببذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت بهء فإ ومنهم من لا 
يؤمن به بل بموت على ذلك ويبعث عليه « وربك أعلم بالمفسدين & أي وهو أعلم يمن يستحق الهداية فيهديه ؟ 
ومن يستحق الضلالة فيضله» وهو العادل الذي لا جور » بل يعطي كلا ما يستحقه نبارك وتعالى وتقدس . 


ت 592 عد امم عم الج مراع ود ودر اوم ير غ0 و ور م مور 
وإن بوك فقل لى عملي ولكر عملكر نتم بريعون م امل وانا برى نما تعملولت 2 وملسم 
عل 


2 سوس بياس و © 2 ممم صو م 


3 ر م بيرم عير ےم ابروا ص مس ار ر وير تج ر امع سا سه 
من لستمعون إليك افانت تسمع الصم ولوحكانوا لا يعقلون © ومنهم من ينظر إليك افانت تہدی 
ن مرج ےر وس رى اق ل لكر لله ع راس تررس مم ير 


العمى ول و کان لایبصرود 2 نَ آله لایظلم الاس سیا وتكن آلناس أنفسهم لون و 


يقول تعالى لنبيّه محمد عل : وإن كذبك هؤلا المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم «[ فقل لي عملي ولكم عملكر» . 
كقوله تعالى عن إبراهم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: لإ إنا براء منک وما تعبدون من دون الله » وقول : 
ل ومنهم من يستمعون إليك » أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم النافع في القلوب والأبدان» ولكن ليس 
ذلك إليك ولا إليهم» فإنك كما لا تقدر على إسماع الأصم » فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله 
يإ ومنهم من بنظر إليك » أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من الخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك» 
وهؤلاء بنظرون كما ينظر غيرغوء ولا صل لم من الحداية ايء كما يحصل: لفيرهمء يل المؤمنون ينظرون !ليك 
بعين الوقارء وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقارء ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا الآبة» ثم أخبر 
تعالى أنه لا يظلم أحداً شيا وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى» وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً 
صاء» وقلوباً غلفاًء وأضل به عن الإعان آخرين؛ فهو الحاكم المتصرف في ملكه با يشاءء لعلمه وحكلته وعدله؛ 
ولهذا قال تعالى: ل إن الله لا بظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم بظلمون . 


کر رر ر ع رورا و م سے م ر م 


إلا ساعة من النهار يتعارفون نهم قد حسم الذي كبوأ بلقَاء الله وما كاثوا 


سے صوص سرو کر کر رو ل ل ووا 
وروم حشرهم ڪان لر يلبثوا 


ووم ام 


مهندين ي 


)٠١( 45‏ سورة يونس الآية ٠۲-٦‏ 


يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة» وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : « ويوم يحشرهم 4 الآية. 
كقوله: ‏ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بار ۰ وكقوله: هل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 

عشية أو ضحاها ي» وقال تعالى : لإ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً ». وقال تعالى: 
© ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » وعدا ادال جل استقضار الحياة الدنيا في الدار 
الآخرة كقوله : قال م لبم ف الأرض عدد سنین ؟ قالوا لبثنا و أو بعض يوم فاسأل العادين # » وقوله: 
«ل يتعارفون بينهم » أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض »› كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول 
بنفسهء 8 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم # الآية» وقال تعالى: ولا يسأل حمم حميماً #» وقوله: هل قد 
خسر الذين كذيوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين چ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ولا خسارة اعظم من خسارة 
من فرق بينه وبين احبته يوم الحسرة والندامة . 
َم فنك بعص اذى نودم او وفك نامريه لله وید عل مایفعوت وه ویک 
ال کا جاء روم قضى بم باق ط وهم لا طون © 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله ع : ف وإما نرينك بعض الذين نعدهم & أي ننتقم ميم في حياتك لتقر عينك 
مہم »أو نتوفينك فإلينا مر جعهم ې أي مصيرهي ومنقلبهم , الله يشهد على أفعاهم بعدك» وقوله: © ولكل أمة 
رسول فاذا جاء رسو قال مجاهد: يعني يوم السامة و اقبي يني بالق 6 الايق "كله تعالى: ي وأشرقت 
الأرض بنور ربا الآبة» فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولحاء وكتاب أعمالها من خير وشر شاهد علا 
وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاًء وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأم في الخلقء إلا ألا أول الم يوم 
القيامة؛ يفصل بينهم ويقضى لهمء كما جاء في الصحيحين عن رسول الله عله أنه قال : ١‏ نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة» المقضي لم قبل الخلائق »» فامته إما حازت قصب السبق بشرف رسوها صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم الدين . 


42 يس سس ل سا ودس ور ع و - ع2 2سغه بير سمه ركه صر صوق لے ج 2 
eS‏ )3 قل لآ أملك لنفسى ضرا ولا نقعا إلا ماشاء الله لكل 
3 35 مومه - 0 e‏ ]م و ر ذو لم 


أمَّة 4 إا جاء أَجَلهمْ د ترون ا وا معدم چ فل اریم إن اشر عذايه ,يعاو 


رم کر ا ص صو و ر و بر ورور و بر سمس م رو و بير م 
بارا مادا بستعجل منه المجرمون جي آم إا ماو امع بد “لان وقد كنم به استعجاون ي 


مو اوو 2 


م قبل للّذينَ طلموأ دوقو عدب أل هل رون إلا عا كنم سبو ي 
بقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجاللم العذاب» وسؤاهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة 
م فيه» كقوله : فإ يستعجل بها الذين لا يؤمنون: ها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون آنا الحق» أي كائنة 


الآية #ساده ( 0 سورة يونس ۷ 


لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيناًء وههذا أرشد تعالى رسوله عَم إلى جوابهم فقال: وإ قل لا أملك لنفبي 
ضرا ولا نفعاً ‏ الآية» أي لا أقول إلا ما علمني» ولا أقدر على شيء مما استأثر به» إلا أن بطلعني الله عليهء فأنا 
عبده ورسوله إليكم» وقد أخبر نكم بمجيء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعني على وقتهاء ولكن ل لكل أمة أجل 4 
أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة فإذا انقضى أجلهم فل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )»› كقوله: وإ ولن 
يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » الآبة» ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال: فإ قل أرأيتم إن اک عذابه 
بياتاً أو نهار 4 ؟ أي ليلاً أو نباراء يإ ماذا يستعجل منه المجرمون ٠‏ أثم إذا ماوقع آمنتم به الآن وقد كنتم به 
نستعجلون » يعني أنهم إذا جاءه, العذاب قالوا: وإ ربنا أبصرنا وسمعنا» الآية» ل فلم نيك ينفعهم إنمانهم لا رأوا 
بأسنا)» وقوله: ل ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» أي يوم القيامة يقال لم هذا تبكيتاً وتقريعاً كقوله : 
اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إتما تجزون ما كنم تعملون) . 
ع 3 
مه عار 221 و 2 . ا ر La‏ 4 2 ت دده 286 2 امج م م ع 
»* ويستنڪونك احى هو قل إى ورف إنه, حمق وما انتم عممعجزين ي ولو أن لحكل نفس ظلمت 
s> 2‏ ووم م م 3 E‏ ورت م صت مره رورم سمس 2 رل سومار - رارح وق 
مافى الأرض لافتدت بهء واسر وا الندامة لما راوا ألعذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون وي 

بقول تعالى: ويستخبرونك احق هو ې أي المعاد بعد صيرورة الأجسام تراباً لإ قل إي وربي إنه لحق وما 
أنتم ععجزين # أي ليس صيرورتكم تراب كعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم فإ فإتما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون » وهذه الآية ليس لما نظير في القرآن إلا آبتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم 
به على من أنكر المعاد في سورة سبأء فل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم » وني التغاين: 
و زعم الذين كفروا ان لن يبعئوا فل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير #» ثم أخبر تعالى أنه 
إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهياً» وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي 
بينهم بالقسط 4 أي بالحق ‏ وه, لا يظلمون ) . 
کب 4 هي 8 2 حص - لك 500 موم امه ل 2 عر 2 كرس مر و م صوق م رم رو رشم لتر 
ألا إن لله مافى آلسملوت والاره ألا إن وعد آله حق وللكن | كثرهم لایعامون 27 هو ييجىيء ويميت 
صر الاو سار اس 
وإليه ترجعون ي 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأن وعده حق كائن لا محالة» وأنه يحيى ويعيت وإليه مرجعهم؛ 
وأنه القادر على ذلك العليم عا تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 
٤ا‏ م 2 ير ص ت ولك ۶5 دس تس مس 2 و م 3 ور رور cele‏ 2 چ و e‏ ص 
يكأيها الناس قد جاءتحم موعظة من رڪم وشفاء لمافى الصدور وهدى ورمة المؤيين ( قل 

سے سے صو ر وى برسم ولوریت موسر 


صل آلو و رحمتء فر لك فلي رحوأ هو خير ما جمعون 


يقرل تعالى متناً على خلقه ما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم : ف يا أا الناس قد جاءتكم موعظة 


)٠١( ۱۹۸‏ سورة يونس الآبة “١-١٠‏ 


من ربكم » أي زاجر عن الفواحش» مل وشفاء لما في الصدور 4 أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فما مسن 
رجس ودنس» فإ وهدى ورحمة # أي يحصل به المداية والرحمة من الله تعالىء وإتما ذلك للمؤمنين به 
والمصدقين الموقنين بما فيه كقوله تعالى: ‏ وننزل من القران ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
خساراً). وقوله: ل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء & الآية. وقوله تعالى: <( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفر حوا چ أي بهذا الذي ججاءه, من الله من ادى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به» يإ هو خير مما 
مجمعون ‏ أي من حطام الدنيا وما فيما من -الرهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 

* فل ارتیم ما رل الله تک من ررق فلن منه سراما و فل آذ أم عل أنه 


وق م ج صوق صم مومسم 


تفترورت ي وما ظن أن يفترون عل لله الْكَذب يم آلْقيمة إن آله ادو فَضْلٍ عل الاس ولنکن 
و ج ص ساح ور 
العم لاون 6 
كقوله تعالى رجلا ا كرا بن الحرث والأنماء تسیا الات وقد نكر اله ال عل من حرم م سل 
الله » أو أحل ما حرم جرد الآراء والأهواء الي لا مستند لها ولا دليل علا ثم توعدهم على على ذلك يوم القيامة 
فقال: وإ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ‏ أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم 
القيامة ؟ وقوله: ل إن الله لذو فضل على الناس © قال ابن جر ير : في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا» ويحتمل 
أن يكون المرادو لذو فضل على الاس( فما أباح لم مما خلقه من المنافع ‏ ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار فم في دنياهم 
أو دينهم ؛ « ولکن أكثرم لا يشكرون »4 بل يحرمون ما أ: نعم الله به عليهمء ويضيقون على أنفسهم فيجعلون 
بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً . 
ع 

وما تون فى سان وما تلوأ منه من ران ولا ماود من ي إا كنا لیک شهودا د : تفیضود فيه 

لر 


سس مرن بر اس اناس 2 مسا مم طم ص اص صم 000 


وما يزب عن ربمن بعال در فى الأرض ولا فی السَماء ولا عر من ذلك ولأ كير إلا في 
سين © 


يخبر تعالى بيه عله أنه يعم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظةء وأنه 
لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السهاوات ولا في الأرضء ولا أصغر منها ولا أ كبر 
إلا في كتاب مبین» كقوله : فو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وبعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين » > فأخبر تعالى أنه يعلم حركة 
الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة» © وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ې الآيةء 


ت 


الآية 54-55 )٠١(‏ سورة يونس ۱4 


وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة ؟ كما قال تعالى: 
ل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 4» وهذا قال تعالى: ولا تعملون من عمل إلا کنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه » أي اذ تأخنون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راعون سامعون» وهذا قال ع لما سأله جبريل 
عن الإحسان: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
ألا إن أُوليَآء ال لاعف عَم ولاهم يرت © الین +امنوأ وكانوأيتقُونَ وی هم البشرئ فى 
اليا لنب وفى اة لَاتَبْدِيلَ ل کلمت أل دك هو الْموزْالظم ته 
بخبر تعالى أن أولياءه 9 الذين آمنوا وكانوا تقون كما فسرهم بهم » فكل من كان تقياًء كان الله ولا ف لا 
وف عم( أي فيا يستقبلونه من أهوال الآخرةء « ولا هم يحزنون» على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله 
ابن مسعود: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله » وقال رسول الله عت : ؛ إن منعباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء 
والشهداء »٠‏ قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال : : هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب » 
وجوههم نور على منابر من نورء لا افون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ: ألا إن أولياء 
الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون 4" » وقال الإمام أحمد» عن أني الدرداءء عن ابي ي في قوله :لم البشرى 
في الحياة الدنيا وقي الآخرة 4 »> قال : « الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له . . وقال الإمام أحمدء عن عبادة 
ابن الصامت» أنه سأل رسول ان عله فقال: يارسول الله أرأيت قول الله تعالى: لم البشرى في الحياة الدنيا 
وتي الآخرة ي ققال : « لقد سألتي عن شيء ما سألني عنه أحد من أمني -أو قال أحد قبلك - تلك الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل أو ترى له »؛ وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله : الرجل يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به» فقال رسول الله عي : « تلك عاجل بشرى المؤمن ٠‏ وعن عبدالله بن 
عمرو عن رسول الله رل أنه قال: «ظإلم البشرى في الحياة الدنيا» الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة »2 وقال ابن جرير » عن أبي هريرة عن الني مره : «لم البشرى في الحياة الدنيا 
وني الآخرة » - قال - في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي في الآخرة الجنة »© » وقال ابن جرير» 
عن أم كريز الكعبية: “معت رسول الله له يقول: « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ٠؛‏ وقيل: المراد بذلك بشرى 
الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة» كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كنم توعدون ©» وني حديث البراء رضي الله عنه : ( ان المؤمن 


(1) ورد هذا القول في حديث مرفوع رواه البزار عن ابن عباس قال» قال رجل: يا رسول الله من أولياء الله ؟ فذ كره . 
(۲) أخرجه ابن جرير عن أَلِي هريرة ورواه أبو داود في سننه . 

(۴) رواه مسلم وأخرجه أحمد عن أبي ذر . 

. أخرجه ابن جرير ء وقد روي عن جمع من الصحابة والتابعين تفسير ( البشرى ) بالرؤيا الصالحة‎ )٤( 

(ه) وروي موقوفاً عن ألي هريرة رضي الله عنه أنه قال :. الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات . 


)٠١( 5‏ سورة يونس الآية مح با 


إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض اثياب » فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان» فتخرج من فه كما تسيل القطرة من فم السقاء ). وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى : 
ل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون 2# > وقال تعالى : فل يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدريهم وبأيمائهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأعبار 6 ؛ وقوله : ل لا تبديل 
لكلمات اله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة» ل ذلك هو الفوز 
لمم 4 . 

لابن َم بن الو تيا ملسم ایم ج ألا إن له من ف السملوات ومن 


سرس ص مسو بير سمس 5 9 مور سس 


الاش ر RE‏ إن رمو إلا لظن وإ مم إلا حرصون 
ر س عل ل تر سس س صا م الى سج مير سم 

لە اك ا م إن فى ذلك لبد بلت لموم سمعون @ 

يقول تعالى ارسوله عله : ب ولا يحزنك 4 قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل عليه فإن هط العزة 
لله جميعاً4 أي جميعاً لوسرل ولل فهو السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده العليم بأحواهم ؛ ثم 
أخبر تعالى أن له ملك السهاوات والأرض وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئأء لا ضرا ولا نفعاً 
ولا دليل في على عبادنباء بل اما يتبعون في ذلك ظنو م ومخرصهم وكذبهم وإفكهم a‏ اللي عوسيل 
لعباده الليل ليسكنوا فيه » أي يستريحون فيه من نصبهم وكلاطهم وحركاتهم» © والنهار مبصراً4 أي مضيئاً لمعاشهم 
وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم » إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون # أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون 
بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها . 


00 رور روت ر و ر ارو م 2 شم م وص 0 
كَالوأ لحد الله ولدا سبحلته هوالْغنی له, ماو في مرت وَمَانى الأرض إن عند م مر. مين اط ا 
أتَُولونَ عل آله مالا مَعلمُونَ © قل و 1 اعت N‏ ملع فى آلدنيا 


ري ساسا ن نتر بار ار و صوص صر دسم بير و سرس رو م 


ثم إلينا نا مرجعهم ثم نذيقهم ألْعَذَاب ألشديد يما كانوأ يكفرون 0 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له بل ولداً سبحانه هو الي أي تقدس عن ذلك هو الغني عن كل ما 
سواه وکل شيء فقير إليه ف« له ما في السموات وماني الأرض 2# أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء 
ملوك له عبد له فإ إن عندكم من سلطان بهذا » أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والببتان وؤ أتقولون 
على الله ما تعلمون ‏ ؟ إنكار ووعيد أكيد ونهديد شديد» كقوله تعالى: 9 وقالوا اعد ارين رلا ادجم اهنا 
إداً م تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً + وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولد » ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً ٠‏ بأنهم لا يفلحون ثي الدنيا ولا في الآخرة» 


۲۰١ سورة يونس‎ )٠١( ۷4-۷١ الآية‎ 


فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأمل للم متعهم قليلاً و ثم يضطرم إلى عذاب غليظ 4 » كما قال تعالى ههنا: 
لإ متاع في الدنيا ‏ أي يوم القيامة» ل ثم نذيقهم العذاب الشديد ‏ أي الموجع المؤم وإ بما كانوا يكفرون » أي بسبب 
كف رم وافترامهم وكذبهم على الله فما ادعوه من الإفك والزور . 


ا ا نوج إذ َال لقَومهء قوم إن كان كبر على مقا وَتذْكيرى بات الله قعل 
انوكت اموا أل وش ر کہ کم لاکن اک ع ر افضوا إل ولا تنظرون 0 إن 


aa‏ غور س f>‏ ور ےل و 


تولب اسا ابن أبر إن أجرى إلاعل ال , وات ان أكون م من المسليين د فكذبوه 


م 
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فنجيئله ومن معدر فى ألْفلك وجعلتلهم لديف وأغر قتا آل ن دبوا | عايائنا فا کی ف کان له 
f‏ #42 

لمنذرين 079 


يقول تعالى لنبيّه صلوات الله وسلامه عليه: ل واتل عليهم 4 أي أخبره, وافصص عليهم» أي على كفار مكة 
الذين يكذبونك ويخالفونك» وتا نوح ې أي خيره مع قومه الذين كذبزه كيف أهلكهم لته ودمرهم بالغرق 
أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أوائك» ف إذ قال لقومه با قوم إن كان 
كبر عليكم 4 أي عظم عليکم فل مقامي 4 أي فيكم بين أظهركم؛ و وتذكيري 4 یاک ل بآبات اه چ أي بحججه 
وبراهينه» فمل الله توكلت » أي فإني لا أبالي ولا أ كف عنکم سواء عظم عليكم أو لاء ؛ ف فأجمعوا أمركم 
وش ركاء كم أي فاجتمعوا أَنم وش ركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صم ووڻن› م لاايكن أمركم عليكم 
غمة ي أي ولا تجعلوا أمركم علبكم متلبساً» بل افسلوا حالكي معي ) فإن كثم تزعمون أنكم محقون فاقضوا الي 
ولا تنظرون» أي ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم 
على شيء» كما قال هود لقومه : [ فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ريي وربكم ‏ الآبة . وقوله: 
بإ فإن توليتم 4 أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة و فا سألتكم من أجر » أي لم أطلب منكم على نصيحتي إياكم شيثأء 
إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل» 
والاإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولم إلى آخرم؛ وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم ‏ وقوله تعالى 
ف فكذبوه فنجيناه ومن معه ) أي على دينه فل في الفلك & وهي السفينة » إ وجعلناهم خلائف) أي في الأرض ؛ 
و وأغرقنا الذين كذيوا باباتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » أي فانظر يا محمد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا 
المكذبين . 


ون عسوم 2۴و 


م بعننا من بعله رسلا إل ت قومهم م بوهم لنت فا انوأ ليؤْمئوأ ياك 


وو ل 


فوب المعتد دين 0 


ا )٠١(‏ سورة يونس الآية ۷۸-۷١‏ 


يقول تعالى : ل ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم فجاؤوه, بالبينات ‏ أي بالحجج والأدلة والبراهين على 
صدق ما جاؤوهم بهء ‏ فا كانوا ليؤْمنوا نما كذبوا به من قبل » أي فا كانت الأم لتؤمن بما جاءتهم به 
رسلهم بسبب تكذييهم إياهم أول ما أرسلوا إلميم» كقوله تعالى: ا ونقلب أفئدتهم وأبصارم 4 الآبة» وقوله: 
ي كذلك نطبع على قلوب المعتدين ‏ أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فا آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدمء هكذا 
بطبع الله على قلوب من أشببهم من بعده » ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرؤا العذاب الأليم ؛ والمراد 
أن الله تعالى أهلك الأم المكذبة وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح عليه السلام» فإن الناس كانوا من قيله من 
زمان آدم عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إلييم نوحاً عليه السلا 
قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقال الله تعالى: ل وكم أهلكنا من القرون 
من بعد نوح » الآية » وني هذا إنذار عظم لمشركي العرب الذين كذبوا سيّد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين » 
فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال » فاذا ظن هؤلاء وقد 


ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ 
و ةسسوم © سم 7 سرس ار س ص 527 سر ساو م روملا وس 2 0 مع 7 
م بعتا من بعدهم موی وَمَرُونَ إِلَ فرَعَوَ وملايه- بعايلتنا فأستكيروا و كانوأ قو ما مجر مين 07 


قلا جاء هم آل من عندتا الوا ان اين © ادم للق 7 0 


سر س ص سو کو سے ل >+ 


هلدا وا يملح السلحرون © الو اتتا لتنا عم وَجَدْنَا عه ابا َنَاوَتَكُونَ لكا الكير 
7 رد قم ري 


و ما نحن لكا عَؤْمنين 2 

يقول تعالى: فإ ثم بعثنا ) من بعد تلك الرسل ل موسى وهارون إلى فرعون وملئه» أي قومه» فل بآياتنا4 أي 
حججنا وبراهينناء ب فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين 4 أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له وكانوا قوماً بجرمين» 
وإ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين#» كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن 
ما قالوه كذب وبہتان» كما قال تعالى: ل وجحلوا بها واستيقتها أنفسهم ظلماً وعلوا» الآبة» بإ قال ي هم 
( موسى ‏ منكراً عليهم هل أتقولون للحق لما جاء كي أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ٠‏ قالوا أجثتنا لتلفتنا ج أي 
تثنينا ل عما وجدنا عليه آباءنا ‏ أي الدين الذي کانوا عليه» # وتكون لكا أي لك وخارون ل الكبرياء ي أي 
العظمة والرياسة ظ في الأرض وما نحن لكا بمؤمنين . وكثيراً ما يذ كر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون في كتابه العزيز » لانها من اعجب القصص» فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر » فسخره القدر: ان 
ري على فراشه عتزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين بين أظهرهم » ورزقه النبوة والرسالة والتكليم ؛ 
ولم تزل الآبات تقوم تقوم على بدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» نما يبهر العقول» ويدهش الألباب» وما 
تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها 4 وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين» بإ فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين © . 


الآية ۸4-۷۹ )٠١(‏ سورة يونس E‏ 


وکال فرعو تون ر سیر یر د ق جاء اہر ال هم موسي انقو مانم مقون وي 


ع ص كاسم دو مرم مر ارس ررم ت ا 00 


فلا افوا ال موس اجتمُ به انحر إن الل يطب ج إن آله لا يلح عَمَلَالْمفدينَ © ويح 


اا ی یگمه وو الموج 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى عليه السلام» وما أراده فرعون من معارضة الحق المبين» و وقال فرعون 
ائتوني بكل ساحر عليم » فلما جاء السحرة قال لم موسى ألقوا ما أتم ملقون» » وإنما قال لم ذلك لأنهم لما 
اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل فإ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى » » 
فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعواء ثم يأل بالحق بعده فيدمغ باطلهم» وهذا لما ألقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم » ف فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا خف إنك أنت الأعلى 4 » 
فعند ذلك قال موسى لا ألقوا: ف( ما جثتم به السحر إن الله سيبطله أن الله لا يصلح عمل المفسدين ه وبحق الله 
الحق بكلماته ولو كره المجرمون #. 
ءامن لموس إلا ذرية من قومه عل حوف من فرعون ملي أن بف إن فرعو لعل فى الأرض 
وإ من مرفي 2 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات»؛ والحجج القاطعات: والبراهين 

الساطعات ؛ إلا قليل من قوم فرعون من الذرية؛ وه, الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا 
عليه من الكفر » لأن فرعون لعنه الله كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتو » وكانت له سطوة ومهابة يخاف رعبته 
منه خوفاً شديداً. قال ابن عباس : الذرية الي آمنت لموسى من غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير « منهم امرأة 
فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خازنه »» وعنه: وإ فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه » يقول: 
من بني إسرائيل» وقال مجاهد في قوله: ف( إلا ذرية من قومه) هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان 
ومات آباؤهم» واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنبا من بي إسرائيل» لا من قوم فرعون لعود الضمير على 
أقرب المذكورين» وني هذا نظرء لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيل» والمعروف أن 
بني إسرائيل كلهم أمنوا بموسى عليه السلام وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبه المتقدمة» وأن الله تعالى 
سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولا جاء موسى أذاهم فرعون أشد الأذى» مإ قالوا أوذينا من قبل 
أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا ) » وإذا تقرر هذا فكيض يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل فو على 
خوف من فرعون وملئهم 4 أي وأشراف قومهم أن يفتنهم » وم يكن في بي إسرائيل من ماف منه أن يفتن عن 
الإيمان» وما يدل على أنه لم يكن ني بتي إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


رح مهي يا ا 


وال مومى بلقو م إن كنم امم ر باه فعليه ۾ توکو إن كنع سين 48 الوأ عل الل نو کنا رتا 


)٠١( 4‏ سورة يونس الآية ۸۹-۸٩‏ 


eco fle cece 2‏ 2 - 5 صر سام 2 2 feo‏ ۶ 
لاتجعلنا فتنة للقوم ألظاليين وه ولجنا رمك من القوم الكفرين ي 

يقول تعالی مخبراً عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: فل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » 
أي فإن الله كاف من توكل عليه» فل اليس الله بكاف عبدهې» ومن بتوكل على الله فهو حسبه »» وكثيراً ما 
يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل » كقوله تعالى: إ فاعبده وتوكل عليه » وقد امتثل بنو إسراثئيل ذلك فقالوا: 
فإ على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين) أي لا تظفرهم وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم 
على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك» هكذا روي عن أبي الضحى › وقال مجاهد: لا تعذبنا بايدي ال فرعون 
ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا علهم فيفتنوا بنا. وعن تجاهد : لا 
تسلطهم علينا فيفتنوناء وقوله: ‏ ونجنا برحمتك » أي خلصنا برحمة منك وإحسان فإ من القوم الكافرين 4 أي 
الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد أمنا بك وتوكلنا عليك . 

اتوص ہے م برا ص مط ع ممع ِ. ژر سس نري جر صا و فى لزع ل ال 3 0 228 أ 

٭ وأوحينا إل موسئ وآخيه أن تبوء! لقومكا بمصر بيونا وأجعلوا بيوتكر قبله واقيموا الصلؤة و سير 
“o‏ - 
المؤمنين © 

يذ كر تعالى سبب انجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم مهم » وذلك أن الله تعالى أمر موسى 
وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبواء أي يتخذا لقومهما بمصر بيوتاًء واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : 
( واجعلوا ييوتكم قبلة» فقال ابن عباس : امروا أن يتخنوها مساجد» وقال الثوري» عن إبراهيم: كانوا خائفين 
فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وأمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى: فإ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة #» 
وني الحديث: ( كان رسول الله مله إذا حزبه أمر صلى )2 » وهذا قال تعالى في هذه الآية: ب واجعلوا ييوتكم 
قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين4» أي بالثواب والنصر القريب » وقال العوني عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآيةقال؛ قالت بنو إسرائيل عليه السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى فم أن يصلوا ني 
بيوتهم » وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة . 
0 كنا ا عارك ف ع ا 8 1 EEE‏ 1 2 . 
وقال موسى ربنا إنك عانيتفرعون وملاهر زينة وأموالا فى الحيزة آلدنيا ربناليضلواً عن سبيلك ربنا 
و و مسرم ٤‏ ھھاو مم ور ع عد لرن عرو اج for 2o2‏ د - ءء 1 م Alo‏ 
أطمس علخ أموالمم وآشدد عل قلوريم قلا يؤمنوأ حزن برو العذاب الألم 22 قال قد اجيبت دعوتما 


ا مر رم کے بے 2 مام موري لس 


ستقيما ولا بعال سبيل الذين لا يعلمون © * 
هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعونوملئه» لما أبوا قبول الحق واستمروا على 


ضلام وكفرم معاندين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتواً قال موسى : ل ربنا إنك آتیت فرعون وملأه زينة » 


)0( أخرجه أبو داود :9 


الآبة )٠١( ٠۲-۹۰‏ سورة يونس 0 


أي من أثاث الدنيا ومتاعها ٠‏ «وأموالاً 4 أي جزيلة كثيرة فيج هذه فل الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك؛ وليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك 
بهم لإ ربنا اطمس مل انرا » قال ابن عباس: أي أهلكهاء وقال الضحاك: اجعلها حجارة منقوشة كهيئة 
ما كانت» وقال قتأدة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة» وقوله : فإ واشدد على قلوهم 4 قال ابن عباس: أي 
اطبع عليه ل فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الألم ‏ وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملثه الذين تبين له أ: ہم لا خير فيهم ولا جيء منهم شيء» كما دعا نوح عليه السلام فقال : 9 رب لا تدر 
على الأرض من الكافرين دیاراً» > ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة الي امن علا أخوة 
هارون» فقال تعالى: ف قد أجيبت دعوتككا #» قال أبو العالية وعكرمة: دعا موسى وأمن هارون» أي قد أجبنا كما 
فها سألا من تدمير آل فرعون» ف فاستقها » أي كما أجيبت دعوتكا فاستقما على أمري» قال ابن عباس: فاستقها: 
فامضيا لأمري وهي الاستقامة» قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنةء وقيل: 
أربعين يوماً . 
وجلوزنا يلق إمر ويل البحر فأشبعهم ذ EA LE CE‏ 
لَه إلا الع منت يدم بنوأ م ”ويل وتان ارين و +العن وقد صت قبل كنت من المفيدينَ 
42 فالبوم يك , نكلو لمن خَلقَكَ ءابه وإ كديرا مَنَ آلنّاس عن ءاي لَمَفلونَ ي 
يذ كر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر وهم فها قيل ستائة ألف مقاتل 
سوى الذرية» اشتد حنق فرعون علييم » فأرسل في المدائن حاشرين مجمعون له جنوده من أقاليمه» فرکب وراءهم 
في أعبة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم » فلحقوه,م وقت شروق الشمس» بل فلما تراءى الجمعان قال 
أصحاب موسى إِنَا لمدركون ي» أي كيف المخلص مما نحن فيه ؟ فقال: [ كلا إن معي رهي سيبدين #» ٠‏ فأمره 
الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحرء فكان كل فرق كالطود العظيم» وجاوزت بنو إسرائيل 
البحر » قدا جرع وت انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى » وهو في مائة ئة ألف» فلما رأى 
ذلك هاله» وأحجم وهاب وم ا وهيبات ولات حين مناص» اا كلهم عن أخرهمء وميكائيل في 
بام لا بترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم ؛ فلما استوسقوا فيه وتكاملواء و هم أولم بالخروج منه أمر الله القدير 
البحر أن يرتطم عليهم » فارتطم عليهم ؛ فلم بنج منهم أحد» وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم» وتراكمت الأمواج 
فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين ي» فامن حيث لا ينفعه الإرعان فإ فلم يك ينة بنفعهم إعانهم لما لما رأوا بأسناج: ولهذا قال الله تعالى 
في جواب فرعون حين قال ما قال : الان وقد عصيت قبل 4 أي أهذا الوقت تقولء وقد عصيت الله قبل 
هذا فما بينك وبينه ؟ ‏ وکنت من المفسدين ى أي في الأرض » يۆ وجعلناهم عة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون 6 » وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله» ذلك من أسرار الغيب الي أعلم 


٠۲ سورة يونس الآبة‎ )٠١( ١ 


الله ها رسوله له » وهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: عن ابن عباس قال» قال رسول الله عله : « لما قال فرعون 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل - قال» قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر 
فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة ب 

وقوله تعالى :«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض 
بي إسرائيل شكّوا في موت فرعون» فأمر الله البحر أن يلقيه يجسده سوياً بلا روح» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: ل فاليوم ننجيك ‏ أي نرفعك على نشز من الأرض ‏ ببدنك #» قال مجاهد: بجسدك وقال الحسن: 
بحسم لا روح فيه» وقوله: ف لتكون لمن خلفك آبة4 أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلا كك» وأن 
الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيدهء وأنه لا يقوم لغضبه شبيء» ا وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » 
أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون باء وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال ابن عباس: قدم الني عله المدينة 
واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ماهذا اليوم الذي تصومونه ؟ » فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون» 
فقال الني له لأصحابه  :‏ وأنتم أحق بموسى منهم فصوموه 70 . 
ےو ےم 4ے دسا ار ٠.‏ ریم کر بص و 2 سوس رص رح صظ وھ سات سے عرس و 2 م2 صا مه 
ولقد بوأنا بى إس "ويل مبوا صدق ورزفنلهم من الطيبلت فا أختلفوا حى جاءه الل إن ربك يقَضى 
اڪ صقان مود وه د عر د ره چ ر و 
بينهم يوم القيلمة فیما كانوأ فيه يحتلفون و 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية» وقوله: ‏ مبوأ صدق» قيل: هو بلاد 
مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده» استقرت يد الدولة الموسو ية 
على بلاد مصر بككالهاء كما قال تعالى: ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي 
باركنا فيها ي وقال في الآية الأخرى: مل كذلك وأورئناها بي إسرائيل #» وقال: ف« كم تركوا من جنات 
وعيون چ الآيات» ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس» وهي بلاد الخليل عليه السلام 
فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم» فشردهم 
الله تعالى في التيه اربعين سنة» ومات فيه هارون» ثم موسى عليهما السلام: وخرجوا يعدهما مع ( يوشع بن نون) 
ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم مختنصر حيناً من الدهرء ثم انترعها 
الصحابة رضي الله عنهم من يد النصارى» وكان فتح بيت المقدس على يد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه» وقوله: ل ورزقنام من الطيبات & أي الخلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاًء 
وقوله : ل فا احتلفوا حتى جاءهم الم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلمء أي وم 
يكن لم أن يختلفواء وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على 


. حال البحر : طينه الأسود‎ )١( 
. ورواه الترمذي وابن أي حاتم وقال الترمذي: حديث حسن‎ )۲( 
. رواه البخاري عن ابن عباس‎ )۳( 


الآية )٠١( ٠۸-۹٤‏ سورة يونس بو 


اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة في الحنة وثنتان وسبعون في النار . 
قيل من هر يا رسول الله ؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابي :© » ولهذا قال تعالى: بإ إن ربك يقضي بينهم # أي يفصل 
ينهم فل يوم القيامة فبا كانوا فيه بختلفون ) . 


ع 
ص 7 ل صاس سج عن صوص ماس ص ماس مل 2 ص صوص وو ماس سرن ر صر لس ل ر جل اس 
فإن كنت فى شك يما انزلنا إليك فسعل آلذين يِقَركون الكتنب من قبلك لقد جاءك الح من ربك 


رص ص ما وروص 4 e‏ 
. 


نر ا ب موت س ت ر عه ار اس اس 0 م 3 
فلا تكوئن من الممترين 5 ولا تکوان من آلدين کڏبوا بعايات الله فتحكون من الحسرين © إن 


2 اس مي عه عمس ساس مار رس سم ارس براسم عله ما ور سابرت مس عاة رو ووت ما روة سلس 
آلذين حقت علييم كلمت ربك لايؤمنون 22 ولوجاءتهم كل ٤ای‏ حی ,روا العذاب الألم 5 


قال قنادة : بلغنا أن رسول الله عَم قال : « لا أشك ولا أسأل »» وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لم أن صفة 
نبيهم مي موجودة في الكتب المتقدمة الي بأيدي أهل الكتاب» كما قال تعالى: ‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 الآيةء ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» 
يلبون ذلك ويحرفونه ويبدلونهء ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى: فإ إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ه ولو جاءتہم كل آبة حتى يروا العذاب الأليم» أي لا يؤمنون إعاناً ينفعهم» بل حين 
لا ينفع نفساً إيمانهاء وهذا لما دعا موسى على فرعون وملثه قال: هل فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © . 
فلولا كانت رة ام فتفعها بآ لا كوم وی لمآءامنوأ كشفنا عنم عدَّابَ قري فى الحيزة 

e‏ ی ارس ام 

آلدنيا ومتعنلهم إل حن ي 

يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكالها من الأم السالفة بل ما أرسلتا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه 
قومه أو أكثرهمء كقوله تعالى: با حسرة على العباد ما بأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون )ي وقوله : 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» . وقي الحديث الصحيح: :عرض عل 
الأنبياء فجعل الني عر ومعه الفئام من الناسء والني يمر معه الرجلء والنني معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد» 
ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة ست الخافقين» 
والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بکاها بنیہم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس» وهم ( أهل نینوی ) وما کان 
إيمامهم إلا خوفاً من وصول العذاب الذي انذرهم به رسوطيء بعد ما عاينوا أسبابه» وخرج رسولم من بين أظهرهم 
فعندها جأروا إلى لله واستغاثوا به وتضرعوا له» واستكانواء وأحضروا أطفالم ودوابهم ومواشيهم » وسألوا الله تعالى 
أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم ؛ فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا: كما قال تعالى: 
« إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين & . وقال قتادة في تفسير 


)0( رواه الحا كم هذا اللفظ وهو في السنن والمانيد , 


)٠١( 4‏ صورة يونس الآية ٠١۴-۹۹‏ 


هذه الآية : لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب » إلا قوم يونس لما فقدوا نييم » وظنوا أن العذاب 
قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسوح» وفرقوا بين كل ببيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين 
ليلة» فلما عرف الله الصدق من قلو مم٠‏ والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب . 


3 
رده متب مث ماري مم م ال -t‏ وو tt‏ 5 00 ت ر بير وبرس ت رص رص س م 


+ ي ت 2 . ر اس الس | سم ورت راص ماس ار اس 
ان تور إلا بدن أله ويجعل الرجس عل الذين لا بعقلون دی 

يقول تعالى : ل ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإإعان» ولكن له حكة فما يفعله 
تعالى» كقوله تعالى: فإ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ي وقال تعالى: فم بياس الذين آمنوا أن لو يشاء 
اله لهدى الناس جميعاً © » ولهذا قال تعالى: « أفأنت تكره الناس » أي تلزمهم وتلجئهم› ي حتى يكونوا مؤمنين » 
أي ليس ذلك عليك ولا إليك فإ ليس عليك هداهم ولكن الله يبدي من يشاء)» فإ إنك لا تهدي من أحببت )» 
فإئما عليك البلاغ وعلينا الحساب 2# طط لست عليهم عصبطر © إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
هو الفعال لما يريد الحادي من يشاء المضل لمن يشاءء لعلمه وحكته وعدلهء ولهذا قال تعالى: ۾ وما كان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس » وهو الخبال والضلال ف على الذين لا يعقلون4 أي حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل . 


و e‏ 2ع مس O7‏ م جرع جع ير واوق م لمم وبرج عراس مع صم لے 

ف لٍأنظروأ ماذافى الملوت والأرض وما تغنی آلا لت والنذرعن قوم لا بؤمنون 02 فهل ينتظروت 
ج ع 

چ 7 3 2-0 o‏ 0 ر مر ا رو 8 ت 4 ورور عم سے رم 

لال ابم الي کاوین بوم مز کانظروا ای ممم ن لسري ی م یی وکت ار اوا 

ص ع عات ور بر 0P‏ ت 

كلك حقا علينا ننج ألمؤمنين ي 


يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلاثه» وما خلق الله في السماوات والأرض من الآبات الباهرة لذوي الألياب» 
وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الا والزروع والأزاهير وصنوف 
النبات » وما فرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع » وما فيما من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب» 
وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسكّر مذلل للسالكين؛ بتسخير القدير لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقوله  :‏ وما تغي الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون » أي : وأي شيء تغي الآيات السماوية والأرضية» 
والرسل بايامها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لا يؤمنون» كقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون» الآية» وقوله: هفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » أي فهل ينتظر هؤلاء 
المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأم الماضية المكذبة 
ارسلهم » فإ فل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا )» أي ونبلك المكذبين بالرسل» 
فإ كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين4 حقاً أوجبه الله تعالى على نفسه الكرية» كقوله : ف كتب ربكم على نفسه 


الآية )٠١( ٠١۹-۱۰۶‏ سورة يونس ۳۰۹ 
الرحمة » وكما جاء في الصحيحين: ١‏ إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش » إن رحمتي سبقت غضي » . 
5 1 مدع د م ولل سم م لماج اور 

ناا آلا س إن كنم فى سك من دين فاد أَعبد ان عدون من دون آله وکن أعبد الل ادى 


2 ءار 2م رول Ki OEE TSE‏ 
ت ان أكون ين الْمؤْمِِين ي وأن اقم وَجهْكَ | للدي . حنيفا ولا تکونن من المشرک 


2ے 2 حوب © لم 


ت لامع من دیآ الا نمك e EF‏ من الظللمین و TY‏ 


وى مم س لے 


بضر قلا ڪاشت 0 إا ر ريه عر نر شه يصب ا 0 وهو 


لعفو 7 
فور ام 2ه 

يقول تعالى لرسوله محمد له : لإ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين 
الحنيف الذي أوحاه الله إل فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون اللهء ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو 
الذي يتوفاكم كما أحياكم ء ثم إليه مرجعكم» فإن كانت آهتکم الي تدعون من دون الله حقاً فأنا لا أعبدهاء 
فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع » وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن 
أكون من المؤمنين» وقوله: « وأن أن وجهك للدين حنيفاً م أي أخلص العبادة لله وحده حنيفاً أي منحرفاً عن 
الشرك» وهذا قال: 8 ولا تكونن من المشركين4» وهو معطوف على قوله: فإ وأمرت أن أكون من المؤمنين) » 
وقوله: ‏ وإن بمسسك الله بضر » الآبة» فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى 
وحدهء روى الحافظ بن عساكر» عن أنّس بن مالك أن رسول الله عله قال: « اطلبوا الخير دهركم كلهء 
وتعرضوا لنفحات ربكم > فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوه أن يستر عورانكم 
ويؤمن روعاتكم » وقوله : © وهو الغفور الرحيم 4 أي لمن تاب إليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه 
يتوب عليه . 


ر الل Ph‏ 5 + و« و سوردم 39 رارم صاصر 


عليها SCO SEET)‏ 1 راک و 

يقول تعالى آمراً لرسوله يمه أن بر الناس» أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
فن اهتدى به واتبعه فإا يعود نفعه على نفسه» ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه وما أنا عليكم بوكيل » 
أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين وإما أنا نذير لكمء والهداية على الله تعالى» وقوله : هل واتبع ما يوحى إليك 
واصبر Ç‏ أي تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك» واصبر على مخالفة من خالفك من الناس فل حتى يحكم اله 
أي يفتح بينك وبينهم ؛ لإ وهو خير الحاكمين 4 أي خير الفاتحين بعدله وحكته . 


+ جد د 


(0) سنو كل ةفو ١‏ 


ااا عا يلال وش ا 


ع 
ار کتدب اکت +اينئهر م قصلت من ّت حكيم حبر دك ألا یدوا إلا آله E‏ 
تدر وشم رج وان استغفروأ ربكل ثم توبوأ ليه متعم ملعا حس تا 1 ال مسمى و یوت كل ذى 


ام بير مسج وص سم و وو همه 


ضضم وإن تو ول أف أخاف عليك عذاب بور کر ري إل آله مرجعکر وهو عل کل ىو 


تقدم الكلام على حروف المجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق» وأما قوله : 
« أحكت آياته ثم فصلت ‏ أي هي محكة في لفظهاء مفصلة في معناها فالقرآن كامل صورة ومعنى » هذا معنى 
ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير» وقوله: من لدن حكيم خبير # أي من عند الله الحكيم في أقواله 
وأحكامه» الخبير بعواقب الأمور هل ألا تعبدوا إلا انه أي آترل هذا القرآن امحكم المفصل لعبادة الله وحده لا 
شريك لهء وقوله : 9 إنني لكم نذير وبشير » أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 
او كنا جاو ا المع أن مولن يوك اميد ا بطو فرش قرت و 
فاجتمعوا » فقال: : ويا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً : ألستم مصدق ؟ » فقالوا : ما جربنا 
عليك كذباً » قال: ل اشير لح يون يدي غاا دد وقول :فإ وأن استخفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 أي 
وآ رم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك : ل عتعكم 
متاعاً حسناً ‏ أي في الدنياء « إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ‏ أي في الدار الآخرة» قاله قتادة » 
كقوله : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة » الآبة» وقد جاء في الصحيح أن 
رسول الله يِه قال لسعد: « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك »» 
عن ابن مسعود في قوله: ل ويؤت کل ذي فضل فضله #4 » SEEDER A‏ 
حسلة كتبت له عشر حسنات» فإن عوقب بالسيئة الي كان عملها في الدنياء بق بقيت له عشر حسنات» وإن ۾ 


الآية )١١( ٠-١‏ سورة هود للف 


يعاقب بها في الدنيا أحذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» ثم يقول : : هلك من غلب آحاده 
على أعشاره9 . وقوله : ذل فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير #؛ هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر 
الله تعالى» وكذّّب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة وو إلى الله مرجعكم » أي معاد كم يوم القيامة» ل وهو 
على كل شيءَ قدير # أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائهء وإعادة الخلائق يوم 
القيامة » وهذا مقام ترهيب كما أن الأول مقام ترغيب . 


کر الى نور م وو ررد موم و اه ع سے ص وو عملم رو رور و م ررر ن و٤‏ م 
* ألا إنهم ينون صدوره ليستخفوآمنه أ لا حین ستعْسُونٌ شيابهم بعل مالسرون وما يعلنون إن عم 


دات الصدور 2 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السهاء بفروجهم وحال وقاعهم » فأتزل الله هذه الآيةع وي لفظط 
آخر له: أناس كانوا يستحيون أن بتخلواء فيفضوا إلى السماء؛ وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فترل ذلك 
فيهم »” قال البخاري : «إ يستغشون» يغطون رؤوسهم » وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآبة: يعني 
به الك في الله وعمل السيئات» أي أنهم کانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» فيظنون أنهم يستخفون من 
الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل هو يعلم ما يسرون » من القول» 
« وما يعلنون إنه .عليم بذات الصدور # أي يعلم ما تكن صدورهم من من النيات والشمائر والسرائر › وما أحسن ما قال 
( زهير بن أبي سلمى ) في معلقته المشمورة 

فلا تكتمن الله ما في قلوبكم لبخفى ومهما يكتم الله يعلم 
وقال عبدالله بن شداد :كان أحدهم إذا مر برسول الله یله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك» وعود 
الضمير إلى الله أولى» لقوله : بإ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون ) . 
دارم سام ےر ا سے سے ت مه ل سم رع 

3# وما من 15ب فى الأرض إلا عل آله رزه وبع مستقرها ومستودعها ڪل ف كت مین 02 

أخير تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض » صغيرها وكبيرها وأنه بعلم مستقرها» أي 
بعلم أين منتهبى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعهاء عن ابن عباس: ف ويعلم مستقر ها 
أي حيث تأوي ل ومستودعها # حيث تموت» وعن مجاهد: ل مستقرها ‏ في الرحم ي ومستودعها # في الصلب› 
فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله كقوله : ل ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم بحشرون #» وقوله: 
ذل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين 4 . 


. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 
. اخرجه البخاري عن ابن عباس‎ )۲( 


)١١( 1۲‏ سورة هود الآية ۸-۷ 


مه ممه عه م 50 01 سے اس مه وت سور ذه ٤ء‏ غو ل و ملم KC‏ رم 

وهو الد حَلقَ السمنوت والأرض ض فى سئة ایام وكا عر شر عل الماء ليبلو قر ایک أحسن تملا ولبن 
زوم دير تر راسم 6م سو م ت i‏ > < 21وم مولع رووص م 
فلت | إن مبعوثون من بعد ألموت [ ليقوان لذ درن کرو إن كنذا إا بعر بينج ون اترتا عنهم الْعَدَابٌ 


3 أمة معدودة لبقو 00 الايوم باتييم ليس مصروقا عَم وای بهم ما انوه 


2-2 


سبزِءُون ي 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السهاوات ان وأن عرشه كان على الماء قبل 
ذلك» كما روى ا أحمد؛ عن عمران بن حصين قال» قال رسول الله يلتم : « اقبلوا البشرى يا ني تيم »» 
قالوا: قد بشرتتا فأعطناء قال: « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن »» قالوا: قد قبلناء فأخيرنا عن أول هذا الأمر 
كيف كان ؟ قال: « كان الله قبل كل شبيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المجفوظ ذكر كل شبيء »» 
قال » فأتاني آت فقال: يا عمران انحلت ناقتك من عقالهاء قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعدي , 
وي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال» قال رسول الله م : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات واللأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء »» قال مجاهد: ف وكان عرشه على الماء 4 قبل 
أن يخلق شيئاًء وقال قتادة: ا وكان عرشه على ا بنبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» وقال ابن عباس : إما معي العرش عرشاً لارتفاعه» وعن سعيد بن جبير : سئل بن عباس عن قول الله : 
ذإ وكان عرشه على الماء 4 على أي شي ء كان الماء ؟ قال : على متن الريح : 
وقوله تعالى : 9 ليبلوكم ایک أحسن عملاً 4 أي خلق السماوات والأرض لتقع عباده الذين خلقهم ليعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً ول يمخلق ذلك عبئاًء كقوله : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً 4 وقال تعالى : 
ظٍِ أفحسبتم آنا خلقناكم عبئاً وأنكم إلينا لا ترجعون + فتعالى الله الملك الحق 4 ؛ وقوله : ل لييلوكم » أي لبخت رکم 
فو أيكم أحدن عملا» وم بقل أكثر عملاً» بل وإ أحسن 2 ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله 
عز وجل؛ على شريعة رسول الله عي فتى فقد العمل واحداً من هذين الترطين بط وبطل» وقول عل ولئن 
قلت اتک یوون من بعد الوت 4 الآية» يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعتهم بعد 
ماتهم كما بدأهم مع أنجم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض؛ وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد 
يوم القيامة » الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة» كما قال تعالى : ۾ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه ي » وقوهم: بإ إن هذا إلا سحر مبين ‏ أي يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على وقوع البعث» وما بذ كر 
ذلك إلامن سحرته فهو يتبعك على ما تقول» وقوله: ب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة » الآبة» يقول 
تعالى: ولئن أخحرنا عنهم العذاب والمؤاخذة إلى أجل معدود وأمد محصور» وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن 


(1) قال ابن كثير : وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فنا قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمر » فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله؛ وني رواية غيرهء وني رواية منه كان عرشه على الماء . 


الآية )۱١( ١1-9‏ سورة هود ۳ 


نكذيباً واستعجالاً لإ ما يحبسه & أي يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك» فلم يبق 
فم محيص عنه ولا محيد؛ والاً ة تستعمل القرآن في معان متعددة» فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآبة : 
« إلى أمة معدودة © » وقوله قي يوسف: : و واد كر بعد أمة ع وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله كك إن 
إبراهيم كان أمة » وتستعمل في الملة والدين كقول: المشركين: ل إنا وجدنا آباءنا على أمة» » وتستعمل في 
الجماعة كقوله : طإ وجد عليه أمة من الناس يسقون » وتستعمل في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: ف[ ومن قوم موسى 


أمة بهدون بالحق وبه يعدلون 4 . 

عم و او وم کر مم وعم س و ےو رو ير رم و اموت روا مه مومه 
و دق نن منا ره م نزعنلها منه إنهر لبعوس ڪفور ري وين اڏه تعماء بعد صَرَآء 
ع سن مر لع صاصم سم 3 مي سم بور اير و س مظط ير واس 


مسته لفون ذهب السعَاتٌ ي إنهو لفرح فخور 020 إلا الین صيروأ وعم الصللحدت أوكتبك كم 


دو مد لے و 


مغفرة وار كبير (7) 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة؛ إلا من رح الله؛ أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل 
له يأس وقنوط بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً > 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة نقمة بإ ليقولن ذهب السيئات عني 4 أي يقول ما ينالني بعد هذا ضم ولا سوء» ل إنه 
لفرح فخور» أي فرح بما في يده بطر فخور على غیره» قال الله تعالى : ل[ إلا الذين صبروا » أي على الشدائد والمكاره » 
بإ وعملوا الصالحات 4 أي تي الرخاء والعسافية» و أولئك لهم مغفرة) أي با يصييهم من الضراء لإ وأجر كير » 
بما أسلفوه في زمن الرخاء؛ كما جاء في الحديث: « والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب 
ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشا كها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» وقي الصحيحين: « والذي نفسي بيده 
لا بقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً لهء وإن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن» . 


ررر م م اروم ا الك مآ و ا رام م 1 و ل رمو ارد ٤٤و‏ سا رو 2 
فلعلك تارك بعض ما يرح إل ليك وضايق بهء صدرك أن يقوا ل عليه كنز او جاء معهر ملك إا 
ع ممه و ر صم رارت + سير براسم م24 و سي برسم س 


نت تی وآ ی کل كو وکیل © أ وون أفترنة ا نت وأدعوأ 
ەم اه 2و موا م و و داسو 26م بے 


من استطعتم من دون الله إن كنم صل دقو ل جه تھ الغ تان فقا ارد يل لف رن 
عد 


ےم صم ے ام رن E‏ شس بير اس 


يقول تعالى مساياً لرسوله َه عما كان يتعنت به المشركون فما كانوا يقولونه عن الرسول كما أخبر تعالى 
عنهم في قوله: ف[ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً © ٠‏ فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره. ولا يصدنه ذلك ولا يثنيه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل 


)١١( 14‏ سورة هود الآية ٠۷-١١‏ 


وأطراف النهار» كما قال تعالى: ذإ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 6 الآبة» وقال ههنا: وإ فلعلك 
تارك بعض ما يُوحَى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا 4 أى لقوهم ذلك» فإئما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك 
من الرسل قبلك فا: جم کا وأوذوا فصبروا حتى حنى أتاهم نصر الله عز وجّل» ثم بين تعالى إعجاز القران» وأنه 
لا يستطيع أحسد أن أي کله ولا بعشر سور مطل ول ورة من له لأن كلام ارب تعال لا يشيه كلام لين 
كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشببها شيء) تعالى وتقدس وتنزه» ثم قال تعالى: « فإن م 
يستجيبوا لكم 4 أي فإن لم بأتوا بها دعو وهم إليهء فاعلموا أنهم ا 
لله متضمن علمه وأمره ونبيه ف( وأن لا إل إلا هو فهل أنتم مسلمون» . 


وس م رر لله مد > اود سر ارو سے ل سوسم رم 


من کان يريد الحيؤةٌ الدنيا وزينتها نوف ليم اهم فيبا وه فيا ايبون ي © اولتبك الدِينَ ليس َم 


فى الآشرة إا الثار وحبط ماصتعوأ فيا و بلطل ما كانوأ يمون ©« 

قال ابن عباس : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً» يقول: من عمل 
صالحاً الئاس الدنيا صوماً أو صلاة لا يعمله إلا الاس الدنيا » أوقيه الذي ا في الدنيا من المثابة وحبط عمله 
الذي كان يعمله وهو في الآخرة من الخاسرين» وقال أنّس والحسن: نزلت في الهود والنصارى» وقال مجاهد : 
نزلت في أهل الرياءء وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبتهء جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى 
الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء؛ وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب علا في الآخرة» كما قال 
تعالى: فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ه ومن 
أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً 4 › وقال تعالى: ف من كان يريد حرث الآخرة 
ند له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخزة من نصيب » . 


3 


اچم الع ص سام عام 32 رور م لس سرام چ رک و ب مو 


امن کان عل ية من ريوء و یتلوه شَاهد مته ومن قبله كب موموة ماما وة أولكيك يؤمنون به 


مره 2د < ٤دت‏ من وم صر اص وس ت 5 22م وص ع ص صے 2 ردص 


ومن من يَكُفْريء من الراب فالتار موعدم لاك فى مرية منه إنه ألحق من ريك ولكن أ كر اناس 


ل عرس بي اس 
لا يۇمنۈىت © 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى» التي فطر عليها عباده» كما قال تعالى: قم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها 6 الآبة . وفي الصحيحين : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
بهودانه أو ينصراته أو بمجسانه ) الحديث . وني صحيح مسلم : ( يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء » 
فجاءتهم الشياطين » فاجتالهم عن دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت لم . وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أترل به 
سلطاناً ) . فالمؤمن باق على هذه الفطرة› وقوله: ل ويتلوه شاهد منه » أي وجاءه شاهد من الله » وهو ما اوخاه 
إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكلة المعظمة» المختتمة بشريعة محمد صلوات الله ؤسلامه عليهم أجمعين» ولهذا 


الآية ۲۲-۱۸ )1١١(‏ سورة هود 116 


قال ابن عباس ومجاهد: ذل ويتلوه شاهد منه ‏ إنه جبريل عليه السلام» وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد له : 
وكلاهما قريب ف المعنى» لأن كلا من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى» ولهذا قال تعالى: 
بإ أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) وهو القرآن بلغ جبر يل إلى النبي ميل وبلغه الني إلى أمته» ثم قال 
تعالى: فل ومن قبله كتاب موسى ‏ أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة بل إماماً ورحمة 4 أي أنزله 
الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً فم» وقدوة يقتدون با ورحمة من الله بهم » فن آمن به حق الامان قاده ذلك إلى 
الإمان بالقرآن» وهذا قال تعالى: ب أولئنك يؤمنون به » ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منهء 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض» مش ركهم وكافرهم 
وأهل الكتاب وغيره من سائر طوائف بني آدم ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى : ب لأنذركم به ومن بلغ » 
ل فالنار موعده #4 كما ورد في الصحيح ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي 
أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دل النار )" » وقال سعيد بن جبير : كنت لا أسمع بحديث عن الني عله على 
وجهه إلا وجدت تصديقه في القرآن: فبلغي أن الني ي قال : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني 
فلا يؤمن بي إلا دخل النار »٠‏ فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله ؟ حتى وجدت هذه الآبة: بإ ومن يكفر 
به من الأحزاب فالنار موعده» قال: من الملل كلهاء وقوله: ل فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك 6 الآيةء 
أي القران حق من الله لا مرية ولا شك فيهء كما قال تعالى: ل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين » 
وقال تعالی: ألمء ذلك الكتاب لا ريب فيه #: وقوله: بل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون › كقوله تعالى: ذإ وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 » وقوله: بإ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله © . 


رص ج 2 ر ت f‏ سے 291 ok‏ ت فوم ۶ سمه ص و ل 3 0 م 40 7<“ 0 10 
+ ومن اظلم ممن أفترى على ألله ذبا اوليك يعرضون على رربم ويقول الاشبند هنولاء الذين لذيوا 
2 


نرم مهس نے آم عو م - ص 52 سمس ثم 2 چ اسر ر بجر ر مج مم 3 

عل ريم ألا لعنة آله عل آلظلرين 82 أأذين يصدون عن سبيل الله ويبغونب) عوجا وهم ,الأشرة هم 
اش 

صو ارم 0-0 سے ص صر جاو سا برس رر سير بير 


ل £ ەل م sa‏ ت 000 
کلفرون وي أولتيك لر کونوا معجز ين فى الأرض وما ڪان لم من دون ألله من أولياء يضلعف لهم 


0-00 7 - ع ل سود و وص س ار ت e‏ - مي مس سه ا 2د 22 اك 2 
العذاب ما کا نوا إستطيعون السمع وما کانوا ببصروتف gD‏ اوليك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما 


جه موده - ص م ةرو , سر ر 7ر e‏ سم 
كانوأ يفترون 0 لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون 70 
يبيّن تعالى حال المفتر ين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلاثق » كما ورد عن رسول الله مله قال : 
« إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من الناسء ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني 
قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول : 


(1) أخرجه ملم عن أي موسى الأشعري . 


)1١١( 1۹‏ سورة هود الآآية 4-5 ؟ 


مإ الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين ‏ » الآية. وقوله: ا الذين يصدون عن سبيل 
الله ويبغونها عوجاً# أي يردون الناس عن اتباع الحق» وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل» فل ويبغونها 
عوجاً » أي ويريدون أن یکون طر يقهم و( عوجاً» غير معتدلةء وهم بالآخرة هم كافرون » أي جاحدون با 
مكذبون بوقوعهاء م أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض وما كان هم من دون الله من أولياء © أي بل كانوا تحت 
قهره وغلبته» وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهمء ولکن ل يؤخره, ليوم تشخص فيه الابصار » 
وني الصحيحين: « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» » » وهذا قال تعالى : ل يضاعف لم العذاب » 
الآيةع أي يضاعف عليهم العذاب » وذلك أن الله تعالى جعل لم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فا أغنى علهم بمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم › بل کانوا صا عن 0 الحق» عمياً عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولم الشار 
جل وقالوا لو كنا : نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . 


ناراً حامية : فهم معذبون فیا لا يقتر عنهم من عذابباء كما قال تعالى  :‏ كلما خبت زنادم سيا 4 ل وضل 
عنهم # أي ذهب عنهم انا كانيا يفتررن ‏ من دود لل من الأنداد الاسام قم جد ی كينا بل ری کل 
الضرر » كما قال تعالى : ب وإذا حشر حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين #» وقال تعالى: ول سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً » وقال الخليل لقومه : ل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين # إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم» وهذا قال: 9 لا جرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون 6 » يخبر تعالى عن مآع بأنهم أخسر الناس في الآخرة» لمم اعتاضوا عن نعم 
الجنان بحميم أن» وعن الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور العالية بالهاوية» فلا جرم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون . 

إن اين >امنوأ وعملُوأ الصالحلت واخبعوا اا أولتبكَ اب تة مم فی لیرد چې 4 097 


TT‏ سا لم 


المربمنِ ڪا لاغ والاصم والبصير ا ل ران كل ELE‏ 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ّى بذكر السعداء» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبذا ورثوا 
الجنات » المشتملة على الغرف العاليات» والقطوف الدانيات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات ٠‏ والنظر إلى 
خالق الأرض والسماوات» وهم في ذلك خالدون لا موتون ولا هرمون ولا يمرضون ولا يبصقون ولا يتمخطون» إن 
هو إلارشح مسك يعرقون؛ ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: ل مثل الفريقين4 أي الذين وصفهم 
أولا بالشقاء: والمؤمنين بالسعادة » فأولئتك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير چ فالكافر أعمى لا بتدي 
إلى خير ولا يعرفه» أصم عن ماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع بهء فل ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم 24 وأما المؤمن 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله علهما . 


الآية )١١( ٣۷-۲١‏ سورة هود يلف 


ففظن ذكي» بصير بالحق عيز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء سميع للحجة فلا يروج عليه باطل» 
فهل يستوي الع ان فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالی: ‏ لا بستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة م الفائزون 4 » وكقوله: لإ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4 . 


ولق أَرَسَلْنا نوخا إل قومهت إن لكر بي © چ أن لا تعبدوا لا الله 250 يوم 


عرس سے ووت لمع سے م أ کر ورم مم ار م و 


ألم ي قال ألملا ادينَ كمَروأ من د قومهء ما رلك إلا بشرا مدنا وما رك بعك إلا الین هم ذلك 


3 اع ار 


بادى لي وما ری کر جتان فطل بل تر كزين ا 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه 
قال لقومه: ١ل‏ إني لكم نذير مبين 4 أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أتم عبدتم غير الله ولهذا قال : أن 
لا تعبدوا 0 وقوله: اني أخاف عليكم عذاب يو م ألم » أي إن استمررتم على ما أَنتم عليه عذبكم الله 
عذاباً ألمأء 3 قال لین كفروا من قوم والملأ حم( السادة والكراء) من لکافرین مهم اما راك إلا شر 
مثلنا ې أي لست ,ملك ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذاتا 
كالباعة والحا كة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن فكر ولا نظرء 
بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك > وهذا قالوا: بإ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 4 أي في أول بادئ 
ب[ وما نرى لكم علينا من فضل 6 يقولون: ما رأينا لكي علينا فضيلة في خلق ولا خلّق لما دخلتم في دینک هذاء 
بل نظنكم كاذبين 4 أي فما تدعونه لک من البر والصلاح والعبادة والسعادة. هذا اعتراض الكافرين على توح 
عليه السلام وأتباعهء وهو دلیل على جهلهم وقلة علمهم رم فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه» سواء 
اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذین يابونه 
هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. والغالب على الأشراف والكبراء مخالفة الحق» كما قال 0 © قال مترفوها إنا 
وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون ي » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان : أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم ؟ قال: : بل ضعفاؤهم » فقال هرقل : هم أتباع الرسل" , وقوهم : بادي الرأي - عذمة ولا عيب» لأن 
الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إئما جاءوا بأمر جلي 
واضحء وني الحديث: « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير (أبي بكر )» فإنه ل يتلعثم ° أي ما تردّد 
ولا تروى » لأنه رأى أمراً عظباً واضحاً فبادر إليه وسارع » وقوله: ل وما نرى لكم علينا من فضل #: هم لا يرون ذلك 
لأنبم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» وفي الآخرة هم الأخسرون . 


ل وو مه مسي ىه S2‏ مه على ص و مضيس اج 01 
عد ال لموم اریم إن كنت عل بينة من رن و و تلنی رحمة من عندهء فعميت عليكر اناز انار موا 


)١(‏ أخرجه البخاري وهو جزء من حديث طويل . ١‏ (9) أخرجه الشيخان في فضائل أبي بكر 


)١١( 1۸‏ سورة هود الآية ۳۲-۲۸ 
او 
وان َا گدرهون © 
يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك : ف أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4 أي على يقين وأمر 
جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وهم » 9 فعُميت عليكم » أي خفيت عليكم فلم تهتدوا الا 
حرم فا إن كني وو سك ا تم لها كارهون . 
عام 2 ر 3 م ع رص سے ا ص0 ولع عر 4رر ولاس س سم 
يلقوم لا اسعلکر عليه مالا إن أحرى ىَ لال اه وما أن ارد أي #أمنوا إنهم ملقو ريم وللكي 
2k‏ کا ی سم ور چ غمص رو ص 
ارک قوما جهلون روي ويلقوم من يشصرفى من أله إن طرد هم افلا ذ كرون © 
يقول لقومه: ولا أسألكم على نصحي فإ مال أجرة آحذها مء إنما أبتغي الأجر من الله عر وجل » 
وما أنا بطارد الذين آمنوا ې طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً أن يجلسوا معهم ؛ كما سأل أمناهم خاتم 
الرسل عله أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلساً حاصاً؛ فأنزل الله تعالى  :‏ ولا تظرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي & . 
0 سے ماما ب لج لاوج صو م مم رم وو سرس سس بر بر وام ONIN‏ 
لا اقول لكر عندى عر ن ارول اعم اليب ولا اول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرۍ أعينك أن 
وء رور و مع 1و عع م 
ۇتيېم آله خيرا ا اعا ماف نشم EE‏ 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده » ولا يسأهم على على ذلك أجراًء ثم هو يدعو الشر بها راو ٠‏ 
فن استجاب له فقد نجاء ورم امار دعل لسرت في خزائن الله» ولا بعلم من الغيب إلا ما أطلعه ألله 
عليه » وليس هو علك من الملائكة» e‏ بشر مرسل ميد e‏ عن 0 دين 7 
الحسنى . 
ورس ام oro‏ ےم 2س ا 
الوا یشنو د جد کارت جد'لنَا فانتا یک تعدا إن كنت من الصَدقِنَ ‏ ا عا بای 


2 


رس مص 6 رس م سر روو وص مده يار 


پآ إن اء وبا نم تجزین ‏ ولا ينتفع حى إن ارت أن نصح لك إن كان آله بريد 


2 رو واس غار ن الور 


يغويكر هوربك ولیه ترجعون 29 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه - والبلاء موكل بالمنطق - قالوا : فليا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا 4 أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك» ب فآتنا بما تعدا # أي من النقمة والعذاب 
ادع علينا بما شت شئت فلبأتنا ما تدعو به و إن كنت من الصادقين قال إا يأتيكم به اله إن شاء وما أتم بمعجز ين 4 أي 
إنما الذي بعاقبكم ويعجلها لكي الله الذي لا بعجزه شيء› ف ولا ينفعكم ن نصحي ان أردت أن أنصح لكم إن كان الله 


الآية )١١( ٠٠-۴١‏ سورة هود 114 


بريد أن يغريكم > أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصح ي إن كان الله يريد أن يخربكم » 
أي اغواء كم ودماركي؛ ل هو ربكم وإليه ترجعون 4 أي هو مالك أزمة الأمور» المتصرف الحاكم العادل الذي لا 
يجورء له الخلق وله الأمر وهو المبدئ المعيد . 

کور راسم صر ص وص س 

ام يعو اف قُنْ إن آفتریته , فصل رای واا بر ها جرمُونَ جه 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة» مؤكد لما مقرر لماء بقول تعالى محمد ميقي أم يقول هؤلاء 

الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده» ف[ قل إن افتر يته فعلَ إجرامي ې أي قائم ذلك علي» ل وأنا بريء 
ما جرمون ي أي ليس ذلك مفتعلاً ولا مفترى» لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 


سے را اترم ى ل لر وصور م روم کول م 
تأ إل نيج َه رن من وك ام قد امن فلا متيس يما كان ا تع لفك ب باعيننا 
ا سے رص زو جع #وسير م راصو رر للك م گل ت صو ص لز ص 
ووحب حاولا حبني فى لين لسو إنهم مغرقون © ويصنع الفلك عليه ملا من قَوْمهء 


02 ت 1 رص امس مير اس سم وم | ور م مص ورم 


0 ار منكر ها لسخرون 7 فسوف تعليوك. من انيه عَذَّابُ ريه 

e‏ توح» لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه هم فدعا عليهم وح دعوته : ۾ رب 
لا نذر على الأرض من الكافرين دياراً »ا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ‏ فعند ذلك أوحى الله إلبه: وإ أنه ان : 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن ‏ فلا تحزن عليهم ولا بهمنك أمرهم» فإ واصنع الفلك ) + بعني السفينة» هل بأعيننا » 
أي عرأى مناء فل ووحينا ‏ أي تعليمنا لك ما تصنعه » ل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . قال قتادة: 
وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاًء ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوش» والوسطى 
للؤنسء والعليا للطيور» وكان بابها في عرضها ولا غطاء من فوقها مطبق عليها» . 

وقوله تعالی  :‏ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه# أي هزون به ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق» فإ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم 6 الآية. وعيد شديد وتهديد أكيد» فإ من يأنيه عذاب 
يخزيه 4 أي يبينه في الدنياء ل ويحل عليه عذاب مقيم» أي دائم مستمر أبداً . 

ص صصص مم ارس مس مه ا ا ا ا 

حيَج ذا جا ام نا وقار انور قُلْمًا آم حل فيا ين ل ون يوأت إلا من سب َل اقول ومن امن 

مرم رم ير 


وماءامنَ معَه َل لیل جي 


هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام» إذا جاء أمر الله من المطر تان » الذي لا بقلم ولا يفترء كما 


لق )۱١(‏ سورة هود الآية 15-141١‏ 


قال تعالى: بل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر إهء واما قوله: 
م وفار التنور ي٠‏ فعن ابن عباس : التنور وجه الأرض» أي صارت الأرض عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانير 
الي هي مكان النار صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» فحينئذ أمر الله نوحاً عليه السلام 
أن يحمل معه في السفينة فإ من كل زوجين اثنين4 من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح» وغيرها من النباتات 
اثنين ذكراً وأنثى » وقوله : ب وأهلك إلا من سبق عليه القول ‏ أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته» <( إلا 
من سبق عليه القول» منهم تمن لم يؤمن بالله؛ فكان مهم ابنه ( يام ) الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت 
كافرة بالله ورسولهء وقوله: ومن آمن 4 أي من قومك»› ل وما آمن معه إلا قلبل» أي نزر يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرم ألف سنة إلا خمسين عاماً» فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم» وعن كعب 
الأحبار : كانوا اثئين وسبعين نفساًء وقيل كانوا 0 


ر رس ماس لبر وده رت و 
* وال أركبوأ فيا بم آل ها وسلا إن ری لغفور رحم 2 وھی تجرى يم فى موچ ابال 
سس سم ابر و ,جص ل ےو 2 3 وم 2 م ع 


معن ولا تكن مع كفن« كَل سكا إل بيصم 
.2 2 رم ےم ص ص قر ص وی رصا ام رووص ام 
اا ال لا عاصم ال ات وحال E‏ فكان من المغرقين © 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام للذين أمر بحسلهم معه في السفينة أنه قال: ل اركبوا فيها بسے الله 
مجريها ومرساها# أي بسم الله يكون جرا على وجه الماء» وبسم الله يكون منتبى سيرها وهو رسوها. قال تعالى: 
9 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي جانا من القوم الظالمين ؛ وهذا تستحب التسمية في 
ابتداء الأمورع عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما روى الطبراني » عن ابن عباس عن الني يله قال: 
« أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله املك ف وما قدروا الله حق قدره & - الآبة - فل بسم 
الله مجريها ومرساها إن ري لخفور رحم ) )> وقوله: هل إن ربي لغفور رحم ‏ مناسب عند ذكر الانتقام من 
الكافرين بإغراقهم أجمعين فذ كر أنه غفور رحيم كقوله: إن ربك لسريع العقاب ٠‏ وإنه لغفور رحيم» » 
وقوله: «( وهي تجري .هم في موج كالجبال 4 أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذي قد طبق جميع الأرض» 
حتى طغت على رؤوس الالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً» وقيل بنانين ميلاً» وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء باذن الله وكنفه وعنايته» كما قال تعالى نا طى اماه ا اق الحاريه + ا لكر تذكرة وس 
أذن واعية ١#‏ » وقال تعالى : ل جري بأعيننا جزاء لمن كان كفر #» وقوله : © ونادى نوح ابنه چ الآية» هذا هو 
الاين رواجم وكان كافراًء دعاه أبوه أن يمن ويركب معهم» ولا يغرق مثل ما یغرق الكافرون» بل قال 
ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ي اعتقد يجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل 
لنجّاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه توح عليه السلام إإلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رح ) أي ليس شيء 


ونادئ و ابتار وکان في معزِل بی أركب 


. ) وقيل اسمه كنعان» وهو امالك وأما الناجي من ولد آدم فهو ( سام» وحام» ويافث‎ )١( 


الآبة )١١( ٤۷-٤٤‏ سورة هود 111 


يعصم اليوم من أمر اللهء وقيل إن ظإ عاصم » بمعنى ( معصوم ) كما يقال طاعم وكاس» ععنى مطعوم ومكسو 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . 


راس ر واب رل 2وو اول سو وص و مر 1 م ر بر 


سے ت اول وس صلم 03 ت ت 
وقيل يلارض آبلی ماءك ويلسماء أفلمى وغيض آلماء وقضى الاعى وأستوت على آلحودي وقيل بعدا 
للقرم الظلرين. ي 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها 
واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع .عن المطر ل وغيض الماء يه أي شرع في النقصء ط وقضي الأمر ‏ أي فرغ 
من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديارء ‏ واستوت » السفينة يمن فيها ل على الجودى #: قال 
مجاهد: وهو جبل بالجزيرة أرست عليه سفينة .نوح عليه السلام» وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منها 
وأبقى الله السفينة على الجودي عبرة وآبة» حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت 
وصارت رماداً» وقال الضحاك: الجودي جبل بالموصل» وقال بعضهم : هو الطور » وقال كعب الأحبار : إن 
السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي» وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب 
فساروا مائة وخمسين يوماًء واستقرت بهم على الجودي شهراً» وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء مسن 
حرم وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جريرء وأنهم صاموا يومهم ذلكء والله أعلم» وقوله : ©« وقيل 
بعداً للقوم الظالين ‏ أي هلاكاً وخساراً لم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لم بقية» 
وقد روى ابن جرير عن عائشة زوج الني مله أن الني عله قال: « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم 
ام الصبي » . 


عم ر او 22ج( لماص ماب وو الى ت رچ م غ ا ع ای وص ت رر سا بر بر تير 


بر 


سو 8س سم دو رق لوو سمس سس سرح ساس صوص مام 7 ت س ت ت 
بس نالك إل عمل عبر میج کاک شان ماس لك پو عم إن أعظكَ أن تود ن لوين «© 


ا 
ری ف أعوذ بك أذ اسا مابس ب يدء طم إلا تعفر ورک أ کن ن ادير بن س 

هذا سؤال استعلام من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق: فإ قال رب إن ابني من أهلي 4 أي وقد 
وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا بخلف» فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين» وإ قال يا نوح إنه ليس من 
أهلك 4 أي الذين وعدت إنجاءهم لأني إما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك» ومذا قال: ‏ وأهلك إلا من سبق 
عليه القول منهم 6 فكان هذا الولد من سبق عليه القول بالغرق» لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام» قال 
ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية» وقال عكرمة: إنه عمل عملاً غير صالح» ويروى أن رسول 
اله عتم قرأ بذلك . 


)١١( ۲‏ سورة هود الآية ٠۲-۸‏ 


سد يدبي ص مه صصح س عصرم 0 ارغ رور وے ےووہ ررر ے ر # 8 بر 
قبل يلنوح رط ليم ہنا وبر كت ليك وع امہ من معكوا م ستمقعهم م يمَسهُم عاب ألم هي 
قال محمد بن إسحاق: لا أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحاً على وجه الأرض فسكن الماء» وانسدت 
ينابيع الأرض وا وأبواب ا يقول الله تعالى : :١‏ لوقيل با أرض بلحي ماءك 4 الآية» ۽ فجعل | الماء ينقص بنقص ويغيض 
يوم من الشهر العاشر رأى رؤوس الجبال» وظهر البرء وكشف نوح غطاء الفلك ل قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أم من معك # الآية . 


سے صن ص ص م ورم م عاص رول م 034 ساس اجاج چ اروس اما سم 


لَك من أنباء الغيب نوحيها ليك ما كنت تعلمها أت وا قومك من كَبْلٍ هلتا فآصبر إن ألْعلمَبة 
00 
المتقين 05 

يقول تعالى لنبيه م هذه القصة وأشباهها ف من أنباء الغيب © يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيما إليك على 
وجهها كأنك شاهدها ف[ نوحيها إليك & أي نعلمك بها وحياً منا إليك» فإ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا م أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حنى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها 
مطابقة لما كان عليه الأمر الصحبح» كما تشهد به كتب الأنيياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك 
وأذاهم لك فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتناء وتجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرةء كما فعلنا بالمرسلين 
حيث نصرناهم على أعدائهم ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا & الآية» ل فاصبر إن العاقبة للمتقين ‏ . 

3 

وإ عاد وا وا َل ب ا 5-7 0 شرا لموم لآ 


e 373‏ رو ع ٍ.ء 


اص ری ر ونم کر عام سرس بير 


سل آلسماء E‏ مدرارا وبزدثة قو إل فور رولا اا محر مين o)‏ 


وعم م 2 
بكر ثم وبوا ِلَب 


بقول تعالى: 3 و لقد أرسلنا ف إلى عاد أخاهم هود ا 4 آمراً لم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهياً هم عن 
الأوثان التي افتروها واختلقوا ها أسماء الآطةء وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما 
بيغي وابه من الله الذي فطرهء مل أفلا تعقلون ‏ من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة» ثم 
أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف ببذه الصفة يسر الله عليه 
رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه» ولهذا قال : لإ يرسل السماء عليكم مدراراً #» وتي الحديث: ‏ من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » . 


الآية )۱١( ٠٠-٠۴‏ سورة هود ۳ 


سیوس ص ےی ا سے رص نے م 


الو يلهود ًا وة وما تحن وتار ح امتا عن و ولك وما نحن ك ومني ي إن تقول إلا اترك 


بَعَض ءامتنا سو كال إل اشد اه رادا أل بی 2 ما شر شرو و بن دونو فَكيدُونٍ بی م کا 
3 
دم دو يرع ململ 


تنظرون © إلى نوکت عل الله ری وريكر مامن 1 داب إلا هو ٤اخ‏ اسا إن ری ع صراط 


- 


يخبر تعالى أ: نهم قالوا لنبيهم : لإ ما جثتنا ببينة 4 أي بحجة وبرهان على ما تدعيه» فإ وما نحن بتاركي اهتنا 
عن قولك چ أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم وؤ وما نحن لك عؤمنين # عصدقينء بو إن نقول إلا اعتراك بعض 
لحتنا بسوء ‏ يقولون ما نظن إلا أن بعض الآهة أصابك يمنون وخبل في عقلك» بسبب نبيك عن عبادتها وعييك 
لهاء ل قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تش رکون من دونه 4 يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام؛ 
ل فكيدوني جميعاً 4 أي أنتم وآفتكم إن كانت حقاً ل ثم لا تنظرون ) أي طرفة عين . وقوله: ل إني توكلت على 
الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آحذ بناصيتها » أي نحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي لا جور في 
حكه» فإنه على صراط مستقم» وقد تضمن هذا امقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاء هم به » و بطلان 
ما هم عليه من عبادة الأصنام» الي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي» 
وإئما يستحق إخلاص العبادة الله وحده» الذي ما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه . 


3 
ےوہ رصح اودوعي > اى سار 1 ل اس صاس ار رو وا ع سس ردس د ر رر م9 مه 


فب تولوا فقد ابلغتک ما ارسلت به إليكر وستخلف ربى قوما غير کر ولا تضرونه, شيعا إن ربى 


م 


رم رر رر بے 1و2 ےکن ھ ماما رور توم يي ون 
على کي َه زي حت وکما جاء امنا يتا هودا والذین +امنوأ معهر برحمة منا وجيتلهم من عاب 


ومس 2 رر . وودر تراه اوم ي 


لظ 42 ونك عاد عدوأ وای نت دروم وعصوا رسله وأتبعوا مم كل جار عنيد د وأتبعوا في لزه 
2 سروم گر ص صرب عم ٠ AT‏ 2 

الدنيا لعن ويم القيلمة ألا إن عادا مروا أ لبعد لاد ی هود تي 

بقول لهم هود : فإن تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» فقد قامت عليكم الحجة 
بإبلاغي إياكم رسالة الله الي بعثتي بباء ويستخلف ربي قوماً غيركم # يعبدونه وحده ولا بشركون به ولا ي الي 
بكم فإنكم لا تضرونه بكف ركم بل يعود وبال ذلك عليكم؛ 9 إن ري على كل شيء حفيظ ) أي شاهد وحافظ 
لأقوال عباده وأفعالم » ولا جاء أمرنا 4 وهو الريح العقيم أهلكهم الله عن آخرهم ونجى هوداً وأتباعه من عذاب 
غليظ برحمته تعالى ولطفه»› وتلك عاد جحدوا بآيات رجهم » كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك أن من 
بني فقد كفر يجميع الأنبياء» ل حفر مزلة من كفر يي اسل لوا أ حل جبار عند » وا ا اتباع 
رسولم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد» فلهذا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة كلما ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة 


)١١( 4‏ سورة هود الأية 1۸-11 
على رؤوس الأشهاد و ألا إن عاداً كفروا ربمم الآبة» قال السّدي : ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه . 


کک د f2‏ ت of‏ 


* وَل كود مر سي َل يوم عدوأ الله مالم من إلله غبره, هوأننًا مم الأرض 


1 سج مام ره . وبر ووتو نه رع رد 
10120011111 
يقول تعالى: ل و لقد أرسلنا وإ إلى مود 4 وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا 
بعد عاد فبعث الله منهم ل أخاهم صالحاً 4 فأمرهم بعبادة الله وحدمء وطمذا قال : هو أنشأكم من الأرض ‏ أي 
ابتدأ خلقكم منہا خخلق منها ابا کم آدم» ‏ واستعمركم فيه 4 أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلو نها Cpa‏ 
عالت نودم و ثم تويوا ا فا ماوت :جل إن ری تروت عيب »كما قال تغا : ل وإذا سألك عبادي 
عي فإلي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ الآية . 


الوأ تصللح قد كنت فيا ا ا اا ی ا اا ا لي شك ا تدعوتا يه 
بلصلح جوا قبل 1 في شا عونا 
عو اس واو رب صوص ص انكاس ا م ا سا له كر سر سل رار مه عام ورور بص 
عرب ديك ال يلقم ار بم إن كنت عل بيه من رب واتنى منه ره قن بنصرنى م من لله إن عصيتهر فأ 
م برا سا سودي 
تزيد ون غبر ر © 


يذ كر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان عليه قومّه من الجهل والعناد في 
قرهم: ‏ قد كنت فينا مرجواً قبل هذا 4 أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت فل أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا» وما كان عليه أسلافناء ل وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب »4 أي شك كثيرء ل قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة من ربي ‏ فيا أرسلني به إليكم على يقين وبرهان» ل وآتاني منه رحمة فن ينصرني من الله إن 
عصيته #» وتركت دعونكم إلى الحق وعبادة الله وحدهء فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني فإ غير تخسر ي 


أي خسارة . 
ممع امل ےل 2 رده 2 ا ف ف ال ہے r‏ ومسل م ٍ- 


لك هق مولامرو و ولام coi‏ 


4 
بآ کو کی جه ققاجة ات کیک سی ای 
0 


سو ليمير مود ا صة مي م رما وروم ثم 2 وميم 


#امنوا معهو يرحمةمنا ومن حزي يوميذ إن ربك هو الى الْعَزِيرْ :® وَأحَدَ اين لوأ الصيحة 


Ire‏ 0 ده ماو موه ھر 0 کے الس كر بق 


َأصْبْحوأ فى دي رهم جلشمین كأن ل هوا فيا ألا إن ود گرا رهم ألا بعدا لَتَمُود چ 


تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا وبالله التوفيق 


الآية ۷۳-۹۹ )۱١(‏ سورة هود للق 
قد جات رمتا راهم ابر قا ا ل سلّدم م ایت أن جاه يسبل حبذ د قا 

م کو مرج راو 

رءًا اید يمم لاتصل له »نكم ووس منهم خيقة الوا لاف إا ارتا ل قوم أوط جيه AF‏ 

ست مزق ص ص لي سن رتوم ملا م وو صاصم 

و فبشرنتها بلق ومن ورا ء تعلق بوب د تلن ينيل أله وان جور مدا بي 

م لصوم 2¿ اج ]اج 2 دص ل ع ع مسر ص و وان اج م ا 


شيخا َا إن مدا آک٤‏ يب وي كارا ايء من آم آلله رحمت أله و بركلتهر عليكر اهل لبت له 


-ٍ 


يد جيذ دي 

يقول تعالى : ا ولقد جاءت رسلنا وم الملائكة إبراهم بالبشرى» قيل تبشره بأسحاق» وقيل علاك قوم 
لوط » ويشهد للأول قوله تعالى: ‏ ولا ذهب عن ارا الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 4 > قالوا 
سلاماً قال سلام 4 أي عليكم » قال علماء البيان: هذا أحسن ما حيوه به لأن الرفم يدل على الثبوت والدوام © فا 
لبث أن جاء بعجل حنيذ ‏ أي ذهب سریعاًء فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر ل حنيذ4 مشوي على الرضف 
وهي الحجارة المحماة؛ هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحدء كما قال في الآية الأخرى : © فراغ 
إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر به إليهم قال ألا تأ كلون ‏ وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة» 
وقوله: ل فلما رأى أيديہم لا تصل إليه نكرم & ينكرهمء ب وأوجس منهم خيفة ‏ وذلك أن الملائكة لاهمة لهم 
إلى الطعام ولا يشتبونه ولا يأ كلونه» فلهذا رأى حالم معرضين عما جاء به فارغين عنه بالكلية» فعند ذلك نكرهم 
و وأوجس منهم خيفة » قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا 
على إبراهم فتضيفوه» فلما رام أجلَّهم ل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 4 فذبحه ثم شواه في الرضف وأتام به 
فقعد معهم ٠‏ وقامت سارة نخدمهم ) فذلك حين بقول ل وامرأته قاغة ي0 وهو جالس ٠‏ فلما قربه الم 
بإ قال ألا تأكلون» ؟ قالوا : يا إبراهيم إنا لا تأ كل طعاماً إلا بشمن » قال: فإن لهذا ناء قالوا: وما تمنه ؟ قال : 
تذكرون | سم الله على أوله وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال : حق لهذا أن تخذه ربه خليلاً 
ل فلما رأى أيديهم لا تصا ل إليه کرش يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفةء وقالت 
سارة : 0 تخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا ؟! قالوا لا خف أي قالوا لا خف منا 
إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنبلكهم » فضحكت سارة استبشاراً بلا كهم لكثرة فسادهي» وغلظ كفرهم وعنادهم» 
قال ابن عباس : ل فضحکت ‏ أي حاضت» وقول وهب بن منبه : إنما ضحكت لا بشرت بإسحاق» مخالف هذا 
السياق» فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها هل فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » أي 
بولد لما يكون له ولد وعقب ونسل» فان يعقوب ولد إسحاق» ومن هنا استدل من استدل بهذه الآبة على أن الذبييح 
إا هو (إسماعيل ) وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهم 


)0 امرأة إبراهيم : هي سارة) والغلام الذي بشرت به - كما ذكره السهيلي - هو إسحاق» قال : ول تلد سارة لابراهم غيره» 
وأما إسماعيل فهو بكره من هاجر القبطية . 


شف )١١(‏ سورة هود الآية ۷۹-۷٤‏ 


بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه وله الحمدء 
فإ قالت يا ويل أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً م الآية» حكى قونها ني هذه الآية كما حكى فعلها في الآية 
الأخرى» فإنها ف( قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز » وني الذاريات مل فأقبلت امرأته في صرة ف فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقم 4 ١‏ > كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب > ل قالوا أتعجبين من أمر الله أي 
قالت الملائكة هها: لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون: فلا تعجبي من هذا وإن كنت 
عجوزاً عقباً وبعلك شيخاً كبيراً فإن الله على ما يشاء قدير » ف رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» 
اي هو الحميد في جميع افعاله واقواله» محمود تمجد في صفاته وذاته . 

ری رم م ری o‏ ماس E $ 20 J‏ و 

ا حب ن برهم لروع وجات البشر دنفي كوم أوط إن رھم حلم اوہ منیب © 
ل 6 َه قد جاء أ ريك ونم انيم عاب غير دود © 

يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلو ا 
وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه ببلاك قوم لوطء أخذ يقول: أنہلكون قرية فيها ثلائة مؤمن ؟ قالوا: لاء قال: 
أفتبلكون قرية فيها ماثتا مؤمن ؟ قالو: لاء حتى بلغ خمسة» قالوا: لا قال: أرأيتكم أن كان فیا رجل واحد 
مسلم أنبلكونما ؟ قالوا: dM:‏ لي ا : إن فيها لوطا قالوا : نض اغ عن فيا لجيه 
وأهله إلا امرأته & الآيةء فسكت عنهم واطمأنت نفسه» وقوله : فإ إن إبراهيم لحلم أواه منيب مدح لإبراهم 
بهذ الصفات الجميلة» وقد تقدم تفسيرها. وقوله تعالى: فإ يا | براهم أعرض عن هذا إنه قسد جاء أمر ربك » 
الآية» أي أنه قد نفذ فبهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين . 


ل ہے ورور بير كر م اس سس ا رور رور ص صرح 
وما جات رسلا وما ب ووم وسا يوم دع وتال هنذا يَوْمعَصيبٌ م وجاءه 0 
م رول ر 2 الى ساس صر 2 روج ]و سرس رس ص 


وین قبل كمأ e‏ ال يدوم متؤْلآء بای هن رت 6 موأ له ون فى 


ص 


01 0 و 


صف اليس منكز رجل رَشيدٌ زه الوا لهد علدت مالا فى باك من حق وإنك لقعم مارد © 


e‏ الملائكة بعدما أعلموا إبراهم بجلا كهم وفارقوه» فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلامء 
وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوهء ابتلاءً من الله - وله الحكة والحجة البالغة - فساءه 


شأنهم وضاقت نفسه بسبيهم » وخشي أن يضيفهم أحد من قومه فيناهم بسوء ) © وقال هذا يوم عي »> قال 
ابن عباس : شديد بلاؤه» وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك . وذ كر قتادة أ نهم أتوه وهو في أرض 


. قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه‎ )١( 


الآية )١١( ۸١-۸١‏ سورة هود ۷ 


له فتضيفوه امیا فانطلق أمامهم وقال هم في أثناء الطريق كالمعرض لم بأن ينصرفوا عنه : : ما أعلم على 
وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاءء ثم مشى قليلاًء ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات» قال قتادة: 
وقد كانوا أمروا أن لا يلكوم حتى يشهد علييم نيهم بذلك» قال السدي : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو 
ريه لوط فاقوا حبر اوم تست العا ولقوا بت لوط نستقيء فقالوا: يا جارية هل من منزل ؟ فقالت : مكانكم 
حتى أتيكم وفرقت عليهم من قومها فأتت أباهاء فقالت : : یا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة مارأيت وجوه قوم 
أحسن منهم لا بأخذهم قومك» وكان قومه نہوه أن يضيف رجلا فقالوا: حل عنا فلنضيف الرجال» فجاء بهم فلم 
يعلم بهم أحد إلا أهل بیته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاعوا .برعون إليهء وقوله: # مبرعون إليه » أي 
يسرعون ويبرولون من فرحهم بذلك» وقوله: فإ ومن قبل کانوا يعملون السيئات 4 أي لم بزل هذا من سجيتهم حتى 
أخذوا وهم على ذلك الحالء وقوله: و قال يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم # يرشدهم إلى نساء ثهمء فإن الني للأمة 
يمتزلة الوالدء فأرشدم إلى ما هو أنفع لم في الدنيا والآخرة: كما قال في الآية الأخرى: وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم, بل أن نتم قوم عادون #» قال هؤلاء باي إن كم فاعلين 4 وقال في هذه الآية الكريمة : 
يۆ هؤلاء بناتي هن أطهر لک قال جاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته وکل ني أبو أمته» وكذا روي عن قتادة 
وغير واحد . وقوله : هل فاتقوا الله ولا مخزون في ضيفي چ أي افبلوا ما آم رکم به من الاقتصار على نسائكم 8 أليس 
منكم رجل رشيد» أي فيه خيرء يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه» هل قالوا لقد علمت ما لتا في بناقك من 
حق ‏ أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيين ولا نشتييمن» ل وإنك لتعلم ما نيد أي ليس لنا غرض ض إلاني 
الذكور وأنت تعلم ذلك» فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك ؟ قال السدي : p‏ وإنك لتعلم ما نريد» إغا 
نريد الرجال . 
سم و 2 2 ر 9 ع عر ت ا 
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هلك بقعلع من اليل ولا ما 1 إنه, مصيها مآ أصابهم إن موعده, الصبح أل 


م 


ف ير سم 
اسب جه 
يقول تعالى مخبراً عن نبيّه لوط عليه السلام إن لوطاً توعدهم بقوله : لو أنلي بكم قوة » > الآيةء أي لكنت 
تكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي » ولهذا ورد في الحديث: و رحمة الله على لوط لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد - يعني الله عر وجل - فا بعث الله بعده من نى إلا في ثروة من قومه »: فعند ذلك أخبرته الملائكة 
أنهم رسل الله إليف وأنم لا وصول هم إليهء وإ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 4 وأمروه أن يسري بأهله 
من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم؛ أي يكون ساقة لأهلهء وإ ولا بلتفت منک أحد» أي إذا معت ماتزل بهم 
ولا تبولنكم نلك الأصوات المرعجة. وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ي ذكروا ا 
وأنها لما معت الوجبة التفتت وقالت : واقوماه» فجاءها حجر من السماء فقتلهاء ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له 
لأنه قال للم هلكوم الساعة» فقالوا: © إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب چ ؟ هذا وقوم لوط وقوف على 


)۱١( ۲۸‏ سورة هود الآية ۸4-۸۲ 


اباب وعكوف» قد جاءوا يبرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيه وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه ويتېددونه» فعند ذلك خرج علييم جبر يل عليه السلام» فضرب وجوههم 
يجناحه فطمس اعينهم» فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق؛ كما قال تعالى: هل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم 
فنوقوا عذابي ونذر ‏ الآية . 


ف ب أنرن انهاه وان ع ياد من سيل مُنضود 82 سوم عند َك وم 


Py رون‎ 

» بول تعاق: ف فلم جا أمنا ركان ذلك عند طلوع الشمس « جعلنا عاليها ې وهي سدوم پل سافلها‎ ٠ 
كقوله : هل فغشاها ما غشى 2# ف وأمطرنا عليها حجارة من سجيل  أي حجارة من طين» قاله ابن عباس وغيره.‎ 
وقد قاله في الآية الأخرى: مل حجارة من طين » أي مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم : مشوية؛ وقال البخاري:‎ 
ل سجيل  : الشديد الكبير » سجيل وسجين اللام والنون اختان» وقوله : بإ منضود  قال بعضهم : منضودة في السماء‎ 
أي معدة لذلك. وقال آخرون: فإ منضود» أي يتبع بعضهم بعضاً في نزوها عليهم» وقوله: وإ مسومة  أي معلمة‎ 
كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ینزل علیه» فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث» إذ جاءه حجر من السماء‎ 
فسقط عليه من بين الناس فدمره» فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم» فلم يبق منم أحدء‎ 
وقال مجاهد: : أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهمء حملهم عواشيهم بهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء‎ 
. نباح كلاهمء ثم كفأهاء وكان حملهم على خحواقي جناحه الأبمن؛ ولما قلبها كان أول ما سقط منبا شرفاتها‎ 
وقال قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضهم بما فيها من قصورها‎ 
ودواءها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ فحواها وطواها في جوف جناحهء ثم صعد با إلى‎ 
السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف» ثم قلبباء فأرسلها إلى الأرض‎ 
منكوسة» ودمدم بعضها على بعض . فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل» قال تعالى : مل جعلنا عاليها‎ 
سافلها وأمطرنا علييا حجارة من سجيل  فأهلكها الله وما حوها من المؤتفكات. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط‎ 
نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى بلغ بها السهاءء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلاعهم‎ 
وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك قوله: و والمؤتفكة أهوى » ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله‎ 
عليه وهو نحت الأرض الحجارة» ومن كان منم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه‎ 
الحجر فيقتله؛ فذلك قوله عز وجل : لإ وأمطرنا عليهم 4 أي في القرى حجارة من سجيل» وقوله: «إ وماهي من‎ 

لين عيدج أي وما هذه لقمة من تغب بهم في لمهم يعد عن . 
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* ولل مدين اخاهم ا قال بل 


بے مر سے ار 02 رو وار ر لل 


طط 
قوم أعبدوا آله ما مام من إلله عيرم ولا تنقصوأ أ المكال والميرانت إن 


اما یی ص م و 


ارتم یر وإ أحَافٌ علب عذاب بور یط و 


الآية )۱١( ۸۸-۸٩‏ سورة هود 1۹ 


يقول تعالى: ب ولقد أرسلنا إلى مدين ) وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان» 
بلاداً تمرف بهم يقال ها ( دين  )‏ فأرسل الله إلييم شعيباً وكان من أشرفهم نسبأء وهذا قال: و أخاهم شعي 
بأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا هربك له وام عن اتيت ي للكيال:واليزان؛ إني أراكم بخير ‏ أي ني 

ر ورزقكم» وإني أخاف أن تسلبوا ما أتم فيه باتها ككم محارم الله ف وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » 
أي ني الدار الآخرة . 


سرس مس | الأول ورج چرم م رم نر وص ير و ماس ور وه 31 م 2 
e‏ اباط ولا خسوا اناس أشياءهم ولا تَعنُوا فى الأرض مفسدين © 
e Î as DI r‏ عر مه 


قبت لله نلک إن گم مؤْمنين وما آنا محفيظ ي 


كم 

نهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس»ء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن» ونام عن العثو في 
الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق» وقوله: فإ بقية الله خير لک )» قال ابن عباس: رزق الله خير لكم» 
وقال الحسن : رزق الله خير لكم من مخسكم الناسء وقال الربيع : وصية الله خير لک وقال مجاهد: طاعة الله 


وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. وقال ابن جرير : أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير 
لكم من أخسذ أموال الناس» قلت : ويشبه قوله قوله تعالی: ف( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كارة 
الخبيث 4 الآبة» وقوله : لإ وما أنا عليكم بحفيظ » أي برقيب ولا حفيظ » أي افعلوا ذلك لله عر وجلء لا تفعلوا 


ليراكم الناس بل لله عز وجل . 
روت ای ر ر ]ر ول م م 2010 4 سے ت ا 2 ع مع سس ووس بير 
الوأ بلشعيب أصلؤتك نامل أن نترك ما يعبد باون أو أن نَفْعَلَ فى أموالنا ما سوأ إنك نت الحلم 


أرُشيد د 
يقولون له على سبيل سیل اک - قبحهم الله - ل أصلاتك 4 أي قراءتك › > ذل تأمرك أن نترك ما عبد أباؤنا # 
أي الأوثان والأصنام» واو أن تفعل ف أموالنا ما نشاء » فنترك التطفيف عن قولك» وهي أموالنا نفعل فیہا 
ما نريد» قال الحسن في الآية: أي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم» وقال الثوري في قوله: 
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ي ؟ يعنون الزكاة» إنك لأنت الحليم الرشيد ؟! ‏ يقول ذلك أعداء الله على 
سبيل الاستبزاء قبحهم الله ولعنهم وقد فعل . 


مو 215 ولس 2 ص لصي ص بے دل مص صم ير وم ر ص اوت و 


ال قوم اريم إن كنت عل ونومن رق ورَذَق نه ونا حستا وما أريد أن أحَالفَك إل ما نملك عنه 


وم و ردج نل سمس 


إن ار د إلا الإصللح ما استطعث وما توفیقی إا ر بأل عليه تَوكلت لبها انيب © 


(1) قاله الأعشى . 


)١١( ۰‏ سورة هود الآية ٠۲-۸۹‏ 


يقول لهم أرأيم يا قوم فإ إن كنت على بينة من ربي 6 أي على بصيرة فها أدعو إلبه» ف[ ورزقني منه رزقاً 
حسام قيل: أراد 9 » وقيل: أراد الرزق الحلال ويحتمل الأمرين» قال الثوري : ول وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنباكم عنه 4 أي لا أنباكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية ع وقال قتادة: كن أنجاكم 
عن أمر وأرتكبه» ٠‏ إن أريد! الا او لس رق ل ترا انا ال لج اي 
فإ وما توفيقي 4 في إصابة الحق فا أريده فل إلا بلله عليه توكلت 4 في جميع أموري فإ وإليه أنيب » أي أرجع » 
قاله مجاهد . روى الإمام أحمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الأنصاري قال : معت أيا حميد أو أبا أسيد يقول عنه 
عَِيْنهِ أنه قال: د إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبکم» وتلين له أشعاركم وأبشاركي» وترون أنه منكم قريب فأنا 
ولا کم به و العديشاعي ره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم > وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 
منه ٩۲‏ . ومعناه والله أعام : مهما بلغكم عي من خير فأنا أولاكم به» ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكي منه 
ووا أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه » » قال أبو سليان الضبي: كانت مجيئنا كتب ( عمر بن عبد العزيز) 
فيها الأمر والبي > فيكتب في آخرها :وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح 9١‏ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب) . 

تق اجن يست ف جيتع يقل مات مت قزق سي وما قوم أرط 


Sie Jor o 


پيد ي واستغفروأ ربكم م ا إن ری رحم ودود و 

بده زوالا عرسي شال » ۷ ان ريسي عل ار ا ر 
الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب» وقال قتادة : 
ف ويا قوم لا جرمنکم شقاني 4 يقول : ايحم فرائيء وقال السدي: عداوتي: على أن تمادوا في الضلال 
والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم » ولما أحاط الناس بعمان بن عفان أشرف عليهم من داره فقال: 8 يا قوم 
لا رمنکم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم لوح أو قوم هود أو قوم صالح » يا قوم لا تقتلوني» إنكم إن 
قتلتموني كنم هكذاء وشبك بين صاب“ › وقوله: وما قوم لوط منم ببعيد» قبل : المراد في الزمانء قال 
قتادة : : بعني إا هلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل : في المكان» ويحتمل الأمران» فإ واستغفروا ربكي من سالف 
الذنوب»ء ف ثم توبوا إليه # فما تستقبلونه من الأعمال السيئة إ إن ربي رحيم ودود» لن تاب . 
الوأ شب ماقم كيرا مدا مول َناَك فیا مَِمًا وا طك ريتك وَمَآأنتَ عَلَيًابعزِيزٍ 


مه 4ه صو ع جور ع مس د 


دق قال قوم أرخطى أعل علب من الله وا تح دوه ورا طهر إن رق رما ماوت يط وق 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 


الآية )۱١( ٩٩--٩۲‏ سورة هود ۳۱ 


يقولون : ليا شعيب ما نفقه» ما نفهم لا كرا من قولك» « وإن لنراك فينا ضعيفاً ي » قال السدي : 
أنت واحدء وقال أبو روق: ينون ذليل ناشيرك یسوا على لك فإ واولا رمك لرجمناك 4 أي قومك 
اجك يل اج وقيل: : سال +( وما أنت علينا بغ أي ليس عندنا لك معزة» 0 
أن تنالوا نيه مساءة وقد اذام جانب e‏ 
ريي ا تعملون محيط ) أي هو يعلم جميع أعلمالكم وسيجزيكم علها . 

22 کہ a‏ إ سدم ور رر سخ سس » رمج لسرم 

* ويلقوم أعملوا على يعد إل عمل ست تاوذ من أيه عاب ريه ومن ه و كدذبٌ 

ود الاسم ب اوم ور 020 رتور سح كر لعو رم ا لوم ی ار 


a‏ انا جنا شعيبا ورین #امنوأ مع رحمة موحت الذي 


-. 
- 


لا الي لَه لبان رھم یی وه كل لا فا نبا ألا بعدا مدن گما بَعدَثْ مود ي 
لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال : يا قوم ل اعملوا على مكانتكم 4 أي طر يقتكم » وهذا مهديد 
شديد « إني عامل على طريقتي» ف سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب )» أي مي ومنكم» 
وو وارت تقبو » أي انتظرواء ( إن معكم رقيب 4, > قال الله تعالى: وولا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمة منا وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دبارهم جامين #؛ وقوله : (جائمين» أي هامدين لا حراك 
e‏ وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة ) وفي الأعرافاأرجفةء وف الشعراء وو عذاب يوم الظلة ٠‏ وهم أمة واحدة اجتمع 
عليهم يوم عذاهم م الاق كلهاء وإتما ذكر في كل سياق ما يناسبه» وقوله : ل كأن لم يغنوا فیها ‏ أي يعيشوا 
في دارهم قبل ذلك م[ ألا بعداً دين كما بعدت مود ې وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدارء وشبيباً بهم في الكفر 
وكانوا عرباً مثلهم . 
داهس اوم وم برا م وروم صد هھ مو كوم وروم رمس ]وير وموس 
TS‏ ل ل ل ىد 


و 2>2 وم م 2نو 2 عماس > و ورور ير ص ب عر کر ص ص و ہے 


شید 0 يقدم قومهر يوم القيلمة ا 


۶ ودر - 
وروق 3 


اة ة نس آلرفد المرفود #9 

يقول تعالى مخبراً عن إرسال مومى باياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه 9 فاتبعوا أمر فرعون ‏ 
أي منېجه ومسلكه وطريقته في الغي. 9 وما أمر فرعون برشيد» أي ليس فيه رشد ولا هدىء وإنماهو جهل 
وضلال وكفر وعناد؛ وكماا: نهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » للك جر بهم يوم القيامة إلى نار 
جهمء ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» وبئس الورد المورود » وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في 


. روي عن سعيد بن جبير والثوري أنبما قالا: كان شعيب ضرير البصر‎ )١( 


شنا )١١(‏ سورة هود الآية ٠٠٠١-٠٠٠١‏ 


العذاب يوم القيامة» كما قال تعالى: فإ لكل ضعف ولكن لا تعلمون )› وقال تعالى: ل ربنا آنہم ضعفين من 
العذاب » الآبة» وقوله: ل وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ‏ الآبة» أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في 
الدنياء ©« ويوم القيامة بشس الرفد المرفود». قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان» وقال ابن عباس : 
لعنة الدنيا والآحرة » وهو كقوله: ا من المقبوحين ) . 
وعم سير سرس س روم کے م موا ا وص و 000 

ذلك من أنباءالفرئ تقصهر ب ميحد جه ر لتم تحن د أأنفهم فا 
وم ىه مور > روو عي عور م 0 سرا م وو 
اعت عنهم #اهتبسم الت یذ عون من دون آله من توي لما جا أعى ريك وما زادوهم عر نیبب ی 

ما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لم مع أمهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» قال: إ ذلك من أنباء 
القرى © أي أخبارهم » فإ نقصه عليك منہا قائم » أي عامر» ف وحصيد » أي هالك» ف وما ظلمنام 4 أي 
اذ أهلكناهم ف ولكن ظلموا أنفسهم ) بتکذیہم رسلنا وكفرهم .مم  »‏ فا أغنت عنهم الهتهم » أوثانهم لبي يعبدونبا 
ويدعونما ف[ من دون الله من ني 4 ما تفعوهم ولا أنقنوم بإهلا كهم » فز وما زادوهم غير نتبيب #. قال يجاهد 
وقتادة : أي غير تحسير » وذلك أن سبب هلا كهم وادعارهم ! اعا کان باتباعهم تلك الآهةء فلهذا خسروا في الدنيا 
والآخرة . 


كك َحَدٌ ربك إ1 عد الى وهی كلد 5 إذَأَخدَم ألم دید ی 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالة ا لمكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم py‏ 
وني الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : ١‏ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته ۰۲ ثم قرأ ع : ل وكذلك أذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالة ‏ الآية . 
سے صر کل ہے سے او ا سے سے سے ر سے رص یور اه اسر سے صو و مرس ا 2 
إن فى ذلك ةلمن حَافٌ عَذَابَ اة ذلك يوم جموع لَه الاس وذلك يوم مشهود وي وما نورم للا 
و رودم م8 ممم 72 مه 3 0-9 2 امه 
اليل سرد وي يز یات اكلم تنس إلا پاتء قنك ؟ سق وسعید © 
بقول تعالی : إن ف إهلا كنا الكافرين وامجائنا المؤمنين ذل لبت أي عظة واعتباراً على صدق موعودنا في 
الآخرة» كما قال تعالى : 9( فأوحى الم رمهم للبلكن الظالمين » الآية. وقوله : + ذلك يوم مجموع له الناس 4 أي 
أولم وأخرهم » كقوله : : و وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 » ف وذلك يوم مشهود ې أي عظم تحضره الملائكة» 
وجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» وبحكم فيه العادل الذي 
لا يظلم مثقال ذرةء وقوله: : ل وما توخره إلا لأجل معدود ې أي ما نؤخخر أقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة 


. وكذا قال الضحاك وقتادة‎ )١( 


r سورة هود‎ )۱١( ٠٠١۸-٠٠١ الآبية‎ 


الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم» ضراب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم 
قامت الساعة: وهذا قال: لإ وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لمدة مؤقنة لا يزاد عليها ولا بنتقص منها ؛ یوم يأت 
لاتكم نفس إلا بإذنه » أي يوم أي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله كقوله: 9 لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً ې وي الصحيحين يي حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يومئدذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ 


الهم سم سل »» وقوله: ب فنهم شقي وسعيد» أي فن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد» كما قال: لإ فريق في 
الجنة وفريق في السعير #» ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال : 
اما لين سفوا قن آلثار هسم فما رفير وبق و ديدي فبا مادامت السمدوت وَالْأرَض إلا ماشاء ربك 
إن ربك فعال لما لما بريد وی 

يقول e‏ وشهيق » قال ابن عباس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدرء أي تنفسهم 
زفير وأخذهم النفس شهيق قبي لالع وان CENE SS‏ بام ايت السموات والأرض » قال ابن جرير : 
من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا دائم» دوام السماوات والأرض» وكذلك 
يقولون: هو باق ما اختلف الليل واللبار» يعنون بذلك كله أبداً, فخاطبهم جل : وه عا بتعارفونه بيهم » فقال: 
ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » قلت: ويحتمل أن المراد ما دامت السماوات والأرض الجنس» 
لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض » كما قال تعالى: ب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » 
وهذا قسال الحسن البصري ني قوله: لإ ما دامت السموات والأرض» قال: يقول سماء غير هذه السماء وأرض 
غير هذه» فا دامت تلك السماء وتلك الأرض» وعن ابن عباس قال: لكل جنة ماء وأرض» وقال ابن أسلم : 
ما دامت الأرض أرضاً والسماء سماءء وقوله : إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما یر بد » كقوله :«إالنار مثواكم خالدين 
فيا إلا ما شاء الله إن ربك حكم عليم © » وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستئناء على أقوال كثيرة نقل 
كثيراً منها ابن جرير رحمه الله واختار أن الاستثناء عائد على ( العصاة ) من أهل التوحيد» ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين» ثم تأني رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من لم يعمل خيراً قط » وقال يوماً من الدهر 9 لا إله 
إلا الله » > كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله علي ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من 
وجب عليه الخلود فيها» وهذا الذي عليه كثير من العلماء قدياً وحديثاً» وقال السدي : هي منسوخة بقوله : و خالدين 


جد 


سمه شع 2 0 شه م لص ست و 


مجذوذ 0 


يقرل تعالى : وأما الذين كرا وج أتباع الرسل ب ففي الحنة # أي فأواهم الجنةء بإ خالدين فا 4 أي 
ماكثين فیا أبداًء ل ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك # معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فما هم فيه من 


)۱١( ۳4‏ سورة هود الآبة ٠١١-٠١۹‏ 


النعهم ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم دائماً » وعقّب ذلك بقوله : 
« عطاء غير مجنوذ» أي غير مقطوع" , > لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيثة أن ثم انقطاع أو لبس أو شيء» بل 
a‏ » ل إن ربك فعال لما يريد 2# كقوله : ل لايسئل عما يفعل وهم يسألون ۰ وهنا 
طيّب القلوب وثبّت المقصود بقوله : : 9 عطاء غير محذوذ . وقد جاء في الصحيحين: « يوتى بالموت في صورة 
كبش أملح فيذبح بين الجنة واتار ثم يقال يا أهل الحنة عر تيك ويا أهل النار خلود فلا موت 24 وقي 
ا : « فيقال: با أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً » . 
صم ام لال 2 62 وو و روو 2 ا على مومه 
فلا تك فم ية ما معبد هتؤْلَاء مایعدون إلا ڪما يعد ء ا وإ نا لموفوهم نصيهم غير 


رر م و روم ے رال رص EG‏ رة م كرس ص 


منقُوص ی ومد انا موی الكتنب انلف فبه وولا مه سبقت من ربك لقضى با ينهم وهم لى 
تب سو 22 لیے ر د د رو 00 مر سا سم 
شك منه مويب وړ و إن كل لما ليوفيهم ربك اعمللهم إنهدو بها يعملون بير ي 
O N O‏ 
قال سفيان ر و N‏ منقوص » ٠‏ قال: الع ار شر 
وقال ابن أسلم : اوو کنا ی غير امشوعل )ثم ذكر تعالى أنه آتی موسى الكتاب فاختلف الناس فيه 
فن مؤمن به ومن كافر بهء فلك يمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك› وقوله 
تعالى: « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم 4 . قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل 
معلوم لقضى الله بينيم» ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال 
الرسول إليه كما قال: فإ وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً)؛ ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من 
الأم رم بأعمالم فقال: : }وان كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالم إنه ما يعملون خبير 4 أي عليم بأعصاهم 
جميعاً جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها » وقوله : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال ابن عباس : هو ال رکون 
إلى الشرك» وقال أبو العالية: : لا ترضوا بأعمالم ؛ وقال ابن جرير عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا؛ وهذا 
القول حسن» أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعماهم ٠»‏ فتمسكم النار وما لكم من دون الله من 
Ty‏ ولا ناصر مخلصكم من عذابه . 
وم و . ص ل ڪر ساس ستر سو كاه م 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تَطْعوأ نهر غا تعملوت بصير ی ولا تر کنو إل الْينَ طلموأ 
لوو ا . 1 للا اروس بر اس 


فتمسکر ا لنار وما لم من دون آل من أولياء ثم لاتنصروت و 


2 م 


. قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد‎ )١( 


الآية )١١١ ٠٠١-٠١۶١‏ سورة هود باينا 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء 
ومخالفة الأضذادء وينبى عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك» وأعلم تعالى أنه بصير 
باعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يحفى عليه شيء . 
وأقم آلصلوة طرق لبا ورلا من ل إتت ok‏ دك ذ و للد كن 2ه وأصير فإنَ 
00 

قال ابن عباس : لإ وأقم الصلاة طرفي انہار ‏ قال: يعني الصبح والمغرب» وقال الحسن : هي الصبح والعصر › 
وقال مجاهد: هي الصبح ني أول الهار والظهر والعصر مرة أخرىء 9 وزلفاً من اليل يعني صلاة العشاء ع 
وقال مجاهد والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء؛ وقد يحتمل أن تكون هذه الآبة تزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء» فإنه إنما كان يحب من الصلاة صلانان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبهاء 
وني أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة؛ ثم نسخ في حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضأء والله اعلم . 

وقوله : و إن الحسنات يذهين السيئات # يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة »كما جاء في الحديث 

الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله عي 
حديثاً نفعني الله بما شاء أن بنفعني منهء راع و ملت وا جلت ل د ينع لوك 
- وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله ع يقول : : وما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له »» 
وني الصحيحين عن أمير المؤمنين ععهان بن عفان: أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله عه ثم قال: هكذا رأيت رسول 
يتوضأ وقال : « من توضأً وضوني هذا ثم صل ركعتين لا يحدث فما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وقي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال البخاري» عن ابن مسعود» أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
الني ي فأخبرهء فأنزل الله: : «وأم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ي فقال 
الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : « لجميع أمتي كلهم ۲" . 

وروی الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله ب : ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكر كما قسم 
ینکر أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب»ء ولا يعطي الدين إلا من أحب» فن أعطاه الله الدين 
فقد احبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسام قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » قال» قلنا 
وما بوائقه يا ني الله ؟ قال: وغشه وظلمه» ولا بكسب عبد مالاً حراماً فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق 
فيقبل منهء ولايتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا محو السبيء بالسيء» ولكن يمحو السيء 
بالحسن» إن الخبيث لا عحو الخبيث 20 وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن أبي اليسر ( كعب بن عمرو 


. وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ورواه مسلم وأحمد وأصحاب الستن إلا أبا داود‎ 


اضف )١١(‏ سورة هود الآية ۱1۹-111 


الأنصاري ) قال : تعر تتني امرأة تبتاع مني بدرهم عراًء فقلت: إن في البيت مرا أجود من هذا ء فدحلت فأهويت 
الما فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته فقال: اتق الله واستر على نفسك» ولا تخيرن أحداً» فلم أصير حتى أتيت تيت الني 
عه فأخبرته فقال: « أخلفت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا ؟ » حتى ظننت أني من أهل النار» حتى 
تمنيت أني أسلمت ساعتئذ »» فأطرق رسول الله له ساعة» فترل جبريل» فقال: أبو اليسر: فجئت فقرأ علي 
رسول الله علا : ( وأتم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيثات ذلك ذكرى للذا كرين ) 
فقال إنسان: يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة ؟ قال: « للناس عامة » . وعن أبي ذرء أن رسول الله علا 
قال: « ات تق الله حيئما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس يملق حسن 8" » وني رواية عنه قال» قلت: 
يا رسول الله أوصني» قال: « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها ٠‏ قال » قلت : يارسول الله أمن الحسنات (لا إِله 
إلا الله ) ؟ قال : « هي افضل الحسنات ١‏ رواه أحمد . 
لوكا كان من ارون من قبل ولوأ ية نون عن الاد ى رضلا كيك قن أ مد وَأتبَع 
أن موا مأ فُوأفه واوا مين وإ ومَاكانَ ربك يلك القرئ بطل وَأمْلهًا مُصْلِحُودَ وز 
يقول تعالى : فهلا وجد من القرون لماضية بقايا من أهل الخير » ينبون عما كان يقع بینہم من الشرور والنکرات 
والفاد في الأرض» وقوله : إلا قليلاًم أي قد وجد ملم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراً وهم الذين 
أنجاه الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته» وهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فما من يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر: كما قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون #» وفي الحديث: ١‏ إن الناس إذا رأوا المنكر م يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 6 
وقوله: (٠‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى 
إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب» فإ وكانوا مجرمين » ثم أخبر تعالى أنه لم مهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم 
بأت قرية مصلحة تقمته وعذابه قط حتی يكونوا هم الظالين؛ كما قال تعالى : لإ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » 
وقال : ل وما ربك بظلام للعبيد» . 
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ر رم م م رس رم 3 م کا ۹ ے3 وت ٠.‏ 
ولوشاة ربك بلعل الئاس امه واحدة رکا باون بن ت إلا من يربك الك عق ومت 
لاس ص ملاح ملاع لص م ےم 
ريك ل ملان جهام من الح وآلنّاس من هه 

يخير تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إبمان أو كفرء كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وارائهم » قال عكرمة: مختلفين في الهدی» وقوله: « إلا من 


. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الآية )١١( ١٠١‏ سورة هود ۷ 


رحم ربك » أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم 
ولم بزل ذلك دأہم» حتى كان الني وحاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه ووازروه» ففاز بسعادة الدنيا والآخرة» 
لأنهم الفرقة الناجية» وقال عطاء: ولا يزالون مختلفين» ٠‏ يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك ) 
يعني الحنيفية» وقال قتادة : أهل رحمة الله: أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل الفرقة» 
وإن اجتمعت ديارهم وأبداتهم . وقوله: ‏ ولذلك خلقهم ٠)‏ قال الحسن البصري: وللاختلاف خلقهم. وقال 
ابن عباس: خلقهم فريقين كقوله: ا فنهم شقي وسعيد4» وعن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم 
للعذاب. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: فإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وقيل: بل المراد 
وللرحمة وللاختلاف خلقهم » كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله: ل ولا يزالون مختلفين #» قال : 
الناس مختلفون على أديان ث شتى ف إلا من رح ربك #» فن رحم ربك غير مختلف» فقيل له لذلك خلقهم» قال: 
خلق هؤلاء لحنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لعذابه» وقال ابن وهب: : سألت مالكاً عن قوله تعالى : #ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خطقهم 4 قال : فريق في الحنة وفريق في السعيرء وقد اختار هذا القول 
ابن جرير » وقوله : فإ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين4 يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه 
وقدره لعلمه التام وحككته النافذة أن من خلقه من يستحق الجنة؛ ومنهم من يستحق النارء وأنه لا بد أن علا جهام 
من هذين الثقلين (الجن والانس) وله الحجة البالغة والحكة التامة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول 
الله يلل : « اختصمت الجنة والنارء فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم » وقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» فقال الله ع وجل للجنة: أنت رحمي أرحم بك من أشاءء وقال للتار : أنت 
عذابي أنتقم بك من أشاء» ولكل واحدة منكنا ملؤهاء فأما الجنة.فلا يزال فيها فضل حتى ينثي الله لها حاقاً يسكن 
فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: و هل من مزيد# حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول : قط قط 
وعزتك » . 


سروك شع لدو سم م سے لے ت ورغ ارج موادي چ 


ld 
وكلا نقص عليك من نبا أنباء اسر ايت بدء فر رادا جاءَ ك فى هلذه آللحق وموعظة وذ ی‎ e 
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لْمؤْمِنِين 9 


يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أمهم» وكيف جرى هم من 
ا نحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى » وكيف نصر الله حز به المؤمنين وخذل أعداءه 
الكافرين» كل هذا ما ل نثبت به فؤادك 4 أي قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين 
أسوة» وقوله: لإ وجاءك في هذه الحق » أي ني هذه السورة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف» وعن 
الحسن وقتادة: في هذه الدنياء والصحيح قي هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» وكيف أنجاهم الله والموّمنين 
بہم› وأهلك الكافرين» جاءك فيبا قصص حق ونبا صدق وموعظة برتدع بها الكافرون؛ وذكرى يتذكر بها 
المؤمنون . 


)١١( ۳۸‏ سورة هود الآية ٠١۳-٠۲۱‏ 
ع ع مم 2و ورا و صر بے نے نے ری کا صم ر رر م رھ ع عرد سم م م 
#- وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكر إنا علملون (2© وأنتظروا إنا منتظرون 453 
يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء بسه من ربه على وجه النهديد فل[ اعملوا على مكانتكم » 
أي على طريقتكم ومنبجكم ط إنا عاملون 4 أي على طريقتنا ومنهجناء م وانتظروا إنا منتظرون 4 أي وإ فستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 » وقد أنحز الله لرسوله وعده ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكم . 


3 
م مرو و so‏ سم صن الاو ارا و2 سي ولاس ل صصص و رو م لام ص Cc‏ 
0 ولله غيب آ۱ ل 1« وآلارض‌و] ليه بر آلا کله, فأعبده وتو کل عليه وماريك خا ع ( 
00 م 920 5 6 5 2 فل 


روم - 
تعملون و 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب» وسيؤني كل عامل عمله يوم الحساب» 
فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه» وقوله: ف وما ربك 
بغافل عما تعملون 4 أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو عليم بأحواهم وأقوالم » وسيجز يهم على 
ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة وسينصرك وحز بك عليهم ني الدارين . 


2ت صو وري : 
WW ON‏ 7 ْ 


: اليا فی کی ویار 


ر تلك ءاب نت الكتلي آلمیین د إا رلته فر نا عر پیا لک تقون ي ن نفص عَليكَ 


غم مسمس ری سو سے ا 


حمسن الْقَصص ,مآ اوحیتا یك هذا انان ون كنت من قله لمن آلَْفِلِينَ چې 

أها الكلام على الحروف المقطعة ففد تقدم في أول سورة البقرة وقولە ل تلك آيات الكتاب ي أي هذه ايات 
الكتابء وهو القرآن المبين أي الوا ضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها لإ إنا أتزرلناه قراناً 
عر بياً لعلكم تعقلون» وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني الي تقو 
بالنفوس» فلهذا أترل أشرف الكتب» بأشرف اللغات » على أشرف الرسلء بسفارة أشرف اللائكةء وكان ذلك 
في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو (رمضان) فكل من كل الوجوه؛ ولمذا قال تعالى: 
فإ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن» وقد ورد في 
سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: قا لوا: يا رسول الله صلى الله عليك وسام لو قصصت 
علينا ؟ فتزلت : © نحن نقص عليك أحسن القصص #» فأرادوا القصص فللم على أحسن القصص» ؛ وما يناسب 
ذكره عند هذه الآية الكر عة المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى الني عت بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على الني 
و قال: فغضب» وقال: «أمتبوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم ,ما بيضاء نقية» 
لا تسألوهم عن شيء فيخبر وکم بحق فكذوه أو بباطل فتصدقونهء والذي نفسي بيده لو أن موسى کان حياً 

ما وسعه إلا أن يتبعني » . وعن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يم فقال : يا رسول الله إني مررت 

بأخ لي من قر بظةء فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال» فتغيّر وجه رسول الله عل قال عبد الله 
ابن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله يِه ؟ فقال عمر : رضينا بالله رب وبالإسلام ديناًء وبمحمد 
رسول. قال : فسري عن الني ل » وقال :  :‏ والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني 

لاقام رك شي ی من النبيين °١‏ 


232 أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت 


)١7( 4‏ سورة بوسف الآية ٠-٤‏ 


د قال وسف لأبيه یکات ف رایت أَحَدَ عقر حك ركبا والشّمس والقمر رايم لي سَِدِينَ <) 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف» إذ قال لأبيه - وأبوه هو يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام - كما قال رسول الله عع  :‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ » وعن أبي هربرة قال : سثل رسول الله يله : أي الناس 
أكرم ؟ قال: «وأكرمهم عند الله أتقام »2 قالوا : ليس عن هذا نسألك؛» قال: « فأ كرم الناس يوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله »٠‏ قالوا: : ليس عن هذا نسألك» قال : ١‏ فعن معادن العرب تسألوني ؟ » قالوا: 
نعرء قال: « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » . وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي » وقد 
BE‏ المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشر رجلاً سواه» والشمس 
والقمر عبارة عن أمه وأبيه" ء ولا رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: وهذا أمر مشتت يجمعه الله 
من بعد . 

* ال يشب لقص فْصْض ر۵ ع وك يدوا ك ُا إن لطن لضان عدو مین ي 

يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤبا الي تعبيرها خضوع إخوته 
له وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً» بحيث رون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإ كراماً فخشي يعقوب عليه السلام 
أن يحدث بهذا الام أحداً من اخوته» فيحسدونه على ذلك» فيبغون له الغوائل حسداً منهم له ولحذا قال له : 
«( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً) أي يحتالوا لك حيلة بردونك فيهاء وهذا ثبتت السنة عن 
رسول الله عله قال: « إذا رأى أحدكم مايحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر» 
وليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره >٠‏ وني الحديث الآخر : « الرؤيا 
على رجل طائر مالم تعبر » فإذا عبرت وقعت » © ومن هذا يؤخذ الأمر بكتان النعمة حتى توجد وتظهر » كما ورد 
في حديث: « استعينوا على قضاء الحوائج بكتانهاء فإن كل ذي نعمة محسود ) . 


م سیم ق ہے م مرک غ ورم ا رن له رم 


1 ذإ بيك دبك ويلك , من تَأويلٍ الأحاديث وتم نعمتهر عليك وعلح ءال يعقوء 


ويك بن ل زه إن ربك عم حك ج 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس 


2 ب كما ا رم 


(*) روي ل o‏ تفسيرها بعد أريعين سنة على الأشهر . 
(4) رواه أحمد وبعض أصحاب السنن عن معاوية بن حيدة القشيري . 


الآية ٠١-۷‏ (۱۲) سورة يوسف ا4 


والقمر ساجدة لك فل كذلك يجتبيك ربك »4 أي بختارك ويصطفيك لنبوته» فل ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 
قال مجاهد: يعني تعبير الرؤياء فإ ويتم نعمته عليك 4 أي بإرسالك والإيحاء إليك» وهذا قال: لإ كما أتمها على 
ابويك من قبل إبراهيم # وهو الخليل» ل وإسحق ‏ ولده وهو الذبيح في قول» وليس بالرجيح هو إن ربك علم 
حكم # أي هو أعلم حيث يجعل رسالته . 

2 مد کان فى یوسف و إِخويه 2 ءاب ت اسآپلیت 22 د الوا ليوسث را اح يتان 


2د o“‏ دع م ع ol‏ ع م ا ور ثيه 
وحن عصبة إن أ انال للل مين د افوا يوست أو أطرحوه أرضا يحل لك وجه یک وتکونوامن 


200 ورس روم واو‎ Solr 2 So 


بعدهء وما صللحین دق قال قایل منم لا تفلو يوست والقوه فى عَبلبت أب بلتقطه بعض السيارة 
نكنم ولیت 22 

بقول تعالى : لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته ف آبات 4 أي عبرة ومواعظ ف للسائلين # عن ذلك» 
فإنه حبر عجيب يستحق أن بر عنهء ل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناه أي حلفوا فها يظنونٍ والله 
ليوسف وأخوه » يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه بإ أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ي أي جماعة» فكيف أحب 
ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ؟ فإ إن أبانا لفي ضلال مبين4 بعنون في تقدرعهما عليناء » ومحبته إياهما أكثر مناء 
واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك؛ ومن الناس من يزعم أنهم 
أوحي إلبهم بعد ذلك» وني هذا نظر وبحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ب قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنتزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4ب وهذا فيه احتال» لأن بطون 
0 إسرائيل يقال للم الأسباط » كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب» يذ كر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط 
بي إسرائيل » فذكرهم إجمالاً لأب کثیرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أ: نهم أوحي الم والله أعلم و اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لك وه أبيى » يقولون: هذا 
الذي يزاحمكم في محبة أيكم لکې» أعدموه من وجه أبيكم» ابكار لك وعد كر اما بأن تقتلوى أو أن تلقوه في 
أرض من الأراضي تستريحوا منه وتخلوا أن تم بأبيكر» «ل وتكونوا من بعده قوماً صالحين » فأضمروا التوبة قبل 
الذنب 8 قال قائل منهم 2# قال قتادة: وكان أكبر هم واسمه روبيل؛ وقال السدي : : الذي قال ذلك يبوذا »وقال 
يجحاهد : اخ و مون 9 لا نعاوا يرست »4 أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله» وم يكن هم سبيل إلى قتله» لأن 
الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه» من الايحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بها فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيهء وإشارته عليهم بأن يلقوه بإ في غيابة الجب 4 وهو أسفله» قال قتادة: 
وهي بثر بيت المقدس» فإ بلتقطه بعض السيارة » أي المارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله» 
إن كتتم فاعلين ‏ أي إن كنتم عازمين على ما تقولون» قال محمد بن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من 
قطبعة الرحمء وعقوق الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب لهء وليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه 


يفف )١7(‏ سورة يوسف الآية ٠١-١١‏ 


ورقة عظمه» مع مكانه من الله من أحبه طفلاً صغيراً وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده 
وسكونه إليه» يغفر الله لم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمراً عظما . 


ا 2ے ہام اع لاس بير ل م ست ل صمل 1 ور ا مج م مور 2 2 مير 
كَالوأ يكابانًا مالك لا نامسا على يوسف ونا ر تدصحو ر أرسله معنا عدا يرع ولعب ونا لمر 
سم بير اس 


لا تواطأوا على أخذه وطرحه في البثر كما أشار به عليهم أخخوهم الكبير ( روبيل ) جاءوا أباهم يعقوب عليه 
السلام فقالوا : ما بالك ف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون 4 ؟ وهذه توطئة ودعوى وهم بريدون حلاف ذلك 
لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له» ل أرسله معنا أي ابعثه معنا ف[ غداً نرتع ونلعب #» وقرأ بعضهم بالياء» 
رع ويلعت 4 »> قال ابن عباس : يسعى وينشط » هل وإنا له لحافظون ‏ يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من 


أجلك . 

دمت + e‏ 0 د لر آل شي مس برص و3 8 ودس کے وس ەل 2یو 

LSS‏ ا ف أن با كله الذ ذئب وانتم عنه غفلون 079 الوأ ن أ كله الذنب وحن 
ەق م بير 


عصبة إنا ذا سرون ويي 

يقول تعالى مخبراً عن نبيّهِ يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي أي 
الصحراء: ف إني ليحزنني أن تذهبوا به & أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع » وذلك لفرط محبته 
له لا وق من الخير اسم وممائل النبوة» والكال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه» وقوله : 
ف وأخخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غاظون )» يقول: وأ خشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم » فيأتيه ذثب فيا كله 
وأتم لا اي بن ل لكر و انور وكا لكر E‏ 
أكله الذئب ب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ي يقولون: لثن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعةء إنا إذاً 
لحالكون عاجزون . 


2 ارام ور هج م وب نبو ل لحن ما ور 


ع فل ع ب ص 2 ال 2ے م 

فا 5ا اا ل عل ا واوحيتا إلبه كتنهم بره عدا وهم لاسعرون 9 

يقول تعالى : فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك» وإ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب » هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الحب» وقد أخذوه من عند أبيه 
فها يظهرونه له كراماً له وبسطاً وشرحاً لصدره وإدخالاً للسرور عليه» فيقال: إن يعقوب عليه السلام لما بعله 
معهم ضمه إليه وقبله ودعا له» فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا 
عن عين أبيه ؛ ونواروا عنه» ثم شرعوا يوؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاعوا به إلى 
ذلك الحب" الذي اتفقوا على رميه فيه فر بطوه بحبل ودلوه فيه» فسقط في الماء؛ فغمره» فصعد إلى صخرة تكون 


. قال قتادة: هي بثر بيت المقدس » وقال أبو زيد: بحيرة طبرية» وروي أنه أقام في الجب ثلاثة أيام‎ )١( 


الآية 14-1 (۱۲) سورة يوسق ا 


في وسطه فقام فوقهاء وقوله : : ف( وأوحينا إليه لتنبديم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » » » يقول تعالى ذا کراً لطفه ورحمته» 
وإتزاله اليسر في حال العسرء إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطبيباً لقلبه: وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما 
أنت فيه فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً» وسينصرك الله علبهم ويعليك ويرفع درجتك»؛ وستخبرهم با 
فعلوا معك من هذا الصنيع » وقوله: }وم لا يشعرون 4 قال مجاهد وقتادة: بإيحاء الله إليه» وقال ابن عباس : 
ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يشعرون بك . 


ر سس سے ےل غم مت ت صوص دم م صر روو ار ا 0 2 رر تع م 


عاو ابام تاه يكرا وج کار پتابانا إن ذهبنا نستي وتر کنا پوس عند متَلنا فا که اذب راكد 


2س اعمس ري اس نه 2 ومه م kl,‏ لع 
ممن لتا ولو كا صَندِفِين © وجاءوعل قيصهء ا قل بل سوك لحكم انفسكر أمرا 
دم ووت اور چ س ا ص س مل 


ت َه آلمستعان على مَاتَصفُونَ )3 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبهم في ظلمة 
الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف» ويتغممون لأبيهم؛ وقالوا معتذرين عما وقع فا زعموا: ‏ إنا 
ذهبنا نستبق » أي نترامى » « وتركنا يوسف عند متاعنا » أي ثيابنا وأمتعتناء فأ کله الذئب #4 وهو الذي كان 
قد جزع منه وحذر عليه» وقوله : © وما أنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين» تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» 
يقولون : ونحن نعلم أنك لا تصذقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تنهمنا في ذلك لأنك خشيت 
أن يأكله الذئب فا كله الذئب ؟ فأنت معذور في تكذيبك لناء لغرابة ما وقع » وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذاء 
فإ وجاعوا على قميصه بدم كذب ‏ أي مكنوب مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من 
المكيدة وهو آم عمدوا إلى سخلة" » فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله 
فيه الذئب› وقد أصابه من دمهء ولكنهم نوا أن يخرقوهء فلهذا لم يرج هذا الصنبع على ني لله يعقوب؛ بل قال 
هم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: : ل بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل # » أي 
فَاصير صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه» > و والله المستعان على ما تصفون ي 
أي على ما نذكرون من الكذب واحال» قال ابن عباس : فإ وجاعوا على قميصه بدم كذب » قال: لو أكله السبع 
لخرق القميص» وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه» وقد روي مرفوعاً عن ( حبان بن أبي حبلة ) قال: 
سئل رسول الله ع عن قوله: ب فصبر جميل 4 فقال: صبر لا شكوى فيه. وقال الثوري : ثلاث من الصبر : 
أن لا تحدث بوجعك» ولا بعصيبتك » ولا تزكي نفسك» وذكر البخاري ههنا حديث عائشة في الإفك حتى ذكر 
ا ا 


رت مر رو اور ر رور راس ر رتم ار سر 


ي وجاءتٌ سيارة ا ال ٠+‏ ری مدا لدم وأسروه بضلعة واللَه عليم يمأ 


سم آم 


)3( ذكره مجاهد والسدي وغير واحد 5 


۲٠-٠۹ سورة بوسف الآية‎ )۱۲( tf 
2 یعملون 8 وشروه رمن بس د راهم معدودة وَكَانُوأ فبه من هدن‎ 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب وحيداً 
فريداًء فكث عليه السلام في البثر ثلاثة أيام» وقال محمد بن إسحاق: لا ألقاه إخوته في البثر جلسوا حول البثر 
يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يصنع بهء فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً من تلك البثر وأرسلوا واردهم» وهو 
الذي يتطلب لم الماءء فلما جاء ذلك البثر وأدلى دلوه فيها تشبث تشبث يوسف عليه السلام فيهاء فأخرجه واستبشر بهء 
وقال: با بشرى هذا غلام» أي يا بشراي» و وأسروه بضاعة # أي وأسره الواردون من بقية السيارة» وقالوا: 
اشتريناه من أصحاب الماء مخافة أن م فيه إذا علموا خبره"» وقال ابن عباس: ل وأسروه بضاعة #: 
يعني إخوة يوسف أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاه وکم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع » 
فذكره اخوته لوارد القوم» فنادى أصحابه: يا بشرى هذا غلام ې يباع» فباعه إخوته؛ وقوله: هل والله عليم با 
يعملون 6 أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروهء وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر 
سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه ل« ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 44 وقوله: ل وشروه بشمن 
مس درام معلودة © يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد وعكرمة» والبخس: هو النقص» كما 
قال تعالى: هل فلا يخاف يخساً ولا رهقاً# أي اعتاض عنه إخوته بشمن قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين» 
أي ليس لم رغبة فيه بل لو سئلوه بلا شيء لأجابواء والضمير في قوله: ‏ وشرو عائد على إخوة يوسف”" » 
وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة؛ والأول أقوى» لأن قوله: 9 وكانوا فيه من الراهدين © إما أراد إخوته 
لا أولتك السيارة» لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعةء ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه» فترجح من هذا أن 
الضمير في ل شروه © إنما هو للاخوتهء وقوله: هل دراهم معدودة # عن ابن مسعود رضي الله عنه: باعوه بعشرين 
درهماً» وقال عكرمة: أربعون درهساًء وقال الضحاك في قوله: ل وكانوا فيه من الراهدين 4 ذلك أنهم لم يعلموا نبوته 
ومنزلته عند الله عر وجل . 
د د وق ھت £ م 2 00 د م ماوع وو 
َال اذى أنه ين ضر لأس أنه ا گری مقون ڪس أن يشفعنا أو لدم ولدا 71 كلك مك ليوسفٌ 


of +»‏ م ےر صو 


فى الأ رض ولتعلمه, من تيل الأحاديث وَآلَه علب عل أم هء نكن اکر الئاس لا يِعْلمُونَ دي وَلْمَا 


SIE r‏ ررم 9 ر و 
بلغ اشد >اتينله ححكما وعلما ولك ری الْمَحْسنِينَ © 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام» أنه قيض له الذي اشتراه من مصرء حتى اعتنى به وأكرمه» وأوصى 
أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح » فقال لامرأته : « أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً» وكان الذي 
اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير مباء عن ابن عباس : وكان اسمه ( قطفير ) وكان على خزائن مصرء وكان 


. قاله يجاهد والسدي وابن جرير وهذا أحد الأقوال ني الآبة‎ )١( 
. وهو رأي ابن عباس ويجاهد والضحاك‎ )۲( 


الابة ۲۳ (۱۲) سورة يوسف حالم 


املك يومئذ ( الريان بن الوليد ) رجل من العماليق» قال : واسم امرأته ( راعيل )» وقال غيره: اسمها ( زليخا )» 
وقال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرأته: 9 أكرمي مثواه#» والمرأة التي قالت 
لأبيها: ل يا أبت استأجره » الآية» وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول تعالى: 
كما أنقذنا يوسف من إخوته ِل كذلك مكنا ليوسف ني الأرض 4 يعني بلاد مصر فل ولنعلمه من تأويل الأحاديث » 
قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤياء بإ والله غالب على أمره» أي إذا أراد شيئاً فلا يردء ولا يمانع » ولا يخالف بل 
هو الغالب لما سواه» قال سعيد بن جبير : أي فعال لمايشاءء وقوله: ١ل‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول: 
لا یدرون حکته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. وقوله: ل ولا بلغ 4 أي يوسف عليه السلام ‏ أشده» أي استككل 
عقله وتم خلقهء ف آتيناه حكماً وعلماً © يعني النبوة» حباه بها بين أولئك الأقوام» لإوكذلك نجزي 
انحسنين ‏ أي إنه كان محسناً في عمله عاملاً بطاعة الله تعالى» وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشدهء 
فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون سنة» وعن ابن عباس : بضع وثلاثون» وقال الضحاك: عشرون» 
وقال الحسن : أربعون سنةء وقيل غير ذلك , والله أعلم . 

الى مون يمان فيسو علقت الوب وات عت كك قال ممَاء اف لله دح 


عد 


منواى انه لا يفلح امون ي 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها بإ كرامه» فراودته عن نفسه 

أي حاولته على نفسه ودعته إليباء ذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبائه» فحملها ذلك على أن 
حملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها فإ وقالت هيت لك #» فامتنع من ذلك أشد الامتناع و بإ قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي #» وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير » أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي 
متزلي» وأحسن إل فلا أقابله بالفاحشة في أهله» 8 إنه لا يفلح الظالمون )» وقد اختلف القرّاء في قوله: فإ هيت 
لك4› فقرأه كثيرون بفتح الماء وإسكان الياء وفتح التاء» قال ابن عباس ومجاهد: معناه آنا تدعوه إلى نفسهاء 
وقال البخاري» قال عكرمة: لإ هيت لك #» أي هلم لك بالحورانية» هكذا ذكره معلقاً» وكان الكساني يحكي 
هذه القراءة يعني مإ مَيْتَ لك » ويقول: هي لغة لأهل حوران؛ وقعت إلى أهل الحجاز» ومعناها: تعال» وقال 
أبو عبيدة : سألت شيخاً عالاً من أهل حوران» فذ كر أنه لغتهم يعرفهاء واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة 
بقول الشاعر" : 

أبلغ أمير الؤمد ين أذى العراق إذا أتيتا 

إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
)١(‏ قال عكرمة: حمس وعشرونء وقال السدي : ثلاثون سنة؛ وقال سعيد بن جبير : اني عشرة سئة» ولعل ما ذهب إليه الحسن 


البصري هو الأرجح . 
(۲) قاها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


3 (۱۲) سورة يوسف الآبة ۲۷-۲١‏ 


يقول: فتعال واقترب» وقرأ آخرون: هت لك بكسر الاء والهمزة وضم التاءء بمعنى تأت لك» من 
قول القائل: هئت بالأمر بمعنى تبيأت لك. قال ابن جرير : وكان أبو عمرو والكسالي ينكران هذه القراءة» 
وقال آخرون: بإ هيت لك & بكسر اء وإسكان الياء وضم التاء . 

بحا 6 ع 

ولَقَدّ همت بوه و ولا أن رء! رهل ريده لك لص ف عنه السوء وَالْمَحمَاء إنهر من عبادتا 
حلصن جه 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام؛ فقيل : المراد بهمه بها خطرات حديث النفس» حكاه البغوي 
عن بعض أهل التحقيق؛ ثم أورد البغوي ههنا حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال » قال رسول الله ع : « يقول 
الله تعالی : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هيم بسيئة فلم يعملها 
فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرالي» فإن عملها فا كتبوها بمثلها ۲" » وقيل: هم بضربماء وقيل: تمناها 
زوجة؛ وقيل: هم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي فلم يهم بها" » وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاًء قيل: 
رأى صورة أبيه يعقوب عاضاً على إصبعه بفمه؛ وقيل: رأى خيال الملك يعني سيده» وقال ابن جرير عن محمد 
ابن كعب القرظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت: « لا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً 6 ؛ وقيل: ثلاث أيات من كتاب الله: ل إن عليكم لحافظين # الآبة» وقوله : ول وما تكون 
في شأن» الآبة» وقوله: ‏ أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت »#. قال ابن جرير : والصواب أن يقال: إنه 
أي آية من آيات الله تزجره عما كان هم به» وجائز أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز 
أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك » فالصواب أن يطلق» كما 
قال الله تعالى» وقوله : بإ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » أي كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه كذلك 
نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره» 9 إنه من عبادنا المخلصين ‏ أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين 
الأخيار؛ صلوات الله وسلامه عليه . 


ج 

ونم ووم م ری 0 ص ر رق ورم یرم رص روص ری اصصرے رن کے کے 2 لے .3 

وآستبقا ألباب وقدت قيصه, من دبر والفيا سيدهالدا لباب قالت ماجزاء من أراد اهلك سوءا إلا أن 
ت - 0 ت ر 

الى اوہ 2 كرس دم م ارم م نه رر م و e‏ م سد 2 “ديم برخ رو 

سجن اوعذاب الم ي قال هی رود تی عن سی وشہد شاهد من أهلها إن کان قيصه, فد من قبل 

ل ل و لص ام ص سي ورل برك زرو رمن لم سس 00 


ورد 2 
فصدقت وهومن الكلذبين © و إن كان قيصهر قد من دبر فکذبت وهومن الصلدقين ذه فلا ر۶ا 


»( هذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة منما هذاء قاله ابن كثير . ' 
(۲) حكاه ابن جرير وغيره فكأن في الآية تقدعاً وتأخيراً: أي لولا أن رأى برهان ربه هم بها ٠‏ فلم يقع الهم لوجود البرهان وهو 
عصمة الله عز وجل له . وانظر ما حققناه في كتابنا ( النبوة والأنبياء ) صفحة (۷۸) حول هذا البحث فإنه دقيق ونفيس 
فقد أوردنا غشرة وجوه على عصمته عليه السلام . 


الآية ۳۱-۲۸ (۱۲) سورة يوسف 4V‏ 


ررر و ر .ا مه 


قَيصَه فمن يرل إن ين كبك إل کې دک مل ی ا ا ری 
لبك نك كت بن ابن ي 


يخبر تعالى عن حالما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» والرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته 
في أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه» فقدته قداً فظيعاًء يقال: إنه سقط عنه» واستمر يوسف هارياً ذاهباًء 
وهي في إثرهء فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها 
متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ل ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً# أي فاحشةء إلا أن يسجن أي يحبس ء 
وأو عذاب ألم» أي بضرب ضرباً شديداً موجعأء فعند ذلك انتصر لوحي احا الح رايا كارت 
به من الخيانة» و ل قال ) باراً صادقاً : }هي راودتني عن تفي 4 وذكر آنا اتبعته يجذبه إلبها حتى قدت 
قعيصه» ‏ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من بل أي من قدامه ف[ فصدقت ت أي في قولها إنه 
راودها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت» ا وإن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وطلبته» أمسكت بقميصه 
من ورائه لترده إليباء فقدت قميصه من ورائه» وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين 
لعلماء السلف» فقال ابن عباس : كان من خاصة الملك وكان رجلاً ذا لحية» وقال زيد بن أسلم والسدي : كان 
ابن عمهاء وقال العوني عن ابن عباس: كان صبياً في المهدء وكذا روي عن الحسن وسعيد بن جبير والضحاك: 
أنه كان صبياً في الدارء واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث مرفوع» رواه ابن جرير» عن ابن عباس؛ عن 
اني َيه قال : ١‏ تكلم أربعة وهم صغار.» فذكر فيهم شاهد يوسض» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال: « تكلم أربعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج؛ وعيسى بن مریم ٩‏ . 
وقوله : لإ فلما رأى قميصه قد من دبر ) أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فها قذفته ورمته به ل قال إنه من 
كيد كن » أي إن هذا الببت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيد كن ف إن كيد كن عظم 6 » 
ثم قال آمراً ليوسف عليه السلام بكتان ما وقع : وإ يوسن أعرض عن هذا أي اضرب عن هذا صفحاً أي فلا 
تذكره لأحد» ل واستغفري لذنبك © يقول: لامرأته» وقد كان لين العريكة سهلاًء أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا 
صبر لها عنه» فقال لها: استغفري لذنبك أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه يما هو بريء منه 
« إنك كنت من الخاطتين ) . 


مم و مر 


00 وقال نسوةٌ فى المديئة آرت آلْعريزٍ ترود قتلها عن : نفسهء VO FE‏ ناكا في للل مين © 


-ءلة ب 


فلا ع معت رهن أرسلت إِلبِيِنَ وأعْتَدَت هن ممَكها وءاقت كل واحدة مهن كينا 


رمس 5 كنا سكسس 2 طب ساح سار صصخ ود 8 سعر سي سروس 


عجن فلا رأينهب ا كبرنه, وكطعن أيديين وقآن حدس لله ما هنذا برا إن هنذا إلا ملك ریم و 


ص 


وقالت ت أخعرج 


۸ (۱۲) سورة يوسف الآبة ٠٤-۳۲‏ 


عط 


دمع مي 11 د 8 ا .ةنب مع سه 2 کو و مسوم م ممه 5 مه سو مه 2 el‏ 
قالت فذلكن لذى لمتننى فيه ولقد ر'ودته, عن نفسهء فأستعصم ولين لر ر ما ءا هر ليسجئن 
ا واه - 7 ع 2 سس لس ا دا چ مس ددا ارت ]هار 
وليكونا من الصلغر بن (2 قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه و إلا تصرف عنى كيدهن اصب 


3 


رو 2 مغر وو اس ليه دم م رو روو للم ے مه ررم روج عو رارج ورور بر 
إلبين وا كن من الحلهلين يي فاستجاب له ربهر فصرف عنه كيدهن إنهر هو السميع العم © 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس» ‏ وقال نسوة في 
المدينة ‏ نساء الكبراء والأمراء ينكرن على فل امرأة العزيز ‏ وهو الوزير ويعين ذلك عليباء ف امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه »: أي تدعوه إلى نفسهاء قد شغفها حباً چ أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه» قال 
الضحاك عن ابن عباس: الشغف الحب القاتل» والشغف دون ذلك» والشغاف حجاب القلب» فإ إنا لنراها في 
ضلال مبين # أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسهء هل فلما سمعت بمكرهن © ٠‏ قال بعضهم : 
بقولمن ذهب الحب با. وقال محمد بن إسحاق: بلغهن حسن يوسف فاحبين أن يرينهء» فقلن ذلك ليتوصان إلى 
رؤيته ومشاهدته » فعند ذلك ل أرسلت إليين 4 أي دعتبن إلى منزها لتضيفهن وإ وأعتدت هن متكأ » قال ابن 
عباس : هو المجلس العد فيه مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه؛ ولهذا قال تعالى: 
«إوانت كل واحدة منبن سكيناً ‏ » وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لحن في احتبالحن على رؤيته» فإ وقالت اخرج 
علیہن ‏ وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخرء پل فلما 4 خرج و 9 رأينه أكبرنه 4 أي أعظمن شأنه وأجلان 
قدرهء وجعلن بقطعن أيديين دهشاً برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكا كين» والمراد نهن حززن أيديين 
بهاء قاله غير واحد؛ وقد ذكر غير واحد أنها قالت من بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجاً 
وآنت كل واحدة منہن سكيناً: هل لکن في النظر إلى يوسف ؟ قلن: نعمء بعلت إليه تأمره أن اخرج إليين؛ فلما 
راينه جعلن يقطعن أايديبن» ثم امرته ان يرجع ليرينه مقبلا ومدبراء فرجع وهن يحززن في أيديهن» فلما احسسن 
بالألم» جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذاء فكيف ألام أنا ؟ طإوّقلن حاش لله ما هذا بشراً 
إن هذا إلا ملك كريم »» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأيناء لأنمن لم يرين في البشر 
شبيهه ولا قريباً منه» فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث 
الإسراء أن رسول الله يل مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال: « فإذا هو قد أعطي شطر الحسن » . › 
قالت فذلكن الذي لتنني فيه 4 تقول : هذا معتذرة إليين بأن هذا حقيق أن يحب ماله وكماله ل ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم » أي فامتنع » قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة الي فى عنون 
وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: «إ ولثن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين 4 فعند 
ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن» و فإ قال رب السجن أحب إلي مما يدعوتني إليه أي من 
الفاحشة» ف وإلا تصرف عني كيدهن أصبُ إليهن ‏ أي إن وكلتي إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا أملك ها 
ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي ل أصب إليهن وأ كن من 
الجاهلين فاستجاب له ربه چ الآية» وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه» فامتنع منها أشد 


الآية ٣۷-٣١‏ (۱۲) سورة يومف 14۹ 
الامتناع» واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات الكال» أنه من شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي 
امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة؛ ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً 


من الله ورجاء ثوابه . ولهذا ثي ثبت في الصحيحين أن رسول الله َه قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
طلا و6 و وول کا دات من وبال فاون أخاف الله » »> الحديث . 


ےرم ل رمو 2ل ماهم 
ثم بدا مم من بعد مَارَأوَأ الآينتَ ت ليسجننه و حق حیں 9 


يقول تعالی : ثم ظهر لهم من ن المصلحة فها رأوه أنهم يسجنونه إلى حين أي إلى مدة» وذلك بعد ما عرفوا براءته 
وظهرت الآيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم - والله أعلم - إنا سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً 
أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج» حتى 
نتبين براءته ما نسب إليه من الخيانة » فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السدي : 
أنهم إما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها . 
ساس مص سام عراس ررس صاصم سير وعم دوه i‏ 
و َل امارج ار اتر خر وال اکر إن أرمني آمل قوق رأبى 

رول لخ رو 00002 و مسرم اس 

يز تاڪل الطير منه تيتا باوب نا ترك من المحسنينَ وي 

قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازهء قال السدي: كان سبب حبس الماك إياهما أنه توهم أنهما 
غالا على سمه في طعامه وشرابه» وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والآمانة» وصدق الحديث» 
وكثرة العبادة» ومعرفة التعبير » واللإحسان إلى اهل السجن» ولما دحل هذان الفتيان إلى السجن تالفا به واحباه 
حباً شديداً» وقالا له : والله لقد أحببناك حباً زائداًء قال: بارك الله فيكئاء إنه ما أحبني أحد إلا دحل علي من محبته 
ضررء أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببباء وأحبنى آي ارک ا وأحبتي امرأة العزيز فكذلك» فقالا: 
والله ما نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماً» فرأى الساقي أنه يعصر خمرأًء يعني عنباً» قال الضحاك في قوله: 
إني أراني أعصر خمراً يعني عنبأء قال: وأهل عمان يسمون العنب خمراًء وقال عكرمة: قال له إني رأيت 
فما يرى النائم أني غرست حبة من عنب فنبتت» فخرج فيها عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك فقال: تمكث في 
السجن ثلاثة أيام ثم مخرج فتسقيه حمراًء وقال الآخر وهو الخباز : 9 إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأ كل الطير منه 
نبئنا بتأويله 4 الآية» والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه أنهما رأيا مناماً وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير عن عبد الله 
ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاً إئما كانا تحالما ليجر با عليه . 


رم رد 


ال لاياتيكما طعا م ررقانه× إلا تبات يتأوبلهء قَبْلَ أن أن كما ماع رر ر إ 
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ومس > او( دوي مير م 2ے و 


ييؤمنون الله نه وهم رة هم كنفروت ي واتبعت مله اباو برهم و إتعنق ويَحْقُوبَ ما 


٠-۴۳۸ سورة يوسف الآية‎ )١؟(‎ Ya: 


ا ر رس ص 


کان لنا أن درل 


اله من َء و ذلك من ل آل اول الاس رر أك لئاس لاش رون ې 

يخبرهما بوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم » > فإنه عارف بتفسيرهء وبر هما بتأويله قبل 
وقوعه ولهذا قال : لا یاتیکا طعام ترزقانه إلا نباآتکا بتأويله» قال يجاهد, يقول : «لايأتيكا طعام e‏ 5 
یومکا ل إلا نبأتكا بتأويله قبل أن بأتيكا #ء وكذا قال السدي: وهذا إنما هو من تعليم الله إيائي» لأني اجتنبت ملة 
الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعادء ل واتبعت ملة آباني إبراههم وإسحق ا 
الآبة» ويقول: هجرت طريق الكفر والشرك؛ وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله بدي قلبه 
ويعلمه ما لم يكن يعلم» ويجعله إماماً يقتدى به قي الخير وداعياً إلى سبيل الرشادء فما كان لنا أن نشرك يالله من 
شيء» ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ي» هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
جل من فضل الله علينا » أي أوحاه إلينا وأمرنا به فإ وعلى الاس © إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك « ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون ‏ أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إلييمء بل بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار 4 . 


2 


وس ر سير ل یع ردير م 2 قوم نا دق مدا 


بلصلحى السجن ۶ار باب متفرقون بأ آله الود اهسار ١‏ ماتعبدون ين دوندة إلا أسما» سيتموها 


س د 250 


28 صر وير ل#رسدة جم 8 حت دور‎ a: 
نم وبا ۇم ما أَرَلَ آله يان لين إن امكل إلا أ ألا دوا اه الك لذن العم وتكن‎ 
2 أرء معدي‎ 
ا کر الاس لَايَعلُونَ چ‎ 

ثم إن بوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء هما إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع 
ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال : « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4 أي الذي ذل كل 
شيء ء لعز جلاله وعظمة سلطائه» ثم بين ما أن التي يعبدونها ويسمونها آلمة إنما هو تسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها 
خلفهم عن سلفهم » وليس لذلك مستند من عند الله ولهذا قال كك أنزل الله مها من سلطان 4 أي حجة ولا 
برهان» ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيثة والملك كله لله؛ وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه» ثم قال 
تعالى دك الدين القم 4 أي هذا الذي أدعوكم اليه من توحيد الله واخلاص العمل له» هو الدين الستقم الذي 
أهر لله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه» وإ ولكن أ كثر الناس لا بعلمون ) أي فلهذا كان أ كر م 
مش رکین › > وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين چ جعل سؤاهما له سبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» ا 
رأى في سجينهما من قبول الخير » والإقبال عليه والإنصات إليه» وهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياها 
من غير تكرار سؤال فقال: 


. ا ا رتل مه ITE,‏ عع یرو رملا و ر ل Ez‏ 


اصح الجن أما أعدحكما فَيسقٍ ربهر عمرا وام کر يلب قال لطر ين زاء قضى الاس 


الآبة 44-4١‏ (۱۲) سورة يوسف ۱ 
ای فيه تُسَفيَانِ و 

يقول لهما : 9 يا صاحبي السجن أما أحد كما فيسقي ربه خمراً 4 وهو الذي رأى أنه يعصر خمراً ولكنه لم 
يعينه للا يحزن ذاك» ولهذا أبمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » وهو الذي رأى أنه 
يحمل فوق رأسه خبزاًء ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهو واقع لا محالة لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر؛ 
فإذا عبرت وقعت. قال الثوري : لما قالا ما قالاء وأخبرهما قالا: ما رأينا شيئاً» فقال: ا قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان © . 


ل س سی ص ص ص وص اس ےم 

وقال للَدىطن 6 ,ناج مهما آذ ڪرنی عند ربك فأفسله ليطن ذ ر ریه قلت فى الجن بضع سنین و 

ولا ظن يوسف عليه السلام أن الساتي ناجء قال له يوسف خفية عن الآخر  :‏ اذكرني عند ربك © يقول: 
اذ كر قصتي عند ربك وهو الملك فنسي ذلك الموصى أن يذ كر مولاه الملك بذلك وكان من جملة مكايد الشيطان 
لثلا يطلع ني الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: يل فانساه الشيطان ذكر ربه# عائد على 
الناجي ء كما قاله بجاهد وغير واحد؛ ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام» رواه ابن جرير عن ابن 
عباس ومجاهد أيضاًء وأما البضع فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع » وقال وهب بن منبه: مكث 
أيوب في البلاء سبعاًء ويوسف قي السجن سبعاً . 
رصم روم بر رن رص م اوور لوه سمس سوم )لے وى لمم م ني 
ل 0 اما الملا 
1ء , Te‏ وه 
أفتونى فى رب إن كنم للرةيا تغبروت ې الوا اعدف ak‏ ا اويل لحم بين 


u 3 Lur ork E وله صو ےن م‎ 


ا 4 0 أن هه ا 


E e.‏ و لر للم 3 1 ار 1 مل 


م رص یرل مص )اګ رص ص e‏ و بعر ج ص کر 1و 


1z 
يعلمون سج 6 قال ميسج سنك قا کم درف سد ایک ارت جه بان‎ 
“م ميا من رمام‎ 3-22 ed cw )مب سد اس و« 42 لعا ص مج كح راع‎ 
یا کان مادم نوا لیا ما تحصنو و ثم إلى من بعد ذلك عام فيه بغاث‎ 50000 
لج بياس‎ > 10 
© آلناس وفيه يعصرون‎ 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززاً مكرماً‎ 
وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته» وتعجب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبار دولته‎ 
وأمراءه» فقص عليهم ما رأى ومام عن تأويلهاء فلم يعر فوا ذلك واعتذروا إليه بأنها ل أضغاث أحلام 4 أي‎ 
أخعلاط أحلام اقتضته رؤياك هذهء ف وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أي لو كانت ر ؤيا صحيحة من أخلاط‎ 


٠٣-٠٠١ سررة يومف الآبة‎ )۱۲( YoY 


لل كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها؛ وعند ذلك تذ كر الذي جا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع 
يوسف» وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر ل بعد أمة ‏ أي مدة؛ 
فقال للملك : «٠‏ أنا أنبئكم بتأويله 4 أي بتأويل هذا المنام ف( فأرسلون ‏ أي فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن » 
ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال: لإ يوسف أيها الصديق أفتنا ) وذ كر المنام الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما أوصاه به ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل 
قال: ل تزرعون سبع سنين دأباً» أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» فا حصدتم فذروه في سنبله 
إلا قليلاً ما تأ كلون ‏ : أي مهما استغلتم وهذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن 
إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» ولبكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع 
السنين انحل الي تعقب هذه السبع المتواليات : وهن البقرات العجاف اللاتي تأ كل السمان» لأن سي الجدب يؤكل 
يها ما جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات اليابسات ؛ وأخبرهم أنين ن لا ينبتن شيئاً وما بذروه فلا يرجعون منه إلى 
شيء» وهذا قال: هل يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً ما تحصنون 4 ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد 
ذلك ل عام فيه يغاث الناس ‏ أي يأتيهم الغيث وهو المطر ‏ وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم 
من زيت وسكر ونحوه . 


سرس سے س ص ی 0 سج وص إلى مل 2 


وال للك نون يدء کا جاه السو تا أزيجحغ ل ريك مله ابال الو اني قطعن أ دیون 


3 

2 مم رص س جیار ور شخ بير اراس ر 2ے سر ص وص رو 
إن ربى يكيدهن عل ری قال ماخطبکن إذ رودن بوس عن سه فلن حلش لل شتا عليه من سرو 
لت امات الْمَز بز الان حصحص الق آنا رودتهر عن لفسهء و لتر ن الصلرقین ي دكي 


مع ےد رر ألم 9 دسم بجت ق 


مو٤‏ ول 
یآ انه یی ا اله ين 0 وما أبرى نقسى إن النفس لأمارة بالسوء إل 
ص رر مس ل و 
مارحم رې إن رى فور رحم © 

يقول تعالى إخباراً عن الملك بتعبير رؤياه الي كان رآها بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف عليه السلام 
وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه فقال: ب اثنوني به أي أخرجوه من السجن وأحضروه» فلما جاءه الرسول امتتع 
من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا 
السجن كان ظلماً وعدواناًء فقال: بل ارجم إلى ربك ) الآية» وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله 
وشرفه وعلو قارهء ففي المسند والصحبحين عنه مإ : ١‏ نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال : رب أرني كيف 

تحيي الموتى #» ددحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبت قي السجن ما لبث بوسف لأجبت 

الداع ۲ وفي لفظ لأحمد عنه م في قوله: ل فاسأله ما بال السوة الاي قطعن یدن إن رفي بكيدهن علي 


(1) أخرجه البخاري ومسا وأحمد عن أني هريرة . 


الآآية غه-وه (۱۲) سورة پوسف Yor‏ 


فقال رسول الله م : « لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر »» وعن عكرمة قال» قال رسول الله 
ل : « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين سثل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت 
مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن مخرجوني» ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له» حين أتاه الرسول 
ولو كنت مكانه لبادرتہم الباب» ولكنه أراد أن يكون له العذر 636 وقوله تعالى: 8 قال ما خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن نفسه & إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز » فقال مخاطباً هن كلهن 
وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيزء قال الملك : وإ ما خطبكن » أي ما شأنكن وخبركن ‏ إذ راودتن يوسف عن 
نفسه © يعني يوم الضيافة ل[ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 4 أي قالت النسوة جواباً للملك : حاش لله أن يكون 
يوسف متهماً والله ما علمنا عليه من سوء » فعند ذلك لإ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق #» قال 
ابن عباس : الآن تبين الحق وظهر وبرزء « أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين4 أي في قوله ډو هي راودتي 
عن نفسي # » ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أفي لم أخنه 
بالغيب في نفس الأمرء وإنئما راودت هذا الشاب مراودة > فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ل وأن الله 
لا .بدي كيد الخائنين + وما أبرئ نفسي 4 ) تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي » فان النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا 
راودته » (( إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » أي إلا من عصمه الله تعالى إن ربي غفور رحيم 2# وهذا 
القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام" » وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام 
يقول: وإ ذلك ليعلم آي لم أخنه » في زوجته ب بالغيب » الآبتين» أي إنغا رددت الرسول ليعلم الملك براءتي» 
وليعلم العزيز فل أني لم أخنه » في زوجته » ب بالغيب وأن الله لا هدي كيد الخائنين & الآيةء وهذا القول هو الذي 
لم يحلك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . قال ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن 
هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ فإ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوءء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ) 
الآية» قال يوسف : ل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب & فقال له جبريل عليه السلام: وو ت عا ممت به ؟ 
فقال : وما أبرئ نفسي ې الآية > وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والسديء والقول الأول أقوى وأظهر »> لأن 
سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره 
الملك . 


e‏ وء وير عو ووم روم مر 


5 أل الك لوف و نيه لتذى لگ ال إنك أ يوم يا کين امین دچ قال جعت لی 
ران الأأرض إلى فب عل و 


يقول تعالى إخباراً عن الك حين تحقق براءة يوشف عليه السلام وتزاهة عرضه ما نسب إليه قال : طز اثتوفي به 
أستخلصه لنفسي ې أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي ٠»‏ يل فلما كلمه » أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله 


(1) رواه عبد الرزاق عن عكرمة وهو حديث مرسل . 
(؟) حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام ابن تبمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة 


ا (۱۲) سورة بوسف الآية ٠۲-٠١١‏ 


وبراعته وعلم ما هو عليه من لق وخلق وكمال قال له املك : هل إنك اليوم لدينا مكين أمين ‏ أي إنك عندنا 
ديكات وأمالة قال يوبنت عليه العلام: : ل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم) مدح نقسه» ويجوز 
للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة» وذكر أنه فل حفيظ 4 أي خازن أمين» وإ عليم » ذو علم وبصيرة عا يتولاه» 
وقال شيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتي» علم بسني الجدب”, وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولا فيه من 
المصالح للناس» وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرضء ليتصرف لم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء 
فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة لهء وهذا قال تعالى : 


مده s+‏ عدم 42 هم مو ےت و وم 2م سے صم بير 2o1 J‏ 


* كلك مك لوست فى الأرض یبوا منبأ حيث ! نساء نْصيبٌ رم من اء لا نضيع اجر 
2 م جع روي م اس رر و رر و 2 
المحسنين o‏ ي ولاحرا لآحرة حير لَلَذِينَ >امنوأ ا تقد إن 62 
يقول تعالى: ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض »© أي أرض مصرء 9 يتبوأ منبا حيث يشاء ‏ قال السدي: 
يتصرف فیہا كيف يشاء» وقال ابن جرير : يتخذ منہا منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس» ا نصيب برحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر ا حسنين © ١‏ أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى أخوته وصبره على الحبس يسبب امرأة العزيز » 
فلهذا أعقبه الله عز وجل النصر والتأييدء فإ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» » > يخبر تعالى أن ما ادخره 
الله تعالى لنبيه يوس عليه السلام قي الدار الآخرة» أعظم وأكثر وأجل نما خوله من التصرف والنفوذ قي الدنيا, 
والغرض أن يوسفٌ عليه السلام ولاه ملك مصر ( الريان بن الوليد ) الوزارة في بلاد مصرء وأسلم الملك على يدي 
يوسف عليه السلام قاله مجاهد . 
- لكل أ عله سس رل و سرس بر هت لم 
وجا ا يوسفٌ فدخلوا عليه قعرقهم وهم له نون (زم) ولما جهرهم يجهازهم قَالَ أ تون بأخ لم من 
و اص مساح م ج روم مم0 مور 2 ٠.‏ 
ايک الا رون ان أوف الل ونا خير المترلین و إن ار ونی بده لا کل لَك عندى ولا تفربون 
رو 2 صم و عع و عرو 3 عت ام 
د الوا سرود عنه أباه ونا لمَعلُونَ و وال لفقيانه آجعلوا بصعتم فى رحاهم لعلهم يعرفوتها إذا 
ےم ٤ود‏ ىنى برا اس 
أنقلبوا إل هلهم لَعَلَّهم يرجعون 7© 
ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين» أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف 
عليه السلام لما باشر الوزارة عمصرء ومضت السنين المخصبة » ثم تلا السبع السنين المجدبة » وع القحط بلاد مصر 
بككاها ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده» وحينئن احتاط يوسف عليه السلام للناس 
يدم وجمعها أحسن جمع ) فحصل من ذلك مبلغ عظم » وورد عليه الناس من ساد ثر الأقاليم» > بمتارون 
لأنفسهم وعيالم » فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان عليه السلام لا يشبع نفسه» ولا يأ کل 


(1) رواه ابن آي حاتم . 


الآية 1-۹۳ (۱۲) سورة يومف ل 


هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط البارء حتى بتكفاً الناس با في أيديهم مدة السبع سنين» وكان 
رحمة من الله على أهل مصر » والغرض أنه كان ني جملة من ورد للميرة إخوة يوسف» فإنه بلغهم أن عزيز مصر 
يعطي الناس الطعام بشمنه» فأخذوا معهم بضاعة» يعتاضون بها طعاماً» وركبوا عشرة نفر » واحتبس يعقوب عليه 
البلام عبد ائنه و بان ) شقين بوت عليه لادم وكان احب ولده إليه بعد یوسف» فلما دخلوا على يوسف» 
وهو جالس في أسبته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر الم وهم له منكرون 4 »2 أي لا يعرفونه» لأنهم فارقوه 
وهو صغير حدث وباعوه للسيارة وم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون ني أنفسهم أن يصير إلى ما صار 
إليه» فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم» فذ كر السدي وغيره» أنه شرع يخاطبهم ۰ فقال لم كالمنكر 7 ما 
أقدمكم بلادي ؟ فقالوا: أيها العزيز قدمنا للميرة» قال: فلعلكم عيون ؟ قالوا: معاذ اللهء قال: فن أين انتم ؟ 
قالوا: : من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله؛ قال: : وله أولاد غيركم ؟ قالوا : نعم» كنا ثي عشرء فذهب أصغرنا 
هلك في البرية» وكان أحبنا إلى أبيهء وبقي شقيقه فاحتبسه ل فأمر بإنزاهم و! کرامهم» وولا 
جهزم يجهازم 4 أي أوفى لهم كيلهم وحمل م اتام قال: اثتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدفكم 

فها ذكرتم > ألا ترون أني ونی في الكيل وأنا خير المتزلين ؟ » NE‏ فقال: هل فإن لم 
تأتوني به فلا كيل لكم عندي » أي إن لم تقدموا به معكم و في لزه الان فليس لكر دي ميزة» ووو تقر بوت + 
قالوا سئراود عنه أباه وإنا لفاعلون # أي سنحرص على ميثه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيا قلناه. 
«وقال لفتيانه #» أي غلمانه» ‏ اجعلوا بضاعتهم چ أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها و في رحا © أي 
في أمتعتهم من حيث لا يشعرون فإ لعلهم يرجعون ‏ بہاء قيل خشي أن لا يكون عندم بضاعة أخرى يرجعون 
للميرة بهاء وقيل: : أراد أن يردهم إذا وجدوها ني متاعهم تحرحاً وتورعاًء لأنه بعلم ذلك منهم. والله أعلم . 
قلا رجعوا إل أيهم َالو يكبا كبا مع من الَأ َأ معن ااا تکل وَإنا طون ونال هل املك 
کے اکاک يخ ن ول تا 2 + نظا ورات حم مين زي 

يقول هلق يكيم رهم ريصرا إل ا وو او بان کے الكيل ل رن س المرة إن لم .ترسل معنا 
أخانا ( بنيامين )» فأرسله معنا نكتل م وإنا له لحافظون» أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك» وهذا كما قالوا له 
في يوسف فل أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون» وهذا قال هم : ل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على 
أخيه من قبل 6 أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عني وتحولون بي وبينه ؟ فو فاه 
خير حافظاً 4 ؛ ف وهو أرحم الراحمين 4 أي هو أرحم الراحمين بي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو 
ل 


ر 2 ر عرس ا اورم 


يكابانا انیقی هذه ء يصَاعئنًا ردت إلينا ونمیر اهلا 


000 ا ر صي ماج و ل ر 


إو سر لل 1س م ما سوس ل سوم مه 2 
وحفظ أحَا OS E‏ أرسلة, مع حهع ونون موثها من اله عا نی به 


14-٦٦ سورة يوسف الآية‎ )۱۲( ٦ 


و دوس مه ررم ررر 


8 أن عاط پک قلا ءاكوه موثقهم ال آله عل ماتقول وکل ي 

يقول تعالى : ولا فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » هي الي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها 
في رحالم » ولا وجدوها في متاعهم ل قالوا يا أبانا ما نبغي ‏ أي ماذا نرید» ل هذه بضاعتنا ردت إلينا#: كما 
قال قتادة : ما نبغي وراء هذا إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل» فإ و مير أهلنا» أي إذا أرسلت اانا 
معنا تأي بالميرة إلى أهلناء بإ ونحفظ أخانا وتزداد كيل بعير » ؛ وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل 
حمل بعير؛ 9 ذلك كيل يسير # هذا من نمام الكلام وتحسينه؛ إي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل 
هذاء ب قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله ) أي تحلفون بالعهود والمواثيق > ل لتأننني به إلا أن يحاط 
بكم 4» إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه؛ بإ فلما آنوه موثقهم ) أ كده عليهم؛ ط قال الله على ما نقول 
ال ا وكيا a SE‏ 
رم م ر م ےم ماس ورن 6 سس >2 » (ef‏ اي أ 


وقال يبى لاتدخلوأ من باب واد وأدخلوأ م من أبوب متفرقة و فى عن ين ا إن لحك 


ع ع 


Joi 22 GG‏ م او وماد رخ رورم مير م ررد و ساس بر سس برس كبر ب a‏ م 
لاله قر نوكلثت ويه يحول المت و ون دز وما دوين يث أمرهم ابوه ما کان یخی عنهم 


2 
ص 
مرت فز 0 وود في لمر ت٤‏ و 


من الله من د شىء إلا حاجة فى نفس يَعَقُوب قضلها وله أذوعلم لما علمئله وللكن أ ڪر اناس 

يقول تعالى إخباراً عن ب عر عد ES‏ أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم ( بنيامين ) إلى مصر مصر أن لا يدخلوا 
من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه - كما قال ابن عباس والسدي وغير واحد - خشي عليهم 
العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبباء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين 
حق تستنزل الفارس عن فرسه» وقوله: وما أَغني عنكم من الله من شيء ء أي أن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله 
وقضاءه» فإن الله إذا أراد شيئاً لا خالف ولا مانم > إن الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 
ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ي » » قالوا: 
هي دفع إصابة العين لهم ف وإنه لذو علم لما علمناه » قال قتادة : لذو على بعلمه؛ وقال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا 
إياه ل ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


لي 


سے ر مر ع8 مم سام مع وسو مير م 


پچ وما دخلوا عل يوسفٌ ۶اوی ليه أخاه قال إل نا أخولة فلا تيس با كانوأ ملو وي 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه ( بنيامين ) وأدخلهم دار كرامته ومتزل ضيافته» 
وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه» فأطلعه على ثأنه وما جرى له وعرفه أنه أخوه وقال له: 
إلا تبتدس ‏ » أي لا تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بكتان ذلك عنهم » وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه 
أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرما معظماً . 


الأب ۷٠-۷٠‏ (۱۲) سورة يوسف ا" 
ر ل چ صصص 2 ل سا ص 6 8 
کا هرم يجَهزِهمْ جل اقاب ی رل اع اد وود اب انی نک ترون جع كا راقرا 
م يي رم 

عم مادا تفقدون دز كوأ تقد صواع للك ومن جا يده حمل عر وأنأبهه عم هه 

لما جهزهم وحمل معهم ابعر تم طعاماً أمر بعض فتيانه أن يضع ظ السقاية © وهي اناء من فضة في قول 
الأكثرين» وقيل: 11111 ا 
ف صواع الملك »# قال: كان من فضة يشربون فيه» وكان للعباس مثله في الجاهلية» فوضعها في متاع ( بنيامين ) 
من حيث لا يشعر أحد» ثم نادى مناد بينهم : م[ أيتها العير إنكم لسارقون » فالتفتوا إلى المنادي» وقالوا: فإ ماذا 
تفقدون ٠‏ قالوا نفقد صواع الملك » أي صاعه الذي يكيل بهء ون جاء به حمل بعير » وهذا من باب الجعّالة» 
ف وأنا به زعيم ‏ وهذا من باب الضمان والكفالة . 
لالم a‏ كذبين ي الوا 
ص 2 ل م ىا امس ام م رم ماع ]سي سم و مود ر ع2 
حز' ودر من ومد فى رحلوء فهو حرا زم كلك رى الطيبيت. © فب دا بأ وعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
ا بن وتاه أحيه گل کا مان ليأحْدَ أحَاهِ فى دين الماك إلا أن سا آنه رقع 

مر ص و و م ور 

ا 5 و 0 
درجت من اء وقوق كل ذى علي عم وي 

.لا الهمهم أولئك الفتيان الذي ااه عزدوعفة ان مطل اتيت عرد قروا 7 
وما كنا سارقين» أي ليست سجابان تقتضي هذه الصفة» فقال م الفتيان : :فا جزازه چ أي السارق إن كان 
فيكم ل إن كتتم کاذبین 4 أي : أي غيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ ف قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهر جزاؤه كذلك جري الظالمين # » وهكذا كانت شريعة ة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفم إلى المسروق منه» 
وهذا هو الذي أراد DE‏ ويها بدأ Es‏ أخحيه » أي فنشها نبل تورية؛ 1 استخرجها 
ا و الوا مر ل 
ليأخذ أخاه في دين الملك 4 أي لم يكن له أخذه في حك ملك مصرء وإنما كان يعلم ذلك من شريعتهم ولهذا 
مدحه الله تعالی فقال : 9 نرفع درجات من نشاء # كما قال تعالى: 9[ يرفع الله الذين آمنوا منكم 4 الآآية» فإ وفوق 

كل ذي على عليم ). قال الحسن البصري: ليس عام إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل . عن سعيد بن 
جبير قال: كنا عند اين عباس فحدّث بحديث عجيب ؛ فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي عل عليم » 
فقال ابن عباس : بشس ما قلت» الله العليم فوق كل عا > يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذاء واه فوق 


. أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير‎ )١( 


۸۲-۷۷ سورة يوسف الآية‎ )۱۲( o۸ 


كل عالم» وقال قتادة: ل وفوق كل ذي علم علم 4 حتى ينبي العلم إلى الله» منه بدئ وتعلمت العلماء وإليه 


بعود . 
ر رر yt‏ ٍ 5 ا وروم .ام رصن او ام و ا ده د 2ه ر 
* الوا إن رق ققد مرق أ م له من قبل فا سرا ها يوسف ف نفسهء أريبدها ل انتم شر مکانا 
رر ٤ء‏ رر م براسم 
واه اعلا تصفون وي 


وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين فإ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يتنصلون 
إلى العزيز من التشبه بهء ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به يوسف عليه السلام . قال قتادة : 
كان يوسن عليه السلام قد سرق صناً لجده أبي أمه فكسره» وقوله  :‏ فأسرها يوسف في نفسه » يعني الكلمة التي 
بعدها وهي قوله : 9 أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون) أي تذكرون» i E‏ شه وم ah‏ > وهذا 
من باب الإضمار قبل الذكرء وله شواهد كثيرة في القران والحديث واللغةء قال ابن عباس : هل فأسرها يوسف 
في نفسه کې قال : اسر في نفسه ل أنتم شر مكاناً والله أعلم با تصفون # . 
3 وأ كيجا لزيد ل ابا یکا كبا مذ ادنا مكب إن رك من امسن جع كَل مد آله أن 
52 5 
َأَخْدَ إلا من وَجدَنا ملعا عندم نا إا لون ي 

ما تعين أخف بنامين وتقرر تركه عند يوسف مقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه علنهم ‏ فقالوا 
يا یما العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً # يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقدهء ‏ فخذ أحدنا 
مكانه 4 أي بدله يكون عندك عوضاً عنهء ل إنا نراك من المحسنين ي أي العادلين المنصفين القابلين للخيرء « قال 
معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده# أي كما قلتم واعترفتم» إنا إذاً لظالمون 4 أي إن أخذنا بريئاً 
عذنب . 


قن ەوەل وى وبر r‏ و كط - مه مود لس اه 1ع ا رج سو ٤1ے re‏ مامه 
E‏ لَ کیرھے ال تعلموا أنَ ابا ک كد أ اد یځ موقا من وين قبل مَافرطم 
علد 
م ممع ]ددم Lolo‏ ده gl‏ 8ه سس ررم عم ص وير رياه ام 
4 حن ياذن نل ار ع أز نكر قلي وهو خير الحلكِينَ وي أرجعواأ لل 
ر HK TU‏ 2ل ل صاص ص صو صمي 2 م 2 2o25‏ 


أبيكر فقوو يثابانا إن ان علمت وما كا ليب حنفظين © وسعل القرية أل 


كُنَافِيَا ألمي ر الي نافيا وَإِنَا أصدفون ج 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يثسوا من خليص أخيهم بنيامين الذي قد الترموا لأبيهم برده إليه وعاهدوه 
على ذلك فامتنع عليهم علييم ذلك خلصوا أي انفردوا عن الناس ‏ تيا يتناجون فها بينهم > قال كبيرم 6 
وهو الذي أشار عليہم بإلقائه في البثر عندما هموا بقتله قال لهم : E;‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » 


الآية ۸۳ - ۸٦‏ (۱۲) سورة بوسف 9۹4 


لتردنه إليه» فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه؛ ل فلن أبرح الأرض ) 
أي لن أفارق هذه البلدة ف( حتى بأذن لي أي في الرجوع إليه راضياً عني» وأو يحكم الله لي» بان عکتي من 
أخذ أخي وإ وهو خير الحاكمين » ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذراً مم عنده» ويتنصلوا 
إليه ويبرأوا مماوقع بقولم » وقوله : وما كنا للغيب حافظين ي » قال قتادة: ما علمنا أن ابنك سرق» ل واسأل 
القرية ابي كنا فيا 4 قيل المراد مصرء وقيل غيرها: ل والعير التي أقبلنا فيبا 4 أي الي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا 
وحفظنا وحراستناء فإ وإنا لصادقون » فا أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 


رص امج 2ة OI‏ رار قري .5 رص سوام رع r‏ د 02 1 
قال بل سولت لك انفسكر امیا e‏ عسى الله أن ياتينى رہم بجميعا إنه, هو الع[ 
خخ لل ل ل ےرس رص به ” تت -. واو رمه م 0 
ونوك عنهم وال يکاس عل انرا ست عاة “بن الح كلم جه كام 

0 و ران مير سه 


مسلا 
شحكرا بي وز ٣‏ واعلم من 


کم کي 


ورن رد 1ر بر تراس 


000 


خی کون رصا أو کون ِن کین © قا | 


ورل 


توت ي 


عا اشڪوا لَه الا 


قال لهم › كما قال لهم حين جاعوا على قميص يوسن يدم كذب: 8 بل سوّلت 
جميل » قال محمد بن إسحاق: لا جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتبمهم » فظن 
قال: ل بل سولت أنفسكم أمرأً فصبر جميل #» ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده 
بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره 


أنفسكم أمراً فصبر 


الغلاثة يوسف وأخاه 


بالرجوع إليه؛ وإما أن 


يأخذ أخاه خفية» ولهذا قال : ف« عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم & أي العليم ببحاليء ف الحکم) في 
أفعاله وقضائه وقدره» و وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف »4 أي أعرض عن بنيه» وقالل متذ كرا حزن يوسف 
القديم الأول يا أسفا على يوسن » جدد له حزن الإبنين الحزن الدفين » قال سعيد بن جبير : لم يعط أحد غير 
هذه الأمة الاسترجاع » ألا نسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: فإ يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم چ أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق» قاله قتادة وغيره» وقال الضحاك فل فهو كظيم # كثيب حزين؛ 
فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: وإ تالله تفت تذكر يوسف» أي لا تفارق 
( حنى نكون حرضاً 4 أي ضعيف القوة » ل أو تكون من المالكين » يقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا 
عليك الحلاك والتلف» ف قال إنما أشكو بئي وحزني إلى الله ج أي أجابهم عما قالوا بقوله : و إما أشكو بني وحزني » 
أي همي وما أنا فيه فل إلى الله وحدهء فل وأعلم من الله ما لا تعلمون » أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس 
في الآية يعني رؤيا يوسف آنا صدق وأن الله لا بد أن يظهرهاء وقال العو عنه: أعلم أن رؤيا بوسف صادقة 
وأني سوف أسجد له . 


صاصم 2 روسل ور 2ے براه ري وور م 


ينبني أذهبوأ تحسسوأ من يوسف وأخيه ولا تايفو من روج 


۰ (۱۲) سورة بوسف الآية ٩۲-۸۷‏ 
.2 2 2 عرصي ا و رر هر اشاس روم ال عاج ص I‏ غ0 م ص el, 205 as‏ ت 
الكثفروث 22 فما دخلوأ عليه كالوا تايها العزيز مستا واهلنا ألضر و جفتا ببضلعة مجلة قوف نَا 
7و- - ا ا ضرمم و و3 2 


عل 


اکب ومدق عا د اله زی الْممَصَدقِينَ ي 

يقول تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه 
بنيامين» و ( التحسس ) يكون في الخيرء و ( التجسس ) يكون في الشرء ونبضهم وبشرهم وأمرهم أن لا يبأسوا 
من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون؛ وقوله: ل فلما دخلوا عليه # تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف» 
ل قالوا با أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر » يعنون الجدب والقحط وقلة الطعام» ب وجثنا ببضاعة مزجاة4 أي ومعنا 
من الطعام الذي تاره وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن» وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق » وقي رواية عنه: 
الدراهم الرديشة التي لا جوز إلا بنقصانء وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق» وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء» 
وقوله إخباراً عنهم : فإ فأوف لنا الكيل 4 أي أعطنا بهذا اللمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» قال ابن جريج: 
ف وتصدق علينا 4 برد أخينا إليناء وقال سعيد بن جبير والسدي: يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المرجاة 
و جوز فيها . 


2 م صو توو بر عرصي ماخ ور سس العام ممع هسمخ ر قارو مي سير بر ار عرص اسه 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون x)‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهلذا 


عرز عط 


1 م م 8 م ضوعت دعر م م ممم و2 ممم و ۶ وص روء 2 سر وم 2 2 ره م و 
ای قد من آ علينا إنهر منيتق وويصير فإن لله لا يضيع أجر المحسنين حك قالوا الله لقد ٤اثرك‏ الله 


كد ل 
رص وص م سرن ألم وروص مو Af‏ راح سرصم ر 
لله 


.2 مص 0-7 رمم 3 م 

علينا و إن کا الحلطعين 87 قال لا تثزيب عليكر آليوم يغفر الله لحكم وهو أرحم الرحمين p‏ 

يقول تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام 
وعموم الجدب» وتذكر أباه» وما هو فيه من الحزن لفقد ولدبه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة» فعند 
ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته » وبدره البكاء؛ فتعرف إليهم › والظاهر - والله أعلم - أن 
يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه إتما أخفى منهم نفسه في المرتين 
الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك ٠‏ والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق 
فعند ذلك قالوا: (أنتك لأنت يوسف ‏ ؟ والاستفهام يدل على الاستعظام» أي أنهم تعجبوا من ذلك ألم 
بترددون إليه من سنتين وأكثر » وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : 
بإ أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي ي وقوله: فإ قد من الله علينا4 أي يجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد 
المدةء فإ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين » قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 4 الآية» يقولون معترفين 
له بالفضل والأثرة علييم في الخلق والخلق والسعة والملك وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه» قال 
لاتثريب عليكم اليم يقول أي لا تأنيب عليكم ولاعتب عليكم اليوم» ثم زادهم الدعاء لم بالمغفرةء فقال : 
يغفر الله لكم وهو ارح الراحمين 4 قال السدي: اعتذروا إلى يوسف.فقال: <( لا تثريب عليكم اليوم # يقول : 


الآآية ٠١٠١-۹۴۳‏ (۱۲) سورة بوسف للف 


اكلم ذنيكم ۵ وقالك أين اجان والفوري : أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فها صنعتم » ذإ يغفر الله لک 4 
أي يستر الله عليكي فما فعلتم ل وهو أرحم الراحمين ‏ . 


م م اول 7 ممم 1 €« ىح كوس اس رخ سا صا م ور 


وره سمس 
أذهبوأ بقمیصی و 2 یات بصيرا وأنونى باھلک امعت © وما َصَلَتَ الیرم 
ب رو ل روس 

أبوهم إن لأجد رع : سف لول أن تَمَنْدو © قارا َال نك نی َلك ادي © 

يقول: اذهبوا بهذا القميص ل فألقوه على وجه أبي بأت بصيراً 4 وكان قد عمي من كثرة البكاءء 8 وأتوني 
بأهلكم أجمعين ) أي يجبيع بني يعقوب» فإ ولا فصلت العير م أي خرجت من مصرء فإ قال أبوهم 4 يعني 
يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه : فإ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 4 تنسبوني إلى الفند والكير » 
قال ابن عباس ومجاهد: تسفهونء وقال مجاهد أيضاً والحسن: ترّمون» وقوهم  :‏ إنك لفي ضلالك القديم ى 
قال ابن عباس : لفي خطئك القديم» وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة 
غليظة لم يكن ينبغي لم أن يقولوها لوالدهم ولا لني الله ي » وكذا قال السدي وغيره . 


ل 


5 


0 ٍِ. - کر ر #6صس ا 2 ت دش و 1 
sS‏ فارتد بصيرا َل أل أل أ إن أعلم من لَه ما 
وق م f‏ َك رو سمه 3 مرو او سدس ار ع e‏ رورسم 
تَعْلسُونَ وی الوا يتا لتا ذْنوبتَ] إن ؟ نا خلطعين 0 قال سوفٌ استغفر لک ر إنهى, هو 

ومع بير 
م 


قال ابن عباس : ل البشير 6 البريد, وقال السدي2 : هو بوذا بن يعقوب وإنما جاء نه لأنه هو الذي 
جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأحب أن يغسل ذلك ببذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع 
بصيرأًء وقال لبنيه عند ذلك : و[ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ‏ أي أعلم أن الله سيرده إل فعند ذلك 
قالوا لأبيهم مترفقين له: : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خحاطئن » قال سوف أستغفر لک ري إنه هو الغفور 
الرحم ‏ أي من تاب إليه تاب عليه» قال ابن مسعود: : أرجام إلى وقت السحر ؛ وقال ابن جرير : كان عمر 
رضي الله عنه يأني المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتي فأجبت؛ وأمرنني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي » 
قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار ( عبد الله بن مسعود ) فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه 
إلى السحر بقوله وإ سوف أستغفر لكم ري ی" 


م د و 00 م 3 مص 


خلوا على و اها إل ونی ول دحوأ مر إن هآ هنين ي ورفع أبوبه عل العرش 


e 
2+ مرق وم وري بر ت رج ممم مه كه سمه‎ 


ولحروا له مدا وما يكبت هَندًا اویل رة لی من قبل قد > ا وقد أخسن ل إِذ أخرجني 


. وهو قول مجاهد أيضاً . (۲) أخرجه ابن جرير‎ )١( 


7 (۱۲) سورة بوسف الآية ٠١٠-٠٠٠١‏ 


ص 


8 
مه وم لمي اموس . عله مدر م gle‏ 
ناك ا تر انی بق انوع لطن ی ا إن ربى لطيف لما يشا 


هر هايم ا لمکم ي 

ر ال ورود ی عب انلام وور دد ا کد ت عند تقلع و ای علوم 

جمعين» فتحملوا عن عن ارم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترا م 

0 وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي بي الله( يعقوت عليه اللبلام)؛ ويقال 
إن الملك خرج أيضاً لتلقيه وهو الأشبه» وقوله: فل آوى إليه أبويه 4 قال السدي: إنما كان أباه وخالته وكانت أمه 
قد ماتت قدكاً قال ابن جرير : وم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتهاء وقوله: هل ورفع أبويه 
على العرش » قال ابن عباس : يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره» فإ وخروا له سجداً# أي سجد له 
أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلاً» «وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي الي كان قصها 
على أبيه من قبل» وقد كان هذا سائغاً في شرا ئعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم بزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام ؛ فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصاً جناب الرب سبحانه وتعاليى» 
هذا مضمون قول قتادة وغيره» وني الحديث: « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
لعظم حقه عليبا ب » وفي حديث آخر : ان سلمان لقي الني يله في بعض المدينة» وكان سلمان حديث عهد 
بالإسلام» فسجد للني مء فقال: ٠لا‏ تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت ٠:‏ . والغرض أن هذا 
كان جائزاً في شريعتهم » وهذا خروا له سجداً فعندها قال يوسف: فإ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقاً أي هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأوبل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: فإ هل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشرء وقوله: فإ قد جعلها ربي حقاً ‏ أي 
صحيحة صدقاًء یذ کر نمم الله عليه» ف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ي أي البادية» 
قال ابن جر بج وغيره : كانوا أهل بادية وماشية « من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما 
يشاء م ؛ أي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره ويسره 9 إنه هو العليم » ا عباده فإ الحكيم » في أقواله 
وأفعاله وقضائه وقدره وما مختاره ویریده. قال محمد بن إسحاق : : ذكروا - والله أعلم - أن غيبة يوسف عن يعقوب 
كانت ماني عشرة سنة» وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة» وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف 
بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه الله إليه» وقال عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف 
صر وهم ستة وتمانون إنساناً صغيرهم وكبيرهي ؛ وذ کرم وأنثاهم» وخرجوا منها وهم ستائة ألف ونيف . 


7 e س‎ 


3 
* رب قد تبني من املك وَطْحَت من كَأويل الأحَاديث قاطر ألم وات وآ لأرض أت وإ في فى الدنيا 


» الحديث في الصحاح وسببه أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» فلما رجع إلى رسول الله ڪه سجد له‎ )١( 
. فقال: « ما هذا يا معاذ ؟ » فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقاله يق‎ 


الآآية 1١4-1١١‏ (۱۲) سورة يوسف ۳ 


هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه عر وجل لما تمت نعمة الله عليه باجماعه بأبويه واخوته» وما من 
الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه عر وجل أن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه 
من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند 
احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله لِك جعل يرفع أصبعه عند الموت 
ويقول: الاق في الرفيق الأعلى » ثلاثاً؛ ويحتمل أنه سأل الوفاة على الاإسلام واللحاق بالصالحين اذا جاء أجله 
وانقضى عمرهء لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام» و يقول الداعي: اللهم 
أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين؛ ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما 
قال قتادة: لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتها اشتاق إلى الصالحين قبله» 
وكان ابن عباس بقول: ما تمنى ني قط الموت قبل يوسف عليه السلام . ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا لما في 
الصحيصين : «لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد» واما مسيئاً فلعله يستعتب » ولكن ليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » . 

وعن أي هريرة عن الني رل أنه قال: : «لايتمنين أحدكم الوت لضر نزل به ولا يدع به من قبل أن يأتيه 
إلا أن يكون قد وثق بعمله» فإنه إذا مات أحد كم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيراً » وهذا 
فما إذا كان الضر خاصاً به» وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت» كما قال تعالى إخباراً عن السحرة 
ما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل: ‏ قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين . وقالت مريم عليها 
السلام: ف يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ‏ لما علمت من أن الناس يقذفونما بالفاحشة لأنها لم تكن ذات 
زوج وقد حملت ووضعت. وي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي: « وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون »» فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت» ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة فقال: اللهم خذني إليك فقد سثمتهم وسثموني » 
وقال البخاري رحمه الله: ل وقعت له تلك الفتنة وجرى له مع أمير خراسان ما جرى قال: اللهم توقي إليك» وفي 
الحديث : « إن الرجل ليمر بالقبر - أي في زمان الدجال - فيقول يا ليتي مكانك » لما يرى من الفتن والزلازل 
والأمور المائلة الي هي فتنة لكل مفتون . 

د ذلك ت من أنباء ليب حه لي وما گت أديهم د امعو امرھم وهم بون (ي وما رالاس 
وَلَوَحَرْضَتٌ ُن © وما كلهم عن أخر TERETE‏ 

يقول تعالى محمد يم للا قص عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك 


)0( تفرد به الإمام أحمد رحمه الله . 


نكف (۱۲) سورة يرسف الأية ٠١۷-٠٠٠١‏ 


والحكرء مع ما أرادوا به من السوء والملاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب ية و 
إليك » ونعلمك به يا محمد لا فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك› ل وما كنت لدم ) حاضراً عندم 
ولا مشاهداً لم ل إذ أجمعوا أمر هم 4 أي على إلقائه في الجب وهم بمكرون ې به» ولكنا أعلمناك به وحياً إليك 
وإنزالاً عليك كقوله: .ل وما 0 لدم إذ يلقون أقلامهم » 5 وقال تعالى: ف وما كنت يجانب الغربي إذ 
قضينا إلى موسى الأمر 4 الآية» إلى 0 ۾ وما كنت يجانب الطور اذ نادينا » الآبة» يقول تعالى: إنه رسوله وإنه 
قد أطلعه على أنباء ما قد سبق ما فيه عبرة للناس ونحاة فم في دينهم ودنياهي» ومع هذا ما آمن أكثر الناسء وهذا 
قال : بإ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ي وقال: لإ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » 
وقوله: إل وما تألم عليه من أجر ‏ أي ما تسأهم يا محمد على هذا النصح والرشد من أجر أي من جعالة ولا أجرة» 
بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقه» ب إن هو إلا ذكر للعالمين4 أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به ي 
الذنيا والآخرة . 
اص سه ok»‏ ررم ع صصص رم رور و مه 
و كاين من >اية و فى السمنوات والأرض مرون علا وهم عنها عضوف 9» و وما يۇمن ناكم ال إلا وهم 
fo‏ سه -. كس لخ سير رص د سج سر و مع عو م 

مش كوف وي أقامنوا أن تأنييم عَلشية من عدب آله أو تائم الساعة بختة وهم لا يشعرون هه 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله » ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السماوات 
والأرض من كواكب زاهرات وأفلاك دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسياتء وبحار زاخرات» وحيوان 
ونبات» فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات» المنفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات» وقوله: 
وما بؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» قال ابن عباس : امن كانم أنجم إذا قيل للم : : من نخلق السهاوات ومن 
خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله وهم مشركون به" . وني الصحيحين: أن الشركين كانوا يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك . وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا إذا قالوا لبيك 
لاشريك لك قال رسول الله ر : ١‏ قد قد » أي حسب حسب لا تزيدوا على هذاء وقال الله تعالى : © إن الشرك 
لظلم عظم ‏ . وقال الحسن البعسري في قوله: ف وما يؤمن ن أكثره بالله إلا وهم مشركون » قال : ذلك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذلك» يعني في قوله تعالى : 9 يراؤون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 4 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ 0 الله ميم : « بقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه »2 » وعن ابي سعيد بن ابي فضالة قال» سمعت رسول الله َيه يقول: « إذا 
جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه» بنادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فلیطلب ثوابه من عند 
غير اللهء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك »9 . وقال : ٠‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 6 قالوا : 


. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك‎ )١( 


زفة أخرجه مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه . 
)"( أخخرججه الإمام أحمد في المند . 


الآية ٠١۹-۱۰۸‏ (۱۲) سورة بوسف 9 


وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: « الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعماهم : اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ ». وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال» 
قال أبو بكر الصديق : با رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعيء قال : 
« قل اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ 
بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه ٠ء‏ وقوله : ب أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اله الآية» أي أفأمن 
هؤلاء المشركون بالله أن بأنههم أمر يغشاه من جيث لا يشعرون» كقوله تعالى: : فل أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف 
لله بهم الأرض أو ينهم العذاب من حيث لا بشعرون 4 ؟ وقوله : لإ أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا ياتا وهم نا مون» 
أو أمن أهل القرى أن يأتهيم بسنا ضحی وهم يلعبون + أفأمنوا مكر الله » فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ‏ ؟ 
ل لله سبي دوا ل أل ل بنصيرة أنا ومن أتبعنى وسبحدن آله وما أنامن المشركين ويي 

يقول تعالى لرسوله يل إلى الثقلين الإنس والجن آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله» أي طريقته ومسلكه 
وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين 
وبرهان» کو یکل دن اليم وقوله : بإ وسبحان الله أي وأزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك 
أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشيرء تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله 
علوا كبيراً فل تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
إنه كان حلا غفوراً ‏ . 
٭ وما أَرْسَلْنَا من بلك إلا رايت بهم ين أن القع اقا سير و فى الأزض قبنظروا 
كَيِفَكان علقبة لين 0 ودار الآعرة > خير ر لذن ر 3 َعقُونَ )9 

يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من ( الرجال ) لا من ( النساء) وهذا قول جمهور العلماء» وزعم بعضهم 
أن ( سارة ) امرأة الخليل» وأم موسى» ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة 
ياصحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: ل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ‏ الآبة» وبأن الملك جاء إلى مريم 
فيشرها بعيسى عليه السلام» وبقوله تعالى: « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين » وهذا القدر حاصل لهن, ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك. ويبقى الكلام في أن هذا هل 
يكفي ني الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة - وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن 
الأشعري عنم - أنه ليس في النساء نبية» وإئما فيين (صدّيقات)2» كما قال تعالى مخبراً عن ( مريم بنت 
عمران ) : ل وأمه صديقة كانا بأكلان 00 فرصفها في أشرف مقاماتبها بالصديقيةء فلو كانت نبية لذ كر 
ذلك ني مقام التشريف والاإعظام فهي صديقة بنص بنص القرآن» وقال الضحاك عن ابن عباس في الآية: أي ليسوا من 
)١(‏ هذا هو القول الفصل في الموضوع : أنه ليس في النساء نبية » والأنبياء جميعهم من الرجال لقوله تعالى: فإ وما أرسلنا من قبلك 

إلا رجالا 4 الآبة » وبهذا تسقط دعوى ابن حزم أن من النساء نبيات . 


كف (۱۲) سورة يوسف الآية ٠٠١‏ 


أهل السماء كما قلتم» وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون ني الأسواق» الآيةء وقوله تعالى: « وما جعلناهم جسداً لا يأ كلون الطعام وما كانوا 
خالدين 24 وقوله : ف( من أهل القرى » المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعاً 
وأخلاقاً» وقوله : أفلم يسيروا في الأرض » يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض و فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم 4 أي من الأم المكذبة للرسل كيف دمر الله علييم وللكافرين أمثاهاء کقوله : افم 
يسيروا في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها » الآية» فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين 
ونجى المؤمنین» وهذه كانت سنته تعالى في خلقه» وهذا قال تعالى : ل ولدار الآخرة حير للذين اقرا ) أي وكما 
نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا هم النجاة في الدار الآخرةء وهي خير لهم من الدنيا بكثير » وأضاف الدار إلى 
الآخرة فقال: فإ ولدار الآخرة» كما يقال : صلاة الأولى ومسجد الجامع . 


درم ر3 م ده o2 sik‏ وى سب الس سح ظس اص ل سجس سس لسع م1 سام 


حوخ ذا أستيشس الرسل وظنواأ نهم قد ذبوأ جاءهم نصرنا فنجى من نُسَاء ولا يرد باسنا عن ألْقُوم 
ل 
لممجرمين (ib)‏ 
يذ كر تعالى أن نصره يتزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال واننظار الفرج من 
الله في أحوج الأوقات إليهء كقوله تعالى: 8 وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الآية. 
وفي قوله: ف كذبوا ) قراءتان إحداهما بالتشديد وإ قد كذبوا)»» وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرؤهاء 
قال البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألهها عن قول الله تعالى: 
© حتى إذا استيأس الرسل 4 قال» قلت: أكذبوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة: كذّبواء قلت: فقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم فا هو بالظن ؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت ها: بإ وظنوا أ: نهم قد كُذيوا ‏ ؟ 
قالت: : معاذ له م تكن ازمل تظن ذلك برباء قلت فا هذه الآ ؟ الت هم تاع ارسل الین آمو بر م ودوم 
فاك عابي البلاء) واستأخر عنهم النصر ل حتى إذا استيأس الرسل 4 ممن كذبهم من قومهم › وظنت الرسل أن 
قد E‏ سول 00 الثانية بالتخفيف ور في 0 فقال 
قومهم ' ا 0 وقال e‏ عن 
إبراهيم بن أبي حمزة الجزري قال »› سأل فتی من قريش سعيد بن جبير قال: أخبرنا أبا عبد الله كيف هذا 
ا عليه تمنيت م هذه س و حى إذا استيأس ارسل وظنوا غم اه 
بن مزاحم: : ارآیت کالم ۲ قط رجلاً يدعى إلى عم فيتلكاء لو رحلت إل اليمن في هذه كان قليكه" . . ثم روى 
ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه هذا الجواب» فقام إلى سعيد 
فاعتنقه, وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. وأما ابن مسعود فقال ابن جريرء عن تيم بن حزم » قال : معت 


(۱) أخرجه NT‏ (۲) أخرجه ابن جرير الطبري . 


الآية ١١١‏ (۱۲) سورة بوسف ذا 


عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآبة : ۾ حتى إذا استيأس الرسل # من إيمان قومهم أن يؤمنوا . ‘pr‏ وظن قومهم 
حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف» :ا او عن كل من إن سرد وان على وا عم 


هو > ol. le‏ اوم نا 


قد مكلا صو عبرة ؛لأزي الأنبب کان دی ری وتكن تَصَديق اذى بين يديه 


2 م 0 سود كسمن ري برام 


نفصيل کل د ىو وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 00 

يقول تعالي : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف تجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 8 عبرة لأولي 
الألباب 4 وهي العقول» ل ما كان حديئاً بفترى » أي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله» أي يكذب 
ويحتلق » ٠‏ ل ولأكن تصديق الذي بين يديه » أي من الكتب المترلة من السهاء هو يصدق ما فيها من الصحيح وبنفي 
ما وقع فيها من تحر يف وتبديل وتغيير » ل وتفصيل كل شيء # من تحليل وتحريم وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنبي عن الحرمات وما شاكلها من المكروهات » والإخبار عن الأمور الجلية؛ وعن 
الغيوب المستقيلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتتزهه عن مماثئلة 
المخلوقات» فلهذا كان: وإ هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 تبتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى 
السداد » ويبتفون به الرحمة من رب العبادء في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم 
في الدنيا والآغثرة . 


آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام 3 ولله الحمد والمنة وبه المستعان . 


٭ د 


ESS 


ق 
ار بك ءات مكحتب واأزۍ أت بك من رَبك الق ولك أ الاس لا ينو وه 
أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة؛ وقدمنا: أن كل سورة ابتدئت 
بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب» وهذا قال: 
ي تلك آيات الكتاب ‏ أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن» ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: بإ والذي 
أنزل إليك 4 أي يا محمد بإ من ربك الحق » وقوله: فإ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون4 كقوله: وما أكثر 
الناس ولو حرصت بؤمنيني اي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فييم من الشقاق؛ والعنادء 
والنفاق . 
2 


سم مم ورم وت إل 8 ده ت 


يد 9 1-4 2- “a‏ ايح مص دم ووو کور ع سس ام 1 
لله الذى رفع آلسملوات بغیر عمد تروتها ثم أستوئ على العرش وخر الشمس والقمر کل جری لاجر 


2 
يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظم سلطانه» أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمدء بل بإذنه وأمره 
وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة يجميع الأرض وما حوها من الماء 
والحواء؛ من جميع نواحيها وجهانها وارجائها » مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بِينها وبين الارض 
من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» ثم السهاء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وهكذا إلى السابعة» وفي 
الحديث: « ما السموات السبع وما فيين وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في العرش 
المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة». وني رواية: ١‏ العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل » . وجاء عن بعض 
السلف : أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنةء وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة› 
وهو من ياقوتة حمراء» وقوله : فل بغير عمد ترون ہا السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد» وهذا هو اللائق 
بالسياق» والظاهر من قوله تعالى: ل ويمسك المماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ‏ فعلى هذا يكون قوله : ف ترو با 


الآية ۴-؛ )٠۳(‏ سورة الرعد ۳4 


تأكيداً لنفي ذلك» أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونماء وهذا هو الأكمل في القدرة" » وقوله تعالى: 8 ثم 
استوى على العرش » تقدم تفسيره في سورة الأعراف» وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً» وقوله: وإ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 4 قيل: المراد أنبما 
بجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى: ل والشمس تجري لمستقر لهاج , وقيل : المراد إلى مستقرهما وهو 
تحت العرش م وذ كر الشمس والقمر لأنہما أظهر الكوا كب السيارة السبعة الي هي أشرف وأعظم من الثوابت» 
فإذا كان قدإسخر هله فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» كما نبه بقوله تعالى: 
و لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن کت إياه تعبدون »» مع أنه قد صرح بذلك بقوله: 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 24 وقوله : « يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء دبک توقنون چ 4 أي يوضح الآبات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء 


كما بدأه 8 
ل وام ررر ارس ص اوس رص ص 2ور و 
چ وهر اذى مد ا لأرض وجعل E‏ ومن ڪل المت ت جعل فيها زوجي انين + یغثی 
ج 

00 م ٤‏ 7 ررم عر م ل و ةمس نس ور 5 cols‏ 
اليل النهار إن فى دالك ل ب بلت لقو رود ې ون الأرض عع متجَورات وجنت E‏ 
el‏ ع ور وم از 2 رور لمن ا یمم رم و 
ا و واحد ونفضل بغضها عل بعض فالا إن فى ذلك لا یلت 
م سس لخر عو 
لقو یعقلون ې 


لما ذ کر نمال العام العلوي» شرع في ذكر قدرته وحككته وإحكامه للعالم السفليء فقال: وهو الذي مد 
الأرض » أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيما الأنبار 
والجداول والعيون» ليسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم ومن كل الثمرات جعل 
فييا زوجين اثنين4 أي من كل شكل صنفان ب يغشي الليل اهار أي جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ 
فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر فيتصرف أيضاً في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان 
ل أنيا ني ذلك لآبات لقوم يتفكرون »4 أي في آلاء الله وحكمه ودلائله » وقوله : فإ وفي الأرض قطسع 
متجاورات )أي أراض يجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت 
شيعاً» ويدخل في هذه الآية اختلاف الوان بقاع الأرض » فهذه تر بة حمراء» وهذه بيضاء » وهذه صفراء» وهذه 
سوداءء وهذهْ محجرةء وهذه سهلة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات› فهذا كله مما يدل على 
الفاعل المختا لا إله إلا هوء وقوله: وجنات من أعناب وزرع ونخيل 4 يحتمل أن نكون عاطفة على جنات» 
فيكون ل وزرع وتخيل » مرفوعين؛ ويحتمل أن يكون معطوفاً على أعناب فيكون مجروراً» ولهذا قرأ بكل منهما طائفة 


)١(‏ وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن أنهم قالوا: ها عمد ولكن لا ترى فتكون جملة ( ترونها ) صفة ل ( عمد) أي بغير 
عمد مرئية؛ وهذا التأويل خلاف الظاهر المتبادر وقد أشار ابن كثير رحمه الله لضعف هذا القول . 


ليف )١15(‏ سورة الرعد الآية ٠-٥‏ 


من الأتمة» وقوله: ف صنوان وغير صنوان» الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض 
النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجارء وني الصحيح أن رسول الله ّي قال 
لعمر : ؛ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه »» وقال سفيان الثوريعن البراء رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات 
في أصل واحد» وغير الصنوان المتفرقات» وقوله: ف يسقى اء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » قال 
الأعمش » عن أبي هر يرةعن الني له : ا ونفضل بعضها على بعض في الأكل 4 قال: « الدقل والفارسي والحلو 
والحامض 6" » أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكاها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها 
وازهارهاء فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة:» وذا في غاية المرارة» وذا عفص» وهذا عذب › 
وهذا أصفر » وهذا أحمر » وهذا أييض» وكذلك الرهورات مع أنبا كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء » 
مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط »› ففي ذلك آيات لمن كان واعياً» وهذا من أعظم الدلالات 
على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريدء وهذا قال تعالى: فإ إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون © . 


م سوم اه مده ل ورو 21 نرج لے 4 ةم م ممع و مس و سوس 


* وإن تعجب فعجب قولهم یا کارب أن حلي جديد أولتبك ادن گرو برهم وأولتيك 


الأكدل ف أعتافهم وأوكتبك أحنب انار هم فيا يدون ي 

بقول تعالى لرسوله محمد عه : بإ وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد» مع ما يشاهدونه من 
آیات الله سبحانه ودلائله في خلقه» ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء بعد أن لم تكن شيئاً مذ كوراً» 
ثم هم بعد هذا يكذبون في أنه سيعيد السام خلقاً جديداً؛ فالعجب من قوم : وإ أئذاً كنا تراباأثنا لفي خلق جديد » 
وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدا الخلق فالاإعادة عليه 
أسهل» كما قال تعالى: © أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي مخلقهن بقادر على أن يحيي 
لموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير 24 ثم نعت المكذبين بهذاء فقال: بإ أولئك الذين كفروا بر م وأولئك 
الأغلال في اعناقهم ي أي يسحبون بها في النارء هل وأولئك أصحاب النار م فیا خخالدون» أي ماكثون فیا ابدا 


لا يحولون عنها ولا يزولون . 

امع رو ا 03 عع صر رص و صم و 0 م اتا سمة 
¥ نهاك اة قبل الس وذ لت نوم الكت ون ربك لدو مغفرة للنّاس على 
م 2 


هد وَإِنَّ ربك ديد اعاب رې 
يقول تعالى: ل ويستعجلونك ‏ أي هؤلاء المكذبون» بل بالسيئة قبل الحسنة4 أي بالعقوبة » كما أخبر 
عنهم في قوله : فإ ويستعجلونك بالعذاب » الآية» وقال تعالى: ف سأل سائل بعذاب واقع #» وقال: ‏ يستعجل 


. رواه الترمذي وقال حسن غریب‎ )١( 


الآبة )١۳( ٠-۷‏ سورة الرعد ۴۷۱ 


بها الذين لا يؤمنون با #» وقال: اط وقالوا ربنا عجل لنا قطنا الآيق» أي عقابنا وحسابناء فكانوا من شدة 

تكذيبهم وعنادهم وكفرهم» يطليون أن باتہم بعذاب اللّه» قال الله تعالى : وإ وقد خلت من قبلهم اللات ت »م أي قد 
أوقعنا نقمنا بالأم الخالية» وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم؛ ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم 
بالعقوبة كما إقال: 9 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » وقال تعالى في هذه الآية 
الكريمة : لإ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 6 أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس» مع أنهم يظلمون 
ويخطثون بالليل وانهارء ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى: فإ فإن 
كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد يأسه عن القوم المجرمين » وقال : إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لخفور رحم) إلى أمثال ذلك من الآبات التي تجمع الرجاء والخوف» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه 
الآبة: ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 قال رسول الله لق : « لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحداً 
العیش» ولولا وعيده وعقابه لا تکل كل أحد ب" . 


ر رمو لاس دس ع مدير ا ا ا 


د ويول الین كفروأ ولا ازل عليه E‏ إا انت منذر ولک قوم هاد و 

بقول تعالى إخباراً عن المشركين إنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا بأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون ء كما 
تعنتوا عليه أن يجعل لم الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجاً وأنهارء قال تعالى : وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» الآبة» قال الله تعالى: و إنما أنت منذر ي إي إنما عليك أن تبلغ 
رسالة الله الي أمرك بجاء و ليس عليك هدام ولكن الله بدي من يشاء #» وقوله: : « ولكل قوم هاد» قال 
ابن عباس : : أي ولكل قوم داع» وقال العوفي عن ابن عباس في الآية: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم" 
عن مجاهد يو ولكل قوم هاد» أي نبي كقوله: ل وإن من أمة إلا خلا فيا نذير #» وقال يحيى بن رافع : ل ولكل 
قوم هادم أي قائدء وعن عكرمة: لإ ولكل قوم هاد»: هو محمد عَم > وقال مالك ل ولكل قوم هادي : 
يدعوم إلى الله عز وجل . 
ور رم و رع اس ع عر سم و 2 
أله بعل ماتحمل کل انی PE FES‏ إمقدار د عللم الْغيب وآلسمندّة 


د وای 


آلکیر آلمتعال ي 

يخبر تعالى عن تام علمه الذي لا يخفى عليه شيء؛ وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل الإناث» كما 
قال تعالى: | ويعلم ما في الأرحام 4 أي ما حملت من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو 
طويل العمر أو قصيرهء كقوله تعالى: : ل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم تم أجنة 6 الآيةء وقال تعالى : 
و عنام ل: لزن أمهايك عفاي بيد خق قا لمات للاث » أي جلاكم عورا بن يعد طورة» كما قال تعالی : 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 


)١۳( ¥۲‏ سورة الرعد الآية ٠١‏ 


م( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ي. وني الصحيحين عن ابن مسعود قال» 
قال رسول الله علا : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكأ فيؤبر بأربع كلمات » بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد ۲» وفي الحديث 
الآخر : « فيقول الملك أي رب ! أذكر أم أنثى ! أشقي أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ ها الأجل ؟ فيقول الله ويكتب 
الملك » , 

وقوله تعالى : ب وما تغيض الأرحام وما تزداد ‏ » قال البخاري» عن ابن عمر » أن رسول الله مزلي قال: 
وبداتع الك ضحي ١‏ ن يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم متى يأني المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض توت » ولا بعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله » » وقال ابن عباس : وما تغيض الأرحام 4 يعي او وب ترداد ‏ » قول ما زادت 
الرحم في الحمل على ما غاضت حنى ولدتنه تماماً » وذلك أن من النساء من .تحمل عشرة أشهر » ومن 
تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل » ومنهن من تنقص » فلذلك الغيض والزيادة التي ذكر 
الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى» وعنه : ما نقصت من تسعة وما زاد عليباء وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سنتين» وولدتي وقد نبتت ثنيتي» وقال ابن جريج» عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من ستين 
قدر ما يتحرك ظل مغزل» وقال جاهد: وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 قال : ما ترى من الدم في حملها وما 
تزداد على تسعة أشهر" » وقال بجاهد أيضاً بإ وما تغيض الأرحام 6 : إراقة 8 للم بن بعس ا وما ر 
إن لم تبرق الدم ت تم الولد وعظم» وقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يحزن ولا يغتم» وإما يأنيه رزقه ي بطن أمه 
من دم حيضتها فن ثم لا تحيض الحامل » فإذا وقع إلى الأرض استهل » واستهلاله استنكاره لمكانه» فإذا قطعت 
سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه » حتى لا بحزن ولا يطلب ولا يغتم» ثم بصير طفلاً يتناول الشيء بكفه فبا كله» 
فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ فيقول مكحول: يا ويحك» غذاك وأنت في بطن أمك» 
وأنت طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت : هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ ثم قرأ مكحول : ف والله 
بعلم ما تحمل كل أنثى & الآية» وقال قتادة: بإ وكل شيء عنده بمقدار 4 أي بأجل» حفظ أرزاق خلقه واجاهم 
وجعل لذلك أجلاً معلوماً» وني الحديث الصحيح: ان إحدى بنات الني ع بعثت إليه أن ابثاً لها في الموت» 
وأنها تحب أن يحضره» فبعث إليها يقول: « إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فروها 
فلتصبر ولتحتسب » الحديث بتامه» وقوله: ‏ عانم الغيب والشهادة 4 أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وما 
بغيب علهم ولا يخفى عليه منه شيء ل الكبير ې الذي هو أكبر من كل شيء» ف المتعال ې أي على كل شيء» فإ قد 
أحاط بكل شيء علماً 4 وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً . 


وروم ال ر ساو قر ودرو رش ےم ور س6 2و 


سواء منم من اسر اقول ومن جهر به ء ومن هو متخ بالل وسارب پالنبار وج له ر معقبلت من بون 


. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك‎ )١( 
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يد ومن لق م يحمَظوته, من ام آله إن أله لا بغير مابقوم حي r‏ 
ا 23 ا 

يخبر تال عن إحاطة علمه يجميع خلقه» وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به» فإنه يسمعه لا يخفى عليه 
شيء كقوله: ل وإن مجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » وقال: ظ ويعلم ما تخفون وما تعلنون » > وقوله: وإ ومن 
هو مستخف با ليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل» يإ وسارب بالنهار ‏ أي ظاهر ماش تي بياض الهار 
وضيائهء فان كيدها في علم الله على السواءء كقوله تعالى: « ألاحين يستغشون ثياسهم 4 الآية» وقوله تعالى: 
فإ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه )» وقوله : 
ل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه؛ حرس بالليل» وحرس 
بالبارء يحفظؤنه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة 
بالليل وملائكة| بالهار > فائنان عن اليمين والشمال: يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب 
الشمال يكتب السيئات ء وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك 
بانبار» وأربعة آخرين بالليل بدلاًء حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنبار» الحديث» وني الحديث الآخر : إن معكي من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماغ فاستحيوهم 
وأكرموم ٠‏ وقال ابن عباس : ف يحفظونه من أمر الله ې قال: ملائكه يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا 
جاء قدر الله خبلوا عنه» وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه أي نومه ويقظته من الجن والإنس والحوام» 
فا منها شيء يأتيه ريده إلا قال له الملك : وراءك› إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله؛ عن عبد الله قال» قال رسول لته َيه : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » قالوا: وإياك يا رسول الله قال : « وإياي» ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني 
إلا خير »" . إوقوله: فإ يحفظونه من أمر الله قيل: المراد حفظهم له من أمر الله قاله ابن عباس» وإليه ذهب 
مجاهد وسعيد بن جبير » وقال قتادة و[ يحفظونه من أمر الله يحفظونه بأمر الله وقال كعب الأحبار : لو جلى 
لابن آدم كل سهل وکل حزن لرأى كل شيء من ذلك شيئاً يقيه» ولولا أن الله وکل بكم ملائكة يذبون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا ل لتخطفتم» قال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك ينود عنه حتى يسلمه لذي 
قدر له . وقال أبو جلز : درك حي م فقال: احترس» فان ناساً ير يدون قتلك» 
فقال: إن مع كل رجل ملكين بحفظانه مالم يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصينة. 
وقال بعضهم : ل يحفظونه من أمر اد4 بأمر الله» كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت رقيا 
نسترقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله ه» وقال ابن أبي حاتم : « آوحی الله إلى ني 

من نيا بني إمسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بي ا 


»( رواه ملم وأحمد عن عبد الله بن مسعوة , 


لكف )٠۳(‏ سورة الرعد الآية ٠١-٠١۲‏ 


إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما بكرهون »» ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله: ‏ إن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 0# 


5 ممع ( سے > دك ع كه ل و i mlr‏ رار ر 2و سه و 0 
٭ هو ألذى يريك ر آلبرق خوفا وطمعا وينشئ آلسحاب الثقال 79 وسبح الرعد مده والملليكة 
3 - راو ير ص ممه و سدم ميس سرس عرس 27 ے سرس سمس روو سم 
من خيفنهء ويرسل الصواعق فيصيب ہا من سَاءٌ وهم مجلداون فى لله وهو ش ديد المحال 4 


يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب» 9 خوفاً 
وطمعاً » قال قتادة: خوفاً للمسافر بخاف أذاه ومشقته» وطمعاً للمقم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. 
ل وينشئ السحاب الثقال4 أي ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض» قال مجاهد : 
السحاب الثقال: الذي فيه الما ل ويسبح الرعد بحمذه 4 » كقوله: وان من شيء إلا يسبح بحمده 2# 
وكان رسول الله ب إذا مع الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك ١‏ .وعن أبي هريرة رفعه» أنه كان إذا سمع الرعد قال: « سبحان من يسبح الرعد بحمده »١‏ وعن عبد الله 
ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث؛ وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 
ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض" وروى الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله مقع : « إذا 
سمعتم الرعد فاذ كروا الله » فإنه لا يصيب ذاكراً »» وقوله تعالى : جو يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ي أي برسلها 
نقمة ينتقم بها تمن يشاءء ولهذا تكثر في آخر الزمان؛ كما قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
الني مم قال : « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة؛ حتى بأني الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة ؟ 
فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان » . 
وقد روي في سبب تزوها أن رسول الله يلق بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب» فقال: « اذهب 
فادعه لي » قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله َلثم فقال له: من رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب 
هو أم من فضة هوء أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله هه » فأخبرهء فقال: يا رسول الله قد خبرتك 
أنه أعتى من ذلك» قال لي: كذا وكذا . فقال لي: « ارجع إليه ثانية »» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول 
الله له » فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك؛ فقال: «ارجع إليه فادعه »٠‏ فرجع إليه الثالثة 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام» فبيَا هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت» فوقعت منها 
صاعقة فذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله عز وجل: ل ويرسل الصواعق ‏ الآبة . وعن مجاهد قال: جاء بودي 
فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو ؟ من نحاس هو ؟أم من لول » أو ياقوت ؟ قال» فجاءت 


)0( أخر جه ابن أبي حاتم عن إبراهم النخعي موقوفاً وقد ورد نحوه ف حديك مرفوع رواه ابن أبي شيبة 8 
(۲) رواه الترمذي والنساني والح اکم وأحمدء وأخرجه البخاري في كتاب الأدب . 

(۴) رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. 

(5) رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي وان جرير عن أنّس رضي الله عنه وأخرجه الحافظ البزار بنحوه . 


الآبة ٠١-٠4‏ ؛ )٠۳(‏ سورة الرعد Ve‏ 


صاعقة. فأخذته» وأنزل الله: فإ ويرسل الصواعق & الآبة» وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن» وكذب 
اني ل فأرسل الله صاعقة فأهلكته, وأنزل الله: « ويرسل الصواعق 4 الآبة؛ وذكروا في سبب نزوها قصة 
( عامر ر بن الطفيل ) و ( أربد بن ربيعة ) لما قدما عل رسول الله ي المدينة» فسألاه أن بجعل هما نصف الأمر» 
فأبي عليهما رسول الله م » فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلاً جرداًء ورجالاً مرداًء 
فقال له رسول الله عَم : « يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة » يعني الأنصارء ثم أنهما هما بالفتك برسول الله عه 
فجعل أحدهما بخاطبه» والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله تعالى منبما وعصمه» فخرجا من المدينة» 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحر به عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على ( أربد) سحابة فيها صاعقة 
فأحرقته» وأمنا ( عامر ب بن الطفيل ) فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدة عظيمة» فجعل يقول: يا أهل 
عامر غدة كغدة البكر » وموت في بيت سلولية» حتى ماتا لعنهما الله وأترل الله في مثل ذلك : ف[ ويرسل الصواعق 
فيصيب با من يشاء وهم جادلون في الله ې » وقوله: لوهم يحادلون ني الله ې أي يشكون ني عظمته وأنه لا إله 
إلا هوه وهو شديد الحال 4. قال ابن جرير : شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه» وعتا وتمادى في كفره» 
وهذه الآية شبيهة بقوله : ف ومكروا مکراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ٭ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم 
وقومهم اک ص الله عنه : ل وهو شديد الحال ‏ أي شديد الأخذ ؛ وقال مجاهد: شديد القوة . 


7 مار 2 ر عسوم ا2 وت عدا ل لس کے 


ار ادن يدعو من دونه - لابستَجيبونَ ّم ْو إلا كباسط كفيه إل لماه ليبلغ هاه وماهو 
يلغي ربدم اڪ فر ي نَ إلا نی لدل dD‏ 


و اشير ابسو اعد لا أله إلا الت" ف والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون الحة غير الله 
ل كباسط كيه إلى الماء ليبلغ فاه ؛ قال علي بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده 
وهو لا بناله أيداً بیده» فکیف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد: ل كباسط كفيه چ يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه 
أبداً» وقيل :| المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء > كما قال الشاعر : 

ْ فأصبحت مما كان بيني وبينبا من الود مثل القابض الماء باليد 

ومعنى لمذا الكلام أن الذي ببسط يده إلى الاء إما قابضاًء وإما متناولا له من بعدء كما أنه لا يتتقع بالماء الذي 
لم يصل إلى فيه الذي جعله محلاً للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إِلَاً غيره لا ينتفعون بهم 
أبداً في الدني| ولا ني الآخرة» وهذا قال: يإ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 


5 


لع وور سے حو ألا ع رج کے د ف 


وله يسجد من فى السمئوات وال رض طوع و كرها وظكالهم بالغدو وَالآصالٍ ي 
e 00 0 0 0)‏ 
(۲) قاله ابن عباس وقتادة , 


۷۹ (17) سورة الرعد الآبة ١۷-١١‏ 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شي ء» ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من 
المؤمنين وكرهاً من ا کک e‏ أي البكور» ل والآصال# وهو آخخر الهارء كقوله تعالى: 
رى د ع4 ع L> Erk‏ رامس راص 8م وروک 
ول من رب اموت رالأزض لاله فلأ قاذ من دونهة اوا ل ا 


را ل هل وی الأغمى والبتصي رأ مل تر طلست رم آم جعاوا لله شر کا حَلقوأ 

تكن نہ اناق لیم ایآ اول کیو ومر الود ارچ 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنبم معترفون بأنه هو الذي خلق السهاوات والأرض وهو ربها ومدبرها» 
وهم مع هذا قد انوا من دونه أولياء يعبدو نهم » وأولئك الآلمة لا تملك لا لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً 
ولاضرأء أي لا تحصل لم منفعة ولا تدفع علهم مضرة» فهل يستوي من عبد هذه الال اهار ب ات وام 
لاشريك له فهو على نور من ربه ؟ وهذا قال : ل قل هل بستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله الحة تناظر الرب وتمائله 
في الخلق » فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؛ فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره» أي ليس الأمر 
كذلك» فإنه لا يشابهه شيء ولا عائله» ولا ند له ولا عدل» ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة» ف تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً)» فأنكر تعالى عليهم ذلك» حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فإ ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لن أذن له » © فوك من ملك في السموات 6 الآبة» وقال : إن كل من في السموات والأرض 
إلاآتى الرحمن عبداً © » فإذا كان الجميع عبيداً فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان ؟ بل عجرد الرأي 
والاختراع والابتداع فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالةء ولا يظلم ربك أحداً» . 

م لم س صمو 


رل من السماء م41 فسات أودية درا انتمل ليل دار وما دون طب فيك اناه حلية أ 


ت 
عرص رور سس 77 س ر و وي ام 2م ممه م للم غت عاص ر م روق بير 


منيع زبد مشله , كلك برب آله ایی وَالْبنطلٌ اما لر بل يدم جنا وأما ماينفع آلناس فيمكث 


جو 


ف ا رض ڪالك برب آنه الما 2 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائهء 
فقال تعالى : ل أترل من السماء ماء# أي مطرأء ل فسالت أودية بقدرها ‏ أي أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير 
وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء فنها ما يسع علماً كثيرأًء وما 
من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها بل فاحتمل السيل زبداً راباً ٠‏ أي فجاء على وجه الماء الذي سال في 
هذه الأودية زبد عال عليه؛ هذا مثل» وقوله: فإ وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ‏ الآبة؛ هذا هو المثل 


الآية ٠۸‏ (1) سورة الرعد يفف 


الثاني وهو ما ُسبك في النار من ذهب أو فضة ل ابتغاء حلية 4 أي ليجعل حلية أو نحاساً أو حديداً فيجعل متاعاً» 
فإنه يعلوه زب منه» كما يعلو ذلك زبد منهء ب كذلك يضرب الله الحق والباطل 4 أي إذا اجتمعا لاثبات للباطل 
ولا دوام لهء كما أن الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب والفضة ما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل» 
ولهذا قال : ل فأما الربد فيذهب جفاء أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب تي جاني الوادي» ويعلق 
بالشجر وتسفه الرياح» وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا 
الماء» وذلك الذهب ونحوه يتتفع بهء وهذا قال: ‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال 6 » كقوله تعالى : ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون . وقال بعض السلف: كنت 
إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول: ل وما يعقلها إلا العالمون ؛ قال ابن 
عباس : هذا ثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين 
فيتفع الله بهإأهلهء وهو قوله: فل فأما الز بد وهو الشك دإ فيذهب جفاء وأما ما ينفع الاس فيمكث في الأرض 4 
وهو اليقين» كما يجحعل الحلي ني النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه تي النارء فكذلك يقبل الله البقين ويترك الشك . 
وقال العوني عن ابن عباس قوله : « أنزد من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً © يقول: 
احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة» ف وما يوقدون عليه في النار # فهو الذهب والفضة والحلية وا ماع 
والنحاس والجديد» فللنحاس والحديد حبثء فجعل الله مثل خبثه كز بد الماء: فاما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء 
واما ما نفع الأرض فا شربت من الماء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيء يضمحل 
عن أهله» كلما يذهب هذا الزبدء وكذلك الحدى والحق» جاءا من عند الله فن عمل بالحق كان له وبقي كما 
بقي ما ينفع الناس آي الأرض» وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولانيف خی یدل في النار 
فتأكل خبثه ورج جيده فك به» فكذلك يضمحل الباطلء فإذا كان يوم القيامة وأقم الناس وعرضت الأعمال 
فيزيغ الباطل ويبلك» وينتفع أهل الحق بالحق . 

وني الطحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « إن مثل ما بعثي الله به من 
الهدى والعلم اكمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت ماء فأنبتت الكل والمشب الكثير ع وكابت منها أجادب 
أمسكت الماء: فنفع الله با الان فشر بوا وروا وَسَقرًا و رغرا وا ابت ظائفة ميا أخر» إا هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلا ؛ فذلك مثل من فقه.في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونع به فعلم وعلم ؛ ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 
0 دين اتبا ر لق وَالينَ ل مستجيبوأله, لون فم ماف الأرض بميعا ومثلهر معه 
كَانتدرا بدا أوكتبكَ مسو a‏ و س المهاد ی 

يخير تهالى عن مال السعداء والأشقياء: ل للذين استجابوا لر بهم 4 أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره 
وصدقوا أخباره الماضية والآتية » فلهم ل الحسنى 4 وهو ال جزاء الحسن كقوله تعالى: و وأما من آمن وعمل صالحاً: 


)١۳( 1۷۸‏ سورة الرعد الآية ۲٤١-1۹‏ 


فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يرا ؛ وقال تعالى: هل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )» وقوله : ول والذين 
م يستجيبوا له أي لم يطيعوا انه ف لو أن هم ما في الأرض جميعا» أي في الدار الآخرةء لو أنه مكاسم أن 
يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به» ولكن E‏ لأنه تعالى لا يقبل نهم يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلاً ل أولئك م سوء الحساب ‏ أي في الدار الآخرة» أي يناقشون على النقير والقطمير » والجليل 
والحقير » ومن نوقش الحساب عذب» وهذا قال : ار المهاد » . 
ا ا وميا ص ص دعل مداو لم طوس 
أشن يع اعا از ازل بك من ربك ای کن مر أ إا بد راو الألببي e)‏ 

يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من. الناس أن الذي ف أنزل إليك 4 اوي ربك 4 هو الحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاًء فأخباره كلها حق› وأوامره ونواهيه عدل» »> فلا بستوي 
من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يبتدي إلى خير ولا يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا 
صدقه ولا اتبعه» كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب اللخنة 4 > وقال هنا: « أفن بعلم أا أنزل 
إليك من ربك الحق كمن هو أعمى » أي أفهذا كهذا ؟ لا استواء . وقوله : إنما يتذكر أولو الألباب ي أي إعا 
يتعظ ويعتبر أولو العقول السليمة الصحيحة؛ جعلنا الله مهم . 

E‏ ان ب .يوفون فون بعههد آله ولاينْمَضود الْمِيئقَ 0 وَالدينَ يصون مااع الله بد أن صل و کون 
ال ا 2 م صا مر هرس للد ساسج ماص عام 2 علوم رم 6ه 
رمهم ويحافون سوء لحساب زي والذين صيروأ آبنغاء وجه e‏ 


صم ا سے اور ا مم روص سا سس صم رص اص 


وعلاية ويدرءُون ا ای رنت قم عقى ارد :+ جت عدن ید خلونها ومن صح ن ٤‏ بوم 
if a > rt‏ 22 ص خاو صو م 4 مص ص رو 2 و و 
وازوجهم وذريلتهم و والملتيكة يدخلون یم م نکل باپ چ سلم عليم بماصيرم فنعم عقې 
لار هي 


يقول تعالى ا عمن اتصف ببذه الصفات الحميدة بأن م عقبى الدار» وي العاقية والنصرة قي الدنيا 
والآخرة فإ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق # ولبسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدم غدر » وإذا خاصم 
فجر » وإذا اثتمن خان هل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
وامحاوبج وبذل المعروف» فل ويخشون ربهم ‏ أي فما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله ني ذلك ويخافون 
سوء الحساب ف الدار الآخرة» فلهذا أمرهم عل السداد والاستقامة يي مم حركاتهم وسكناتهم ¢ والذين 
صيبروا ابتغاء وجه ر بهم أي عن ا حارم والماثم ففطموا انفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ٹواپه» 
جل واقاموا اسا بحلودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي » ل وانفقوا نما 
رزقناهم » أي على الذين جب علييم الإنفاق لم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاو يج ومسا کین ؛ 
سرا وعلانبة ‏ أي في السر والجهر »› ؛ لم عنعهم من ذلك حال من الأحوال اثاء الليل وأطراف اهار » ويدرؤون 


الآية )١١( ۲٠‏ سورة الرعد ۹ 


بالحسنة السيئة 4 أي يدفعون القبيح بالحسن » ٠»‏ فاذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحمالاً وصفحاً وعفواً» كقوله 
تعالى : ف ادقع باتي هي أحسن فإذا الذي يينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم »» » ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء 
المتصفين .مؤلاء الصفات الحسنة بأن لم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله: ف جنات عدن) والعدن: الإقامة؛ 
أي جنات إقامة يخلدون فيبا . وقال الضحاك في قوله: و جنات عدن مدينة الجنة فيا الرسل والأنيياء والشهداءء 
وأعة الهدى والناس حوهم بعد والجنات حولها » وقوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » أي يجمع 
بيهم وبين أخبابهم فييا من الآباء والأهلن والأبناء من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم 
إنه ترفح حرجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته» كما قل تعاب 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم © الآية. وقوله: ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار # أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند 
دخولم إياها تقد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين طم ما حصل لم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام؛ 
في جوار الصبديقين والآنبياء والرسل الكرام . 

روى الإمام أحمدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما عن رسول الله لقي أنه قال: « هل 
تدرون أول من يدخل الجنة من خخلق الله ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: « أول من يدخخل الجنة من خلق الله 
الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم التغورء وتتقى بهم المكاره وبموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء 
فيقول الله تعال لمن بشاء من ملاتكته: ائتو ترم فوم فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خحلقك› 
أفتأمر نا أن نأي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول: ! ہم كانوا عباداً يعبدوني لا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور› 
وتتقى بهم المكاره» ووت أحدم وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاء - قال - فتأتههم اللائكة عند ذلك 
فيد خلون عليهم من كل باب ل سلام عليكم بها صبرتم فم عقبی الدار 4 » > ورواه أبو القاسم الطبراني» عن 
عبد الله بن مرو عن الني عله قال: « أول ثلة يدخلون الحنة فقراء الاجرين الذين تقى بهم اللكاره؛ وإذا أمروا 
سمعوا وأطاعواء وإن كانت منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي تي صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة 
الجنة فتأتي بزخرفها وزيتها فيقول: ين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا 
الجنة بغير عدّاب ولا حساب» وتاتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسح بحمدك الليل والنهار ونقدس 
لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول الرب عز وجل : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلٍ» وأوذوا في 
سبيلي» فتدخل عليهم الملائكة من كل باب : ف سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) » »وقد جاء في 
الحديث أن زسول الله َيه كان يزور قبور الشهداء ني رأس كل حول فيقول لهم  :‏ سلام عليكم عا صبرتم فنعم 
عقبى الدار )» وكذلك أبو بكر وعمر وعلهان . 
مرج ممع ب م مومه مه لح ع ا ع ماس صم لاس ميري ا ا 55 سام 
وألذين ينقضون عهد آله من بعد ميثلقه- و عون مااع لله بهة نوصل ويفسدون فى آلارض اولي . 


رر 0 a‏ زى 


هم اللعنة وهم 9 وء آلدار د 62 


)١1( 4:‏ سورة الرعد الآآية ۲۹-۲٩‏ 


هذا حال الاشقياء وصفاتهم وذكر مالم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم 
اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهؤلاء ف[ ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ني الأرض »4 كما ثبت في الحديث: + آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلض» وإذا اؤتمن خان » وهذا قال: « أوائك للم اللعنة 4 وهي الإإبعاد 
عن الرحمة ف ولم سوء الدار 24 وهي سوء العاقبة والمآل وإ ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال أبو العالية: هي 
ست خصال تي المنافقين» وإذا كان فيم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله بعد ميثاقه» وقطعوا ماأمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض» 
وإذا كانت الظهرة علبهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اثتمنوا خانوا . 

ج 
آله ييسط اررق لمن سا4 ويقدر وفرحوأ اة الي وما ايز التي فى الآعزة إلا ملم جه 
يذ كر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء» لما له في ذلك من الحكة والعدل؛ 
وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجاً لم وإمهالا كما قال: وإ أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع هم ي الخيرات بل لا يشعرون)» ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخر تعالى لعباده المؤمنين في 
الدار الآخرة فقال: © وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » كما قال: ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ولا تظلمون فتيلاً 4 » وقال: ل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » وقال الإمام أحمدء عن 
المستورد أخي بني فهر قال» قال رسول الله يله : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحد كم أصبعه هذه في اليم 
فلينظر بم ترجع ٠٠‏ وأشار بالسبابة » وني الحديث الآخر أن رسول الله ّلل مر مجدي أسك ميت» والأسك 
الصغير الأذنين » فقال: « والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه ,© 
ررق ل رج مد مع .لوديا س مسي وی 2 لج هسمي تكاس مهسا ممه سد وا 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ءايةمن ريه قل إن الله يضل من سء ويبدى إليهمن أناب © 
قر 

اين ٤امنوا‏ وتطمين فوب م بذ آله الا بذ ر آله طمن الْقلُوب وو ادن #امنوأ ولوا الصلاحلت 
0 سر ن اق سس ٠‏ ا 
طول لهم وحسن معاب ي 

يخبر تعالى عن المشركين قوم بإ لولا ) أي هلاء <( أنزل عليه آية من ربه > كقولم: ل فليأتنا باية كما 
أرسل الأولون © وقد تقدم الكلام على هذا غير مرةء وأن الله قادر على إجابة ما سألوا؛ ل قل إن الله يضل من يشاءء 
ويبدي إليه من أناب » أي هو المضل والهادي» سواء بعث الرسول باية على وفق ما اقترحواء أو لم يحم إلى 
سوام فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك » كما قال :فإ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وقال: 
فإ ولو أننا تزلنا إلبهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه . (۲) أخرجه مسام أيضاً في صحيحه . 


1A1 مورة الرعد‎ )١5( ٠١ الاية‎ 


أكثرهم يجهلون ١4‏ وهذا قال: فإ قل إن الله بضل من يشاء ويبدي إليه من أناب ي أي ويبدي إليه من أناب إلى 
الله» ورجع إليه واستعان به وتضرع لديهء ‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 أي تطيب وتركن إلى جانب 
اله وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى ونصيراً» ولهذا قال: « ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ أي هو حقيقي 
بذلك» وقوله : ف[ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لم وحسن ماب » قال ابن عباس : فرج وقرة عين» 
وقال عكرمة: نعم مالم » »> وقال الضحاك : : غبطة هم. وقال إبراهيم النخعي : : خير لهمء > وقال قتادة: يقول الرجل : 
طوبى لك 7 أصبت خيراً» وقيل: حسنى لم » و وحسن ماب ي أي مرجعء وهذه الأقوال لا منافاة يينهاء 
وروى السدي عن عكرمة : طوبى لم هي الجحنة» وبه قال مجاهد . 


وروی ابن جريرء عن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجئة كل شجر الجنة منها أغصائهاء وهكذا 
روى غير واحاإ من السلف أن طوبى شجرة في الجنة ني كل دار منها غصن منهاء وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك 
وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها 
ینابم أنهار المجنة من عسل وخمر وماء ولبن. وروی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله 
عه قال: « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها »٠‏ قال: فحدثت بها النعمان بن 
أبي عياش الزرثي فقال: حدنني أبو سعيد الخدري عن الني م قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 
المضمر السريع: مائة عام ما يقطعها. وني صحيح البخاري عن أُنّس رضي الله عنه قال» قال رسول الله ق في 
قول الله تعالى :| ل وظل ممدود» قال: « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ١‏ . 


م سام وا ع ساو ےه عد و و ص و 


كلك لبك ن امه ةذ حلت من كلها ا م تاوا علييم الدى أوحينا يك و وم كرون عن قل 


هررق لآ إلله إلا هو عب وکت ولیه متاب و 

يقول تعالي وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة بإ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك 4 أي تبلغهم رسالة الله 
إليهم كذلك أزسلنا في الأم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا 
ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم جم قال الله تعالى : وود كيت رسل من قبلك فصبروا على 
ما كذبوا وأوذۈا حتى حتی أتاهم تر أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لم ولأتباعهم في الدنيا والآخرةء وقوله: 
وهم يكفرون بالرحمن » أي هذه الأمة الي بعثناك فيم يكفرون بالرحمن لا يقرون به» لأنهم كانوا يأنفون من 
وصف افده ارحمن الرحيم 4 ولهذا أنفوا م الحديبية أن يكتبوا ب بسم الله الرحمن الرحيمء وقالوا: ما ندري 
ما الرحين ارم وق فح م ا . « قل هو ربي لا إله 
إلا هو أي هذا الذي نكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والالحية» هو ربي لا إله إلا هو 8 عليه 
توكلت 4 أي في جميع أموري > لإ وإليه متاب © أي إليه أرجع وأنيب فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . 


. قاله قتادة ؛ والحديث في صحيح البخاري‎ )١( 


۴١ سورة الرعد الآبة‎ )٠۳( YAY 


رمه ]اج و رر واو وار اوا مسو 


ولوان متي يل ولعت ه الأنش أذعخه بو اتر بل ا افلم يعس الْدِينَ 


رام 2 ميس مع ممم ص مص صخر م وا م 


ءامنوا ان لو ساءُ E‏ ولا يرال اين قرو تصيهم با صتعوأ فَارِعة أو ريب من 


و« 2 3 ےم چ بير 


دارم حت يأنى ا إن آله لا لن الميعاد ي 


يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد له ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : فإ ولو أن قراناً 
سيرت به الجبال 4 أي لو كان ني الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكاهاء أو تقطع به الأرض وتنشق 
أو تكلم به المونى في قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك» 
ما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا مثله ولا بسورة من مثله» ومع 
هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون لهء هل بل لله الأمر جميعاً # أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجمع » وني 
الحديث الصحيح» قال رسول ی »> فكان يأمر بدابته أن تسرجء فكان يقرأ القرآن 
من قبل أن تسرج دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه »" » والمراد بالقرآن هو الزبورء وقوله : أف ياس 
الذين أمنوا ‏ أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا ‏ أن لو يشاء الله دی اناس جميعاً » فإنه ليس ثم 
حجة ولا معجزةء أبلغ ولا أتجع في العقول والنفوس» من هذا القرآن الذي لو أنزله الله عز وجل على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله» وثبت في الصحيح أن رسول الله يِه قال: « ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله 
البشرء وإئما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» YT‏ 
ني انقرضت بعوته وهذا القران حجة باقة على الآباد لا تنقضى ضى عجائبه» ولا علق عن كثرة الرد» ولا يشبع 
منه العلماء . 

وروي أن المشركين قالوا محمد مه : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيباء أو قطعت لنا الأرض 
كما كان سلبان يقطع لقومه بالريح: أو أحبيت لنا الموتى كما كان عيسى ب بحيي الموتى لقومه» فأتزل الله هذه 
الآبة: : وار أن قرآناً سبّرت به الجبال " . وقال قتادة: لو فعل هذا قرآن خبر قرآنكم لفعل بقرآن» وقوله : 
فل بل لله الأمر جميعاً 4 قال ابن عباس : أي لا بصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل . وقال غير واحد من 
السلف في قوله : أفلم ييأس الذين آمنوا ) أفلم يعلم الذين آمنواء وقوله : 9 ولا يزال الذين كفروا نصييهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارم & أي بسبب تكذيييم لاترال القوارع تصيبيم في الدنا أو تصيب من حولم ليتعظوا 
ويعتبرواء كما قال تعالى : « أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » »> قال الحسن : أو 
تحل قريباً من دارم : أي القارعة» وهذا هو الظاهر من السياق» وقال العوني عن ابن عباس ١‏ تصيبهم بما 


ع2 أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة . 
(۲) رواه ابن اي حاتم » وبه قال ابن عباس والشعبي وقتادة وغير واحد في سبب نزول هذه الآية . 


الأآبة ٣٣-۳۲‏ 00 سورة الرعد يذل 


صنعوا قارعة ‏ قال : عذاب من السماء يتزل عليهم ٠‏ ف( أو تحل قربياً من دارهم ) يعني نزول رسول الله عله هم 
وقتاله إياهم ؛ وقال عكرمة في رواية عنه ل قارعة #: أي نكبة» و حتى يأني وعد اله يعي فتح مكة» وقال 
الحسن البصري : يوم القيامة» وقوله : لإ إن الله لا يخلف المبعاد 4 أي لا بنقض وعده لرسله بالنصرة لم ولأتباعهم 
في الدنيا والآخرة: فلا تحسین الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو e‏ 


سے س 2 سے عن م صوصو 2 - امومع روو كه س رو 


+ وقد اسه يرسي من كبلك قامليت دين كفروأ ثم اخذ تم گی کان عقّاب 2 


يقول تعالى مسلياً لرسوله ّم في تكذيب من كذبه من قومه: فل ولقد استيزئ برسل من قبلك » أي فلك 

فيهم أسوةء ل فأمليت للذين كفروا» أي أنظرتهم وأجلتهم > فل ئم أخذتهم 4 أخذة رابية فكيف بلغك ما صنعت 
بهم وكيف کاٹ عقابي م ؟ كما قال تعالی: : ف( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة : ثم أخذتها وإلي المصير ). 
وني الصحيحين: ١‏ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ رسول اھ وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ اقرى رهي ظالة إن أخذه ألم شديد» . 

ي د لم سے وى مك ر رو اس 11-7 

ا مأ ك0 فل وم ر لينف الأرض أ 

و e‏ وور 2ه ا وم و 

ر 
ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية ف ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ٠‏ 
وقال تعالى : طإبوما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4. وقال : بإ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب ابالنهار )۰ وقال : © يعلى السر وأخفى » وقال : فو وهو معكم أين ما كنم والله نما تعملون 
بصير 2# أف هو كذلك كالأصنام الي يعبدونها لا نسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تكشف ضراً علها ولاعن 
عابديها ؟ وحذف هذا الحراب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله : : ل وجعلوا لله شركاء » أي عبدوها معه من 
أصنام وأنداد وأوثان» ‏ قل سموهم » أي أعلمونا بهم وا كشفوا علهم حتى يعر فوأ فإنهم لا حقيقة لم » » ولهذا قال : 
ف( أم تنبنونه جا لا يعلم في الأرض » أي لا وجود لهء لأنه لو كان لما وجود في الأرض لعلمهاء لأنه لا فى عليه 
خافية بأم بظاهر من القول » > قال مجاهد: بط من القول» وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القولء أي إنما 
عبدتم هذه الأصنام بظن منك ألا تنفع وتضر وسميتموها هة إن هي إلا أسماء «ميتموها نتم وآباؤكم ما أنزل 
لله با من سلطان 4 » فيل زین للدين كغروا بکرم ل چا | وف أي ل عل عن ا 
لم من صحة مأ هم عليه صدوا به عن سبيل اللهء وهلا قال: :ومن بال اله فا له من هادي ؛ كما قال: ومن 
يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ‏ » وقال: و إن تحرص على هداهم فإن الله لا .بدي من يضل وماهم من 
ناصرين © . 


)١۳( "0‏ سورة الرعد الآية ممم 


82 ل سس بير 07 م م اس سر 


هم عَدَابٌ فى ية ادنيا وداب الآشرة أ ومام من آله من واق د * مكل أبكَنة الى وعد 
لمرن وى بن کت انہر أ دارطلا باك ف ال اموأ َع انكر افا ج 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار » فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك: 
و ا الدنيا #» أي بأيدي المؤمنين قتلاً وأسرأء © ولعذاب الآخرة © أي الدج مم هذا الخزي 
في الدنيا ل أشق 4 أي من هذا بكثير كما قال رسول الله ع للمتلاعنين : « إن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة »» وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه : فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة 
إلى هذه سبعون ضعفاً» ووثاق لا يتصور کثافته وشدتهء كما قال تعالی : ل فيومئذ لا يعذب "عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد » وقال تعالى: ل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيراً » 
وهذا قرن هذا بقوله: © مثل اجحنة الي وعد المتقون 4 أي صفئها ونعتها ل تجري من تحتها الأنهار ‏ أي سارحة في 
أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجروتنها تفجيراًء أي يصرفوتها كيف شاءوا وأين شاءوا » كقوله: ل مثل 
الجنة اي وعد المتقون فيا نهار من ماء غير آسن ‏ الآبةء وقوله: ل أكلها دائم وظلها4 أي ذ فيها الفواكه والمطاعم 
والمشارب لا انقطاع ولا فناء . وني الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوفء وفيه قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأبناك تكعكعت» فقال: « إني رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت 
منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ». وقال الحافظ أبو يعلى» عن جابر قال: بيا نحن في صلاة 
الظهر » إذ نقدم رسول الله تي فتقدمناء ثم تناول شيا ليأخذه ثم تأخر ‏ فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: 
يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه» فقال : 9 إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة 
والنضرة» فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السهاء والأرض 
لا ينقصونه ٩‏ . 


وزو الإمام أحمد والنسافي عن زيد بن رتم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» تر رغيات 
أهل الجنة يأ كلون ويشربون ؟ قال : ١‏ نعم » والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة ماثة رجل في الأكل 
ا وا وھ ب إن الذي يأ كل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة الأذى» قال: « تكون 
حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه ٠١‏ وعن عد افد بن شعود رضي اله ال 
قال لي رسول الله عتم : « إنك لتنظر إلى الطير في الحنة فيخر بين يدبك مشوياً و» وجاء في بعض الأحاديث أنه 
إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى: هل وفا كهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة 4 » 
وقال : ل ودانية علبيم ظلانما وذللت قطوفها تذليلاي ؛ > وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص كما قال تعالى: «إلم 
فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً4. . وقد تقدم في في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ي قال : « إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها ؛ ثم قرأ: ۾ وظل ممدود ې 
وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة ال جنة وصفة النار ليرغب في الجئة ويحذر من النار ؛ وهذا لما ذكر صفة الجنة 


الآبة ۳۹-۳۱ )٠۳(‏ سورة الرعد ل 


بما ذكر قال بعده: فإ تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار )» كما قال تعالى: 9 لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة» أصحاب الحنة هم الفائزون 4 . 

02 س ور ا اص يي اق ی کے ےا عن ا عاأ.م و ع اح ير كلح لاورس 
والذين اينهم الكتنب يفرحون يما انز إليك لبك وين لزاب من يبص قل نما امرت أن أعبد 


ه # امم 0 و موس 


ارآ اتر بدة به مويه مب ي و كلك أنه كنا 0 وهن تبعت أهواءم بعد 
اا من الل ماك من آله من ول ولا واق © 

يقول تعالن: «إ والذين آنيناهم الكناب ‏ وهم قائمون بمقتضاه هل يفرحون بما أتزل إليك ‏ أي من القرآن 
لمم في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة » كما قال الله تعالى: ل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا - إلى قوله - إن كان 
وعد ربنا لمفعولاً # أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد مل لحقاً وصدقاً مفعولاً لا محالة وكاثثاً 
وقوله: ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) أي ومن الطوائف من يكذب بعض ما أنزل إليك» وقال بجاهد 
فل ومن الأحزاب ‏ : أي اليهود والنصارى فإ من ينكر بعضه ‏ أي بعض ما جاءك من الحق» وهذا كما قال تعالى: 
ون من أهل الكتات من يؤمن بات الآبة قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك 4 أي إنما بعثت 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبلي» و ادع ) أي إلى سبيله أدعو الناس» « وإليه 
مآب # أي مرجعي ومصيري» وقوله : وكذلك أنزلنا ه حكا عريياً 4 أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا 
عليهم الكتب من السهاء» كذلك أنزلنا عليك القرآن محكاً معرباً شرفناك به وفضلناك على من سواك ببذا الكتاب 
المبين الواة ضح الجلي » الذي ف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکم حميد #. وقوله: # ولثن 
تبعت أهواء م » أي ارام لج يلاها اجامك من العلم 6 أي من الله سبحانه» وإ ما لك من الله من ولي ولا واق )» 
وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية» والمحجة المحمدية على 
من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 


- 


3 
1 2 م2 رس 
إلايإان ان َل 


ا زر کر س عو م صو صر »اد OTE‏ مم رما م 4 r‏ 


وقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلنا زاره وماکان ارسول أن انی با 


م 


ه28 ھم ميس مر م مم اڅ يەر 


أجل كتابٌ محرا آل ما ساء ثبت وعندهبام آلکتلب © 


يقول تعالي: وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشرياً» كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشراً يأكلون الطعامء 
وبمشون في الأسواق» وبأتون ازوجات» ویولد لهمء وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل 
وخائمهم : [ قل إنما أنا بشر مثلكم بوحى إل )» وني الصحيحين أن رسول الله علقي قال : و أما أنا فأصوم وأفطر 
وأقوم وأنام» و1 كل اللحيء وأتزوج النساءء فن رغب عن سني فليس مني » . وقوله: وما كان لرسول أن ياي 
باية إلا بإذن الله ي أي لم يكن يأني قومه مخارق» إلا إذا أذن له فيه» ليس ذلك إليه بل إلى الله عر وجلٌ» يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد» ‏ لكل أجل كتاب ‏ أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده 


۲۸۹ (1) سورة الرعد الآية ٣۹-۳۹‏ 


عقدارء ۾ أ تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ). وكان الضحاك 
يقول : « لكل أجل كتاب # : أي لكل کتاب أجل: يعني لكل كتاب أنزل من السهاء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين» فلهذا ۾ بمحو الله ما يشاء» منها ‏ ويثبت » يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقوله: 8 بمحو الله ما يشاء ويثبت که اختلف المفسرون في ذلك : فقال الثوري» 
عن ابن عباس : يدبر أمر السنة» فيمحو الله ما يشاء» إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وني رواية فإ عحو الله 
وينبت » قال: كل شيء إلا اموت والحياة» والشقاء والسعادة» فإنه قد فرغ منهما" » وقال منصور : سألت مجاهداً 
فقلت: أرأيت دعاء أحدناء يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم » وإن كان في الأشقياء فامحه 
عنهم » واجعله في السعداء» فقال: حسن ؛ ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك» فقال : ل إنا أترلناه 
في ليلة مباركة ‏ الآبتين» قال : يقضى ني ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو معصية › ثم يقدمما يشاء 
ويؤخر ما يشاء» فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغيرء وقال الأعمش عن أبي وائل: إنه كان كثيراً 
يدعو بهذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه. واكتينا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فائبتناء فإنك 
محو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب” » وقال ابن جريرء عن أبي عثهان النبدي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتلبت 
وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 


ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منہا ويثبت منها ما يشاءء وقد يستأنس لهذا القول عا 
رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله بل : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ولا يرد القدر 
إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر ٠‏ وثبت في الصحيح أن صلة الرحم يزيد في العمر »وي حديث آخر: « إن 
الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض » . وقال الكلبي : بمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد 
OD‏ يد و عا عو DD‏ كك كد كر 
عحو ؛ والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له حير حتى موت وهو في طاعة الله وهو الذي ينبت 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ۾ بمحو الله ما يشاء وبث بثبت ‏ يقول : E EL‏ 
ما يشاء فلا يبدله ف وعنده أم الكتاب ي + وجملة ذلك عنده في آم الكتاب الناسخ وما يبدل وما يقبت كل ذلك في 
كتاب» وقال مجاهد: قالت كفار قريش لا نزلت جل وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن اله : ما زرى محمداً 
إعلك شيئاً وقد فرغ من الأمرء فأنزلت هذه الآبة مخويفاً ووعيداً لهم : إنا أن شثنا أحدثنا له من أمرنا ما شنا » 
ونحدث في كل رمضان» فيمحو ما يشاء ويثبت ثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائهم وما يعطيهم وما يقسم لم . وقال 
الحسن البصري 8 بمحو الله ما يشاء ويثبت » قال: من جاء أجله يذهب ويثبت يثبت الذي هو حي يجري إلى 


. وهذا قول مجاهد أيضاً حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنهما لا يتغيران‎ )١( 


(۲) اخرجه ابن جرير . 
Mm‏ رواه أحمد والدساني وابن ماجة 5 


الآية 1-4 (1) سورة الرعد ل 


أجله» وقد انختار هذا القول أبو جعفر بن جر ير رحمه الله وقوله : ف وعنده أم الكتاب » قال : الحلال والحرام » 
وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله» وقال ابن جر يج عن ابن عباس : ل وعنده أم الكتاب ‏ قال : الذكر . 
ي ٍ بن جريج عن ابن عباس م الكتاب 
ا لمع و2 مخ مر وق > ےی ص چم صو ص وروم ق روص و و ري TKoescror ck‏ کے 
و إن مانرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإئما عليك البللغ وعلينا الحساب 22 أولر يروا انا نای 
2 3 


3 


ele‏ 09 روق اص سم دم مامه وراص لے ل اس اه ا باع 
آلأرض نتقصها من أطرافها والله حك لامعقب لحكههء وهو سر يع الساب جي 


يقول تعالى لرسوله : [ وإما نرينك 4 يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء « أو 
نتوفينك 4 أي قبل ذلك إ فإيما عليك البلاغ # أي إتما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به وعلينا 
الحساب » أي حابم وجزاؤهم كقوله تعالى: ل إن إلينا إيابهم ه ثم إن علينا حسابهم . وقوله : هل أولم يروا أن 
نأي الأرض ننقصها من أطرافها # قال ابن عباس : أولم يروا أنا نفتح محمد مه الأرض بعد الأرض» وقال مجاهد 
وعكرمة: ل تنقصها من أطرافها 4 قال: خرابهاء وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين» 
وقال : نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض » وقال الشعي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك؟ » 
ولكن تنقص الأنفس والثمرات» وقال ابن عباس في رواية: خخرابها بعوت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا 
قال جاهد أيضاً: هو موت العلماء؛ وأنشد أحمد بن تمزال : 
الأرض تحيا إذا ما عاش علمها متى يمت عالم مها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذاما الغيث حل بها وان أبى عاد في أكنافها التلف 


والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قربة بعد قريةء كقوله: بإ ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى # الآبة) وهذا اختيار ابن جرير . 


د 


تھے مک هد ره عدج مدرو قا د اراي ماف ا و ق 1 عه مولي رج ير مو علوي يع 
وقد مك الذي من فبلهم فل المكر جميعا بعلم ما نكسب كل نفس وسيعل الكفثر لمن عقب الدارٍ ج 
يقول تعالى: ‏ وقد مكر الذين من قبلهم ‏ برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فكر الله بهم وجعل العاقبة 
للمتقين كقوله: ‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا » الآية» وقوله تعالى: فإ ومكروا مكراً ومکرنا مكراً وهم لا يشعرون © 
وقوله : طل يعلم .ما تكسب كل نفس » أي أنه تعالى عام مجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله» ف( وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار ‏ أي لمن تكون الدائرة والعاقبة هم أو لأتباع الرسلء كلا > بل هي لأنباع الرسل في الدنيا 

والآخرة ولله االحمد والمنة . 

لمي ار رج 2 مطل وعو ولرک و ري وص م عا مو عورد دادو ق ومے - 
* ویقول آلدین قروا لست رسلا قل گن بال شبيدا بينى وبين ومن عندم عل الكتني © 
يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: ل لست مرسلاً» أي ما أرسلك الله « قل كفى بالله شهيداً 


. الح واش : البستان » قال في القاموس : الحُش مثلئة : المخرج لانهم كانوا يقضون حوائجهم في الباتين‎ )١( 


184 17) سورة الرعد الآية +٣۳-٤١٠‏ 


بيني وبينكم # أي حسي الله هو الشاهد عل وعليكم؛ شاهد عل فا بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم ہا 
المكذبون فما تفترونه من البهتان» وقوله: فإ ومن عنده علم الكتاب » قيل تزلت في عبد الله بن سلام» وهذا القول 
غريب» لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إا أسلم في أول مقدم اني بل المدينةء والأظهر في هذا ما قاله 
ابن عباس : هم من البهود والنصارى » وهو يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد رل ونعته في كتبهم 
المتقدمة من بشارات الأنبياء بهء كما قال تعالى: هل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإتجيل & الآية» وقال تعالى : « أولم يكن لم آية أن يعلمه علماء بي إسرائيل ه» وأمثال ذلك مما فيه 
اللإخبار عن علماء بي إسرائيل انهم يعلمون ذلك من كتبهم المترلة . 


[ تم تفسير سورة الرعد › ولله الحمد والمنة ] . 


00 ية 


ور وأائابتنان كدوك 


ا سوس يي مس م 


13 
املو 4 و ماه تاس و مر م و ص و وم چ 
الر كتنب الزلنله إليك لتخرج آلناس من الظلمنت إل النور إن رهم إلى صرط العزيز الحريد دي 
م 


TE‏ ما ام ص مم ل ر ل م وا مس اس و ت 2 ممصمو شا سم 
لَه الذى له, مافى السمنوت وما فى آلأرض وويل لڪ فر ين من عذاب شديد (2) آلذين يستحبون 


. 3 
لي لني عل الأعزة ودود عن سيمل هماو ابلك فى ص يد ي 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. ‏ كتاب أنزلناه إليك 4 أي هذا كتاب أنزلناه إليك 
يا محمد» وهو ( القرآن العظيم ) الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السهاء؛ على أشرف رسول بعثه الله في الأرض > 
إلى جميع أهلها عر هم وعجمهم » ف لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4 أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب 
لتخرج الناس تما هم فيه من الضلال والغي» إلى الخدى والرشدء كما قال تعالى: ‏ هو الذي ينزل على عبده آيات 
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى انور الآبة» وقال تعالى : بإ بإذن رهم أي هو المادي لن قدر له الحداية على 
يدي رسوله المبعوث عن أمره» يهديهم إلى صراط العزيز 4 أي العزيز الذي لا مائع ولا يغالب بل هو القاهر 
لكل ما سواه» بإ الحميد » أي الحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعته وأمره ونبهيه» الصادق في خبرهء ل الله 
الذي له ما تي السموات وما في الأرض ي بالجر على الاتباع صفة للجلالة» كقوله تعالى: بإ قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض ‏ الآية. وقوله: 8 وويل للكافرين من عذاب شديد# 
أي وبل هم يوم القبامةإذ حالفوك يا محمد وكذبوك؛ ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أي بقدمو نها 
ويؤثرونا علي ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم. $ ويصدون عن سبيل الله# وهي اتباع 
الرسل» ل ويبغونها عوجاً 4 أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة أي نفسهاء لا يضرها 
من حالفها ولا من خذفاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لم والحالة هذه صلاح . 


3 


ےت او و 2 رو ل ل ساس روص ر 


22 3 مه رم م و م لمهت رو م ي 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهء ليبين لهم فيضل الله من بِسَاءُ ودی من سآ وهوالعزيز 


الحَكم ١ق‏ 


1۹۰ (15) سورة إبراهيم الآية ۸-٠‏ 


هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم» ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم» 
كما روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله عل : « لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه ». وقوله : 
م فيضل الله من يشاء ويبدي من بشاء ‏ أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم » يضل الله من يشاء عن وجه الهدى» 
ويبدي من يشاء إلى الحق (٠‏ وهو العزيز 4 الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن ف الحكيم » في أفعاله فيضل من 
يستحق الإضلال» ويبدي من هو اهل لذلك . 


2ےه 21 م 0000 11 1 3 


رسلا موی بكايلننا أن أخرج قَوْمَكَ من الظلمت إل الور وذ كرهم با بایلم آله إ 
لينل مير ورج 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلدنا عليك الكتاب » لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآيائنا. قال مجاهد : هي التسع الآيات » «( أن أخرج قومك ‏ أي أمرناه 
قائلين له: ‏ أخرج قومك من الظلمات إلى النور » أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلالء إلى نور المدى وبصيرة ة الإيمان» وإ وذ كرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهه؟ » في إخراجه إياهم 
من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه» وانجائه إياهم من عدوهم؛ وفلقه لم البحرء وتظليله إياهم الغمام» وإنزاله 
عليهم المن والسلوى ؛ إلى غير e‏ . قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد . وقوله: : إن في ذلك لآيات 
لكل صبار شکور أي إن فما صنعنا بأوليائنا بي إسرائيل حين أنقذناهم من بد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه 
من العذاب المهين» ؛ لعبرة لكل و صبار ) أي في الضراء؛ وإ شكور ) أي في السراءء كما قال قتادة: : نم العبد 
عبد إذا ابتلي صبر » وإذا أعطي شكر . وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله لھ أنه قال: و إن أمر المؤمن كله 
عجب » لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له » . 


إن فى ذلك 


5 - 


سے ور راس شاع ممما د ور ا ىعس سر بير ص برس ت وور عر م 
وذ ل موس لمومه آذ كرو نعمة آل لله كيك د اھ من ال فرعون يسوموتكر سوء الْعذَابٍ ويون 


3 


وت رو ص مس م وير م 2ر. ب E‏ 2 > د 


ابنا ۶ لر ويستحيون نساء ر وفى Se‏ وإ نادن ربك لن شرم 


اريدم ولين كفرع إن َذَانى دید دي وال موسج إن مكفرواً انتم ومن فى الأرض بَميعا فد اله 
ہے و 
ي يد ي 


يقول تعالی مخبراً عن موسى حين ذكّر قومه بأيام الله عندهم ونعمه علييم» إذ أنجاهم من آل فرعون وما کانوا 


: ورد تفسير « أيام الله بالنعم في حديث مرفوع في المسند عن الب ييه في قوله تعالى : ل وذكرهم بأيام الله قال‎ )١( 
. الله قال ابن كثير : وورد موقوفاً وهو أشبه‎ 


الآبة 11-4 (14) سورة إبراهيم 0 


يسومواهم به من العذاب والإذلال, حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم » ويتركون إنامهم فأنقذهم الله من 
ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال : فإ وني ذلكم بلاء من ربكم عظم ) أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم 
عاجزون عن القيام بشكرها. وقبل ‏ بلاء » » أي اختبار عظيم » ويحتمل أن يكون المراد هذاء وهذا - والله أعلم - 
كقوله تعالى :ل وبلوناس بالات والشئات ت لعلهم يرجعون 2# وقوله : ف وإذ تأذن ربكم » أي آذنكم وأعلمكم 
بوعده لكم ؛ ؛ وبحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ر ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه» كقوله تعالی : وإذ تأذن 
ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة ). وقوله : «لئن شكرتم لأزيدنكم 4 أي لثن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم 
منباء و ولئن كفرتم » أي كفرتم النعم وستر موها وجحدتموهاء إن عذابي لشديدع وذلك بسلبها عنهم وعقابه 
إياهي على كفرهاء وقد جاء الحديث: « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ». وقوله تعالى: إ وقال موسى إن 
تكفروا نم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد) أي هو غني عن شكر عباده» وهو الحميد المحمود وإن 
كفره من كفره . 


ع 


صو رد سور رج روو بير رس ےر وام ورم > 6 ما درن 77 
ايان بوا این من فيلك وم توچ وعاد وود لذن من بعدهم لا يعامهم | الله جاء :هم رسلهم 


وت لواو لس 


بالبيدت ت فردوا يديم ف أفوههم ونوا إا حكفرنا مآ ألم په ونا د شك نما تدعولنا َيه 
عيب 0 


قص الله علينا حبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأم اكد الرين نالا يحمي عدوم ا و 
وز جاءتهم رسلهم بالبينات » أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات» وقوله: ل فردوا يديهم في 
أفواههم ‏ اختلف المفسرون في معناه» قيل : معناه أ نهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لا دعوم 
إلى الله عر وجلٌ» وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم » > وقال مجاهد وقتادة : معناه أ: نهم كذبوهم وردوا 
عليهم قوم بأفواههمء ويؤيد قول مجاهد : تفسير ذلك بام الكلام فل وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به وإنا لفي شك 
ما تدعوننا إليه مريب # فكأن هذا والله أعلم ٠‏ - تفسير المعنى : [ فردوا أيديهم في أفواههم 4, > وقال العوفي عن 
ابن عباس : لا سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيد. بهم إلى أفواههم » وقالوا إنا كفرنا عا أرسلتم به الآآية يقولون: 
لا نصدقكم فيا جثتم به فإن عندنا فيه شكاً قوياً . 


س 
. زرو ضوع رن و مم ور و و 


3 م أن اله سك اط رالسمنوات والأرض دوك لف رڪم من نورك ويو ترک إل أجل 

مسمى فالأ إن نم إلا بر مدنا يدون أن تصدوًا عم كان يعبد ٤اباؤنا‏ كمون سلْطين من ې قات 
رى و 7و 0001 ووو و ص رم رر 82 رص و ت ع 
هم رسلهم إن نحن إلا بر کر وللكن أله من عل ١‏ من سا من عبًا 


ع ا و درس برا سم راص سرع ست ةج ص ص رك مر صم سل اس عاص ر ار و د ين 


إلا بدن أله وعل آله فليتوكل المؤمنون ې وما لا ألا نتوكل عل أله وقد هد نتا سبلنا ولنصيرن 


صا ر م رم E‏ 2ار اور 


دہ وما كان لنا أن 0 سلطن 


م 


لف (14) سورة إبراهيم الآية ٠۷-١۲‏ 


2 عرص و ص رور و اعم بی ر م 
عل مآ 2 وعلى آله فليت وکل المت وكلون 87 
يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلةء وذلك أن أمهم .لا واجهوهم بالشك فيا جاؤوهم به 
من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: « أي الله شك #» أفي وجوده شك ؟ فان الفطر شاهدة بوجوده 
ومجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة؛ ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرار» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الوصل إلى وجوده ؛ وهذا ا : لا فاطر السموات 
هما من صاع ؛ وهر الله لا لله إلا هو خالق کل ضيه والاهه ومليكه» وقالت هم رسلهم : : يدعوم اليغقر 
من ذنوبكم 4 أي في الدار الآخرة» ٠‏ وبؤخركم إلى أجل مسمى ‏ أي في الدنياء فقالت لم الأم : : 9 إن أتم إلا 
بشر مثلنا » أي كيف نتبعكم جرد ولک وان نکم مسجزة» فل فتن لفان مین أي حار لقره عا« 
ل قالت لم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم » أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشريةء ل ب ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده © أي بالرسالة والنبوة» ۾ وما كان لنا أن اتیک بسلطان » على وفق ما سألتم <( إلا بإذن الله © » أي بعد 
سؤالنا ا ا 4 
ع مبر د ي رار عرس عا 1 مس ب شر ل ماري رم 2 
وََالَ الذي ككفروأ سوم رجنم بن أ ارتا أ ترون في مل قأوحع لبهم ربمم نكن 
لين ر ولد لکت الْأرضٌ من يدهم ذلك لمن حَافٌ مقای وَحَافٌ وعيد د وأستَفسحوأ واب 
وم .»عه ص رص عه ص هر صر و م 37 اس رر رو رر وم قر 
کل جبار عنيد ا من ورايدء جه وبق من ماو صديد (7) جرعه, و لايكاد سيغه و وياتيه ألموت من 
ار سے مص رم رم 
کی مكان وما هو یمیت ومن ورآبدء عاب لبط © 


يخبر تعالى عما توعدت به الأم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم » کما قال 
قوم شعيب له ولمن آمن به: هل لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا الآية» وكما قال قوم لوط : 
وإ أخرجوا آل لوط من قريتكم 6 الآيةء وهذا قال تعالى : فإ فأوحى إلهم رهم لنبلكن الظالين . ولنسكنتكم الأرض 
من بعد › > كما قال تعالى : © وإ جندنا لم الغالبون»» > وقال تعالى: ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز ه» وقال تعالى: ل وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين » وقال تعالى : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها البي باركنا فيها ڳه» 
وقوله :ا ذلك لمن خاف مقامي وخحاف وعيد » أي وعيدي » هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة» وخحشي 
من وعيدي وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى: « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي هي المأوى )» 


Ar سورة إبراهيم‎ )١4( ٠۷-١۴ الآية‎ 


وقال: ډو ولن حاف مقام ربه جنتان © » وقوله : وإ واستفتحوا » أي الور رم ويل قوم » وقال 
ابن أسلم : استفتحت الأم على أنفسهاء كما قالوا: و اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4» ويحتمل أن يكون هذا مراداً» وهذا مراداًء كما أ: E‏ م 
بدر» واستفتح رسول الله ل واستنصر » وقال الله تعالى للمشركين عو إن ترا نهد عاذ م القت وإ نر 
فهو خير لكم ) الآآبة» وإ وخاب كل جبار عنيد 4 أي متجبر في نفسه عنيد معاند للحق» ل 
جهنم كل كفار عنيد» مناع للخير معتد مريب . وتي الحديث: انه يؤتى جهنم يوم القيامة» فتنادي الخلائق 
فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد » الحديث» وقوله : ف من ورائه جهام # وراء هنا معنى أمام ؛ كقوله تعالى : 
وإ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً)» وكان ابن عباس يقرؤها : وكان أمامهم ملك» أي من وراء الجبار 
العنيد جهام» أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعادء ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التنادء فإ ويسقى من 
ماء صديد » أي في النار ليس له شراب إلا من حمهم وغساق› كما قال: هذا فليذوقوه حم وغساق وآخر 
من شكله أزواج »» وقال مجاهد: الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده» وقي رواية 
عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر فقد خالط القيح والدم, وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
ابن السكن قالت» قلت: يا رسول الله ما طينة الخبال ؟ قال: ٠‏ صديد أهل النار »» وني رواية: « عصارة أهل 
النار »» وقال الإمام أحمدء عن أي أمامة رضي الله عنهء عن الني مه في قوله : ل ويسقى من ماء صديد يتجرعه # 
قال : « يقرب إليه فيتكرههء فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من 
دبره »» يقول تعالى: ل وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » ويقول : « وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه 6 الآية" . 
وقوله تعالى: فإ يتجرعه ‏ أي يتغصصه ويتكرهه» أي يشربه قهراً وقسراً لا يضعه ني فه حتى يضربه الملك 
عطراق من حديدء كما قال تعالى : لإ وهم مقامع من حديد )» > [ ولا يكاد يسيغه 6 أي يزدرده لسوء ء طعمه ولونه 
وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع؛ 8 ويأتيه اموت من كل مکان) أي بام له جميع بدنه من کل عظم 
وعصب وعرق» وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره وقال ابن عباس : هل ويأنيه الموت من كل مكان» قال : 
أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهم ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه» لو كان يموت» 
ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : وإ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها #» ومعنى كلام ابن عباس 
رضي الله عنه أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» 
ولكنه لا عوت ليخلد في دوام العذاب والنكال› وهذا قال تعالى: « ويأتيه اموت من كل مكان وما هو ميت #» 
وقوله: ف ومن ورائه عذاب غلبظ » أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي ملم صعب شديد أغلظ 
من الذي قبله وأدهى وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : $ فإنهم لآكلون منبها فالثون منها البطون + 
ثم إن لهم عليها لشوباً من حمم ٠‏ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 24 فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم» وتارة في 


. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . (؟) أخرجه الإمام أحمد وابن جرير‎ )١( 
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شرب حميم » وتارة بردون إلى جحم » عياذاً باه من ذلك» وهكذا قال تعالى: ب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » 
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم #» وقال تعالى: هو هذا نلو يم وغساق وآخر من شكله أنواج ) إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم ؛ وتكراره وأنواعه وأشكاله» ما لا يحصيه إلا الله عز وجلٌ» 
جزاء وفاقاً ا وما ربك بظلام للعبيد 4 . 
3 
E‏ الهم وماد أشْتدّتٌ به آرم في يوم صف لَايقدرونَ ما كسبوأ عل مىء ذلك 
هوَالصْلَدلٌ اليد چ 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار » الذين عبدوا معه غيرهء وكذبوا رسله وبنوا أعمالم على غير أساس 

صحيح ؛ فانہارت فقال تعالى : ف مثل الذين كفروا بربجم أعماهم » أي مثل أعمالم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من 
الله تعالى» لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء» فلم يحدوا شيئاً إلا كما بتحصل من الرماد إذا اشتدت به 
الريح العاصفة 9 في يوم ا شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على شيء من أعمالم الي كسبوا 
في الدئياء كقوله تعالى: ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » » وقوله تعالى: ف مثل ما ينفقون 
في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته › وقوله تعالى : «( فثله كمثل 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء ما كسبوا » ذإ ذلك هو الضلال البعيد» أي 
سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة؛ حتى فقدوا وام أحوج ما كانوا إليه . 


غم مام 2 - الى وثرى سمغ 


# الر ترأن أله لق السمنوات ارس يلي نيمأ يذهبكر و یات ای جديد و ذلك عل له 
بعزير 2 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة؛ بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق 
الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتهاء وما فيها من الكواكب الثوابت 
والسيارات والآيات الباهرات» وهذه الأرض با فيها من مهاد ووهاد» وأوتاد وبراري وصحارى وقفار وبحار 
وأشجار» ونبات وحيوان 9 أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي مخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتى» بلى إنه على كل شيء قدير 2# وقوله : « إن يشا يذهبكم وبأت مخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز ) 
أي بعظيم ولا متنع > بل هو سهل عليه إذا خخالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم . 


رر ۾ م مرم 0 د له مك ممه 4 e:‏ ت 
وروأ جیما فال الضہفتۇ زین ایروا إن کا کک عا تبعا فهل أنتم مغنو عتا من عاب الله من 


o 24007‏ - روتام وص او صم صوص ص مام 


الوأ لو هدنا الله دیلک سوا ينا زعا آم برا مالتامن تيص و 


يقول تعالى: ل وبرزوا ‏ أي برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله الواحد القهار » أي اجتمعوا له في براز 
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من اللأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداًء وإ فقال الضعفاء + وهم الأتباع لقادتہم وسادتهم وكبراثهم 
و للذين استكبروا # عن عبادة الله وحده لا شريك له؛ وعن موافقة الرسل» قالوا هم: : ij}‏ كنا لكم تبعأ» أي 
مهما أمر عونا التمرنا وفعلناء ل فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» أي فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب 
الله كما كنتم تعدوننا وتمنونناء فقالت القادة لهم :  :‏ لو هدانا الله لهديناكم » ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ؛ وإ سواء علينا أجز عنا أم صبرنا ما لنا من محيص » أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه . قال عبد الرحمن بن أسلم : إن أهل النار قالوا: تعالوا فإنما أدرك أهل المنة المنة بيكائهم وتضرعهم 
إلى الله عز وجل تعالوا نبك ونتضرع إلى الله. فبكوا وتضرعواء فلما رأوا أنه لا ينفعهم؛ قالوا: إئما أدرك آمل 
الحنة الجنة بالصبر » ؛ تعالوا حتى نصبر فصبروا صبراً لم بر مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا : وف سواء علينا 
أجزعنا أم صبر نا ي الآية . قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في انار بيعل دوقم إليها » كما قال تعالى: 8 وإذ 
يتحاجون ني النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار )» وقال 
« حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولام ربنا هؤلاء أضلونا قآتهم عذاباً ضعفاً من النار : قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 4› وقال تعالى: ل ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ا السبيلا © » وأما تخاصمهم في 
المحشر فقال تعالى: ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول؛ يقول الذين استضعفوا 
للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الدى بعد إذ 
جاء كم ؛ بل كنتم مجرمين © . 
ول شيعن مَافْضى الأ | إن اله وعد كر وعد الق ورد کا وان يم من سان 
إل "أن عونب قلا تَلومونى j‏ أن طرخ ومام مسر تی إن كَمَرَتُ ا 
رکون من قل إن الاين هم عدب ألم د وأذخل الین امنا ولوأ الصلحات جلت تجرى من 
كا آلا نہر حَلِدينَ فیا پان بهم تحسم فيا سم چ 
يخبر تعالى عما حاطب به إبليس أتباعه بعد ما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات » وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيياً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغبناً إلى غينهم وحسرة إلى حسر هم 
فقال : (إن وهام وعد الحق ) أي على ألسنة رسله ووعد کم ف اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاً 
وخبراً صدقاً وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم » » كما قال الله تعالى: يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً # 
ثم قال : وما كان لي عليكم من سلطان» أي ما كان لي عليكم فما دعوتكم إليه دليل ولا حجة فها وعدتكم بهء 
« إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » بمجرد ذلك » » هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق 
ما جاؤوكي به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أن نتم فيه ل فلا تلوموني 4 البوم؛ 3 ولوموا نفك 4 فان الذنب لكم 
لكونكم خالفتم الحجج» واتبعتموني a‏ إلى الباطلء هما أنا عصرخک 4 أي بنافعكم ومنقذكم 
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ومخلصكي مما أنتم فيه» وإ وما أنتم بعصرخي ‏ أي بنافمي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكالء ‏ إني كفرت 
بما أشركتمون من قبل قال قتادة: أي بسبب ما أشركتموني من قبل» قال ابن جرير : يقول إني جحدت أن 
أكون شريكاً لله عز وجل؛ وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال تعالى: ‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ه وإذاحشر النا سكانواهم أعداءأوكانوا بعبادتهم كافرين » 
وقال: چ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً4. وقوله: 9 إن الظامين 4 أي ني إعراضهم عن الحق 
واتباعهم الباطل لم عذاب ألم » والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دعم النار كما 
قدمناء قال الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس » يقول تعالى لعيسى بن مريم : 9 أأنت قلت للناس 
اخذوني وأمي إلهين من دون ات 4 ؟ قال انقو إبليس لمنه افد فيقول : و وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي ) الآية» لملا د کر تعالى مال الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتكال» وأن خطيوم 
إبليس عطف عال السعداء» فقال: وإ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأنهار ) 
سارحة فيها حيث ساروا وأين ن سارواء ل خالدين ( ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون ل بإذن رم تحيتهم 
فیہا سلام› كما قال تعالى: ل حتى إذا جاؤوها و فتحت أبوابها وقال فم خزتها EEE‏ » وقال تعالى: 
ل والملائكة يدخلون علیہم من كل باب سلام عليكم # » وقال تعالى  :‏ ويلقون فيها تحية وسلاماً »› > وقال تعالی : 
فل دعواهم فما سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © . 

a ص م ا ا ص کر ری کر ےم رار رر کور ا‎ Kaf 


ا مثلا كامة طيبة كجرة طيبة أصلها ات وقرعها فى السماء و د نونح أ كلها 


92 س صم 


و رر ل م رر رل ے ر ر ر رر 7 8 3 2 2 
حلت 


ا وضرب آله امال الناسلعلهم بعد رون دو ومكل كلمة خبيئة كشجرة ية خةا 
آلأرض مایا من رار » 


قال ابن عباس : قوله: لإ مثل كلمة طيبة 4 : شهادة أن لا إله إلا الله إل كشجرة طيبة ‏ وهو المؤمن فإ أصلها 
ثابت ‏ يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» لإ وفرعها ني السماء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء ؛ 
1 البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله يِه فقال: « أخبروني عن شجرة تشبه - أو - كالرجل 

لسلم؛ لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن بباء قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم؛ فلما لم يقولوا شيثاً قال رسول الله ته  :‏ هي النخلة »٠‏ 
فلما قمنا قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في تفسي أنها النخلة» قال: لاب ادص اللخ : أدكم 
تتكلمون؛ فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً» قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إل من كذا وكذا . وعن ابن عباس : 
و كشجرة طببة # قال: هي شجرة في الحنة. وقوله: لإ تؤتى أ كلها كل حين & فيل : غدوة وعشياًء وقيل: كل 
شهر » وقيل كل شهرين» وقيل غير ذلك . والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة ٠‏ لا يزال يوجد منها 
ثمرة في كل وقت» من صيف أو شتاء أو ليل أو نہار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف 
انار في كل وقت وحين فإ« بإذن رما أي كاملاً حستاً كثيراً طيباً مباركاً ف( وبضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
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يتذ كرون . وقوله تعالى: ل ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة # هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثيات» مشبه 
بشجرة الحنظل" ‏ وقوله: هل اجتئت 4 أي استؤصلت من فوق الأرض ما لما من قرار ‏ أي لا أصل لما 
ولابات. كذلك الكفر لاأصل له ولا فرع » ولا يصعد للكافر عل دا قل | 


o 3#‏ لله اين #امنوأ امول ألئات في الي لديا ونا رة ويضل آلآ ين ويل ا 


pk 
روى البخاري» عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله بق قال : «المسلم إذا سثل في القبر شهد‎ 
يثبت الله الذين ن منوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي‎  : أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله » فذلك قوله‎ 
الآخرة ي 8 . وقال الإمام إحمد » عن البراء , بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله مهي ني جنازة رجل من‎ 
الأنصارء فانتهبنا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله َيِه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وني يده عود‎ 
إن العبد المؤمن‎ ٠ بتكت به الأرض فرفع رأسه فقال: « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثء ثم قال:‎ 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس»‎ 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الحنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حنى يجلس‎ 
عند رأسه » فيقول أيتبا النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان - قال فتخرج تسيل كما تسيل‎ 
القطرة من في السقاء فيأحذها» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى يأخنوها فيجعلوها في‎ 
ذلك الكفن وقي ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء‎ 
فلا ,مرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه‎ 
الي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل مماء‎ 
مقر بوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله: اكتبوا كناب عبدي في عليين» وأعيدوه‎ 
إلى الأرض» فإني منبا خخلقتهم وفيبا أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال : فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان‎ 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: « ربي الله فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول : دبي الإسلام » فيقولان له:‎ 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله فيقولان له: وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فامنت‎ 
به وصدقت» فينادي مناد من السياء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجحنة» وافتحوا له باباً إلى‎ 
الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» ويه جل حسن الوجه حسن اللباب طيب‎ 
الربح فيقول: أبشر بالذي كنت يسركء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي‎ 
. بأني بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول: رب آم الساعة ؛ رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي‎ 


قال: وإن العبد الكافر إذا كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجه 


. روي هذا في حديث مرفوع أن الشجرة الخبيئة هي الحنظلة؛ رواه ابن اهي حاتم وابن جرير‎ )١( 
. ورواه مسا أيضاً وبقية الجماعة‎ () 
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معهم المسوح فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» فيجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب - قال - فتفرق في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود من الصوف المبلولء فياخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها ني تلك المسوح» فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض» فيصعدون بها فلا ,مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : 
فلن بن ادن باح اال الي كان يسع عا لي الد ى يتين جا إل الوم الا لفح لها فلا ينتج لن 
ثم قرأ رسول الله يِل : [ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى بلج ابمل في سم الخياط ٠‏ > فيقول 
الله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاً - ثم قرأ : © ومن يشرك بالله فكأما 
حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق » فتعاد روحه في جسده» وبأتيه ملكان فيجلسانه 
ويقولان له من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا ادري» فيقولان له ما دینك ؟ فيقول هاه هاه لا ادري» فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من المماء : أن كذب عبدي» فأفرشوه 
من النار وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حنی تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الربح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: ومن أنت 
فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا نقم الساعة . 

وفي صحيح مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها 
قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك - قال - ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» 
صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عزْ وجل فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن 
كان الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد - وذكر من نتنهاء وذكر مقتاً ويقول أهل السهاء روح خبيثة جاءت 
من قبل الأرض» فبقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله ل ريطة كانت عليه على 
أنفه هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه» عن أبي هريرة» عن رسول الله عله قال: « إن المؤمن إذا قبض أنته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح اللهء فتخرج كأطيب ريح مسك» حتى أنه ليناوله بعضهم 
بعضاً يشمونه حتى بأتوا به باب السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ؟ ولا يأتون سماء 
إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح لمؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهمء فيقولون: ما فعل فلان» 
فيقولون: کی سرع فانه كان في غمء فیقول : دات > فيقولون: ذهب إلى أمه الماويةء 
وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب مسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله » فتخرج كأنتن ربح جيفة» فيذهب به 
إلى الأرض » . 


وروى العوفي » عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة 
فسلموا عليه وبشروه بالجنة؛ فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم صلوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال 
له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله » فيقال له: من رسولك ؟ فيقول : محمد مله » فيقال له: ما شهادتك ؟ فيقول: 


. رواه أحمد وأبو داود والنائي وابن ماجة‎ )١( 


الآية م.م (14) سورة إبراهيم 1۹4 


أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمداً رسول لله فيوسع له ني قبر«مد بصره . وأما الكافر فتترل عليه الملائكة 
فييسطون أيديهم » والبسط هو الضرب فل يضربون وجوههم وأدبارهم # عند الموت» فإذا أدخل قبره أقعد » فقيل 
له: من ربك ؟ فلم يرجع إلهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك» وإذا قيل: من الرسول الذي بعث إليك ؟ لم يبتد له 
ولم يرجم إليهم شبثاً لإ كذلك يضل الله الظالين . وقال ابن أبي حاتم » عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى: 
هل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» الآبة» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في 
قبره» فيقال له: من ربك ؟ فيقول: اللهء فيقال له: من نبيك ؟ فيقول : محمد بن عبد اللهء فيقال له: ذلك مرات 
ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: أنظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
انظر إلى مترلك من الجنة إذا ثبت. وإذا مات الكافر أجلس ني قبره فيقال له: من ربك ؟ من نبيك ؟ فيقول : 
لا آدري» كنت أسمع الناس يقولون» فيقال له: لا دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى متزلك 
إذا ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى مترلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: فإ يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة . وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: ل يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ي قال: لا إله إلا الله يل وني الآخرة 4 : المسألة في القبرء وقال قتادة 
أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح لإ وي الآخرة »: ني القبر . وكذا روي عن غير واحد من السلف» 
وعن عنهان رضي الله عنه قال : كان الني مله إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: ١‏ استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت» فإنه الآن يسأل ١‏ . 
امھ صت م وت صقم دت سا ور كر رارع وع وم سس وور ا م و و لو زر اف 

٭ أل تر إلى آلذين بدلوا نعمت الله كفرا واحاوا قومهم دار لبوا دوي جهم يصلونها وپس آلمرار © 
دعن اا و الع و وا جه عر ستل ول هم و ميغ 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيلهء قل تمتعوا فإن مصی ر کر إلى ألنار ي 

قال البخاري : قوله : ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً 4 ألم تعلم » كقوله : « ألم تر كيف »» (١‏ ألم تر 
إلى الذين خرجوا». البوار : الحلاك» بار يبور بوراًء « قوماً بوراً 4 هالكين . حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان 
عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً) قال: هم كفار أهل مكة. وا معنى 
جميع الكفار» فإن الله تعالى بعث محمداً ي رحمة للعالين ونعمة للناس» فن قبلها وقام بشكرها دخل 
الجنة » ومن ردها وكفرها دحل النار. وقال ابن أبي حاتم : قام علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد 
يسأني عن القرآن ؟ فوالقه لو أعلم اليوم أحداً أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء؛ 
فقال: مُق الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 4 ؟ قال : مشركو قريش تتم نعمة الله الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. وقال سفيان الثوري» عن عمر بن الخطاب في قوله: « ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمت الله كفراً قال: هم الأفجران من قريش: بتو للق وين ا فأما بنو المغيرة فكفيتموهم 
يوم بدرء وأما بنو أمية فتعوا إلى حين. وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قال» قال ابن عباس لعمر 


. أخرجه أبوداود في سنله‎ )١( 


)١4( ۰‏ سورة إبراهيم الأآية ٣٤-۳١‏ 


ابن الخطاب : يا امير المؤمنين هذه الآبة : بإ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ‏ 
قال: هم الأفجران من هريش أخوالي وأعمامك» فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله 
هم إلى حين . وقال ماهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قریش الذين قتلوا يوم بدر؛ وكذا 
رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر . وقوله: ۾ وجعلوا لله اندادأ ليضلوا عن سبيله» » أي جعلوا له 
شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك» ثم قال تعالى: مهدا هم ومتوعداً هم على لسان نيه عي  :‏ قل تمتعوا 
فإن مصيركم إلى النار ‏ أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فهما يكن من شيء ل فإن مصي ركم إلى النار ‏ أي 
مرجعكر وموثلكم إلیہاء كما قال تعالى: ف تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4. وقال تعالى: ل متاع في 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون » . 
اراس م مارج ام ا رول اور سا مسر اوت مسوم و ل للد كرم سي 8 مسرم سول 2 سور 

# فل لُعبادى ارين اموأ ببقيموأ الصلاة وبنفقوأما رزفتهم سرا وعلانية من قبل أنياق يوم لامي فيه 

لاحك يه 
يقول تعالى آمراً عباده بطاعته » والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة» وأن ينفقوا ما رزقهم 

الله » بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب » والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها 
وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي في الخفية والعلانية وهي الجهر » 
وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم ف من قبل أن يأني يوم » وهو يوم القيامة» ل لا بيع فيه ولا خلال » أي ولا يقبل 
من أحد فدية بأن تباع نفسه» كما قال تعالى: <( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » . وقوله : 
ظل ولا خلال 4 قال ابن جرير : يقول : ليس هناك مخالة خليل فيصبح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته» 
بل هناك العدل والقسط » يخير تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى يمل الأرض ذهباً لو وجده» ولا 
تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد» إذا لقي الله كافراًء قال الله تعالى: ل واتقوا يوماً لا جزي نفس عن نفس شيئاً 
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون)» وقال تعالى : بإ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل 
من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون © . 


- 
او ر ا 


لكر الفلك 


ص مرم م 5 مره E‏ راص و صلا م f2‏ ت ت م Is»‏ 
آله الذى خلق السمئوات والا رض وانزل من السماء ما فأتحرج بهء من الثمرت رزقا لكر وخر 
هع كر 


مه 2 sk eg‏ ع ع ا ع رر اوت ع عر ص راو 2 وص سیو ع ص مع صا لص م ص ا وو و 
لتجرى فى البحر بامیہء وخر لک رالا نرو وصف رلك الشمس والقمردابيِينِ وخر لكر الیل وآلہار ج 
, وام س صصص خخ ور ر 2 ور 


ع 0 
سل ت امام ت مر ه 4 سے .- 
ونلک من کل ماسالتموه و إن تعدوأ نعمت آله لا نخصوها إن لاسن لوم مار وج 


يعد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق هم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فراشاً» وإ وأتزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً بكم # ما بين غار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافم » وسخر 
الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى » وسخر البحر لحملها ليقطم المسافرون بها 


الآية )١4( ۳٠-۳١‏ سورة إبراهيم ۳۰۱ 


من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناكء وما هناك إلى هناء وسخر الأنبار تشق الأرض من قطر إلى قطرء 
رزقاً للعبادء « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » أي يسيران لا يفتران ليلاً ولا نباراً فإ لا الشمس بنبغي ها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق الهار وكل في فلك يسبحون » هل يغشي الليل النبار يطلبه حثيثاً # فالشمس والقمر 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر  ›‏ يولج الليل 
في اهار ويولج انهار في الليل» وسخر الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار #» وقوله : 
و وآتاكم من كل ما سألتموه 4 يقول : هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ما تسألونه بحالكم وقالكم . 
وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقوله: [ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » يخبر تعالى 
عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام بشكرها » كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل 
من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين . وفي صحيح 
البخاري أن رسول الله ي كان يقول: + اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ؛ . وقد 
روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك عل ؟ فقال الله تعالى: الآآن 
شكرتني يا داود» أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. وقال اللإمام الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي 
لا يؤدى شكر نعمة من نعمهء إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديبا شكره بباء وقال القائل في ذلك : 

لو كل جارحة مني ها لغة تثي عليك با أوليت من حسن 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به اليك أبلغ في الاحسان واللمئن 
وَإذ کال إبرهم رب آجعل هلدا الْبلد امنا وأجنبنى وبن أن تعد الأصنام دو رب هن صان كثيرا من 
عد عد 


مات مس صخر بادة م« 


آتاس ن تعن فهر مقى ومن عصانی فإنك غفور رحم ی 

یذ کر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة» إنما وضعت أول ما وضعت 
على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ من عبد غير اللهء وأنه دعا لمكة 
بالأمن فقال : رب اجعل هذا البلد آمناً 4 » وقد استجاب الله له فقال تعالى : بأو لم يروا أنا جعلنا حرماً 
آمنا ‏ الآية . وقال في هذه القصة  :‏ رب اجعل هذا البلد آمناً فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها » وهذا قال : فل الحمد 
لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل واسحق #» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنةء وقوله : 
فإ واجنبني وبي أن نعبد الأصنام 6 ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته » ثم ذ كر أنه افتتن بالأصنام 
خلائق من الناس» وأنه تبرأ من عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمء كقول عيسى عليه السلام: 
( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم » وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيثة الله تعالى 
لا مجويز وقوع ذلك . قال عبد الله بن وهب» عن عبد الله بن عمروأن رسول الله يِه تلا قول إبراهيم عليه السلام : 
رب إنبن أضلان كثيراً من الناس ‏ الآية» وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك) الآية» ثم 
رفع يديه ثم قال: « الهم أمتي» اللهم أمتي » الهم أمتي » وبكى » فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد» وربك 


نيا (14) سورة إبراهيم الآآية ١-۴۷‏ 


أعلم ؛ وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام» فسأله فأخبره رسول الله عله ما قال » فقال الله: اذهب إلى 
محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 
2د پ اود بي و مة ا 1. 2گ 
ربنا ج اسكنت من ِب واد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموأ َلصِلةٌ فا جعل جعل افهعِدة من 
ان 2 0 05-3 ات 22 م 0 

س تبوى ليم وأرزقهم من مرت ت تلهم سڪرو يي 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء 
البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله عر وجلٌ» ولهذا قال : عند بيتك أخرم 4. وقوله : #ربنا 
ليقيموا الصلاة 4 أي إنما جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده لإ فاجعل أفئدة من الناس نموي إليهم › 
قال ابن عباس 00 : لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم والبود والنصارى والناس كلهم » ولكن قال: 
بل من الناس » فاخقص به المسلمون . وقوله : لإ وارزقهم من الثمرات » أي ليكون ذلك عوناً هم على طاعتك ؛ 
وكما أنه واد غير ذي زرح فاجعل مم مارا یا كلونهاء وقد استجاب الله ذلك» كما قال : وأو لم مكن لم حرماً 
آمناً يحبى إليه غرات كل شيء رزقاً من لدنا ) وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام 
( مكة ) شجرة مثمرة » وهي جبى إليها نمرات ما حوها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام . 


و سس سم مام وده 2 09 


َبنَاإِنَكَ نعل ماي وام مايق عل أل ین ىو فى الأرض ولافى السمآه © الحمد لله 
ای وهب لى علالکبر ر ا رن أسميع الدعاء تيرب أجلن مقم الصكَزة ومن ذريقىق 


روم | 2 > lol‏ مغ ل ر ي و 


ربنا وتقبل دعام 6 وتا أغف رلى ولولدى و والمؤمنين يوم يقوم الحساب 0 


قال ابن جرير : يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : ب ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن ج أي أن نت تعلم 
قصدي ني دعاني وما أردت بدعاني لأهل هذا البلدء وإانما هو القصد إلى رضاك والاإخلاص لك» فانك تعلم 
الأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماءء لم حمد ربه عز وجل على ما رزقه 

من الولد بعد الكبر فقال: بل الحمد له الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» أي أنه 
يستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي فما سألته من الولد » ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة» أي محافظاً 
عليها مقأ لحدودها لإ ومن ذريتي » أي واجعلهم كذلك مقيمين فا" » ل ربنا وتقيل دعاء » أي فها سألتك فيه 
٠ل‏ ربنا اغفر لي ولوالدي » » وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه ل تبين له عداوته لله عر وجل ف[ وللمؤمنين» أي 
كلهم يوم يقوم الحساب »4 أي يوم تحاسب عبادك فتجاز . بهم بأعمالم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 


, وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وغیرهما‎ )١( 
. يعني بذريته : بي إسماعيل الذدين تناسلت فيهم عرب الحجاز. وقيل أيضاً عرب اليمن » وذريته النا عشر رجلاً وامرأة‎ )۲( 
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مس ےک ےم ےم ل عت ور را ت لے جم لیلق س امج هع مر ET‏ رى ملم 
لاحن أله غفا ما صمل الود إت رمم لبور تشْخص فسه الأ بصلر © مهطوين مفنيى 
و ءا ص يرل ص د روو 1< ل لكا 
روسيم لايرتد إليهم طرفهم وافعدتهم هوا 5 

يقول تعالى: ولا تحسبن الله - يا محمد - غافلاً عما يعمل الظالمون» أي لا تحسبنه إذاأنظرم وأجلهم أنه 
غافل عنهم » مهمل لم لا يعاقبهم على صنعهم » بل هو بحصي ذلك عليهم ويعده عليهم عداًء فإ إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ‏ أي من شدة الأهوال يوم القيامة: ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قبام 
امحشرء فقال: فإ مهطعين ‏ أي مسرعين » كما قال تعالى: ل مهطعين إلى الداع # الآية» وقال تعالى : ل يومئذ 
يتبعون الداعي لا عوج له . وقال تعالى: ف( يوم بخرجون من الأجداث سراعاً 4 الآية؛ وقوله : فإ مقنعي رؤوسهم » 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم» 9 لا يرتد إليهم طر فهم » أي أبصارهم ظاهرة شاخصة 
مديمون النظرء لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من المول والفكرة والمخافة لا بحل بهم عياذاً بالله العظم من ذلك ؛ 
ولهذا قال: فإ وأفئدتهم هواء # أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف» ولهذا قال قتادة 
وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية» لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم : هي خراب لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر به تعالى عنهمء ثم قال تعالى لرسوله ع : 


م 0 روم م2 ل روع ل ممع بر وج لن 2م اورت ےم E‏ 2 2 چ صو 

# وآنذرآلناس يوم ياتييم العذاب فيقول ألذين ظاموأ ربنا اخرنا إل أجل قر يب نجب دعوتك 
ءءء 9 غ اول تکونوا سم J>‏ 21 27 وال سس لت ل ع آل E‏ 
ونشبع الرسل اولر تكونوا اقسمتم من قبل مالم من زوال 4 وسكتتم فى م ڪن الذين ظامو 
ara 2-1‏ م وروص سا رار رح وس اس رو ل ووو سي رص واو 
انفسهم وتبين لكر كيف فعلنا يم وضریتا لكر الأمثال روي وقد مكرواً مكرهم وعند ألله مكرهم 


ون كن مهم لو منه ابا چې 

بقول تعالى مخبراً عن قبل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب :ف ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعونك 
ونتبع الرسل ي کقوله: إل حتى إذ جاء أحدم الموت قال رب ارجعون ي الآية. وقال تعالى : ب يا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ‏ الآبتين» وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم: فإ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم » 
الآبة» وقال: وولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ‏ الآية» وقال تعالى: فوم 
يصطرخون فيها ‏ الآية » قال تعالى رادا علييم في قوم هذا : © أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال 4 أي 
أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكر عما َنم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذلك» 
قال مجاهد وغيره ل ما لكم من زوال #: أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآحرة» كقوله : ل وأقسموا بالله جهد 
أعانهم لا يبعث الله من بموت & الآية » و وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 
وضربنا لكي الأمثال) أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكر فيهم معتبر ولم يكن 
فا أوقعنا م لكم مزدجر فإ حكمة بالغة فا تغني النذر #. وروى العوني عن ابن عباس في قوله: ه وإن كان 


)١4( ۳4‏ سورة إبراهيم الآبة 1۸-4۷ 


كم لات بيدا ر : ما كان مكرهم لترول منه الجبال» وكذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير 
بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به ما ضر ذلك شيئاً من ال بال ولا غيرهاء واا عاد وبال 
ذلك عليهم » ويشبه هذا قول الله تعالى : فل ولا مش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ج » 
والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل وإن كان مكرهم لترول منه الجبال © يقول: 
لي ل قال الضحاك وقتادة . 
و دما ار در لان ا ر اوی و باط واه 
٭ فلا سين الله 0 إن له عيذ و انار وي يوم تبدل الأرض غير آلا رض 
صصص ر ۾ 
وَالسَمنوات وبرزوا لَه الواحد القهار ي 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً ل فلا تحسين الله مخلف وعده رسله 4 أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم 

يقوم الأشهادء ثم اخبر تعالى انه ذو عزة لا حتلم عليه شيء أراده ولا يغالب» وذو انتقام من كفر به وجحده» 
يط فويل يومئذ للمكذبين » وهذا قال : م يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ي أي وعده هذا حاصل يوم 
تبدل الأرض غير الأرضء كما جاء في الصحيحين» عن سهل بن سعد قال» قال رسول الله لَه : ١‏ يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فبا معلم لأحد »» وقال الإمام أحمد» عن عائشة أنها قالت: 
أنا أول الناس سأل رسول الله ر عن هذه الآية بة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» قالت» قلت 
أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « على الصراط 4 . وقال الإمام مسلر بن الحجاج في صحيحه عن ثوبان 
موی رسول الله یه قال: كنت قائماً عند رسول الله ر فجاءه حبر من أحبار يبود فقال: السلام عليك 
يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليبودي: نا 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله م : : إن اسعي محمد الذي سفاني به أهلي »» فقال اليبودي : 
جئت أسألك» فقال رسول الله لَه : « أينفعك شيئاً إن حدثتك » ؟ فقال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله مَل 
بعود معهء فقال: « سل »» فقال الييودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال 
رسول الله عع : دهم في الظلمة دون الجسر »» قال: فن أول الناس إجازة ؟ فقال: « فقراء المهاجرين »» فقال 
البودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: « زيادة كبد النون مء قال: فا غذاؤهم في اثرها ؟ قال : « ينحر 
هم ثور الجنة الذي کان يأكل من أطرافها »» قال: فا شرابهم عليه ؟ قال : ومن عين فیا تسمى سلسبيلاً »» قال : 
صدقت. قال م الكل جروا جام الاير أكل ارين إلا ني أو رجل أو رجلانء قال : « أيتفعك 
إن حدثتك » ؟ قال : أسمع بأذني» قال جئت أسألك عن الولد, قال ٠:‏ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا 
اجتمعا فعلا مي الرجل مني المرأة كان ذكراً بإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجل كان أنثى بإذن الله »» 
قال الہودي : لقد صدقت» وإنك لني» ثم انصرف» فقال رسول الله له : « لقد سألني هذا عن الذي سألني 
عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به » . 


(۱) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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وروى أبو جعفر بن جرير الطبري» عن عمرو بن ميمون يقول: فإ يوم تبدل الأرض غير الأرض » قال : 
أرض كالفضة البيضاء نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل علها خطيئة» معدي الصو« ج الداعي ام 
عراة كما خلقوا» قال» أراه قال قياماً حتى يلجمهم العرق» وعن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن الني عله في 
قول الله عر وجل ف( يوم تبدل الأرض غير الأرض ‏ قال : أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم يعمل علا 
خطيئة » . وقال الربيع › عن ای بن كفب قال : تصير السهاوات جناناً. وقال الأعمش» عن عبد الله بن مسعود: 
الأرض كلها نار يوم القيامة » والجنة من ورائها ترى أ كوابها وكواعبباء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض 
Sa‏ ارين نش تر CCE‏ زناعت تعاب لالد : م ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ 
قال مما يرى الناس ويلقون . وقال ابو ج جعفر الرازي عن الربيع بن اٽس عن كعب في قوله يوم تبدل الأرض 
الأرض غير الأرض والسموات » قال: تصير السماوات جناناً ويصير مكان البحر ناراً وتبدل الأرض غيرها. 
وقوله : [ وبرزوا للدم أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله فل الواحد القهار ) أي الذي قهر كل شيء وغلبه» 
ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب 5 


رر .6 . سے روم رو م 


وتری ا بوط 5 فى الْأصَفَاد د سرابيلهم م من قطران و وتَغئّى وجوههم أثاري ليجزى آله 


7 تعالى : 0 تبدل 9 غير 5 والسموات ‏ وتبرز الخلائق لديّانها ترى يا محمد يوملذ 
المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادم > ل مقرّنين» أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال 
منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 6 وقال: : © وإذا النفوس 
زوجت 4» وقال: ل وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً »» وقال: © والشياطين كل بناء وغواص 
وآخرين مقرنين في الأصفاد 4 والأصفاد هي القيود" » قال عمرو بن كلثوم : 

فابوا » بالثياب وبالسبايا وأبنا بلملوك مصفدينا 

وقوله تعالى : ل سرابيلهم من قطران » أي ثيا بهم الي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبلء أي نطل » 
قال قتادة: وهو ألصق شيء بالنار » وكان ابن عباس يقول: القطران هو النحاس المذاب” » أي من نحاس حار 
قد انتبى حرهء وقوله: #8 وتغشی وجوههم النار ي كقوله: ل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون #. وقال 
الإمام أحمد. عن أبي مالك الأشعري قال» قال رسول الله له : « أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يت ركو نهن : 
الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ 
نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب :4 » وقوله: بإ ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي يوم 
)١(‏ رواه الحافظ أبو بكر البزار . 


(*) وهو مروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة . )٤(‏ اخرجه مسلم والأمام احمد في المسند . 
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القيامة ل ليجزي الذين أساعوا بما عملوا الآبة» إن الله سريع الحساب »© يحتمل أن يكون كقوله تعالى: 
بإ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 6 ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز» لأنه يعلم 
كل شيء ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: ف ما خلقكم ولا 
بعثکم إلا كنفس واحدةي» وهذا معنى قول مجاهد: لإ سريع الحساب ي إحصاءًء ويحتمل أن يكون المعنيان 
مرادين والله أعلم . 

م مص ور اس 2 2 س ساس مسو 4چر اص اس وو سد ما 2م Seb‏ ووه ادم 

هنذا بللغ للناس وليندروأبهء وليعاموأ أنما هوإلله واحد وليذ كر اولوا الب ي 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ل لأنذركم به ومن بلغ # أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس 

وجن كما قال في أول السورة: # كتاب أتزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور # الآيقع ولينذروا 
به أي ليتعظوا به» ل ولیعلموا أا هو إّله واحد # أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا أله إلا هو 
٠‏ وليذ كر أولو الألباب ‏ أي ذوو العقول . 


[ آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » والحمد لله رب العالمين ] . 


9 لس اسار 
الر لك يت الكت وف إن ميو و ربا ينود لين مروا لو 


ره تخ و 


ويتمتعوأ و ر 


كفار قريش لا 


ا ا سبو رة اراک ا 1 
ےر مدع 


لس ر ل ele‏ 


وا مين © در 
الال مل فوت يعمو چ 


م کد مل اروف تا المقطعة في أوائل السورء وقوله تعال : ری يود د الذين 00 إخبار عنم 


عرضوا على النار Ca E‏ 


مؤمناً» وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كقوله تعالى : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب 


بآبات ربنا ود 


ن من المؤمنين » وقال بعضهم : يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء قال : 


فيقول لم المشرأكون : ما أغنى عنكم ما كنم تعبدون في الدنياء قال: ا ا ل ر 
فذلك حين يقول: فإ ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4" . وقال مجاهد: يقول أهل النار للموحدين : 


ما أغنى عنكم ! 
ربما يود الذي 
أنس بن مالك 


فيقول لم أهل 


انكر ؟ فإذا قالوا ذلك قال الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان» فعند ذلك قوله: 
ن كفروا لو کانوا مسلمين # » وقد ورد قي ذلك أحاديث مرفوعة» فقال الحافظ الطبراني» عن 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ق : « إن ناساً من أهل لا إِله إلا الله يدخلون النار بذنويهمء 
اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم : إلا إله إلا الهم وات نتم معنا في النار ؟ فيغضب الله لهم » 


فيخرجهم فيلقهم في نهر الحياةء فيبرؤون من حرقهم » كما برأ القمر من خحسوفه» ويدخلون الحنة ويسمون فيها 


الجمهنميين » 


الع 00 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله عم : « إذا اجتمع أهل 


)3( روى هذا القول ابن جر ير عن ابن عباس وأنس بن مالك وقال : كانا يتأولان الآية : ورا يود الذين كفروا ي بذلك 


التأويل . 


)٠١( ۳۰۸‏ سورة الحجر الآية ٠۳١-1‏ 


النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا: بلى» قالوا: 
فا أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بباء فسمع الله ما قالواء فأمر 
من كان ني النار من أهل القبلة فأخرجوا » فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج 
كما خرجوا - قال : ثم قرأ رسول الله م - أعوذ بالله من الشيطان الرجم : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين ه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين چ »" . وقوله : ف( ذرهم بأ كلون ويتمتعو تعر © “يديك ديد ل ووعيد 
أكيد» كقوله تعالى : قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ٠‏ وقوله :$ كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون »؛ وهِذا 
قال : © ويلههم ا ا و ا ا 
وا عص 01 2 - 21 ارارم ا ورو 
يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية a‏ الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر أمة حان هلا کهم عن 
ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهمء وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد مء إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد 
والالحاد الذي يستحقون به الملاك . 


دو م مغ م ہے 


رم ر وم اء و سام ممع لز م ماص 2 م 
ولوأ نابا ای زل عليه الد ر نك لمَجنونٌ دج وما ایتا متك إن َنب من آلصدقين ې ما 
وه 0 سر ےھ 2 Sor‏ مع سول م عر رص ابر اس 


نتزل الملتيكة إلا باحق وما انوا إذا مقر ي إنائحن تزلتا اذو وإناله, لحلفظون 2 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قوم : : یا أا الذي نزل عليه الذ كر أي الذي تدعي د 
لمجنون 4 أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءناء ب لو ما أي هلاء ل تأتيا بالملائكة چ أي 
يشهدون لك بصحة ما جئت به كما قال فرعون: 9 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة 
مقترنين 4 ل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أترل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتواً كبيراً » » وكذا قال في هذه الآبة هل ما نتزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين . وقال مجاهد في 
قوله : بل ما نتزل الملائكة إلا بالحق 6 : بالرسالة والعذاب» ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن 
وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . 


EA 
َسَلنَا من كَبَِكَ فى شيع الأولِينَ ج وما باتهم من سول إلا حكانوأ به سرود وين كلك‎ 


ورود 0 م ر 


نسلکه ر فى لوب آلْمجرمین © لا يۇمنون به- وقد حلت سه الأولِينَ 2 


يقول تعالى مسلياً لرسوله ّل في تكذيب من كذبه من كفار قريش» إنه أرسل من قبله من الأم الماضية» 
وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزقوا بهء ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا 


(1) أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم . 


الآية ۲۳-۹۴ (16) سورة الحجر ۹ 


واستكبروا عن اتباع الهدى» قال اس والحسن البصري: ل كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 4: يعني الشركء 
وقوله: هط قد حلت سنة الأولين # : أي قد علم ما فعل تعالى من كذب رسله من اللاك والدمارء وكيف أنجى 
الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

مرج رم وا رو ع ج ق r‏ سق م 7 2ء î‏ 7 ص و صن و 
* ولو فتحنا علييم بابامن السماء فظلواً فيه يعرجوت 2 لقالوا إمما سكرت ابصلرنا بل نحن قوم 
2 عير راس 
مسحورون و 

يخ ر انان قوة كفرهم وعناده, ومكابرمهم للحق أنه لو فتح لم باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما 
صدقوا بذلك بل قالوا : ل إنا سكرت أبصارنا ‏ قال مجاهد والضحاك: سدت أبصارناء وقال قتادة عن ابن عباس : 
أخذت أبصارنا . وقال العوني عن ابن عباس : شيّه علينا وإما سحرناء وقال الكلى : عميت أبصارنا . 


عرس اج م سوام ع نر کر ص م رس ساس 
2 


ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينلها النلظرين 5 وحفظتلها من كل شيطلن رجم 0 إلا من أسترقٌ 


ا 


2 وص ret‏ م وو كم و سرج اومس عرص وس نے کح صوص ع لاص اا صوص م رس م و 

1 فاتبعه, شهاب مبين (2) والأرض مددنلها والقینا فيها روسی وأ نبتنا فيها م نكل شی و موزون 70 
وجعلتا لک فیا معیش ومن لس لهر غین چ 

یذ کر تعالى خلقه السماء في ارتفاعهاء وما زينها به من الكوا كب الثوابت والسيارات» لمن تأمل وكر ر النظر 
فها یری من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه» ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي الكواكب 
وهذا كقوله تعالى: وإ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً # الآية. ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس 
والقمر » ثم ذاكر تعالى خلقه الارض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي والاودية 
والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والمار المتناسبة» وقال ابن عباس: ‏ من كل شيء موزون #: أي 
معلوم 9 » ومنهم من يقول: مقدر بقدر» وقال ابن زيد: من كل شيء يوزن ويقدر بقدر › وقوله: ۾ وجعلنا لكم 
فيها معايش » المعايش وهي جمع معيشة » وقوله: ومن لسم له برازقين #» قال مجاهد: هي الدواب والأنعام. 
وقال ا هم العبيد واللإماء والدواب والأنعام» والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بها يسر هم من أسباب الكاسب 
ووجوه 0 المعايش» وبما سخر لم من الدواب التي يركبونماء والأنعام التي بأ كلو ناء والعبيد والإماء 
التي يستخدمو أباء ورزقهم على خالقهم لا عليهم > فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى . 


رس ای يع س ص صاخ موس م 


جه 2 0 5 م و2 5 و کک کے Joes‏ طاح م م 1 ص 
وإن من شى إلا عندنا تحزا ينه, وما نغزلهج إلا بقدر معلوم د وارسلنا ألريئح لواقح فانزلنا من السماه 
ب ا يي ل ي ٍ- شاع سدور م سك 2 مسو رموسي 4 ب دده ماود ود 1 وع 2 
ا وما أنتم له حلزنین وژ ونا لنحن نحي ء وبميت ونحن الور ئون ي ولقد علمنا لمستقدمين 


. وكذلك قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة‎ )١( 


لق )٠١(‏ سورة الحجر الآية ۲٠١-۲4‏ 


2ه ر س وت 0 2 مج سم چ ورو 1 ص 


منک ومد عاستا المستخر ت 9 و إن ربك هو حشرم | ار حکم عم © 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء؛ وأن كل شبيء سهل عليه يسير لديه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع 
الصنوف فإ وما ننزله إلا بقدر معلوم # كما يشاء وكما يريد؛ لما له في ذلك من الحكة البالغة والرحمة بعباده» 
لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال ابن مسعود في قوله : فإ وما ننزله إلا بقدر معلوم # ما عام 
بأكثر مطراً من عام؛ ولا أقل» ولكنه بمطر قوم» ويحرم آخرون بما كان في البحرء قال : وبلغنا أنه يتزل مع المطر 
من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم » يحصون كل قطرة حيث نقع وما تنبت قل 
الرياح لواقح» أي تلمح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجرء فتفتح عن أوراقها وأكمامها » وذكرها بصيغة الجمع 
ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقير» فانه أفردها ووصفها بالعقيم » وهو عدم الإنتاج» وقال أعمش» عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله : «( وأرسلنا الرياح لواقح 4 قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء» ثم تمر مر السحاب حتى 
تدر كما تدر اللقحة" » وقال الضحاك: يبعلا الله على السحاب فتلقحه فيمتلى ماء» وقال عبيد بن عمير الليثي: 
يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قماً ‏ ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء 
تلا: ‏ وأرسلنا الرياح لواقح 4 . 

وقوله تعالى : ل فأسقيناكموه 4 أي أتزلناه لكم عذباً يمكنكم أن ت تشربوا منه ف لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ كما 
نه على ذلك ني قوله تعالى : « أفرأيتم الماء الذي تشربون ٠‏ أأتم أنزلتموه من الزن أم : نحن المنزلون ٠‏ لو نشاء جعلناه 
أجاجاً فلولا تشكرون » وقوله: فإ وما أنتم له بخازنين #» قال سفيان الثوري : بمانعين؛ ويحتمل أن المراد: وما أتم 
له بحافظين» بل نحن نتزله ونحفظه 0 ونجعله معيناً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب بهء 
ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً وحفظه في العيون والآبار والأنهار؛ ليبقى لم في طول السنة يشربون ويسقون 
أنعامهم وزروعهم وثمارهم. . وقوله و واا لحن تسبي وت ا جار عن فدرته تعالل. عل بده الخلق وإعادتهة 
وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم» ثم عيتهم ؛ ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع » وأخير تعالى بأنه يرث الأرض ومن 
عليها واليه يرجعون . ثم أخبر تعالى عن عام علمه . بهم أوهم وآخرهم فقال : وراد علب (E‏ > الآية . 
قال ابن عباس رضي الله علهما : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلامء والمستأخرون من هو حي ومن 
سيأتي إل بوم القيامة» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . وقال ابن جرير» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان 
أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساءء فأترل الله : لإ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخر ين 4" . 

وروی ابن جرير عن محمد بن أي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذ کر محمد بن كعب في 
ع وو ل د د 


® قال ابن كثير : ورد فيه حديث 21 أصحاب الى وفه Ea e‏ 
امرأة حسناء » وكان بعض المسلمين إذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم فتزلت الآية . وقد نبه رحمه الله إلى نكارة هذه 
الرواية وضعفها . 


الآية ۴۸-۲۹ )١5(‏ سورة الحجر ۳۱ 


ليس هكذا ف ولقد علمنا المستقدمين منكم #: الميت والمقتول» بإ والمستأخرين ) من يلق بعدء © وإن ربك هو 
يحشرهم إنه حاکم علم 4 فقال عون بن عبد الله : وفقك الله وجزاك خيراً . 
ممه o‏ ممعم ج 2 و سن ول صوص بات ریم ار مو 5 م 
قال ابن عباس : المراد بالصلصال الراب اليابس» كقوله تعالى: ل خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) . 
وعن مجاهد: ( الصلصال ) المنتن» وتفسير الآية بالآآبة أولى» وقوله: ل من حماً مسنون ‏ أي الصلصال من حماً 
وهو الطين؛ والمسنون الآأملسء وروي عن ابن عباس أنه قال: هو الآراب الرطب» وعن ابن عباس ومجاهد : ان 
الحمأ المسنون أهو المنتن» وقيل: المراد بالمسنون ههنا المصبوب . وقوله: ل والجان خلقناه من قبل 4 أي من قبل 
الإنسان» مل نار السموم 4 قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل» وعن ابن عباس : أن اجان خخلق من لهب 
النارء وقد ورد قي الصحيح : « خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق آدم مما وصىف 
" » والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام؛ وطيب عنصره وطهارة محتده . 
م وص 2 2 5 ارګ 7 .مه 5 م ب ر 2 : : 
و إذ قال ربك الملتبكة إنى خدلق بسر من صلصللی من م مسنون ( فإذاسويته, ونفخت فيه من روجى 


rT 3‏ عه ماه وتر ق لمر ,۾ اور ق .ا ام الم »ا سم عور اص 
و 


ساجدين © فسجد الملتبكة كلهم أجمعون وي إلا |بليس أن ڪون مم آلتنجِدِينَ دي 


سے سے و | سسا م چ رق ص و 2 و Slr‏ ولم م و ممم امم 
ل يكإبليس ماك الا ود مع ادن د كَل ل أكن اد لبر حلفم ين صلل من مل 


یذ کر تعالى تنويبه بذ کر آدم في ملائكتهء قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له» ويذ كر 
تخلف إبليس علدوه عن السجود له حسداً وكفراً» وعناداً واستكباراً وافتخاراً بالباطل» وهذا قال : لإ لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون » كقوله : ل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ). 
د e‏ > ?° و KF O‏ 5 ا ا را بت 0 عام ایرو ر 
قال فآخرج منهأ فإنك رجم ي وإن عليك اللعنة إل يوم آلدین ییا رب قانظرنج إل يبوم ببعئون © 
سرس س کاس سارو ص اس م وم Jers‏ 
قال فإنك من المنظرين ©© إل يوم ألوقت المعلوم هي 

يذ كر تعالى أنه أمر إبليس بالخروج من المنزلة الي كان فما من الملا الأعلى» وأنه رجيم أي مرجوم» وأنه قد 
أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس 
تغيرت صورته عن صور الملائكة» ورن رنة» فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها© . وأنه لما تحقق الغضب الذي 


1١ 


»0 رواه مسلم وأحمد عن عائشة . 
(۲) رواه ابن أفي حاتم عن سعيد بن جبير . 


1۲ (15) سورة الحجر الآية 4-۳۹ 


لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث» وأنه أجيب إلى ذلك استدراجاً له 
وامهالاً» فلما تحقق النظرة قبحه الله قال ما قصّه الله تعالى : 
م اح مح مه a‏ ع s22‏ ةلوقم 


# كَل رب يما اغويتى ارين لهم فى الأرض وِلأْغْوِي أن دوي إلا عبادك مهم الْمخلّصينَ و 


ل عدا صرط عل مستقم © إن عسٍادى کبس لك عم ساط إلا من بعك من الَقَاوِينَ جي 
ت ا سمهو ,ارس ووم 4 رم م ور ٤وہ‏ رل ت سواد رد 2وثر 4 

ون جهنم لموعدهم أجمعين ر ها سبعة أ بوب لكل باب منهم جز مقسوم ي 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: فإ عا أغويتني 4 أي بسبب ما أغويتي وأضلاتي 
وإ لأزينن لم أي لذرية آدم عليه السلام» ني الأرض » أي أحبب إليهم المعاصي وأرعبهم فيهاء وإ ولأغوينهم 
أجمعين » أي كما أغويتني وقدّرت علي ذلك» فإ إلا عبادك منهم المخلصين » كقوله: وإ لثن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» »ل قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداًء چ هذا صراط عل مستقيم © أي مرجعكم 
إل فأجازيكم بأعمالكيء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتبي" ع 
كقوله: ل وعلى الله قصد السبيل » وقوله: ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ أي الذين قدرت لم الحداية 
فلا سبيل لك عليبم » ولا وصول لك إلييم إلا من اتبعك من الغاوين ج استثناء منقطع > ط( وإن جهنم موعدم 
أجمعين » أي جهنم موعد جميع من تبع إبليس كما قال عن القرآن» هومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
و ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب" فإ لكل باب منهم جزء مقسوم 4 أي قد كتب لكل باب منها جزء من : 
أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا. الله منباء وكل ينل من ا ی ا ر ف ر ر 
عمله» وعن علي بن أبي طالب أنه قال : : إن أبواب جهنم هكذا أطباق بعضها فوق بعضء وعن هبيرة بن أني مريم 
عن علي رضي الله عنه قال: : أبواب جهام سبعة بعضها فوق بعض» فيمت الأول : ثم الثاني ثم الثالث» حتى تمتلىء 
كلها. وقال عكرمة: سبعة أبواب سبعة أطباق» وقال ابن جريج: : سبعة أبواب أوها جهنم ثم لظى» ثم الحطمةء 
, ثم السعير » ثم سقرء ثم الجحيم » ثم الهاوية 7 وقال قاد ا مہ أبواب لكل باب یم جزء مقسوم ‏ : : هي 
والله منازل بأعماهم وقال الترمذي» عن ابن عمر عن الني عله قال : «الجهام سبعة أبواب باب منها لمن سل 
السيف على أمتي - أو قال على أمة محمد - ,9 '. وقال ابن أبي حاتم» عن سمرة بن جندب عن الني عه في قول : 
ل لكل باب منهم جزء مقسوم » قال: ٠‏ إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من تأخذه الثار إلى 
ججزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازهم بأعماهم» فذلك قوله: «( لكل باب منهم جزء مقسوم ) » . 


07 قاله رع و 8 
اه ا 0 أنزلت هذه الآبة ؟ فوالذي بعك بالحق لقد قطعت قلي» 
فأنزل الله : إن المنقين في جنات وعيون » . زفةا روى الضحاك عن ابن عباس نحوه ) وكذلك روي عن الأعمش 
0( رواه الترمذي وقال 3 لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول 5 


)٠١(‏ سورة الحجر 


ووا 2ے رص وم اص - 

إن المتقينَ و جلت وعيون ي ن تك دْحَلُومًا سکم >امنينَ دوي وَرعََا ماف صدور منء - 
ر عم 28 وو ممه 7 gE‏ 

متَقَبينَ ي سم ف فيا صب وما هم ما عخرجین ‏ * ی عبّادى ی اد انا 


2 ص ص دومص بر 


9 وم ا 


نه بعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحّب به وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأياك من الذين 
نإعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرير متقابلين » . وعن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل 
ا ار : إفي لأرجر أن يمني اله 


: ام ع مجم ا و لسر أذن له: تقال له‎ E 
قال عل :بع ارال إن لأسب أن ر‎ 1 ۰ 


وسعيد بن زد ا ضي الله عنهم أجمعين» وقوله : ل متقابلين» قال مجاهد: لأبظر رة 


حاتم؛ عن زيد بن أبي أوفى قال : حرج علينا رسول الله ي فتلا هذه الآية : ف إخواناً على سرر 
ظر بعضهم إلى بعض ° . وقوله : [ لا يمهم فيها نصب » يعني المشقة والأذى» كما جاء في 


أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين : أذهذه الآية : فإ وترعنا ما في صدورهم . .4 نزلت في أني بكرء 
ل : وأي غل ؟ قال : غل الجماهلية » ان بي نيم وبي عدي وبي هاشم كانوا أعداء» فلما أسلموا تحابواء 
فأخذت أبا| بكر الخاصرةء فجعل على يسخن يده فيككد بها خاصرة ألي بكر » فتزلت هذه الآبة . 


)٠١( 14‏ سورة الحجر الآية ٠٤-١١‏ 


ب 


هم من 0 ؛ كقوله تعالى e‏ وا أني أنا الور 
الرحيم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم؛ وقد تقدم ذكر 
نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذ كر في سبب نزوها ما رواه ابن جرير عن ابن 
أي رباح عن رجل من أصحاب الني عل قال : طلع علينا رسول الله مق من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة 
فقال: « لا أراكم تضحكون » ثم أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقرى فقال: د اي لما حرجت جاء 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول : لم تفنط عبادي ؟ ا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ه وأن 
عذابي هو العذاب الأليم 4 ». وقال قتادة : بلغنا أن رسول الله عبت قال : « لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من 
حرام؛ ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبخع نفسه » . 
ویم عنصب رمم د إذ وأ طب سلما َل إن متك وجوت وه قال لاوجل إن 
r‏ مآ 2 
شرك غلم علیہ وك قال بسر ونی عل أن : مس اکب هم ميَشرونَ دوي اوا برك باس قلا كن 
من الْمنطين دي فال ومن يقئط من رحمة ربهة إلا الصالُونَ 6 

يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة ف ضيف إبراهيم )» والضيف يطلق على الواحد والجمع كالزور 
والسفر » وكيف هل دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون ‏ أي خائفون» وقد ذكر ا 
رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ» هل قالوا لا توجل ي أي لا تخف» 
فل وبشروه بغلام عليم 4 أي إسحاق عليه السلام كما تقدم في سورة هود » ثم لإ قال متعجباً من كيره 
وکر زوجته ومتحققاً للوعد إل أبشرتموني على أن مسني الكبر فم تبشرون )» » فأجابوه مؤكدين لا بشروه به تحقيقاً 
وكارة سد و قالر ا ر بالج فلن تكن من القانطين © » فأجابهم بأنه لیس يقنط ولكن يرجو من الله 
ري دح ل 


سرس مم وا اوقم رووص 5 ال رغ 
آل قا خطبكر ابا امون © الوا إا ارسلتا إل قور مرِمِينَ 22 إلا ۶ال لوط إنا لمنجوهم 
معن ي إلا امراتهر راان ارين جه 
يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام لا ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» إنه شرع يسألهم عما جاعوا له 
فقالوا: هل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 يعنون قوم لوطء وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينم إلا امرأته فإنها من 
0 ا ا 
Nes‏ م ور 0 


ا نكر قوم منكرونَ چ الا بل جمد ما انوأ فيه يمترون © 


رخس ما كد م 


Pie مورة الحجر‎ )١6( ۷۲-٠١ الآية‎ 


يخبر تعالى عن لوط لا جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه داره قال: ل «إنكم قوم 
منكرون ٠‏ قالوا ابل جثناك بما كانوا فيه يكترون ې يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه 
بهم وحلوله بساحتهم » لإ وأتيناك بالحق چ كقوله تعالى ل ال لا بي رن : ل وإنا لصادقون » 
تأكيد لخبرهم إيأه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه . 

٠ 53 ll‏ كو ماري زر موب س zk‏ روا vé‏ اس 

د اسر هلك بقطن من اليل وا تسم أدبثرهم ولا يفت منک أحد وأمضوأ > حيث تؤصون 9 
وقضينا إلَيْه ذلك الأ 3 دار هتۇلاء ممُطوع م مصبعیت ©© 

يذ كر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط عليه السلام 
عشي وراءهم ليكون أحفظ لهم ؛ وهكذا كان رسول الله عي مشي في الغزو يزجي الضعيف ويحمل المنقطع » 
وقوله  :‏ ولا يلتقت منكم أحد » أي إذا عتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فها حل rr‏ من العذاب 
رالنان ووا | حيث تؤمرون چ كأنه كان معهم من ديهم السبيل» ف وقضينا إليه ذلك الأمر ‏ أي تقدمنا 
اباي هاو دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 أي وقت الصباح » > كقوله في الآية الأخرى : إن موعدهم الصبح 


وجاء اهل آلمليتة بستبشرون و ال إن هکولاء ضبن فلا تَفْضَحُون © اموا اله ولا رون ي 
وعم سوم وور م 
الوا او عن لعن دې قال تولا بنا إن كنتم فنعلينَ د لعمرل نهم ني سکیم بعمهون دي 
يخبر تعالی| عن جيءَ قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاءوا مستبش رين هم فرحين 
ضيفي 4لا عجوت وار لله ولا مخرون وهذا إنما قاله لهم قبل أن بعلم أنهم رسل الله كما 
د» وما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذ کر بجي قومه ومحاجته لم » ولكن الواو لا تقتضي 
إذا دل دليل على خلافه, فقالوا له مجيبين: أو تېك عن العالمين 46 أي أو ما مبيتاك أن 
تضيف أحداً ؟ أرشدهم إلى نسائهم وما خلق لم ربهم منهن من الفروج المباحة» هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم 
من البلاءء وماذا عبحهم بن لساب لخر . وهذا قال تعالى محمد لل : « لعمرك إنهم 
ن 24 أقسم تعالى بحياة تبیه صلوات الله وسلامه عليه» وتي هذا تشريف عظم ومقام رفيع 


وقال ابن عباس): ل لعمرك » لعيشك» $ إنهم لفي سكر نهم يعمهون ې قال: يترددون . 


. رواه ابن جرإير‎ )١( 


)١6( ۳۹‏ سورة الحجر الآلية ۸4-۷۴ 
دل م وس را ترج 2 سے سرچ سے د امه م صم راوص وم رمد اه ولاس الس 22 لم ا ر 
ألم اب مف رقن و بقاعي سافلها اترتا عَم حجني و إن فى لك كيت 
EEE‏ ومن جه 

يقول تعالى : ل فأخذتهم الصيحة ‏ وهي ما جاءه, من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعهاء وذلك 
مع رفع بلادهم إلى عنان السماءء ثم قلهاء وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم 
الكلام على السجيل ني هود بما فيه كفاية» وقوله: بإ إن في ذلك لآيات للمتوسمين» أي إن آثار هذه النقم الظاهرة 
على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: ل للمتوسمين ‏ قال : المتفرسين . 
وعن ابن عباس والضحًاك: للناظرين» وقال قتادة: للمعتبرين» وقال مالك عن بعض أهل المدينة : فإ للمتوسمين # 
للمتأملين . وقال ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد مرفوعاً قال قال رسول الله عه : : ائقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله »؛ ثم قرأ الني َيه : وإ إن في ذلك لآبات للمتوسمين 4" . وني رواية عن ابن عمر : « اتقوا فراسة 
المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله "٠‏ . وروى الحافظ البزار عن أنس قال» قال رسول الله عق : « إن لله عباداً يعرفون 
الناس بالتومم ٠‏ . وقوله: ‏ وإنها لبسييل مقم » أي وإن قرية سدوم التي أصابما ما أصابما من القلب والقذف 
للحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة» بطريق مهيع مسالكه مستعمرة إلى اليوم» كقوله : وإ وإنكم لتمرون علييم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 4 » وقال مجاهد والضحًاك: © وإنما لبسبيل مقيم # قال: معلر ؛ وقال قتادة: بطريق 
واضح . وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد . وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين ‏ أي إن الذي صنعنا 
بقوم لوط من الحلاك والدمارء وإنجائنا لوطأ وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 

ت سا ص کوت 2 وو کے مم م سو ریم لوو ر ر ص م 4 
وإن كان أصحلب آلا بکة لظالبين ا فانتقمنا منهم وإنهما لبمار مين 07 

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» قال الضحاك: الأيكة: الشجر اللتف» وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم 
الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فانتفم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلمة» وقد كانوا قريباً من قوم 
لوط بعدهم في الزمان ومسامتين هم في المكان» وهذا قال تعالى: ف وإنهما لبإمام مبين» أي طريق مبين. قال 
ابن عباس : طريق ظاهر » وهذا لما أنذر شعيب قومه قال في إنذاره إياهم: وإ وما قوم لوط منكم ببعيد ) . 


0010 ر بر و صوص ترج رم ره 


ي اور بير هة ودوم 4 سر وم رو ماسم ت ت 
ولقد كذب أدب الحجر آلمرسلیت ي وةاتينلهم #ابنتنا فکانوا عنها معرضين 22 و کانوا 


عور مام لس و ٍ- 14 ع سس و عار 3 م 0 ‌ عد بور ور 20 2 
تون من ابال بيوناءةامنين 59 فأخذتهم الصيحة مصيحين 2 آنا اغى عنم ماحكانوا 
سيره رس 


يكسبون ت 


أصحاب الحجر هم مود الذين كذبوا صالحاً نبتهم عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب يجمييع 


)١(‏ رواه الترمذي واين جرير ء وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (۲) رواه ابن جرير 


الآية ممم (15) سورة الحجر ينض 


المرسلين» وهذا أطلق عم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدم على صدق ما جاءهم به 
صالح »> كالناقة الي أخحرجها الله لم بدعاء صالح من صخرة صاء» وكانت تسرح في بلاده ها شرب ولم شرب 
يوم معلوم» فلما عتوا وعقروها قال لمم : فل تمتعوا في دا رکم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنوب #» وقال تعالى: 
بإ وأما غود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » وذ کر تعالى أنهم : : کانوا ينحتون من الحبال بيوتاً آمنين » 
أي من غير خوف ولا احتياج إليها بل أشراً وبطراً وعبثاًء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر 
الذي مر به رسول الله چ وهو ذاهب إلى تبوك» فقنع رأسه وأسرع دابته» وقال للأصحابه: ولا تدخلوا بيوت 
القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن ل تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم »©. وقوله: هل فأخذتهم 
الصيحة مصبحين ‏ أي وقت الصباح من اليوم الرابع » ل فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ‏ أي ما كانوا يستغلونه 
من زروعهم وتمارهم الي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لثلا تضيق عليهم في المياهء فا دفعت عنهم تلك الأموال 
عمد الك ربك . 


L2‏ د 


مآ 5 سام سم ا رن2 f‏ وص ام 
. 
- 


و علقت الوت وَالأزس وما را إل با 
ل ا سج ل يروم 

© إن ربك هوالحلق العلم چ 

يقول تعالی: ب وما خخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآنية4 أي بالعدل فإ ليجزى 
الذين أساءوا بلا عملوا» الآية» وقال تعالى: بل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين 0 من النار #» ثم أخبر نبيّه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة؛ ثم أمره بالصفح الجميل عن 
المشركين في أذاهم له وتكذييهم ما جاءهم بهء كقوله: ف فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعلمون» »› وقال مجاهد 
وقتادة: كان هذا قبل القتال" » وقوله: «( إن ربك هو الخلاق العليم ‏ تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة 
الساعة» فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء ف العليم 4 عا تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض 
كقوله: فو أو لبس الذي خخلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 4 . 


- 


و م وير سا سم - 2 2 sloc‏ وس کر يو و 


وقد ٤اتينلك‏ سبعامر. آلمتانی وَالفرَةانَ العظم چ لا تمدن عينيك إل مامتعتا يه = أزواجا مهم 
دي ےوعد 2ر ا و وو © لس ع م وو 
ولا تحزن علوودم وأخفض جناحك للمؤينين ®@ 

يقول تعالى لنبيّه عم : كما آنيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزيتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة 
الفائية لنفتنهم فيه» فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم 
دينك» فإواخفض جناحك لن اتبعك من الؤمنين ‏ أي ألن لم جانبك» کقوله : ف« لقد جاء كم رسول من أنفسكم 


. الحديث في الصحاح والستن‎ )١( 
. قال ابن كثبر : وهو كما قالاء فإن الآية مكية والقتال إنا شرع بعد الهجرة‎ )۲( 


۴۸ (16) سررة الحجر الآية ٠۳-۸۹‏ 


عزيز عليه ما عنم حر بص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #؛ وقد اختلف في السبع المثاني ما هي ؟ فقال أبن مسعود 
وابن عباس : هي السبع الطوال» يعنون ٠‏ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس »© وقال 
سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام» وقال ابن عباس: بين الأمثال والخبر والعبرء ولم يعطهن 
أحد إلا الني مله » وأعطي موسى منبن ثتتين» ( والقول الثاني ) : انما الفاتحة وهي سبع آيات. قال ابن عباس : 
والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكي الله با» وقال قتادة: ذكر لنا أنبن فاتحة الكتاب وأمهن بثنين في كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع؛ واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة في ذلكء وقد أورد البخاري رحمه الله ههنا 
حديثين: (أحدهما) عن أبي سعيد بن المعلى قال : مرا بي الني م وأنا أصلي فدعاني , فلم آنه حتى صليت فأتيته» 
فقال: «ما منعك أن تأنيني ؟ » فقلت: كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله : بيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك > ألا أعلمك أعظ سورة في في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ۲ ؟ فذهب اني په ليخرج 
فذكرت فقال : ١‏ وإ الحمد لله رب العالين» هي السبع الثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » . ( الثاني ) عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله لھ : ؛ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم »» فهذا نص في الفاتحة هي 
( السبع الثاني ) والقرآن العظيمء ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفةء 
كما لا يناني وصف القرآن بكثاله بذلك أيضأء كما قال تعالى: ف الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني » 
فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه وهو القرآن العظم أيضاً »> كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سثل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده والآية تلت في مسجد قباء» ماي ند كر التي ليقي در ماعداه 
إذا اشتركا في تلك الصفة والله أعلم . وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مہم 4 أي استغن يما 
اناك الله من القران العظيم عما هم فيه من الماع والزهرة الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحيح : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » إلى أنه يستغنى به عما عداه» وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو 
المقصوذ من الحديث كما تقدم ني أول التفسير » وقال ابن أبي حاتم عن عن أي رافع صاحب الني له قال : ضاف 
اني له ضيف» ولم يكن عند الني لته شيء يصلحه»ء فأرسل إلى رجل من البهود: ٠‏ يقول لك محمد رسول 
الله أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب »» قال: لاء إلا برهن » فأتيت البي عاي فأخبرته فقال : « أما والله إني لأمين 
من في السهاء» وأمين من ني الأرض» ولان أسلفني أو باعني لأؤدين إليه ‏ » فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآبة 

لا عدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ‏ إلى آخر الآية» كأنه يعزيه عن الدنيا. قال 
ابن عباس « لا تمدن عينيك » قال: نبي الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. وقال مجاهد: ‏ إلى ما متعنا به أزواجاً 
تيم لكات 


مه صا و ولو م ماسم ير ورواو 00 


قل إن ا التذير لمي ي كما نتا عل المقتسمين د الین جعلوأ ران عضين ي قور يك 


1 اوس روع 


أجمعِينَ هي عَم كانوأ تَعملون 02 


. وهو قول ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم‎ )١( 


الآية ۹۳-۸۹ (15) سورة الحجر 11۹ 


يأمر تعالى ليه لقي أن يقول للناس: ظ إني أنا النذير البين ‏ البين النذارة» نذير للناس من عذاب أليم» 
كما حل يمن تقلمهم من من الأم المكذية لرسلهاء وما أتزل الله علييم من العذاب والانتقام » وقوله: بإ المقتسمين 4 
أي المتحالفين » آي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذييوم وأذاهم» كقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح إنهم : 
ل قالوا تقاسموا إالله لنبيتئه وأهله ‏ الآبةء أي نقتلهم ليلأء قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا ج وأقسموا بالله جهد 
أعانهم لا يبعث الله من يموت , هل أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم لله برحمة & فكأنهم لا يكذبون بشيء من الدنيا 
إلا اقسموا عليه |فسموا مقتسمين . قال عبد الرحمن بن زيد : المقتسمون اصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله» وني الصحيحين عن أبي موسى عن الني مله قال: « إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أنى قومه 
فقال: يا قوم إني رايت الجيش بعيني» وإني.انا النذير العريان فالنجاء النجاء » فاطاعه طائفة من قومه فادحوا وانطلقوا 
على مهلهم فنجزاء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من 
أطاعني واتبع ما جئت بهء ومثل من عصاني وكذب ماجئت به من الحق »» وقوله: ل الذين جعلوا القرآن 
عضين ‏ أي جزأوا كتبهم المئزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قال البخاري عن ابن عباس: ف جعلوا 
القرآن عضين ‏ قال : هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء قامنوا ببعضه وكفروا ببعضه" . وقال عكرمة : العضه» السحر 
بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة» وقال مجاهد: عضوه اعضاء قالوا: سحرء وقالوا: كهانة› وقالوا: 
أساطير الأولين) وقال عطاء: قال بعضهم : ساحر » وقالوا: مجنون» وقالوا: كاهن» فذلك العضين . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن عباس : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف 
فييمء وقد حظير الموسم» مال م يا يعار فر يكن إن ق ر وا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيدء 
وقد سمعوا بأمر ماع فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا مختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه بعضاً. 
فقالوا: : وأنت با أبا عبد مس فقل وأقم لنا رأياً نقول بهء قال : بل اتم قولوا لأسمع » قالوا: نقول كاهن» قال: 
ما هو بكاهنء |قالوا: فنقول مجنون» قال ما هو بمجنون, قالوا : فنقول شاعر ؛ قال: ما هو بشاعر » قالوا: فنقول 
ساحر » قال: اما هو بساحرء قالوا: فاذا تقول ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة فا نم بقائلين من هذا شيئاً 
إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا : هو ساحر » فتفرقوا عنه بذلك؛ وأترل الله فيهم : بإ الذين جعلوا 
القرآن عضين# أصنافاً: م فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون» أولئك النفر الذين قالوا لرسول الله . 
وقال ابن عمر في قوله: وإ لنسألتهم أجمعين عما كانوا بعملون ) قال: عن ف( لا إله إلا الله ° » وقال ابن مسعود: 
والذي لا اله غبره ما منكم من ن أحد الالو الله بنه يوم القيامة » فيقول : ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ اين آدم 
ماذا عملت فیا علمت ؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ وقال أبو جعفر » عن أبي العالية في قوله : $ فوربك ال 
اجيعين عنما نوا يعملون # قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وعماذا أجابوا 
المرسلين» وقال ابن عيينة: عن عملك وعن مالك» وقال ابن أبي حاتم» عن معاذ بن جبل قال» قال رسول الله 


. وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير نحو ذلك‎ )١( 
| مرفوع رواه الترمذي عن أنّس عن الني عقي في قوله:  فوربك لتسألنهم أجمعين» قال : عن 9لا‎ 0 (0 
الا الله‎ 


44-44 سورة الحجر الآية‎ )٠١( ey 


لته : د يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا ألفينك 
يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آناك الله منك » . وقال ابن عباس في قوله: 8 فوربك لسألهم أجمعين عما 
كانوا يعملون » ثم قال: ل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) قال: لا يسأهم هل عملتم كذا ؟ لأنه أعلم 
بذلك منہم » ولكن يقول لم عملم كذا وكذا ؟ 
َأصَدَعَ بم وم عرض عنس الم كين © إن كََبِئدكَ المستهزون جيه آلدین يجعلونَ مع آله 
3 

اکا اتر قو يامو جه ولق تمل أك ضبق صَدرك ما ود جع قبح عند رك ون 
ن ایی چ اعد ربک کی باك اليل ي 

يقول تعالى آمرأ رسوله عم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين به» كما قال 
ابن عباس في قوله: ف فاصدع بما تؤمر ‏ : أي أمضه؛ وني رواية ( افعل ما تؤمر ). وقال مجاهد: هو الجهر 
بالقرآن في الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود : ما زال الني له مستخفياً حتى تزلت: فإ فاصدع بما تؤمر ‏ 
فخرج هو وأصحابه» وقوله: وأعرض عن المشركين ه انا كفيناك المستهزئين 4 أي بلغ ما أنزل إليك من ربك 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله « ودوا لو تدهن فيدهنون» ولا تخفهم » فإن الله 
كافيك إياهم» وحافظك منهمء كقوله تعالى: ل يا أا الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله بعصمك من الناس . وعن أنّس مر رسول الله عير فغمزه بعضهم » فجاء جبر يل - أحسبه قال : 
فغمزهم - فوقع في أجسادهم كهيثة الطعنة فماتوا" . وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستبزئين خمسة نفرء 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم» من بني أسد بن عبد العزى ( أبو زمعة ) كان رسول الله م فما بلغني قد 
دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: « اللهم أعم بصره وأثكله ولده »» ومن بني زهرة ( الأسود 
ابن عبد يغوث ) » ومن بني مخزوم ( الوليد بن المغيرة )؛ ومن بي سهم ( العاص بن وائل ) » ومن خزاعة ( الحارث 
ابن الطلاطلة ) . فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله عَم الاستهزاء أتزل الله تعالى: ل فاصدع عا تؤمر وأعرض 
عن المشركين ٠‏ إنا كفيناك المستهزئين - إلى قوله - فسوف يعلمون »© . 

وقوله تعالى: « الذين يجحعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون» تہديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر . وقوله : فإ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين » أي وإنا 
لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض» فلا يضيقنك ذلك» ولا يثنيتكك عن إبلاغك 
رسالة الله وتوكل عليه » فإنه كافيك وناصرك عليهم » فاشتغل بذ كر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة . 
وهذا قال: « فسح بحمد ربك وكن من الساجدين 4» ولهذا كان رسول الله له إذا حزبه أمر صلى. وقوله: 
لإ واعبد ربك حتى يأتيك البقين » قال البخاري عن سالم بن عبد الله ل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» قال: 


(1) أخرجه الحافظ البزار في قوله تعالى : هل إنا كفيناك المستهزئين © . 


۳۲١ سورة الحجر‎ )٠١( ٠۹-٩٤ الآية‎ 


الموت” . والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: ل وكنا نكذب بيوم الدين ه حتى أتانا 
اليقين ). وني الصحيح: «أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير "٠‏ . ويستدل بهذه الآبة الكربعة وهي 


صلی بحسب له کال بت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أذ رسول الي قال: 
وصل قامعا إن م تستطع فقاعداًء فإن لم نستطع فعلى جنب »» ويستدل يبا على مخطئة من ذهب من الملاحدة 
إلى أن المراد با ين المعرفة » فتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل» 
فإن الأنبياء عليلم السلام كانوا - هم وأصحابهم - أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
الد » وكانوا امع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة؛ وإنما المراد باليقين ههنا الموت» 
كما قدمناهء وله الحمد والمنة . 


[ آخر تفسير سورة الحجر ٠‏ والحمد لله رب العالمين ] . 


٭ جد عد 


)0 وهكذا رو عن مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم أنهم فسروا اليقين بالموت . 
(۲) قاله مم لا دحل عل عثان بن مظعون وقد مات » فقالت أم العلاء : رحمة الله عليك» فشهادتي عليك لقد أكرمك اللهء 
فقال رسول) الله بي : « وما يدرك أن الله أكرمه » الحديث 


E‏ لتخ یکت 
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ب اانا ,+ 


أ ام آله قلا َة کک سبحته وَتَعَللَ ا بت رون ج 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوهاء معبّرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة» كقوله: 
© اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ا وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر #» »وقوله 
ف فلا تستعجاوه 6 أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه » والضمير يعود على العذاب» كقوله تعالى: ‏ ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم به بغتة وهم لايشعرون# › فإنهم استعجلوا العذاب قبل كونه 
استبعاداً وتكذيباً» ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غیره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء تعالى 
وتقدس علواً كبيرأًء وهؤلاء هم المكذبون يالساعة" , 0 


يرل الملتبكة بالروج من اميه على من سء من عبادهة أن أنذر واا 
يقول تعالى: ل يتزل الملائكة بالروح # أي الوحي كقوله : ف وكذلك أوحينا ا وقوله: 
على من يشاء من عبادهه وهم الأنبياء» كما قال تعالى : ف( الله أعلم حيث يجعل رسالته » > وقال : ل الله يصطئي 
من الملائكة رسلاً ومن الناس 4 » وقال : ف يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده »» » وقوله : أن أنفروا » 
أي لينذروا بل أنه لا إله إلا أنا فان تقون أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 
ر ES OT‏ م ےم ےر مث سمس 
اق تسوت وَالأرصٌ كفي تعد ا برد اق اسن من نة إا و صم مين دي 
يخبر تعالى عن خلقه العام العلوي وهو السهاوات» والعالم السفلي وهو الأرض ما حوت »› وأن ذلك مخلوق 
بالحق لا للعبث بل فل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 2# ثم نزه نفسه عن شرك 


(1) في اللباب : أخرج ابن مردويه : لما نزلت هل أتى أمر الله & وغمر أصحاب رسول الله حتى تزلت ‏ فلا تستعجلوه » فسكتوا - 
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد: لما نزلت فإ أتى أمر الله قامواء فتزلت  :‏ فلا تستعجلوه ) . 


۸-٠ الآبة‎ 


من عبد معه غير 
على خلق جنس 
ویحارب رسله» 


(15) سورة النحل ررض 


وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له ؛ فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبه 
الإنسان لمن نطفة 4 أي مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه 
وهو إتما خخلق ليكون عبداً لا ضداً كقوله تعالى : : 9 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 


1 


وكان الكافر على ربه ظهيراً 4. وقوله : [ أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين». وتي الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد عن بشر بن جحاش قال: بصق رسول الله عَم في كفه. ثم قال : ٠‏ يقول الله تعالى: ابن 


آدم ! انی تعجز 


لي وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وثيد» 


فجمعت ومنعت|» حتى إذا بلغت الحلقوم 3 قلت أتصدق» ونی أوان الصدقة ؟ © 


م اس وس سخ زر 


والأنم لھا تک فا وف وتف ریا تاکن ولك فاح عون وحن رون 
دی وکل نالک لک بکد ل كوأ تنلخيه إلا شی الأنفيس إن ربك وف دحم کی 


عباده بما خلق فم من الأنعام وهي ( الإبل والبقر والقم ) وبما جعل لم فيا من المصالح 


والمنافع من 1 افها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون». ومن ألبانها يشر بون» ويأكلون من أولادها وما فم فيها 


من الجمال و 
تكون أمده خوا 


أثقالكم 4 وهي 


الزينةء وهذا قال 1١‏ ولكم فيها جمال حين تريحون )» وهو وقت رجوعها عشياً من المرعى » فما 
وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة» ف وحين تسرحون» أي غدوة حين تبعلو لها المرعى » ف[ وتحمل 
الأحمال الثقيلة الي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » وذلك 


في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى محرى ذلك» تستعملو لها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل كقوله 
تعالى : ل الله الذي ا ل 
وعليها وعلى الفلك تحملون ٠#‏ وهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم : إن ربكم لرؤوف رحم 4 أي ربكم الذي 


ص لكر هذه 
من الفلك والأر 


الأنعام وسخرها لكم كقوله : : ل وذللئاها ي فنها ركو بهم ومنها يأكلون 6 » وقال: ط وجعل لكم 
م ما تركبون # ) قال ابن عباس : وإ لک فيا دضة) أي ثياب: ط ومنافع 4 ما تتفعون به من 


الأطعمة والأشربةء ومنافم نسل كل دابة. وقال مجاهد اولع م دف أي لباس ينسج و و منافع » مركب 


ولحم ولبن. ٠‏ وقال 


متقاربة . 


قتادة : دف ومنافم يقول : : لكم فيها لباس ومنفعة وبُلغة» وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ 


ووو م این صر س صن ص س صو ےق ص ورل رم روق 0 


لل ركوب والر بن 


زفق رواه الإمام 


والخيل والبعالَ والحمير لتر كبوها َب ولق مالا تَعلمون ر 


نل آخر مما خلق تبارك وتعالى لمباده» بعتن به علييم وهو الخيل والبغال والحمير ‏ الي جعلها 


بها وذلك أكبر المقاصد منباء ولا فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر : استدل من استدل من 


إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أي حنيفة رحمه الله ومن وافقه 


أحمد وابن ماجة في السنن . 


11 (1) سورة النحل الآية ١١-9‏ 


من الفقهاء بأنه تعالى قر نها بالبغال والحمير » وهي حرام» كما ثبتت به السنّة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء . 
وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس : أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: 
قال الله تعالى: ل والأنعام خلقها لكر فيها دف ومنافع ومنها تأكلون 4 فهذه للأكلء ظ والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها » فهذه للركوب» ويستأنس لهذا بحديث رواه الإمام أحمد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله يم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير » ولكن لا يقاوم ما ثبت ني الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
قال: هى رسول الله ع عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيلء وعن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغال والحمير » فنهانا رسول الله عَم عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن الخيل" » وني صحيح مسلم عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد رسول الله علقم فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة فهذه أدل وأقوى وأثبت» 
وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحاءهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم . 


3 


مده ماع Ta Dor‏ م وم مت ال صر ضاي ر مت ررم الى كاوس ام 
وع أللّه قصد السبيل ومنها جاير ولوشاء لمدثكر اجمعين © 

لم ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها الي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم» 
وتحمل أثقاهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقةء شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليهء فين أن 
الحق منها ما هي موصلة إليه فقال: فإ وعلى الله قصد السبيل » كقوله: « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )» وقال: ف هذا صراط عل مستقيم » قال مجاهد في قوله: ل وعلى الله 
قصد السبيل #» قال: طريق الحق على الله . وقال السدي : هل وعلى الله قصد السبيل ‏ الإسلام» وقال ابن عباس : 
وعلى الله البيان أي يبين الحدى والضلالة” . وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً 
تسلك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهي الطريق التي شرعها ورضباء وما عداها مسدودة والأعمال 
فيها مردودةء وهذا قال تعالى: فل ومنها جائر 4 أي حائد مائل زائل عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي الطرق 
المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليبودية والنصرانية والمجوسيةء وقرأ ابن مسعود: ل منكم جائر ؛ ثم أخبر 
تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيثته فقال: بل ولو شاء لهداكم أجمعين )» كما قال تعالى: چ ولو شاء ربك 
لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً #» وقال : ا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة © الآية . 
2 عص اي 2 سس 2 تي تر ولم و م وق مر ع ور عم بر شمر م مر 222 مام 2 
هرای انر من السماء ما٤‏ لم منه شراب ومنه مر فيه فسيمونٌ (جج) ينبت لم به آلزرع والز تون والتخيلٌ 

3 

ره لسر مام 2 کر 5 2 ہے مص کر ل عاص ١١.‏ مرت زر اص 
والأعندب ومن كل ألثمرت إن فى ذلك ل ية لقوم يتفكزون ي 

ا ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السهاء 
- وهو العلو - مما لهم فيه بلغة ومتاع للم ولأنعامهم فقال: لإ لكم منه شراب چ أي جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه 
ولم يجعله ملحاً أجاجاًء فإ ومنه شجر فيه تسيمون4 أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكمء كما قال ابن 


5 روأه أحمد وأبو داود . (؟) وكذا قال قتادة والضحاك‎ )١( 


٠۱۸-١١ الآية‎ 


(15) سورة النحل ناض 


عباس" : فل تليمون 4 أي ترعون ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي . روى ابن ماجة أن رسول الله عه نبى 
عن السوم قبل أطلوع الشمس. وقوله: ‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات 4 أي 
يخرجها من الأرض ببذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانما وروائحها وأشكاهاء ولهذا قال: هل إن 
في ذلك لآبة اة م يتفكرون 4 أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله » كما قال تعالى : ف[ أمن خخلق السماوات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكي أن تنبنوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم 
يعدلون » » قال تعالى : 


ےم صر ۶ روط 2ے 0 خر ل تع بر عرصم جسم بم 
وحف رلك أل والباروالشس والْقَمرٌ قر وال مسرت انرون فى ولك 9 بلت لقوم عقون o)‏ 
E‏ كك الأرض متلا لوه إنَ فى داك لي لموم يد كرون چ 

ينه تعالى باده على آياته العظام» ومننه الحسام ف تسخره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» 
والنجوم الثوابت) والسيارات في أرجاء السماوات؛ نوراً وضياء ليبتدى بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي 


جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره 
وتسهيله كقوله: بإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) ولهذا 
قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن 
الله ويفهمون حججه. وقوله: بإ وما ذرأ لكر في الأرض مختافاً ألوانه © لما نبه تعالى على معالم السماء نبه على ما خلق 
في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة» من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات» على اختلاف 
ألوانها وأشكاها وما فيما من المنافع والخواص مإ إن في ذلك لآية لقوم بذ كرون أي آلاء الله ونعمه فيشكروتما . 
2 لع د مود ود کو م و روب م © مسومو ير و ير ور ير ص ورظ رر ررم وور دم م 
# وهو ادى حرا لْبحرلِتا كلوأمنه لحماطريا واستخرجوآمنه حذية تلسونها وتر الْفَلكَ موائر فيه 


ت ا عرص ارس 2 وق م و ص ع وس بر رش وک 232د 


ران فاه رار سکون ې ولي فى الأرض ر ليع أن كيد بكر وانمثرا وسبلا لعلکر 
ُو جه مت ولجم هم يسَدُونَ وي قن ای کن لباق أفلا ب كرون ين وإن 7 تعدوأ نعم ا 
أن ا 4 


يخبر تعالى عن تسخيره البحر التلاط الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لم وتيسيرهم للركوب فيه» وما يخلقه 
فيه من اللا والجواهر النفيسة؛ وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية بلبسونماء وتسخيره البحر لحمل السفن 
الي تمخره أي تشقه» وقيل: خر الرياح وكلاهما صحيح › الذي أرشد العباد إلى صنعتها » وهدام إلى ذلك إرثاً عن 
نوح عليه السلام» فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعلم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن وجيلاً بعد 


. وهو قول عكر مة والضحاك وقتادة وابن زيد‎ )١( 


نف (17) سورة التحل الآية ۲٠-٠۹‏ 


جيل » يسيرون من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى بلدء لجلب ما هناك من الأرزاق » وهذا قال تعالى: فل ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون » أي نعمه وإحسانه؛ ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال 
الراسيات لتقر الارن ولا ميد» اي تضطرب بما علييا من الحيوانات»ء فلا يبنا شم عيش بسبب لا وذ 
قال : مل والجبال أرساها ‏ وقال الحسن: لما خلقت الأرض كانت تيد فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداء 
فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم ندر الملائكة ثم خلقت الجبال ؟ وقال سعيد» عن قيس بن عبادة: إن الله لما 
خلق الأرض جعلت تور فقالت الملائكة : ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها" . وقوله : 
ل وأنهاراً وسبلاً» أي جعل فيها أنباراً تجري من مكان إلى مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباد ينبع في موضع » وهو 
رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخر 
لأهلهء وهي سائرة ني الأرض نة ويسرة وجنوبا وسشمالاً وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار » وأودية يجري حيناً 
وتنقطع في وقت » وما بين نبع وجمع »› وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدّر وسخّر ويسرء فلا إله إلا هو 
ولا رب سواه» وكذلك جعل فيها وإ سبلاً أي طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى 
يكون ما يينهما مرا ومسلكاً. كما قال تعالى: ل وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً © الآبة. وقوله : ل وعلامات ‏ أي دلائل 
من جبال كبار وآ كام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون براً وبحرا إذا ضلوا الطرق. وقوله: وإوبالنج هم 
يبتدون 4 أي في ظلام الليل» قاله ابن عباس» ثم نبّه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من 
الأوثان التي لا تمخلق شيا بل هم يخلقرن» وهذا قال: © أفن يملق کمن لا يملق ؟ أفلا تذكرون» ثم نبههم على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إلبهم فقال: 8 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحم » أي يتجاوز عنكم 
ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وترکتم» ولو عذبکم لعذبكم وهو 
غير طانم لك » ولكنه غفور رحم يغفر الكثير ويجازي على اليسير . وقال ابن جرير : يقول : إن الله لغفور لما كان 
منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته » رحم بكم لا يعذبكم بعد 


الإنابة والتوبة . 
SEIS‏ 0 امه 2 ر 2 مخ امور ِ- 2 s2 ors Jor cf.‏ - 
وآلله بعلم ما نسرون وما تعلنون 5 وآلذين يدعون من دون الله لايحلقون شيعا وهم يحلقون رر 


احص 4 مير اوم رم رج لكر لس كي سس ار سير سمس 
اموت غير أحياو وما لسعرون أيانَ يبِعشون 90 

يخبر تعالى أنه بعلم الضمائر والسرائر كما بعلم الظواهر » وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيراً فخير 
وإن شرأ فشرء ثم أخبر أن الأصنام الي يدعونما من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل : 
9 أتعبدون ما تنحتون ؟ والله حلقکم وما تعملون » وقوله: « أموات غير أحياء # أي هي جمادات لا أرواح فيها 
فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ف وما يشعرون أيان يبعثون » أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرئجى عند هذه 


نفع أو ثواب أو جزاء ؟ ٳما برج ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء . 


= وفي رواية ابن جرير عن علي قال: لما خلق الله الأرض فضت وقالت: أي رب مجعل علي بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون‎ )١( 


الآآية ۲٣-۲۲‏ (15) مورة التحل يفف 


3 
yy‏ وو عو ان رس م وور وور وروق 0 

% اکر إل وحد قاين لايؤمنون بالأخرة فلوهم منكرة وهم مستكيرون وي لاجم أن آله بعلم 
رقع ررر و و دعر ص عم ع slol‏ 
مايسرون وما يعلنون نهر لاحب المستکرن ي 

يخبر تعالى أنه لا له إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك كما أخبر 
عنهم متعجبين من ذلك : فإ أجعل الآلمة إا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب ي وقال تعالى: فإ وإذا ذكر الله 
وحده اسمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة #» وقوله: وهم مستكبرون چ أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
التوحيد. كما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين 2# وهذا قال ههنا: لا جرم ) 
أي حتأء أن ات بعلم ما يسرون وما يعثون 4 أي وسيجزيهم على ذلك أن ارا إت لايحب للستكبرين» | 

اح ار ال . م 


3# وا قي لم ماد أنرَلَ ربک لوا أله الاين ب ليحملوا أوزارم مكاملة اة 


ماع كوس 2 ماعيمر ll‏ ٍ- 5 کے صم ر 3 


يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين فإ ماذا أنزل ربكم قالوا) معرضين عن الجواب فل أساطير الأولين» 
أي لم يتزل شيئاً إما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولينء أي مأخوذ من كتب المتقدمين» كما قال تعالى : 
يإ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تى عليه بكرة وأصيلاً» أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة 
مختلفة كلها باطلةء كما قال تعالى: «( أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» وذلك أن 
كل من خرج عن عن الحق فهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر أمرهم إلى 
ما اختلقه لهم شيخهم المسمى بالوليد ب بن المغيرة لما هؤ فكر وقدرء فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قدرء ثم نظرء 
ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر » فقال إن هذا إلا سحر يزثر 4 أي ينقل » ويحكى : فتفرقوا عن قوله ورأيه 
قبحهم الله تال( الله تعالى : ف ليحملوا أوزادهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ٠‏ أي 
إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم » أي يصير عليهم خطيئة 
ضلاهم قي أنفسهم » وخطيئة إغرائهم لغيرهم واقتداء أولنك ‘pe‏ كما جاء في الحديث: « من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيثاًء ومن دعا إل ضلالة كان علبه من الإثم 
مثل آثام من اتبعه لا بتقص ذلك من آثامهم شيت » » روى العوني عن ابن عباس في الآية : ل ليحملوا أوزارهم كاملة 
بوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 4 إنما كقوله : لإ وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم » وقال مجاهد: 
يحملون أثقالم » ذنوبهم وذنوب من أطاعهم » ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئاً . 


ره مود + اء .4 اوم رل ص ص مومسم ماج رمو بير وس ير 


د مالین من قَبْلهم فان ألله لهم من القواعد فر عليه م آلسَقّفْ من قَوقَهم وأتلهم الْعَذّاب من 


= عل الخبث ؟ قال : فأرسى الله فيا من المجبال ما ترون وما لا ترون . 


۳۸4 (15) سورة النحل الآية ۲۹-۲۹ 
حت لا شعروت 9 م يوم القيلمة ریم ويقول أبن شر كلوى الین كنم مَتقُونَ فوم كَل اين 
2 الع إن انزی الوم والسوء عل انكف رن © 

قال ابن عباس ني قوله تعالى : و ندامكر الین من فبلهم 4 قال هو النمروذ الذي بنى الصرح؛ وقال 
زيد بن أسلم : أول جبار كان في الأرض النمروذ» وقال آخرون: بل هو مختنصرء وقال آخرون: هذا من المشل 
لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيرهء كما قال نوح عليه السلام: ( ومكروا مکراً 
کارا أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة كما يقول للم أتباعهم يوم 
القياعة». ب بل عكر اليل رالمان إذ تأمروننا أن نكفر بالله وجعل له أنداداً 4 الآية . وقوله: فاتی الله بنیانہم من 
القواعد ‏ أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم› كقوله تعالى: $ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله وقوله : 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب #» وقال الله ههنا: وإ فأتى الله بنيانہم من القواعد 
فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا بشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم 4 أي يظهر فضائحهم 
وما كانت نجنه ضمائرهم فيجعله علانية كقوله تعالى : يوم تبلى السرائر 4 أي تظهر وتشتهر» كما في الصحيحين 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يم : ٠‏ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهء فيقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان » . وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» 
ويقول هم الرب تبارك وتعالی مقرعاً هم وموعاً : ين شركائي الذين كنم نشاقون فیہم ؟4 تحار بون وتعادون في 
سبيلهم أبن هم عن نصركم وخلاصكم ههنا ؟ [ هل ينصرونكم أو ينتصرون ) » ل فا له من قوة ولا ناصر › فإذا 
توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة : : وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار» فإ قال الذين 
أوتوا لملم وهم السادة في الدنيا والآخرةء و إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » أي الفضيحة والعذاب محيط 
اليوم يمن كفر بالله؛ وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه . 


ررر 3 و2 مه رسام و م 


* الین وهم الملتيكة كالمى أن الام اال مور بق بل إن اله علم ا 


کم تشاد و فلاخلوا ابوب ج ليد يبا فلن موی المت یری © 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم وبجيء الملائكة إلييم لقبض أرواحهم الخبيثة 
فالقوا الس أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: وإ ما كنا نعمل من سوء ؛ كما يقولون يوم المعاد: 
و والل ربتاها كنا مشر کن 4 > قال لله مكذبا لم في قيلهم ذلك : © بلى إن الله عليم بما كنم تعملون » » فادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فلئس مثوى و ا ل ا هوان لمن كان متكيراً 
عن آيات الله واتباع رسلهء وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم » وينال أجسادهم ي قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجساده» وخلدت في نار جهنم ف لا يقضى عليهم فيموتوا 


الآية ٠٤-۴۳۰‏ (17) سورة النحل هذ 


ولا يخفف عنهم من عذابها 2# كما قال الله تعالى: 8 النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب 4 . 


ع 


ع 

* وقي اااي لت احم لدأ خسنأ فى هلذه اليا حستة اراي خير 
رم 00 و ساس لظ لص و ٤>‏ سارو م ص مي عم 
ولنم دار المتقين و جلت نت عن بذ ونیا جرى من تیا الا بل رم فیا مایا ون كلك ری مه 
ورم ام 0 آذ رو f‏ ر ون ر و رر وا lse l>‏ 2 زرو مومسم م 
المتقين دز الْذِينَ تتوفلهم الملتبكة بين يقولون سلدم عليكر أدخلوأ الحنة ما كنم تَعْملُونَ ويي 

ل SE‏ ل ا 0 20 0 
لآب كقوله تعالى : ل م رض رس ص ريد ا 
في الدنيا أحسن الله اليه عمله في الدنيا والآخرة» ثم أخبر بأن دار الآخرة خيرء أي من الحياة الدنيا والحزاء فا فيها 
أتم من الجزاء في الدنياء كقوله: وما عند الله خير للأبرار ي وقال تعالى: بل والآخرة خير وأبقى » وقال 
لرسوله ب : فل وللاخرة خير لك من الأولى 4, > ثم وصف الدار الآخرة فقال : ولنم دار المتقين ٠#‏ وقوله: 
و جات ته بدل من دار المتقين» أي لم في الآخرة جنات عدن أي مقام يدخلوتها» وجري من تحتها 
الأنبار ر) أي بين أشجارها وقصورهاء TT‏ وي ف( وفيا ما نشتبيه الأنفس وة 
فلا ي حنم سی نبا إلا ره ليان خن إن مهي ال يقولة سر جا كراب ا فيكون ذلك » » 
ف كذلك يحزي الله المتقين , أي كذلك يجري الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن 
حم عند 0 1 طيبون» أي ادر من 2 لانن وکل سوءء 0 الملائكة 0 هم وتشر م 
اب اتی كنم ورد وقد قد الأحاديث الواردة في قيض روح ا تعالى: 5 

2 34 ا f‏ ج 0 ہ3 2 د صم © ع مر ار 

م دوع اراس او ساح م وت 2 

وکن i TE‏ ظلمون ي e‏ رق اا كر سرون 2 

يفول تعالى مهدداً للمشركين عل تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتههم 
لقبض أرواحهم» قاله قتادة » أو بتي أمر ربك 4 أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: وكات 
فعل الذين من قبلهم ‏ أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين» حتى ذاقوا بأس 


٣۷-۴١ سورة النحل الآية‎ )١١( r 


الله» وحلوا فيا ا هم فيه من العذاب والتكال» وما ظلمهم الله » لأنه تعالى أعذر إلييم وأقام حججه عم پارسال 
رسله› وإنزال كتبه) « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي تمخالفة الرسل والتكذيب بماجاعوا به؟ فلهذا أصابتهم 
عقوبة الله على ذلك ء لإ وحاق جم ي أي أحاط بهم من العذاب الأليم» ما كانوا به يستېزثون » أي يسخرون 
من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال للم يوم القيامة ل هذه النار التي كثتم بها تكذبون 4 . 


3 


سما م و2 م ٤ے‏ وعو ربت ورم مموم م رم كد 


0 ن أ كوا لوْسَآء لهم عبان دونو من کی وحن ولا ٤اا‏ ولا حنمن دوندء من و 
00 چ مده مم 2 ع ع عرس ص ص جو مر ثرا ٠‏ 
گل كل لين يلوم فهل على الرسل إلا البلغ امن ي َف عن فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ 

رص ری لوم ره 2 و تدس مس ررم ور 2ج ماح فى ن ر 


آلله واجتنبوا لطدغوتٌ فنهم من هدى آله ونی َم حت به الک یروا فى لاض كأنظروأ 
کیتکات علقبة آلمگذين ي إن تحرص عل هدينهم إن الله لادی من يض وما كم من 


تلصرين © 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الاشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقوهم : ډو لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبلؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء » أي من البحاثر والسوائب والوصائل وغير 
ذلك» ما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مالم يترل به سلطاناًء ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى 
كارهاً لا فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولا أمكننا منه» قال تعالى راداً عليهم شبيتهم : « فهل على الرسل إلا البلاغ 
البين) أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونباكم عنه آكد ابي ؛ 
و ی كل ام أي في کل رن واھ نين انام رمولاء ار لاناق توصل إل انامس الزمل يذ للك من يدت 
الشرك في بني آدم ني قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» إلى أن ختمهم 
بمحمد من الذي طبقت دعوته الإنس والجن ني المشارق والمغارب. فإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول اجا اوقا قمعا عيدنامس يوتدمن في K2‏ 
فشينته تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نباهم عن ذلك على ألسنة رسله؛ وأما مشيثته الكونية وهي تمكينهم من ذلك 
قدراً فلا حجة م فيباء لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك 
حجة بالغة وحكة قاطعة» ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة ني الدنيا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال : 
فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ أي 
اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحقء كيف بل دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» فقال: 
«( ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير #: ثم أخبر الله تعالى رسوله يِه أن حرصه على هدايتهم لا 
يتفعهم » إذا كان الله قد أراد إضلاحم 2 كقوله تعالى: و ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً 4؛ وقال 
توح لقومه : فإ ولا ينفعكي نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم #» وقال في هذه الاية 
الكريمة : لإ إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل #. كما قال الله: طمن يضال الله فلا هادي له 


الآية 4۲-۴۳۸ )٠١(‏ سورة النحل Fı‏ 


ويذرهم في طغيانهم يعمهون » وقوله: فإ فإن الله أي شأنه وأمره» ل لا يبدي من يضل ‏ أي من أضله › 
فن ذا الذي يبديه من بعد الله ؟ أي لا أحد بإ وما لم من ناصرين » أي ينقذونه من عذابه ووثاقه «( ألا له الخلق 
والأمر نر ا 

رر ومن محم چ صم صوص ا رلم ار و صر سان كي رو ے صر روق سم 
وبال جمد امن لا يبعث آله من يموت بی وعدا به حقا وتكن أ ك الاس لا مون وي 
ا مرقر ق س صا ص ص 6 و ر 1 00 
بن مم الى يختلفون فيه وليعلم اين 13 کلذیین وي إا قولمًا لی ذا أردئنه أن 

قول له ۽ کن کون و 

بقول تعالى مخبراً عن المشركين أنبم حلفوا فأقسموا بالله و[ جهد أعامهم # أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا 
الأعان أنه لا يبعث الله من بموتء أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم لم بذلك» وحلفوا على نقيضه. 
فقال تعالى مكذباً هم وراداً علييم : © بلى »© أي بلى سيكون ذلك « وعداً عليه حقاً» أي لا بد منه» « ولكن 
کار اناس لا مار اي يخالفون الرسل ديقعون في لكر لم ذكر ا 
أنهم كانوا كاذبين ې أي ف أعانيم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت : ثم أخبر تعالى عن قدرته نه عل ما يشاء وأنه 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإتما يأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء 
كقوله وإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر #» وقال: فإ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » وقال في هذه 
الآية الكريمة: مل إتما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »4 أي انه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فما يأمر به 
فإنه تعالى لا عانع » ولا خالف» لأنه الواحد القهار» العظم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا اله إلا 


هو ولا رب سواه . 


fl 


ع 
N‏ 


yy‏ سرو سا ا ورای 000 ZS‏ سرس کو وروس سے ل ویر م 


والذين مابحروأ نى الله من بعد ماظاموا أنبوكنهم فى الدنياحستة ولاج آلا تة أب ونوا عمو E‏ 
سے ل عه ص صا ن وات ار م 
صبروا وعلی ریم يت وكلون 70 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والاخوان والخلان رجاء ثواب 
الله وجزائه » وقد وعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: © لنبوثتهم في الدنيا حسنة هء قال أبن 
عباس : المدينة» وقيل: الرزق الطيب» قاله يجاهدء ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكلهم وأمواهم فعوضهم 
الله خيراً منها في الدنيا » فان من ترك شيا لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع » فإن الله مكن هم في 
البلاد» وحكهم على رقاب العباد» وصاروا أمراء حكاماً وكل منهم للمتقين إماماًء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في 
في الدار الآخرة أعظ ما أعطاهم في الدنيا فقال: هل ولأجر الآخرة أكبر » أي ما أعطيناهم في الدنيا ل لو كانوا 
يعلمون 4 أي لو كان المتخلفون عن الحجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله» وهذا كان عمر 


٤۷-٤۴ سورة النحل الآبة‎ )17( rrr 


اين الخطاب رضي الله عنه إذا أعطى الرجل هن المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في 
الدنياء وما ادخر لك ني الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية: «إ لتبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
بعلمون )» ثم وصفهم تعالى فقال : طإ الذين صبروا وعلى رجهم يتوكلون 4 أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين 
على الله الذي أحسن لم العاقبة في الدنيا والآخرة . 
ا كم م عل لریع روق e‏ 
و مسلتا من فبك إلا جاک وی رليم قشعو ل ال کر إن گم لامغلنون چ ایت داز 
م ل موصي ےھ سرا س 2 ا لیے وولو رع 
وانزلتا إليك الد ثر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم ڪون o‏ 
قال ابن عباس : لما بعث الله محمداً ره رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر مهم وقالوا: لله أعظم من 

أن يكون رسوله بشراً فأنزل الله: أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 4 الآبة» وقال: 
ف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون يعني أهل الكتب الماضية 
أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم » وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد بر 
رسولاًء والغرض أن هذه الآبة الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد م كانوا بشراً كما هو بشرء كما 
rs SS‏ 
اكتب القدمة عن اليا لذي سلفواء هل كان أنياوم بدرًأر ملالكة» ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ل اينات ) 
أي بالحجج والدلائل < والزبر © وهي الكتب» قاله ابن عباس ومجاهد 4 والزبر : ججج زبور» تقول العراب : 
زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى : : ۾ وکل شيء ء فعلره في الزبر » وقال : «# ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرما عبادي الصالحون»» ثم قال تعالى: ل وأنزلنا إليك الذكر 4 يعني القرآن ل لتبين للناس 

ما ټل إلمهم 4 أي من رمم لعلمك ععنى ما أنزل الله عليك» وحرصك عليه واتباعك لهء ولعلمنا بأنك أفضل 
الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لم ما أجمل وتبين هم ما أشكل والراد بأهل الذكر أهل الكتاب” ': ظ ولعلهم 
0 ينظرون 5 فببتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين . 


َ 
ر 
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خ- 21م ره چت +3 عرس بير اس مسمس 


20110 ر © لكف كان ري رق جه 

يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليباء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليها مع قدرته على أن خسف بهم الأرض» أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون» أي من حيث لا يعلمون 
بحيئه إلييم » كقوله تعالى: ف أفأمنتم من في السماء أن مخف بكم الأرض فإذا هي تمور » وقوله: فإ أو بأخذم 


(1) قاله ابن عباس ومجاهد والأعمش وعبد الرحمن بن زيد . 


الآية م4 -وه )٠١(‏ سورة النحل rrr‏ 


في تقلبهم 4 أي في تقلبيم في المعايش واشتغاهم ما في أسفار ونحوها من الأشغال الملهية» قال قتادة والسدي: تقلبهم 
أي أسفارهم ؛ وقال مجاهد وَالضِحّاك : ( في تقلبهم 6 في الليل والنهارء كقوله : لإ أفأمن أهل القرى أن بانیم بأسنا 
بياناً وهم اسرد وقوله : فام بمعجزين 6 أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا علیه» وقوله : أو يأخذهم 
على تخوف ‏ أي أو يأخذهم لله في حال خوفهم من أخذه هي فإنه داع راكد ايمر لها نوق مع 
الخوف شديد» وهذا قال ابن عباس ٠:‏ أو يأخذهم على غوف قزل إن عدت أده عل أل موت مناه 
وتخوفه بذلك" . ثم قال تعالى : فإن ربكم لرؤوف رحم » أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين 
a‏ م يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »٠‏ وقال تعالى : «( وكأي من قرية 
أمليت ها وهي ظالة ثم أخذتها وإلي المصير 4 . 

اول یروا إل ماخاق آله من م ىو بيا أ ظلثلهر عن يمن والشمايل ج دا له وهم درون 2ن وله 


مء فلم سل ےق سير بش مو رم ق م سدم ت 


جد مافى السملوات ومافیآ رض من دآبة والملتبكة وهم لا سروت 4 يحافون ربهم من 


چ موق م م ور 2 


فوقهم ويفعلون ماربؤصون 22 § 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرهاء 
جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الانس والجن والملائكة» فأخبر أن كل ما له ظل يتفي ذات اليمين وذات الشيال» 
أي بكرة وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل وقوله : 
ووم داخرون» أي صاغرون. وقال مجاهد أيضاً : سجود كل شيء فيؤه» وأمواج البحر صلاته» وترهم منزلة من 
يعقل إذ أسند السجود إليهم» فقال: بإ ولله يسجد ما في السهاوات وما في الأرض من دابة م» كما قال: ف« ولله 
يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو والاصال #. وقوله: يل والملائكة وهم لايستكبرون © 
أي تسجد لله أي غير مستكبر ين 'عن عبادته» و[ افون ربهم من فوقهم 4 أي يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلاله» ويفعلون ما يؤمرون » أي مثابرين على طاعته تعالى وامثال أوامره » وترك زواجره . 


م م سه ا صو ا چس س ورت ا م - 2 
* وَل أل ادوا دنن ان إا هو لله ود فَوبلى فارهبون ١‏ وله,مافي السمنوت والأرش 
ری ے ار ظَّ کرس عم و ال سر م 
وله ألدين واصبا افغیر آله عقون وي وما بم من موقن لق م إذا مسكر الطر إل يه جعرون ي 
ا 
4 - - مت ٠. glo‏ رتل ۾ امهم 
ا کدی اشر منک إا رین منک و نرگر جه لمرو ما #اتبتنهم قتعا فوت 


چاق ام 


تَعْسونَ ي 


. وكذا روي عن مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم‎ )١( 


٠٠-٥٦ سورة النحل الآبة‎ )17( rt 


يخبر تعالى أنه لا أله إلا هو » وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك لهء فإنه مالك كل شىء وخالقه 
وول واصباً ي قال ابن عباس وشا أي دائماً؛ وعن ابن عباس أيضاً: أي واجباًء وقال جاهد : 
أي خالصاً له أي له العبادة وجده من في السهاوات والأرضء كقوله : ج ألالله الدين الخالص )» ؛ ثم أخبر أنه 
مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فن فضله عليهم » وإحسانه إليهم اه إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون » أي لعلمكم أنه لا.يقدر على إزالته إلا هو فإنكم عند الضرورات تلجأون إليهء وتسألونه وتلحون 
ي الرغبة إليه مستغيثين به» كقوله نعالى: ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه , وقال ههنا: 
« ثم إذا كش الضر عنكم إذا فريق منكم بر م يشركون » ليكفروا عا اتيناهم » قيل: اللام ههنا لام العاقبةء 
وقيل : لام التعليل بمعنى قيضنا لم ذلك ليكفروا أي يستروا وجحلوا ز نعم الله علييم» هع أنه المسدي إلييم النعم » 
الكاشف علهم النقم» ثم توعدهم قائلاً : : © فتمتعوا ي أي اعملوا ما ث شئتم وتمتعوا بها أنتم فيه قليلاً لإ فسوف تعلمون » 
اي عاقبة ذلك . 


ال ا م الم ا رص س2 0 مدوم ۶ ءءء EET‏ رج 2 دا م صو م ص وروص 
* ويجَعَلُونَ لما لا بعلمو تصيبا رتهم تالله لتسعلن لتسعلن عما كنتم 7 نفترون چ ويجعلونلله البندت 
لا 
ع2 سس رو ر 2 ب رج مدير ير رام رص ص سے 


سبحلله e‏ مسود اوهو كظم 0 يتو'ركا من 
وه سے الت الى رق سم و 6 رق م امس ارم 2 صم 
لق ين سو مارو ايمسر عل هون آم یدسا فى لتاب سأء ما يممحكمون ي للذين لا 
يۇمنون نون بالآرة ا و انل الأ e‏ 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوئان والأنداد بغير علم وجعلوا 
للأوثان نصيباً ما رزقهم اللهء فقالوا: ل هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ‏ أي جعلوا لآلتهم نصيباً مع الله وفضلوها 
على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكر بمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوهء وليقابلهم عليه وليجازينهم 
أوفر الجزاء في نار جهام فقال: ا تالله لتسألن عما نتم تفترون #» » ثم أخبر تعالى عنهم ألم جعلوا الملائكة إناثاً 
وجعلوها بنات الله» فعبدوها معهء فنسبوا إليه تعالى الولد ولا ولد لهء ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات 
وهم لا يرضونها لأنقسهمء كما قال: < ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضيزى » وقوله ههنا: ف ويجعلون 
لله البنات سبحانه © أي عن قوهم وإفكهمء ظ ألا إنهم من إفكهم ليقولن ولد الله وإنهم لكاذيون. أصطفى البنات على 
البنين ؟ ما لكم كيف تحکون )» وقوله: وم ما يشتهون ې أي يمختارون لأنفسهم الذ كور ويأنفون لأنفسهم من 
البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. فإنه چ إذا بد بشر أحدم بالأنئى ظل وجهه مسوداً أي 
كثيباً من ام ل وهو كظم # ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» ف بتوارى من القوم 4 أي يكره أن يراه الناس » 
وإ من سوء ما بشر به أيكسكه على هون أم يدسه ف التراب » أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يور ہا ولا يعتني با 
ويفضل أولاده الذكور عليهاء 00 ام يدسه في التراب 4 أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في 
الجاهلية » أفن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ ل ألا ساء ما يجحكون 6 أي بئس ما قالواء 


الآآية 36-51 (11) سورة النحل وعم 


وبئس ما قسمواء وبشس ما نسبوه إليه ٠‏ كقوله تعالى: فل وإذا بشر بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه 
مسوداً وهو كظم چ » وقوله ههنا : [ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ج أي النقص إتما ينسب إليهم فإ ولله المثل 
الأعلى 4 أي الكال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه لإ وهو العزيز الحكم 4 . 

« يواد اله اتس بذهم ماترك طَيهًا من داب وللكن + يرم ا داج أجلم 
ا ولا يسسَقدمُونَ ١ج‏ ويجعلونَ له ما هون وَتَصِفٌ ْنَم الكذب انم 00 لا 
رص اج راا ر 2٤ے‏ 4یرل سمس 
جرم أن هم آلنار وأنهم مفرطور 02 

يخبر تعالى عن حلمه بمخلقه مع ظلمهم ۰ وأنه لو يؤاخذهم با كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» أي 
لأهلك دواب الأرض ومعهم بنو آدم؛ ولكن ارب جل جلاله .بحام ويسار » وينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم 
بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. وني الحديث : إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء وإنما زيادة 
العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبرهء فذلك زيادة العمر »° . 
وقوله : ل ويجعلون لله ما يكرهون ‏ أي من البنات ومن ن الشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
شريك له في ماله وقوله: 9 وتصف ألستهم الكذب أن لم الحسنى © إنكار عليهم قي ذعواض مع ذلك أن م 
الحسنى في الدنياء كقوله: <إ ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولثن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ۰ وقوله: ل أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولداً# فجمع هؤلاء 
بين عمل السوءء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل» يعملون السيئات ويجزون الحسنات ؟ 
أيجتنى من الشوك العنب ؟ ولهذا قال تعالى ردأ عليهم في ممنيهم ذلك : لا جرم أي حقاً لا بد منهء ظ أن لم الناري 
أي يوم القيامة» وآنہم مفرطون ٠‏ قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغم : منسيون فيها مضيعون» وهذا 
كقوله تعالى: هل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وعن قتادة أبضاً لإ مفرطون ‏ : أي معجلون إلى النار 

من الفرط وهو السابق إلى الورد» ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي بخلدون . 


تال قد رمتا | أمم من قَبَلكَ قر َم يكن غلم تهر دمم آليوم وم داب الم ې مانا 


رو لاریم رو دعاس ل سدع عاسم جاعم 


عيكالكتب إلا تين هم ایی الوا ف فيه د و ة قور يَؤْسُونَ د وله اَل من السماو مآ 


1ه م به او عم صو مه عرس كد رى مير سم 


الا ييا إن فى ذلك ليه قوم سمعون ي 
يذ كر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل» فلك يا محمد في إخوتك من المرسلين أسوة 
فلا متك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإبما حملهم على ذلك تزيين الشيطان ل ما 


)0( أخ رجه ابن أي حاتم عن ابي الدرداء مرفوعاً . 


)١١( ۳۳۹‏ سورة النحل الآية 4-٦٦‏ 


فعلوه . بإ فهو وليهم اليوم 4 أي هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم ولا ملك فم خلاصاًء ولا صريخ لم 
ولم عذاب ألم ؛ ثم قال تعالى لرسوله إنه إا أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه» فالقرآن فاصل بين 
الناس في كل ما يتنازعون فيه» « وهدى 4 أي للقلوب » «( ورحمة » أي لمن مسك به هل لقوم يؤمنون 4› وكما 
جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما أتزله عليها من السماء من ماء هل إن 
في ذلك لآية لقوم يسمعون ‏ أي يفهمون الكلام ومعناه . 
إن كك ف الأتعم تميرة لتقي تاف بوه من ب رث ودر لبن حيصا سيا دربن © 
كالمل ری کے ی َهُلَْوْر يَعَلُونَ هج 
يقول تعالى  :‏ وإن لكر» أيه الناس ذل في الأأنعام 4 وهي الاوبل والبقر والغنم» فإ لعبرة م أي لآية ودلالة على 
حكة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه» طإ نسقيكم ما في بطونه ‏ الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات » 
أي نسقيكم ما في بطن هذا الحيوان » وني الآية الأخرى وإ ما في بطونها ) ويجوز هذا وهذاء كما في قوله : ل كلا 
إا تذ كرة فن شاء ذ كره #» ؛ وقوله : ل من بين فرث ودم لبناً خالصاً 4 أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته» 
من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضح الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى العروق» 
ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرجء وکل منها لا يشوب الآحر » ولا عازجه بعد انفصاله عنه 
ولا يتغير به . وقوله: ب لبا خالصاً سائغاً للشاربين ‏ أي لا يغص به أحدء ولا ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاً ثنى بذ كر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ 
المسكر قبل تحررهء وهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخنون منه سكرام » قال 
ابن عباس: السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيما» وني رواية: السكر حرامه» والرزق 
الحسن حلاله » يعني ما يبس ملبما من تمر وزبيب» وما عمل مهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ خلال 
يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك وإ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ‏ ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإنسان» وهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقوها وقال الله تعالى: ل وجعلنا فيها جنات 
من نيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأ كلوا من مره وما عملته أيدء بهم أفلا يشكرون ‏ ؟ 
e‏ < رى عاص 50 
واوحی ربك إل اشغ أن تجحذى من بال بیوتا ومن الجر ويا شود د م إلى من ن کل شمر 


روم ماس وور عمد 2 


َاسذى سبل ريك دللا يحرج من بطونما کراب مختل ألوائه, فيه شماه ننس ا 


المراد بالوحي هنا ( الإلهام ) والحداية والإرشاد للنحل» أن نتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليباء ومن الشجر وما 
يعرشون» ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأ كل من كل الشمرات» وأن تسلك الطرق الي جعلها الله تعالى 


الأآية 534-55 )1١(‏ سورة النحل rv‏ 


مذللة ها أي مسهلة عليبا حيث شاءت من هذا الجو العظم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة؛ ثم نعود 
كل واحدة منها إلى بيتها وما ها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيهاء ثم تصبح 
إلى مراعيها . وقوله تعالى: فإ فاسلكي سبل ربك ذللاً » أي فاسلكيها مذللة لك» نص عليه مجاهدء وقوله تعالى: 
« خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ي ما بين أبيض وأصفر وأحمر » وغير ذلك من الألوان 
الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منهاء وقوله: ف( فيه شفاء للناس ي أي في العسل شفاء للناس؛ أي من أدواء 
تعرض لم . . فال بعض من تكلم على الطب النبوي : لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء ؛ ولكن قال : 
فيه شفاء لناس؟ ‏ أي بصلح لكل أحد من أدواء باردةء فإنه حار» والشيء يداوى بضده . عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله عق فقال إن أخي استطلق بطنهء فقال: «اسقه عسلاً ٠‏ فذهب فسقاه 
عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فا زاده إستطلاقاً. قال: « اذهب فاسقه عسلاً »» فذهب فسقاه 
عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً» فقال رسول الله مله » « صدق الله وكذب بطن أخيك» 
اذهب فاسقه عسلاً »٠‏ فذهب فسقاه عسلاً فبرئ 7 . قال بعض العلماء بالطب: EE‏ عردم لباوت 
فلما سقاه عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت ف الاندفاع» فزاده اسهالاًء فاعتقد الأعرابي أن هذا بضره وهو 
مصلحة لأخيه » ثم سقاه فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن 
استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . وي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عن كان يعجبه الحلواء والعسل. وي صحيح البخاري عن 
ابن عباس قال» قال رسول الله ع : « الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجي» أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنبى 
امي عن الكي » . 
وقال البخاري» عن جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله ڪه يقول: « إن كان في شيء من أدوبنكم 
خير: : ففي شرطة محجي» أو شربة عسل » أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوى » . وقي الحديث : 
« عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن 7" » وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آي من 
كتاب الله في صحفة؛ وليغسلها بماء السماءء وليأخذ من امرأته درهماً عن طيب نفس مها > فليشتر به عسلاً فليشربه 
كذلك فإنه شفاء» أي من وجوه : قال الله تعالى : ف ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ي وقال: «(وأنزلنا 
من السماء ماء مباركاً ي » > وقال : ا فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوة هنيئاً مريئاً 4 » وقال في العسل : ل فيه 
شفاء للناس #» وقوله: : ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» أي إن في إهام الله هذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر العارء ثم جمعها للشمع والعسل وهو أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون 
في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكم العليم الكريم الرحيم . 


)١(‏ روي عن مجاهد وابن جرير في قوله : وإ فيه شفاء للناس » أن المراد به القرآن وهذا قول صحيح في نفسهء ولكن ليس 
هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية ذكر فيها العسل فالضمير يعود إليه والله أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . 

(5) رواه ابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعاً ؛ قال ابن كثير : وإسناده جيد . 


7-٠١ سورة النحل الآية‎ )1١( PA 


ر ع عاص الس رج مص مرج 3 ت 2 ورغ ع لاوس سس سس ماس ماص مس اس 
# وآلله خلقکر ثم بتوفلکر رسک مي إق أزقل اتر یک لنپ َد ربا إنَ أله 
م وزم ا 
طم قير ج 
بير عا عن تصرفه في عبان » وله و الذي نم من اعدع» ذم بعد ذلك يواهم وس من يرك 
ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العم > وهذا قال : لكي لايل بعد علم شيا أي بد ما كان عالا 
أصبح لا يدري شيئاً من الفند والخرف» ولهذا روى البخاري عند تفير هذه الآبة عن أنّس بن مالك أن رسول 
الله ق كان يدعو : « أعوذ بك من البخل والكسل والحرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة الحيا 
والممات ٠»‏ . 
له قصل 0-0 عضو صم امج ص ا صاصم ره ا اس . 


سسمير ام 


a‏ عة آل وجي 


پببن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيا زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون 
في نليبتهم في حجهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» فقال تعالى منكراً عليهم : : آم 
لا ترضون أن تساووا عبيد كم فا رزقناكم فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلمية والتعظيم ؟ قال ابن عباس 
في هذه الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أمواطم ونس" ؛ فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني ؟ فذلك 
قوله  :‏ أفبنعمة الله جحدون). وقال في الرواية الأخرى عنه : فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم ؟ وقال 
مجاهد: هذا مثل الآلحة الباطلة . وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي 
فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده ؟ فان لم ترض لنفسك هذا فالله أحق أن يتره منك» وقوله  :‏ أفبنعمة الله يححدون ي 
أي كيف جحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
أي موسى الأشعري : ( واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق» بلاء يبتلي به 
كلاء فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فا رزقه وخوله )9 . 


ر مامد لر سس وار ر e‏ 2 م ص نے ° ر س ع ع ص ررر سم و م م موود 
واه جعل من انفسكر از وأجا وجعل من ازوج نین ود ورڈ من لطبت بالطل 
ع2 بي مص اهس لياس سب روا مس 
يۇمنون وبنعمت أله هم يكُفرون © 


یذ كر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم » ولو جعل الأزواج من نوع 


(1) رواه ابن أبي حاتم . 


r4 سورة النحل‎ )1١( ۷٠-۷۴ الايد‎ 


آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً» وجعل الإناث أزواجاً 
للذكورء ثم ذكر تعالى أنه جعل من الازواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين» عن ابن عباس : فإ بنين وحفدة » 
هم الولد وولد الولدء وقال مجاهد  :‏ بنين وحفدة ي ابنه وخادمه؛ وقال طاووس وغير واحد: الحفدة الخدم . 
وعن عكرمة أنه قال: الحفدة من خحدمك من ولدك وولد ولدك» قال الضحاك: إنما كانت العرب م بنوها. 
وقال علي ڊ بن أي طلحة عن ابن عباس : هم الأصهار» قال ابن جرير : وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة 
وهو الخدمة» ومنه قوله في القنو ت: ( وإليك نسعى ونحفد ) ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم 
والأصهار فالنعمة حاصلة :بهذا كله» وهذا قال : $ وجعل لک من أزواجكم بنين وحفدة)» > قلت: فن جمل 
«( وحفدة ¢ متعلقاً بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد أو الأصهارء لأنهم أزواج البنات أو 
أولاد الزوجة» فإنهم يكونون غالباً تحت كنف الرجل وني حجره وفي خدمتهء وأما من جعل الحفدة الخدم فعنده 
أنه معطوف على قوله : ف والله جعل لکم من أنفسكم أزواجاً » أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدماء» وقوله 
« ورذقكم من الطيبات » أي من المطاعم والمشارب» ثم قال تعالى منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره : 
< أفبالباطل يۇمنون 4 ؟ وهم الأنداد والأصنام لإ وبنعمة الله هم يكفرون 4 ؟ أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها 


إلى غيره . 

ےق مر ےم رو ا رای وکر وی ال روک عام صو 2ے ددا امه 27ے 

ویعبدود ن دون لماك رمام ناسوت والأرض يعاولا لستطيعونٌ 02 فلا تر ! | لله 
ےم م نے رارم ع لے م ور م 

اتال إن آله يع وأنتم لا تعلمون ل 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المنفضل الخالق الرازق وحده لا شريك 
له» ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا ملك لم رزقاً من السهاوات والأرض شيئا» أي 
لا يقدر عل إتزال مظر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا ملكرن ذلك لأنفسهمٍ أي ليس هم ذلك ولا يقدرون علبه 
لو أرادوهء وهذا قال تعالى: : [ فلا تضربوا لله الأمثال » أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً ل إن الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون چ أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم يجهلكم تش رکون به غيره . 


ص 
1204 ل رو مرو كر کور رم مس سم رص رور بر اخ ص سجر رورش و ول كي ل ساسم 


د صرب ل لاخ لل 6[ بقار عل يو وم ردقه ين رز قا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 


سج مولع ع ع -. ل رور م 
ا الحمد لله بلا كثرهم لا يعلمون 2 

قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير » فالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر» والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو المؤمن» وقال مجاهد: هو 
مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولا كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا جهله إلا كل 
غبي قال الله تعالى: هل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) . 


۷۹-۷۹ سورة التحل الآآية‎ )11( Pt 


ررم ود رک لر ر اورم ر لص م ا ءكًِ رم وط ل ا حمر لے ی الا م 
٭ وضرب الله مشلا رجلین أحدهما أبكر لا يدر عل شی وهو کل عل مولله آینمایوجهه لا یات غير 
حم ور ےرم مر روماه 0 ملم رص ت م 
نستوى هو ومن بام بالعدل وهو عك صراط مستقيج 3 

قال مجاهد: وهذا أيضاً اراد به الوثن والحق تعالى» يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخیر ولا بشيء 
ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا ل کل أي عيال وكلفة على مولاه ايا يوجهه » 
أي يبعثه طل لا يأت بخير 4 ولا ينجح مسعاه ف هل يستوي » من هذه صفاته ومن بأمر بالعدل» أي بالقسط 
فقاله حق وفعاله مستقيمة ف وهو على صراط مستقم #» وقال ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم: 
وقال ابن جرير : نزلت في رجل من قريش وعبده يعني قوله: « عبداً مملوكاً » الآية» وني قوله: وضرب ألله 
مثلاً رجلين أحدهما أبكم - إلى قوله - وهو على صراط مستقيم ) قال: هو عثهان بن عفان قال: والأبكم الذي 
ینا يوجه لا يأت بخير قال : هو مولى لعئان بن عفان» كان عثان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه» وينباه عن الصدقة والمعروف» فترلت فيي 
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ولله غيب السملوت والارض وما ام آلساعة إلا كامح البصر او هواقرب إن آله ع کل شیو قدير د 


لا 


وا نر ن يونم لامو باوج ر انح والأنشووالزهدة تمل شروت 
7 3 
© ال روا إن الطير محرت فى جو السماء سكن إا ينف ذلك ابت لموم مون دي 
يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب» 
فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاءء وني قدرته التامة الي لا تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد 
شيئاً فإتما يقول له كن فيكون كما قال : مإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » أي فيكون ما بريد كطرف العين» 
وهكذا قال ههنا: ‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير » » ثم ذكر تعالى 
منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيثآء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدر كون 
الأصوات» والأبصار الي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول › وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان 
على التدريج قليلاً قليلاً» كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده» وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان 
ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة» عن رسول الله ملي أنه قال: « يقول تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» 
وما تقزب إل عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا 


)١(‏ ذكر السهيلي: أن الأبكي هو أبو جهل لعنه الله » واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة . والذي يأمر بالعدل: هو عمار بن ياسر 
العنسي المنحجي» وكان أبو جهل يعذبه على الإسلام» وَيعدت أمة سية» وكانت مولاة لأني جهل» وقد طعنها بالرمح في 
قلبهاء فاتت» فهي أول شهيدة في الإسلام . 


الآية ۸۳-۸۰ )١١(‏ مورة النحل ا۳4 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي ببطش بباء ورجله التي عشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه؛ ولئن دعاني لأجيبنه» ولئن استعاذ بي لأعيذنهء وما ترددت ني شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه » . فعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها 
لله عز وجل: فلا يسمع إلا لله » ولا يبصر إلا لله أي ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا مشي إلا في طاعة الله عز وجل 
مستعيناً باه في ذلك كله . ولمذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح: ٠‏ في يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي بمشي ٠٠‏ ولهذا قال تعالى: فإ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )»› كقوله تعالى في الآبة 
الأخرى : «( قل هو الذي أنشأكم وجعل لكي السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما نشكرون ٠4‏ ثم تبه تعالى عباده إلى 
النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض كيف جعله يطير يجناحين بين السماء والأرض في جو السماء ما ملكه 
هناك إلا الله بقدرته تعالى الي جعل فيبا قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها » وبسير الطير كذلك كما قال تعالى 
في سورة الملك: فإ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صاقات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير #» 
وقال ههنا: ل إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون 4 . 


22 لسسع رق اال ےد ع کا ص ر جوم ارک ےو 8 صم سوس و لھ و 


٭ وال جعل لم من بيتك سگتا بعل لم من جلود آلا نکم بيونا رتاوم تڪ م ويرم 
لا 
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إقامسكر ومن اصوافها واوبارها واشعارها أثلثا ومتدعا إلى حينٍ دي وآلله جعل لح مما خلق ظلدلا وجعل 
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ص ص ص ارو سے و ص م ا ص 7 ور صن وة م 
5 
. 
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ار سل سس کوک م ت رر ا 
لم من لبالا كننا وجعل لک سر یل تفیکر الحر وسرریل تقيم بأسكر ذلك يتم نعمته, ع 


ا 


رە 4 2 ا مم دعوم وم عدو ووم لر وو بر 2+ 2 م عمد ے تا ےق ره کے رمم لے ال > 
سلود وي نولو ما بك لبخ اين وه رفون نعمت لَه م يكزوتها وأ رم انكفرون چ 
يذ کر تبارك وتعالى تام نعمه على عبيده با جعل لم من البيوت التي هي سكن هم يأوون إليباء ويستترون بها 
وينتفعون مہا بسائر وجوه الانتفاع. وجعل لم ايضا من جلود الانعام بيوتاء اي من الادم يستخفون حملها قي 
أسفارهم ليضربوها لم في إقامتهم في السفر والحضر. وهذا قال: لإ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن 
أي تتخذون منه أثاثً» وهو المال وقيل: المتاع» وقيل : الثياب» والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث 
البسط والثياب وغير ذلك؛ ويتخذ ما لا وتجارة . وقوله: فإ إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله : 
ل والله جعل نکم ما خلق ظلالاً 6 » قال قتادة» يعني الشجر فإ وجعل لكم من الجبال أكتاناً » أي حصوناً ومعاقل 
كما ل جعل لكم سرابيل تقيكم الحر # وهي الثياب من القطن والكتان والصوف ي وسرابيل نقيكم باس » 
كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك» ف كذلك يتم نعمته عليكم # أي هكذا يجعل لكم ما نستعينون به 
على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عوناً لكر على طاعته وعبادته» فإ لعلكم تسلمون» أي من الإسلام» وقوله : 
«ل فإن تولوا» أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منبمء ‏ فإعا عليك البلاغ البين4 وقد أديته إلييم» 
(ل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به علييم؛ ومع هذا 


۸۸-۸4 سورة التحل الب‎ )15( re 
ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره فإ وأكثرهم الكافرون)» عن مجاهد أن أعراياً‎ 
: أتى الني به فسأله فقرأ عليه رسول اله ل والله جعل لكم من بیونکم سكتاً  فقال الأعرابي : : نمم» قال‎ 
و وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا . الآيةه قال الأعرابي : نعم » ثم قرأ عليه كل ذلك» يقول الأعرابي : : نعي‎ 
© حتى بلغ : ل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) فول الأعرابي» فأنزل الله: ل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها‎ 
. الآبة‎ 
راصو س راوص ار رم صر ارج ص یراق 2ے رل ور ج الاو سے مر ص مر و ولص ام‎ 
ووم بعت من كل امه یدام لا یودن الذین كقروأ ولا هم ستعتبون 42 ودار دين طلموا لداب‎ 
ر ارتل ول سن سرع اوا ل مم ع ار صر‎ 
کا قف عنم ولا هم ينظرونَ چ ولا ره زین أف ر وأشر هم اورب متؤلاء شر ڪات‎ 
ووو ده وموس 20 2 عم‎ 

الین كتا دموا من دونكقانقرا ل اقول إن لَكنذبونَ وي والقوا الله ه يوذ الس صل وضل 
تم رد وسوسر اس ر رل وماس و ر 
ما كا نوا يفتروت» ( الذي كفروأ وَصَدُوأ عن سَبِي ل آله زد تلهم عدبا قوق الْعَذَابِ e‏ 
رس براسم 

يفسدون چ 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداً وهو نبيها»ء يشهد 

علا مسا أجابته فيا بلغها عن الله تعالى: و ثم لا يؤذن للذين كفروا» أي في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلاته وكذبه 
كقوله : ف هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لم فيعتذرون# » > فلهذا قال : ولام يستعتبون ه واذا رأى الذين 
ا أي الذين أشركوا و العذاب ب فلا يخفف علهم »# أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ل ولا هم بنظرون ې أي 

لا يؤخر علهم» بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا حساب» ثم أخبر تعالى عن تبري الحتهم منهم أحوج ما يكونون 
إليها فقال : ف وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » أي الذين كانوا يعبدو نهم في الدنيا ل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك ه فألقوا إلمهم القول إنكم لكاذبون چ أي قالت لهم الآة كذيتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا 
كما قال تعالی : ل ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) 
وقوله: : « وألقوا إلى الله يومئذ السام © قال : قتادة وعكرمة : ذلوا واستسلموا يومئذ» أي استسلموا لله جميعهم» 
فلا أحد إلا سامع مطيع . وكقوله : وإ أسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا ‏ أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ» وقال: ‏ ولو 
ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم علد ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا # الآية» وقال : © وعنت الوجوه للحي القيوم » 
يفترون 4# أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر للم ولا معين ولا مجيرء ثم قال تعالى : 
فإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً 4 الآبة» أي عذاباً على كفرم وعذاباً على صده الناس عن 
اتباع الحق» وهذا دليل على تفاوت الكفار ي عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازهم في الجنة ودرجاتهم » كماقال 
تعالى : وإ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) . 


(1) أخرجه ابن أي حاتم عن مجاهد . 


الآية )٠١( ٠۰-۸٩‏ سورة النحل rer‏ 
ووم تبِعَتُ فى کل امه يدا طوم م اش وتاك يدا کی مكلا ورتا يك الكتنب 
نل 31 مرو وک و 

تبيلنا لکل شو وهدى ورحمة وش للْمَسِْينَ 2 

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمد َه : ل ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجنا بك 
شهيداً على هؤلاء 4 يعني أمتك» أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظم والمقام الرفيع » 
وهذه الآية شبيهة بقوله : ل فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 4 ) وقوله : ف ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) قال ابن مسعود : : قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وکل شيء؛ وقال مجاهد : 
كل حلال وکل حرام. . وقول ابن مسعود أعم وأشمل » فإن القرآن اشتمل على كل عام نافع من خبر ما سبق؛ وعلم 
ما سيأتي » وكل حلال وحرام. وما الناس اليه محتاجون في أمر دنياهم وديلهم ومعاشهم ومعادهم > وهدى © أي 
للقلوب » ف ورحمة وبشرى للمسلمين ) . 


ممم 28 2 روماه وروم صوص عن اج سے وو ام صوصو لس لر الإو 


* إن ألله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاي ذى لْمَرق وينبى ل عن الْمَحَشَاء والمنكر بابي يعظك 


علي تد رود جع 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسطء ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: ف وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فن عفا وأصلح فأجره على الله » وقال: هط والجروح قصاص فن تصدق به فهر كفارة له إلى غير ذلك من 
الآبات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال ابن عباس ل إن الله يأمر بالعدل ‏ قال : شهادة أن لا إله 
إلا الله » وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً» والإحسان 
أن تكون سريرته أحسن من علانيته» وقوله: ل وإيتاء ذي القربى 4 أي يأمر بصلة الأرحام: كما قال: «إ وات 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً» وقوله: فإ وينبى عن الفحشاء والمنكر #» فالفواحش 
امحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر : طقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مها 
وما بطن ي وأما البغي فهو العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث: ١‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته 
في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه ني الآخرة من البغي وقطيعة الرحم 20 وقوله: ف( يتك » أي ارم با رکم به 

من الخير وينهاكم عما ينباكم عنه من الشر فل لعلكم تذ كرون ). وقال الشعي؛ عن ابن مسعود يقول: إن أجمع 
آية في القران في سورة التحل : ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية” » وقال قتادة: ليس من خلق حسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق مبيء كانوا يتعايرونه بيهم إلا نهى الله عنه 
وقدم فيه وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامهاء وقي الحديث: « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 
سَفْسَافها » . وقال الحافظ أبو يعلى عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج الني 


. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 


٩۲-۹۱ سورة النحل الآية‎ )13( rit 


ي فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إلبه» قال: فليأته من ببلغه عني ويبلغي 
عنه» فانتدب رحلان» فأتيا اني له فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي » وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال 
الله ي  :‏ أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله »٠‏ قال » ثم تلا عليهم هذه الآية: 
« إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية» قالوا: ردد علينا هذا القول» فردد عليهم حتى حفظوهء فأتيا أكثم فقالا: 
أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطاً في مضر - أي شريفاً - وقد رمى إلينا بكلمات 
قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينبى عن ملاتمهاء فكونوا في هذا الأمر رؤوساً 
ولا تكونوا فيه أذتاباً . وعن عثان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله مكلت جالساً إذ شخص بصره فقال : 
« أتاني جبر يل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: فإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ي » 
ا 


e: 


Ee‏ ل فسان سم به ا لس نس سم نے چ سے سسب سيا خرص ر ر ا رم ر عو ر لر 
وأوفوا بهد الله | ادا دا علهدع ولا تنقطوا الأ من بعد توکیدها وقد جعم آله نر كيل إن آله يعلم 
سے صو ص ص س صو 2 > لاوس م لو r‏ مو م و 

اتقون د ولا ونوا الب فصت رامن بعد قُوة أنكنما دود امک د خلا یتک أن 


r Fc”‏ جم امور مر ل ی سے اس إلى سوس وو عام 
کرد ا ھی كز من أمة ة اسك ابد وبين لک بوم القيمة مانم فيه کحتلفون ي 
هذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والموائيق والحافظة على الأيمان المؤكدة» وهذا قال : ولا تنقضوا 
الأبمان بعد توکیدها » ولا تعارض + بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأعانك » الآبة» وبين قوله 
5 ل ذلك كفارة عانم إذا حلفتم واحفظوا أعانكم » 4 أي لا ت تتركوها بلا كفارة» وبين قوله عليه ام 
a‏ « إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على عين فأرى 
غيرها خيرا منها إلا تيت الذي هو خير وتحلتهاء ولي رواية: وكفرت عن عبتي » لا تعارض بین خذا كله ولا بن 
الآية المذكورة ههنا وهي قوله : 9 ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها » » لأن هذه الأبمان المراد بها الداخلة في العهود 
والمواثيق » لا الأيمان الي هي واردة على حث أو منع ؛ ولهذا قال مجاهد قي قوله : ا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » 
يعني الحلف» أي حلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير ب قال رسول الله عا : 
ولاف ي الو ع حلق كان قي الجاهللة فإ لا يربق الإسادم إلا شدة »” : ومعناه أن الإسلام لا يحتاج 
معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه . وقال ابن جرير» 
عن بريدة في قوله : لإ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 6 قال : تزلت في بيعة الني مول » كان من أسلم بايع الني زا 
على الإسلام» فقال: ب وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم »© هذه البيعة الي بايعتم على الإسلام» وا تنقضوا الأعان 
بعد توكيدها » لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنة تنقضوا البيعة لني بايعتم على الاإسلام . وقوله : إن الله 
يعلم ما تفعلون » تہدید ووعيد لمن نقض الأعان بعد توكيدها. وقوله : ولا تكونوا كاي نقضت غزها من بعد 


)0 أخرجه الإمام أحمد في المسند . زفة رواه أحمد ومسلم عن جبير بن مطعم مرفوعاً . 


الآية 9و-برو (1) سورة النحل P40‏ 


قوة إنكاثاً . قال السدي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه» وقال مجاهد وقتادة : 
هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده» وهذا القول أرجح وأظهر » سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلما أم لا » 
وقوله : [ أنكاثً4 أي أنقاضاًء و تتخنون أيمانكم دخلا بينكم 4 أي خديعة ومكراً طإ أن تكون أمة هي أربى 
من أمة 4 أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم؛ فاذا أمكنكم الغدر 2 غدرتم» فنبى الله عن 
ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى» قال ابن عباس فو أن نكون أمة هي أربى من أمة ى : أي أكثرء وقال مجاهد: 
كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز 
فنبوا عن ذلك» وقوله: مإ إتما يبلوكم الله به قال ابن جرير : أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد فإ وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنم فيه ختلفون ‏ فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر . 
مرن ت ا ا کے م ميس ممه 20 2 سواط م 


ولو شاء الله لحعلكر ومد وکن يل من اة ود من با ونان لن تسا کنخ مون چې 


٤ اسه اء م ای م م یم او رم > رر )رور 9و9 4ے سم او عار‎ A 


STS‏ ما صددم عن سيل الل ولك عذاب 


عظم © وا شترا بهد م متا كليل إا عند آل ویک إن کم تعلو چ ماعن ينقد 


رم و عات و2 سم ع سلاسية وص 2 وم ومع سم 


5 ولنجزين الذين صبروا رهم حن ما كانوأ يعملون‎ E 


يقول الله تعالى : و ولو شاء الله لجعلكم 4 أيها الناس فإ أمة واحدة » 4 أي لوفق بينكم وما جعل اختلافاً ولا تباغض 
ولا شحناء» ظ ولكن يضل من بشاء ويمدي من يشاء) ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها 
على الفتيل والنقير والقطمير ؛ ثم حذر تعالى عبادة عن اخاذ الأيمان دخلاً: أي خديعة ومكراً ثلا تزل قدم وإ بعد 
: ثبوتها 4 مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة» المشتملة على الصد 
عن سبيل الله لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم ببق له وثوق بالدين » فيصد بسببه عن الدخول 
في الإسلام» ولهذا قال : فإ وتذوقوا السوء مما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم # » ثم قال تعالى : ولا 
تشتروا بعهد الله نمناً فيلا أي لا تعتاضوا عن الأعان بالله عرض الحياة الدنيا وزيتهاء فإنها قليلة ولو حيزت 
لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به» وطلبه وحفظ 
عهده رجاء موعوده» ولهذا قال : إن كتتم تعلمون ه ما عندكم بنفد» أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدودء 
فل وما عند الله باق 4 أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا يزول ول ولنجزين 
لين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعماهم 
أي ويتجاوز عن سيئها . 

لال سس م باس ہے إن 4 سم رور رى ميري مدر عاد عع 222 رمه مة(م ]ءلم lol‏ د 

من عمل صللا من ذ ر أ وان وهو ممن فلنحييئه, حيزة طيبة ونج زيمم أبحرهم بحسن ماكانوأ 


ےو ق م 


بعملون 80 


41 (1) سورة النحل الآية ٠١۲-۹۸‏ 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاًء وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نيه يه » من ذكر أو 
أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله » بأن يحبيه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار 
الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت» وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 
بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه فسرها بالقناعة . وقال ابن عباس : انها هي السعادة؛ 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة» وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة في الدنيا . 
والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذ كلهء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ل قال : « قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاًء وقنعه الله بما آناه ». وفي رواية: « قد أفلح من هدي 
للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به 6(" . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام عن يحيى عن قتادة عن أنّس 
ابن مالك قالء قال رسول الله ل : ٠‏ إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى با في الدنيا ويثاب عليها ني الآخرة » 
وأما الكافر فيطعر بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها حيرا ,© 


2ے ممع م پوو لمرو مج ¢ 2 3 سوسم رار روم لم 2 م زد وملام مص م 
َإِذًا قرات القرءان فاستعذ الله من الشيطان آلرجم 22 إنه, ليس له, سلطان على آلذين ٤امنوا‏ وعل ررم 
ررم ال م چس ور وق ”ر ج صصص ت مار م 


بتو کون ي ما سلطدنه, عل الین ووه وان هم پوه مط ركُونَ ي 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نيه َء إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعينوا بالله من الشيطان 
الرجيم » وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأمة . وقد قدمنا 
الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة ني أول التفسير وله الحمد والمنة . وقوله: ل إنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » قال الثوري : ليس له علييم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منهء وقال آخرون: 
معناه لا حجة له عليهم» وقال آخرون كقوله : لإ إلا عبادك منهم المخلصين ي فإ إا سلطانه على الذين يتولونه . 
قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخنوه ولياً من دون الله ف وهم به فشركون » أي أشركوه في عبادة الله 
ويحتمل أن تكون الباء سببية أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . 

لا 3 

وإ بدلا ءايه مان ع اية وله ألم يما يرل الوأ مآ أت مفتر بل أ كارهم لا بعلمو جيه 

2 مرش بر 2 و 2 م م ور سا صاصم لذن رعو لازو 


و ر 
قل نزله, روح القدس من ربك باحق لیثیت الذين #امنوأ وهدى وبشرئ للمسلمین 472 
يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة باهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان» وقد كتب عليهم 


الشقاوة وذلك أنهم إذا رأوا تغير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله له  :‏ إنما أنت مفتر ‏ أي كذاب» 
وإنما هو الرب تعالى بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: فإ بدلنا آية مكان آية : أي ورفعناها وأثبتنا 


0( أخخ رجه أحمد والترمذي والنساني 8 
,م أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه . 


4V سورة انحل‎ )1١( ٠٠١١-٠٠١۴۳ الآية‎ 


غيرها. وقال قتادة : هو كقوله تعالى: ف ما ننسخ من آية أو ننسها ‏ الآية» فقال تعاللى مجيباً هم : فإ قل نزله روح 
القدس » أي جبريل ا من ربك بالحق ‏ أي بالصدق والعدلء فإ ليثبت الذين آمنوا» فيصدقوا بما أتزل أولاً 
وثانيا وتحبت له قلوبهم » و وهدى وبشری e‏ أي وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 


ررم ور ری ر رم چم ار ےل و سر ت رم 42 


ولقد نعل انهم يقولون إا يعلسه, بسر سان ادى حون لبه أتجممى وهلا لان عربى سین و 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والببت أن محمداً اما يعلمه هذا الذي 
يتلوه علينا من القران بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً 
يبيع عند الصفاء وربما كان رسول اله يه يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف 
العربية» فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك: ‏ لان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان عربي 
مبين 4 أي القرآن» أي فكيف يتلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانبه سامة الشاملة التي هي أكمل 
من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل » كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من 
العقل. قال محمد بن إسحاق كان رسول الله ع - فما بلغي - كثيراً ما بجلس عند المروة إلى غلام نصرافي 
يقال له ( جبر ) عبد لبعض بني الحضرمي » فأنزل الله: « ولقد نعلم أنهم يقولون إثما يعلمه بشرء لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين . وعن عكرمة وقتادة كان اسمه ( يعيش )» وقال ابن جريرء عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ولل يعلم قينا بمكة» وكان اسمه بلعام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون 
يرون رسول الله َيه يدخل عليه وبرج من عنده» فقالوا : إنما يعلمه بلعام» فأتزل الله هذه الآية: لإ ولقد نعلم 
انهم يقولون إتما يعلمه بشر » لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 . 
2 مو ےو ری رر 3 راص برس بير اس 
این زود واج ت آله ديهم الله وم عاب الم ف یری اذب الین لا يؤمنون 
ت ا ورك مم انكرت ي 
يخير تعالى أنه لا بدي من أعرض عن ذكرهء وتغافل عما أنزله على رسوله ع ولم يكن له قصد إلى 
الإمان بما جاء من عند اللهء فهذا الجنس من الناس لا بديهم الله إلى الإرمان بآياته» وما أرسل به رسله في الدنيا 
وم عذاب ألم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله يِه ليس فتر ولا كذاب لأنه إنما يفتري الكذب 
على الله وعلى رسوله مل شرار الخلق ل الذين لا يؤمنون بآيات الله # من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند 
الناس» والرسول محمد ع كان أصدق الناس» وأبرهم وأكملهم علماً وعملاًء وإعاناً وإيقاناً» معروفاً بالصدق 
في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم » بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ وهذا قال هرقل ملك الروم » 
لأبي سفيان : ( فا كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل ) . 


ورت ذل كر 


ت rE‏ سمه 2 رم 2 
# من كفر باه من بعد إيملنه 4 إلا من | ره وقلبه, مظمَينْ بالإيملن ولنكن من شرح ِالْكَفْرِ صذرا 


)٠١( ۳4۸‏ سورة النحل الآيه ٠٠۹-۱۰۰٩‏ 


دلي الى ل و لص لس رل و صم اص و م 2268 لتر وما 2اد سدم م “ter rT‏ 
علوم عضب ملاظم و ذلك انم أستحبوأ ا خيزة نيا عل الآرة وان أ 


مل 


امه r‏ ەم ےو صر لے ور r»‏ 2و ٭ عام رو 
لامسدى القوم الكضريت د ولتك الذين طبع الله عل فلويوم وعمهم وأبصلرهم وأولتبك هم 


وهب ا م )ل » س سے بير برص وس بير م 
الغلفلون وي لاجم أنهم فى الآعرة هم الجليروت ي 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر » واطمأن بهء أنه قد غضب عليه لعلمهم 
باليمان ثم عدوهم عنه» وأن لم عذاباً عظيأ في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على 
ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ول بهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون 
ا شيئاً ينفعهم : وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون سهاء م غافلون عما يراد بہم» فلا جرم أي لا بد 
ولا عجب أن من هذه صفته» ‏ أنهم ني الآخرة هم الخاسرون أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة - 
وأما قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان ‏ فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها ا ناله 
من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت في (عمار بن ياسر ) حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد إل » فوافقهم على ذلك مكرهاًء وجاء 
معتذراً إلى الني مله فأنزل الله هذه الآية . وقال ابن جرير : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه» حتى قاربهم 
في بعض ما أرادوا » فشكا ذلك إلى الني مله » فقال الني بل : ٠‏ كيف جد قلبك ؟ » قال : مطمثناً بالإيمان» 
قال الني له : « إن عادوا فعد ٠»‏ وفيه أنه سب الني ع » وذكر هنهم خير » فشكا ذلك إلى الني م فقال: 
٠‏ كين تجد قلبك ؟ » قال: مطمئناً بالإعان » فقال: « إن عادوا فعد »؛ وفي ذلك أترل الله: ‏ إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان » وهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته» ويجوز له أن يأبى 
كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على 
صدره في شدة الحر ويامرونه بالشرك بالله فيابى عليهم وهو يقول: أحد» احدء ويقول: والله لو أعلم كلمة هي 
أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ فيقول: نعم فيقول: أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع » فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو 
ثابت على ذلك . 


والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله؛ كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
( عبد الله بن حذافة السهمي ) أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاعوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك 
في ملكي وأزوجك ابنتي » فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد 
ي طرفة عين ما فعلتء فقال: إذاً أقتلك» فقال أنت وذاك» قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريباً 
من يديه ورجليه؛ وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأتزل» ثم أمر بقدر من نحاس» فأحميت 
وجاء بأسير من المسلمين» فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيها فرفع 
في البكرة ليلقى فيباء فبكى» فطمع فيه ودعاه» فقال: إني إإتما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في 
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هذه القدر الساعة ي الله » فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وني 

بعض الروايات : أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب ب ا ر بر اقل ر 3م و 
فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأمتك بي » فقال له الملك : فقيل رأمي؛ 
وأنا أطلقك» فقال : وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» قال: نعم» فقبّل رأسهء فأطلقهء وأطلق ممه جميع 
أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله 
ابن حذافة» وأنا أبدأ » فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما . 


0 ملس 1 ا 7 
* م إن ربك للّينَ ابروا من بعد مافتنوأ ثم جلهدوأ وصبروأ إن ربك من بعد ها لغفور 
مجم مار روع مو م ت مرو لن د بر طبر ص 

رچ 9 *# يوم ان کل نَفْس مجندل عن لفسا ونو ڪل تفس ما عت وهم لا یظلہون. 2 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة 

فتركوا بلادهم وأهلييم وأموالم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين » وجاهدوا معهم الكافرين 

وصبروا. فأخبر تعالى أنه من بعدها أي تلك الفعلة وهي الاجابة إلى الفتنة لخفور هم رحم fr‏ يوم معادهم ل يوم 

تأي كل نفس مجادل » أي تحاج « عن نفسها » ليس أحد بحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة فإ وتوق 

كل نفس ما عملت » أي من خير وشر ف وهم لا يظلمون 6 أي لا ينقص من ثواب الخير » ولا يزاد على ثواب 
الشر ولا بظلمون نقيراً . 


مراص سه لي ل کر عاو کا بر ا ےکر 7 وم لس كر اس ر رص صم و مام م 


وضرب آلله مثلا مثلا قرية كانت >امئة مطمينة ياتهها رزقها رغدا من كل کان قفر تبانعم آل دما 


أله لباس الجوع والنوف بم كانوأ يصنّعوت 2 ولقد جاء هم رسول منم فَكَدَبوه اذم 
لداب وهم لون )0 

هذا مثل أريد به أهل مكة ؟ فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الاس من حوماء ومن دخلها کان 
آمناً لا اف كما قال تعالى: ارم نمكن هم حرماً آمناً يجبى إليه رات كل شيء رزقاً من لدناهء وهكذا 
قال ههنا: 9 اتا رزقها رغداً » أي هنيئاً سهلاً » ومن کل مكان فكفرت بأنتم للدم أي جحدت آلاء الله 
عليها وأعظمها بعئة محمد عي إليهم » كما قال تعالى: ال أ إل ادرا ا کا ا قومهم دار 
البوار جهنم يصلونما وبئس القرار » ولهذا بدلم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : ل تأذاتها الله لباس الجوع 
TS‏ جد كوه نرات كل شيء ويأنيها رزقها رغداً من كل مكان» 
وذلك أنهم استعصوا على رسول الله كته » وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت 
كل شي شم > فأكلوا العلهز » وهو وبر حلط بدمه إذا نحروه. وفوله  :‏ والخوف ¢ وذلك أنهم بدلوا بأمنهم 
خوفاً من رسول الله َم وأصحابه» حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه. وجل کل اجر جر 
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وسفال» حتى فتحها الله على رسولهء عت وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم ونكذيبهم الرسول ع الذي بعثه الله 
فيهم منهم وامتن به عليهم قي قوله : ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ‏ الآبة. وهذا الذي 
قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد وقتادة والزهري رحمهم الله . 


رورم 2 Z7‏ 2 عاض # ١‏ عت ا 200006 0 ع2 رن 2 روا سس چ رص 
فكلوأ ما رر آله علدلا ع وَأشْكروأ نِعُمَتٌ اه إن كنتم إياه تَعبدونَ زیي إا رم 


2 
ا 
ماس اي 2e‏ 2 2 201101 


کر الْموكدُم وم انير وما آهل لعب آل پو قن آضطر عبر باخ ولا عاد إن أله عور رم 2ه 
3 

ولا عورا لماص تاگب قا کل وملا سرام زواع ل الكذب إن امون عل 
e 0170000‏ وو ررر چ ص 2 
ال الگنب لامُفحون و مع َيل و عاب ایم هی 

يقول تعالى آمرأً عباده المؤمنين بأ كل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل به ابتداءء 
ثم ذكر تعالى ما حرمه علبهم مما فيه مضرة لم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الختزيرء « وما أهل لغير الله 
به أي ذبح على غير اسم الله ومع هذاء فإ فن اضطر إليه م أي احتاج من غير بغي ولا عدوان» ل فإن الله غفور 
رحم #. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة ما فيه كفاية عن إعادته ولله الحمد . ثم هى تعالى 
عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرمواء بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه وابتدعوه في جاهليتهم» فقال: 
«ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ويدخل في هذا كل من 
ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي » أو حلل شيئاً ما حرم الله أو حرم شيئاً مما أباح اللهبمجرد رأيه وتشهيه » ثم 
توعد على ذلك فقال: « إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ أي في الدنيا ولا ني الآخرة؛ أما في الدنيا 
فتاع قليل» وأما في الآخرة فلهم عذاب أليمء كما قال: وإ تمتعهم قليلاً ثم نضطره, إلى عذاب غليظ )» وقال: 
« إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠‏ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون © . 


صم و صل ەت مما ماس م ممه م رر ر مریم ن رص ا ارس ماس برام 2 
وعل آلذين هادواً حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظلسنلهم وللكن كانوأً أنفسهم يظلمون 072 ثم 


GG 2000‏ 8ر 20 صو ص واس ممع م 6س ع مسر ورج 5 
إن ربك للذين لوا السوء مجهدلة ثم تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم 079 
لا ذكر تعالى أنه إتما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل لغير الله به ذكر سبحانه وتعالى ما كان 
حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج فقال: فل وعلى 
الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعامء ( وما ظلمناهم © أي فها ضبقنا عليهم »فل ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ) أي فاستحقوا ذلك» كقوله: ط فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيراً 4 ثم أخبر تعالى نكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه ثاب عليه 
فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل فإ ثم تابوا من 
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بعد ذلك وأصلحوا» أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات» 8 إن ربك من بعدها 4 أي 
تلك الفعلة والزلة ج لغفور رحم 4 : 


کر صو ص و سس م ال م 


2 مم ٍ- ےم ماج بير 2 
إن برهم كان اة قاتا له حنيفا و يك من الْمَْ كين 48 کارا لاه أجتبله وهدنه إل 
8 ررر ت ا حل اي ”يت سل سر جه 
ر يته ن اتيا تة ا فى اة لمن الین © ثم اوتا إلَيِكَ أن 
يمارح تال عبده ورول وغل رام إمام الحنفاء ووالد الأنبياءء وببرئه من المشركين ومن الهودية 
والنصرانية فقال: ل إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ‏ » فأما الأمة: فهو الإمام الذي يقتدى بهء والقانت : 
هو الخاشع المطيع » والحنيف المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال: وإ ولم يك من المشركين #» 
قال عبد الله بن مسعود : الأمة معلم الخير » والقانت المطيع لله ورسوله. وقال ابن عمر : الأمة الذي يعلم الناس ديتهم. 
وقال مجاهد « أمة» أي أمة وحده» والقانت : المطيع . وعنه كان مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار» وقال قتادة : 
كان إمام هدی» والقانت : : المطيع للهء وقوله :ل شا كرا لأنعمه4 أي قائماً بشكر : نعم الله عليه » كقوله تعالى :و !براحم 
الذي وقّى » أي قام يجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله : ف( اجباه6 أي اغتاره وامسطفا كتوله؛ : لإ ولقد اتينا إبراهم 
رشده من قبل وکنا به عالمين #» ثم قال:  :‏ وهداه إلى صراط مستقيم # وهو عبادة الله وحده لاشريك له على 
شرع مرضى. وقوله : ل وآتيناه في الدنيا حسنة 4 أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه 
في !كمال حياته الطيبة» هل وإنه في الآخرة لمن الصالحين . وقال مجاهد في قوله: ل وآتيناه في الدنيا حسنة # أي 
لسان صدقء وقوله: فل ثم أوحينا إليك أن انبع ملة إبراهيم حنيفاً # أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه 
أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء بإ أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين 0.4 كقوله في 
الأنعام: فإ قل إتي هدائي ربي إلى صراط مستقم ‏ دين قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4 » ثم قال 
تعالى منكرأ على اليبود : 


إا جم الت عل ال مُأ فيه ولك ربك ليحكر بيهم يوم الْقيلمة فيم كا نوأفيه يلون وق 

لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوماً من الأسبوع مجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى ذه الأمة 
يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عبادهء ويقال إن الله 
تعالی شر رع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى » فعدلوا عنه» واختاروا السبت لأنه اليو م الذي لم يخلق فيه ارب شيئاً 

من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة» فألزمهم تعالى به في شريعة التوراةء ووصاهم أن يتمسكوا بهء 
وأن يحافظوا عليه مع أمره ايام عتابعة محمد ي إذا بعثه وأخذ موائيقهم وعهودهم على ذلك» ولهذا قال تعالى: 
ذل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه #: قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة» وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله مهي قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
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من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع الود غداً والنصارى 


بعد غد +20 
26 ام 1 . 1 1 7 ور 1 م sf‏ 5 0 عرسا کن ار اس 
دع إل سبل ربك بالمحكمة والموعظة الحسنة وجلدلهم يالى هى أحسن إن ربك هوأعلم يمن 


عد 


سم صم اس رلم او مر ا ووم اس 
ضل عن سييلءء وهوأعل بالمهتدين 0 
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ّل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكة . قال ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من 
الكتاب والسنّة والموعظة الحسنةء أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم با ليحذروا بأس الله تعالى» وقوله : 
وجادفم بالتي هي أحسن #» أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن 
خطاب كقوله تعالى: 9 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 4 الآآيةء فأمره تعالى 
تعالى بلين الجانب» كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله : ل فقولا له قولاً لينا 
وكتب ذلك عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله» ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه ليس عليك 
هداهم إنما أنت نذير» عليك البلاغ وعلينا الحساب» ل إنك لا تهدي من أحببت #؛ ل ليس عليك هداهم ولكن 
الله يدي من يشاء # . 
ع وا ووی 2 3-3 حك ره م واو للم ل ولاس 2 - ص دج ل سس م صر سي 
ون عاقب فاقوأ شل ماعوقيم پوه ولبن صم وحم دصرن و آمو وما صر إلا 


عرص صوصن ررح و مج Jor‏ 


م و م 2 م مه ج لير Fog‏ 
لا من تك ف ضيه ۴ 
ولا تحزن علييم ولا تك فی ضيقٍ ما يمكرون 020 إن 


لزه ا 1١‏ 


1 امح ل اتقو ولون هم عمسنو هه 

بأمر تعالى بالعدل ني القصاص والمماثلة في استيفاء الحق» قال ابن سيرين: إن أذ منكم رجل شيئاً فخنوا 
مثله» وكذا قال مجاهد والحسن البصري واختاره ابن جرير » وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين 
فأسلم رجال ذوو منعة» فقالوا : يا رسول اللهء لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب» فترلت هذه الآبة 
ثم نسخ ذلك بالجهاد . قال عطاء بن يسار : نزلت سورة النحل كلها بمكة » وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرهاء 
نزلت بالمدينة » بعد أحد حين قتل حمزة رضي الله عنه ومثل بهء فقال رسول الله مك : « لثن أظهرني الله علييم 
لأمثان بثلاثين رجلاً منهم » فلما مع المسلمون ذلك قالوا: والله لثن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 
المرب بأحد قط فأنزل الله  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بعشل ما عوقبتم به إلى آخر السورة» وقال الحافظ أبو بكر 
البزار» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد› 
فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منهء أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مُث بهء فقال: « رحمة الله عليك»؛ 
إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحرء فعولاً للخيرات؛ والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى 


. هذا لفظ البخاري‎ )١( 


الآية ٠۲۸-٠۲١‏ (11) سورة النحل rer‏ 


يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك »» فتزل جبريل على 
محمد يِه ببذه السورة وقرأ: بل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية» فكفر رسول الله ع 
يعني عن مينه وأمسك عن ذلك" . وهذه الآبة الكرية للها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل 
والندب إلى الفضل» كما في قوله : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها ي ثم قال: «إ فن عفا وأصلح فأجره على الله 6 ؛ 
الآبة . وقال: ل والجروح قصاص 4؛ ثم قال: ل فن تصدق به فهو كفارة له #؛ وقال في هذه الآبة: وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٠)‏ ثم قال: فل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين #؛ وقوله تعالى: و واصبر وما 
صبرك إلا بالله4 تأكيد للأمر بالصبر » وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال 
تعالى : [ ولا تحزن عليهم > أي على من خالفك فإن الله قدر ذلك» بإ ولا نك في ضيق 6 أي غم e<‏ ممكرون #» 
أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك»› فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك 
بهم » وقوله : 9 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 2# أي معهم بتأبيله ونصره ومعونته وهديه 


وس , 


[ آخر تفسير سورة النحل 3 ولله الحمد والمنة ] 


)1( قال ابن كثير قي إسناده ضعف . 


(۷) سول اس جيم 


ير ااه اد دا فك چ 1 


hf PAT DT 


قد 
لهم دامح ٠. cok‏ سج كر لس ص وود وما م ب ووم« 2:K‏ ج ع عم رورو مار الس ص سيت 
سبحلن الذى آسری يعبدهء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذى بلر كا حوله, لنريه, من 5ايلتنأً 


2م راي #2 ovr‏ و 
إنه, هو السميع البصير 2 

يمجد تعالى نفسه. ويعظ شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه» فلا له غيره ولا رب سواه » 
© الذي أسرى بعبده © يعني محمداً 4ء « للأ4 : أي في جنح الليل: ‏ من المسجد الحرام #: وهو مسجد 
مكة فإ إلى المسجد الأقصى 4" وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهم الخليل عليه السلام» 
وهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهي» فدل على أنه هو الإمام الأعظمء والرئيس المقدم» صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى هل الذي باركنا حوله : أي في الرروع والهار » لإ لنريه » : أي محمداً 
من آياتنا چ : أي العظام » كما قال تعالى : م لقد رأى من آیات ربه الكبرى 24 إنه هو السميع البصير » أي 
السميع لأقوال عباده البصير بهم: فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة . 


« ذكر الأحاديث الواردة في الاسراء » 
قال الإمام البخاري» عن انس بن مالك» يقول : ليلة أسري برسول الله يلتم من مسجد الكعية» انه جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن بوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أولم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم: هو خيره» فقال 


- قال الحافظ السهيلي : قوله عر وجلظ إلى المسجد الأقصى  : يعني بيت المقدس . وهو إيلياء ومعنى إيليا - بيت الله‎ )١( 
هل وباركنا حوله  - يعني الشام - والشام بالسريانية : الطيب» فسميت بذلك لطيبها وخصبهاء وبيت المقدس بناه سلهان‎ 
عليه السلام» وكان داود عليه السلام قد ابتدأ مبناه فأكمله ابنه سلوان عليه السلامء واسمه: إيلياء» وتفسيره بالعربية: بيت‎ 
اله » ذكره.البكري» وقال الطبري : كان داود عليه السلام قد هم بنیانه فأوحى الله تعالى إليه « إنما يبنيه ابن لك طاهر‎ 
وقي الصحيح أنه وضع للناس بعد البيت الحرام» بأربعين سنة» وهذا يدل على أنه قد كان بني أيضاً‎ »٠ اليد من الدماء‎ 
. في زمن إسحاق ويعقوب عليهما السلامء ولكن بنيانه على الام وكمال الحيئة كان على عهد سلمان عليه السلام‎ 


الآية ١‏ (1۷) سورة الإسراء oo‏ 


آخرهم : خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم » حتى أتوه ليلة أخرى فما یری قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه 
- وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلو هم - فلم یکلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بثر زمزم» ا 
جیریل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» ففسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه» 
ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إياناً وحكة فحشا به صدره ولغاديده - يعني عروق حلقه - 
ثم أطبقهء ثم عرج به. إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوا بها فناداه أهل السماء من هذا ؟ فقال: جبريل» قالوا: 
ومن معك ؟ قال وب sa a‏ اله لاتيم . قالوا رحبا به واهلا . يستبشر به 
أهل السهاء» لا يعلم أهل السماء يما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهمء وو فقال له 
جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلم عليه ورد عليه آدم» فقال: مرحباً وأهلاً بابي ٠‏ نعم الابن أنت» فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ٠‏ ما هذان النهران يا جبريل ؟ » قال: هذان النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى 
به في السماء فإذا هو بر آخر عليه قصر من لولؤ وزبرجدء فضرب بيده فإذا هو مسك اذفر» فقال: ما هذا 
يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خباً لك ربك» ثم عرج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له 
الملائكة الأولى من هذا ؟ قال جبريل» قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد مله ء قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم؛ 
قالوا: مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء 
الرابعةء فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسةء فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السادسة» 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت 
منهم إدريس في الثانية» وهارون ٤‏ الرابعة» واخر قي الخامسة لم احفظ اسه وإبراهم ي السادسة» وموسى ٤‏ 
السابعة بتفضيل كلام الله تعالى » فقال موسى : رب لم أظن أن ترقع علي أحداً . 

ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل ؛ حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الله إليه فما يوحى خمسين صلاة على أمنك كل يوم وليلة» ثم هبط به 
حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: يا محمدء ماذا عهد إليك ربك ؟ قال: « عهد إلي خمسين صلاة كل 
يوم وليلة » . قال إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت البي يِه إلى جبر يل 
كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت شئت» فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس» فقال وهو في مكانه: 
يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا »» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ٠‏ ثم احتبسه موسى عند الخمس» فقال: يا محمد والله لقد راودت 
بي إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوهء فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً » 
فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت الني عله إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبر يل » فرفعه عند 
الخامسة فقال: « يا رب إن أمتي ضعفاء › أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» فخفف عناء فقال 
الجبار تبارك وتعالى: يا محمد 1 قال: و لبيك وسعديك »> قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في 
أم الكتاب» فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون ني أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى» فقال : 
كيف فعلت ؟ فقال : « حفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالا»» قال موسى : قد والله راودت بني إسرائيل على 


لمان )١17‏ سورة الاسراء الآبة ١‏ 


أدنى من ذلك فت رکوه» فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاًء قال رسول الله ّل : « يا موسى قد والله استحييت 
من رلي عز وجل مما اختلف إليه » . قال فاهيط باسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرامء هكذا ساقه 
البخاري في كتاب التوحيد . 

وقد قال الحافظ البيهقي : ني حديث شريك زيادة تفرد .ها على مذهب من زعم أنه ره رأى الله عز وجل» 
يعني قوله: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة 
في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح . وهذا الذي قاله البيبقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق» فإن 
أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال: « نور أنى أراه » . وفي رواية: « رأيت نوراً » أخرجه مسلمء 
وقوله: فإ ثم دنا فتدلى ‏ إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين »وعن 
این مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة » ولا يعرف لم مخالف من الصحابة في تفسير هذه 
الآبة بهذا . 

وقال الإمام أحمدء عن أنّس بن مالك أن رسول الله م قال: « أتيت بالبراق وهو دابة» أبيض» فوق 
الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتى طرفه» فركبته فسار بي حتى اتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة الي ير بط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جيريل بإناء من حمر وإناء من 
لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل: أصبت الفطرةء قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل» فقيل له 
من أنت ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح 
لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي يمير » ثم عرج بنا إلى السماء الشانية فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لناء فإذا 
أنا بابني الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل 
له: من أنت ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج 
بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك ؟ قال: محمدء 
فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخير » ثم يقول تعالى 
« ورفعناه مكاناً علاً 4ء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال : جبريل» فقيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد» فقيل: قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب بي 
ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد» فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسى عليه السلام » 
فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد» فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهم 
عليه السلام »> وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك › ثم 
لا يعودون اليه . 


الآية ١‏ (۱۷) سورة الإسراء oy‏ 


ثم ذهب بي إلى سدرة المنتبى» فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله 
ما غشيها تغيرت فا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنهاء قال: فأوحى الله إل ما أوحى» وقد 
فرض علي في كل يوم وليلة؛ خمسين صلاة» فتزلت حتى اتيت إلى موسى» قال: ما فرض ربك على أمتك ؟ 
قلت : خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
وإني قد بلوت بي إسرائيل وخبر تهم » قالفرجعت إلى ربي فقلت: أي رب خفف عن أمتي» فحط عني خمساًء 
فتزلت حتى اننبيت إلى موسى» فقال: ما فعلت» فقلت: قد حط عي خمساًء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع إلى ربي وبين موسى » ويحط علي خساً خساً 
حتى قال : يا محمد هن حمس صلوات في كل يوم وليلةء بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشراًء ومن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة» فتزلت حتى اتتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ادج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك » فقال رسول الله ل : « لقد رجعت إلى ري حتى استحييت » . 

عن أنّس بن مالك قال : لما جاء جبريل إلى رسول الله ھر بالبراق فكأنها حركت ذنبهاء فقال ها جبريل : 
مه يا براق فوالله ما ركبك مثله» وسار رسول الله مَك فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: وما هذه 
يا جبريل ؟ ؛ قال: سر يا محمد. قال» فسار ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق» فقال: 
هلم يا محمد» فقال له جبريل: سر يا محمدء فسار ما شاء الله أن يسير » قال فلقيه خخلق من خا الله فقالوا: 
السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد 
فرد السلام» ثم لقيه الثانية» فقال له مثل مقالته الأولى» ثم الثالئة كذلك حتى اتتهى إلى بيت المقدس» فعرض 
عليه الخمر والماء واللين» فتناول رسول له ل اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولوشربت الماء لغرقت 
وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك» ثم بعث له آدم فن دونه من الأنبياء عليهم السلام؛ 
فأمهم رسول الله عَم تلك الليلة. ثم قال له جبريل: : أما العجوز الي رأيت على جانب الطريق فلم ببق من الدنيا إلا 
كما بقي من عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تيل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه» وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام2 

( رواية عن أنّس بن مالك عن مالك بن صعصعة ) 

قال الإمام أحمد» عن أنّس بن مالك : أن مالك بن صعصعة حدثهء أن ني لله مه حسدئهم عن ليلة 
أسري به قال : ١‏ بينا أنا في في الحطيم - وربما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آت › فجعل 
يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة لة » قال : فأتاني فشق ما بين هذه إلى هذه » » إي من ثغرة نحره إلى 
شعرته » « فاستخرج قلبي » قال : فأتيت بطست من ذهب مملوء إبماناً وحكمة » فغسل قلبي ثم حشا 

اعيد» ثم اتبت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض ». قالء فقال الجارود : هو البراق يا أبا حمرة ؟ 


. أخرجه ابن جرير ورواه الحافظ البيبقي في دلائل النبوة» وقي بعض ألفاظه غرابة‎ )١( 


لل (19) سورة الإسراء الآية ١‏ 


قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفهء قال: « فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء 
الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذاء قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم» فقيل : مرحباً به ولنعم المجيء ء جاء» قال : : ففتح لناء فلما خخلصت فإذا فيها آدم عليه السلام؛ قال: هذا 
أبوك آدم فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: انرا الاح واي ی ثم صعد حتی أتى 
السماء الثانية فاستفتح» فقيل : من هذا ؟ فقال: جبريل»ء قيل: ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل 
إليه ؟ قال: نعرء قيل: مرحباً به ولنم المجيء جاءء قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى وها 
ابنا الخالةء قال : وه فسلم عليهماء قال: فسلمت فردا السلام» ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح 
واي اا سك حي الي الاد اا فاع فل د 0 جل ل وين مساق 
قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: : نعم» قيل: : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء قال : قفتح لناء > فلما 
خلصت إذا يوسف عليه السلام» قال : هذا يوسف» قال: فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والني الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد» قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به ولنم المجيء جاء» قال: ففتح لناء فلما خلصت 
فإذا إدريس عليه السلام» قال: هذا إدريس» قال: فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح» قال : ثم صعد حتى أتى السهاء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد» قيل: أوقد أرسل إليه ؟ قال: : نعم قال: مرحباً بك ولنعم المجيء جاءء ففتح لاء فلما خلصت 
فإذا هارون عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحياً بالخ اما 
والني الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل» قيل : 

معك ؟ قال: محمد» قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال: : نعم قيل: مرحباً به ولنم المجيء جاءء ففتح لناء فلما 
خلصت فإذا أنا بموسى عليه السلامء قال: هذا موسى عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال : 
مرحنا بالأخ الصالح والنبي الصالحء > قال: فلما تجاوزته بكى» قيل له: ما يبكيك ؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل : 
من هذا ؟ قال: جبريلء: قيل: ومن معك ؟ قال: محمد قيل: أو قد بعث إليه ؟ قال : : نع قيل : مرحباً به 
ولنم المجيء جاءء قال: ففتح لناء فلما حلصت فإذا إبراهيم عليه السلام» فقال : هذا إبراهم فسلم عليه › 
قال: فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والني الصالح» قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى 
فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل اذان الفيلة» فقال: هذه سدرة المتهى» قال: وإذا أربعة أنبار مهران 
باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: أما الباطنان فبران في الجنة» وأما الظاهران فالتيل 
والفرات» قال: ثم رفع إل البيت المعمور . 


قال قتادة : وحدثنا الحسن» عن أبي هريرة» عن الني يِه أنه رأى البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون الفا 
ثم لا بعودون فيه ثم رجع إلى حديث أنّس» قال: « ثم أتيت بإناء من شمر وإناء مسن لبن وإناء من عسل 
قال : فأحذت اللبن» قال : هذه الفطرة أنت عليها وأمتك» قال : ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» 


الآية ١‏ (۱۷) سورة الإسراء r۹4‏ 


قال: فترلت حتى أتيت موسى» فقال: ما فرض ربك على أمتك ؟ قال» قلت : خمسين صلاة كل يومء قال : 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعابجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال : فرجعت فوضع عني عشرأء قال : فرجعت إلى موسی» فقال : بم أمرت ؟ قلت : 
بأربعين صلاة كل يوم» قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الاس قبلك وعاججت 
بني إسرائيل أشد المعاللحة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ قال: : فرجعت فوضع عني عشراً أخر فرجعت 
إلى موسى» فقال: بم أمرت» فقلت: أمرت بثلاثين صلاةء قال: إن أمتك لا تستطيع لاثين صلاة كل يوم 
وإني قد خبرت الناس قب قبلك وعالجت بتي إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال : 
ا عني عشراً أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت : رین صلاه کل يوم فال 
إن أمتك لا تستطيع العشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بي إسرائيل أشد المعالجة 
فارجع إلى ريك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عشراً أخخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات كل يوم» فقال: إن أمتك تلم الم ضارات كل يرم وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بي إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت 
ار و كل ياد فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت» فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم 
فقال: إن أمتك لا تستطيع الخمسن 'صلوانتة: كل يوم واي قد خيرت النناس لك وعالجت» بي إسرائيل 
أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال» قلت : قد سات وبي حنى استحييت ولكن أرضى 
وأسلم . فنفذت› فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ٩‏ 
(رواية أنّس عن أبي ذر) 

قال البخاري » عن أنّس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله م قال : « فرج 
عن سقف بيني وأنا بمكة » فترل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب 
متلىء حكمة وإعاناً فأفرغه في صدري » ثم أطبقه » ثمأخخصذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا » فلما جئت إلى 
السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح» قال: من هذا ؟ قال: جبريل» قال: هل معك أحد ؟ قال: نعم معي 
محمد زل فقال: أرسل إليه ؟ قال: نعم» فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على عت و و سار 
أسودة إذا نظر قبل بمينه ضحكء وإذا نظر قبل ماله بكى» فقال: مرحاً بالني الصالح والابن el‏ قال : 
قلت لجبريل: من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن .ينه وعن شثماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل ال نة 
والأسودة الي عن ماله أهل النارء فإذا نظر عن بمينه ضحك» وإذا نظر عن ماله بكى» ثم عرج بي إلى السماء 
الثانية» فقال لخازنما: افتح» فقال له خازنها مثل ما قال له الأول ففتح »» قال أنّس: فذكر أنه قد وجد في 
السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء 
الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنّس: فلما مر جبريل والني ملي بإدريس» قال: مرحباً بالني الصالح 


. أخرجه أحمد ورواه الشيخان من حديث قتادة بنحوه‎ )١( 


۰ (۱۷) سورة الاسراء الآية ١‏ 


والأخ الصالح» فقلت: من هذا ؟ قال: إدريس» ثم مر بموسى فقال: مرحباً: بالني الصالح والأخ الصالح» 
فقلت: من هذاء قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى » فقال : مرحباً بالني الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا ؟ 
قال: هذا عيسى» ثم مررت بإبراهيم» فقال: مرحباً بالني الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم» قال الزهري: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا بقولان» قال الني مله : « ثم 
عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الأقلام ». قال ابن حزم وأنّس بن مالك» قال رسول الله َه : 
٠‏ ففرض الله على متي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام» فقال: ما فرض الله 
على أمتك ؟ قلت : : فرض خحمسين صلاةء قال موسی : : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع 
شطرها » فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرهاء فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت فوضع 
شطرها فرجعت إليه» فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون 
لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك» قلت قد استحييت من رلي» ثم انطلق بي حتى 
اتهى إلى سدرة المنتبى فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤل وإذا تراما 
المسك .. 

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ت يقول: و ما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» 
قمت في الحجر فجلى اله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه »*" عن ابن شهاب قال : 
معت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله َه حين انتبى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى» 
وإنه أتي بقدحين قدح من لبن وقدح من خمرء فنظر إليهما ثم أذ قدح اللبن» فقال جبريل: أصبت هديت 
للفطرةء لو أخذت الخمر لغوت أمتك» ثم رجع رسول الله عَم إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير 
كانوا قد صلوا معه» . وقال ابن شهاب: قال أيو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز - أو كلمة نحوها - ناس من 
قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة 
واحدة. فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم» قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: فتصدقه 
في أن باي الشام في ليلة واحدة ثم يرجم إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه 
مخبر السماء» قال أبو سلمة: فها سمي أبو بكر الصديق . قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله 
ل لحا ل SC E‏ 
فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه ^ 


( رواية شداد بن أوس ) 
روى الإمام الترمذي» عن جبير بن نفير » عن شداد بن أوس قال» قلنا : يا رسول الله » كيف أشري بك ؟ 
قال : « صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معا » فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض - أو قال بيضاء - 


. هذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة » ورواه مسام في كتاب الاإبمان بنحوه‎ )١( 
 بيسملا رواه أحمد وأخرجه الشيخان . إفة أخرجه البببي عن سعيد بن‎ )۲( 


الآية ١‏ (۱۷) سورة الاسراء ۳۱ 


فوق الحمار ودون البغل » فقال : اركب » فاستصعب علي » فرازها بأذنبا > ثم حملي عليها ؛ » فانطلقت 
لا د لع ا ل و صل» فصليت ثم 
ركبت» فقال: أندري أين صليت ؟ قلت : الله : > قال: صليت بيئرب» صليت بطيبةء فانطلقت بوي 
ل اام و SG‏ 
أتدري ين صليت ؟ قلت: الله أعلم»ء قال: صليت عدين عند شجرة موسى » ثم انطلقت تېوي بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاً بدت لنا قصورء فقال: انزل فترلتء فقال: عم ١‏ ا > ثم ركبناء 
فقال: أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم؛ قال: صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى بن مريم؛ ثم انطلق بي 
حتى دخلنا المدينة من بابما الماني» فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب ميل فيه الشمس 
والقمر › فلك دمن الد حيث شاء الله وأحذني من العطش أشد ما أخذني» فأتيت ت بإناءين في أحدها لبن 
وني الآخر عسل أرسل إل هما جميعاً» فعدلت بينهما ثم هداي الله عزّ وجل فأخذت اللبن فشربت حتى عرقت 
به جبيني» وبين بدي شيخ متكئ على مثوات له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة إنه لييدى» ثم انطلق بي حتى 
أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهام تنكشف عن مثل الروابي» قلت: يا رسول الله كيف وجدتما ؟ قال: وجدتما 
مثل الحمة السنخة» ثم انصرف بي فررنا بعير لقريش e‏ 
علييم > فقال بعضهم : هذا صوت محمد» ثم أتيت أصحابي ة قبل الصبح بمكة» فأتائي أبو بكر رضي الله عنه؛ 
فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في منامك: فقد علمت أنك أتيت بيت المقدس الليلة» فقال 
يارسول الله إنه مسيرة شبر فصفه ليء قال : ففتح لي صراط كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته » فقال 
ابو بكر : أشهد أنك لرسول الله » وقال المشركون: انظروا إلى ابن أي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ! 
قال» فقال: إن من آية ما أقول لم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذاء وقد أضلوا بعيراً فم فجمعه هم 
فلان» وإن سيرهم يترلون بكذا ثم بكذاء ويأنونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان 
سوداوانء فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً من نصف النہار > حتى أقبلت العير يقدمهم 
ذلك الجمل الذي وصفه رسول اله لاقو 0 


قال البيهقي › عن قتادة عن ألي العالية» قال: حدثنا ابن عم نبيكم َيه ابن عباس رضي الله عنبما قال؛ قال 
رسول الله عله : « رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوال؟ جعداً كأنه من رجال شنوءة؛ ورأيت عيسى 
ابن عريم عليه السلام مر بوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس »» وأري مالكاً خازن جهم» والدجال في 
آيات أراهن اله إياه» قال: ‏ فلا تكن في مرية من لقائه : فكان قتادة يفسرها أن نبي الله مله قد لقي موسى 
عليه السلام» ظ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ‏ قال: جعل موسى هدى لبي إسرائيل" عن ابن عباس قال» قال 
رسول الله عله : « لا كان ليلة أسري بي فأصبحت بعكة» عرفت أن الناس مكذبي ». فقعد معترلاً حزياًء فر به 


» رواه الترمذي والبسبقي وقال: إسناده صحيح › قال ابن كثير : وهذا الحديث مشتمل على ما هو صحيح كما قال البيهقي‎ )١( 
. وعلى ما هو منكر كالصلاة في بيت المقدس » وسؤال الصدّيق عن نعت بيت المقدس‎ 
. (؟) رواه الببيقي ومسلم وأخرجاه عن قتادة مختصراً‎ 


نض (17) سورة الاسراء الآية ١‏ 


عد الله أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمتبزئ : هل كان من شيء ؟ فقال له رسول الله ملل : 
« نم »» قال: وما هو ؟ قال : «إني أسري بي الليلة  »‏ قال: إلى أين ؟ قال: ١‏ إلى بيت المقدس » . قال: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا ؟! قال: نم و قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه» 
قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثنني ؟ فقال رسول الله عه : : نعم ۰۲ فقال: يا معشر بني كعب 
ابن لؤي» قال» فانفضت إليه المجالس وجاعوا حتى جلسوا إلييماء قال: حدّث قومك ما حدئتني. فقال رسول 
لله يله : « إني أسري بي الليلة ٠»‏ فقالوا: إلى أين ؟ قال: « إلى بيت المقدس »» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال: « نعم ». قال» فن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب» قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد ؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجدء فقال رسول الله يلم : « فا زلت أنعت حتى التبس 
علي بعض النعتء قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل» فنعته وأنا أنظر إليهء قال: 
وكان مع هذا نعت لم أحفظهء قال» فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه ١‏ 


وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله َي : « حين أسري بي لقيت 
موسى عليه السلام - فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطربء رَجل الرأس» كأنه من رجال شنوءةء قال : ولقيت 
عيسى - فنعته النبي َه قال: ربعة أحمر كأنما خرج من دياس - يعني حمام» قال: ولقيت إبراههم وأنا أشبه 
ولده به ء قال : واتيت بإناءين في أحدهما لبن وني الاخر خمرء قيل لي: خذ اهما شئت» فاخذت اللبن فشربت› 
فقيل لي: هديت الفطرة؛ - أو أصبت الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك » . وني صحيح مسلم؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله به : « لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني مسراي» فسألوني 
عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قطاء فرفعه الله إلي أنظر إليهء ما سألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة» 
وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبباً به عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس 
شباً به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم » فلما فرغت قال قائل: با محمد هذا مالك خازن جهم» 
فالتفت إليه فبداني بالسلام ۲ 


قال ابن ألي حاتم » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : : رأيت ليلة أسري بي لما اتنبيت إلى السماء 
السابعة» فنظرت فوق» فإذا رعد وبرق وصواعق» قال: وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من 
خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبر يل ؟ قال: هؤلاء | كلو الرباء فلما رلت إلى السماء الدنيا نظرت اسفل 
مني فإذا انا برهج ودخان واصوات » فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحومون على اعين بي ادم 
لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب ,9 . 


(1) أخرجه أحمد والبيبقي والنساتي , (1) أخرجه مسام في صحيحه . 
(۴) ورواه الإمام أحمد وابن ماجة . 


الآية )١۷( ١‏ سورة الإسراء ۳۹۳ 


فضمل 


وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َه 
من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» قال الزهري: كان الإسراء قبل الجرة والحق أنه عليه السلام أسري 
به (يقظة ) لا (مناماً) من مكة إلى بيت المقدس ی راكباً على البراق» فلما انتمى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب 
ودخله فصل في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم آي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيا فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السهاوات السبع » فتلقاه من كل سماء مقر بوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السهاوات بحسب 
منازهم ودرجا” مء حتى مر توم الکلم في لاست وإبراهم الخليل ي السابعةء ثم جاوز مترلتيهما صلى الله عليه 
وسلم وعلييما وعلى سائر الأنبياء؛ حتى إنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» أي أقلام القدر» مما هو 
كائن» ورأى سدرة المنتبى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستاثة جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق. ورأى البيت المعمور 
وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية» يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة 
يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وراى الحنة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خفقها 
إلى حمس رحمة منه ولطفاً بعباده» وفي هذا اعتناء عظم بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط 
معه الأنبياء فصل بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح يومئذ» ومن ناس من يزعم أنه أمهم في السماء» 
والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه 
إليه لأنه لما مر بهم في منازهم جعل يسأل عنهم جبر يل واحداً واحداً وهو يخبره بهم » وهذا هو اللائق» لأنه كان 
أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليهوعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو 
وإخوته من النبيين» ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه ني الإمامة »> وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في 
ذلك . ثم خرج من بیت القدس فركب البراق وعاد إلى مكة بفلس واقه سبحاته وعال أعلم . 

ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط ؟ على قولين» فالأ كثرون من العلماء 
على أنه أسري ببدنه وروحه بقظة لا مناماً. ولا ينكرون أن رسول الله ج رأى قبل ذلك مناماً ثم راه بعد ذلك 
يقظة لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ف فلق الصبح» والدليل على هذا قوله تعالى : فإ سبحان لذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . فالتسبيح إتما يكون عند الأمور 
العظامء فلو كان مناماً لم يكن فيه كير شيء وم يكن مستعظاًء ولا بارت كفار قريش إلى تكذيبه: ولا ارتدت 
جماعة مما كان قد أسلم . . وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد وقد قال: « أسرى بعبده ليلا 4. 
وقال تعالى : وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس ‏ قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله عله 
ليلة أسري بهء والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم" . وقال تعالى: بإ ما زاغ البصر وما طغى #» والبصر من الات 
لات لا لروحء وأيضاً انه حمل عل البراق وهو دابة بيضاء براقة ها لمان وإئما يكون هذا لبدن لا للروح لأ 


, رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


4 (107) سورة الإسراء الآية ۲-ه 


لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم . وقال آخرون : بل أسري برسول الله بر بروحه لا بجسده 
وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن . 


ار 
وقد ذ كر حديث الإسراءء من طريق أنّسء وقد تواترت الروايات في حديث الاسراء » عن عمر بن الخطاب » 
وعلي» وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة»› وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وشداد بن ومن 
وای کټا وعبد الله بن عمروء وجابر » وحذيفة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» وصهيب 
الرومي» وأم هان » وعائشة»› وأسماء رضي الله عم أجمعين » منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع 
في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه 
الزنادقة والملحدون يإ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون © . 


مر سوت ص مر مر رور و و کر ص رس يس صرح رو 


واينا مومى الكتنب و جعلتله هدى لی سر وی آلا تدوأ من دونى كيلا ر دري من متا 
رص ص مام كر 


مم فوج نهر كان عدا سَكُورًا رچ 

لا ذ کر تعالى أنه أسرى بعبده محمد َي عطن بذ کر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضاء فإنه تعالى كثيراً 
ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام؛ وبين ذكر التوراة والقران: وهذا قال بعد ذكر 
الإسراء : ل وآنينا موسى الكتاب 4 ب يعني التوراة» بإ وجعلناه م أي الكتاب» فإ هدى » أي هاديا لني إسرائيل 
ألا تتخذوا» أي لثلا تتخذواء وإ من دوني وكيلاً 4 أي ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دوني» لأن الله تعالى أنتزل على 
كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك لهء ثم قال: فإ ذرية من حملنا مع نوح ‏ تقديره: يا ذرية من حملنا 
مع نوح ! فيه نيبج وتنييه على المنة» أي يا سلالة من جينا فحملنا مع نوح في الشفينة تشبهوا بأبيكم هل إنه كان عبداً 
شكوراً 4 فاذكروا نعمني عليكم بإرسالي إلبكم محمدا َيه ؛ » وقد ورد في الأثر : أن نوحاً عليه السلام كان يحمد 
الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمي عبداً شكوراً. قال الطبراني » E‏ ا ا 
إ نما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وفي الحديث : « إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأ كل الأ كلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها © . وني حديث الشفاعة» عن أبي هريرة مرفوعاًء قال: ١‏ فيأتون 
نوحاًء فيقولون : يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ربك " . 
وقضيما إل بى إسراء "ديل فى الكت مید ی الأزض تین ون عو كيبا د فَإذا جاه وعد 
أو 0 رو ل مسوك 5و سوم ر 


بعننا عكر عبادا نا اوی باس ديد قاسو دل يار وکن وعدا مفعولا رم رددتا لكر 


4 


)0( رواه مسلم وأحمد والترمذي والنساني . 
(Y)‏ أخرجه البخاري في حديث الشفاعة عن أي هر يرة مرفوعاً 


الآبة ۸-٦‏ (۱۷) سورة الإسراء F1‏ 


و ے٤‏ ردج ڪ ووم ص صو واو ع o oko‏ و م .6م sl‏ 
0 عم وأمددتدم بأموال ونين ولك أ كر تَفرا دج إن حنم أحنم لأنفكرٌ وإناساع 


ےر موا ترس س ماس رج وروص + اما رو ر مه ا لير وم 


r‏ ذا جآء وعد الآجرة ليست وجوهك وليدخاوا المسجد صكما دخلوه اول مرة تير وأ ما 
عوأ ا Pp‏ 0 ااا را ج رة سراق 

يخبر تعالى أنه قضى إلى بي إسرائيل في الكتاب» أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم 
سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً. أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس » كقوله تعالى: ذإ وقضينا 
إليه الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: : ل فإذا جاء وعد 
أولاهما » أي أولى الإفسادتين ل بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس 2 أي سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولي 
بأس شديدء أي قوة وعدة وسلطنة شديدةء ل فجاسوا خلال الديار # أي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بیوتکې» 
أي بيبا ووسطها ذاهبين وجاثين لا يخافون أحداًء بإ وكان وعداً مفعولاً # . وقد اختلف المفسرون في هؤلاء المسلطين 
عليهم من هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه ( جالوت ) وجنوده سلط عليهم أولاً ثم أديلوا عليه بعد ذلك؛ وقتل 
SS‏ وعن سعيد بن جبير وعن غيره أنه ( مختنصر ) ملك 
بابل. وقد أخبر الله عنهم أ: نهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوم فاستباح بيضتهم» و ا 
وأذلم وقهرهي» جزاء وفاقاً ب وما ربك بظلام للعبيد 4 + ٠»‏ فإنهم كانوا قد تمردواء وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 
وقد روى ابن جرير » عن يحيى بن سعيد قال: معت سعيد بن المسيب يقول: ظهر محتنصر على الشام فخرب 
بيت المقدس وقتلهم » ثم أتى دمشق فوجد ببا دمأ يغلي على كباء فسألم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على 
هذاء قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم» فسكن اوقداسح E‏ العيت رهد 

هو المشهور. . وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقاً كثيراً أسرى 

من أبناء الأنبياء وغيرهم » وجرت أمور وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته 
وروايته ولله أعام . :ثم قال تعالى : ف إن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ‏ أي فعليهاء > كما قال تعالى : © من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » وقوله : فإذا جاء وعد الآخرة ي0 أي الكرة الآخرة» أي إذا أفسدتم 
الكرة الثانية وجاء أعداؤكم لإ لبسوعوا وجوهكم ) : : أي .مين وك ويقهروكم > © وليدخلوا المسجد» أي بيت المقدس 
فل كما دخلوه أول مرة #: أي في التي جاسوا فيا خلال اللديار» هل وليتبروا ي : أي يدمروا ويخربوا وإ ما علوا » أي 
ما ظهروا عليه فل تتبيراً ه عسى ر ربكم أن يرحمكم #: أي فيصرفهم عنكم > ل وإن عدتم عدنا» أي متى عدتم إلى 
الافساد عدنا إلى الإدالة علبكم قي الدنيا مع ما ندخره لک تي الآخرة من العذاب والنكال» وهذا قال : او وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيراً» أي مستقراً ومحصراً وسجنا لا محيد عنه . قال ابن عباس فإ حصيراً أي سجناً . وقال 
الحسن : فراشاً ومهاداًء وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فلط الله عليهم هذا الحي محمد ل وأصحابه يأخذون 
منهم الحزية عن يد وهم صاغرون . 


= قال مجاهد: بعث عليهم بختنصر في الآخرة: كما أخرجه عنه أبن أبي حاتم. وقوله : وإ عباداً لنا» قال ابن عباس وقتادة:‎ )١( 


لض (۱۷) سورة الاسراء الآآية ٠١-۹‏ 
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إن هلذا ألقركان يمدى للتى هی أُوم و يبشر المؤينين ألزين يعملون الصللحت أن لمم أجرا كييرا دي وان 
2 مام مس ير م مجح ل سس عطي لص وع بر 
ألذين لا يؤمنون بالأخحرة اعتدنا لهم عذابا أليما ي 

بمدح تعالى كتابه العريز الذي أنزله على رسوله محمد عي وهو القران» بأنه بدي لأقوم الطرق وأوضح السبل » 
وببشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لم أجراً كبيراً أي يوم القيامة» وأن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة : أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة » أن لهم عذاباً أليماًء أي يوم القيامة» كما قال تعالى: ل فبشرهم 

e 2.‏ نآ E‏ ص ع 0 ع و سر بر 

ويدع أذ نسلن بالشر دعاءم, بالسير ول لإنسلن غرلا 0 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشرء أي بالموت أو 
اللاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو استجاب له ربه هلك بدعائه» كما قال تعالى: ۾ ولو يعجل الله للناس 
الشر ‏ الآية . وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقد تقدم في الحديث: « لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيا" » وإثما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته» وهذا قال 
تعالى : ذل وكان الإنسان عجولا . 


ع 


م صو او ص سا صو رسام ولاس مام وتان صما مولس ماماو تام ارد سكو ورل ب ماس کر اس ناس رس ر ص عر و 
وجعلنا اليل والنبارءايتين فمحونا ٤اية‏ اليل وجعلنا ٤اية‏ اللهار مبصرة لتبتغوأً فضلا من ريكر ولتعاموا 
عرص مه اس اس سم و مس و ee‏ 4 

عدد السنين والحساب وکل شىء فصلنله تمصيلا چ 

يمن تعالى على خلقه بآياته العظام » فنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصتائع والأعمال والأسفار » وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام؛ ويعرفوا مضي الآجال المضروبة 
للديون والعبادات والمعاملات والإجازات وغير ذلك» وهذا قال «إ لتبتغوا فضلاً من ربكم : أي في معايشكم 
وأسفاركم ونحو ذلك» ف ولتعلموا عدد السنين والحساب» » فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً 
لما عرف شيء من ذلك؛: كما قال تعالى: م قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى بوم القيامة من أله غير 
الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون 4» وقال تعالى: ل وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد 
شكوراً 4 ) وقال تعالى: ل وله اختلاف الليل والنهار #» وقال: يكور الليل على النهار ويكور الہار على الليل » 
الآية» وقال تعالى: ل فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ ثم إنه 
تعالى جعل لليل آبة؛ أي علامة يعرف بباء وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللبار علامة» وهي النور وطلوع 
= بعث الله عليهم جالوت » أخرجه ابن أبي حاتم . وني العجائب للكرماني : قيل هم ( سنحاريب ) وجنوده. وقيل: العمالقة» 
وقيل: قوم مؤمنون . 

(1) أخرجه أبو داود عن جابر » بتغيير وزيادة . 


الآية ١4-1"‏ (17) سورة الإسراء ينض 


الشمس النيرة فيه » وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى: هل هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق » وقال تعالى : 
« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج # الآبة. قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله 
فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة 4 قال: ظلمة الليل وسدف النهار» وعن مجاهد: الشمس آية النهارء والقمر 
آبة الليل . وقال ابن عباس : كان القمر يضيء كما نضيء الشمس » والقمر آية الليل؛ والشمس اية النهارء فحونا 
آية الليل السواد الذي في القمر . وقال قتادة: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه» وجعلنا آية اهار 
مبصرة أي منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم » وقال ابن عباس لإ وجعلنا الليل والنبار آيتين » قال: ليلاً 
ونباراً؛ء كذلك خلقهما الله عز وجل . 


ل 
وکل إضان الزمتله طُتيرمٍ في علقهء ورج لهر يوم أل € يمه كبا مله مَنشُورًا 9ه اقرا كتبك كق 
تفس ك لوم يك حسيبا ويي 

يقول تعالى بعد ذ كر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم [ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه )» 
وطائره: هو ما طار عنه من عمله؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: من خير وشر » ويلزم به ويجازى عليه 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ه ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » وقال تعالى: ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ه 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 وقال: ف وإن عليكر لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون #» والمقصود 
أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره؛ ويكتب عليه ليلاً ونهاراً» صباحاً ومساء» وقال الإمام أحمد عن جابر 
معت رسول الله عه يقول: « لطائر كل إنسان في عنقه ٠‏ . وقوله: هل وتمخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً # 
أي مجمع له عمله كله في كتاب» يعطاه يوم القيامة؛ إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بثماله إن كان شقا منشوراً ې 
أي مفتوحاً بقرؤه هو وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره فإ ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر ي» وهذا 
قال تعالى : : قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً 4 أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما 
عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئاً مما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من کاب 
وأمي » وقوله : وإ ألزمناه طائره في عنقه» إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسدء ومن ألزم بشيء فيه 
فلا محيد له عنهء عن الني مه قال: « ليس من عمل يوم إلا وهو يتم عليه» فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: 
يا ربنا عبدك فلان قد حبسته» فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى برا أو يموت ۲ » وقال 
معمر عن قتادة بإ ألزمناه طائره في عنقه ‏ قال: عملهء ل وتخرج له يوم القيامة ‏ قال: مخرج ذلك العمل كتاباً 
يلقاه منشوراً # قال معمر : وتلا الحسن البصري لإ عن اليمين وعن الشهال قعيد» يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» 
ووكل بك ملكان كر يمان أحدهما عن مينك والآخر عن الك + اما الذي عن مينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في 


. أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر وإسناده قوي جيد كذا قال ابن كثير‎ )١( 


)١۷( ۳۸‏ سورة الإسراء الآبة ٠١‏ 


عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً نلقاه منشوراً ف اقرأ كتابك ‏ الآية. فقد عدل والله من جعلك 
حسيب نفسك» هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله . 
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من أهتدئ ا ومن ضل فإما يه بضل عليها ولا تزر وازرة وزْرَ أخرئ ما کا معذ بين 


حت تبعت رسوا هه 

حرفا ا ا الحق واقتفى أذ ثر النبوة» فإعا يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه» # ومن 
1211117 فإما بحي على نفسه» وإما يعود وبال ذلك عليهء ثم قال: چ ولا 
تزر وازرة وزر أخرى °4 أي لا يحمل أحد ذنب أحد ؟ ولا يحي جان إلا على نفسه . كما قال تعالى: 8 وإن 
(Ea‏ » ولا منافاة بين هذا وبين قوله :ل لإوليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم » 
وقوله : : لإ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عم فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهمء > وإثم آخر ببب ما 
أضلوا من أضلوا » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده» وكذا قوله تعالى 7 
إخبار عن عدله تعالى ؛ وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» بإرسال الرسول إليه كقوله تعالى: وإ كلما 
ألقي فيها فوج سأم خرنا أ باتک نذير » قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا ) الآيةء وقوله: هو وقال لم زتها : 
لم بتکم رسل منكم بتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكر هذا ؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافر ين & » وقال تعالى: م أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كي النذير فذوقوا فا للظلمين من نصير » 
إلى غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 


ا 
مشا 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأمة رحمهم الله تعالى فيا قدرياً وحديثاً» هي الولدان الذين ماتوا وهم صغار 
واباؤهم كفار ماذا حكمهم ! وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن مات ني الفترة ولم تبلغه دعوته. وقد ورد 
في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه» ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأمة في ذلك والله 
المستعان . ( فالحديث الأول ) : رواه الامام م أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول لله بر قال : « أربعة يحتجون 
يوم القيامة: رجل أصم لا يسع شيئاً » ورجل حمق ورجل هرم» ورجل مات آي فترة. فأما الأصم فيقول ر رب 
قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول : رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما 
المرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفطرة فيقول: رب ما أتاني لك رسول.فيأحذ 
مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ». 


)0( أخرج ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة قالت : سألت خديجة رسول الله بر عن أولاد المشركين» فقال: هم من أبائهم » 
ثم سألته بعد ذلك » فقال: : الله أعلم عا كانوا عاملین » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فتزلت الآية : # ولا ترر وازرة وزد 
أخرى ‏ وقال : هم على الفطرة - أو قال تي الجن - كما في اللباب , 


الآية )١۷( ٠١‏ سورة الاسراء ۳۹۹ 


( الحديث الثاني ). : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله َه عن أطفال المسلمينء قال : 
١‏ هم مع آبائهم )» وسئل عن أولاد المشركين فقال : دهم مع آبائهم ا فقيل باو الله ما يعملون ؟ قال : 
الله أعلم بهم ٠‏ . ( الحديث الثالث ) عن ثوبان أن الني مو عظم شان المسألة قال: ١‏ إذا كان يوم القيامة 
جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم فيسأهم ربهم فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولاًء ولم يأتنا لك أمرء 
ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لم رمم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون: نعمء 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظاً وزفيراًء فرجعوا إلى رهم ء 
فيقولون: ربنا أخرجنا أو أجرنا منباء فيقول طم : ألم تزعموا أفي إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم , 
فيقول: اعمدوا إليها فادخلوهاء فينطلقون» حتى إذا راوها فرقوا منها ورجعواء وقالوا: ربنا فرقنا مها ولا نستطيع 
أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين »» فقال ني الله عَم : « لو دخلوها أول مرة كانت علهيم برداً 
وسلاماً ؛"" . ( الحديث الرابع ): عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال: « كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه. كما تنتج الهيمة +هيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء ؛» 
وني رواية قالوا: يا رسول لله أفرأيت من عوت صغيراًء قال : « الله أعلم عا كانوا عاملين »» وروى الإمام أحمد» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َه قال: « ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام ». وني 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله َه عن الله عز وجل أنه قال: ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء » . 
( الحديث الخامس ) : عن مرة رضي الله عنه عن الني عي قال: « كل مولود يولد على الفطرة »» فناداه الناس: 
یا رسول الله وأولاد المشركين » قال: « وأولاد المشركين »" . وقال الطبراني عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا 
رسول الله ع عن أطفال المشركين فقال: « هم خدم أهل الحنة » . ( الحديث السادس ) : عن خنساء بنت 
معاوية » من بني صريم قالت: حدثني عمي قال» قلت: يا رسول الله من في الحنة ؟ قال: « النبي في الجنة والشهيد 
في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة “٠‏ فن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من 
جزم هم بالجئة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام 
حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال: « نعي» وأولاد المشركين ». ومنهم من جزم هم بالنار» 
لقوله عليه السلام: دهم مع آبائيم ». ومنهم من ذهب إلى أنهم ,عتحنون يوم القيامة في العرصات» فن اطاع دحل 
الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً وانکشف عا الله فيه بسابق الشقاوة . 
وهذا القول يمجمع بين الادلة كلها . وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . 
وهنا القول الذي حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن أهل السنّة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر 
البييقي في « كتاب الاعتقاد » . وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد . وقد ذكر الشيخ ابن عبد البر 
أن أحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بسا حجة » وأهل العلم ينكرونما لأن الآخرة دار جزاء وليست 


(1) أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي . (") رواه الحافظ البرقاني في المستخرج على البخاري . 
زفة أخخ رجه الحافظ البزار في مسنده . )4( أخرجه الإمام أحمد . 


7و5 (17) سورة الاسراء الآية ٠١‏ 


بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النارء وليس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها . 

( والجواب ) عما قال: ان أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أنمة 
العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت احاديث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك 
آنا دار جزاء ولا يناني التكليف قي عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن 
مذهب أهل السنّة والجماعة من امتحان الأطفال . وقد قال تعالى: لإ يوم بكشف عن ساق وبدعون إلى السجود ي 
الآبة. وقد ثبت ني الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك وبعود ظهره 
كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً » كلما أراد السجود خر لقفاه . وي الصحيحين ني الرجل الذي يكون آخر أهل 
النار خروجاً منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيهء ويتكرر ذلك مراراًء ويقول الله تعالى: 
يا ابن آدم ما أغدرك ! ثم بأذن له في دخول الجنةء وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في 
وسعهم» فليس هذا كان من صحة الحديث» فإن الله يأمر العباد 3 القيامة بالجواز على الصراطء وهو جسر على 
جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» ور امؤمنون عليه بحسب أعماهم كالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل» 
والركاب » ومنهم الساعي ومنهم المي ومنهم من يحبو حبوأء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد 
في ولتك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. وأيضاً فقد ثبتت السنّة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر 
الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه برداً وسلاماً» فهذا نظير 
ذاك؛ وأيضاً فإن الله تعالى أمر ب بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيا قبل في غداة 
ألفاًء بقتل الرجل أباه وأخاه وم في عماية غمامة أرسلها لله عليهم » وذلك عقوبة لم على 

نهم العجل » وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما ورد ني الحديث المذ كور» والله أعلم . 


فصل 


إذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال» ( أحدها ): انهم في الجنةء واحتجوا 
بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين» ( والقول الثاني ): امهم 
مع آبائهم في النار: واستدل عليه بما روي عن عبد الله بن ألي قيس ؛ أنه أتى عائشة فسأها عن ذراري الكفار 
فقالتء قال رسول الله عه : وھ تبع لآبائهم ١‏ . فقلت: يا رسول الله بلا أعمال ؟ فقال: « الله أعلم با كانوا 
عاملين 2" . ( والقول الثالث ): التوقت فيهم» واعتمدوا على قوله عي : « الله أعلم بما كانوا عاملين ». وهو في 
الصحيحين» ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة » لأن 
الأعراف ليس دار قرارء ومآل أهلها إلى الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف» والله أعلمء وليعلم أن 


»( أخرجه الامام أحمد : 


الآية ٠۹-۱٩‏ (۱۷) سورة الإسراء ۳۷۱ 
هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركينء فأما ولدان المؤمنين فلا حلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنة» وهذا 
هو المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل . 

ل رسع 4م هه ء مالا صو ا lle‏ چ ص پت صوص ووو م و عامس بر 

* وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ق عليها الْقَول فد نلها تدميرا 9 

اختلف القرّاء في قراءة قوله: < أمرنا. فالمشهور قراءة التخفيف» واختلف المفسرون في معناهاء فقيل 
معناه : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً» كقوله تعالى : «إ أتاها أمرنا ليلاً أو ناراً 4 فإ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» 
قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب» وقيل معناه: أمرهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» 
فاستحقوا العقوبة" . وقال ابن جرير : يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء » قلت : إنما يجىء هذا على قراءة من 
قرا ل أمّرنا مترفيها چ» قال ابن عباس قوله بل أمرنا مترفيها ففسقوا فيبا» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيباء فإذا 
فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: فإ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآبةء وعنه قال: 
أكثرنا عددهم . 

مدو اود ود ام 0 سم 2 ص صر ور ص ر )م ٣‏ 
# وکر أهلكا من القرون من بعد نوچ وکن ربك بذنوب عبادهء خبيرا بصيرا 2 

يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً ميه » بأنه قد أهلك أما من المكذبين للرسل بعد 
نوحء ودل هذا على أن القرون الي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ابن عباس . كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام . ومعناه أنكم أا المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذيتم أشرف الرسل 
واكرم الخلائق فعقو بتكم اولى واحرى. وقوله: ‡ وكفى بربك يذنوب عباده خبيراً بصيراً » أي هو عالم مجميع 
أعمالم خيرها وشرهاء لا يخفى عليه منها خحافية سبحانه وتعالى . 
ص صم ير اووس ےو ر 5 ہے ات اا و سار صاصم مع مه م وو ير 8 ير 
م ن کان يريد العاجلة اتا له, فيبا ماساء لمن نريد ثم جعلتا له, جهنم يِصَلَلهَا مذموما مدّحورا 2 
ص اام م حي دام 2م 2 5202 سر وص صر لس م و رەس رص ص ص سار وس ير بر 
ومن أراد الأخحرة وسعئ لما سعيها وهو مؤمن فأولديك كان سعيهم مشكورا و 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعم يحصل له» بل إما يحصل لمن أراد الله وما يشاءء 
وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات» فإنه قال : طل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهام & أي 
في الدار الآخرة © يصلاها» أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه» ف مذموماً# أي في حال كونه مذموماً 
على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباقي » ل مدحوراً) مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . وني الحديث: 
« الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء وها جمع من لا عقل له »" › وقوله : 9 ومن أراد الآخرة # 


. روي هذا القول عن سعيد بن جبير وابن عباس وهو قول حسن ورأي سديد‎ )١( 
. أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعاً‎ )۲( 


فض (۱۷) سورة الاسراء الآية 7 


وما فيها من النعيم والسرور ف وسعى ها سعيها # أي طلب ذلك من طريقه» وهو متابعة الرسول مله فإ وهو مؤمن » 
و غ 2 ا ص ران س صو چ رص فنا سح الم 
كلا يد هار ولاو من عطَآء ربك نأ كت طا روك عورا چې اظ ر گی ن نا بعضهم 
عرص صو ا ا 
ل بض وللاخرة | كبر در جلت وا كبر تفضيلا تفضيلا چ 

يقول تعالى ل كلا أي كل واد من الفريقين لين أرادا الدنيا والذين أرادوا الآخرةء مده فيا فيه فإ من 
عطاء ربك # أي هو المتصرف ' الحاكم الذي لا جور فيعطي كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة» وهذا قال: 
« وما كان عطاء ريك محظوراً 4 أي لا بمنعه أحد ولا يرده رادء قال قتادة فإ محظوراً »» أي منقوصاً وقال 
الحسن وغيره : أي ممنوعاء ثم قال تعالى : ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » أي في الدنياء فنهم الغني والفقير 
وبين ذلك» والحسن والقبيج وبين ذلك ومن موت صغيراً ومن يعمر حتى يبقى شيحاً كييراً وبين ذلك 
ف وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 6 : أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من يكون 
في الدركات ني جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون تي الدرجات العلى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات 
يتفاوتون فها هم فيه» كما أن أهل الدرجات یتفاوتون» فان الخجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض . وقي الصحيحين : إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين عليين» كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء »» 
ولهذا قال تعالى : بل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ‏ . 

سوماج صر ل عاص الام راو ل بر دوع کر 
د لا تجعل مع لله هُ لها ۶ار فتقعد مذموما دولا وي 

يقول تعالى والمراد المكلفون من الأمةء لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكاً بإ فتقعد مذموماً » 
إِي على إشراكك به ي مخذولاً » لأن الرب تعالى لا ينصرك» بل يكلك إلى الذي عبدت معهء وهو لا ملك ضراً 
ولا نفعاً» عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله إلا : ٠‏ من أصابته فاقة فأترها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزها بالله . فيوشك الله له برزق عاجل » أو أجل ب" . 


221 سے ار رص 


# وض ربك ألا تیآ لياه ونودن خسنا ما يبلن عند انكر اعد أوكلاهم فلا تقل 
لے الس صوصو ره م وس صاصم سم وص اسوم 
هما رکا تر ول م ولا سكرها جه وأخفض هما جاح اذل من الرحمة وقل رب أرحمهمًا 

قول تعالى ار بعبادته وحده لا شريك لهء فان القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال مجاهد ‏ وقضى 4 يعني 


)0 رواه أحمد وأبو داود والترمذدي 8 


الآية 9۰ )¥( سورة الاإسراء ميم 


وصّىء وهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: بإ وبالوالدين إحااً أي وأمر بالوالدين إحساناً» كقوله في الآبة 
الأخرى: «« أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 24 وقوله: بإ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما 
أف أي لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء» فإ ولا تنبرهما » أي ولا بصدر 
منك إليهما فعل قبيإج» كما قال عطاء وإ ولا تنبرهما 4 أي لا تنفض يدك عليهماء ولا مهاه عن القول القبيح والفعل 
القبيح » أمره بالقول الحسن والفعل الحسن» فقال : لوقل ما قولاً كر عأ أي ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم » 

وإواخفض هما جناح الذل من الرحمة) أي تواضع هما بفعلك» «إوقل رب ارحمهما كما ربباني صغيراً أي في 
كبرهما وعند وفاتهما. وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» (منها) الحديث المروي من طرق عن أنّس وغيره أن النبي 
له صعد المنبر ثم قال : « آمين آمين آمين »۰ قيل: يا رسول الله علام أمنت ؟ قال: « أتاني جبر يل» فقال: يا محمد 
را فقلت آمين» ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان 
ثم حرج فلم يغفر لهء قل آمين فقلت آمين» ثم قال: رغم انف رجل أدرك والديه أو أحدهها a‏ الحنةء 
قل امين» فقلت آمين »2 . ( حديث آخر ): روى الإمام أحمد عن أبي مالك القشيري قال» قال الني مُه : ٠‏ من 
أدرك والديه أو أحدها ثم دخل الثار من بعد ذلك فأيعده الله وأسحقه . ( حديث آخر ): روى الإمام أحمد» 
عن أي هريرة عن النبي مُه قال: « رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف: رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عنده 
الكير ولم يدخل الجنة ». ( حديث آخر ) : عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بيا أنا جالس عند رسول الله لات 
إذ جاءه رجل من الأتصارء فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال : 
١‏ نعم » خصال أربع : الصلاة علييما والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما وإ كرام صديقهماء وصلة الرحم التي لاارحم 

لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من برهما بعد مو ہما "٠‏ .( حديث آخر ) : عن معاوية بن جاهمة السلمي » 

أن جاهمة جاء إلى الني عله فقال: يا رسول الله أردت الغزوء وجئتك أستشيرك» فقال: « فهل لك من أم ؟» 
قال: نعي» قال: ٠‏ فالزمها فإن الجنة عند رجليها ٠‏ . ( حديث آخر ) : قال الحافظ البزار في مسنده عن سلهان 
ابن بريدة ؛ عن أبيه أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمه يطوف با » فأل يلتم هل أديت حقها ؟ قال 


©) لاء ولا بزفرة واحدة‎ ١ 


Ss عا م‎ OSG 


3 ری عله اف تفوس إن ونوا صَللحين فَإِنْه مر کان لدو بین عورا ي 


قال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ بهء وي رواية لا يريد 
إلا الخير بذلك» فقال: ربكم أعلم بجا في نفوسكم إن تكونوا صالحين ې وقوله : ظ فإنه كان للأوابين غفوراً ې 


. أخرجه الترمذي والحا كم عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وفيه زيادات آخر . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 

(4) رواه احمد والنساني وابن ماجة . 

(6) قال ابن كثير : في سنده الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


٣١-۲١ سورة الاسراء الآية‎ )17( vt 


قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة» وعن ابن عباس : المطيعين الحسنين . وعن ابن المسيب: الذين يصيبون الذنب 
ثم يتوبون» وعن عطاء بن يسار » وسعيد ابن جبير » ومجاهد: هم الراجعون إلى الخير . وعن عبيد بن عمير قال: 
كنا نعد الأوّاب من يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . وقال اين جرير : والأولى في ذلك قول من 
قال هو التائب من الذنب» الرجاع من المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه» وهذا الذي قاله 
هو الصواب» لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع: يقال: آب فلان إذا رجم ء قال تعالى: ذإ إن إلينا 
إياهم . وني الحديث الصحيح أن رسول الله لے كان إذا رجع من سفر قال: « آيبون تائبو ن عابدون لربنا 
حاملون ١‏ . 


ر و مه رس ا همه 


وكات ذَا قري حقهر وألْمسكين وأ. ن السبيل ولا تبر تیذا و إن المبذرين كائوا عوك ألتبنطين کان 


وم ر مس و مات اوو معدم موس 2س عر صو م شار 82 و موي دور بير 


السيطلن ريه كفورا و وإما تعرضن عنم أنتقآة رحمة من ربك ترجوها فق ل لهم قولا ميسورا ي 
لا ذكر تعالى بر الوالدينء عطف بذ كر الاحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » وني الحديث: « أمك وأباك 

ثم أدناك أدناك »ع وي رواية: « ثم الأقرب فالاقرب ». وي الحديث: « من احب أن يبسط له في رزقه وينسا له 
في أجله فليصل رحمه ١‏ . وقوله: ولا تبذر تبذيراً4 لما أمر بالإنفاق هى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاً 
كما قال في الآية الأخرى: هل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا 4 الآيةء ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: 
بإ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين»: أي أشباههم في ذلك» قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق» 
وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً» ولو أنفق مدأ في غير حق كان مبذراً . وقال قتادة: 
التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وني غير الحق والفساد» وقوله: بإ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين &: أي 
في التبذير والسفه؛ وترك طاعة الله وارتكاب معصيته» وهذا قال: ب وكان الشيطان لر به كفوراً): أي جحوداًء 
لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته ومخالفته» وقوله: يإ وإما تعرضن عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ج الآية : أي إذا سالك اقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء واعرضت عنهم لفقد النفقة 
فقل هم قولاً ميسوراً : أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله ,97 
ولا عل بل مو إل عنقا ولا بس ظها ڪل السط معد ملوما تحسورا وي ن ربك يبط الرِزْقَ 
سن کک يقير رگد يادو حيصا چ 

يفول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش. ذاماً للبخلء ناهياً عن السرف: هط ولا مجعل يدك مغلولة إلى عنقك ي 
أي لا تكن يخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليبود عليهم لعائن الله ( يد الله مغلولة ) أي نسبوه إلى 
البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب» وقوله: ف« ولا تبسطها كل البسط » أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي 
فوق طاقتلك» وتخرج أكثر من دخلك هل فتقعد ملوماً محسوراً #: وهذا من باب اللف والنشر » أي فتقعد إن 


. هكذا فسره مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة فسروا القول الميسور بالوعد‎ )١( 


الآية 1" (۱۷) سورة الاسراء وبا 


بخلت ملوماً يلومك الناس ويذمونك» ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه"“ فتكون كالحسير › 
وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاًء فإنها تسمى الحسير. وهو مأخوذ من الكلال» كما 
قال تعالى : << : ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير # أي كليل عن أن يرى عيباًء وقد جاء 

في الصحيحين عن أني هريرة أنه سجع رسول الله عه يقول: « مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من 
حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت» أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانة وتعفو أثره» 
وأما البخيل فلا يريد أن بنفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع ۲ . وني الصحيحين عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت» قال رسول الله َه : « أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعي فيوعي الله عليك» ولا نوكي 
فوكي الله عليك ٠۲‏ :وي لفظ زلا تمي حصي الل عليك » . وني صحيح مسلمء قال رسول رسول الله عي : 
« إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك ». وني الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه قالء قال رسول الله عل : 
« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يتزلان من السماء يقول أحدها: الهم أعط منفقاً حلفاً» ويقول الآخر: 
الهم أعط سكا تلفاً »٠‏ وروى مسلم عن أني هريرة مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً أنفق 
الاعر ومن تواضع لله رفعه الله ». وتي حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً : الام باج فانه أهلك من كان 
ب أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا » * . وروى البييقي عن الأعمش » 

عن أبيه قال » قال رسول ل : وها بخرج رجل صدقة حتى يفك لحي سبعين شيطاناً » . وروى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله مه : ؛ ما عال من اقتصد »» وقوله: « إن ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر » إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسط » المتصرف في خلقه عا يشاء » فبني من بشاء ويفقر 
من يشاءء لما له في ذلك من الحكمة, وهذا قال : وإ إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 أي خبيراً بصيراً کن يستحق الغنى 
ويستحق الفقر. كما جاء في الحديث : « إن من عبادي لن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» 
وإن من عبادي لن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ». وقد يكون الغنى في حق بعض النساس 
استدراجاً» والفقر 00 

٭ ولاتَقئلوا اود ية فك شش N‏ تلهم کن خطها كبيرا د 
هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه نى عن قتل الأولادء كما أوصى 

الآباء بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عیلته» 
فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لي ولا تقتلوا اولاد كم خشية إملاق » أي خوف ان تفتقروا في ثاني الحالء ولهذا 
قدم الاحتام برزقهم فقال : نحن نرزقهم وإیا کم » . وني الأنعام: ولا تقتلوا اولادكم من إملاق #: أي من 
فقر ب نحن نرزقكم وإياهم )» وقوله: بإ إن قتلهم كان خطثاً كبيرأ : أي ذنباً عظيأء وفي الصحيحين عن عبد الله 
(1) فسر ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج الآية بأن المراد هنا البخل والسرف . 
(9) هذا لفظ البخاري في الركاة . 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن أبن عمرو . 


)١07( ۳۷1‏ سورة الإسراء اللية #موم 


ابن مسعود» قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظ ؟ قال: ١‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك »» قلت: ثم أي ؟ قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعر معك »» قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تزاني بحليلة جارك » . 
ص وه ود ا ا اک ر رخ 
ولا تق ربوا لز إن کان فلحشة وساء سبيلا © 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزناء وعن مقاربته» ومخالطة أسبابه ودواعيه «[ ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة # 
أي ذنباً عظبأء 8 وساء سبيلاً# أي وبئس طريقاً ومسلكاًء روى الإمام أحمدء عن أي أمامة» أن فتى شاباً أتى 
النبي مول فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه؛ وقالوا: مه مه . فقال: « اذنه ۲ فدنا 
منه قريباًء فقال: ‏ اجلس ٠‏ فجلس » فقال: « أتحبه لأمك ؟ » قال: لا والله» جعاني الله فداك» قال: « ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم» قال : « أفتحبه لابنتك ؟ » قال: لا والله يا رسول الله » جعلي الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لبناتهمء قال: « أفتحبه لأختك ؟ » قال: لا واللهء جعلي الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال: 
« أفتحبه لعمتك ؟ » قال : لا واللهء جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم » قال: « أفتحبه لخالتك ؟ » 
قال : لا والله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم: قال: فوضع يده عليه وقال: ‏ اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وأحصن فرجه ۰۲ قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى ثبيء" . وعن النبي عه قال : « ما من ذنب 
بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ٠‏ . 
0 ع 
كان منصورا © 
يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عه قال : « لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والزاني المحصن» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » . وني السئن: ١‏ لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم ». وقوله: « ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ‏ : أي سلطة على القاتل » فإنه بالخيار فيه» إن شاء قتله قوداًء وإن شاء عفا عنه 
على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك» وقوله: طل فلا بسرف في القتل 4 أي فلا يسرف الولي 
في قتل القاتل بأن بمثل به أو يقتص من غير القاتل: وقوله: بإ إنه كان منصوراً 4: أي إن الولي منصور على القاتل 
شرعاً وقدراً . 


مر l2‏ وام ووم 0 م ور ماج وار ور ع هم ء د 3 وموم بج ص سس و كر 
ولا تقربوا مال آلیتی إلا بألى هی احسن حن يبلغ أشده, واوفواً بالعهد إن العهد كان مسعولا و 
3 


e kr‏ و وص وو معو مع م1 


وعوم سا ووم م دوت ام ام و 
واوفوا الكل إذاكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأو يلا 


. أخرجه الإمام أحمد تي المسند . (؟) أخرجه ابن أي الدنيا عن اليم بن مالك الطائي مرفوعاً‎ )١( 


الآية )١07( ٣۸-۴۳۹‏ صورة الاسراء يفف 


يقول تعالی : ولا تقر بوا مال تتم إلا باي هي أحسن حتى بلغ أشده» أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالغبطة» بإ ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن بكبروا 4. وقد جاء في صحيح ملم أن رسول الله ق قال لأبي ذر : 
ويا با ذر إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال یتم ). . وقوله : 
بل وأوفوا بالعهد ې أي الذي تعاهدون عليه الناس» والعقود الي تعاملو هم بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يأل 
صاحبه عنه» (إن العهد كان مسولا أي عنه. وقوله: هلإ وأوفوا الكيل ذا كلم 4 أي من غير تطفيف »› ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم » ا وزنوا بالقسطاس ‏ وهو الميزان» قال مجاهد هو العدل بالرومية» وقوله: ب المستقم 4 
أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف»› ولا اضطراب : ف ذلك خر ¢ أي لكي في معاشكم ومعادكم > ولهذا 
قال : ل وأحسن تأويلاً4 أي مالا ومنقلباً في آخرتكم» قال قتادة : : أي خير ثواباً وأحسن عاقبة » وكان ابن عباس 
ات : هذا المكيال. وهذا الميزان . 
ر ا ا یو م ص سے ر ص8 عا ير كر 
كي إن اسم والْبصر والْفوَاد کل وتيك كان عنه مسكولا 5 
قال ابن عباس : لا تقل» وقال العوي : لاترم أحداً بما ليس لك به علمء وقال قتادة: : لا تقل رأيت ولم تر» 
وسمعت ولم تسمع » وعلمت ول تعلم» فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى ہی 
عن القول بلا علمء بل بان الذي هر اترم والخيال »ها قال تعالى: و اجتبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إلم . وف الحديث: : «إياكم والظن» فإن الظن أ كذب الحديث » . وفي سنن أبي داود: « بئس مطية الرجل 
زعموا ». وني الحديث الآخر : ٠‏ إن أفرى الفرى أن يُري الرجل عينيه ما لم ثريا » . وفي الصحيح : : دمن تحلم حلماً 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل » . وقوله: لإ كل أولئك # أي هذه الصفات من السمع 
والبصر والفؤاد ( 0 العبد عنما يوم القيامة» وتسأل عنه . 


00 2 م واو م خم ولم 


رلا مش فى الأرض مرح نك لن رق الأرض ون ن بلع آل طولا 5 ل ذلك كان سيثه, عند 


- 


م ربك وها وې 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية : ج ولا تمش في الأرض مرحاً 4 أي متبختراً متايلاً مشي 
الجبارين» ‏ إنك لن تخرق الأرض ‏ أي لن تقطع الأرض عشيك ٠»‏ ل ولن تبلغ الجبال طولاً» : أي تايلك 
وفخرك وإعنجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده» كما ثبت في الصحيح: « يا رجل عشي 
فيمن كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». وكذلك أخبر 
الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى حسف به وبداره الأرض» وق الحديث : ٠‏ من 
تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير ٠٠‏ ورأى البختري العابد رجلاً من آل ( علي ) مشي وهو 
يخطر في مشيته » فقال له : يا هذا ! إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته» قال: فتركها الرجل بعد. ورأى 
ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: إن للشياطين إخواناً» وقال رسول الله علي : « إذا مشت أمتي المطيطاء 


٤۳-۴۹ سورة الاسراء الآبة‎ )107( PVA 


وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض "٠‏ . وقوله: ‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ») أي 
كل هذا الذي ذكرناه من قوله  :‏ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى هناء ( فسيئه ) أي فقبيحه مكروه 
عند الله , 
7 م la‏ سوا د لق بم رو 2ص وم ےو ر 22 ell‏ سس مس سير بر ده ير م 
ذلك ما أوحو إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع لله إللها ۶ار فتلق فى جهنم ملوما مدحورا و 

يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونبيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك 
يا محمد لتأمر به الناس»ظ ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملوماً ‏ أي تلومك نفسك» ويلومك الله والخلق 
« مدحوراً #: أي مبعداً من كل خير» قال ابن عباس وقتادة: مطروداًء والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة 
الرسول ل فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

ع 
e ek‏ ل عم ود 2ے ص لس رر راو اوررق ’و ر صوق م اک 
افاصفدكر ريحم بألبنين وأنحذ من الملتيكة إننثا إنكر لتقولون قولا عظما ي 

بقول تعالى راداً على المشركين الكاذبين الراعمين - عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله» فجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاًء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عيدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظباً: 
فقال تعالى منكراً عليهم : « أفأصفاكم ربكم بالبنين » أي خصصكم بالذ كور فل واتخذ من الملائكة إناثاً # أي واختار 
لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدد الإنكار عليهم فقال : إن لتقولون قولاً عظيا » أي في زعمكر أن لله ولداً ثم 
جعلكم ولده الإناث الي تأنفون أن يكن لكم ور با قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى» وقال تعالى: فل وقالوا 
اتخذ الرحمن ولداً + لقد جثتم شيثاً إدأ ه تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ٠‏ أن دعوا 
للرحمن ولداً » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ٠‏ 
لقد أحصاهم وعدهم عداً ٠‏ وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4 . 

ملام سج اتوم | سا سس وا موود وعشام 9 و دي عور 
ولقد صرفنا فى هنذا آلقرءان ليذ روأ وما بزيدهم إلا نفورا 0 

يقول تعالى : طإ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4: أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذ كرون ما 
فيه من الحجج والبينات والمواعظ ؛ فينزجرون عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك «إوما يزيدهم» أي الظالمين مهم 
© إلا نفوراً » أي عن الحق وبعداً عنه . 
سا e‏ 11001 92 رم سار عر م کر ورو ل ل 7و م ٣‏ ژوم را ررم سے م ع م وو 
قل لو كان معهب ءالمة كما يقولون إذا لا بتغوأ إل ذى ا لعرش سبيلا رق سبحلنه, وتعللى عما يقولون علوا 
ر يل 
كبيرا © 


يقول تعالى: قل يا محمد لؤلاء المشركين الراعمين أن لله شريكاً من خلقه» العابدين معه غيره ليقر بهم إليه 


. أخرجه ابن أبي الدنيا عن سعيد عن محسن‎ )١( 


الآية 44 (۱۷) سورة الإسراء ۴۷۹ 


زلفاً: لو کان الأمر كما 7 تقولون وأن معه آلمة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه» لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقر بون 
اليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة يينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه . وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع 
رسله وأنبيائه» ار افيه E‏ وقدسهاء فقال :عات وتعالى عما بقولون), أي هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون في زعمهم أن معه الة أخرى علا كبيراً » : أي تعالياً كبيراً بل هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
بولد ولم يكن له كفواً أحد . 

ساس ا و ساسم ولو مم ل لزم بير مو رور امهس راو 
سبح له منت EN‏ و إن من شىء إلا بسح مده وللكن لَاتفْمَهونَ يهم 


2 رس م م ورور 


إن كان حلما غفورا ي 

يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيين» أي من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما 
يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربويته وإهيته : 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

كما قال تعالى: ذإ تكاد السهاوات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ٠‏ أن دعوا للرحمن ولد #. 
وقوله : 9 وإن من شي ء إلا بسبح بحمده 4 أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ل ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم )€ أي لا تفهمون تسبييحهم لأنبا لاف لغاتكر» وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» كما 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو بؤكل »وقي حديث أبي ذر أن الني ملي 
أخذ في يده حصيات فسمع هن تسبيح كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثهان رضي الله عنهم". وقال 
الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله قي أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب فم ورواحل» فقال 
هم : « اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كرامى ي الأحاديئكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من 
راكبباء وأكثر ذكراً لله منه ٠‏ . وني سنن النساني عن عبد الله بن عمرو قال: هى رسول لل به عن قصل 
الضفدع ؛ وقال: نقيقها تسبيح . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : « ألا أخبركم بشيء 
أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحاً عليه السلام قال لابنه : يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق» وتسبيح الخلق» 
وببا يرزق الخلق » . قال الله تعالى: بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده#” . وقال عكرمة في قوله تعالی : ب وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ‏ قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح: وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه › 
وخرير الماء تسبيحه . 

وقال آخرون: إتما يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات » قال قتادة في قوله «وإن من شيء إلا يسبح بحمده # 
قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه» وقال الحسن والضحّاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس 
(1) قال ابن كثير : وهو حديث مشهور في المسانيد . 
(۲) اخرجه ابن جرير» قال ابن كثير : في إسناده ضعف . 


8° (107) سورة الاسراء الآآية 45-146 


هذا القول بحديث ابن عباس» أن رسول الله ر مر بقبرين فقال: «إنبما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهها 
فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان مشي بالنميمة »: ثم أخذ جر يدة رطبة فشقها نصفين: ثم غرز في كل قر 
ا ل ل ا ا الو عر ا وه 0 


ا ف E‏ إن استمر عل كفره وعناده آذه أخذ عزيز مقندر كما 
جاء في الصحيحين: « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ رسول الله ب ( وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة & الآية . وقال تعالى: فإ وكأين من قرية أمليت لما وهي ظالمة 4 الآية. وقال: 
« وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة 4 : الآيتين » ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه كما قال تعالى : ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله الآبة . وقال ههنا: 
( إنه كان حلأ غفوراً 4 كما قال في آخر فاطر : © إن الله ,مسك السماوات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلم غفوراً 4 إلى أن قال : يإ ولو يؤاخحذ الله الناس إلى خر السورة . 
2 ماص تيرج م کر 5و i,‏ رم ارق 
جاب مستورا و و جعلتا عل اويم أ كته 
أن هوه وق َنِم ر وڌا د ڪرت ربك ف القرةان وحده, ولوا ع ادبرهم نورا وي 

يقول تعالى لرسوله محمد علي : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن" : جعلنا بينك وبينيم 
حجاباً مستوراًء قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم » كما قال تعالى: ج وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا 
إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب »: أي مانع حائل أن يصل إلينا ما تقول شيء وقوله: وإ حجاباً 
مستوراً ) بمعنى ساتر » وقيل مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب ينهم وبين الهدى. عن أسماء 
بنت ای بكر رضي اد تمال علا قاليته: ارتو تبت يدا أبي لهب » جاءت العوراء أم جميل» وها ولولة وقي 
بدها فهرء وهي تقول: مذمماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا. ورسول الله ل جالس وأبو بكر إلى جنبه» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك» فقال: «إنما لن تراني »» وقرأ قرآناً اعتصم به منها : 
« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً : قال؛ فجاءت حتى قامت على 
أبي بكر » فلم تر الني عه » فقالت يا أبا بكر : بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر : لاورب هذا البيت» 
ما هجاك» قال فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها”" . وقوله : ل وجعلنا على قلوبهم أكنة » 


ا ا وص ل اا 


وإذا دا قرات اء ان حعلنا يك یأر لا ونو رال ر 


(1) أخرجه الشيخان عن ابن عباس مرفوعاً . 
(؟) أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: كان رسول الله ل إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الكتاب قالوا 
- عزون به - : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» وني اذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب . فأنزل الله في ذلك من قوله: 
وإذا قرأت القرآن 4 الآية . 
(۴) أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أي بكر . 


الآية ٠١-٤۷‏ (۱۷) سورة الاسراء ۴۸۱ 


وهي جمع كنان: الذي يغشى القلب مإ أن يفقهوه ‏ : أي لثلا يفهموا القرآن ب وني آذانهم وقراً وهو الثقل الذي 
,عنعهم من ماع القرآن سماعاً ينفعهم و.بتدون به . وقوله تعالى: «( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» إي إذا 
وحدت الله في تلاوتك وقلت: لا إله إلا لله ول ولوا» أي أدبروا راجعين و على أدبارهم نفوراً ‏ » > كما قال تعالی : 
بإ وإذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة ‏ الآبةء قال قتادة : إن المسلمين لما قالوا: لا إله 
إلا اللهء أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم فضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن بمضيها ويعليها وينصرها 
ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصرء إتما يعرفها أهل هذه الجزيرة من 
المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل»ء ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها . 
* تناع يمأ ستمعون يه 2 إذ بستمعون لَك وإ هم تجو إذ د مول الظللمونَ إن لبعو 


سرعر Io‏ ر م صو 


جلا مُسحورًا و أنظر یف صربوا اك لمیا قصلو فلا ستطيعون سَبِيلًا 2 

يخبر تعالی نبيه محمداً ی ما يتناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاعوا يستمعون قراءته ره سراً 
من قومهم بما قالوا: من أنه رجل مسحور له ري يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه» وهذا قال تعالى : 
مإ انظر كين ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ‏ أي فلا يبتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاًء 
قال محمد بن إسحاق في السيرة: إن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله ع وهو يصلي بالليل في بیته» فأخذ كل واحد منهم جلما يستمع فيه؛ وکل لا بعلم بمكان 
صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا » وقال بعضهم لبعض : 
لا تعودوا فلو رآ كر بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئأًء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
تيع إلى ا ياتا رل جن دامن ا قروا يحمت الطريق» خا يشي لعف بال ااال 
أول مرة» ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل مجلسهء فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما 
أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رايك فيا معت من محمد؛ قال : يا ابا تعلبة» والله لقد معت اشياء اعرفها واعرف ما يراد ہا» وسمعت اشياء 
ما عرفت معناها ولا ما براد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به» قال: ثم خرج من عنده حتى أتى ابا جهل 
فدخل عليه بیته» فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت ؟ قال: تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمئاء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كفرمي رهان» فالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه؛ قال: فقام 
عنه الاخنس وتركه . 


إلا 


ررم سم E‏ رو مو لا cw‏ 


وكالوا أَيذًا کا عظدما ورقنما أونا عون حلفا جَديدًا و × ل ڪون جارة أَوْحَديدًا وي داولما مم 


صر ل ومر 9 ےرم ر ceo‏ ر ےا صو او ق ق م 


يكبر فى صدورق ر ميدتا لادی فط رد اول م فسينغضون لَك رءوسېم ويقولون مقن 


e-0 سورة الإإسراء الآية‎ (AY) FAY 


سوم صن رو رور براسم 


مول ممع أن ڪون قربا دت يوم يدعو فتستجيبونحمده- وتظونَ إن لبن إلا لیلد ي 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : ه أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً 4 أي تراباًء وإ أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً # أي يوم القيامة بعد ما بلينا وصرنا عدماً لا نذ کر » كما أخبر 
عنهم في الموضع الآخر : فإ يقولون أئنا لمردودون ني الحافرة « أثذا كنا عظاماً خرة ه قالوا تلك إذاً كرة خاسرة 4 » 
وقوله تعالى: وإ وضرب لنا مثلاً وني خلقه » الآية» فأمر الله سبحانه رسول الله لقي أن يجيبيمء فقال: 9 قل 
كونوا حجارة أو حديداً # إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات» ل أو خلقاً ما يكبر في صدو ركم » عسن 
مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت» وعن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآبة لو كنم موتى 
لأحییتک © > ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى اموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء فإنه 
لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . وقال مجاهد إل أو خلقاً مما يكير في صدوركم ) : يعني السماء والأرض والجبال» وي 
رواية: : ما شثتم ا نيدم الله بعد موتكم » وقوله نثالى فو فسيقولون من يعيدنا © : أي من يعيدنا إذا كنا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً هل قل الذي فطركم أول مرة ي أي الذي خلقكم وم تكونوا شيئاً مذ كوراً 5 
ثم صرتم بشراً تنتشرون» فإنه قاحر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه # الآية: وقوله تعالى: فإ فسينغضون إليك رؤوسهم . قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاة 
والإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» يقال نغضت سنه: إذا تحركت وارتفعت من 
منبتها . وقال الراجز ونغضت من هرم أستانها 

وقوله: ل ويقولون متى هو» إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك كما قال تعالى: ل ويقولون متى هذا 
الوعد إن كتتم صادقين » وقال تعالى: ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها . وقوله: قل عسى أن يكون 
قريباً أي احذروا ذلك فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت قريب» وقوله تعالى : ل يوم یدع وک » 
أي الرب تبارك وتعالى» إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ې : أي إذا ا رکم بالخروج منها فإنه 
لايخالف ولا يمانع» بل كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ب اما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون 4؛ وقوله طإفإما هي زجرة واحدة » فإذا هم بالساهرة 4: : أي انما هو أمر واحد بانتهار » فإذا 
0 قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده : أي 

مون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته» قال ابن عباس کل تستجييون بجمده 6 : أي بأمره» وقال قتادة: 
عر فته وطاعته. وقال بعضهم ف[ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده #: أي وله الحمد في كل حال» وقد جاء في 
الحديث: ١‏ ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ) كأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون 
التراب عن رؤوسهم يقولون لا اله إلا الله » . وني رواية يقولون: : الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن »9 » وقوله 
تعالى ‡ وتظنون ©: أي يوم تقومون من قبوركمء إن لبثتم » أي في الدار الدنياء ج إلا قلا كقوله تعالى : 


. وكذلك قال سعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم‎ )١( 
. الرواية الثانية: أخرجها الطبراني عن ابن عمر‎ )۲( 


الآية هوه (۱۷) سورة الاسراء TAY‏ 


ل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها . وقال تعالى: ج نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة 
ل ا ا 
وقُل لَعبَادى E 9 AEE‏ إن السَيطد ن کان لسن عدوا بنا دي 
يأمر تبارك وتعالى رسوله عَم أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن» 
والكلمة الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك تزغ الشيطان بينهمء وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة 
والمقاتلة» فإنه عدو رت من حين امتنع من السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نبى أن يشير الرجل 
إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ ي بده فر عا أصابه ا ففي الحديث 0 أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن يترغ في يده فيقع في حفرة من النار "٠‏ . وني الحديث: «المسلم 
اع الما لا E‏ التفوى ههنا »٠‏ قال حماد: وقال بيده إلى صدره: « وما تواد رجلان في الله ففرق 
بينهما إلا حدث يحدثه أحدهاء واحدث شرء والحدث شرء والمحدث شر % 
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* ربكر اعم کر إن نا يرشك أو إن سا يعلبكرٌ وما سك هم وكيلا ي ورَبك أ يعن فى 
السمنوات ت والأررض وَلَقَدَ فلن بعص النبيكن 9 وءَاتَينَا داوية رورا چ فض( 

يقول تعالى: ربک أعلم بكم 4 أا الناس» أي أعلم عن يستحق منكم المداية ومن لا يستحقء لإ إن يشا 
يرحمكم » بأن يوقم لطاعته والإنابة إليه» «أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك يا محمد عام وكيلاً » أي اغا 
أرسلناك نذيراًء فن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار. وقوله: لإ وربك أعلم يمن ني السهاوات 
والأرض » أي بعراتبهم في الطاعة والمعصية» ٠‏ © ولقد فضلنا بعض التبيين على بعض *#* » كما قال تعالی : : ل تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض > وهذا لا يناني ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َيه قال: « لا تفضلوا 
بين الانبياء »» فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» فإذا دل الدليل على 
شيء وجب اتباعه » ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة 
المذ كورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نح وإبراهم 
وموسى وعيسى ابن مریم 4 . وقي الشورى في قوله: 4 شرع لم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ي ولا خلاف أن محمد عل أفضلهم » 
ثم بعده إبراهم » ٹم موسى »> ثم عيسى عليهم السلام على المشهور »وقد بسطناه بدلائله في غير هذا اوضع اون 
وقوله تعالى : ل وآئينا داود زبور تنيه عل فضله وشرفه؛ عن اني َه قال : « خفف على داود القرآن فكان يأمر 
بدوابه فتسرج فكان يقرؤه قبل أن يفرغ 6" يعني القرآن . 


. رواه أحمد وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد . (۴) رواه البخاري عن ألي هريرة مرفوعاً‎ )۲( 
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قل آذعوا آل ن َعَم من دونو اد بون کف ار عن و ولا تويلا 65 ي اولك دين يدون 
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غود إل ربوم الوسيلة ا بهم اقرب ويرجون رحمتهر افون عاب عاب رن دورج 


يقول تعالى هل قل 6 يا محمد هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ل ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام 
والأنداد فارغبوا إلہم» فإنهم ل لا يملكون كشف الضر عنكم # أي بالكلية» > ولا تحويلاً أي بأن يحولوه 
إلى غی رکم والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر» قال ابن عباس : 
كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والح وعزيراًء وم الذين يدعون» يعني الملائكة» والمسيح وعزيراًء 
وروی البخاري عن عبد الله بن مسعود في قوله ب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة 4 قال ناس من الجن 
كانوا يعبدون فأسلمواء وني رواية قال: كان ناس من الانس يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
بدينهم . وقال قتادة» عن ابن مسعود في قوله : لإ أولئك الذين يدعون» الآية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون: والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فتزلت هذه الآبة. وني 
رواية عن ابن مسعود : كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال للم الجن فذ كره» وقال ابن عباس : هم عيسى وعزير 
والشمس والقمر » وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة» واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: ف يبتغون 
إلى رمهم الوسيلة # وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة» وقال: والوسيلة هي 
القربة» كما قال قتادة» ولهذا قال : « أيهم أقرب # » وقوله تعالى: ل ويرجون رحمته ويخافون عذابه ‏ لاتتم 
العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف بتكف عن المناهي » وبالرجاء يكثر من الطاعات» وقوله تعالى : 
« إن عذاب ربك كان محذوراً » أي ينبغي أن يحذر منه واف من وقوعه وحصوله عياذاً بالله منه . 
وإن منقريق إلا تحنمهلكوها قبل يوم القيلمة أو معذبوها افيد كن ذلك في آتکتب مسطورا و 

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى ما قد كتب عنده و في اللوح الحفوظ › أنه ما من قرية إلا 
سيبلكهاء بأن يبيد أهلها + جميعهم أو يعذبهم يل عذاباً شديداً 4 إما بقتل أو ابتلاء ما يشاء» وإما يكون ذلك بسبب 
ذنوبهم وخطاياهم » كما قال تعالى عن الأم الماضين : هو وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم »» » وقال تعالى: 
ف فذاقت وبال أمرها وكان عاقية أمرها خسرا» وقال : « وكأين من قرية عتت عن أهر رما ورسله چ 
الآيات . 


له ررس £ له أن ر 


# وما منعتآ ان ارس بال ت | 
با لالت إلا ينا وي 


عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة الني ل أن يحمل هم الصفا ذهباًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا » 
فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم » وإن شئت أن يأتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكواء كما هلكت من كان 


الآية ٥۹-۰٩‏ (17) سورة الأسراء A0‏ 


قبلهم من الأم. قال: « لاء بل استأن بهم »» وأنزل الله تعالى: بل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون 4" الآية . وعن ابن عباس قال» قالت قريش للني عه : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً» ونؤمن 
بك» قال : ٠‏ وتفعلون ؟ » قالوا: نعم» قال» فدعا فتاه جبريل» فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: 
إن شئت أصبح لم الصفا ذهبء فن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت 
هم أبواب التوبة والرحمة» فقال : « بل باب التوبة والرحمة » . 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: لما نزلت لإ وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله مر على 
أي قبيس : ويا آل عبد مناف إني نذير » فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: : تزعم أنك ني يوحى اليك 
واف ت سجر له ارج زرا كاك ؛ وإن موسى سخر له البحر» وإن عيسى كان يحيي المونى » فادع الله أن يسير 
عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أباراً فنتخذ محارث فتررع ونأ كل ؛ وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا لتكلمهم 
ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة الي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» 
فإنك ترم أنك كهيتهم. . قال» فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال: « والذي نفسي بيده لقد 
أعطاني ما سألم ؛ ولو شئت لكان» ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب ب الرحمة فيۋمن مۇمنكى› وبين أن يكلكم 
إلى ما اخترت نم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد. فاخترت باب الرحمة فيؤمن ون 
وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين ٠ء‏ وتزلت : وما منعنا أن 
نرسل بالآآيات إلا أن كذب بها الأولون 4» وقرأ ثلاث آيات» ولهذا قال تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات ) 
أي نبعث الآيات وتأني بها على ما سأل قومك منك» فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قسد كذب بها الأولون 
بعد ما سألوها » وجرت ستتنا فيم وني أمثاهم انهم لا يترون إن كدوام يعد روات كبا نال تسل ي الا 
بو قال الله إني منزها عليكم فن يكفر منک فإ أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين ي وقال تعالى عن ود 
حين سألوا الناقة: : قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مکذوب 2# ولهذا قال تعالى : 9 واتینا غود 
الناقة مبصرة فظلموا با : أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله ل فظلموا با أي كفروا بها ومنعوها 
شربها وقتلوهاء فأباددهم الله عن آخرهم» وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

وقوله تعالى: هل وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 قال قتادة: إن الله تعالى بخوف الناس بما شاء من الآيات 
لعلهم يعتبرون» ويذكرون ويرجعون»" » ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنهء فقال: 


(1) أخرجه أحمد والنسائي عن ابن عباس . 

(۲) أخرج أبو يعلى عن أم هانئ : أنه به لما أسري به أصبح بحدث نفراً من قريش يستهزئون به» فطلبوا منه آية فوصف 
هم بيت المقدس وذكر لم قصة العير »> فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحر » فأنزل الله: فل وما جعلنا الرؤيا ج الآية. وأخرج 
ابن المنذر عن الحسن نحوه. وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي : أن رسول الله َي أصبح يوماً مهموماً ٠‏ فقيل له: 
ما لك يا رسول الله ؟ لا تبثم فإن رؤياك فتنة لهم فأترل الله : ل وجعلنا # الآبة. وأخرج ابن جرير من حديث سهل بن سعد 
نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن قرة» ومن مرسل سعيد بن المسيب نحوها . 
قال السيوطي : وأسانيدها ضعيفة . 
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ا أا الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وهكذا روي أن المديئة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرات» فقال عمر أحدثم والله ئن عادت لأفعلن ولأفعلن» وني الحديث المتفق عليه : « إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله وإنهما لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن لعز وجل مخوف بہما عباده؛ فاذا رايم ذلك 
اروا إلى ذكره ودغالة واستغفاره ثم قال - يا أمة محمد والله ما أحد أغيرٌ من الله أن يزلي عبده أو تزني أمته» 


يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً ٠‏ . 

> مرم Se Sls‏ ر 0 رص 

َإذ قلت لك إن ربك أحَاطَ الاي وما جَعَلمًا أل با الي ارك إلا فتنة ناس والشجرة الملعونة 
ل سس رار الى لس سل رو 

فى لقان وَحُوْفُهُم فا ریدم إلا دنا كبيرًا جه 

يقول تعالى لرسوله عل حرضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس فإنه القادر علييم 
وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد والحسن وقتادة في قوله: <( إن ربك أحاط بالناس # أي عصمك 
منهم. قال البخاري» عن ابن عباس ل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » قال: هي رؤيا عين أريها 
رسول الله مه ليلة أسري بهء ف والشجرة الملعونة في القرآن ‏ شجرة الزقوم ."بإ إلا فتنة : أي اختباراً وامتحاناً» 
وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم”" » لما أخبرهم رسول الله ع أنه رأى الحنة والثار» ورأى شجرة الرقوم 
فكذبوا بذلك»: حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمراً وزبداً » وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: 
قرا فل نل اروم يد هذا »وکل من قال انها ليلة اللإسراء فسره كذلك بشجرة ة الرقوم » واحتار أبن جرير 
أن المراد بذلك ليلة الاإسراءء وأن الشجرة الملعونة هي سجرة ة الرقوم » قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك أي في الرؤيا والشجرة»› وقوله ل ونخوفهم #©: أي الكفار» بالوعيد والعذاب والتكال» فا يزيدم إلا 
طغياناً كبيراً » : أي تمادياً فما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله هم . 
م اس لوس ھام من سه ممص م ل ا 
لأ ف سلج ادوا م ق جد إلا ئيس قال اند يمن لفت يا ې نَل اريتك هنذا 
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ألدى مت عل ین أخرئن إل يوم القيلمة لاحتكن يعدم إلا ليد 

يذ كر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكير وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له « قال أأسجد لمن 
خلقت طيناً به كما قال في الآية الأخرى: بل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين #» وقال أيضاً: 
أرأيتك» يقول للرب جراءة وكفراًء والرب بحام وبنظر بل قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي الآبة» قال 


(1) أخرجه البخاري والإمام أحمد . 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم والبييقي في البعث عن ابن عباس قال: لما ذكر الله هذا الرقوم» خوف به هذا الحي من قريش» 
قال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خوفكم به محمد ؟ قالوا: لا. قال: الثريد بالزيدء أما لقن أمكتنا منها 
لتزقمنها زقماً» فأتزل الله تعالى: هل والشجرة الملعونة & الآية» وأنزل: هل إن شجرة الزقوم طعام الأثم » . 

(*) روي ذلك عن ابن عباس ومسروق والحسن البصري وغير واحد . 


الآية ٠٠-٠۳‏ (۱۷) سورة الإسراء YAY‏ 


ابن عباس « لأحتتكن » يقول : لأستولين على ذريته إلا قليلاً . وقال مجاهد : لأحتوين» وقال ابن زيد : 
لأضانم » وكلها متقاربة» والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته عل » لشن أنظرتي لأضلن ذريته إلا 
و 
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وجب ت بوكر ف الأموال والأوكئد وعدَهمُ وم E‏ لا 94 ي 
إن عبادى لیس لك ليم 3 سلطلن وگن ربك وکیلا چې 

ما سأل إبليس النظرة قال الله له لإ اذهب فقد أنظرتك» كما قال في الآية الأخرى مل فإنك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم » ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم و قال اذهب فن تبعك منهم فان جهام جز اؤكم » 
أي على أعمالكر ‏ جزاء موفوراً © قال مجاهد: وافراً» وقال قتادة : موفوراً عليكم لا ينقص لكم منهء وقوله تعالىى: 
«ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك » قيل : هو الغناء . قال مجاهد: باللهو والغناء» أي استخفهم بذلك» وقال 
ابن عباس في قوله ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك ې قال : كل داع دعا إلى معصية الله عزّ وجل» واختاره 
ابن جرير » وقوله تعالى: ا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » يقول: واحمل عليهم مجنودك خيالتهم ورجلتهم» فإن 
الرجل جمع راجل؛ كما أن الركب جمع راكبء ومعناه تسلط علييم بكل ما تقدر عليه» وهذا أمر قدري» 
كقوله تعالى : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم آزا أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وتسوقهم 
إلييا سوقاً. وقال قتادة: : إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه؛ تقول العرب : أجلب فلان على 
فلان إذا صاح عليه» ومنه نبى ي المسابقة عن الحلب والجنب» ومنه اشتقاق الحلبة» وهي ارتفاع الأصوات» 
وقوله تعالى: بإ وشاركهم في الأموال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال ي 
معاصي الله تعالى » وقال عطاء: هو الرباء وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام» والآية تمم ذلك لك 
كلهء وقوله: ل والأولاد يعني أولاد الزن" » وقال ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم» 
وقال الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام » 
وجزأوا من من أموالم جزءاً للشيطان» وقال أبو صالح عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادم عبد الحارث وعيد سمس 
وعبد فلان 

قال ابن جرير : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته مما يكرهه 
الله» أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمهء أو بقتله أو وأدهء أو غير ذلك من الأمور الي 
يعصى الله بفعله به» فقد دحل في مشاركة إبليس فيه لأن الله لم خصص بقوله: ب وشا ركهم في الأموال والأولاد» 
معنى الشركة فيه» بمعنى دون معنى» فكل ما عصي اله فيه أو به» أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة› 


. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك‎ )١( 


۸-11 سورة الإسراء الآية‎ )۱۷( AA 


وهذا الذي قاله متجه . وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة» وي الصحيحين أن رسول الله بت قال : 
« لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في د بر الشيطان أبداً »» وقوله تعالى: و وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً » كما أخبر 
تعالى عن إبليس أنه يقول» إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق : ف( إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » 
الآبة . وقوله تعالى: فل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان© إخبار بتأبيده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته 
فم من الشيطان الرجمم » وهذا قال تعالى: بل وكفى بربك وكيلاً # أي حافظا ومؤيداً ونصيراً . وني الحديث: إن 
المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ٠‏ ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره . 
زر به صو ر ارعس 
* ربك ادى , بجی َع القكَ فى ار ومنل إن کن بک رحا ي 
يخبر تعالى عن لطفه بحلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده. لابتغائيم من فضله في 
و ا a‏ 
ر ص o2» J‏ وت کوت دلاوا صرب مارج س ےر 
إا م اشر ف البَِصَلٌ من دود إلا باه َم إل اراعش وکان آلإاسان كفورا ي 
يخبر تبارك ٤‏ وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين اليه مخلصين له الدين» ولهذا قال تعالى: وإذا 
مسكر الضر في البحر غسل من تدعون إلا إياه أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى؛ كما اتفق 
لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله بل حين فتح مكةء فذهب هارباً فركب في البحر ليدخل 
الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا بغي عنكم إلا أن تدعو الله وحده» شال عكرمة 
في نقسه» وات و ليتع في البحر غيره فإنه 9 ينقم ي البر غيره» اللهم لك عل عهد لثن أخرجتي منه 
لأذهين فلأضعن يدي ني يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحياً » فخرجوا من اک فر إلى رسول لله مه فأسلم 
وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه» وقوله تعالى  :‏ فلما جاكيم إلى الي أعرضتم # أي نسيتم ما عرفتم من توحيده 
ا دعائه وحده لا شريك له جل وكان الإنسان كفوراً » أي سجيته هذاء ينسى العم ويجحدها 


وی آل للاي ال دمي رو ارس مس 
¥ كلدم أن حسف بكر جائب لير أو يرس لسك حاصبا م لاجد وأ لكر ركبلا چ 


يقول تعالى أفحسيتم رع انار أمثتم من انتقامه وعذابه أن ست بكر جانب البرء أو يرسل عليكم 
حاصباًء وهو المطر الذي فيه ححجارة” » كما قال تعالى : © إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط يجيناهم بسحر #» 
وقال: ب وأمطرنا عليهم حجارة من طين ٠4‏ وقوله: ب ثم لا مجدوا لكم وكيلاً » أي ناصراً يرد ذلك عنكم 
وينقذ كم منه . 


(1) رواه أحمد عن أي هريرة مرفوعاً . 
(؟) قاله مجاهد وغير واحد من السلف . 


الآية ۷۲-۹ (۱۷) سورة الإسراء ۴۸۹ 


{u £‏ بير re‏ اي ع سما ي کر رلا ود ے2 ع 
* ام امنتم أن , عيذ ف فيه تارة أخرئ فیرسل علیک قصفا من الربح بغر با کفرم ثم لاجدوا لكر 
با بء بيع م 


يقول تبارك وتعالى : أم أمنتم أيها المعرضون عناء بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر » وخرجوا إلى البر » أن یعید کم 
2 مرة ثانية» طإ فيرسل عليكم قاصفاً من الريح » أي يقصف الصواري ويغرق المراكب» قال ابن عباس 
ه: القاصف ريح البحار الي تكن الرا كن ويترقهاء :تله وو نرم بها كفرتم ©: أي ببب کف رکم 
رشك من ال تال رول Ses ip:‏ > قال ابن عباس : نصيراً» وقال مجاهد: 
نصيراً ثاثراً» ثرأء أي يأخذ بتأركم بعد كر . وقال قتادة : ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك . 
* ومد حكرمنا بى ءادم وخذئلهم فى لر والبحر ورزفكهم من لبنت وفصلتهم على كثير يرن 


رر 
01 2 


حَلَقَنَا تَفُضيلاً ن 

يخبر تعالى عن تشريفه لبي آدم وتكريمه إياهم في خلقه هم على أحسن اليئات وأكملهاء كقوله تعالى : 
فإ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 أي عشي قانماً منتصباً على رجليه» ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات 
عشي عل أرب » وبأكل بفمه » وجعل له سبعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء 
وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية» ف( وحملناهم في في ابر 4 أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» 
وني البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار » بإ ورزقناهم من الطيبات » أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر 
أتواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف اصنافها 
وألواتها وأشكاها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي > لإ وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلاً © أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . وقد استدل بهذه الآية الكرية على أفضلية جنس 
البشر على جنس الملائكة . عن عبد الله بن عمرو عن الني عَم قال: « إن الملائكة قالت: يا ربنا ! أعطيت 
بني آدم الدنياء يأكلون فیا ويشربون ويليسون» ونحن نسح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فکا جعلت 
o yS‏ 
روما وعم ورج سم 1 وع الوق م کر 
وم تدعو کل اناس بإ مدمه مقن أوفى كتلبهر ييمينهء فَأَوَْتبكَ مرون ک 8 0 يظلمون فتيلا GD‏ 
ومن ڪان فى هلذهة أعمئن فهو فى آلارة ای واضل سیا © 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم » وقد اختلفوا في ذلك» فقال مجاهد وقتادة : 
أي بنيهم» وهذا كقوله تعالى: «( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي بيهم بالقسط ‏ الآية» وقال بعض 


(1) رواه الحافظ الطبراني وأخرجه عبد الرزاق عن زيد بن مسل موقوفاً وابن عساكر عن أبس بن مالك مرفوعاً . 


4۰ (107) سورة الاسراء الآية هلا 


السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث» لأن إمامهم الني ملل » وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أتزل على 
نبيهم واختاره ابن جرير » وروي عن مجاهد أنه قال: بكتبهم» فيحتمل أن يكون أراد ما روي عن ابن عباس في 
قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم ‏ أي بكتاب أعمالم" » وهذا القول هو الأرجح» لقوله تعالى: ف وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبين » وقال تعالى: بإ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه & الآية» ويحتمل 
أن المراد ل بإمامهم »4 أي كل قوم بمن بأتمون بهء فأهل الإيمان اثتموا بالأنبياء عليهم السلامء وأهل الكفر اثتموا 
متهم » كما قال : ظ وجعلناهم أمة يدعون إلى الدار . وني الصحيحين: « لتّبِعْ كل أمة ما كانت تعبدء فيتبع 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ؛ الحديث» وقال تعالى: هل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ 
ما كنم تعملون چ . وهذا لا يناي أن بمجاء بالني إذا حكر الله بين أمته » فانه لا بد أن يكون شاهداً على 
أمته بأعمالها » كقوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء # . 

وقوله تعالى : ف فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ي ولكن المراد ههنا بالإمام 
هو كتاب الأعمال» وهذا قال تعالى: فإ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون 
كتابهم » أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرؤه ويحب قراءته» كقوله: فإ فأما من أوتي كتابه 
بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ‏ الآبات» وقوله تعالى: « ولا يظلمون فتيلاً 4 الفتيل: هو الخيط المستطيل في 

شى النواة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الني َي في قول اله تعالى : ل يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 » قال : 
« يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ومد له في جسمه» ويبيض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأء 
فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فبقولون: اللهم أتنا مبذاء وبارك لنا في هذاء فيأتييم فيقول م : أبشروا فإن 

لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافرون فيسود وجهه ويد له في جسمهء ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من 
هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزهء فيقول : بعد کم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا ا . وقوله تعالى : ومن كان في هذه أعمى 4 أي في الحياة الدنيا بإ أعمى € أي عن حجة الله وآياته 
وبيناته» ل فهو في الآخرة أعمى ‏ أي كذلك بكون ذل وأضل سبيلا » أي وأضل منه كما كان في الدنياء عياذاً 
بالله من ذلك . 


سار و له م ولي مو م روم س روم لوم سوت ے٤‏ سيوم اله 


إن کادواً يتنوك عن لد اوا إليك لتَفترِى علينًا غيرهروَإذًا دول خلیاد 22 ولوا ان ثيتنلك 


چت وم ووس راصم رور 


مد كدت رگن لبم شيعا ليلا وي إذا لَأَدَْنكَ ضعي الي وَضْعْنَ] لمات ثم لاتجد لك علينا 


صا وي 

يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد 
الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره » وأنه لايكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره» 
ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغار بها علي تسلياأ كثيراً إلى يوم الدين . 


(1) وهو قول أبي العالية والحسن والضحًاك . (۲) أخرج الحافظ أبو بكر اليزار . 


الآية ۷۹-۷٦‏ (17) سورة الاسراء ۳۹۱ 


وإ كادوأ يفوك ن اررض ليخرجرك متا إا لابب لفك إلا يبلا ® ) سنه من كد 


ا مه مه جع ص مه 


سانا بک من رس ولا جد لسنتتا نحو بلا وي 


قيل : نزلت في البيود حين أنوا رسول الله ع فقالوا : يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك : ني فالحق بالشام» 
فان الشام أرض اهشر ء وأرض الأنبياء» فغرا غروة توا ك لا یرید إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه : : 9 وإن 
كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ‏ فأمره الله بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها محياك وماتك ومنها 
تبعث" . وقيل : نزلت في كفار قريش لما موا بإخراج رسول الله لهه من بين أظهرهم فتوعدهم الله ببذه الآيةء 
وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بعكة إلا يسيرأء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهره, بعد ما اشتد 
أذاهم له إلا سنة ونصف» حتى جمعهم الله واياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره م“ 
فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» وهذا قال تعالى: بل سنة من قد أرسلنا ‏ الآية أي هكذا عادتنا في الذين كفروا 
برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم بأتيهم العذاب» ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الرحمة للحاءهم 
من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد بهء قال تعالى: ف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » الآبة . 

ل > برو َ. م ماس 32 30 امه 
أقم الصَازة لدأوك الشّمْس إلى عست الل وقرءَانَ لق ر إن قران المج ر کان مشهودا وي ومن ليل 


صم ما« بي ديوع مير 


تسج به تافلة لَك سوج أن بَعَتَكَ ربك مَقَاما تحمودا © 

يقول تبارك وتعالى لرسوله لھ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: وإ أقم الصلاة لدلوك الشمس ى 
قيل : لغرو بها" » وقال ابن عباس : دلوكها زواها" » فعلى هذا تكون هذه الآبة دخل فيا أوقات الصلوات الخمس» 
فن قوله ‏ لدلوك الشمس إلى غسق الليل # وهو ظلامه؛ أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وقوله: «( وقرآن 
الفجر ) يعني صلاة الفجر ؛ وقد ثبتت السنّة عن رسول الله ّل تواتراً من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على 
ما عليه أهل الإسلام اليوم ما تلقوه خلفاً عن سلف وقرناً بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد» «9 إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً » قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ع قال : 
« فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» و جتمع ملائكة اللبروملائكة الہار في صلاة 
الفجر » . يقول. أبو هريزة: اقرأوا إن شتتم ف وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً #4 . وعن أبي هريرة» 4 
النبي مه ني قوله بإ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً # فال: « تشهده ملائكة الليل وملائكة النبار ۲ 


(1) أخرجه البببقي عن عبد الله بن غنم » قال ابن كتير : وني إسناده نظرء لأن الني عَم غزا تبوك عن أمر الله لا عن أم 
الييود . 

(؟) قاله اين مسعود ويجاهد وابن زيد . 

(۴). رواه نافع عن ابن عمرء: وبه قال الحسن والضحاك وقتادة وهو الأظهر 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه . (ه) أخرجه أحمد والترمذي والناني وابن ماجة 


a سورة الإسراء‎ )17( 4Y 


وفي الصحيحين عن أي هربرة ‏ عن النبي ميقي قال: ١‏ يتعاقبون فيكي» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الصبح . وني صلاة العصر ؛ فيعرج الذين باتوا فيكم فيأهم رهم - وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم بصلون» وتركناهم وهم بصلون »". وقال عبد الله بن مسعود : يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء 
فبصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وقوله تعالى: ومن الليل فتبجد به نافلة لك 46 أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما 
ورد عن رسول الله مف أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال: « صلاة الليل »" » وهذا أمر تعالى رسوله 
بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التبجد ما كان بعد نوم" » وهو المعروف في لغة العرب» وكذلك ثبتت الأحاديث 
عن رسول الله يل أنه كان يتهجد بعد نومه» وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء؛ ويحمل على ما كان 
بعد النوم؛ واختلف في معنى قوله تعالى: فإ نافلة لك #» فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحسدك» 
فجعلوا قيام الليل واجباً ني حقه دون الأمة» رواه العوني عن ابن عباس واختاره ابن جرير» وقيل: إثما جعل 
قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص» لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وغيره من أمته إنما يكفر عن 
صلواته النوافل الذنوب التي عليه 

وقوله تعالى : لإ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً # أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً 
محموداًء يحمدك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالى» قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل » ذلك 
هو المقام الذي يقومه محمد عله يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ر.هم من عظم ما هم فيه من" شدة ذلك 
اليوم» عن حذيفة قال : يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي» و ينفذهم البصرء حفاة عراة كما خحلقواء 
قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يا محمد « فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك»› والشر ليس إليك» 
والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك ومنك وإليك» لا منجى ولا ملجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت .٠‏ فهذا المقام الحمود الذي ذكره الله عز وجل » وقال ابن عباس: المقام امحمود مقام الشفاعة» 
وكذا قال مجاهد والحسن البصريء وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع » وكان أهل 
العلم يرون أنه المقام امحمود . قلت : لرسول الله يم تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه 
فيها أحدء فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكباً إلى امحشرء وله اللواء الذي آدم فن دونه تحت لوائهء وله 
الحوض الذي ليس ني الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأني لفصل القضاء بين الخلائق» 
وذلك بعد ما یسال الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عیسی» فكل يقول: لست لماء حتى بأتوا إلى 
محمد ع فيقول: « أنا هاء أنا ها »» كما سنذ كر ذلك مفصلاً في هذا الموضع إن شاء الله تعالى» ومن ذلك» 
أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأوهم إجازة على الصراط 
بأمته» وهو أول شفيع في الجنة» وهو أول داحل إليها وأمته قبل الأم كلهم ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها 
أعمالم » وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له» وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . (1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة . 
(۳) قاله علقمة والأسود وإبراهم النخعي وغير واحد . 
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شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلر عدتهم إلا الله تعالى؛ ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه 
ف ذلك. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام الحمود وبالله المستعان . 

روى البخاري. عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء» كل أمة تتبع نبيها يقولون: با فلان 
اشفع » يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد مه » فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محموداً. وي رواية: 
« إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن» فنا هم كذلك استغاثوا بادم» فيقول: لست بصاحب ذلك» 
ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد ل فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقه باب الحنة» فيومئذ ببعثه 
الله مقاماً محموداً» يحمده أهل الجمع كلهم. وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله عه قال : « من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدتهء حلت له شفاعي يوم القيامة »" عن د كعب» عن الني ي قال: «١‏ إذا كان يوم القيامة كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر »° 

حديث أنّس بن مالك» عن الني عه قال: ١‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك» فيقولون: لو 
شفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده » وأسجد 
لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى بريحنا من مكاننا هذا. فيقول م آدم: لست 
هناکم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحبي ربه عزّ وجل من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا نوحاً فإنه أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» 
فيستحيي ربه من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا إبراههم خليل الرحمن فيأتوه» فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا 
موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة: فيأتون موسى فيقول : لست هناكم» ويذكر لم النفس الي قتل بغير نفس » 
فيستحبي ريه من ذلك ويقول: ولكن ائنوا عيسى » عبد الله وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول : و 
ولكن اڈ ترا محمداً غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني - قال الحسن هذا الحرف - فأقوم فأمشي بين 
سماطين من المؤمنين» قال اتس : حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت له - أو خررت - ساجداً لربي » 
فيدعني ما يشاء الله أن يدعني» قال» ثم يقال: ارفع محمد» قل تسمع» واشفع تشفع » وسل تعطه؛ فأرفم رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت 
له أو خررت - ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارقم محمد» قل يسمع » وسل تعطه» 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع » فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة؛ قال : ثم أعود الثالثة» 
فاذا رأيت ربي وقعت - أو خررت ساعد لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعي ؛ ثم يقال: ارفم محمد» قل 
يسمع » وسل تعطيه» واشفع تشفع › فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً 3 فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود الرابعة فقال: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن » . فحدثنا أنّس بن مالك» أن الني عله قال: 
« فيخرج من النار من قال لا إِله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا أله 
(1) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله . 
0( أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أي بن كب . 
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إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة 0,0 

(الثافي) حديث كعب بن مالك رضى الله عنه : عن كبن مالك» أن رسول الله عتم قال: « يبعث الناس 
يدم اقبامة ذأكون أنا وأتي على تل » ويكسوني ري عز وجل حلة خضراء » ثم يؤذن لي » فأفول ما شاء الله أن 
أقول » فذلك المقام المحمود ° 

(الثالث) حديث أبي الدرداء رضي لله عنه : عن أي الدرداء» قال» قال رسول الله عله : « انا أول من بوذن له 
بالسجود يوم القيامة» وانا اول من يؤْذن له ان يرفع راسه» فانظر إلىما بين يدي فاعرف امي من بين الام »ومن خلي مثل 
ذلك» وعن عبني مثل ذلك» وعن سمالي مثل ذلك»» فقال رجل: يا رسول ا کن تبرت ین بين الام 
فها بين نوح إلى أمتك ؟ قال : e‏ الوضوء» ليس أحد كذلكغيرهم: وأعرفهم أنهم يؤتون 
كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم ۳۲ 

(الرابع) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن أبي هريرة رضي لله عنه قال : أني رسول الله َي بلحم فرفع إليه 
الذراع ‏ وكانت تعجبه فنبش منها نهشة ثم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون م ذاك ؟ يمجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الثاس من النم والكرب مالا 
يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما از ع نه با لدم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
زب ؟ فيقول. يعقن الاس لبعض: عليكم بادم عليه السلام» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول آدم: ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد اني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض» وقد ”ماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله قطاء وإنه قد كان لي دعوة 
دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهم فيقولون: يا إبراهم 
أنت ني الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول: 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم بغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء فذ كر كذباته» نفسي نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري» اذهيوا إلى موسى ؛ فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول طم موسی : 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء 


. أخرجاه في الصحيحين ورواه أحمد واللفظ له‎ )١( 
. أخخر جه الإمام أحمد عن كعب بن مالك‎ ( 
. أخجر جه أحمد أيضاً عن أبي الدرداء‎ ™ 
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نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى ؛ فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياًء فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى 
ما قد بلغنا ؟ فيقول هم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ول 
يذ كر ذنباً» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد بل ؛ فيأتون محمداً ب فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» 
ألا تری ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فاتي تحت العرش» قأقع ماجداً ريي عز وجل» ‏ ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أنحد قبلي» فيقال: با محمد ارفع رأسك وسل تعطه» 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي» فأقول : أمني يارب» أمتي يا رب» أمتِي يا رب ؟ فيقال: يا محمد» أدخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فها سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: 
والذي نفسي محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر » أو كما بين مكة 


وبصرى 00 


وني صحيح فسلم رحمه الله » قال رسول اد عله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم 
القيامة » وأول 0 وأول مشفع » . وعن الني عو عله ني قوله تعالى فل عسى أن يبعلك ربك مقاماً محموداً قال : 
١‏ هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه .٠‏ وني الحدث: ١‏ إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديمء حتى لا يكون 
لبشر من الناس إلا موضع قدميه - قال النبي ع -. فأ كون أول من يدعى وجبريل عن بين الرحمن تبارك وتعالى 
- والله ما راه قبلها - فأقول: أي رب إن هذا أخبر ني أنك أرسلته الي ٠‏ فيقول الله عر وجل صدق ؛ ثم أشقع 
فأقول يا رب عبادك عبدوك ني أطراف الأرض ٠‏ قال فهو المقام المحمود ,7" 

2 م 2 رص روصت 2 نام وتاب کر 
ل زب د مدل صق وجني حرج صدق وآجعل لى من نك سلطلنا نصيرا 
اى ESE‏ إن انط كات رهوا 

عن ابن عباس قال : كان الني بل بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله: «وقل رب أدخاني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» وقال الحسن البصري: إن كفار أهل مكة لما 
اثتتمروا برسول الله َيِه ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» فأراد الله قتال أهل مكة» أمره أن يخرج إلى المدينة» فهو 
الذي قال الله عر وجل : لوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ‏ الآية. وقال قتادة: فل أدخلني 
مدخل صدق # يعني المدينة ف وأخرجني مخرج صدق ‏ يعني مكة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد» وهذا القول 
هو أشهر الأقوال» وهو اختيار ابن جرير » وقوله: فإ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً قال الحسن البصري : 
وعده ربه ليتزعن ملك فارس وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له . وقال قتادة: إن نبي 


. أخرجه البخاري ومسام وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 
. أخرجه عبد الرزاق» وهو حديث مرسل‎ )۲( 


ار اس ر 
4 وقل جاء 


۴۹1 (107) سورة الاسراء الآبة ۸٤-۸1‏ 


الله َيه علم أن لا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله » ولحدود اللهء ولفرائض الله» 
ولإقامة دين الله ؛ فإن السلطان رحمة من الله» جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأ کل 
شديده ضعيفهم ) قال مجاهد: : 9 سلطاناً نصيراً » حجة بيئة» واختار ابن جرير الأول» » لأنه لا بد مع الحق من 
قهر » لمن عاداه وتناوأه» وهذا يقول تعالى : فإ لقد أرسلنا رسلنا يالبينات - إلى قوله - وأنزلنا الحديد الآية. وني 
الحديث: « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران » . أي ليمنع بالسلطان عن | رتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع 
كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيد والتبديد الشديد» وهذا هو الواقع» وقوله: إ وقل جاء الحق 
وزهق الباطل # تهديد ووعيد لكقار قريش : فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه» ولا قبل لهم به» وهو 
ما بعثه الله به من القرآن والإعان» والعلم النافع وزهق باطلهم : أي اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع 
الحق ولا بقاء ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق #. عن عبد الله بن مسعود قال: دخل الي 
َيلَهٍ مكة وحول البيت ستون وثلائة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد »" . وقال الحافظ أبو يعلى» عن جابر رضي الله عنه قال: دخلنا 
مع رسول الله َل مكة وحول البيت ثلهائة وستون صناً تعبد من دون اله » فأمر بها رسول الله ميقي فأكبت على 
وجوههاء وقال: و جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان نة 


ر ذو عست ص ص وص[ سول و ذه 


3# ورل من لق أن ماهو شن ورج المؤمين ولا بريد الم إلا ارا GD‏ 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد يليه » إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» أي يذهب ما في 
القلوب من أمراض من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضاً رحمة» بحصل 
فيا الإعان والحككة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه» واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه 
ورحمة» وأما الكافر الظالم نفسه بذلك؛ فلا يز يده سماعه القرآن إلا بعداً وكفراًء والآفة من الكافر لا من القرآن» 
كقوله تعالی : ل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعید). وقال تعالى: بإ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون » وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ي» قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه بإ ولا يزيد الظالين 
إلا خساراً 4 : أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فان الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين . 
کو و وا لم 


# إا امتا عل الإسن اص رتنا انيه وڏا مه اشر ڪان يڪوسا ني فل كل يعمل على 


رع اہ اور ر رم 


شا كلتهء فربكر اعلم ن هو أَهُدَئ سیا 0 


يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو » إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء» فإنه إذا أنم 
الله عليه عمال وعافية وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته » ونأى بجائبه. قال مجاهد: 


(1) أخرجه البخاري ومسام والترمذي والنساني . 


الآية هم )١۷(‏ سورة الاسراء ۳۹۷ 


بعد عناء وهذا كقوله تعالى: و يجا كم إلى البى أعرضم # ) وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث 
والنوائب 9 کان يوسا أي قنط أن يعود» بحصل له بعد ذلك خير » كقوله تعالى: 9 ولئن أذقنا الانسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه إنه لیوس كفور ه وشن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته» ليقولن ذهب السيئات عي إنه لفرح 
فخور ي وقوله تعالى: 9 قل كل يعمل على شاكلته # قال ابن عباس: على ناحیته» وقال مجاهد: على حدته 
وطبيعته» وقال قتادة: على نيته » وقال ابن زيد: على دينه» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وهذه الآبة - والله 
أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء كقوله تعالى: فإ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم & الآية. ولهذا قال : 
قل كل يعمل على شاكلته فر بكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً4 أي منا ومنكمء وسيجزي كل عامل بعمله» فإنه 
لا مخقى عليه خافية . 
* وكوك 2 قل الروح من امي ري و اويم من العا إا تلبلا تي 42 

عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه» قال : كنت أمشي مع رسول الله تر ني حرث في المدينة وهو 
متوکی على عسيب» فر بقوم من اليهود ‏ فقال بعضهنم لبعضن + سلوة عن الروح» قال بعضهم : لا تسألوه» قال: 
فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح ؟ فا زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه يوحى إليه» فقال: 
فإ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 قال» فقال بعضهم لبعض : قد قلنا 
لكم لا تالوم" . وهذا السياق يقتضي أن هذه الآبة مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليبود عن ذلك بالمديئة» مع أن 
السورة كلها مكية . وقد يحاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» 
أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزاهها عليه» وهي هذه الآبة بإ ويسألونك عن الروح #» 
وما يدل على نزول هذه الآبة بمكة» ما قال الإمام أحمد» عن ابن عباس قال: قالت فريش ليهود: أعطونا شيئاً 
نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا سلوه عن الروح» فسألوه فتزلت : فإ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً قالوا: أوتينا علماً كثيراء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً» قال» 
وأتزل الله: وإ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر ‏ الآية. وقد روى ابن جرير عن عكرمة قال: سأل 
أهل الكتاب رسول الله م عن الروح» فأتزرل الله و ويسألونك عن الروح ي الآبة فقالوا: ترعم أنا لم نۇت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكة بإ ومن يؤت الحكة فقد أوتي خيراً E‏ . قال: : فتزلت : ولو أن 
ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أ الاب 

وقال محمد بن إسحاق» عن عطاء بن يسار قال: نرلت مك وو ليم من ا إل تيم > فلما هاجر 
رسول الله َه إلى المدينة» أتاه أحبار بهودء وقالوا: يا محمد ! ألم يبلغنا عنك أنك 7 تقول وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً # أفعنيتنا أم عنيت قومك ؟ فقال: « كلاً قد عنيت »» فقالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراةء وفيها تبيان 
كل شيء فقال رسول الله يه : ٠‏ هي في علم الله قليل وقد أتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم » . وأترل الله: 


ف ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر يكده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم #» 


. أخرجه البخاري ورواه أحمد واللفظ له عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 


)١۷( ۳۹۸‏ سورة الإسراء الآية ٠۳-۸١‏ 


وقد اختلف المفسرون ي المراد بالروح ههنا على أقوال : ( أحدها ) أن المراد أرواح ب بي آدم » عن ابن عباس أن 
ود تاوا لني مه یرتا عن اروح وكيف تعب الروح تي في الجد؟ وم يكن ترل عليه فبه شه فأتاه 
جبريل فقال له: : قل الروح من أمر ربي » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً». فأخبر هم الني لهه بذلك. فقالوا : 
من جاءك بهذا ؟ قال: «جاءني به جبريل من عند الله »» فقالوا له: ا 0 فأنزل الله : 
«( قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه . وقيل: المراد بالروح ههنا جبريل» 
قاله قنادة» وقيل : المراد به ههنا » ملك عظم بقدر المخلوقات كلها . 

وقوله تعالى : : لإ قل الروح من أمر ربي : أي من شأنه» ونما استأثر بعلمه دونكم » ولهذا قال: بإ وما أوتيم 

من العلم إلا قليلاً4 أي وما أطلمكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك 
وتعالى» والمعنى أن علمكم في عام الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالى ولم يطلعكم 
عليه» كما أنه لم يطلعكر إلا على القليل من علمه تعالى . وسبأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضرء أن الخضر 
قال : يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذا قال 
تعالى: : لإ وما أوتيتم من العلم إلا قلبلاً ج . وقال السهيلي» قال بعض الناس : : م يجبهم عما سألوا لأنهم سألوا على وجه 
التعنت» وقيل أجابهم > ثم ذكر السهيلي : الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء وقرر : آلا ذات 
لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر » وحاصل القول: إن الروح هي أصل النفس ومادتهاء 
DEES CE‏ 


م ولاه صو 


ا یا وكيا وې إل 0 إن فضلهر 


م رن رصم .4 ممه 


کان ليك كبيرا د فل لن امعت عت الإنس وان علج أن ياوا عل هلا اران لاون ن عله ولو کان 

.2 2ه م رو 2ج مام ٤وا‏ م 

بعضهم لبعض لبعْض ووا دچ وقد صرفتاللتاس فی هلدا اران من كل مَل ایج أ کار الاس إلا فوا وي 
يذ كر مال نس وفضه نشم مل جده ومو اكيم َه فيا أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه 

ا ES‏ نا ال درو ةقان الم اي ل 

زل تارا ا وتظافروا فإن هذا الا بشعلا وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 

ولا مثال ولا عديل ؟ وقوله : © ولقد صرفنا للناس ي الآية» أي بينا فم الحجج؛ »> والبراهين القاطعة» ووضحنا مم 

الحق وشرحناه ويسطناه» ومع هذا ل فأبى.أكثر الناس إلا كفوراً ي أي جحوداً للحق» ورداً للصواب . 

ر وس ل مار 31-0 م ر صل سس لكام 

ولوان ومن ك حو تفج رامن آل رض نبو ج» أو ون أن جنة من يل وعني فتفجرا لامر 


رو is9‏ اوت 


للها جرا ر أو سقط السمآء َم زت عليتا كسا اوتا ا تيده ا 


الآية ٩۳-۸۹‏ (۱۷) سورة الاسراء ۴۹4 


2ے 22“ رو ر وى روم سمس سم 


من لرقيكَ حو تنزل علينا كتلبا نقرؤهر قل سبحان رنى هل 


سور ى 7ور ةا مود 2 سسا مم > 


بيت من زخحرف أوترقى فى السماء ولن 
كنت إلا سرا رسولاج» 
قال ابن جرير عن ابن عباس : إن عتبة وشيبة ابي ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» وأبا البختري» والوليد 
ابن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن حلف» والعاص بن وائل» اجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بغضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا 
إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك؛ فجاءهم رسول لله َه وهو يظن أنه قد بدا في أمره بداءء 
وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه علنهم ؛ حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر 
فيك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء؛ وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام» و شتمت الالهة» وفرقت الحماعة» فا بقي من قبيح إلا وقد جثته فما بيننا وبينك» فإن كنت 
جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تکون أكثرنا مالاًء وإن كنت إتما تطلب الشرف 
مدص ا ا ابي ب بار 9 
عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن الرني - فربما كان ذلك» بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو 
نعذر فيك. فقال رسول الله یه : « ما بي ما تقولون» حدم يما جندكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف 
نيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله , عشي إليكم رسولأء وأنزل علي كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرا» 
فتكم رسالات ربي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم ني الدنيا والآخرة» وان تردوه علي 
أصبر لأمر لله حتى يحك الل بيني وبينكم .٤‏ فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت 
أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك يما 
بعثك به» فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجّر فيها أنباراً كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لاء منهم ( قصي بن كلاب ) فإنه كان شيخاً صدوقاً , 
فنسأهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به متزلتك عند الله» وأنه 
بعثك رسولاً كما تقول» فقال لهم رسول الله یل : « ما مبذا بعت جح امام ر بما بعثي به» 
ما أرسلت به إليكمء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه عل أصبر لأمر الله حتى 
بحكم الل يي وبك ة + قالوا: فإ لم تفعل اننا هذا فح نضا فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول 
ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك 
تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل متزلتك من ربك إن كنترسولاً كما تزع ! 
فقال لم رسول الله جك BEE‏ الاي ريا ري مدل N‏ رلك رضي a‏ 
ونذيراًء فإن تقبلوا ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبینکې ١‏ . قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك» فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم 
رسول الله رم « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك »2 فقالوا: يا محمد ! أما علم ربك أنا سنجلس معك؛ 


14 (17) سورة الإسراء الآية ٩۳-۸۱‏ 


ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في 
ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جثتنا به » فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل بالهامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن 
بالرحمن أبداً» فقد أعذرنا إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى مهلكك أو تهلكنا . 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله بل عنبم. وقام معه عبد الله بن أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن رو وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: اید عرض مات و ا عضرا فم ا 
منهم ) ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها متزلتك من الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخرفهم به 

من العذاب» فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأنيها وتأني معك بصحيفة 
منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» 
م اصرف عن رمول اق تاھ وانصرف رسو اقم إل هله ری ناء لا فاه ا کان طمع فيه من قوم 
حين دعوه ولا رأى من مباعداتهم ایا . ولو علم الله منهم نهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليهء ولكن علم 

نهم إتما بطلبون ذلك كفراً وعناداً, فقيل لرسول الله ی : إن شعت شئت أعطيناهم ما سألواء فان كفروا عذبئهم 
عذابً لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: « بل تفتح عليهم باب التوبة 


والرحمة » . 


وقوله تعالى: ط[ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً © الينبوع : العين الجارية » سألوه أن يجري لهم عيئاً معيناً في 
أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء 
ولكن علم أنهم لا يهتدون؛ كما قال تعالى: ف إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب لألم). وقوله تعالى: أو تسقط المماء كما زعمت ) أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق 
فيه السماء وتي وتدلي أطرافها فعجَلٌ ذلك ني الدنياء وأسقطها كسفاًء أي قطعاء كذلك سأل قوم شعيب فقالوا: 
وإ أسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين #» فعاقبهم الله بعذاب بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيمء 
وأما ني الرحمة البعوث رحمة للعالين فسأل إنظارهم وتأجيلهمء لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك 
باشعا الف وقم قن بسن خو لين کرو من ا ددا وسيل إببلايه ی و عبد اله بن بن أبي أمية ) 
الذي تبع النبي عتم وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تاماً وأناب إلى الله عز وجل» وقوله تعالى: أو يكون لك بيت 
من زخرف #. قال ابن عباس ومجاهد: هو الذهب» أي يكون لك بيت من ذهب» أو ترفى في السما 4 أي 
تصعد في سلم» ونحن ننظر إلبك» « ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » > قال مجاهد: أي مكتوب 
فيه» إلى كل واحد واحد صحيفة» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان فح برقو درام وقوله تعالى : 
قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً ې أي سبحانه وتعالى وتقدس» أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من 
أمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما يشاءء وما أنا إلا رسول إليكم أبلفكم رسالات ربي» وأنصح لكمء وأ رکم 
فا سألم إلى الله عز وجل» وعن أبي أمامة» عن الني مق قال: « عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
صي 
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ذهباً» فقلت: لايا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا 
شس شبعت حمدتك وشكرتك 7 


سرس رر a:‏ کر ےوک 


4 وما مع لتاس أن يۇمنوا إذ د اتهم مى | ل أن الوا أبعت أله م شرا رسوا و قل کان لأرض 


2 2 


ےل مم 


عام روو رو اروص س i‏ رو 
ملتبكة يمشون مطمينين لز رتا یم من الما ملكا رسوا جيه 

يقول تعالى : وما منع الناس ‏ أي أكثرهم: «أن يؤمنوا ‏ ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم من بعثة البشر 
رسلاً كما قال تعالى: ل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 4 ؟ وقال تعالى: هل ذلك بأنه 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر .بدوننا) الآية. وقال فرعون وملؤه: ف أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون » ؟ وكذذلك قالت الأم لرسلهم : إن أن نتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا 
سلطان مبين 4 ) والآيات في هذا كثيرةء ثم قال E‏ بعباده» أنه يبعث إلبهم الرسول من 
جنسهم › »> ليفقهوا عنه ويقهموا منه) لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما 
استطاعوا مواجهته» ولا الأخذ عنه» كما قال تعالى: لھ كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم بتلو علي آباتنا ویزکیکم 
ويعلمكم الكتاب والحكة رل الم تكرنوا تعلمون »© ¢ ولهذا قال ههنا : # قل لو کان ف الأرض ملائكة 
0 » أي كما أتم قيب وإ لتزلنا عليهم من السهاء ملكاً رسولاً ‏ أي من جنسهمء وا كثتم أ أنتم بشراً بعثنا 


و مومس 3 02 


٭ ل گی بال بيدا بيني وبینکر نهر کان بعباده خبي را تصيراً و 
يقول تعالى مرشداً بيه عله إلى الحجة على قومه» في صدق ما جاءهم به إنه شاهد علي وعليكم » عام ا 
1 ا ا م 0 ا 


والإحسان واهدايةء من ستحق الشقاء والاضلال والإزاغة» ولهذا قال : 


سم و ات ود ةاعم صاصم مير د كوا مب عد ار لس رح ع م ساس رار . 
ومن يبد ألله رامد ومن ا ا ا وتحشرهم يوم الْقيلمة عل وجوههم 
لے گر رر ےگ 0 2 و 1 رمج لوم يرو 


عميا و جڪما ماوبلهم جهام ما حَبتْ دنهم سَهيرا ي 


بقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حککه» وأنه لا معقب له بأنه من يبده فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلن تجد لم أولياء من دونه» أي دو نهم » كما قال: ف من يبد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً » وقوله : فإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم » عن أنّس بن مالك: قيل يا رسول الله كيف يحشر 


. رواه أحمد والترمذي» وقال الترمذي: حديث حسن‎ )١( 


1 (؟١)‏ صورة الاسراء الأآية ٠٠١٠١-۹۸‏ 


الناس على وجوههم ؟ قال: « الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن مشيهم على وجوههم “٠‏ . وعن حذيفة بن 
أسيدء قال» قام أبو ذر فقال: يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني: أن الناس يحشرون 
على ثلاثة أفواج » فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج شون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم 
وتحشرهم إلى النار". وقوله ل عميا# أي لا يبصرون هل وبكمام يعني لا بنطقون لوصا لا يسمعون» وهذا 
يكون في حال دون حال؛ جزاء لهم كما كانوا في الدنياء بكا وعمياً وصمأ عن الحق» فجوزوا في محشرهم بذلك 
أحوج ما يحتاجون اليه « مأوام » أي منقلبهم ومصيرهم ل جهنم كلما خبت 4 قال ابن عياس : سكنت » 
وقال مجاهد: طفئت ل زدناهم سعي ره أي فبا ووهجاً وجمراًء كما قال: ل فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباً » . 


-_- رم ادوع م لاض ٤‏ روا ار م سو كر كس سو 2رود 


َلك راهم بانیم كفروأ راشتنا وقالوا أودًا كا عظلما ورقنءًا وا لمبعوثُونَ لعا جَدِيدًا © * اواريروا 


د عمو سم ام م وار ج صاصم رو 
اذى حا اموت والارش ایر ان باق يفلهم سمل م أجلا لَاريْبَ فيه انى الظلمونَ 
و 2 عو 
مبعوثون خلقاً ديدم أي بعد ها صرنا إلى ما صرنا إليهء من البلى والهلاك» والتفرق والذهاب في الأرض» نعاد 
مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم دنمهم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض؛ فقدرته على إعادتهم 
أسبل من ذلك» كما قال : © لخلق لخلق السهاوات. والأرذ ض أكبر من خلق الناس » وقال: هاو لم يروا ان الله الذي 
خلق السموات والأرض» ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى »4 الآية» وقال: © أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 6 وقال ههنا: فأو م پروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق لهم أي يوم القيامة يعيد أبدا: نهم وينشئهم نشأة أخرى» كما بدأهم» 
وقوله: ف وجعل لهم أجلاً لاريب فيه » أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لا بد 
من انقضائهاء كما قال تعالى: ل وما نؤخره إلا لأجل معدود » وقوله: ل فأبى الظالمون ) أي بعد قيام الحجة 
علييم فل إلا كفوراً) : إلا تمادياً في باطلهم وضلاهم . 
د واو ا ساس 2 ات لس ساح او ساس سم 
#* قل لوانتم ملكون ترا َة رن إ6 لمكم به اناق و کان آلإنسان قتورا وی 
يقول تعالى رسو صلوات الله وسلامه عليه » قل لم يا محمد: : لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن 
الل لأمسكتم خشية خشية الانفاق» قال ابن عباس : أي الفقر » أي خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ 


3( أخر جه الشيخان والإمام أحمد 8 
(۲) أخرجه الإمام أحمد . 


الآية 1١4-1١1‏ (17) سورة الاسراء r‏ 


لأن ا اک وا » ولهذا قال: ركان الانسان قور » قال ابن عياس وقتادة. أي خيلا منوعاء 
وقال الله تعالى : «[ أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون النساس نقيراً4 أي لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا 
أحداً شيئاء ولا مقدار نقيرء والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداهء فإن البخل والجزع 
واملع صفة له» كما قال تعالى : ول إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين » 
وهذا نظائر كثيرة في القران العزيز » ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: ١‏ بد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم بغض ما في 
ينه ؟ 4 . 

ارو روت ولمع + ررغ براسم 
وَلْقَدَ انيتا م موب سم ابل تبنت فسڪل بي إمركويل إذ جاده فقا له فرعود إلى لاظنك بلموسی 


اد صاصم أن رار ساسم وموم 


ا e)‏ َال لَقَدْ عَلمْسَماأنرلَ متوْلَاه إلا رب السَمَوَات والأرض بصا رو إن لاظنك بلفرعون 


متبورا ې اراد أن تفرم من الأرض فاعم قله ومن معهر ميا 02 وتا من بده لن مويل 
أسكنوأ رض فا جا وعد آل رجفنا كر يفا( 

يخبر تعالی أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقهء فما أخبر به 
عمن أرسله إلى فرعون» وهي « العصاء واليد» والسنين» والبحرء والطوفان» والجراد > والقملء» والضفادع › 
والدم ٠‏ آیات مفصلات» قاله ابن عباس» وقال محمد بن کب : ا والخمس في الأعراف والطمس 
والحجر » وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: ( هي يده» وعصاهء والسنين» ونقص الثمراتء والطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادع » والدم )؛ وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي» وجعل الحسن البصري: السنين ونقص الثمرات 
واحدة؛ وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون» ف( فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين» أي ومع هذه الآيات 
ومشاهدتهم ا كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً وما نجعت فيهم ؛ فكذلك لو أجبنا هؤلاء 
ا RT‏ لنا من الأرض ينبوعاً إلى آخرهاء لما استجايوا ولا أمنوا 
إلا أن يشاء الله » كما قال فرعون لموسى - وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات - إفي لأظنك يا موسى 
مسحوراً» قیل: بمعنى ساحر» والله تعالى أعلم . فهذه الآبات التسع التي ذكرها هؤلاء الأعة هي المرادة ههناء 
وهي المعنية في قوله تعالى : «وألق عصاك فلما رآها تبتز كأنها جان ول مدبراً ولم يعقب يا موسى لا نمف إلى 
قوله في تسم آيات - إلى فرعون وقومه !مهم كانوا قوماً فاسقين ١#‏ فذ كر هاتين الآبتين العصا واليد»ء ون الآيات 
الباقيات في سورة الأعراف وفصّلهاء وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة: منها ضربه الحجر بالعصاء 
وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارققتهم 
بلاد مصر » ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فر عون وقومه من أهل مصر » فكانت حجة عليهم » فخالفوها 
وعائدوها كفراً وجحوداً . 

ولهذا قال موسى لفرعون: «إ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر & أي حججاً وأدلة 


)٠۷( 5‏ سورة الاإسراء الآية ٠٠١۹-۱۰۵‏ 


على صدق ما جثتك بهء ف وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً# أي هالكاًء قاله مجاهد وقتادة» وقال ابن عباس: 
ملعوناً» وقال ادو أي مغلوباً؟ » والهالك كما قال مجاهد» يشمل هذا كله. ويدل على أن المراد 
بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان وال جراد والقمل والضفادع 
م الي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي 
أرسله» وقوله: : لإ فأراد أن يستفزهم من الأرض ‏ أي يخليهم منها ويزيلهم عنها فإ فأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا 
من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 6 » وفي هذا بشارة محمد َل بفتح مكة مع أن السورة مكية» نزلت قبل 
الهجرة وكذلك وقع فإن أهل مكة هوا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى: ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
لبخرجوك منها # الآيتين» وهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكرماًء كما أورث 
الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بي إسرائيل مشارق الأرض ومغاريها» وأورثهم بلاد فرعون وأموافم وزروعهم 
وتمارهم وكنوزهم › كما قال : كذلك وأورثناها بي إسرائيل » وقال ههنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 


الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً» أي جميعكم أ أنتم وعدوكمء قال ابن عباس : « لفيفاً 4 أي 
ج0 


م روس لوص 7 م ي وماس و مم 
د # ويلح أنزلئله وباق ا إلا مبشرا وديا 0ه وی وقرةانا فرقئله لتقرام عل اناس ع 


ج وم 


مڪ وارلتله له نزي وي 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد» إنه بالحق تزل» أي متضمناً للحق» كما قال تعالى : 
۾ لکن الله يشهد بماأنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) أي متضمناً عات الذي أراد أن يطلعكم عليه 
من أحكامه وأمره ونبيه؛ وقوله فل وبالحق ترل ‏ أي ونزل ! إليك يا محمد محفوظاً محروساًء لم يشب بغيره ولا زيد 
فيه» ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحق فإنه ترل به شديد القوى» الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى» وقوله : 
بإ وما أرسلناك 4 أي يا محمد «ل إلا مبشراً ونذيراً # مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين» ونذيراً لمن عصاك من الكافرين» 
وقوله: فإ وقراناً فرقناه ‏ بالتخفيفء ومعناه فصلناه من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل عفرقاً 
منجماً في ثلاث وعشرين سنة» قاله ابن عباس» وعن ابن عباس 9 فرّقناه ‏ بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبيناً 
مفسراً» وهذا قال ل لتقرؤه على الناس ‏ أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم ف( على مكث ) أي مهل فل ونزلناه تتزيلاً » 
شيئا بعد شيء . 


ل >امنوأيدةأ ولا ل إن لذن أوثوأ الع من قبلهة.إذ بت علي يرون لادد فان جد وي و يوون سبلن 


سسا راورن وو بي 


ریا إن کان وعد ريا لمفعولا زر وكرون لادان يبكُون وبزيدهم خشوعا وه 


(1) وهو قول لابن عباس أيضاً . 
(۲) وهو قول مجاهد وقتادة والضحًاك . 


الآبة 111-91٠١‏ (۱۷) سورة الاسراء 16 


يقول نعالى لبيّه محمد ملي بإ قل يا محمد لهؤلاء الكافرين يما جئتهم به من هذا القرآن العظيم فل آمنوا 
به أو لا تؤمنوا)» أي سواء آمتم به أم لا فهو حق في نفسه أنزله الله» ونوه ل E E‏ 
وهذا قال ل إن الذين أوتوا العلم من قبله 4 أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه ولا حرفوه 
© إذا يتل عليهم |» هذا القران ل يخرون للأذقان 4 جمع ذقن» وهو أسفل الوجه سجداً » أي لله عر وجل» 
شكراً على ما أن نعم به عليهم » وهذا قولوت وو یخان 0 أي تعظياً وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف 
الميعاد» ل : لإ إن كان وعد ربنا لمفعولاً #» وقوله: : ل ويخرون للأذقان ييكون » أي خضوعا لله عر وجل» 
وإعاناً وتصديقاً بكتابه ورسوله» هل ويزيدهم خشوعاً # أي إعاناً وتسلياً » كما قال: ل والذين اهتدوا زادهم هدى 


واتاهم تقوام 4 . 

+ ل ادعو لله امار اانا مواق لاء انی ولاه ساك لا حافت پا واب 
ا - < + م مگ ےو ے د د ع 2 PIT‏ 
بن لك سبيلا ټی وق امد لله اذى لر بنذ ولدا ور يكن لمر ريك ف الملك و1 و ولى من 


الذل وكير کبیا زه 

يقول تعالى : ب قل يا محمد لؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل » المانعين من تسميته بالرحمن » 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ أي لا فرق بين دعائكم له باسم ل اله أو باسم 
بإ الرحمن 6 فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى: 99 له الأسماء الحسنى» يسح له ما في السموات والأرض ي 
الآية. وقد روى مكحول أن رجلاً من المشركين مع الني يِه وهو يقول في سجوده: « يا رحمن يا رحيم ؛؛ 
فقال إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية» وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جر بر 
وقول ولا جهر بصلاتك 4 » عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله يِه متوار بمكة. فإ ولا نجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها #: قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما مع ذلك المشركون سبوا القرآن 
وسبوا من أترله ومن جاء بهء قال» فقال الله تعالى لنبيّه له : بإ ولا تجهر بصلاتك 4: أي بقراءتك فيسمسع 
المشركون فيسبون القرآن» وإ ولا مخافت بها # عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك» فل وابتغ بين 
ذلك سبيلاً ي . وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رسول الله له إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله له بعض ما يتلو وهو يصلي» استرق 


(1) أخرج البخاري عن ابن عباس قال: تزلت ورسول الله مختف بمكة» وكان إذا صلل بأصحابه ورفع صوته بالقرآن» فكان 
المشركون إذا سمعوا القران سبوه ومن أنزله ومن جاء به فتزلت. وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة: اا نزلت في الدعاءء 
زا ابن جرير مثلهء ثم رجح الأول لأنها أصح سندأء وكذا رجحها النووي وغيره» وقال الحافظ ابن حجر : لكن 

ل الحمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وأخرج ابن جرير والحاكم عن عائشة : أنها تزلت في النشهد» وهي 
مبينة لمرادها في الرواية السابقة . 
(۲) أخرجه البخارتي ومسلم وأحمد عن ابن عباس 


1 (1) سورة الاسراء الآآية 111-11١‏ 


السمع منهم دوتهم فرقاً منهم » فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاه فلم يسمع» فإن خفض صوته 
َيه لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئء فأنزل الله ه ولا جهر بصلاتك 4 فيتفرقوا عنك فإ ولا تخافت بها 
أي فلا يسمع من أراد أن يسمع فينتفع بهء بل وابتغ بين ذلك سبيلاً» , 

قال ابن جرير » عن محمد بن سيرين» قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلل فقرأ خفض صوته » وأن عمر 
كان يرفع صوتهء فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا ؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي» فقيل: أحسنت» 
وقبل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل: أحسنت» فلما نزلت : بإ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 قيل لأبي بكر : ارفع شيئاً» وقيل لعمر : اخفض شيئاً. وقال عكرمة» عن 
ابن عباس : تزلت في الدعاء» وقوله: 8 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 4 لما أثبت تعالى لنفسه الكررعة الأسماء 
الحسنى نزه نفسه عن النقائصء فقال: ل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك # بل 
هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» بوم يكن له ولي من الذل & أي ليس بذليل 
فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير» بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له» ومدبرها ومقدرها 
بعشيئته وحده لا شريك له» قال مجاهد ني قوله: ولم يكن له ولي من الذل #: لم يحالف أحداًء ولم يبتغ نصر 
أحد؛ بإ وكبره تكبيراً# أي عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً . 


[ آخر تفسير سورة الاسراء : ولله الحمد والنة ] 


707 ۷ ویک ر 


انوا ي 


0 ذكر ما ورد ني فضلها وأنها عصمة من الدجال » 


عن أي الدرداء» عن الني َه قال: « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ب » 
طريق أخوى : قال الإمام أحمدء عن أي الدرداء عن لني م ال: من قرا مشر الأواخر من سورةالكين 
عصم من فتنة الدجال 6. ورواه مسلم أيضاً والنساني » وني لفظ النسائي: « من قرأ عشر آبات من الكهف ؛ فذ كره. 
حديث آخر : عن ثوبان» عن رسول الله عه أنه قال: « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له 
من الدجال ° 


د ع وق ومس صاصم مله حل ع م سج راوس ےو ررس ےکر رق الا ا ے کر ے الول ری 
لحمد لله الذى انزل على عبده الكتنب وار يجعل له, عوجا 5 قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر 


و و e‏ 4 3 ت ols Jez‏ ليمير 2 25 كر عر دمي , و 
المؤمنين آلذين يعملون آلصللحلت ان هم اجرا حسنا حي مككثين فيه | بدا رې ویندرالدین قالوا أ نحذ 
م م- 2 ا م 5 رت ت 


ےرک 00 چ اح صر ل ع > لس ع رس سجر ےو و 00 لل لم م م م 
5 ولدا ر ماهم پء من علم ولا ابام كبرت كامة تحرج من أفوههم إن يقولون إلا كنبا مي 

قد تقدم في أول التفسير » أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة؛ عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه المحمود على كل 
حال» وله الحمد في الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم» محمد صلوات 
الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض» إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث 
جعله كتاباً مستقياً لا اعوجاج فيه ولا زيغ » بل .هدي إلى صراط مستقيم» واضحاً ببناً جلباً» نذيراً للكافرين بشيراً 
للمؤمنين» وهذا قال: فإ ولم يجعل له عوجاً 4 أي لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلا بل جعله معتدلاً مستقياً» 
وهذا قال: بإ قا أي مستقياًء لينذر بأساً شديداً من لدنه 4 أي لمن خالفه وكذبه» ولم يؤمن به» ينذره بأساً 


. رواه مسلم وأبرداود والنساني والترمذي‎ )١( 
. أخرجه النسالي في سننه‎ )۲( 


۸4 (18) سورة الكهف الآية حسم 


شديداً عقوبة عاجلة في الدنياء واجلة في الأخرى» ذل من لدنه # أي من عند الله فل ويبشر المؤمنين أي هذا القرآن» 
الذين صدقوا إمانهم بالعمل الصالح وإ أن لم أجراً حسناً » أي مثوبة عند الله جميلة» ل ماكثين فيه 6 في وام 
عند الله وهو الجنةء خالدين فيه بإ أبداً دائماًء لازوال له ولا انقضاءء وقوله: 8 وينذر الذين قالوا اتمخذ 
الله ولد قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب» في قوم تحن نعبد الملائكة» » وم بنات الله ل ما فى به من 
علم #» آي ON ENE‏ ل كبرت ال كرت كلدم 
هذه» وي هذا تبشيع لمقالهم واستعظام لإفكهم. ولهذا قال: ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم » أي ليس ها 
مستند سوى قوف ولا دليل م عليها إلا كذبهم واقتراؤهم؛ وهذا قال: ل إن يقولون إلا كذباً . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش ( النضر 
ابن الحارث ) و ( عقبة بن أبي معيط ) إلى أحبار بود بالمدينة» فقالوا هم : تارم عن محمد ووا ثم صفته 
وأخبروهم بقوله» فإنهم آهل الكتاب الأول» وعتدع ها لبن عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة» 
فسألوا أحبار بود عن رسول اله يه ووصفوا هم أمره . وبعض قوله وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئنا ك لتخبرونا 
عن صاحبنا هذاء قال» فقالوا م : سلوه عن ثلاث ا رکم ببن» فان احاتم ببن فهو نبي مرسل» وإلا فرجل 
متقول فتروا فيه رأيكي» سلوه عن فتية ذهيوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم و قبا كال ا مني 
وسلوه عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخب ركم بذلك 
فهو نبي فاتبعوه» وإن ا فإنه رجل متقول فاصتعوا في أمره ما بدا لکي» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
قريشء» فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن 
أمور ؛ فأخبروهم بباء فجاعوا رسول الله عَم فقالوا : يا محمد ! أخبرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال لم رسول 
ا : «أخبركم غداً عما ساتم عنه » ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله يمي حمس عشرة ليلة 
La aE SS‏ عله البلام» حتى أرجت أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداً 
واليوم نخمس عشرة» قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله ثم مكث الوحي 
عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهن» 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من خبر الفتية والرجل الطواف» وقول الله عر وجل ل ويسألونك 
عن الروح ؟ قل الروح ‏ الآية . 


ای م 2 


eS 
رم کر سوس م رر‎ 5-5 EE 

NESE‏ صلؤات: الله ا في حزنه على المشركين لتركهم الإإعان وبعدهم عنهء كما 

قال تعالى : ل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ‏ » وقال: 8 ولا تحزن عليهم ‏ » وقال: ‏ لعلك باخع نفسك 

الإ يكونوا مؤمنين 4 » باخم : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم» وغذا قال: ‏ فلعلك باخع نفسك على آثارهم 


الآبة ٠١-۹‏ (18) سورة الكهف ۹ 


إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ي ب عن القرآن» ب اسنا يقول : لاتبلك نفسك أسفاًء قال قتادة: قات نفسك غضباً 
وحزناً عليهم. وقال مجاهد: جزعاً» والمعنى متقارب أي: لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فن اهتدى 
فلنفسه» ومن ضل فإتما يضل علباء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارأ فانية 
مزينة بزينة زائلة» وإتما جعلها دار اختبار لا دار قرارء فقال : فإ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملاً #. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يِل أنه قال: « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فیا 
فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ٠‏ . ثم أخبر تعالى بزواها 
وفنائها وذهابباء وخرابهاء فقال تعالى: ل وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ‏ أي وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى 
الخراب والدمارء فنجعل كل شيء عليها هالکاً ‏ صعيداً جرزاً © لا ينبت ولا ينتفع بهء كما قال ابن عباس : 
يبلك كل شيء عليها ويبيد؛ وقال مجاهد ِل صعيداً جرزاً) يلقعا . وقال قتادة: الصعيد الأرض لني ليس فيها شجر 
ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء» ألا ترى إلى قوله تعالى: 9 أو ل بروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يصرون ي ؟ 

آم حَسبْتَ أن مضب الكهف والرق كانوأ من ن اتتا تا ي إِدْ أوى الْفنية إل آلكهف قَقَالوا 
ممه ت ل م و ک2 و ر عع کر 


ربنا اتنا من دنك رحمة هوه امن اميا ردا و قربا لح انرم فى لكهف سنين عدا 


ے م 


م بعذتهم لتعل أى ربن أحصَى لما شا مدا وي 

هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف 7( أم حسبت ) يعني ب مخمدا أن أصحاب الكهف 
والرقم كانوا من آياتنا عجباً أي ليس أمرهم عجياً في قدرتناوسلطاتنا فان خلق السهاوات والأرض وتسخير الشمس 
والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى؛ وأنه على ما يشاء قادر » ولا يعجزه شيء- أعجب 
من أخبار أصحاب الكهفن» كما قال مجاهد : قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلكء» وقال ابن عباس : الذي 
آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقمء وقال محدن a‏ ما أظهرت من 
حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم» وأما الكهف: فهو الغار في الجبل» وهو الذي لأ 
اليه هؤلاء الفتية الم كورون» وأما الرقيم : فقال ابن عباس : هو واد قريب من أيلة. وقال الضحّاك : أما الكهف فهو 
غار الوادي» والرقم اسم الوادي» وقال مجاهد : الرقيم كتاب بنيانهم» ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهقهم . 
وقال ابن عباس : الرقم الجبل الذي فيه الكهف. وقال سعيد بن جبير : الرقبم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص 
أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف › وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ارقم الكتاب» ثم قرأ 
كتاب مرقوم# وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير » قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال 
للمقتول قتيل وللمجروح جريح » والته أعلم : 


(۱) احرج ابن مردويه عن ابن عباس » قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وأبوجهل بن هشام في نفر من قريش » وكان رسول الله علد - 
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وقوله تعالى : ب إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً ‏ خير 
تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه فهر بوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا 
عن قومهم » فقالوا حين دخلوا سائلين من افاريال رمه ولطفه ميم : 8 ربنا آننا من لدنك رحمة) أي هب لنا 
من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومناء بإ وهيئ لنا من أمرنا رشداً # أي اجعل عاقبتنا رشداًء كما جاء في 
الحديث : « وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً ». وفي المسند عن رسول الله لي أنه كان يدعو : « اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة »٠‏ وقوله: ( فضربنا على آذانهم في الكهن 
سنين عدداً ‏ أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة فل ثم بعنناهم 6 أي من رقدتهم تلك 
وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري ب لهم با طعاماً يأكلونه كما سياي ببانه وتفصيله» > ولهذا قال: وإ ثم بعثناهم لنعلم 
أي الع أي لحن بیو کی لا ليرا اعنام فل عدداء وقيل: غاية . 


دم م سلس ل رار و علو ود عل بى مس نس ص وص ص رن م لمم 
حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فنية #امنوأ يريم وزدتهم هدى و وربطنا عل لويم إد اموا مالا 


رور ر م توگ ل ہے مولام وہ «. 


ربارب السمدوات والأرض أن موأ ين دو إلنها لَقَدَ فلَمَا ذا طط 69 هلوا ۽ قومنا أ نحذوأ 


من دوندة اله اياون عم لطن بن فن أل من آفترئ عل أل ذبا د و إذاء شوم ونا 
يَعبدُونَ إلا آله فوأ إل الكهف بنشر لك ربع من ره يبع ڪم من ام مَرَنَقَا ون 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذ كر تعالى أنهم ورم ااب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل 
من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» وهذا كان أكثر المستجيبين لته تعالى ولرسوله عت شباباً. 
وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دنهم ول يسلم بم إلا القليلء وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف 
r‏ كانوا فتية شباياً. وقال مجاهد: بلغي أنه كان في آذان بعضهم القرطة» يعني الحلق» فألهمهم الله رشدهم » 
وآتاهم تقواهم فامنوا بربهم» أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هوء فإ وزدناهم هدیچ استدل بهذه 
الآية وأمثاهها على زيادة الإيمان وتفاضله»› وأنه يزيد وینقص» وهذا قال تعالى: فإ وزدناهم هدى #» كما قال: 
والدین اهتدوا زادهم هدى واتام تقوام #. وقد ذ كر أ نهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مر يم » والله أعلم. 

وقوله تعالى: ذإ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ي يقول تعالى: وصيرناهم 
على مخالفة قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة » فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين 
من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم » وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم» وكان للم 
مجتمع في السنة بجتمعون في ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لاء وكان ها ملك جبار 
عنيد يقال له ( دقيانوس ) وكان يامر الناس بذلك ويحهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم 


= قد كبر علوها رن قومه إياه» وإنكارهم ما جاء به من الفضيلةء فاحزنه حزنا شديداء فانزل الله: نلعلك 
باخم نفك على اثارهم ‏ الاية . 
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ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع ابائهم وقومهم » ونظروا إلى ما يصنم قومهم بعين بصير تهم » عرفوا أن هذا الذي يصنعه 
قومهم من السجود لأصنامهم والذبح ها لا ينبغي إلا لله الذي خلت السماوات والأرض» فجمل كل واحد منهم 
يتتخلصض :من قومه وخاز عنهم » واتمخنوا لم معبداً يعبدون الله فيهء فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم ء 

فاستحضرهم بين يديه فسألم عن أمرهم وما هم عليهء فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عر وجلٌء وهذا أخبر تعالى 
عنهم بقوله : : ف« وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السهاوات والأرض لن ندعو من دونه إنأ4 و «لن» 
لنفي التأبيد: أي لا يقع منا هذا أبداً لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاء وهذا قال عنهم : هط لقد قلنا إذاً شططاً 4 أي 
باطلاً وكذباً ومبتاناء مزلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليہم بسلطان بين » أي هلا أقاموا على صحة 
ما ذ هبوا إليه دأيلاً واضحاً مبعيحاء قوفن ابل من ادر عل اد 5 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في 
قوم ذلك» فيقال إن ملكهم تبددهم وتوعدمم وأمر بتزع لياسهم عنهم وأجّلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون 
عن ديهم الذي كانوا عليهء وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم توصلوا إلى المرب منه والفرار بدينهم من الفتنة › 
وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه كما جاء في الحديث: « يوشك أن 
يكون خير مال أحدكم غناً يتبع ها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن »"» ففي هذه الحال تشرع 
العزلة عن الناس ولا تشرع فيا عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع » فلما وقع عزمهم على الذهاب 
واهرب من قومهم ؛ واختار الله تعالى لم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله : ف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا اله : 
أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير اللهء ففارقوهم أيضاً بأبدانكي» فأووا إلى الكهف ينشر 
لكم ربكم من رحمته #: : أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم فل ويهبئ لكم من أمركم ‏ الذي أتم فيهء 
«إمرفقاً4 أي أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هرباً إلى الكهف» فأووا إليه شقدم قومهم من بين أظهر هم وتطلبهم 
الملك» فيقال إنه لم يظفر بهم » وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنييه محمد ع وصاحبه الصدّيق حين لجا إلى 
(غار ثور ) . 


لمر م س صصص و رو 


0 وى الشمس ذا طعت راورن كوم ات ايبن وإذاغربت تَفْرضهُمْ دات آلشمال وهم 


م وص ەق عل ص و رل و سم ارچ و مم مص ره 
وة نه ذلك من لت آل من يبد الله فهو المهتد لمهتد ومن يضلل فان تىد لهر وا معدا و 
أخبر تعالى أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه و ذات اليمين #» قال ابن عباس ف تزاور #: أي 
تميل» وذلك أنها كلما ارتفعت ني الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مشل 
ذلك المكان» ومذا قال: ل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال # أي تدخل إلى غاره من سمال بابه وهو من 
ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناهء وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الميئة وسير الشمس والقمر 
والكواكب . وبيانه أنه لو كان باب الغاز من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية 
القبلة لما دحل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاور الفيء ينا ولا سْمالاً؛ ولو كان من جهة الغرب لما 


. الحديث: أخر جه البخاري وأبو داود عن أي غيل‎ )١( 


يلد (14) سورة الكهيف اللآية +1 -١؟‏ 


دخلته وقت الطلوع › بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب » فتعين ما ذ كرناه ولله الحمد . وقال ابن عباس ومجاهد: 
© تقرضهم ي تنركهم» وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد متا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف تي أي 
البلاد من الأرض» ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليهء ففد قال مُه : « ما تركت 
شيثاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به . فأعلمنا تعالى بصفته ول يعلمنا بمكانه فقال: 
# وترى الشمس إذا طلعت تراور عن كهفهم ي قال مالك: تميل» ‏ ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشهال وهم في فجوة منه) أي في متسع منه داخلاًء بحيث لا تصببهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » 
قاله ابن عباس » « ذلك من آیات الله # حيث أرشدخم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
دعل علهم ا فيه لتبقى أبدانهم » ولهذا قال تعالى: ‏ ذلك من أيات الله ثم قال : من بهد الله فهو المهتد» 
أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى المداية من بين قومهم فانه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له : 
ےق و ا عه 7 ع ل سر بن ار 
وتحسبهم أيقَاظا وهم رقود لهم دات ليم وات هال ل وكبهم بنسط ذراعيه ا واطلعت 
عمس وتوص ور م م اوراس زومر 
يهم وليت منم فرارا وللت مم رعبا چ 
ذكر . مهم لما ضرب الله على آذا: نهم بالنومء لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها البلى» وقوله تعالى : 9 ونقلبهم 

ذات اليمين وذات الشمال ؛ قال بعض السلف: يعلبون في العام مرتين » قال ابن عباس : لولم يقلبوا لأ كلهم 
الأرض» وقوله: لإ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ الوصيد الفناء» وقال ابن عباس : بالباب» قال ابن جريج: 
بحرس عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته حيث يريض ببابهم: كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب » كما ورد في الصحيح › ولا صورة ولا جنب» ولت کلہم بركتهم قأصابه 
ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن » وقوله 
تعالى: 3 لو اطلعت عليهم لوليت.منهم فراراً وللشت منهم رعباً» أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع 
نظر أحد عليهم إلا هابهم لا ألبسوا من المهابة والذعر › لثلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس: حتى يبلغ الكتاب 
أجله» لما له في ذلك من الحكة اللو 


سو م 


عد 


د وكدلك بعشتلهم لاء لأ قال ایل E‏ ااا الوا ا 
اع للم َأبعُوأ أحد ع وفك نذه إل المديئة فلينظر اما ری طعاما ليان زق نه لاطت 
رص بير م وص Jol o orc oro‏ 
ولا عرد بكر أحَدًا 4 إا يظهروا لیک برحو أو یعیدو فى ملتهم وان فلحو إذًا بدا چې 
بقول س : كما م باهم ل ته أبدانيم؛ وأشمارم وأبشارهم؛ | يفقدوا من أحوام و وهيآتهم 
0 لأنه كان دخولم إلى الكهف قي أول ان واستيقاظهم كان قي ار مبارء وهذا ا فقالوا: 
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أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ‏ أي أعلم بأمركيء وكأنه حصل لم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم » 
ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا ل فابعثوا أحدكم بورق ) أي 
فضتكم هذه وذلك م كانوا قد استصخبوا معهم دراهم من منازمم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا مها وبقي منها؛ 
ملهذا قالوا ل فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة # أي مدينتكم التي خرجتم منها و فلينظر ہا آزکی طعاماً 4 
أي أطيب طعاماً» كقوله : ما زكى منكم من أحد أبداً)» وقوله : « قد أفلح من تزكى » ومنه الزكاة الي 
تطيب المال وتطهره . وقوله ب وليتلطف » أي في خروجه وإيابه» يقولون وليختف كل ما يقدر عليه؛ ف[ ولا يشعرن » 
أي ولا يعلمن « بكم أحداً ه إنهم إن يظهروا عليكي يرجم وكر » أي إن علموا عكانكم « يرجموكم أو عيدوكم 
في ملم » يعنون أصحاب دقبانر س» يخافون منوم أن يطلعوا على مكانهم » فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب 
إلى أن يعيدوكم في ملنهم التي هم علي . أو موتواء وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهذا قال : لإ ولن تفلحوا إذا أبداً» . 
ووت 5 و وسلراوعة وص اق ور ل و سے لر چ 
دكات اعاتا يتنا أن وعد آله حى وأ الاه لا ريب فما إذْ ب بنلزعون يته م أمرهم فقالوا 
بثو یم یتنا يي عل يي قال الذي لبوأ ع أي هم لخدن يوم مسجد © 
يقول تعالى وإ وكذلك أعثرنا عليهم 6 : أي أطلعنا علبهم الناس ل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب 
فما ذكر غير واحد من السلف» أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وني أمر القيامة › 
فبعث الله أهل الكهن حجة ودلالة وآبة على ذلك» وذكروا أنه لا أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء 
شي ء هم لیا كلوهء تذكر تنگر وخرج عشي في غير الجادة حتى انتبى إلى المدينةء وهو يظن أنه قريب العهد مپا» وكان 
الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل» فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً 
من أهلها لا خواصها ولا عرامهاء » فجعل يتحير ي نفسه» ويقول إن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة. . ثم.قال: إن تعجيل الخروج من هنا لأولى لي؛, ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة) 
وسأله أن يبيعه ها طعاماً » فلما راها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربباء فدفعها إلى جاره» وجعلوا يتداولونها 
بيهم ) ويقولون لعل هذا وجد كتراء فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة» لعله وجدها من كنرء وممن أنت ؟ 
فجعل يقول أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس» وفيا دقيانوس فنسبوه إلى الجنون» فحماوه إلى ولي 
أمرهم » فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره» فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف - ملك البلد وأهلها - 
حنى اتبى بهم إلى الكهف» فقال لهم دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي فدخل» يقال إنهم لا يدرون 
كيف ذهب فيه » وأخفى خفى الله عليهم خبرهم» ويقال: بل دلوا عليهم ورأوهم وسام علييم الملك واعتنقهم » وكان 
مسلماً فما قيل » وامعه يننوسيسء ففرحوا به وانسوه بالكلام» م ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم ) 
وتوفاهي الله عزوجل » الله أعلم . . وقوله ۾ وكذلك أعثرنا علييم #: أي كما أرقدناهم وأيفظام pe‏ أطلعنا 
علييم أهل ذلك الزمان 8 ليعلموا أن وعد الله حى وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون ب يهم أمرم » أي في أمر 
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القيامة» فن مثبت ها ومن منكر» ٠‏ فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهن حجة لم وعليهم ل فقالوا ابنوا علييم 
بنياناً ر. E‏ أن نيوا لي بات a‏ اررق عل جاتر اال ان وا على ار ا ا 
سجداً. حتكى أبن جرير في القاين ذلك تين (أحدهما) : أ نهم الملمون منهمء و ( الثاني ) : أهل الشرك 


مهم 2 فالله أعلم . 
مم 2 8 ممم وه ر و سور . ورل سے ےار و ا ور ةوق e‏ 


م 5 2 مه 5 ولاه 4د 
فل رن علب بی نبت کیا کد انی إلا نيم ركتفت ی ت اا 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس ي عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» ولا ضعف القولين 
الأولين0 بقوله و رجماً بالغيب » أي قولاً بلا علم کمن يرمي إلى مكان لا يعرفهء فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب 
فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله هو وثامتهم کلہم ۰4 فدل على صحته» وأنه هو الواقع قي 
نفس الأمرء وقوله: « قل ربي أعلم بعدتهم 4 إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى » 
إل اجاج إلى لخر في مثل ذلك بلا علمء » لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفناء وقوله چ ما يعلمهم 
إلا قليل ‏ : أي من الناس. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل كانوا سبعة. و زوق 
ابن جرير عن عطاء أنه كان يقول: غيم :سبعة: . فكانوا ليلهم ونبارهم في عبادة الله » يبكون ويستغيثون بالله . 
قال تعالى: هل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً » أي سهلاً هيئاً فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ) 
ولا تستفت فيم منهم أحداً ‏ : أي فإنهم لا علم لم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» أي من 
غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدم الحاكم 
على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال . 


2 


رص ا مرج صو يس فر ع ع ام أن 
ولا تقون لشّأىه إنى عل لك غَدَا ي لها 4 3 وقُلْ سج أن 


دين ری لاقب من هلدا رسا و 

هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله م إلى الأدب فيا إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن برد إلى مشيئة 
الله عز وجل علام الغيوم» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله عَم أنه قال: « قال سلمان 
ابن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وني رواية مائة امرأة - تلد كل امرأة منبن غلاماً بقاتل. في 
سبيل الله » فقيل له - وني رواية قال له املك : قل إن شاء الله » فلم بقل » فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة 
واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله م - والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته ». 
وي رواية: « ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » . وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآبة في قول 


. القائلون بالثلاثةة: اليبود: والقائلون بالخمسة: النصارى» كما ذكره السدي‎ )١( 
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الني عله لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: و غداً أجييكم »» فتأخر الوحي خمسة عشر يومأء وقوله فإ واذكر 
ربك إذا نسيت : قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثن عند ذ كرك له" » وقال ابن عباس في الرجل يحلف» 
له أن يستثني ولو إلى سنة» وكان يقول ل واذكر ربك إذا نسيت ې ذلك» ومعنى قول ابن عباس أنه يستثنى 
ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو في كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك 
ليكون آتياً بسنة الاستثناء» حتى ولو كان بعد الحنث . قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك» لا أن يكون 
رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام 
ابن عباس عليه والله أعلم . وقال عكرمة ف واذ كر ربك إذا نسيت : إذا غضبت. وقال الطبراني» عن ابن عباس 
في قوله © واذ كر ربك إذا نسيت 4 أن تقول إن شاء الله . وروى الطبراني أيضاً عنه استئن اذا ذكرت» وقال هي 
خاصة برسول الله م وليس لأحد منا أن يستثني إلا ني صلة من ,مينه» ويحتمل في الآية وجه آخرء وهو أن 
يكون الله تعالی قد أرشد من : نمي الثبيء في كلامه إلى ذ کر الله تعالی» لأن النسيان منشؤه من الشيطان؛ كما قال 
فتى موسى : ل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » وذ كر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب 
النسيان» فذ كر الله تعالى سبب للذ كر » وهذا قال وإ واذكر ربك إذا نسيت . وقوله: فإ وقل عسى أن يبدين ربي 
لأقرب من هذا رشداً# أي إذا سثلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب 
والرشد في ذلك . 


مص م عه م 7 30 


وليثوأ هزوم لث ما سنين وا ردادواً ساي فلا عل يما لبثوأ له عیب آلسَموَات وَالْأَرض 


ا مام من د ونه ء من ول وا رك فى ححكمه 2 أا 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله مه > عقدار ما لبث أصحاب الكهن في كهفهم› منذ أرقدم إلى أن بعلهم 
الله » أعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلهائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية . وهي ثلغائة سنة بالشمسية» 
فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثليائة وازدادوا تسعاًء وقوله: 
بإ قل الله أعلم بجا لبثرا) أي إذا سثلت عن لبهم وليس ندل عل ل الك ونو قيض عن لله بعال فلا طلم فيه 
بشيء» بل قل ني مثل هذا وإ الله أعلم با لبثوا له غيب السماوات والأرض » أي لا بعلم ذلك إلا هوء ا 
عليه من خلقه”) . وقولمطط أبصر به وأسمع ‏ أي إنه لبصير هم سميع لمع قال ابن جرير : وذلك ني معنى المبالغة 
في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموعء لا فى عليه 
من ذلك شيء. ثم رؤي عن قتادة في قوله « أبصر به وأسمع ©: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع . وقوله فل مالم 


. قاله أبو المالية والحسن البصري‎ )١( 

(۲) هذا قول -جمهور المفسرين من السلف والخلف» وقال قتادة في قوله: ف ولبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين ي أنه قول أهل 
الكتاب» رقد رده الله تعالى بقوله: يل الله أعلم مما لبثواه» والظاهر أنه إخبار من الله لا حكاية عنهم كما قال 
ابن جرير . 
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من دونه من ولي ولا بشرك في حككه أحداً) أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر لا معقب لحكه» وليس له وزير 
ولا نصير » ولا شريك ولا مشیر › تعالى وتقدس . 
وەل دسل ص مومه 98 را وز مت له يا سم د بير حل ع لا یت وصور ل لمع ام 
واتلها ارق إليلة من كاين ريات لاأمبدل لكلستفه وان جد من دويز ملتسا وق واعدر نفيك ى الزين 
رول مور بج صاص ووت لا ا ورل ہے ری زیر ر رو وق ار و و و ري ار سا مس 
يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا ولا تطع من 
نابهر عن ذ كواب هوه و كان امم راو 

يقول تعالى آمراً رسوله م بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس» لا مبدل لكلماته # أي لا مغير ها 
ولا محرف ولا مزيل» وقوله « ولن جد من دونه ملتحداً » قال مجاهد: ل ملتحداً # ملجأء وعن قتادة: ولياً 
ولا مول» قال ابن جرير : يقول إن أنت يا محمد ل تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك» فإنه لا ملجأ لك من 
الله كما قال تعالى : بل يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » وقوله : ©« واصبر 
نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي بريدون وجهه چ أي اجلس الذين يذ كرون الله رجاو 
ويسبحونه ويكبرونه ويسالونه بكرة وعشیاًء من عباد الله » سواء كانوا فقراء أو اغنیاءء يقال: إنها نزلت في اشراف 
قريش حين طلبوا من الني َه أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخحباب وابن مسعود» وليفرد أولئك مجلس على حدةء فنهاه الله عن ذلك» فقال: بل ولا تطرد الذين يدعون ريهم 
بالغداة والعشي ‏ الآبة» وأمره أن يصير نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: « واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي » الآية. عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع اني عله ستة نفرء فقال المشركون للني 
یھ : أطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمييماء 
فوقع في نفس رسول الله له ما شاء الله أن يقع »> فحدث نفسه فأترل الله عز وجل فإ ولا تطرد الذين يدعون ربجم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ° 


وعن انس بن مالك رضي اقد-عنه ».عن رو الله م قال : «هامن قوم اجتمعوا يذ كرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السهاء أن قوموا مغفوراً لکې» قد بدلت سيثاتكم حسنات 6" . وقال الطبراني» 
عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف» قال: نزلت على رسول الله ع وهو في بعض أبياته: « واصير نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ) الآبة» فخرج يلتمسهم فوجد قوماً يذ كرون الله تعالى» منهم ثاثر الرأس 
وجاف الجلدء وذو الثوب الواحد» فلما راهم جلس معهمء وقال: « الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن 
أصبر نفسي معهم »» وقوله: ب ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
غيرهم يعني تطلب بدهم أصحاب الشرف والثروة» م[ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 4 أي شغل عن الدين وعبادة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 
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ربه بالدنياء و وكان أمره فرطاً ‏ أ ي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريفته» 
ولا تغبطه عا هو فيه» كما قال: وإ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى 4. 


0 


E‏ ءا رم 2ا م وام رم 


ول ای من ریک ن اء وين ومن شاه بعر إا عتتا لين ا ا ط رہم سرادقها 


وإن ستغيشوا ياوا او كَالمهل شوى وجوه بس اشراب وساءٹ مُرْتَمَقًا وج 
يقول تعالى لرسوله ع : قل يا محمد لتاس هذا الذي جتتكر به من ربكي هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك ل هن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » هذا من باب البديد والوعيد الشديد» وهذا قال : ل إنا اعتدنا» 
أي أرصدنا و للظالين ‏ وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه فل ناراً أحاط بهم سرادقها ) أي سورهاء وعن أي سعيد 
الخدري» عن رسول الله ع أنه قال: « لسرادق النار أربعة جدرء كثافة كل جدار مسافة أربعين سنة » . 
وقال ابن عباس ل أحاط بهم سرادقها ې قال : حائط من نارء وقوله: ۾ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه # الآية» قال ابن عباس: المهل الماء الغليظ » مثل دردي الزيت» وقال مجاهد: هو كالدم والقبح» وقال 
عكرمة: هو الشيء الذي انتبى حره» وقال الضحًاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سودء وهذه الأقوال ليس 
شيء منها ينفي الآخر » فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو أسود منتن غليظ حار وهذا قال 8 بشوي 
الوجوه 4»: أي من حره» إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواهء حتى تسقط جلدة وجهه فيه» كما جاء 
في الحديث عن رسول الله تر أنه قال: «ماء كلمهلء قال: كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه "٠‏ . وعن الني عَم في قوله فإ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) قال : « يقرب إليه فيتكرهه» فإذا قرب منه 
شوى وجهه» ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءم يقول الله تعالى: ل وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل 
6 بئس الشراب کي" . وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فيا کلون 
جتئت جلود وجوههم» فلو أن ماراً مر بهم عرفهم لعرف جلود وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش 
يرن فيغاثون بماء كالمهل» وهو الذي قد اتتبى حره؛ فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم 
التي قد سقطت عنها الجلود؛ وهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب ببذه الصفات الذميمة القبيحة فو بئس الشراب ب #4 
أي بئس هذا الشراب» كما قال ني الآية الأخرى: : # وسقوا ماءٌ حميما أ فقطع أمعاءهم » وقال تعالى: ( سقى 
من عين آنية 4 أي حارة» كما قال تعالى : ف( وبين حمع آن) ف وساءت مرتفقاً» أي وساءت النار منزلاً ومقيلاً 
ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق» كما قال في الآية الأعرى فإ إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 . 


سار ن صم اس ساح وم ممم 


# إن أَلَذِينَ >امنوأ ولوأ آلصالحلت إا لا نضيع أ من أحسن علا و اولتيك كم ج جلت عدن بجی 


. أخرجه أحمد والترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. رجه أحمد والترمذي‎ (9 
. أخرجه عبد الله ر بن المبارك عن أبي أمامة مرفوعاً‎ ) 


414 (۱۸) سورة الكهف الآية ٣٣-۴۳١‏ 


مرو اور کر 


يا عل ارابك نافرك تنج ٠‏ 

لما ذكر تعالى حال الأشقياءء ثنى بذ كر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فا جاعوا به وعملوا بما 
أمروهم به من الأعمال الصالحةء فلهم جنات عدنء والعدن الإقامة لإ يجري من تحتهم الأنبار» أي من تحت 
غرفهم ومنازهم » قال فرعون ف وهذه الأنهار نجري من تحتي 4 الآبة. ل يحلون» أي من الحلية لإ فيا 
من أساور من ذهب » وقال ني المكان الآخر ل ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير # وفصّله ههنا فقال « ويلبسون ثياباً 
خضراً من سندس وإستبرق » فالسندس ثياب رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ الديباج؛ 
وفيه بريق. وقوله: ل متكتين فيها على الأرائك » الاتكاء قيل: الاضطجاع» وقيل: التر بع في الجلوسء وهو أشبه 
بالمراد ههنا - ومنه الحديث الصحيح: « أما أنا فلا أ كل متكثاً » » والأرائك جمع أريكة وهي السرير نحت 
الحجلة » عن قنادة ف( على الأرائك ) قال: هي الحجال» وقال غيره: السرر في الحجال» وقوله ل[ نعم الثواب 
وحسنت مرتفقاً 4: أي الجنة ثواباً على أعماهم » وحسنت مرتفقاً 4 أي حسنت منزلاً ومقيلاً ومقاماًء كما قال 
في النار : هل ئس الشراب وساءت مرتفقاً 6 : وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: ل إنبا ساءت مستقراً 
ومقاماً 4 » ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: ل خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً © . 

و وا رک لو صو م ءا اوم ممصو ارم مرج مام يوم 501 وکر 

# وارب لهم مثلا رجي جملا لأحدها نين ین أغت وحقفت هما بعل وجعلنا بینہما زرءا وي 


ص م زم مسو مام صم وم مام ا ر رار صاص ور صما اص 
دتتا انين ءات أله وَل تلم من بك ورا لما مب ي وكان له رمال لصلحبهء وهو 


4 رر ۴ عد عار م کر غم رص ےرل مم م و اه 1" 


وره آنا أ كثرمنك مالا وأعن مرا( ودخل جنةر وهوظالم لنفسه ل مآ أظن أن تبيك هده بدا 
ي ومآ اظن ألساعة اة کی م إن کا ان چ 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين» المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا علييم 
بأمواهم وأحسابهمء فضرب لم مثلاً برجلين؛ جعل الله لأحدهما جتتين» أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل 
المحدقة في جنباتهما وني خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة". وهذا قال : 


إلق نقل السهيلي : عن محمد بن الحسن القري : امم الخير من الرجلين ( تمليخا) واسم الآخر ( فوطیس ) وأنهمسا كانا 
شريكين» ثم اقتسما المال» فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فاشترى المؤمن منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف 
الثانية ثياباً و العراة» و بالألف الثالثة طعاماً وأطم الجياع» وبنى أيضاً مساجدء وفعل خيراً - وأما الآخر : فتكح اله 
نساء ذات يسارء واشترى دواب وبقراً فاستنتجها فنمت له تماء مفرطاًء وامجر بباقيها فر بح حتى فاق أهل زمانه غنى . 
وأدركت الأول الحاجة فأراد أن يستأجر نفسه في جنة يخدمها فقال: لو ذهبت إلى شريكي وصاحي فسألته أن بستخدمي 
في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح لي» فجاء فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب » فلما دحل عليه وعرفه سأله = 


الأآية ٤١-۴۷‏ (18) سورة الكهف لح 


كلنا الجنين آنت ت آ كلها أي أخرجت رها ولم تظلم منه شيا أي لم تنقص منه شيئاً ا وفجرنا خلاهما 
نبرا أي والأنمار متفرقة فيهما ههنا وههنا ف وكان له عر » قبل المراد به المال» وقيل: الهار» وهو أظهر ههناء 
« فقال» أي صاحب هاتين الجنتين8 لصاحبه وهو يحاوره» أي يجادله ويخاصمهء يفتخر عليه ويترأس ل أنا 
أكثر منك مالاً وأعز نفراً أي أكثر خدماً وحثماً وولداً» قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر» كثرة المال» وعزة 
النفر. وقوله: (إ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 4 أي بكفره وتمرده وتجيره وإنكاره المعادء ذل قال ما آظن أن تبيد هذه 
أبداً وذلك اغترار منهء لما رأى فيا من الزروع والهار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها 
لا تفنى ولا تفرع ولا هلك ولا تتلف» وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره 
بالآخرة» وهذا قال هل وما أظن الساعة قائمة ج أي كائنة» وإ ولثن رددت إلى رهي لأجدن خيراً منها منقلباً 4 أي ولثن 
كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء 
كما قال في الآية الأخرى ف ولثن رجعت إلى رهي إن لي عنده للحسنى © » وقال جل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال 
لأوتين مالا وولداً # . 
رم ر ام وو رور ور بير 1س مس ع م و2 و2 م چ a‏ 
قال هر صاحبه ر وهو يخاوره ا كرت بالذى + لمك من تراپ ثم من نط م سوسك رجلا و لکنا هو الله 


اس ص مو 3 ص مت 


ری وكا شرك برق أحذًا و ولول إِذْ خلت بنك قلت ماس أله لامر لابا إن رن آنا قل منك 


سے کر ع مه ےکر 2 م م مرو ل وم کر سم عرص 7 
مالا ولد دق فعسی ری أن تین خخيرا من ب جنك و برسل عليها سانام آلسَمَآء صح صعید ارلا 


مم سال ص سىس كر اص یں م م رک 

أو ضيح ماؤها عورا فان استطیع لهر طلا ي 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار : 
«أكفرت بالذي خلقك من تراب » وهذا إنكار وتعظم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه» وابتدأ خلق 
الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : ف« كيف تكفرون بالله وكثتم 
أمواتاً تأحياكم » الآبة» أي كيف جحدون ربكم» ودلالته عليكي ظاهرة جلية» ولحذا قال المؤمن ل لکن هو الله 
رټ 4 : أي لكن آنا لا أقول قالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» فإ ولا أشرك بربي أحداً أي بل هو 
الله المعبود وحده لا شريك له» ثم قال: ‏ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل 


= حاجته» قال : ألم أكن قاسمتك الال شطرين» فا صنعت بعالك ؟ قال: اشتريت به من الله ما هو خير منه وأبقى . قال : 
أئنك لمن المصدقين» ما أظن الساعة قائمة» وما أراك إلا سفيهاًء وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان. أو ها تری 
ما صنعت آنا مالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحن المال ؟ وذلك أني كسبت وسفهت أنت» أخرج عني . ثم كان 
من قصة هذا الغني ما ذكره الله في القرآن من الإحاطة بشمرها وذهابها أصلاً . وفي عجائب الكرماني» قيل: كانا أخوين 
في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن اسمه ( تمليضاً ) وقيل : ( يجوذا )» والآخر كافر اسمه ( نطروس ) وهما المذكوران في سورة 
الصافات بإ قال قائل منهم إني كان لي قرين ٠‏ يقول أثنك من المصدقين ي الآية . 


٤٤-٤۲ سورة الكهف الآية‎ )18( E 
منك مالا وولداً » هذا تحضيض وحث على ذلك» أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليبا حمدت الله‎ 
على ما أنعم به عليك» وأعطاك من الال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله لا قوة إلا باللهء وهذا قال بعض‎ 
السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية‎ 
ما أنعي الله على عبد نعمة‎ ١ : الكر بمة . وقد روي فيه حديث مرفوع عن اس رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل‎ 

من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت"“ . وكان يتأول هذه الآبة: 
فإ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله © » » وقد ثبت في الصحبح عن أبي موسى أن رسول الله ع 
قال له : : « ألا أدلك على كتر من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة الا بالله » . 

وقال أبو هر برة» قال لي رسول الله مكلك : ويا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟ 
قال» قلت : فداك أبي وأمي» قال: دأن تقول لا قو ة إلا بالله » . قال أبو بلخ وأحسب أنه قال: د فان 0 
أسلم عبدي واستسام »”" . وقوله : 9 فسى ري أن يؤتين خيراً من جنتك # أي في الدار الآحرة» 8 ويرسل علا 
أي على جننك في الدنيا التي ظننت انما لا تبيد ولا تفنى فل حسباناً من السماء » » قال ابن عباس والضحاك: أي 
عذاباً من السماء » والظاهر أنه مطر عظيم مزعج » يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال : « فتصبح صعيداً زلقاً 4 » 
أي بلقعاً تراباً أملس» لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيئاً» وقوله بإ أو يصبح ماؤها 
غوراً» أي غائراً في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض. فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى فإ قل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم اء معين » : أي جار وسائح» وقال ههنا: «« أو يصبح ماؤها غوراً فلن 
تستطيع له طلباً 4 » والغور مصدر بمعنى غائر » وهو أبلغ منه كما قال الشاعر 

تظل جياده نوحاً عليه تقلده أعنتبا صفوفاً 

ععنى نائحات عليه . 

ص کان مم سے لے کو ص ص سے ٤ء‏ ىا ت 
وأحيط بره فاصيح بلب كفيه عل ما انف فیا وهی حاویة عل عر وشها وبول للبت ل أشرك ر 

3 
م م وص - ا 1س یل 

أحدا و ول ڪن له, فة ينصروته, من دون الله وما كان منتصرا و هتا لك ولي له الق هوير 
رم کر ع یک لاوک 
ثوابا وخیر عقبا ي 

يقول تعالى : ل وأحيط بشمره چ بأمواله وباره ما كان يحذر مما خخوفه به المؤمن» من إرسال الحسبان على جنته 
التي اغتر بها وأهته عن الله عر وجلٌ؛ فإ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيما #» وقال قتادة : يصفق كفيه متأسفاً 
متلهفا على الاموال الي اذهببها عليما» هل ويقول يا ليتني لم اشرك برهي أحداً ه ولم تكن له فثة 4 أي عشيرة أو ولد 
كما افتخر بهم واستعز ل ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ٠‏ هنالك الولاية لله الحق » أي الموالاة 
لله أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: ‏ فلما 


. أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي . (9) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


الأآبة ٥٤ا٤‏ (1) سورة الكهف لفق 


رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ). وكقوله إخباراً عن فرعون ‏ حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4. ومنهم من كسر الواو من فإ الولاية # 
أي هنالك الحكم لله الحق » كقوله : « ثم ردوا إلى الله مولام الحق ‏ الآية . ولهذا قال تعالى ‏ هو خير 
ثواباً 4 : أي جزاء © وخير عقباً 4 أي الأعمال التي تكون لله عر وجل وابها خير » وعاقبتها حميدة رشيدة؛ 
كلها خير . 
اضرب َم مل ميؤة الدنيا کاو رلته من السمآء 
ke 8‏ 
ليح کان آل عل ل شیو متدرا جي الما ابن الي ادا القت الصَلِحتُ خر عند 
مله ولع ر 0000 00 1 ا 0000 
ربك وابا وخير املا ي 
يقول تعالى : واضرب » يا محمد للناس « مثل الحياة الدنيا » في زوالها وفنائها وانقضائهاء ‏ كماء 

أتزلناه من المهاء فاختلط به نبات الأرض ‏ أي ما فيها من الحب» فشب وحسنء وعلاه الزهر والنور» والنضرة» 
ثم بعد هذا كله ل أصبح هشياً » يابساً يإ تذروه الرباح 4 أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمالء يإ وكان 
الله على كل شيء مقتدراً» أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بهذا المثل كما قال تعالى في سورة يونس : ب إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من المماء فاختلط به نبات الأرض 
ما بأكل الناس والأنعام » الآية» وقال في سورة الحديد: هل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائر ني الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته) الآية. وني الحديث الصحيح : « الدنيا خضرة 
حلوة ». وقوله: < الال والبنون زينة الحياة الدنيا » كقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب ي الآية. وقال تعالى: 8 إنما أموالكم وأولاد كم فتنة والله عنده أجر عظم ‏ : أي 
الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لم والشفقة المفرطة عليهم » ولهذا قال : ل والباقيات 
الصالحات حير عند ربك ثواباً وخير أملاً 4 » قال ابن عياس وسعيد بن جبير » وغير واحد من السلف: الباقيات 
الصالحات : الصلوات الخمس. وقال ابن عباس : ف الباقيات الصالحات #: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر » وهكذا سثل أمير المؤمنين عنان بن عفان عن بل الباقيات الصالحات ‏ ما هي ؟ فقال: هي لا إله 
إلا الله وسبحان الله والحمد للّه؛ والله اكير » ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظم . وروي عن سعيد بن المسيب 
قال: الباقيات الصالحات ( سبحان الله والحمد لله ولا أله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) وقال 
محمد بن عجلان عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات» فقلت: الصلاة والصيام» 
فقال: لم تصب» فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن الكلمات الخمس: لاإله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان اللهء والحمد لله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ره : « سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله واه أكبر هن الباقيات الصالحات 226 . وفي الحديث: و أما إنه سيكون بعدي أمراء 


اوم ہے ضور ار صو ص s> RF‏ اورم تحر مح بج فر 


تلط به بات الأرض فأصبح هشيما تذروه 


(1) أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة . 


E‏ (18) سورة الكهف الآية 4و4 


يكذبون ويظلمون فن صدقهمٍ بكذبهم ومالأمم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ومن لم يصدقهم يكذ بهم ولم 
عالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» ألا وإن سيحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر من الباقيات 
الصالحات ۽“ وقال ابن عباس قوله فل والباقيات الصالحات ې قال: هي ذ کر الله » قول : لا إله إلا اللهء والله 
أكبر » وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله؛ وصلى الله على رسول الله» 
والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات » وهن الباقيات الصالحات الي 
تبقى لأهلها ني الجنة ما دامت السماوات والأرضء وعنه: هي الكلام الطيب» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
هي الأعمال الصالحة كلهاء واختاره ابن جرير رحمه الله . 

سوم ارم سير ھم اسم s‏ ممه م دمو برص اس و بير و عم ع و مم 

ويوم سيرآ كيال وترى الأرضٌ بارزة وحشرنلهم فلم عادر سم عدا GD‏ وعرضوأ عل 


ر < 25 J+‏ و مه لوؤي تمدام مس رام 9 مم 
ربك صفا لقدجئتمو: اک فتن أو مرق 3 بل َعم آل مل م وعدا وی ووضع الكتب قترّی 


>2 عع نرم ص و بر سم کے ر إو 


المجرميرن مقن ما ف ووو يلويلتنا مال هلا الكتلي لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلآ امس 


ووجد وأ موا اضر را ولا يظلم ربك ادا چ 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام: كما قال تعالى: ‏ يوم مور السماء موراً « 
وتسير الجبال سيراً#: أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى: فإ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نىفاً» يذ كر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهادء وتبقى الأرض قاعاً صفصفاًء أي سطحاً مستوياً لا عوج 
فيه ولا أمتأء أي لاوادي ولا جبل. ولهذا قال تعالى وتری الأرض بارزة 4 أي بادية ظاهرة» ليس فا معلم 
لأحد ولا مكان يواري أحدا بل الخلق كلهم ضاحون لر بهم لا حفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة فإ وترى 
الأرض بارزة © : لا حجر فيبا ولا غيابة» وقال قتادة: لا بناء ولا شجرء وقوله: «( وحشرناهم فلم نغادرهم مم 
أحداً 4 أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين, فلم نترك منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً. كما قال ف قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ي وقوله: 
لإ وعرضوا على ربك صفاً ‏ يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداً» ويحتمل 
آم بقومون صفوفاً صفوفاً: كما قال : فإ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 . وقوله: وؤ لقد جثتمونا كما خلقناكم 
أول مرة ي هذا تقريع للمنكرين للمعادء وتوبيخ لم على رؤوس الأشهاد» وهذا قال تعالى مخاطباً هم : بل زعمتم 
أن لن نجعل لكم موعداً # أي ما كان ظنكم أن هذا واقم بكم ولا أن هذا كائن. وقوله: 9 ووضع الكتاب 4 
أي كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقير » والفتيل والقطميرء والصغير والكبير » يإ فترى المجرمين مشفقين 
e‏ أي من أعماهم السيئة » وأفعاهم القبيحة » هز ويقولون يويك » أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا قي 
أعمارناء ج ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا ترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً 


. أخرجه الإمام أحمد ني المسند‎ )١( 


الآية ٠١‏ (۱۸) سورة الكهف ينف 


وإن صغر » إلا أحصاها أي ضبطها وحفظهاء وقوله وإ ووجدوا ما عملوا حاضراً أي من خير وشرء كما قال 
تعالى : بإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ‏ الآيةء وقال تعالى : ل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر » 
وقي الحديث: ديرق لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» يقال هذه غدرة فلان بن فلان »7 . وقوله : 
ولا يظلم ربك أحداً أي فيحكم بين عباده في أعمالم جميعاً ولا بظلم أحداً من خلقه» بل بعفو ويصفح ويخفر 
ويرحم؛ ويعذب من يشاء بقدرته وحكته وعدله» وبملاً النار من الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب 
لمعاصي ويخلد فيبا الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظام» قال تعالى: جل إن الله لا بظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ‏ الآية» وقال : 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً - إلى قوله - -حاسبين © 
والآيات في هذا كثيرة . 

روى الإمام أحمدء عن جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من الني عله » فاشتريت بعيراً 
ثم شددت عليه رحلاً فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه لام فإذا ( عبد الله بن أنيس )2 فقلت للبواب: قل 
له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله ؟ قلت : نعم » فخرج د يطا ثوبه فاعتنقي واعتنقته» فقلت: حديث بلغي 
عنك أنك سمعته من رسول اله َيه في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» فقال» سمعت رسول 
لله عه يقول: « يحشر الله عر وجل الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلاً بہماً ». قلت: وما بہماً ؟ 
قال: ٠‏ ليس معهم شبيء؛ ثم يناد.هم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان» لا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل 
الحنة أن يدخحل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه» حتى اللطمة قال: قلناء كيف وإنما تأتي 
الله عر وجل حفاة عراة غرلاً بہماً ؟ قال : ٠‏ بالحسنات والسيئات © 


م واوا وا ے لد لم لام مال کے لان صمح ار ق ےت 


ولذ ُلْنَا للملتبكة أجدوا ادم فسجدوا إلا إبلييس کان م من ان قفسق عن آم ريه افتتهذوته, وذریته ‏ 
3 

£> سار وم ابر و ك6 وس مم كر 
أوليآء ۶ن دون وهم لحكم عدو بس اہین بدا و 

يقول تعالى منماً بني آدم على عداوة إبليس لم ولأبيهم من قبلهم؛ ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» 
فقال تعالى: لإ وإذ قلنا للملائكة 4 أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البفرة وإ اسجدوا لآدم »# 
أي سجود نشريف وتكريم وتعظم » » كما قال تعالى : © وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من 
حمأ مسنون » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » وقوله ل[ فسجدوا إلا إبليس كان من اجن ) 
أي خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من نور» كما ثبت في صحيح مسلم : ( خلقت 
الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكر )”" : ونبّه تعالى ههنا على أنه من الجن » 


(1) أخرجاه في الصحيحين . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 
() أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً , 


لفق (18) سورة الكهث الآية ٠٣-١١‏ 


أي على أنه خلق من نار كما قال: <ل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4» قال الحسن البصري: ما كان 
إبليس من الملائكة طرفة عين قط ء وإنه لأصل الحن. كما أن آدم عليه السلام أصل البشر" . وقوله: لإ ففسق عن 
أمر ربه ‏ أي فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج» يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أ كمامها؛ وفسقت 
الفأرة من جحرها , إذا حرجت منه للعيث والفساد» ثم قال تعالى مقرعاً ومويخاً لمن اتبعه وأطاعه ول أفتتخذونه 
وذربته أولياء من دوني ب أي بدلا عني» وهذا قال : بإ بئس للظالين بدلا › وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة 
وأهوالهاء ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس : هل وامتازوا اليوم أيها المجرمون - إلى قوله - أفلم 
تكونوا تعقلون ) . 
ساوت ال و صوص وص رج صو بي 

٭ مااشهدة تم خلق السمنوات والأرض ولا حا انفسيم وما كنث متضد الْمضلَينَ عضدًا دي 

يقول تعالى هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني» عبيد أمثالكم لا علكون شيئاء ولا أشهدتهم خلق السماوات 
والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى : أنا المستقل خلق الأشياء كلهاء ومديرها ومقدرها وحدي» 
وليس معي في ذلك شريك ولا وزيرء ولا مشير ولا نظير » كما قال : ف قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
بعلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 4. ولهذا قال: وما 
كنت متخذ المضلين عضداً # قال مالك : أعواناً . 

* ويوم قول ل ادوا شر کاوی ادن زعم فدعوه فلم استجيبوأ لمم وجعلتا ينهم ميقا @ 2 ورا 

المجرموت الثار قطنو أنهم مواقعوها وإ يدوأ عنما مرا ويي 

يقول تغالى مخبراً عما بخاطب به المشركين يوم القيامة» على رؤوس الأشهاد تقريعاً هم وتوبيخاً فل ادوا 
شركانلي الذين زعمثم »© أي في دار الدنياء ادعوهم اليوم نونک ما أتم يه كما قال تعالى: چ وما نرى معكم 
شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فیکم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 2# وقوله : و[ فدعرم فلم 
يستجيبوا م4 كما قال: « وقيل ادعوا شركاء کم فدعوهم فلم يستجيبوا ا الآيةء وقال: ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له ې وقال تعالى : هل واتخنوا من دون الله الهة ليكونوا م عزاً » كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون علييم ضداً»› وقوله: ل وجعلنا بينهم موبقاً قال ابن عباس: مهلكاء وقال قتادة: مويقاً 
وادياً ي جه . وقال ابن جرير » عن انس بن مالك في قوله تعالى پل وجعلنا بيهم موبقاً» قال: واد في جهم 
من فيح ودم» وقال الحسن البصري: موبقاً: عداوة» والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً 
في جهم أو غیره» والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل غؤلاء المشرکین ولا وصول هم إلى الحتهم التي كانوا يزعمون في 
الدنياء وأنه يفرق ببنهم وبينها في الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر» بل بينهما مهلك وهول عظيم 
وأمر كبير » قال تعالى: هل وامتازوا اليوم أيما المجرمون » وقال تعالى: فإ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 


. رواه ابن جر ير باسناد صحيح عنه‎ )١( 


الآبة ٠٦-٠‏ (148) مورة الكهف {o‏ 


خانم تتم وش رکا كم فزيلنا بينهم © » وقوله ب ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وم يدوا عنها مصرفاً» 
أي أ: نہم ما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك » فإذا رأى 
المجرمون التار تحمَقوا لا محالة أنهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل تعجيل الم والحزن للم » فإن توقع العذاب 
والتوفت هنج قبل وقوعةعداي اجر وقول عل وم يجدوا عنها مصر6 أي ليس للم طريق يعدل بهم عنهاء ولابد 
لم منها. . وقال ابن جرير» عن أبي سعيد» عن رسول الله ف أنه قال: « إن الكافر ليرى جهام فيظن أنها مواقعته 
من مسيرة أر بعماثة سنة » . 

مص صا صا وم 0 لو 
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ويقول تعالي : ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناهاء كيلا يضلوا عن الحى» ومخرجوا 

عن طريق الهدى» ومع هذا البيان وهذا الفرقان فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل » 
إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. قال الإمام أحمد» عن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله َيِه طرقه 
وفاطمة بنت رسول الله عله ليلة» فقال: « ألا تصليان » » فقلت: يا رسول الله إتما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن 
يبعثنا يعثناء فانصرف حين قلت ذلك› ولم يرجع إلي شيئاً ثم “معته وهو مول يضرب فخذه ويقول  :‏ وکان الإنسان 
أكثر شيء جدلاً چ0 


مرم م مو مو انرو تلو 2غ إو rrr e‏ رورم 31 


و ممع ألشاس أن يۇمنوا اذ جام افد وتوا دوم | إلا ان انهم سنة الأول أو امم الطاب 
قبلا چ وما نريسل المريلين إا مبشرينَ ومنذ رن ن وجلل آلذين كرو بالطل لي حصا ال 


ورګ 


وانحذوآ اى ومآ أنذروا هراي 

يخبر تعالى عن ترد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 
والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً كما قال 
أولئك لنبيهم: ل فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » وآخرون قالوا: ل اثتنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين» وقالت قريش: ‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتنا بعذاب ألم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» ثم قال : و إلا أن تأتييم سنة الأولين » من غشيانهم 
بالعذاب » وأخذهم عن عن آخرهم بأو باتہم العذاب قبلا أي يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: و 
نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ‏ أي يرين من ام وآمن هم ؛ ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم» ثم 
أخبر عن الكفار بہم ‏ يحادلون بالباطل ليدحضوا 9 أي ليضعفوا به الحق» الذي جاءتهم به الرسل» 0 
ذلك بحاصل لم » ي واتخنوا آياتي وما أنذروا هزو أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق ا التي بعث با 
الرسل» وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب » ذل هزوا : أي سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب . 


6 أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحيد 7 


لهف (18) سورة الكهف الآية ٠٠-٠۷‏ 


عماس #وم عر م يي 2 2 لصوم مده 3 ما 
ف ومن أظلم من رر عا بلت ريدء فَأعرّضَ عنہا وشسی ا e‏ عم ١‏ كلة 
lee‏ 3 روء وم و 


أن يمُقهوه وق ااا قرا ون تدهم پل امد فن هدوا | E‏ ن 5-0000 
و بل مم موعد أن دوا من دونه » موبلا و ولك افر 
اتهم لما ظَلمُوأوجَعََنا لمهلكهم موعدا © ® 
يقول تعالى : وأي عباد الله أظلم ممن ذ گر بايات الله فأعرض عنها » أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ اء 

ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة» وإ إنا جعلنا على لوم 
أي قلوب هؤلاء فإ أ كنة 4 أي أغطية وغشاوةء ل أن يفقهوه4 أي لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان» ‏ وني آذانهم 
وقرأ: أي صمماً معنوياً عن الرشادء ب وإن تدعهم إلى الحدى فلن يبتدوا إذاً أبداً 2# وقوله: « وربك 0 
ذو الرحمة #: أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعةء فإ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لم العذاب )» كما 
قال: هل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ٠)‏ , وقال: هل وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » والآيات في هذا كثيرة شتى» ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر ورتما هدى 
بعضهم من الغي إلى الرشادء ومن استمر منهم فله يوم یشیب فيه الوليد وتضع كل ذات حمل حملهاء > وهذا قال : 
ف بل م موعد لن مجدوا من دونه موثلا : : أي ليس خم عنه محيص ولا محید» ولا معدل» وقوله: © وتلك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا) أي الأم السالفة والقرون الخالبة أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادم ف[ وجعلنا لمهلكهم 
موعداً 4 : أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص » أي وكذلك آتم أا المشركون احذروا 
ا أشرف رسول وأعظم ني » 3 بأعز علينا منهم فخافوا 0 ونذري . 


ا صصص ام بے و م صم 


فاح سبيلة 7 رر لبرت کاب ارق لق اير تر ى تا ل 


ام وم د مسالا م 2 وس يي 4 عط وي صاصم رر 


ارت د اوتا إل الصخرة انی کیت الوت وما أنسلنيه إلا ليطن ان أذ هر وأنحذ سبيلة,ر 


ورن ر كر راص ص ص م sro‏ 


ف لبح رتبا چې نَل لك مئاغ قارا ع َامَارهَا قصصا و فوجدا عبدا مَنْ عبَادنَاءاتذْئله 
سد كه « م ےد ير 22ج عكر 
رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علماج» 
سبب قول موسى لفتاه وهو ( يوشع بن نون ) هذا الكلام» أنه ذ كر له أن عبداً من عباد الله بمجمع البحرين 
ا وو ا عي وقال لفتاه ذلك إلا أبرح #: أي لا أزال سائراً ل حتى 
بلغ مجمع البحرين » أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين» قال قتادة وغير واحد : هما ( بحر فارس ) مما بلي 


الآية باه هه (14) سورة الكهف 4V‏ 


المشرق و ( بحر الروم ) ما بلي المغرب» وقال محمد بن كعب: بجع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد 
المغرب»ء فالله أعلم . . وقوله: هط أو أمضي حقباً 4 أي ولو أني أسير حقباً من الزمان» عن عبد الله بن عمرو أنه قال : 
الحقب ثمانون سنةء وقال مجاهد: : سبعون خريفاًء وقال ابن عباس ذإ أو أمضي حقباً قال : دهراًء وقوله : فلا 
بلغا جمع بينهما نسيا حوتهما 4 وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت ملوح معه وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمة» 
فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام» وطفر من المكتل إلى البحر » فاستيقظ يوشع 
عليه السلام وسقط الحوت 7 في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا بلتئم بعده» وهذا قال تعالى : جل واحخذ 
سبيله في البحر سرباً) أي مثل السرب في الأرض » قال ابن عباس : صار أثره كأنه حجرء وقال قتادة: سرب 

من البحر حتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماء جامداً » وقوله : لإ فلما 
جاوزا چ : أي المكان الذي نسيا الحوت فيه» لإ قال 4 موسى ذل لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا م أي 
الذي جاوزا فيه المكان فل نصباً أي تعياء 9 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة: فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره » ولهذا قال : ط( فامخذ سبيله # أي طريقه بني البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي ‏ أي 
هذا هو الذي نطلب فإ فارتدا 4 أي رجعا ف على آثار ماج أي طريقهما ف( قصصاً» أي يقصان آثار مشيهماء 
ويقفوان أثرهما ول فوجدا عبداً من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً 2 > وهذا هو الخضر عليه 
السلام» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول انه ييه . 


روى البخاري, ع عن اهي بن كعب رضي الله عنهء أنه مع رسول الله َي يقول: ‏ إن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل» فسثل أي الناس أعلم ؟ قال : أناء فعتب لله عليه إذ لم يرد العام إليه» فأوحى الله إليه إن لي عبداً 
عجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يارب كيف لي به ؟ قال: أذ معك حوتاً فتجعله يمكتل فحينا 
فقدت الحوت فهو ثمء فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه پوشع بن نون عليه السلام» حتى اذا 
أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاخذ سبيله في البحر 
سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» 
فانطلقا بقية يومهما وليلبماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: بل آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً »» 
ولم يحد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به قال له فتاه: فإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واخذ سبيله في البحر عجباً » قال فكان للحوت سرباًء ولموسى وفتاه 
عجباًء فقال : لإ ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارما قصصاً# قال» فرجعا يقصان أثرهما حتى انيا إلى الصخرة» 
فإذا رجل مسجى بثوب» فلم عليه موسى» فقال الخضر : وأى بأرضك السلام ؟ فقال: آنا موسى. فقال: موسى 

بي إسرائيل ؟ قال : : نعم » قال أتيتك لتعلمي مما علمت رشداً و قال إنك لن تستطيع معي صيراً» يا موسى » 
إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت » وأنت على عام من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى : وإستجدني 
إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً» قال له الخضر : فإ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذكراً» فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء > فرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحملوهم بغر 
نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحاً من الواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى : قد حملونا 


۸ (۱۸) شسورة الكهف الآية ۷۰-۹٩‏ 


بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ! لقد جئت شيئاً إمراً فإ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي 
صبرأ ؟ قال : لا تؤاعذني با نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً . قال» وقال رسول الله م وعلى آله - فكانت 
الأولى من موسى نسياناًء قالء وجاء عصفور» فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» فقال له 
الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفيئة فيينا هم 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأحذ الخضر رأسهء فاقتلعه بيده فقتله» فقال له 
موسى : « أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ه قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً 4# قال 
وهذه أشد من الأولى» وإ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من لدني عذراً ه فانطلقا حتى 
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض » أي مائلاً فقال الخضر 
بيده جل فأقامه » فقال موسى : قوم أتبناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لإ لو شت شئت لانت عليه أجراً قال هذا فراق 
بني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً #» > فقال رسول الله مه : « وددنا أن موسى كان صبر حتى 
يقص الله علينا من خبرهما ». قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ : ل وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصباً#» وكان يقرأ : ل وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين © 

وروی الزهري: عن ابن عباس » أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري» في صاحب موسى» فقال 
ابن عباس : هو خضر» فر بها أي بن كعب فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت أنا وصاحي هذا في صاحب 
موسى» الذي سأل السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول الله عل يذ کر شأنه ؟ قال: إني سمعت رسول ان يكن 
يقول: ١‏ بینا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» فقال: نعلم مكان رجل أعلم منك ؟ قال : لاء فأوحى 
الله إلى موسى : بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت 
الحوت فارجع » فإنك متلقاهء فکان موسى يتبع أثر الحوت في البحرء فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى 
امار الال حي ال ت :ناك مربي و دال كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً » فوجدا عبدنا خضراً» فكان 
من شأنبما ما قص الله في كتابه . 
٭ ال لم مومى هل أنبِعكَ علج أن تعَلمن م لت ردا وي قال إِنّكَ آن تستطيم می صر ي 


مرت وص عماس ير مص ماماو 


ركيت و هه لاح اام صَارًا وآ أغصى لَك ما و قال 


0 لذلك الرجل العامء وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه 
موس كنا أله أسلى تيرش من الول با ف باحر قات له موسي هل اعت ف وال اط ر عل و 
00 والإجبار» 0 بنبغي أن يكون سوال a‏ کک أصحبك وأرافقك» عل 


. أخرجه البخاري في صحيحة عن ابن عباس عن أي كعب رضي الله عنهما‎ )١( 


الأآية ۷٣-۷١‏ (۱۸) سورة الكهف ۹ 


قال الخضر لوسى فإ إنك لن تستطيع معي صبراً أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال 
الي عالق a‏ لأني عل عل من عل افد ها علدت اي وأنت على علم من علم الله ما علمنيه اللهء فكل منا 
مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتي «[وكيف تصبر على ما لم تحط به خيراً» فأنا 
أعرف أنك ستنكر عل ما أنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكته ومصلحته الباطنة» التي اطلعت آنا عليها 
دونك ؛ « قال & أي مومى ظ ستجدني إن شاء الله صابراً» أي على ما أرى من أمورك» « ولا أعصى لك أمرا 4 
أي ولا أخالفك في شيء» فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام بإ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أي ابتداء 
«إحتى أحدث لك منه ذكراً» أي حتى أبدأك أنا به» قبل أن تسألي. عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام 
ربه عز وجل فقال : أي رب أي عبادك احب إليك ؟ قال: الذي يذ كرني ولا ينساني» قال فاي عبادك أقضى ؟ 
قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الموى» قال: أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
عسى أن يصيب كلمة تهديه 5 هدى أو ترده عن ردی» قال» أي رب: هل في أرضك أحد أعلم مني ؟ قال: 
نعم قال : فن هو ؟ قال: الخضرء قال: وأين أطلبه ؟ قال: على الساحل عند الصخرة الي ينفلت عندها 
الحوت» قال» فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله واتهبى موسى إليه عند الصخرة» فلم كل واحد منهما 
على صاحبه» فقال له موسى : إني أحب أن أصحبك» قال: إنك لن تطيق صحببتي. قال: بلى: قال: فإن صحبتي 
ل فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً#» قال فسار به في البحرء حتى اتتهى إلى مجمع البحرين» 
وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال» وبعث الله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى: كم 
ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء ؟ قال: ما أقل ما رزأء قال: يا موسى قان علبي وعلمك: في عل الله كقدر 
ECS ORES DE‏ 
أن يأتي الخضر» وذكر تمام الحديث في خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له ذلك© 
َأنطَلمًا حح إا ركبا فى آلسفيئة تھا ال اوقتا لغری لھا لد جنَتَ سنا ما دي ما أ اقل 
نك أن تُستطيم می صبرا د قال لَامْوَاحذْن ی سیت ولا هقی من أمرى عا © 

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه أن لا يسأله 
عن شيء أنكره حتی يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفيئة » وقد تقدم في الحديث 
كيف ركبا ي السفينة» وأنهم عرفوا الخضر» فحملوهما بغير نول» يعني بغير أجرة نكرمة للخضرء فلما استقلت 
بهم السفينة في البحر ولججت» أي دخلت اللجة؛ قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحهاء ثم رقعهاء 
فلم يلك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً عليه ل أخرقتها لتغرق أهلها ‏ وهذه اللام لام العاقبة. لا لام التعليل. 
كما قال الشاعر : لدوا للموت وابنوا للخراب » 
مإ لقد جثت شيئاً إمراً 4 قال مجاهد: منكراًء وقال قتاده: عجباًء فعندها قال له الخضر مذكراً با تقدم من الشرط 


. اخرجه ابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 


فق )١8(‏ سورة الكهن الآية ۷۸-۷٤‏ 
ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً#: يعني وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشترطت معك أن 
لا تنكر عل فيباء لأنك لم تحط بها خبراًء ولا دحل هو مصلحة ولم تعلمه أنت» ل قال » أي موسى ل لا تؤاخذني 
بما نسيت» ولا ترهقني من أمري عسراً : أي لا نضيّق علي ولا تشدد علي » وهذا تقدم في الحديث عن رسول الله 
06 « كانت الأول من موسى نسياناً » . 


i‏ لزم کر ےرل مم ارصن م ارو کر ع مث ص مھ مه لوم وک 


e E‏ کک ٭ قال آل 


هم ص م 52 0 ر 


م 


يقول تعالى فإ فانطلقا » أي بعد ذلك ف حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ب وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في 
قرية من القرى» وأنه عمد اليه من بيلهم » وكان احسنهم واجملهم فقتله» وروي انه اجتز راسه؛ وقيل رضخه 
بحجر» وني رواية اقتلعه بيدهء والله أعلم . فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال 
أقتلت نفا زكية : أي صغيرة» لم تعمل الحنث» ولا عملت إثماً بعد فقتلته وإ بغير نفس ): أي بغير 
بك عدم بد جئت جت شيئا نكراً # : أي ظاهر النكارة ل قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً فأ كد 
أيضاً يي التذ كار بالشرط الأول» فلهذا قال له موسى #9 إن سألتك عن شيء بعدها #: أي إن اعترضت عليك 
بشيء بعد هذه المرة لإ فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً 4 : أي قد أعذرت إل مرة بعد مرة» قال ابن جرير» 
عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» قال: كان الني بل إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: 
٠‏ رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب؛ لكنه قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عنراً » . 


چ صو ساس عن لج صاصر لاون E‏ ارس صر ل رص علصا مص تج ساس سر 


فَانطلهًا حو إ1 آأتيا أهل كربة آستطعما اهلها قأبواً أن سر فوجدا فيا جدارا بريد أن ينقص فا مامه 


مرو رای م ر re»‏ 002 


قَلَ وشت شنت لَتَحَذْتَ عليه ابرا جع مل لدا فراق بی ونك سا تبك باوب مال ُستطع عَلَبّه صا يي 

يقول تعالى مخبراً عنہما؛ إنبما و انطلقا » بعد المرتين الأوليين « حتى إذا اتيا أهل قرية» » روي عن 
ابن سيرين أنها الإيكة؛ وني الحديث : ١‏ حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً » أي بخلاء؛ ل فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيبا 
جداراً يريد أن ينقض ‏ إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة؛ فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل؛ 
والانقضاض هو السقوط » وقوله فإ فأقامه » أي فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه 
ودعمه حتى رد میله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى له لو شئت شئت لانحذدت عليه أجراً# أي لأجل أنهم لم 
يضيفونا كان ينبغي أن لا تعمل لم جا إ قال هذا فراق بيني وبينك » أي لأنك شه شرطت عند قتل الغلام أنك إن 
سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبي»› فهو فراق بيني وببنك» «( سأنبئك بتأويل 4 أي بتفسير « ما لم تستطع عليه 
صبراً » . 


الأية ۸۲-۷۹ (14) صورة الكهف t1‏ 


2 ت صو م صوق م ورو عاص ورور وج‎ e 
© اما السفيئة فَكَانَتَ لمسَلْكينَ , مون ىآ بحر ردت أن أعيبيا وان ركهم ملك یاد کل سفیتة صب‎ 
هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره» وقد أظهر الله الخضر عليه السلام‎ 
على حكة باطنة؛ فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعيبهاء لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة 8 يأخذ كل‎ 
سفينة # صالحة أي جيدة هل غصباً 4 فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم‎ 
يكن لم شيء بتفعون به غيرهاء وقد قبل إنجم أيتام» وروى ابن جريج» أن اسم ذلك الملك. ( هدد بن بدد)»‎ 
. وهو مذ كور ني التوراة في ذرية العيص بن إسحاق‎ 
م ولم ور رم ل رر قن ماه ب ص شع برو ميرم و ال ص وگ 1ع و س ع الى ميري رام وکر سور‎ 
و ما الغلدم کان أبواه ومين شیتآ أن يرهقهما طغيانا وكفرا ری اردنا أن يبدهما رب یما حيرا منه‎ 
ےم ككل ص اج ع م اوک‎ 
زكؤة وارب را جه‎ 
عن أبي بن كعبء عن الني عله قال : « الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ۾ » ولهذا قال:‎ 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكف را » أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر» قال قتادة:‎ 
قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء‎ 
لا يقضي الله لمن قضاء إلا كان خيراً‎ ١ الله للمؤمن فيا يكره خير له من قضائه فما يحب» وصح في الحديث:‎ 
له و» وقال تعالى: فل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خر لک ) #» وقوله: وإ فاردنا أن ييدهما ر.هما خيراً منه زكاة‎ 
وھا أرحم به منه » وقال قتادة: : أبر بوالديه» وقيل لما قتله الخضر كانت‎ 


مک وو و سرس م برس مس م م ص م ےن ےلم ر ے م 6ع لے ےم کر اس رل م 6 رولرہے 


وأما آلدار فكان لغلدمين يتيمينٍ اليد وکان نحته دم وكان أبوهما صللحا فاراد ربك ان يبلغآ 


الدج دم صوصو ع ر للم لوم يعر س سس عاص و 2 olo‏ م مخ ص عمو موك 


دخاو ترجا کشا رن من رَبك وما فعلته ا ذلك تأويل مالم سطع عليه صبرا 0 


في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة» لأنه قال أولاً ل حتى إذا أتيا أهل قرية » وقال ههنا: 
ف فكان لغلامين يتمين في الدينة 14 ٠‏ كما قال تعالى: و فكأين من قرية حي أشد قوة من قر ينك التي أخرجتك ) 
مإ وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 يعني مكة والطائف» ومعنى الآية أن هذا الجدار إنها 
أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز طما. قال عكرمة: كان تحته مال مدفون لهماء وهو 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب . 
(؟) قال السهيلي ني الغلامين اليتيمين: هما أصرم وصريم ابنا كاشحء والأب الصالح الذي حفظ كترها من أجله كان بينهما 
وبينه سبعة آباء» وقيل عشرة» ولم يكونا أبنيه من صلبه فيا ذكر عن ابن عباس» وذكر السيوطي : ان امم الملك ( هدد 
ابن بدد ) واسم أبوي الغلام المقتول ( أبرا ) وأمه ( سهواً) وقد أبدطما الله خيراً منه يجارية ولدت نبياً كان بعد موسى 
امه ( عون ) . 


۸۲-۷۹ سورة الكهف الآية‎ )١8( tr 


ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وقال ابن عباس: كان تحته كنز علم» وعن الحسن 
البصري أنه قال: لوح من ذهب مكتوب فيه : « بسم الله الرحمن ن الرحيم» عجبت لن يؤمن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لن يؤمن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ۰۲ وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذ كر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي 
حفظا به سبعة آباء. وكان نساجاًء وهذا الذي ذكر - وإن صح - لا يناي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهم ذكروا 
أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل أكثر » كان مودعاً فيه علم وهو حكم ومواعظ والله أعلم . 


وقوله تعالى  :‏ وكان أبوهما صالحاً) فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته 
لم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة» لتقر عينه بهم » كما جاء. ني القران» 
ووردت به السئة» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح ہما ولم يذكر هما صلاحاًء وتقدم 
أنه كان الأب السابع فالله أعلم. وقوله : بل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما» ههنا أسند الإرادة إلى 
الله تعالى» لأن بلوغهما الحال لا يقدر عليه إلا الله» وقال في الغلام: بل فأردنا أن يبدهما ربهما خيراً منه زكاة ي 
وقال في السفينة: ف فأردت أن أعيبها 4 فالله أعلم . وقوله تعالى: ل رحمة من ربك وما فعلته عن أمري 4 أي هذا 
الذي فعلته ني هذه الأحوال الشلاثة إا هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام › 
وولدي الرجل الصالح» وما فعلته عن أمري» لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه 
السلام مع ما تقدم من قوله: ‏ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رخمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً» » وذهب 
كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً بل كان ولياًء فالله أعلم . وحكي في كونه ياقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولان» 
ومال النووي وابن الصلاح إلى بقاثه» ورجح اخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى : 
ف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 24 وبقول الني عل يوم بدر: ١‏ اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض 20 وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله يلقم ولا حضر عنده ولا قاتل معه» ولو كان حياً لكان من أتباع 
الني ل وأصحابه» لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وقد قال : ١‏ لو كان موسى وعيسى 
حبين لما وسعهما إلا اتباعي »» وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك 
عين تطرفء إلى غير ذلك من الدلائل " . 

وني صحيح البخاري» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال: « إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا 
هي تبتر من تحته خضراء 7" والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس» وهو الحشيم من النبات» وقيل المراد بذلك وجه 
الأرض . وقوله  :‏ ذلك تأويل مالم نسطع عليه صبراً) أي هذا تفسير ما ضقت به فرعا ولم تصبر حتى أخبرك 
به ابتداء» ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : لإ تسطع 4 وقبل ذلك كان الإشكال قوياً تقيلاً» 
فقال : إسأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً» فقابل الأثقل بالأثقلء والأخف بالأحض» كما قال: فا 


(۱) أخرجه ابن جرير في نفسيره عن الحسن البصري» وورد في حديث مرفوع رواه الحافظ البزار عن أبي ذر عثله . 
(؟) أخرجه البخاري وأحمد ورواه أيضاً عبد الرزاق . (۴) الراجح قول أهل الحديث بموت الخضر للأدلة المذكورة . 


الآية ۸٦1-۸۲‏ (۱۸) سورة الكهف trr‏ 


اسطاعوا أن بظهروه ‏ وهو الصعود إلى أعلاه وإ وما استطاعوا له نقباً# وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما 
يناسبه لفظاً ومعنى والله أعلم. فإن قبل : فا بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذ كر بعد ذلك ؟ فالجواب أن 
المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر » وذكر ما كان بينهماء وفتى موسى معه تبع» وقد صرح في 
الأحاديث المتقدمة ني الصحاح وغيرهاء أنه ( يوشع بن نون ) وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليه 


السلام 1 
lnc‏ م و 2 م آه 1ه Sse Lor‏ حك 2 وي | و م صوص ير 2“ 
3 ويسعلونك عن ذى الْقرنينٍِ قل سائلواً عليم منه ذ كرا وي إنا مك لهر فى آلارض و۶اتینله من كل 
- ل لكلل 
شئ سببا ؤي 


يقول تعالى لنبيه يله مإ ويسألونك © يا محمد فإ عن ذي القرنين 4 أي عن خبره» وقد قدمنا أنه بعث 
كفار مكة إلى أهل الكتاب» يسألون منهم ما يمتحنون به الني علقي » فقالوا: سلوه عن رجل طواف ني الأرض: 
وعن قدا يدوي ها جرا ون اروج: فتزلت سورة الكهف. وقد ذكر الأزرتي وغيره أنه طاف بات ع 
إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به» وتبعه» وكان وزيره الخضر عليه السلام» وقد ذكرنا طرفاً صالحا 
من أخباره ني كتاب ( البداية والنهاية ) ما فيه كفاية والحمد لله . وقال بعض أهل الكتاب: سمي ذا القرنين لأنه 
ملك الروم وفارس» وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري» عن أبي الطفيل: سثل علي 
رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبداً ناصحاً لله فناصحه» دعا قومه لله فضربوه على قرنه فمات» فسمي 
ذا القرنين» ويقال إنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب . وقوله: 
إنا مكنا له ني الأرض ‏ أي أعطيناه ملكا عظياء بمكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات 
الحرب والحضارات » وهذا ملك المشارق والمغارس من الأرض» ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد : وخدمته 
الأم من العرب والعجم» وهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربهاء 
وقوله: ف( وآتيناه من كل شيء سبباً 4 قال ابن عباس : يعني علماً » وقال قنادة: منازل الأرض وأعلامهاء 
وقال عبدالرحمن بن زيدء تعليم الألسنة» قال: كان لايغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم» وعن حبيب بن حماد 
قال: كنت عند علي رضي الله عنه» وسأله رجل عن ذي القرنين» كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال: سبحان الله 
سخّر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد 


َه 
اورم رر ت م ررم رو 33 رر رم و ير لح ل ل لم مال رام روگ اروم م ر 
مم ده اذا کے يَف نآ E‏ د ل 
فاتبع سببا ري حهّج إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عينٍ حمئة ووجدعندهاقوما قلنا يلذ 


E)‏ ر رم ررد كرس ےو او كله رل ار ی ير 
E : 2‏ 


--غع ي دام س يدم . بي و كر Gî‏ 
لْعَرئَينِ مآ أن تعدب وما ان د فيم حسنا وچ کال أمامن طلم قوف تعذبهر م برد إل ريدء فبعذبه, 


(1) وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسّدي وقتادة والضحاك وغيرهم . 
(۲) ذكره الضياء المقدسي عن “ماك بن حرب عن حبيب بن حماد . 


٩۱-۸۷ سورة الكهن الآآية‎ )18( trt 


2 مع مص E‏ 


SS TG aS 
والمغرب» وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال سعيد بن جبير : علماً» وقال مطر : معام وآثار‎ 
كانت قبل ذلك. وقوله:  حتى إذا بلغ مغرب الشمس 4: أي فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه‎ 
من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وأما الوصول إلى مغرب الشمس من المماء فتعذر» وما يذ كره‎ 
أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائهء فشيء لا حقيقة له وأكثر‎ 
ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقومٍ وکذ۔ چم » وقوله ب وجدها تفرب في عين حملة : أي رأى‎ 
الشمس في منظره تغرب في البحر الحبط وهذا شأن كل من انتبى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب فيه» والحمئة‎ 
:  نونسم مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين» كما قال تعالى وإ إني خالق بشراً من صلصال من حم‎ 
أي من طين أملس» وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير : كان ابن عباس يقول 9 في عين حمأة 4 ثم فسرها ذات‎ 
حمأة قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال: 1 نتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة‎ 
سوداء . وبه قال مجاهد وغير واحد . وعن أي بن كعب أن النبي بز أقرأه حمثة» وقال علي بن أي طلحة» عن‎ 
ابن عباس وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري» وقال ابن جرير : والصواب أنهما‎ 
قراءتان مشهورتان» وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب» ولا منافاة بين معنبيهما إذ قد تكون حارة لمجاورتما وهج‎ 
. الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل » وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره‎ 
وقوله تعالى : ظ ووجد عندها قوماً : أي أُمّة من الأم» ذكروا أنها كانت أمّة عظيمة من بني دم » وقوله:‎ 
ب قلا یا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 6 معنى هذا أن الله تعال مگنه منېم» وحگمه فيهم وأظفره‎ 
م » وخحیره إن شاء قتل وسبىء وان شاء من أو فدى » فعرف عدله وإيمانهء فيا أبداه عدله وبيانه في قوله ډ أما‎ 
من ظلم 4 أي استمر على كفره وشركه بربه و ضوف نعذبه 4 » > قال قتادة: بالقتل» وقال السدي: كان يحمي.‎ 
هم النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة فتدخل بيوتهم» وتغشاهم من جميع‎ 
جهاتهم » والله أعلم . . وقوله <9 ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکر أي شديداً بليغاً وجيعاً أليماً» وفي هذا‎ 
إثبات المعاد والجزاء . وقوله: وأما من آمن 4 أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك‎ 
له ف فله جزاء الحسنى  أي في الدار الآخرة عند الله عر وجل » « وسنقول له من أمرنا يسراً» قال مجاهد:‎ 
. معروفاً‎ 


0 2 حَه إِذَابلَعَ ملع الشّمس وجدها نَظلمُ علي قوم ل جحل لم من دونيًا سكرا - 


م رن «# ونا 


ڪالك وقد أحطتا يما ديه حبرا GD‏ 


. قال السهيلي : هم أهل جابرص » ويقال ها بالسريانية: جرجيا يسكنها قوم من نسل ممود بقيتهم الذين آمنوا بصالح‎ )١( 


الآآية ٠-۹۲‏ (18) سورة الكهف e‏ 


يقول تعالى : ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء ا 
إلى الله عر وجل فان أطاعوه والا أذلم وأرغم آنافهم واستباح أمواهم وامتعتیم» واستخدم من كل أمة ما تستعين 
به جيوشه على قتال الإقليم العام لطم. وذكر في أخبار بي إسرائيل أنه عاش ألفاً وسياثة ة سنة جوت الأرض » موا 
والمرض» حتى بلغ المشارق والمغارب» ولا اتتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى و وجدها تطلع 
على قوم أي أمة وإ لم تجعل طم من دونما ستراً أي ليس لم بناء يكنهم ء ولا أشجار تظلهم ونسترهم من حر 
الشمس» قال سعيد بن جبير : كانوا حمراً قصاراً مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال الحسن 
في قول لله تعالى ب لم تجعل لم من دونها ستراً » قال: إن أرضهم لا تحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا في 
المياهء فإذا غر بت خرجوا يتراعون كما ترعى الببائم" » وقال قتادة: ذكر لنا أ: نهم بأرض لا تنبت لهم شيثًء فهم 
إذا طلعت الشمس دخلوا: في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حرو ومعايشهم . وقال 0 
م يبنوا فیا بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قطاء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً مم حتى تزول الشمس» 
أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. وقوله لإ كذلك وقد أحطنا عا لديه خب ) قال مجاهد والسدي : 
علماً» أي نحن مطلعون على جميع أحواله» وأخوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أبمهم وتقطعت بهم 
الأرض » فإنه تعالى ل لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء © . 

ب ايع سَبيًا چ حي إا بلغ بين ن العدين وَجَدَ من د ونما قوم ا ادون يِفَمَهون 
ولا وك الوا يندا القر ين إن باوج وماجوج مفسدون فى الأرض قهن جل لك ڪرجا ع أن جل 
شولم اولع و لاله ورج ر فرت ادص وتوت ج واج موك 
نا ويم مدا رې ال ما كف فيه ون حاوف وة أجعل بكر وينم ذم جيه انوي 
ده کا مار بن اد قال شما حي دا جَعَلَه, تارا قا اموي أفْرغ عله قرا ١‏ 

يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين 8 ثم أتبع سبباً4 أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض» حتى إذا بلغ 
بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة» يمخرج منها بأجوج ومأجوج على بلاد الترك؛ فيعيثون فيها فساداً ويبلكون 
الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين: « أن الله تعالى يقول: 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة» فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء فقال: إن فيكم 
أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج ۲ وني مسند الإمام أحمدء عن سمرة أن رسول الله عر قال : 
«ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب» وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك »» قال بعض العلماء : هؤلاء من نسل 
يافث أبي الترك» وقال» إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» 
ولكن كان ني أولئك بغي وفساد وجراءة» وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجيباً في 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي عن الحسن البصري ٠.‏ (7) أخرجه البخاري ومسلم . 


۳۹ (۱۸) سورة الكهنف الآية ٠۹-٩۷‏ 


سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكاهم وصفاتهم وطوثم وقصر 
بعضهم وآذانهم. وروى ابن أي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 

وقول تعالى ل وجد من دونہما قوماً لا يكادون يفقهرن قول أي لاستعجام كلامهم» وبعدهم عن 
الناس» ل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا» قال ابن عباس : 
أجراً عظباًء يعني أنهم أرادوا أن مجمعوا له من بينهم مالاً يعطونه إياه حتى يجعل بيهم وبينهم سداء فقال ذو القرنين 
بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير فإ ما مكني فيه ربي خير أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من 
الذي جمعونه» كما قال سليان عليه السلام: فإ أتمدونن بعال فا آتاني الله خير ما آنا کم الآية. وهكذا قال 
ذو القرنين» الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني بقوة » أي بعملكم وآلات البناء وإ أجعل يبنكم 
وبينهم ردماً . آتوني زبر الحديد » والزبرء جمع ( زبرة ) وهي القطعة من“ وهي كاللبنة يقال كل لبنة زنة قنطار 
بالدمشقي أو تزيد عليه فإ حتى إذا ساوى بين الصدفين» أي وضع بعضه على بعض من الأساس» حتى إذا 
حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً" فل قال انفخوا» أي أَجّح عليه النارء حتى صار كله ناراً هل قال آتوني 
أفرغ عليه قطراً » قال ابن عباس والسدي: هو النحاس" ؛ زاد بعضهم المذاب» ويستشهد بقوله تعالى: وأسلنا 
له عين القطر  ٠‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال : 
« انعته لي »» قال كالبرد المحبّر »> طريقة سوداءء وطريقة حمراءء قال: « قد رأيته "٠‏ » وقد بعث الخليفة 
الوائق في دولته بعض أمراته وجهز معه جيشاً سرية لينظروا إلى المد ويعاينوه ويتعتوته له إذا رجعواء فتوصلوا من 
بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك» حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاسء وذكروا أنهم رأوا 
فيه باباً عظباً» وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناكء وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له» 
وانه عال منيف شاهق؛ لا يستطاع» ولا ما حوله من الالء ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم اكثر من ستتين» 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب» ثم قال الله تعالى : 


عد 


اا ا ی جه فل كد عاق ذخ تقاقة ا 
ملك ما صو دم ر رو 2 صوص الام مسوم | ر ل ر رور 0 00 و سور 
وكان وعد ربى حقا ې * وتر كنا بعضهم بوم يموج فى بعض ونفخ فى آلصور ممعنلهم جمعا ي 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج» إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد» ولا قدروا على نقبه 
من أسفله» ولا كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه» فقال: بإ فا اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقباً )» وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منهء فأما الحديث الذي رواه الإمام 


. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة‎ )١( 

(؟) قال السيوطي عن الضحّاك: هما من قبل أرمينية وآذربيجان أخرجه ابن ابي حاتم . 
(۳) وهو قول مجاهد وعكرمة والضحًاك وقتادة . 

. أخرجه ابن جرير وهو حديث مرسل‎ )٤( 


الآبة ۹٩-٩4‏ (۱۸) سورة الكهف tv‏ 


أحمد» عن أبي هريرة » عن رسول الله له قال : « يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم » حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم؛ ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعنهم على الناس . حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا 
فستحفرونه غدأ إن شاء الله» فيستثي فيعودون إليه» وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه: ويحرجون على الناس فينشفون 
المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهمء فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل 
الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً في رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول الله برلل : « والذي نفس 
محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتّشْكر شكراً من لحومهم ودمائهم "> ففي رفعه نكارةء لأن ظاهر الآية 
يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته» وشدته ويؤيد ما قلناه» من أنهم لم يتمكنوا 
من نقبه» ومن نكارة هذا المرفوع» قول الإمام أحمدء عن زينب بنت جحش زوج اني علا قالت: استيقظ 
الني ڪيه من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
بأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام »» قلت: يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
« نعم إذا کر الخبث » . 


< قال هذا رحمة من ريي 4 أي لما بناه ذو القرنين يل قال هذا رحمة من ريي » أي بالناس حيث جعل 
بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً بمنعهم من العيث ني الأرض والفساد فإ فإذا جاء وعد ربي ‏ إي إذا اقترب الوعد 
الحق و جعله دكاء» أي ساواه بالأرض» تقول العرب : ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام اء وقال 
تعالى: ل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساوياً للأرض» وقال عكرمة في قوله لإ فإذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء» قال: طريقاً كما کان» «إ وكان وعد ربي حقاً» أي كائناً لا محالة. وقوله: و وتركنا بعضهم 4 أي 
الناس » ( يومئذ » أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس؛ ويفسدون على الناس أمواهم» 
ويتلفون أشياءهم » وهكذا قال السدي» في قوله و وتركنا بعضهم يومئذ عوج في بعض 4 قال: ذاك حين محرجون 
على الناس » وهذا كله قبل يوم القيامة؛ وبعد الدجال» كما سيأتي بيانه عند قوله ع حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق» الآية . وهكذا قال ههناء ذل وتركنا بعضهم يومئذ 
كوج في بعض ې قال: هذا أول يوم القيامة» ل ونفخ في الصور » على أثر ذلك ل فجمعناهم جمعاً )» > وقال 
آنحرون : بل المراد بقوله  :‏ وت ركنا بعضهم يومئذ عوج في بعض #» قال : إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة حتلط 
الإنس والجن» وقوله: ل ونفخ في الصور ٠»‏ والصور كما جاء في الحديث» قرن ينفخ فيه» والذي بنفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام» وني الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً : ١‏ كيف انم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهتهء واستمع متى يؤمر »» قالوا: كيف نقول ؟ قال: « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله 
توكلنا »» وقوله: ب فجمعناهم جمعاً4 أي أحضرنا الجميع للحساب ف قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم # » وو وحشرناهم فلم نغادر مهم أحداً 4 . 


. وأخرجه ابن ماجة أيضاً والترمذي » وقال الترمذي : إسناده جيد قوي» واختار ابن كثير أن يكون موقوفاً‎ )١( 


٠٠١١-٠٠٠١ سورة الكهن الآية‎ )۱۸( E۸ 


مام م ص ص صوص رصم ٤ے‏ اام ء روص موس ر 
وعرضنا نا جهام وميد | لگلفرين عرض اټ الذين كانت أعينهم في غطأو عن ذَكْرِى وکانوا لا استطيعون 
معا ي اسب الذي روان دوا عبادى و اعدا جَهَم لغري 
ووک 
ر © 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يعرض عليهم جهام» أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها 
من العذاب والتكال قبل دخوما ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الم والحزن لم؛ وي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قالء قال رسول الله ر : «يؤتى بجهم تقاد يوم القيامة سبعن ألف زمام» مع كل زمام سيعون ألف ملك 7 
ثم قال مخبراً عنهم ل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري » أي تغافلوا وتعاموا عن قبول الهدى واتباع الحق» 
كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين › وقال ههنا فإ وكانوا لا يستطيعون 
(ie‏ أي لا يعقلون عن الله أمره ونبيهء ثم قال: ل أفحسب الذين كفروا أن يتخنوا عبادي من دوني أولياء» 
أي اعتقدوا أنهم يصح هم ذلك ويتتفعون به( كلا سيكفرون بعبادتہم ويكونون عليهم ضداً چ وهذا أخبر الله تعالى أنه 
قد أعد لم جهنم يوم القيامة متزلاً . 
عر ۳ 7[ ون اع 2 س وار .و وم اوور 6 م 
َل هل تنكم بالأخسرينَ ألا © ألَدينَ صل سهم فى الميزة ةآلدنيا وهم بحبو أ نهم ار 

5 م ا وس 7ر ر ار ا ر سوس 

صنعا وي وبك الین روأ بعادت لت رهم واي کت ا فلا نقم هم يوم الْقِيلمَة ون 


وي لك اهم جه كرو دوأ ۶ا بتي ورسلي هوا 0 

عن مصعب قال: سألت أبي» بعني سعد بن أبي وقاص » عن قول الله: ل قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» 
أهم الحرورية ؟ قال: لا م اليهود والنصارى» أما اليبود فكذبوا محمداً مه » وأما النصارى فكفروا بالجنة 
وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فكان سعد رضي الله عنه 
يسميهم الفاسقين ۲" : وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: م الحرورية» ومعنى هذا عن علي رضي 
الله عنه» أن هذه الآبة الكر يمة تشم لالحرورية كما تشمل اليبود والنصارى وغير هم » لا أنها نزلت في غؤلاء عل 
الخصوص » وإنما هي عامة في كل من عبدالله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله 
مقبول» وهو مخطئ وعمله مردود» كما قال تعالى و وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 6ع وقال 
تعالى: و والذين كفروا بر بهم أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيثاً» وقال في 
هذه الآبة الكررعة وإ قل هل ننبئكي 4 أي تخب رکم فل بالأخسرين أعمالاً ‏ ؛ ثم فسرهم فقال : ف الذين ضل سعيهم 
في. الحياة الدنيا # أي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة؛ }وم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً © أي يعتقدون آم على شيء» وأنهم مقبولون محبوبون» وقوله 9 أولئك الذين كفروا بآيات ر م ولقائه 4 : 


لق أخرجه مسلم عن عن أبن مسعود . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه في باب التفسير . 


الآية ٠٠۹-۱۰۷‏ (۱۸) سورة الكهن ۴4 


أي جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه الي أقام على وحدانيته؛ وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة» وإ فلا نقم 
هم يوم القيامة وزناً » أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير » روى البخاري» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
تي أنه قال : د إنه ليأ ي الرخل العظلم السمين يوم العامة لزت عند الله اجاح بو - وقال - اقرأوا إن شكم : 
و[ فلا تقم لم يوم القيامة وزناً 4 »» وقال ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول 0 
« يؤنى بالرجل الأكول الشروب العظم فيوزن بحبة فلا يزنها »» قال قرأ ل فلا نقيم لم يوم القيامة وزناً#» عن 

عبد الله بن بريدةء عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يله فأقبل رجل من قريش بخطر ني حلة له فلما قام على 
الني م قال: ١يا‏ بريدة هذا من لا يقم الله لم يوم القيامة وزناً "٠‏ وعن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل 
عظيم طويل فلا يرن عند الله جاج بعوضة» اقرأوا : ف فلا نقيم لم يوم القيامة وزناً ° . وقوله وو ذلك جزاؤهم جهنم 
عا كفروا ب أي إنما جازيناهم عهذا الجزاء بسبب كفرهم » واتخاذهم آبات الله ورسله هزواً استهزأوا بهم وكذبوهم أشد 
التكذيب . 


وع م چ بع arm‏ ر ص رو ا جص 


إن الین منوا وعملوا لصنلحنت كانت هم جنلت جَنْدتٌ ألْفردوس ر خدلدين فیہا لا يبغون عنها 
ول هه 


يخر تعالی عن عباده السعداء» وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيا جاعوا به أن م جنات 
الفردوس» قال مجاهد: هو البستان بالرومية: وقال الضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب » وقال قتادة: 
الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأفضلهاء وقد روي عن اني كله : « الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها :© 
وفي الصحيحين: ١‏ إذا سأتم الله الحنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنبار الجنة »2 
وقوله تعالى م نزلاً » أي ضيافة فإن التزل الضيافة» وقوله ول خالدين فيها» أي مقيمين ساكنين فيباء لا يظعنون 
عنها أبداً» 9 لا يبغون عنها حولاً 4 أي لا يختارون عنها غيرهاء ولا يحبون سواهاء كما قال الشاعر 

فحلت سويدا القلب لا أنا باغياً سواها » ولاعن حبا أتحول 

رفي قوله تعالى : ف( لا بيغون عنها حولاً» تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم هاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو منم ف 
المكان داماً أنه قد يسأمه أو عله فأخير أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا مختارون عن مقامهم ذلك م متحولاً 
ولا انتقالاً» ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً . 


ےھ وول عورم e‏ 


قل لوک ت آلہحرمدادا ملت ری لتفد البح ر قبل أن تنفد کلمت وى وکو جقتا: مله مددا )0 
يقول تعالى : قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحکه واياته الدالة عليه 
)١(‏ أخرجه الحافظ البزار . 


(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره . 
(۴) اخرجه ابن جرير عن سمرة مرفوعا . 


1 (۱۸) سورة الكهف الآبة ٠٠١‏ 


لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك فإ ولو جئنا بعشل أي يمثل البحر آخر ثم آخر» وهلي جرأء بحور تمده ويكتب 
با لما نفدت كلمات اللهء كما قال تعالى: وولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم 4 وقال الربيع بن أنْس: : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله 
كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : ل قل لو کان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي 0# يقول: لو كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وقتي 
ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي» 
حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أوها وآخرها في نعم 
الآخرة كحبة من خردل ني .خلال الأرض كلها . 


سا عم ور مور مخ كوم رس | خصو اک 


٭ فل ااانا سرمت كك يوسوع جاک اناھک پک وا قن کان يرجوأ لماه ربهء فلیعمل عملا 


سر لو 


صللا ولا شر بعبادة رب احا وزی 


بقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه هل قل لاء المشركين المكذبين برسالتك إلييم إإعا 
آنا بشر مثلكم » فن زعم أفي كاذب فليأت ثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فها أخبرتكم به من الماضي ؛ 
عما سألتم من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» نما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه؛ 
وإها أخبركم «أما ق4 الذي أدعوكم إلى عبادته ل إله واحد لا شريك له؛ فإ فن كان يرجو لقاء رب ) 
أي ثوابه وجزاءه الصالح ‏ فليعمل عملاً صالحاً م ما كان موافقاً لشرع لله ل ولا يشرك بعيادة ربه أحداً» 
وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بدّ أن يكون خالصاً لله صواباً 
على شريعة رسول الله بء وقد روي عن طاووس قال» قال رجل: يا رسول الله ! إني أقف المواقف أريد وجه 
اله وأحب أن يرى موطني » فلم يرد عليه رسول الله يله شيئاًء حتى نزلت هذه الآية «( فن كان يرجو لقاء 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» وجاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال أنبئني عما أسألك 
عنه» أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» ويتصدق 
يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد: ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؛ فقال عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى 
يقول: أنا حير شريك» فن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه 

وروی الإمام أحمد. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى » فقيل له: ما يبكيك ؟ قال شيء سمعته من رسول 
اله عه فأبكاني. سمعت رسول الله يقول: « أخوف على أمبي الشرك والشهوة الخفية ‏ » قلت : يا رسول 


)0( أخرج الحاكم وغيره عن عن ابن عباس قالء قالت قريش لليبود: اعطوناً شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا : سلوه عن 
الروح » فألوه فترلت : ل ويسألونك عن الروح - إلى - وما أوتتم من العلم إلا قليلا» وقال اليبود : أوتينا علماً كيرا 
أوتينا التوراة » ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراًء فترلت  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ه الآية . 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم عن طاووس وهو حديث مرسل . 


الآية ٠٠١‏ (۱۸) سورة الكهف ا 


الله ! أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : « « نې أما !: نهم لا يعبدون مسا ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراؤون 
أعمافم؛ والشهوة الخفرة أن يصبح أحدحم صا رض له شهوة من شهوات فرك صومه ۵۲ . ( حديث آخر): 
قال الإمام أحمدء عن أي هريرة» عن الني عي يرويه عن الله ع وجلل أنه قال: «أنا خير الشركاءء فن عمل 
عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك » . ( حديث آخر ) : قال الإمام أحمدء عن أبي سعید 
ابن أبي فضالة الأنصاري» وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: « إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك »". ( حديث آخر ) : عن أنّس رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : 
« تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة» في صحف مختمة» فيقول الله : ألقوا هذا واقبلوا هذاء 
فتقول الملائكة: يا رب» والله ما رأينا منه إلا خيراًء فيقول: إن عمله كان لغير وجهي» ولا أقبل اليوم من العمل 
إلا ما أريد به وجهي 0" . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله يِه : « من أحسن الصلاة حيث 
يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استبان بها ربه عر وجل :© . 


[ آخر تفسير سورة الكهف . ولله الحمد والمنة ] 


. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة‎ )١( 
. (؟) رواه احمد والترمذي وابن ماجة‎ 
. أخرجه الحافظ أبو بكر البزار‎ )6( 
. رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي‎ )4( 


١‏ سوا کر رمک 


اھا ن ری 


وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة » أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


tT 31 


2 انار 


س ف سوام عراس م عزوملا صاصم 2د مام ر لتم ماك زر ص صا اله علس ام 
ڪهيعص ري ذ و رحمت ربك عبدم ر ریا رې د ناد ربهر ند حف رې ال رَبَ نی وه 
وجو دم 


لْعَظم مت واشتعل الرأس سَبِبا ولد أ كن دعاك بق إن يفت الول ين وروی وكات 


ومع م ی سوا د صو ماس سم 


آمراتی اقرا هب لى من انك ولیا ١‏ بر ی وبرت من ٤ال‏ ۾ بَعْقُوبَ واجُعله رب رضي و 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله: وذ کر رحمت ربك » أي هذا 
ذكر رحمة الله عبده زكرياء وزكريا عمد ويقصرء قراءتان مشهورتان» وكان نبياً عظياً من أنبياء بي إسراثيل» 
وقي صحيح البخاري» أنه كان تجاراً يأ كل من عمل يده في النجارة» وقوله ل إذ نادى ربه نداء خفياً 4 قال بعض 
المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبرهء حكاه الماوردي» وقال الآخرون: إنما 
فاه لأنه أحب إلى اللهء كما قال قتادة في هذه الآية لإ إذ نادى ربه نداء خفياً 6 : إن الله يعلم القلب النقي » 
و يسمع الصوت الخفي » وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه » فجعل هتف بريه 
يقول خفية: يارب يا رب يا رب» فقال الله له : لبيك لبيك لبيك بل قال رب إني وهن العظم مني #أي ضعفت 
وخارت القوى وإواشتعل الرأس شيباً© أي اضطرم المشيب في السواد . والمراد من هذا الاخباز عن الضعف والكبر» 
ودلائله الظاهرة والباطنة» وقوله: #ولم أكن بدعائلك رب شقياً # أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاءء 
ولم تردني قط فبا سألتك» وقوله: هل وإني خفت الموالي من وراي ي» قال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي 
العصبة» ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاًء فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده 
ده برت ما بدي إليه» فأجيب في ذلك لا أنه خشي من ورائتهم له ماله فإن الني أعظم متزلة وأجل 
قدراً من يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من وراثة عصباته لهء ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميرائه 


الآية /ا-4 (۱۹) سورة مریم Er‏ 


دونہم هذا وجه. ( الثاني ) أنه لم یذ کر أنه كان ذا مال بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا جمع 
مالا ولا سما الأنبياء » فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. ( الثالث ) أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجهء أن 
رسول الله ر قال: « لا نورث» ما تركناه صدقة » . وني رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: « نحن معشر 
الأنبياء لا نورث ». وعلى هذا فتعين حمل قوله: فإ فهب لي من لدنك ولياً يرئني 4 على ميراث النبوة» وهذا قال : 
ف ويرث من آل يعقوب » كقوله : إوورث سلمان داود أي في النبوة . إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته 
بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث 
أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورٹ» ما تركنا فهو صدقة »» قال يجاهد: كان ورائته علماً وقال الحسن: يرث نبوته وعلمه» وقال السدي: 
يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب» وعن أي صالح في قولهبظ برئتي ويرث من آل يعقوب ‏ قال: يرث مالي ويرث من 
آل يعقوب النبوة» وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقوله: فإ واجعله رب رضياً# أي مرضياً عندك وعند خلقك› 
تحبه وتحببه إلى حلقك في دينه وخلقه . 
٭ بلرگریاإنا نرك بعلم انعم بح ل تجعل لر من قبل عا ي 

هذا الكلام يتضمن محنوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له: فإ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه 
يحيى » كما قال تعالى: ف هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين 4 وقوله: ف[ لم نجعل له من قبل مباً 4. قال قتادة: أي لم يسم أحد قبله هذا لاسء وقال مجاهد: 
م جعل له من قبل سمب أي شييباًء أخذه من معنى قوله: وإ هل تعلم له سمي ؟ أي شبيًء وقال ابن عياس: 
أي لم تلد العواقر قر قبله مثلهء وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له» وكذلك امرأتسه كانت عاقراً 

من أول عمرهاء يلاف إبراهم وسارة عليهما السلام» فإنهما إا تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرماء وهذا 
قال ور ا ل ل لو ل ل 
ال رب أن کون لى عدم و ڪات آمرأنى اقرا وذ بلغت من الكبر عتيًا دي تل ل كلك قال رَبك 


ع ر صر ص 


لم لله س ا سرع و جر و 


هو عل هين وقد لفك من قبل و تك شيعا جه 
هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل» وبشر بالولد ففرح فرحاً شديداً وسأل عن كيفية 
ما یولد له والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع کبرها" » ومع أنه 


. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله‎ )١( 
ذكر السهيلي: أن امرأته اسمها ( إيشاع بنت قافوذ ) » وهي أحت حنة بنت قافوذء قاله الطبري» وحنة هي آم مريم . وقال‎ )۲( 
العتي : امرأة زكريا هي ( إيشاع بنت عمران )» فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة عيسى على الحقيقة» وعلى القول-‎ 
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قد كبر وعتاء أي عسا عظمه» ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع » والعرب تقول للعود إذا يبس: عتاء وقال مجاهد : 
( عتياً يعني قحول العظمء وقال ابن عباس وغيره» عتياً يعني الكبر » والظاهر أنه أخص من الكبرء ظ قال 
أي الملّك ميباً لزكريا عما استعجب منه لإ كذلك قال ربك هو عل هين به أي إيحاد الولد منك ومن زوجتك هذه 
لا من غيرهاء ب هين أي يسير سهل على اللهء ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: فإ وقد خلقتك من 
وان كد عل :و حل أ ع الإ جنا عن ال ل يكن يم دأ 


N 


ا 


کال رب أجعل ل ۶ب َال ل ابتك ألا نكلم آلناس لت ل سوبا لي خرج عل قومهء م من المحراب 
و E>‏ وير 
فاوحيد ا وان ر جه 

يقول تعالی مخبراً عن زكريا عليه السلام أنه ب قال رب اجعل لي آية 4 أي علامة ودليلاً على وجود ما وعدتني » 
لتستقر نفسي ويطمئن قلي بما وعدتي» كما قال إبراهيم عليه السلام فو رب أرني كيف تحيي الموتى ٠‏ قال 
أو م تؤمن ؟ قال: بل ولكن ليطمئن قلي > ل قال آبتك 4 أي علامتك ب أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا 
أي أن حبس نانك عن الكلام ثلاث ليال» وأنت صححيح سوي من غير مر ض ولا علق قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال زید ر بن أسام : : كان يقرأ ويسبّح ولا يستطيع أن يكلم 
قومه إلا إشارةء وقال العويء عن ابن عباس : [ ثلاث ليال سوياً أي متتابعات" وقال مالك عن زيد 
ابن أسلم : ثلاث ليال سوي من غير خرس» وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الشلاث 
وأيامها ب إلا رمزاً) أي إشارة» وهذا قال في هذه الآية الكريمة لإ فخرج على قومه من المحراب » أي الذي بشر 
فيه بالولد فو فأوحى إلمهم # أي أشارء إشارة خفية مريعة بإ أن سبحوا بكر وعدا أي موا أب 
في هذه الأيام الثلائة زيادة على أعماله» شكراً لله على ما أولاه. قال مجاهد فل فأوحى إلہم ‏ أي شار" . 
جاهد: أي كتب لم في الأرض 


ص او رم کر لے لی ا ا 

بح مذ كتنب بقرة َيه ال صا جهن ونان نوكه وكان 

سو م ر ررم صو ورو ل « اوت دودر« م6 

وار يكن جبارا عصیا و وسکم طبه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا (5) 
وهذا أيضاً تضمن محذوفاً تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلامء وأن الله علمه 

الكتاب وهو ( التوراة ) المي كانوا يتدارسونها بينهم» وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً » فلهذا نوه بذكره وبما نم 


= الأول يكون ابن خصالة أمهء وني حديث الإسراء قال عليه السلام : « فلقيت ابي الخالة يحيى وعيسى 2٠‏ وهذا شاهد 
للقول الأول . 
)١(‏ القول الأول عن ابن عباس وعن الجمهور أصح كما في آل عمران ل قال ابتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً, 
واذ كر ربك كثي رأ وسبح بالعشي والإبكار # . 
(۲) وهذا القول أرجحء وبه قال وهب وقتادة . 
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به عليه وعلى والدیه» فقال ل یا یحیی خذ الكتاب بقوة 4 أي تعلم الكتاب بقوة أي جد وحرص واجتهاد فل وآتیناه 
الحكم صبياً © أي الفهم والعلم واللحد والعزم» والإقبال على الخير والاكباب عليه والاجتهاد فيه» وهو صغير حدث. 
قال عبد الله بن المبارك» قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال : ما لعب خلقنا. وقوله : فل وحنانا 
من لدنا قال ابن عباس : يقول ورحمة من عندنا . وزاد قتادة: رحم الله مما زكرياء وقال مجاهد: ف وحناناً 
من لدنا» وتعطفاً من ربه عليهء وقال عكرمة: محبة عليه» وقال عطاء بن أبي رباح: تعظماً من لدناء والظاهر 
من السياق أن قوله فل وحناناً 4 معطوف على قوله ل وآتيناه الحكم صيياً 4 أي وآتيناه الحكم وحناناًء وزكاة أي 
وجعلناه ذا حنان وزكاة » فالحنان هو الحبة في شفقة وميل كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحن الرجل 
إلى وطنه؛ ومنه التعطف والرحمة؛ وني المسند للإمام أحمدء عن أنّس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: « يبقى 
رجل في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان ». وقد يثنى كما قال طرفة : 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضّنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


وقوله تعالى ل وزكاة 4 معطوف على و وحنانا # فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب» وقال قتادة 

الزكاة: العمل الصالح» وقال الضحاك: العمل الصالح الزكي» وقال ابن عباس فإ وزكاة» قال: بركة ف وكان 
تقیاً طاهراً فلم يذنب » وقولمطل وبراً بوالديه ونم يكن جباراً عصياً 4 لما ذكر تعالى طاعته لربهء وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة» وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره مهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلاً» أمراً ونبياًء ولهذا قال: « ولم 
يكن جباراً عصياً » » “ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حي أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال » عن ابن عباس » أن رسول الله عي قال : 
E‏ ل ليس يحيى بن زكريا » وما ينبغي لأحد أن يقول 
آنا خير من يونس بن متى »7 ^ » وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » أن الحسن قال : إن يحيى 
وعيسى عليهما السلام التقياء فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مي فقال له الآخر: أنت خير مي» فقال له 
ا ا 


سه > مك 3 موه ب ه 
9 


روم 2 رص ےم ص ع 


رج E‏ ج قَالَ 
3 


37 3 غا ع 3 عرص و رو - 
رسو ريك لاھب آك مسا رجا جه قات أن ڪون لى علد و لر تممسستى بسر و اك بغيا دجي قل 
عط 
م رت ےو س صو رر م گس 2 00 ون أ عرص ص وگ 2م 


كلك كَل ربك هوعل هين ولنجعلهر عاية للناس ورحمة منا رگن أا مُقْضيًا e)‏ 


لا ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكياً طاهراً» مباركاً, 


)1( أخخ رجه الإمام الريك 3 قال ابن كثير : وي إسئاده ضعف . 


1 (19) سورة مریم الآآية 751-15 


عطف يذكر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى عليه السام مثا من غير أبء فإ بين القصتين مناسبة ومشاببة» 
لتقارب ما بينهما في المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على مايشاء قادرء فقال: : © واذكر في 
الكتاب مريم # وهي مريم بنت عمران» من سلالة داود عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب في بي إسرائيل 
وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها ها في سورة آل عمران». وأنها نذرتها محررة؛ أي مخدم مسجد بيت المقدس» 
وكانوا يتقر بون بذلك" لإ فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسناً» ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة » 
فكانت إحدى العابدات الناسكات» المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها 
زكريا ني بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم » ورأى لما زكريا من الكرامات الائلة ما بهره 
ف كلما دخل عليها زكريا امحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أَنْى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء يغير حساب #» فذ كر أنه كان يحد عندها شمر الشتاء في الصيفء وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه 
في سورة آل عمران» فلما أراد الله تعالى - وله الحكة والحجة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام» 
أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام ف انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 4 أي اعترلهم » وتدحت علهم وذهبت إلى 
شرتي المسجد المقدس ؛ عن ابن عباس» قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما 
صرفهم عنه إلا ة قيل ربك ف فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 4 قال: خرجت مريم مكاناً شرقياً فصلوا قبل مطلع 
الشمس” . وعنه قال: إني لأعلم خلق الله لأيّ شيء اخذت النصارى المشرق قبلة» لقول لله تعالى: ول فانتبنت 

من أهلها مكاناً شرقبً واتخذوا ميلاد عيسى قبلة» وقال قتادة: : « مكاناً شرقياً چ شاسعاً متنحياً» وقوله 9 فاتخذت 
من دونهم حجاباً# أي استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إلييا جبريل عليه السلام ل فتمثل ها بشراً سوبا » 
أي على صورة إنسان تام كامل . 

قال مجاهد والضحًاك بإ فأرسلنا إليها روحنا»: يعني جبرائيل عليه السلام, وهذا هو ظاهر القرآن» قال تعالى: 
ل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين #؛ ‏ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقباً أي ما تبدى 
ها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب خافته وظنت أنه يريدها على نفسها › 
فقالت ف إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقباً ‏ أي إن كنت تحاف الله تذكيراً له بالله» قال أبو وائل: قد علمت 
أن التقي ذو نبية» حين قالت: 9 إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ٠‏ قال إما أنا رسول ربك ب أي فقال 
ها الملك مجيباً ها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف على نفسهاء لست مما تظنين» ولكني رسول ربك أي بعثي 
الله إلبك فإ لأهب لك غلاماً زكياً #: فط قالت أنى يكون لي غلام # أي فتعجبت مريم من هذا » وقالت كيف 


(1) ذكر السهيلي: أن القرآن لم یذ کر امرأة باسمها إلا ( مريم ابنة عمران ) فإنه ذكر اسمعها في نحو من ثلائين موضعاًء لحكة 
ذكرها بعض الأشياخ » وذ كر أن الملوك والأشراف لا يذ كرون حرائرهم ني ملا ولا يبتذلون أسماءهن» بل يكنون عن الروجة 
بالعرس والأهل والعيال. ولم يصونوا أسماء الإماء عن الذ كر » فصرح الله اسم مریم ا قالت النصارى في مريم تأكيداً 
لعبوديتهاء وإجراء الكلام على عادة العرب من ذكر إمائهاء وتكرر ذكر عيسى منسوباً إلى أمه لتشعر القلوب بنقي أبوة الله 
وبنزاهة أمه الطاهرة عن مقالة اليهود . 

(؟) رواه ابن أي حاتم وابن جرير » وهذه هي العلة في توجه النصارى جهة المشرق . 
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يكون لي غلام» أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج» ولا يتصور مني الفجور. وهذا قالت : 
وم عسي بشر ولم أك بغي والبغي هي الزانية» و قال كذلك قال ربك هو علي هّن أي فقال لما الملك 
مجيباً لها عما سألت» إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاماًء وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة» فإنه 
على ما يشاء قادرء ولهذا قال: 8 ولنجعله آبة للناس ‏ أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارثهم وخالقهم ف ورحمة 
منا» أي و تجعل هذا الغلام رحمة من اله » نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى في 
الآية الأخرى وؤ إن الله ييشرك بكلمة منه اسه المسيح عيسى بن مريم وجيباً في الدنيا والآخرة ومن المقريين4 أي 
يدعو إلى عبادة ربه قي مهده وكهولته. قال ابن آي حاتم » عن مجاهد قال» قالت مريم عليها السلام : كنت إذا 
خلوت حدثني عي عيسى وكلمني وهو في بطي وإذا كنت مع الناس» سبح في بطني وکټر » وقوله  :‏ وكان أمراً مقضياً» 
بحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته» ويحتمل 
أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد م وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: ل ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» وقال: « والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيبا من روحنا #» 
قال محمد بن إسحاق ل وكان أمراً مقضياً ‏ : أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بدء واختار هذا أيضاً ابن 
جرير في تفسيره ولم يحك غیره » والته أعلم . 

* فَحَمَلَنَهُ بدت په مَكَنَا قصبًا وي فَأجآءها لمحا إل جذْع الله َل يدلبتنى مت قبل هذا 


E 


وکت سیا منسيا 2 

بقول تعاللى مخبراً عن مريم» انها لما قال لما جبريل ما قال» استسلمت لقضاء الله تعالى» فذ كر غير واحد 
من علماء السلف» أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فتزلت النفخة حتى ولحت 
في الفرج فحملت بالولد» بإذن الله تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعاًء وم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن 
الناس لا بصدقو نما فها تخبرهم بسهء غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا عليه 
السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته » فدنحلت علا مریم » فقامت الها فاعتنقتها 
وقالت: أشعرت يا مریم آي حبلى ؟ فقالت لما مریم : وهل علمت أيضاً أني حبى» وذ کرت ا شأنهاء وما كان 
من خبرها» وكانوا بيت إمان وتصديق» قال مالك رحمه الله : بلغتي أن عيسى بن مریم ويحيى بن زكريا عليهما 
السلام ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاًء فبلغي أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في 
بطنك» قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام» لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص © 
ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور ألما حملت به تسعة أشهر » وقال 
عكرمة: ثمانية أشهر » وقال ابن جريج» عن ابن عباس» وسئل عن حمل مريم» قال: لم يكن إلا أن حملت 
فوضعت" 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) قال ابن كثير : هذا القول عن ابن عباس غریب » وكأنه مأخحوذ من ظاهر قوله تعای: ‏ فحملته فانتبذت به مکان قصياً ه = 


4۸ (۱۹) سورة هریم الآية ١-4‏ 


والمشهور الظاهر - والله على كل شيء قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن . وهذا لما ظهرت 
بل ال وكا متها في سكيد ول مالع و لام ا اراد يقال له يوسف النجار» 

فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها وتراهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمل 
ما هي فيه فجمل أمرها يوس في فكره ل يتطيع مرفه عن تش قحل تفه عل أن عرض ا ي اقول 
فقال : يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي » قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب ؟ 
وهل يكون زرع من غير بذر ؟ وهل یکون ولد من غير أب ؟ فقالت : : نعم وفهمت ما أشار إليه» أما قولك هل 
يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذرء فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب 
ولا بذر؛ وهل يكون ولد من غير أب» فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم» تيدتها ويام نجاف 
ونا استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة؛ انتبذت منهم مكاناً قصياء أي قاصياً منهم بعيداً علهم لثلا ترام 
ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب 
الحامل على الولد من الوصب والتوح » وتغير اللون» حتى فطر لسانهاء فا دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا 
وشاع الحديث في بي إسرائيلء فقالوا: إما صاحبها يوسف» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس» 
واتمفذت من دونهم حجاباً» فلا يرأها أحد ولا تراه . 

وقوله تعالى : ذل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 4» أي فاضطرها وألحاها إلى جذع النخلة» في المكان الذي 
تنحت إليه. وقد اختلفوا فيه فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس » وقال وهب 
ابن منبه : كان ذلك على مانية أميال من بيت المقدس» ی قرب يقال ها يت لم وهذا هو المشهورء الذي 
تامام الاح ينهم عن يعن ولا يشك فيه النصارى أنه بیت لحم؛ وقوله تعالى إخباراً عنها: قات يا تي 
مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا © فيه دليل على جواز ” مني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عندهم فما يظنون عاهرة زانية » فقالت فإ يا ليتني مت قبل هذا » أي قبل هذا الحمل فإ وكنت نسياً منسياً» 
أي لم أخلق ولم أك شيئاً قاله ابن عباس» وقال قتادة ‏ وكنت نسياً منسياً #: أي شيئاً لا يعرف ولا يذ كر » ولا يدري 
الناس من أنا . وقال ابن زيد :لم أكن شيئاً قط » وقد قدمنا الأحاديث الدالة على البي عن تمني الموت إلا عند 
وار E‏ 


so‏ چ و 


ررر ي وگ صو أده 


جیا کی قر یہی روب کر سره رن کر وکن توک اچ 


َم نبا ي 


- فأجاءها الملخاض ‏ فالفاء للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء يحسبه . 


الآية ٣٣-۲۷‏ (14) سورة مریم 444 


اختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال ابن عباس: ‏ فناداها من تحتها»# جبريل , ولم يتكلم 
عيسى حتى أنت به قومهاء أي ناداها من أسفل الوادي» وقال مجاهد ف فناداها من تحتها » قال: : عيسى بن مریم ٤‏ 
وقال الحسن : هو ابنها” . قال : أو لم تسمع الله يقول ل فأشارت إل وقوله وإ أن لا تحزني » أي ناداها 
قائلاً لا تحزني فإ قد جعل ربك تحتك سرياً» عن البراء بن عازب» وعن ابن عباس: السري الهر» وقال 
الضحّاك: هو النهر الصغير بالسريانيةء وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجازء وقال السدي: هو البرء 
واختار هذا القول ابن جرير » وقال آخرون: المراد بالسري عيسى عليه السلاء” . والقول الأول أظهرء ولهذا قال 
بعده : © وهزي إليك يجذع النخلة ي أي وخذي إليك مجذع النخلة» قيل: كانت يابسة قاله ابن عباس» وقيل: 
مثمرة» والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبان مرهاء قاله وهب بن منبه: وهذا امتن عليها بذلك بأن 
جعل عندها طعاماً وشراباً فقال: فإ تساقط عليك رطباً جنباً ٠‏ فكلي واشربي وقري عيناً» أي طيي نفساء وهذا 
قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خبر للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكررعة . 

أوقوله تعالى: ج فإما ترين من البشر أحداً4 أي مهما رأيت من أحدء فإ فقولي إني نذرت للرحمن صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسباً» المراد بهذا الفول الإشارة ة إليه بذلك» لا أن المراد به القول اللفظي » لثلا بناني ‏ فلن أ كلم 
اليوم إنسياً 4 ع » قال ئس بن مالك في قوله ف إني نذرت للرحمن صوماً # قال: صمتاً؛ وكذا قال ابن عباس 
والضحّاك؛ وني رواية عن أَنّس: صوماً وصمتاً» والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم علييم الطعام 
والكلام . روى ابن إسحاق» عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أل ها وم يسم الآخر 
فقال: ما شأنك ؟ قال أصحابه: حلت أن لا يكلم النناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كل الناسوسام عام 
فإن تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقهاء أنها حملت من غير زوج» يعني بذلك مريم عليها السلام» ليكون عذراً 
ها إذا سئلت” . وقال عبد الرحمن بن زيد : لما قال عيسى لمريم فلا تحزني # قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معي لا ذات زوج ولا ملوكة » أي شيء عذري عند الناس ؟ فإ يا ليتي مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً# . 
ات به ا و ر قد تعبا ربا ي تات هارونَ ماکان أبوك آعم سوو وما 
انت امك ب ص( انارت إل وا بق نگل گت ف الد یبا ع قل إن ع ائ ائ 
لْكتنبٌ وای ییا وج وجعلی مبا رکا این ما كنت و وأوصتی بألصلزة وألزكرة LT‏ )0 


رمو موده م ل سج سوم ور م مم 6ع بير ےار ر 


بولدق ولر عل جبارا يا چې ولسم على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا 0 


)1ع( وهو قول الضحاك والسدي وقتادة وسعيد بن جبير 

(۲) وهو رواية سعيد بن جبير واختاره ابن جرير . 

(۴) وبه قال الحسن والربيع بن أنّس وعد الرحمن بن زيد » وهو ضعيف والقول الأول أظهر كما قال ابن كثير . 
(4) رواه ابن إسحاق وابن ابي حاتم وابن جرير . 


٣٣-۲۷ سورة مریم الآية‎ )۱۹( (o 


بقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك» وأن لا تكلم أحداً من البشرء فإنها ستكفى 
ا > فسلمت لأمر الله عر وجل واستسلمت لقضائه؛ فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله» 

فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جداًء وقالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فيا أي أمراً عظما › 
بإ يا أخت هرون أي يا شبيبة هارون ني العبادة» فإ ما كن أك اما سز كانت أمك بغياً© أي أنت من 
بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك ؟ قال السدي: قيل ها «يا أت 
هرون أي أخي موسى وكانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضرء وقيل: 
نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون" » فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. وقد كانوا يسمون بأسماء 
أنبيا” نهم وصالحيهم. كما قال الإمام أحمدء عن الغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله تي إلى نجران» فقالوا: 
أرأيت ما تقرأون ل با أخت هرون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
إل فقال: « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم ۲" . 


وقال ابن جرير» عن قتادة قوله بل يا أخت هرون الآية قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا 
يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون بهء وكان 
هارون مصلحاً محبباً في عشيرته » ولیس ببارون أخي موسى » ولكنه هارون آخرء قال وذكر لنا أنه شيع جنازته 
يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمون هارون من , بني إسرائيل. وقوله: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في 
المهد صبياً# أي أنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء وقالوا ها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» 
وقد كانت يومها هذا صانمة صامتة؛ فأحالت الكلام عليه» وأشارت لم إل نطاب وكلامه؛ فقالوا متہکین بها 
ظانين أنها تزدري ي بهم وتلعب هم هو كيف نكلم من كان في المهد صبباً ؟ قال السدي: : لما أشارت إليه غضبوا 
وقالوا لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها وإ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صيا» 
أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» كيف يتكلم ؟8 قال: إني عبد اله أول شيء تكلم به أن 
نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه» وقوله:  :‏ آتاني الكتاب وجعلني نبياً© تبرئة 
لأمّه ما نسبت إليه من الفاحشة» قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه» فترع الندي من فهء 
واتكأ على جنبه الأيسر وقال: « إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً - إلى قوله - ما دمت حياً 4 . 


وقوله تعالى: بإ وجعلني مباركاً أا كنت )» قال مجاهد: وجعلني معلماً للخيرء وني رواية عنه: نفاعاء 
وقوله : وإ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 4 كقوله تعالى محمد َه : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4. 
وقوله: هل وبراً بوالدتي ‏ أي وأمرني ببر والدتي. ذكره بعد طاعة ربه لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته 
وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: « أن اشكر لي ولوالديك إل المصير » وقوله: وم يجعلني جباراً شقياً » 


)١(‏ قال السهيلي: هارون رجل من عباد بي إسرائيل المجتهدين كانت مریم تشبه به في اجتهادهاء ليس بہارون أخي موسى بن 
عمران» فإن بينهما من الدهر الطويل والقرون الماضية والأم الخالية ما قد عرفه الناس . 
(؟) وأخرجه مسا والترمذي والنسائي > وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 


الآية ٣۷-۳٤‏ (۱۹) سورة مریم ١‏ 


أي ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك» قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي 
يقتل على الغضب» وقال بعض السلف : لا جد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ: ل وبراً بوالدتي 
ولم يجعلني جباراً شقياً 4. وقوله: ف والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً 4 إثبات منه لعبوديته 
لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال 
الي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه . 


3 
ول ل ورم م ود و واد cl‏ چ رم اروم رر م رم سر چم 
ذلك عیسی أبن م قول الحقٍ اذى فيه > رود و ماکان لله أن ن بخ من ولد سبحلنه إذا قضوح اما نإما 


م 
ررر ص ےم م س ساس ارس رور 3 راص 00 دهم و عمال رجاو ر 


يقول م كن فبكون جز وإ الله ربى وربكر فأعبدوه هنذا ص" سن انع الراب من ب 


ت 


e e o 


ويل لذن كفروأ من مُفْبَد يوم عَظبي © 

يقرل تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه السلام 
« قول الحق الذي فيه يمترون 4 أي يختلف البطلون وامحقون ممن آمن به وكفر به » ولا ذكر تعالى أنه خلقه 
عبداً نبياً نزه نفسه المقدسة» فقال: 8 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه # أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون 
المعتدون علواً كبيراًطل إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » أي إذا أراد شيثاً فإنما يأمر بهء فيصير كما يشاء 
كما قال: فإ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ې» وقوله : ف وإن الله ري 
ودبكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه 
وربجم» وأمرهم بعبادته فقال هل فاعبدوه هذا صراط مستقهم » أي هذا الذي جنتكم به عن الله صراط مستقهم 
أي قويم من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى › وقوله : و فاختلف الأحزاب من بيهم 4 أي 
اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بیان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه ؛ فصممت طائفة منهم وهم جمهور الود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية» وقالوا: كلامه هذا سحرء 
وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله؛ وقال آخرون: بل هو ابن اللهء وقال آخرون: ثالث ثلاثة» وقال آخرون: 
بل هو عبد الله ورسوله» وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله اليه المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن ابن جريج وقتادة 
وغير واحد من السلف والخلف . 

وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم . أن (قسطنطين) جمعهم في محفل كبير من 
مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم » فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين وماثة وسبعين أسقفاً» فاختلفوا في عيسى بن مريم 
عليه السلام اختلافاً متبايناً جداًء فقالت كل شرذمة فيه قولاً» ولم جتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلهائة وثمانية 
منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه فال إلييم الملك» وكان فيلسوفاًء فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم» فوضعوا 
له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعاً كثيرة ؛ 
وحرفوا دين المسبح وغيروه» فابتتى لم حيتئذ الكنائس الكبار في مملكته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم» فكان 
مبلغ الكنائس ني أيامه ما يقارب اثي عشر ألف كنيسة» وقوله: فإ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم ‏ ديد 


٠٠-۴۸ سورة مریم الأآية‎ )۱۹( {oY 


ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى» وزم أن له ولداّء ولكن أنظرم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم حلماً فإنه 
الذي لا يعجّل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يليم أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنبم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم » وقد قال تعالى: فل وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة 
ثم أدتبا نها وإلي المصير » وقال تعالى : ل[ ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار : وهذا قال ههنا ل فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 أي يوم القيامة . وقد جاء في الحديث 
الصحيح المنفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال» قال رسول الله عَم : « من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه؛ وأن الجنة حق» والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . 
أتبخ و اندم باوت للكن امون الوم فى صلل مين 4 وأنذرهم يوم الحسرة 3 2 
es‏ رر و ر ل سا سم عي م المج رو اس تت شمر اسم 
الأم وهم ف عمل ل وهم لابؤمنوت 3 نا حنْ رت لض ومن عليا وإلينا يرجعون ي 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة: ف[ أسمع هم وأبصر » أي ما أسمعهم وأبصرهم هل يوم بأتونا ) يعني 
يوم القيامة» هل لكن الظالمون اليوم ي أي في الدنيا ي ضلال مبين » أي : لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» 
فحيث يطلب يد الهدى لا ہتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك» ثم قال تعالى: « وأنذرهم يوم 
الحسرة » أي أنذر الخلائق يوم الحسرة وإ إذ ق قضي الأمر # : أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار »> وصار كل إلى 
ما صار إليه مخلداً فيه وهم » أي ايوم طإفي غفلة » عما أنلروا به يوم الخمرة والندامة << وضلا يوترت » 
أي: لا يصدقون به. عن أبي سعيد الخدري قال» قال رسول الله يلقم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ 
قال» فيشرئبون وينظرون ويقولون» نم هذا الموت» قال: فيقال: يا أهل الا شل لعرفوت هذا ؟ قال» فيشرئبون 
وينطرون ويقولوق : تعر هذا الورك قال + فوص ينه فدح لال وظال SS CC‏ عطرة ولا مويث اويا اهن 
النار خلود ولا موت » ثم قرأ رسول لله عي : ب وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآمر وه في غفلة وهم لا يؤمنون #) 
وأشار E‏ « أهل الدنيا في غفلة الدنيا 9 . 

وقال التديء عن ابن مسعود في قوله انندم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ي قال: إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار » آتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنارء ألم ينادي مناد : يا أهل الدنة 
هذا الموت الذي كان يت ناض ل ل فا بتي أجل ی ان عا را ی اسل در يا ٠‏ فر 
إليه» ثم ينادي مناد : : يا أهل النار هذا الموت الذي كان يت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد قي امعد بن 
نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليهء ثم يذبح بين الجنة والنارء ثم ينادى : يا أهل الجنة هو الخلود أبد 
الآبدين» ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين» فيفرح أهل الحنة فرحة لو كان أحد ميتاً من فرح ماتواء ويشهق 


. رواه أحمد عن أي سعيد الخدري واللفظ له وأخرجه الشيخان عن ابن عمر ولفظهما قريب من ذلك‎ )١( 


الآية 48-41 (۱۹) سورة مریم 1 


أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك قوله تعالى ف وأنترهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ‏ : 
يقول إذا ذبح الموت”2. وقال ابن عباس : 8 يوم الحسرة 4 من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله وحذره عباده» وقال 
عبد الرحمن بن زيد: في قوله ل وأنذرهم يوم الحسرة #4 قال يوم القيامة » وقرأ: ب أن تقول نفس يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله » > وقوله: «(إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يخبر تعالى أنه الخالق 
امالك المتصرف» وأن الخلق كلهم يبلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفاً» بل هو 
الوارث لجميع خلقه الباقي بعدم؛ الحاكم فيم» فلا قم فس شيا ولا جاح بعوضة ولا قال ثرة . 


دم د اص وق اسع سس سار لصم ارس ير مم 


اذز ن كمي إرهي إ٤‏ ينيج إذ قل لأبيه بيه يلابت لر تعبد و 


َك كا © کا إفي قد جائ بن أن مَل مال مار ياك قانع أ ةرط سوي ج ابت لا 
تَْيْد ليطن إن شيط 53 رحن عصيًا 49 ات إن أ ف ان يسك عاب من الرحملن 


ےا م توص 


تود اسن و وي 

بقول تعالى لنییه محمد له : « واذكر في الكتاب إبراهم ) أي اتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام» خبر إبراهيم خليل الرحمن» وقد كان صديقاً نيا مع أبيه كيف نها عن عبادة الأصنام» فقال : لإ يا أبت 
ِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يخني عنك شيئ أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراًء ويا أبت إني قد جاءني 

من العم ما لم بأتك ‏ يقول : وان كنت من صلبك وتراني أصغر منكء» لأني ولدك» فاعلم أني قد اطلعت من العم 

من الله على ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت عليه ولا جاءك هل فاتبعني أهدك صراطاً سوبا 4 أي طريقاً مستقيأ موصلا 
إلى نيل المطلوب» والنجاة من المرهوب» يا أبت لا تعبد الشيطان» أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فانه 
هو الداعي إلى ذلك والراضي به كما قال تعالى: «أم أعهد إليكم يا بي ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو 
40 ور إن العا كل لرحين سما أي محا کیا عن اة په فطرده وأبعده» فلا تتبعه 
يا أبت إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن #: أي على شركك وعصيانك لما آمرك به « فتكون للشيطان 
ولياً4 يعني فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء» بل اتباعك 
له موجب لإحاطة العذاب بك » كما قال تعالى: ل فزين لم الشيطان أعمالم فهو وليهم اليوم ولم عذاب 


الم 4 . 
ت أ“ مه 
بن ھ الات عنم أبن انت رمك انی مل چ قال سکم يك ساستعغفر 
واو ت ع اول ومس د اک را 
لک رق کان بى حفيا وي واعتر دک وما عون من دون أله وادعوا ری عن آل | کون يدعاء ری 
نبا ي 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


161 (۱۹) سورة مریم الآية ٠٠-1۹‏ 


يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فما دعاه إليه إنه قال: ظ« أراغب أنت عن التي 
يا إبراهيم # ؟ يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك 
اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: م لأرجمنك )» قاله ابن عباس » وقوله: ل واهجرني ملياً» 
قال مجاهد: يعني دهراًء وقال الحسن البصري: زماناً طويلاً» وقال السدي ل واهجرني ملياً» قال: أبداً. وقال 
ابن عباس فإ واهجرني ملياً قال: سوياً سالمء قبل أن تصيبك مني عقوبة" » فعندها قال إبراهيم لأبيه ل سلام 
عليك 2# كما قال تعالى في صفة المؤمنين: فل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » وقال تعالى: چ سلام عليكم 
لا نبتغي الجاهلين 4 » ومعنى قول إبراهيم لأبيه ل سلام عليك ‏ يعني : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك 
لحرمة الأبوة 8 سأستغفر لك ربي 2# ولكن سأسأل الله فيك أن هديك ويغفر ذنبك» ف[ إنه كان بي حفياً»# 
قال ابن عباس وغيره: لطيفاً أي في أن هداني لعبادته. وقال قتادة ومجاهد مل إنه كان بي حفياً»# قالا: عوده 
الإجابة» وقال السدي: الحفي الذي بم بأمره» وقد استغفر إبراهم يله لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله: 8 ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمتين يوم يقوم الحساب » وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين ني ابتداء الإسلام» حتى 
أنزل الله تعالى : : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين مضه اد الإلوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبلون 
من دون الله - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء > الآيةء يعي إلا قي 
هذا القول فلا تتأسوا بهء ثم بين تعالى أن إبرا هيم أقلع عن ذلك وج عنه» فقال تعالى : وما كان استغفار 
إبراحم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه علو لله تبرأ منه أن إبراهم لأواه حلم 4 وقول : 
ي واعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو ري4 أي أجتنبكم وأتبرأ أ منکم ومن المتكم اي تعبدونها من دون الله» 
« وأدعو ربي ) أي وأعبد ري وحده لا شريك له» عسى ألا أكون بدعاء ربي شيا وعسى هذه موجبة لا 
محالة » فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد عله . 


مات رجام عم وق م سر سر صوص رر لوس سا سدم ص اله رس ص وص ر س تور 


ص 
فلما آعتزهم وما يَعبدونَ من دون الله وهنا لهب دای و يعوب وکا جن جعلنا نبيا 9 ووهبنا بنا لهم من رحمتنا 


وجعلتا م لسن صدّقٍ لبا وي 

يقول تعالى .: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له إسحاق ويعقوب» 
يعني ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآبة الأخرى: فإ ويعقوب نافلة » وقال: فإ ومن وراء إسحاق يعقوب #» 
ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة: 8 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلمك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق» وهذا إنما ذكر 
ههنا إسحاق ويعقوب» أي جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء» أقر الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال: فإ وكلا جعلنا 


. وقاله أيضاً السدي وابن جريج والضحاك وغيرهم‎ )١( 
. وكذا قال الضحاك وقتادة وأبو مالك ؛ واختاره ابن جرير‎ )۲( 


الآآية 1ه-مه (19) سورة مریم 1 


نيا فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قسد نبئ في حياة إبراهم» لما اقتصر عليه ولذ کر ولده يوسف. فإنه ني 
أيضاً . وقوله : لإ ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا م لسان صدق علبآ 4؛ »> قال ابن عباس : يعني الثناء الحسن» وقال 
ابن جرير : : إنما قال بإ علياً» لأن جميع الملل والأديان بثنون علیېم وعد حونيم » »> صلوات الله وسلامه عليهيم 
اتسين 


دل ص ا ص ووم متو 


وَأذْ فى نکب ٠‏ موسو EE‏ رسولا نیا د ونديته من جاب الطور الأمن وفربنه 


سروم رر و 


تيج ووعبنا آم من رحتنا أحاه هرون نیا 


لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى علیه» عطف بذ كر الكلم فقال: 9 واذكر في الكتاب موسى إنه كان 
مخلصاً # بكسر اللام من الاخلاص في العبادة» وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما قال تعالى : 
لإي اصطفيتك على الناس #. ل وكان رسولاً نيا جمع الله له بين الوصفين» فانه كان من المرسلین الكبار» 
أولي العزم الخمسة» وهم ( نوح و إبر اهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين؛ 
وقوله : ول وناديناه من جانب الطور # أي الجانب « الأعن » من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة» 
فرآها تلوح فقصدها فوجدها ني جانب الطور الأعنمنه» غر بيه عند شاطئ الواديء فكلمه الله تعالى وناداه وقربه 
فناجاه. روى ابن جريرء عن ابن عباس إ وقربناه جب قال: أدني حتى سمع صريف القلم . وقال السدي 
وقر بناه جياً » قال: أدخل في السماء فکلي» وعن مجاهد نحوه» وروی ابن أبي حاتم؛ عن عمرو بن معد يكرب 
قال: لا قرب الله موسى نجياً بطور سيناء قال: يا موسى إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكرأء وزوجة تعين 
على الخير ٠‏ فلم أخزن عنك من الخير شيئاً» ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيا وقوله : فو ووهبنا له 
من رحتنا أخاه هارون نيأ أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أيه فجعلناه نيا كما قال في الآية الأخرى : و وأخي 
هارون هو هو أفصح مي لاناً فأرسله معي ردءاً يعدي إني أحاف أن يكذبون 4 » وقال: قد أوتيت تيت سؤلك 
با نوبي 4ه ولهذا قال بعض السلف: ما - أحد ضماغ لي الدنيا أعظم من شفاعة موسى ف هارون أن يكون 
نبيأ» قال الله تعالى: هل ووهبنا له من رحمتنا أنحاه هارون نبي #ء قال ابن عباس : كان هارون ا كبر من موسی» 
ولكن أراد وهب نبوته له“ 
NY‏ إن کان صَادقٌ اوعد و کان وَسوا ني جه و کان يام أهله, بالصلزة وَالزكرة 
وکن عند رہد مَرْضيًا چ 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان 
صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أتجرهاء يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام هاء ووفاها 
حقها. وقال ابن جرير » عن سهل بن عقيل» إن ( إسماعيل ) الني عليه السلام وعد رجلاً مكانً أن بأتيه فيهء 


(۱) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


£1 (۱۹) سورة مریم الآية ٠۷-٠‏ 


فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل» وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لاء 
قال: إني نسيت» قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني » فلذلك ذإ كان صادق الوعد م > وقد روى أبو داود في سننه» 
عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله عه قبل أن يبعث فبقيت له عل بقية» فوعدته أن آتيه بها 
في مكانه ذلك» قال فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لي: « يا فتى لقد 
شققت عل أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك »» وقال بعضهم : إنما قيل له فل صادق الوعد لأنه قال لأبيه و ستجدني 
إن شاء الله من الصابر ين فصدق في ذلك» فصدق الوعد من الصفات الحميدة» كما أن خلفه من الصفات 
الذميمة» قال الله تعالى: يا أيما الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ي» وقال رسول الله عي : « آية المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان 0" » ولا كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس 
بضدها من صفات المؤمنين» وهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء وكذلك كان رسول الله عله 
صادق الوعد أبضاًء لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له بهء وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب 
فقال : « حدثي فصدقي ووعدني فوفى لي » 

وقوله تعالى : فإ وكان رسولاً نبياً4 ني هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق لأنه إ ما وصف 
بالنبوة فقطء وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة» وقد ثبت في صحيح ملم أن رسول الل ن قال: « إن الله 
اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » وذكر تام الحديث» فدل على صحة ما قلناهء وقوله: بإ وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ي هذا أيضاً من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة» حيث كان 
صابراً على طاعة ربه عز وجل» آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله: 9 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علا 
الآبة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ع : ١‏ رحم الله رجلاً قام من اليل فصل وأيقظ 
امر أنه » فان أت نضح ف وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت 
في وجهه الماء © . وعن أني سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الني َيه قال: « إذا استيقظ الرجل من الليل 
وأبقظ امرأته فصليا ركعتين کتبا من الذاكرين ن الله كثيراً والذااكرات )© 


ور ا 


3 0 هرد صدا ا چ وَرَقعْسَهُ مات عب وي 
ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه» أنه كان سدقا تان وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم في الصحيح 
أن رسول الله ير مرّ به ني ليله الإسراء وهو ني السماء الرابعة . وعن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاً فكان 
لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملاً منه » وقال مجاهد في 
قوله پل ورفعناه مكاناً علباً ‏ قال: إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. وقال سفيان» عن مجاهد ف ورفعناه مكاناً 
علياً 6 قال : السماء الرابعة» وقال الحسن وغيره في قوله بإ ورفعناه مكاناً علياً 4 قال : الحنة . 


. الحديث آخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة‎ )١( 


زفق أخرجه أبو داود وابن ماجة 5 
(۳) رواه أبو داود والنساني وابن ماجة واللفظ له . 


الآية ٠٠-۸‏ (۱۹) سورة مریم 5 


ع قوم م م ارو ةس م 3 2 
بد لذن اتم انیم من ابيصن من درية ۶ادم ومن متا نأ مع لوج ومن در برهم وسر دیل 


نر2 ر اراس د .© ال وترم كر Ie‏ 


ومن هدينا وأجتبينا إذا نشل عليوم ٤ايلت‏ لت لحان روا عدا ركبا § 


يقول تعالى: هؤّلاء النبيون» وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء عليهم السلام» 
استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس» ل الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ج الآية. قال السدي وابن 
جرير SS‏ 
والذي عنى به من ذرية إبراهيم ( إسحاق ويعقوب وإسماعيل ) » والذي عنى به من ذرية إسرائيل ( موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مریم )»2 قال ابن جرير : ولذلك فرق انساءهم؛ وإن كان يجمع جميعهم 
ادم» لأن فييم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد نوح» ( قلت ) : هذا هو 
الأظهر؛ أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام» وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل» أخذاً من حديث 
الإسراءء حيث قال في سلامه على الني ي : مرا بالني الصالح والأخ الصالحء ولم يقل والولد الصالح» كما 
قال آدم وإبراهيم عليهما السلام» وني صحيح البخاري عن مجاهد: « أنه سأل ابن عباس آي ل ص » سجدة ؟ 
فقال: : نعم > ثم تلا هذه الآبة  :‏ أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده © يم من أمر أن يقتدي بهمء قال 
وهو نيم عي قاود . وقال الله تعالى في هذه الآبة الكريمة: 8 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً # 
أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لر مهم خضوعاً واستكانة حمداً وشكراً على ما هم 
فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لنواهم . 
قال سفيان الثوري قرأ عمر بن الخطاب رضي عنه سورة مريم فسجد « وقال هذا السجودء فأين البكي ؟ بريد 
البكاء © 
+ تفلف من يَعْدهم حف أسَامُواالَكزة وابعُوأ ابوت وف يلقو ينا وجي إا من تاب ءامن 


e 00‏ م صو را ص وویم مم ارس صر لس 


وحمل صللحا فاوكتيك يد لون أنه ولا يظلمورت یار 


لا ذ كر تعالى حزب السعداء وم الاأنبياء عليهم السلام» ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين 
فرائض الله التاركين لزواجره » ذ كر أنه ل خلف من بعدهم خلف» أي قرون أخر » ؛ ل أضاعوا ا > واقبلوا 
على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا اء فهؤلاء سيلقون غباً» أي خساراً يوم القيامة» 
وقد اختلفوا قي المراد بإضاعة الصلاة ههناء فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية. قاله محمد بن كعب 
القرظي والسدي واختاره ابن جرير» وهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأمة كما هو مشهور عن الإمام 
أحمدء إلى تكفير تارك الصلاة للحديث: ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة "٠‏ » والحديث الآخر : ١‏ العهد الذي 


(1) رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . 
(۲) الحديث: أخرجه ملم وأبو داود والترمذي عن جابر بلفظ « بين الرجل وبين الشرك والكفر ... ٠‏ 


0۸{ (۱۹) سورة مریم الآية حدم 


بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر »» وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي: إا أضاعوا 
المواقيت ولو كان تركاً كان كفراً . وقبل لابن مسعود: إن الله يكثر ذ كر الصلاة في القرآن و الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» و على صلاتهم دائمون#4: و« على صلاتهم بحافظون)» فقال ابن مسعود: على مواقيتهباء 
قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على التركء قال: ذلك الكفر » وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس 
فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الحلكة ؛ وإفراطهن إضاعتهن عن وقنهن» وقال الأوزاعي: قرأ عمر بن عبد 
العزيز : و فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة#؛ ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت» 
وقال مجاهد : ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد له ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وقال 
ابن جرير » عن مجاهد فل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ‏ قال: هم في هذه الأمة» 
يتراكبون تراکب الأنعام والحمر في الطرق» لا بحافون الله في السماء» ولا يستحيون من الناس في الأرض . 
وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في کتاب الله عز وجل : شرّابين للقهوات » تراكين للصلوات » 
عابي بالكعبات» رقادين عن العتئات» مفرطين في الغدوات» تراكين للجماعات» قال: ثم تلا هذه الآبة : 
ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً» وقال الحسن البصري: عطّلوا 
المساجد ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل 
الشهرات» فإن القلوب المغلقة بشهوات الدنيا عقولما عني محجوبة» وإن أهون ما اصنع بالعبد من عبيدي إذا اثر 
شهوة من شهوانه أن أحرمه طاعتي» وقوله: لل فسوف يلقون غياً» قال ابن عباس : أي خسراناً» وقال قتادة شرا 
وقال عيذ الله بن مسعود و فشوف يلقون غيم قال : : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. . وقال الأعمش»ء » عن زياد» 
عن ابي عياض في قوله ب فسوف يلقون غياً قال : واد في جهنم من قبح ودم. وقوله ل إلا من تاب وآمن وعمل صا ا 
أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات » فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» 
وهذا قال: بإ فأولئك بدخلون الجئة ولا يظلمون شيت ذلك لأنّالتوبة تجب ما قبلها . وني الحديث الآخر «التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له )© ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالم الي عملوها شيثاً ولا قوبلوا ما عملوه قبلها 

فينقص لم ما عملوه بعدها لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياًء وذهب مجاناً من كرم الكريم وحلم الحليمء وهذا 
الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: ه والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
- إلى قوله - وكان الله غفوراً رحيا 4 . 


م د و 


be 
جلت عدن لت وعد اران عبادم بل ركان وعده ر ماتيا وي لامعو فيا لوا إا سلما‎ # 


وم رَزفهم ف فيها بء وَعشيًا ي لك ابح الى ورت مِنْ عباتا ن اد قيا چ 


يقول تعالى : الحنات الي يدخلها التائبون هي جنات عدن 4 أي إقامة ل الي وعد الرحمن عباده 4 
بظهر الغيب» أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله: ذل إنه كان 


. أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والحكم الترمذي عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


الآية ٠٠-٦4‏ (۱۹) سورة مریم t۹‏ 


وعده مأتياً# تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف الیعاد ولا يبدلهء کقوله چ کان وعده 
مفعولاً ‏ أي كائناً لا محالةء وقوله ههنا وإ مأتياً» أي العباد صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال فإ مأنياً» 
بمعنى آتياًء لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت عل حمسون سنة وأنيت على خمسين سنة كلاهما 
بمعنى واحد» وقوله: 9 لا يسمعون فیا لوا أي هذه الجنات ليس فيها کلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد 
يوجد في الدنياء وقوله ل إلا سلاماً » استئناء منقطع » كقوله : ل لا يسمعون فا لغواً ولا تأئياً إلا قليلاً سلاماً 
سلاما» وقوله : فإ ولم رزقهم فا بكرة وعشباً چ أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات» لا ان هناك ليلا 
وهار ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيما بأضواء وأنوار » كما قال رسول الله مه : « أول زمرة تلج الجنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيها ولا ينمخطون فيباء ولا يتغوطون» آنيتهم وأمشاطهم 
الذهب والفضة؛ ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من 
الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحدء يسبّحون الله بكرة وعشياً ». وعسن 
ابن عباس قال» قال رسول الله عت : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء مرج علبهم رزقهم 
من الجنة بكرة وعشياً "٠‏ . وقال الضحَاك عن ابن عباس هوم رزقهم فيها بكرة وعشياً م قال: مقادير اللبل 
والنهار. وقال ابن جريرء عن الوليد بن أسلم قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى : بإ وهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً قال : ليس في ال نة ليل» هم في نور أبدا وم مقدار الليل والنهار » يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب 
وإغلاق الأبواب . ويعرفون مقدار اللبارء برفع الحجب وبفتح الأبواب . وقال قتادة: فيها ساعتان بكرة وعشي» 
ليس ثم ليل ولا نهار» وإتما هو ضوء ونور. وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي» ولكن يؤتون به على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا . وقوله: بل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقباً أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات 
العظيمة هي الي نورئها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله عر وجل في السراء والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون 
عن الناس» وكما قال تعالى في سورة المؤمنين: فإ أولثك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون) . 

لد ررر وى كه دم 2 رظ م مور كم م دس مولع ر رور ر كالم داع ق م م كه > 

وما نتنزل إلا يا ربك له, مابين | يدينا وما خلفنا وما بين ذالك وماکان ربك سیا چ رب 


چ 
آلسملوات والأرض وما بین ما قاعبده وض عور لعبلدنه- هل ع لم س 

عن ابن عباس قال » قال رسول الله ل الجبرائيل : « ما بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » 
قال» فتلت : طإوما نتنزل إلا بأمر ر بك" . وقال العوفي عن ابن عباس: احتبس جبرائيل عن رسول الله مَل » 
فوجد رسول الله لق من ذلك وحزن» فأناه جبرائيل وقال: يا محمد وإ وما نتتزل إلا بأمر ربك الآية .وقوله : 
له ما بين أيدينا وما خخلفنا» » قيل : المراد ما بين أيدينا أمر الدنياء وما خلفنا أمر الآخرة فل وما بين ذلك » ما بين 
النفختين» وهذا قول عكرمة ومجاهد والسدي» وقيل ل ما بين أيدينا : ما يستقبل من أمر الآخرة» ل وما خلفنا » 


(1): الحديث أخرجه البخاري ومسلم ورواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند . (۴) أخرجه البخاري في باب التفسير ورواه الامام أحمد . 


4 (14) سورة مريم الآية ۷٠-٠٦‏ 


أي ما مضى من الدنياء هل وما بين ذلك 4 أي ما بين الدنيا والآخرة؛ واختاره ابن جرير؛ والله أعلم . وقوله : 
وما كان ربك نسياً بج > قال مجاهد والسدي: معناه ما نسيك ربك» وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : 
« والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ٠)‏ وعن أهي الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال وما حرمه فهو حرام وما سكلت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته» فان اقلم يعن لينسى شيئاً ؛» ثم ثلا 
هذه الآية: « وما كان ربك نسياً 96 : وقوله: و رب السهاوات والأرض وما يينہما ‏ أي خالق ذلك ومديره» 

والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكله. فإ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له مباً ‏ قال ابن عباس: هل 
تعلم للرب مثلاً أو شبيباً" . وقال عكرمة » عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس 
امه . 


٭ وقول الإنسَن ادا مامت لوف ارج حا ي أو لابحكر الإنسن أنَا لته من عَبل 


صو ص ا ل ص ص بے م صر ص ا صر جر عن ص 2 سم اتن مجر سروس اموس 3-6 م 


و بك بك جع تورك تقر والنب خی حول ج ی وه فلت َزِعنُ من كي 
يم اشد عل اران عت © مم لحن ألم ن مأو ا صلا ويي 


ا أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالی : ل وإن تعجب فعجب قوم 
اقاكا ري ي علو عدي ؛ وقال : لإ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ه وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه قال من بحيي العظام وهي رمي » وقال ههنا: فإ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياه 
أولا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً »› يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى قد خلق 
الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا يعيده ؟ وقد صار شيئاًء كما قال تعالى: فإ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه » وفي الصحيح: « يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبي» وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن 
يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عل من آخرهء وأما أذاه إياي 
فقوله : إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم ۽ يكن له كفواً أحد » » وقوله : 4 فوربك لنحشرهم 
والشياطين 4 أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكر عة أنه لا بذ أن شرم اجبيعاء وشياطيتهم الذين كانوا يعبلون 
من دون الله ف ثم لنحضر نېم حول جهم جثياً 4 : > قال ابن عباس : يعي قعوداً كقوله : ل وترى كل أمة جائية # 
وقال السدي في قوله هل جثياً © يعني قياماًء وروي عن ابن مسعود مثله. وقوله: هثم لنتزعن من كل شيعة» يعني 
من كل أمة قاله مجاهدء فإ أيهم أشد على الرحمن عتباً 4 قال الثوري عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على 
الآخرء حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعاًء ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماًء وهو قوله: 9 ثم لنتزعن من كل 
شيعة أ. بهم أشد على الرحمن + ا قتادة : eS‏ وكذا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . (۲) وهو قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم . 
(") أخرجه البخاري في صحيحه . 


الآية ۷۲-۷١‏ (۱۹) سورة مريم 1 


ربنا هولاء أضلونا آمهم عذاباً ضعفاً من النار )› وقوله: 9 ثم لنحن أعلم بالذين م أول بها صلياً #» المراد أنه 
تعالى أعلم يمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيباء ومن يستحق تضعيض العذاب كما قال في الآية 
المتقدمة : ل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) . 

و إن نک إلا واردھا کن عل ربك سنا فضا جه م یی ال مقأ ورين فيا جا ی 

روى الإمام أحمدء عن أي سمية قال : اختلفنا في الورود» فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم يدخلو ما 
جميعاًء ثم ينجي الله الذين ن اتقواء فلقيتجابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال: يردونها جميعاًء 
وأهوى بأصبعه إلى أذنيهء وقال : صما إن م أكن سمعت رسول اله عه يقول: و لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار ضجيجاً من بردهي ٤‏ , ثم ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فما جثياً ». وعن قيس بن أبي حازم 17 كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته 
فبكى» فبكت امرأتهء قال: ما يكيك ؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال إني ذكرتقول الله عز وجل # وإن 
منكر إلا واردها) فلا أدري أنجو منها أم لا > وكان مريضاً"' .وقال ابن جرير عن ابي إسحاق: كان أبو ميسرة 
إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني » ثم يبكي » فقيل له : ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال : أخبرنا أنا 
واردوها ولم تخبر أنا صادرون عنباء وعن الحسن البصري قال» قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال : 
نعم» قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك» قال: فا رني ضاحكاً حتى لحق بالق 
وقال عبد الرزاق خاصم ابن عباس نافم بن الأزرق» فقال ابن عباس : الورود الدخحول» فقال نافع : ل فقرأ 
ابن عباس ۾ إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » نج لها واردون » وردوا أم لا؟ وقال : ل يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم النار © أوردهم أم لا ؟ أمّا أنا وأنت فد فانظر هل تخرج منبها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك 
مها بتكذييك » فضحك نافع . وقال: عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد» وهو 
نافع بن الأزرق . فقال له: يا ابن عباس » أرأيت قول الله: ل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حا مقضياً # » 
قال: اما انا وانت يا ابا راشد فستردها فانظر هل نصدر عنہا آم لا ؟ 

وعن عبد الله بن مسعود ف وإن منكم إلا واردها # قال رسول الله ع : « يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها 
بأعمام » . وقد رواه أسباط عن السدي» عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط› 
ووروده, قيامهم حول النار ؛ ثم يصدرون عن الصراط بأعمالم » فنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من بعر مثل الريح 
ومنهم من بعر مثل الطير ء ومنهم من كر كأجود الخيل» ومنهم من بعر كأجود الإبل: ومنهم من يمر كعدو الرجل» 

حتى إن آخرهم مرأ رجل نوره على موضع إببامي قدميه ,عر فيتكفأ به الصراط » والصراط دحض مزلة؛ عليه حسك 
كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار مختطفون با الناس” » وقال ابن جريرء عن عبد الله قوله 


. أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
1 رواه أحمد والترمذي‎ (1) 


كذ (۱۹) سورة مریم الآية ۷٠-۷۳‏ 


فإ وإن منكم إلا واردها ‏ قال: الصراط على جهام مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود الببائم» ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سل سلرء وهذا شواهد في الصحيحين 
وغيزهما. عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة» قالت كان رسول الله بلي في بيت حفصة فقال: ٠‏ لا يدخل النار 
أحد شهد بدراً والحديبية »» قالت حفصة: أليس الله يقول: فإ وإن منكم إلا واردها ) ؟ فقال رسول اله َه : 
ل ثم ننجي الذين اتفوا الآية» وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عع : ولاعوت 
لأحد من المسلمين ثلاث من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » يعني الورود . وقال قتادة قوله: لإ وإن منكم إلا 
واردها هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيباء وورود المشركين 
أن يدخلوهاء والزالون والزالات يومئذ كثبر » وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤه, يا الله سلم سلم » 
وقال السدي» عن ابن مسعود في قوله ب كان على ربك حت مقضباً قال: قسيأ واجباًء وقال مجاهد: حتاًء قال 
قضاءء وقوله ل ثم ننجي الذين اتقوا» أي إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفارء 
والعصاةء نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمام » فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعماهم الي كانت 
في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً 
قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههمء وهي مواضع السجود» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلودء كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول ع وهذا قال تعالى: هل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها 
جياً 4 . 

وإدا عل عم ءابنا نت ال اين كفَروأ للذينَ #امنوأ أى ايفين خَيْرمقَاموأْحْمَنُ ديا © 7 


وموم وق ت 


اه فَبلَهم من كَرَن هم أحسن أا وربا ©» 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى علبيم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان» م يصدون 
ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن الذين امنوا مفتخر بن علميم ومتحتجين على صمحة عا هم عليه من الدين الباطل 
بأنهم خر مقاماً وأحسن نبا أي أحسن منازل» وأرفع دور وأحسن ندياً» وهو مجتمع الرجال للحديث» 
أي ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً» يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل ؟ كما قال تعالى مخبراً 
عنهم بل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا للب وقال قوم وح ٠ل‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) 
وقال تعالى : ردكت فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم من بيننا أليس الله بأعلم بالشا کرین ) ؟ 
وهذا قال تعالى» راداً عليهم شيتهم امم أهلكنا قبلهم من قرن © : أي وكم من أمة وقرن من المكذيين» قد 
أهلكنام بكفرهم ل هم أحسن أثاثاً ورئياً 4 أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعة ومناظر وأشكالاً. قال 
ابن عباس ا خير مقاماً وأحسن ندياً ‏ المقام : المتزل» والندي: المجلسء والأثاث: المتاعء والرلي : المنظرء وهو 
كما قال الله تعالى ل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كر يم 4 فالمقام المبكن والنعيمء والندي : 
المجلس » والمجمع » الذي كانوا يجتمعون فيه» وقال تعالى فما قص على رسوله من أمر قوم لوط هل وتاتون في ناديكم 
المنكر # والعرب تسمي المجلس النادي» وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد ل في عيشهم خشونة وفيهم 


الآية ۸٠-۷۵‏ (۱۹) سورة مریم r‏ 


قشافة › فعر ضص أهل الشرك ما تسمعون ف أي الفر يقين خير مقاماً وأحسن ندياً 4 وملهم من قال ف الأثاث هو 
المال» ومنهم من قال الثياب› ومهم من قال المتاع » والرلي المنظر كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال 
الحسن البصري يعني الصورء وكذا قال مالك ج أثاثاً ورثاً4 أكثر أموالاً وأحسن صوراً » والكل متقارب 
صحيح . 
i‏ 

2 مج . ص جد e‏ مل ادس ار يي e‏ اوه ا مير سے اوو م سماة 5 2ه مس م هماع 2 
قل من كان فى الضلالة فليمدد له آلر حملن مدا حتّج إذا راوا مايوعدون إما العذاب وإما آلساعة فسيعلمون 
رور ل 0 نر 1 
من هو شر محكانا واضعف جندا و 

يقول تعالى قل ¢ يا محمد ؤلاء المشركين برجم» المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل 9 من كان 
في الضلالة # أي منا ومنكم هل فليمدد له الرحمن مدأ أي فليمهله الرحمن فما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضي 
أجله ؛ مل إما العذاب ‏ يصيبه؛ ‏ وإما الساعة ‏ بغتة تأتيه» «( فسيعلمون) حينئذ فإ من هو شر مكاناً وأضعف 
جنداً » في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي» قال مجاهد في قوله: وإ فليمدد له الرحمن مدا 
فليدعه الله في طغيانه» هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله . 

سرس ار رورت لاعس م ویر ل روم ار و 0 ر ۶ ص ه# سے رای س را کر ص ص وو ر 2 

د وبزيد آله آلذين أهتدوأ هدى والبنفيلت آلصللحلت خيرعند ربك ثوابا وخير مدا ي 

لما ذكر تعالى إمداد من هو ني الضلالة فيا هو فيه» وزيادته على ما هو عليه» أخير بزيادة المهتدين هدى› 
كما قال تعالى: ذل وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إعاناً4 الآبتين. وقوله: هل والباقبات 
الصالحات 4# قد تقدم تفسيرها في سورة الكهف خير عند ربك ثواباً 4 أي جزاء ل وخير مرداً# أي عاقبة 
ومرداً على صاحبها . عن ألي سلمة بن عبد الرحمن: قال : جلس رسول الله ی ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فحط 
ورقه» ثم قال : « إن قول لا إله إلا الله والله أ كبر وسبحان الله والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة 
الريح» حذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك و بينهن › هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الحنة ؛. قال 
أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديثقال لأهلان الله ولأكبرن الله ولأسبحن اللهء حتى إذا رآني الجاهل 
اص لس وک ل صا رم س ررر رارت ر کر ررر ةد سد رورو 4 ووب س مام دوم مس ري م 
أفركيت لذ ىكفر يعايننا وقال وتن مالا وولا و أطلم الیب أم َد عند لمن عدا و كلا 
سوا ارو و ررر ا ارال ل تت 8ه رر ررر رر صم سوير 
ستکتب مايقول ومد لَه, من الْعَدَّاب مدا ر وثرثه, مايقول ویاتیتا فردا وي 

روى الإعام أحمد» عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا قيناً» وكان لي على (العاص بن وائل) دين فأتيته 
أتقاضاه منهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر ,عحمدء فقلت : لا والله لا أكفر ,عحمد م »حتى تموت ثم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق وظاهره أنه مرسل ولكن وقع في سنن ابن ماجة عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذ كره وهو حديث 
مرفوع . 
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تبعث» قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك » فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال 
لأوتين مالاً وولداً - إلى قوله - و يأتينا فرداً 4" » وني لفظ البخاري: كنت قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً 
فجئت أتقاضاه» فذكر الحديث وقال « أم اذ عند الرحمن عهداً قال: موثقاً . 

وروی عبدالرزاق. عن مسروق قال » قال خباب بن الأرت: كنت قيناً عمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل» 
فاجتمعت لي عليه دراهم» فجئت لأتقاضاهاء فقال لي: لا أقضيك حتى نكفر بمحمدء فقلت: لا أكفر بمحمد 
حتى موت ثم تبعثء قال: فإذا بعشت كان لي مال وولدء قال: فذكرت ذلك لرسول الله مله فأنزل الله: 
فإ أفرأيت الذي كفر باياتناج الآيات. وقال ابن عباس: إن رجالاً من أصحاب رسول الله يع كانوا يطلبون 
( العاص بن وائل ) بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال: ألستم ترعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً ومن كل 
الثمرات ؟ قالوا: بلى» قال: فان موعدم الآخرة فوالله لأوتين مالا وولداء ولأوتين مطل ادم الذي جم به 
فضرب الله مثله في القران فقال : ل أفرأيت الذي كفر باياتنا - إلى قوله - ويأتينا فرداً 4 ؛ > وقوله : « لأوتين مالا 
وولداً 4 ؛ قرأ بعضهم بفتح الواو من و ولداً 4 وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناهء وقيل: إن الولد بالضم جمع » والولد 
بالفتح مفردء وهي لغة قيسء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ( أطلع الغيب » إنكار على هذا القائل ف لأوتين مالا وولداً بعني يوم القيامة» أي أعلم ماله 
في الآخرة» حتى تألى وحلف على ذلك ل أم اتخ عند الرحمن عهداً 4 آم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم 

عند البخاري أنه الموثق» وقال ابن عباس : 3 أم اذ عند الرحمن عهداً م قال : لا إله إلا الله فيرجو بہاء وقال 
القرظي : شهادة أن لا إل إلا الله ثم قرأ: إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 4؛ وقوله : كلا #4 هي حرف ردع 
م قبلهاء وتأكيد لما بعدها و سنكتب ما يقول 4 أي من طلبه ذلك» وحكه لنفسه با يتمناه وكفره بالله العظيم » 
ل ومد له من العذاب مدا أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء وإ ونرئه ما يقول » أي من 
مال وولد» نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالاً وولداًء زيادة على الذي له في الدنياء بل في 
الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنياء ولهذا قال تعالى: هل ويأتينا فرداً أي من الال والولدء قال مجاهد 
ل ونرثه ما يقول ې : ماله وولدهء وقال قتادة هل ونرثه ما يقول ې قال: ما عندهء وهو قوله: ( لأوتين مالا وولداً 
٠‏ ويأتينا فرداً» لا مال له ولا ولد؛ وقال عبد الرحمن بن زيد هل ونرثه ما يقول 4 قال: ما جمع من الدنيا وما عمل 
فيباء ل وبأتينا فرداً قال: فرداً من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير . 
تدوأ من دون الله اروا نا 4 كلا سرود بام م ویکونون عم ضدًا ې أل 
رَأنَا رسلا اطي عل لكف رين توزهم ارا ې قل ا م إا تعد شس عدا ج 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بر بجمء أنهم اتخذوا من دونه الهة لتكون فم تلك الآخة إ عزاً » يعترون ا 
ويستنصرولهاء ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعواء فقال و كلا سيكفرون بعبادتهم 4 : أي 


4 أخرجه الشيخان والاإمام حي عن خباب بن الأرت 5 


الآية ۸۷-۸٥‏ (۱۹) سورة مریم 48 


يوم القيامة ‏ ويكونون عليهم ضداً» أي بحلاف ما ظنوا فييم» كما قال تعالى: 9 وإذا حشر الاس كانوا م 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافر ين » وقال السدي ب كلا سيكفرون بعبادتهم #: أي بعبادة الأوثان» وقوله ل ويكونون 
علبهم ضداً 4 أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال ابن عباس فإ ويكونون عليهم ضداً » قال: أعواناًء قال مجاهد: عوناً 
عليهم تخاصمهم وتكذبهم؛ وقال قتادة: قرناء في النارء يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم ببعض» وقال الضحاك 
ل ويكونون عليهم ضداً 4 قال: أعداء. وقوله: بإ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا قال ابن 
عباس : تغويهم إغواء» وقال العوني عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه» وقال مجاهد: تشليهم إشلاء» وقال 
قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله» وقال سفيان الثوري: تغر .هم إغراء وتستعجلهم استعجالاً» وقال السذي: 
تطفيهم طغياناً » وقال عبد الرحمن بن زيد : اي ا ل لع م ا 
شيطاناً فهو له قرين ې » وقوله : ل فلا تعجل عليهم إنما نعد لم عدا أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في 
وقوع العذاب بهم > ا نعد لم عدا # أي إنما خم لأجل معدود ومضبوط » وهم صائرون لا محالة 
إلى عذاب الله ونكاله » كما قال تعالى  :‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويداً 4 إا علي لم ليزدادوا نمأ 
متعهم قليلاً ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ې > ۾ قل تمتعوا فإن مصي ركم إلى النار # » وقال السدي : إا 
نعد لم عدا السنين والشهور والأيام والساعات » وقال ابن عباس : © إنما نعد للم عدا قال : نعد أنفاسهم 
في الدنيا 


Jo ror 


يوم تحشر الْمتّقَينَ إل حملن وَفَدًا 0 © واسوق الْمْجَرِمِينَ مین إل جه وردا جه لَامَلكونَ الشَمَعَة | إل 


مناد عند لرن عَهَدَا 9 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله» وصدقوم فيا أخبروهم وأطاعوهم فيا 
أمروهم به» وانتهوا عما زجروهم أنه يحشرم يوم القيامة» وفداً إليه» والوفد هم القادمون ركباناً ومنه الوفود» ودكوبهم 
على جائب هن نور من مرااكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما 
المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لم فإنهم يساقون عنفاً إلى النار ل[ ورد عطاشاً9 » وقال ابن أبي حاتم » عن 
ابن مرزوق «[ بوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً # قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة 0 
وأطيبها ربحاً» فيقول: من أنت ؟ فيقول: أما تعرفني ؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. 
فيقول: أنا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما ركبتك في الدنياء فهلم اركبني فيركبه» 
فذلك قوله: هل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 4" . قال ابن عباس : ركباناً: وقال أبو هريرة ف يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفداً 4 قال: على الاإبل. وقال الثوري: على الإبل النوق» وقال قتادة فإ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً قال: إلى الجنة» عن ابن النعمان بن سعيد قال : كنا جلوساً عند علي رضي الله عنه» فقرأ هذه الآية ل يوم 


. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


بح (19) سورة مریم الآبة ٠-۸۸‏ 


نحشر المثقين إلى الرحمن وفداً 4 قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون » ولا يحشر الوفد على أرجلهم » ولكن 
بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة"" 

وقوله تعالى بإ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً أي عطاشاًء «إ لا بملكون الشفاعة 4 أي ليس لم من يشفع 
لم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبراً عنهم: « فا لنا من شافعين ولا صديق حميم ي » 
وقوله: ف« إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 4 هذا استثناء منقطع » عى : لكن من اذ عند الرحمن عهداً» وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال ابن عباس : العهد ( شهادة إن لا إله إلا الله )» ويبرأ إلى الله من الحول 
والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم » عن الأسود بن يزيدء قال: قرأ عبدالله بن مسعود هذه 
الآية بإ إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن الله بقول يوم القيامة: من كان له 
عند الله عهد فلبقم » قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمناء قال قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير» 
وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إليّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: وكان 
يلحق بهن : خائفاً مستجيراً مستغفراً راهباً راغباً إليك . 
له ل ووی سام عدوم ل ملاع ترو عرو صو ی نرم بر جم ر ع ممم جوم ع ع مم مات رج عو 2م ميا 4 
وقالوا آتحذ آلر حملن ولدا و لقد جثتم شیعا إدا و تكاد آلسملوات يتفطرن منه وتنشق آلارض ونخر 


ور ب ٤‏ موه توص مر ےکر رص 4 وص ٤‏ چ م ماما رم سه سے ص 
الحبال هدا ې أن دعو لار حملن ولدا 25 وما ينبغى للرحمان أن څذ ولدا 5 إن كل من فى السملوات 


ص 


وَآلْأرْض لاني لحن عَبِدَا چې لد أَحصهم وعدم ع 2 و کم #اتيه يوم ألقيَلمَة ردا 

ما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع ني مقام 
الإنكار على من زعم أن له ولد تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً فقال: ب وقالوا اخذ الرحمن ولداً لقد 
جم 4 أي في قولکي» هذا و شيئاً إداً» قال ابن عباس: أي عظياًء وقوله: ب تكاد السموات بتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن ادعو للرحمن ولداً أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجَرَة 
بني آدم إعظاماً للرب و إجلالاًء لأمبن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هوء قال ابن جرير» عن 
ابن عباس في قوله ‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً » أن دعوا للرحمن ولداً 
قال: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت تزول منه لعظمة الله 
وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذتوب الموحدينء وقال رسول الله عَم : ١‏ لقنوا 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا اله فن قللها عند مونه وجبت له الجنة »» فقالوا: يا رسول الله فن قالها في صحته ؟ 
قال : « تلك اوجب واوجب »» ثم قال: ١‏ والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والارضين وما فيهن وما بيهن 
وما تحتبن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بن :" ١‏ وقال 


. رواه ابن أي حاتم وابن جرير وزاد : عليها رحائل من ذهب وأزمتها الربرجد‎ )١( 
. (؟) هكذا رواه ابن جرير ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم‎ 


الآية ۹۸-٩1‏ (۱۹) سورة هریم WV‏ 


الضحاك مل تكاد السموات يتفطرن منه » أي يتشققن فرقاً من عظمة الله . وقال عبد الرحمن بن زيد فإ وتنشق 
الأرض ي أي غضباً له عز وجل ل وتخر الجبال هدا قال ابن عباس : هدماً» وقال سعيد بن جبير هداً 
ينكسر بعضها على بعض متتابعات . عن عون بن عبد الله: قال إن الحبل لينادي الجبل باسمه : يا فلان هل مر بك 
اليوم ذكر الله عز وجل ؟ فيقول: نعم ويستبشرء قال عون: لحي للخير ت أفيسمعن الزور والباطلء إذا قيل 
ولا يسمعن غيره ؟ ثم قرأ تكاد السموات يتفطرن منه 0 الآية وعن ألي موسى رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله و : ولا أحد أصير على أذى سمعه من الله أن يشرك به ويُجعل له ولد وهو يعافييم ويدفع عنهم ويرزقهم » 
أخرجاه في الصحيحين . وني لفظ : « إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيہم ». وقوله: 8 وما ينبغي للرحمن 
أن يتخذ ولداً» أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته» لأنه لا كف له من خلقه. لأن جميع الخلائق عبيد 
لهء وهذا قال: إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ٠‏ لقد أحصاهم وعدم عدا أي قد 
على عددهم» منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم وصغير هم و كبير هم » ل وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ي أي 
لا ناصر ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له» فيحكم في خلقه بما يشاءء هو العادل الذي لا بظلم مثقال ذرة ولا 


إن لذبن موأ علو الصاليحات سيجعل طم الرحلن ودا وجي فإ ما بسرئله بلسانك لتبشربه الْميقينَ وتنذر 


25 


اوور عور أل م اه داو لاع 2> روما 

بده وما لدا و وک اعا فبلھم من قرن هل مس منهم من أحد أو مم م كرأ يي 

يخبر تعالى : أنه يرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» تي قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» 
وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لتم من غير وجه. فروى الاإمام أحمد عن أي هريرة » عن 
الني ميل قال: « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه - قال - فيحبه 
جبريل» قال: ثم ينادي ني أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في 
الأرض» وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أبغض فلاناً فابغضه» قال فيبخضه جبريل» 
ثم ينادي في أهل السماءء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فال» فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في 
لاش .ومن توبات زفق ي الله عنه عن النبي مَك قال : «إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل » فلا يزال 
كذلك» فيقول الله عز وجل لبر يل إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه ؛ فيقول جبريل: 
رحمة الله على فلان» ويقوها حملة العرش ويقوها من حوفم » حتى بقوها أهل السماوات السبع » ثم يببط إلى الأرض " 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن الني مي قال: « إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إني قد 
أحببت فلاناً فأحبه فينادي في السماء ثم يتزل له المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله عز وجل : 9 إن الذين 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
™( أخرجه البخاري ومسلم وأحمد > واللفظ لأحمد . 
™( آخرجه الإمام أحمد . 


٠۸-۹٩ سورة مریم الآآية‎ )۱۹( O۸ 


الذين آمنوا وعملوا الا ات سجعل ل الرحتدن ودا" » وقال ابن عباس : [ سيجعل لم الرحمن ودا قال : 
حا وقال مجاهد عنه ذل سيجعل لم الرحمن ودا قال: محبة ي الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير : : يحبهم 
ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين» وقال العوتي » عن ابن عباس : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن واللسان 
الصادق» وقال قتادة ذإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا إي والله في قلوب أهل الإيعان» 
وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين اليه» حتى يرزقه 

مودنهم ورحمتهم ‏ وقال قتادة: وكان عممان بن عفان رضي الله عنه بقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شراً إلا كساه 
الله عز وجل رداء عمله 

وقوله تعالى: هط فإنما يسرناه ‏ يعني القرآن ل بلسانك #: أي يا محمد وهو اللسان العربي البين الفصيح 
الكامل» ل لتبشر به المتقين» أي المستجيبين لله المصدقين ارسوله» 8 وتنذر به قوماً لداً: أي عوجاً عن الحق 
مائلين إلى الباطل» وقال مجاهد ف قوماً لدا لا يستقيمون» وقال الثوري» عن أبي صالح ل وتنذر به قوماً لدأ : 
عوجاً عن الحق. وقال الضحَّاك: الألد الخصمء وقال القرظي : الألد الكذّاب؛ وقال الحسن البصري فإ قوماً لدا 
صما وقال غيره : صم آذان القلوب» وقال ابن عباس فل قوماً لدأ : : فجاراً» وكذا روي عن مجاهدء وقال 
ابن زيد: : الألد الظلوم» وقرأ قوله تعالى : ف وهو ألد الخصام)ء > وقوله : اوم أهلكنا قبلهم من قرن) : أي من 
أمة كفروا بآبات اله وكذبوا رسله فل[ هل تحس منهم من أحد أو تسمع للم ركز : أي هل ترى منهم أحداً أو تسمع 
لم ركراً . قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة : يعني صوتاًء وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتاً: 
والركز في أصل اللغة : هو الصوت الخفي ؛ قال الشاعر 

فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


[ آخر تفسير سورة مريم . ولله الحمد والمنة ] 


0 
د 
ع2 


. ورواه مسلم والترمذي » وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )١( 
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ر يسان اخ لی راد 


امود کر ستو ممم ره كو اس 


رصح م 22 صو ام م كر عد مساوم - 
طه و مآ اننا علبك القرة ان لتق وي إلا تأحكرة لمن شى ري تنزيلا يمن حلق الأرضٌ 


م 2 ولام ادم ل مص ۶„ چرم ما ل 2 1 6 مص ل ص 


ع 

لذ دق وإن تجهر بلول فنمر بعل ارق دي الله لبك لاهو الاما انی چې 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته . 

روي عن ابن عباس قال: ول طه ې يا رجل» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة والضحّاكء وأسند القاضي 
عياض ني كتابه « الشفاء » عن الر بيع بن أئس» قال: كان الني عله إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى » 
فأتزل الله تعالى: ل طه » يعني طأ الأرض يا محمد بل ما أتزلنا عليك القرآن لتشقى 4 ثم قال: ولا يخفى ما في 
هذا من الإ كرام وحسن المعاملةء وقوله : هما أترلنا عليك القرآن لتشقى 4 قال الضحَّاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله عر قام به هو وأصحابهء فقال المشركون من قريش: ما أترل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فأتزل 
لله تعالى : فإ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذ كرة لمن يخشى » فليس الأمر كما زعمه المبطلون » بل من آتاه 
العلر فقد أراد به خيراً كثيراًء كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال» قال رسول الله يم : « من برد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ». وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ الطبراني» عن ثعلبة بن الحكم» قال» قال رسول الله 
عله : « يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده» إني لم أجعل علمي وحكتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي »'" . وقال مجاهد في قوله و ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » 
هي كقوله: فل فاقرأوا ما تيسر منه) وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: لا والله ما جعله 


)١(‏ هذا التفسير غریب ولم ينكره ابن كثير رحمه الله ولم يثبت في أحاديث صحيحة عنه عله أنه كان يقوم على رجل واحدة 
وإنما ثبت أنه كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه» فتفسير ( طه ) بمعنى طأها مستبعد» والله أعلم . 
( قال ابن كثير : إسناده جيد» وتعلبة بن الحكي هو الليثي» نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة . 
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شقاء ولكن جعله رحمة ونوراً» ودليلاً إلى الجنة ‏ إلا تذكرة لمن يخشى 4 أن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة 
رحم مها عباده ليتذكر ذاكر » وينتفع رجل با سمع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه » 
وقوله : لإ تتزيلاً من خلق الأرض والسموات الع © أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك» 
الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتباء وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتباء وقد جاء في الحديث الذي 
ضححه الترمذي وغيره» أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبعد ما بينهاء واي تليما مسيرة خمسماثة عام . 

وقوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى » المسلك الأسلم طريقة السلف» وهو إمرار ما جاء في ذلك من 
الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» وقوله : له ما في السموات وما في 
الأرض وما يينهما وما نحت الثرى 4 أي الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصرفه ومشيثته وإرادته وحكله. وهو 
خالق ذلك ومالکه» واه لا اله سواه وقوله ب وما نحت الأرى » قال محمد بن كعب : أي ما نحت الأرض 
السابعة» ل وإن مجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ أي أترل هذا القران الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي 
بعلم السر وأحفى» كما قال تعالى: فإ قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» إنه كان غفوراً رحبا #» 
قال ابن عباس ل بعلم السر وأخفى ‏ قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسهء فإ وأخفى ‏ ما أخفي على ابن آدم 
ما هو فاعله قبل أن يعلمه» ف يعم ات علد فب ا شى من ا ود بي رر ا وبع الاق 
في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله : لإ ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة #. وقال الضحاك هل يعلم السر 
وأخفى » قال : السر ما تحدث به نفسك» وأخفى مالم تحدث نفسك به بعد . وقال سعيد بن جبير : أنت 
تعلم ما تسر اليومء ولا تعلم ما تسر دا والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غداًء وقال مجاهد فإ وأخحفى & يعي 
الوسوسة» وقال أيضاً لإ وأخفى 4 أي ما هو عامله ما لم يحدث به نفسهء وقوله: 8 الله لا إل إلا هو له الأسماء 
الحسنى # : أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا آله إلا هو ذو الأسماء الحسنى » والصفات العلى» وقد تقدم 
بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف وله الحمد والمنة . 


وهل أتَللَحَدِيتُ موی دق لذ را تارا فقَالَ لأهله آمکٹوا إل ءَالْسَتُ تارا لعل #اتيم منها ببس أو أجد 
97 م 2 جا ر )را رول ر 

عل انار هذى د 
من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذ كر قصة موسىء وكيف كان ابتداء الوحي إليه » وتكليمه إياه » وذلك بعد 
ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره ني رعاية الغنم» وسار بأهله : قيل قاصداً بلاد مصر بعد ما طالت 
الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في 
برد وشتاء» وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري ناراً كما جرت له العادة به» فجعل لا بقدح 
شيئاً ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينا هو كذلك إذ آنس من جانب الطور ناراً» أي ظهرت له نار من جانب الجبل 
الذي هناك عن ينه فقال لأهله يبشر هم بإ إني آنست نارأ لعلي آنيكم منها بقبس » أي شهاب من نار» وفي الآية 
الأخرى بأو جذوة من النار ¢ وهي A‏ الذي معه لهب ذل لعلكم تصطلون # دل على وجود البردء وقوله : 
ف بقبس ‏ دل على وجود الظلام» وقوله : أو أوجد على النار ی ی ت ی دل على أنه قد 
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تاه عن الطريق كما قال ابن عباس في قوله لإ أو أجد على النار هدى» قال : من يهديني إلى الطريق وكانوا 
تين وضلوا الطريق» فلما رأى النارء قال : دراك a‏ أتيتكم بنار توقدون با . 
ته ب اص سا ق 4ے ت چ اۋ وو مومه 2 


فلا الها نودی لموس 5 دن إن ا ناربك فاخلع نعليك نك بالواد الْممَدس طوى وي واا أ 5 


ا 


رووم و امبر َي 0 سرو_ر » 


فاستمع لما يوحي 02 إن آل لا إله إلا انا فاعب دن وأفم الصاو لذ كر إن الماع تة 
كاد أخفيبا لجر کل تقس ای ب فلا بدك عنہا من لا یمن بها اع هوه دی جه 

يقول تعالى ل فلما أتاها ‏ أي النار واقترب منها ل نودي يا موسى ي٠‏ وني الآية الأحرى: ل نودي من شاط 
الوادي الأمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا اللّهم» وقال ههنا: 9 إني أنا ربك أي الذي 
يكلمك ويخاطبك ل فاخلع نعليك » قيل: كانتا من جلد حمار غير ذكي” » وقيل: إعا أمره بخلع نعليه تعظياً 
للبقعة» قال سعيد بن جبير : كما يؤمر الرجل أن يملع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة؛ وقيل ليطأ الأرض المقدسة 
بقدميه حافياً غير منتعل» وقيل غير ذلك » و الله أعلم . وقوله «( طوى » قال ابن عباس : هو اسم للوادي» وكذا 
قال غير واحد» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميهء والأول أصح كقوله ب إذ ناداه ربه بالوادي المقدس 
طوى » وقوله: لإ وأنا اخترتك )> كقوله: « إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي » أي على جميع 
الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم اختصصتك بالتكليم من بين 
الناس ؟ قال: لاء قال : لأني لم يتواضع الي أحد تواضەك› وقوله (إ فاستمع لما يوحى » أي واستمع الآن ما أقول 
لك» وأوحيه إليك ظ إنني أنا الله لا إله إلا أنا» هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وقوله و فاعبدني » أي وحَدني وم بعبادتي من غير شريك» ‏ وأقم الصلاة لذكري # قيل معناه: 
صل لتذكرني» وقيل معناه: “وا ا غند د كرك ل وی الما روي شن رول ل چ أنه ال 
٠‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قد قال: وأ الصلاة لذكري »° . 
وني الصحيحين عن أنّس قال» قال رسول الله ل : من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتا أن يصليها إذا ذكرهاء 
لا كفارة ها إلا ذلك ,° 


وقوله تعالى: ‏ إن الساعة آتية 4 : أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله لإ أ كاد أخفيها ‏ قال ابن عباس : 
أي لا أطلع عليما أحداً غيري» وقال السدي: ليس أحد من أهل السهاوات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم 
الساعة؛ وهي في قراءة ابن مسعود: إني أكاد أخفيها من نفسي» يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت 
أن أكتمها من نفسي لفعلت. قال قتادة: لقد أحفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين» قلت وهذا 
كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ي» » وقال: ثقلت ني السموات والأرض 


. قاله علي بن أبي طالب وغير واحد من السلف‎ )١( 
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لا تأنيكم إلا بغت # أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقوله سبحانه وتعال: لتجزى كل نفس ما 
ج أي أقيمها لا محالة؛ لأجزي كل عامل بعمله فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره )» وإ ما تجزون ما كنتم تعملون&» وقوله: فإ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن با & الآبة. المراد بهذا 
الخطاب آحاد المكلفين» أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه» واتبع 
هواه» فن وافقهم على ذلك فقد حاب وخسر ف فتردى : أي بلك وتعطب» قال الله تعالى: ف[ وما يغني عنه ماله 
إذا ترذى #» . 

متنك وى وی َل ھی عضا اتو كوأ عل واس وبا عل تی ول امِب أن وی 


ت 


ا الها يلمومى © فالقلها فإداهی حية کسعی رې ا حدما ا سيريا الأول هذه 

هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام» ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر دال على أنه لايقدر على مثل 
هذا إلا الله ع وجل» وأنه لا بأتي به إلا ني مرسل» وقوله ل وما تلك بيمينك يا موسى ‏ قال بعض المفسرين إتما 
قال له ذلك على سبيل الإيناس له؛ وقيل وإتما قال له ذلك على وجه التقريرء أي أما هذه الي في مينك عصاك 
الي تعرفها ؟ فسترىما نصنع بها الآنء و وما تلك بيمينك يا موسى ‏ ؟ استفهام نقرير» فإ قال هي عصاي أتوكاً 
عليها» أي اعتمد عليباء» في حال المي » « وأهش ا على غنمي # أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه 
غنمي » قال الإمام مالك : الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر 
العودء فهذا افش ولا يخبط . وقوله : ولي فيها مآرب أخرىي أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير 
ذلك . 


وقوله تعالى: فإ ألقها يا موسى 4 أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقهاء > فألقاها فإذا هي حية تسعى » 
أي صارت في الحال حية عظيمة» ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات 
حركة» ولكنه صغير » فهذه في غاية الكبر » وني غاية سرعة الحركة» فإ تسعى 4 أي تمشي وتضطرب. عن 
ابن عباس هل فألقاها فإذا هي حية تسعى » ولم تكن قبل ذلك حية» فرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة 
فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى مدبراًء ونودي أن يا موسى خذهاء ثم نودي اللانية 
أن خذها ولا تخف» فقيل له ني الثالثة إنك من الآمنينء فأخذها. وقال وهب بن منبه: ألقاها على وجه الأرض» 
SS ES‏ يدب يلتمس كأنه يبغي شيئاً يريد أخذه» عر بالصخرة 

فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء عيناه تتقدان ناراًء وقد عاد حجن منها عرفاًء 
EE e‏ فذهب حتى أمعن» ورأى أنه قد أعجز الحية » ثم ذكر ربه فوقف 
استحياء منه» ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث کنت» فرجع موسى وهو شديد الخوف» فقال هل خذها» بيمينك 
هط ولا خف سنعيدهاء سير ها الأولى 4 ؛ وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» فدخلها خلال من عيدان › فلما 
أمره بأخذها لف طرف المدرعة على يده» ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأتياب» ثم قبض 
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فإذا هي عصاه الي عهدها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعهاء إذا توكأ بين الشعبتين وهذا قال تعالى فإ سنعيدها 
سير تها الأولى ي أي إلى حاها اي تعرف قبل ذلك . 


1 م صو ووت ٠.‏ ر 
وام بدك إل جتاحك حرج بصا من عبر سوو ءايه ری وي ربك مسل ۶ایلتتا آلکبری ي 
0000 و ر 


اذهب إل فرعون لمر ی 2 مال رب اشر لي صَدْرى دی ویر ل أمرى ي وآحلل عفدة من 
انی وي يقرا قول ون وأجعل ل وزيرام من امل و هرون سی ر آشدد بدة ری i)‏ 


وَأثْ رڈ ف أمرى ‏ ک سبحت كبيراجي وذ رك كثيرا دي إن ك کت بناتصيراج» 

وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام » وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه » كما صرح به في الآية الأخرى . 
وههنا عبر عن ذلك بقوله: © واضمم يدك إلى جناحك # » وقال في مكان آخر : © واضمم إليك جناحك من 
الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه #: وقال مجاهد: ‏ واضمم يدك إلى جناحك ي كفك تحت 
عضدك؛ وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاأ كأنها فلقة قمرء 
وقوله و تحرج بيضاء من غير سوء) أي من غير برص ولا أذى» ومن غير شين" ؛ وقال الحسن البصري: أخرجها 
والله كأنها مصباح» فعلم موسى أنه قد لقي ربه عر وجل» ولهذا قال تعالی : و لنريك من آیاتنا الكبرى #» وقال 
وهبء قال له ربه: أدنه فلم بزل يدنيه حتى أسند ظهره يجذع الشجرة فاستقرء وذهبت عنه الرعدة» وجمع بده 
في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله ب اذهب إلى فرعون إنه طفى ©: أي اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي 
خرجت فاراً منه وهارباً» فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك 
بسمعي وعيني» وقد ألبستك جنة من سلطاني لتستككل بها القوة في أمري» فأنت جند عظم من جندي» بعثنك 
إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي وأمن مكري» وغرته الدنيا عني» حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي» وزع 
انه لا يعرفني فإني اقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني و بين خلقي» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه 
السماوات والأرض والجبال والبحار ؛ فإن أمرت السماء حصبته » وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال 
دمرته » وإن أمرت البحار غرقته » ولكنه هنان علي وسقط من عيني ؛ ووسعه حلمي واستغنيت بما عندې 
وحقي » إني أنا الغني لاغني غيري » فبلغه رساي » وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي » وذكره أيامي » 
وحذره من نقمتي وبأسي » وقل له فبا بين ذلك قولاً لين لعله يتذكر أو بخشى » وأخبره أني إلى العفو والمغفرة 
أسرع مني إلى الغضب والعقوبة » ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي » أفيظن الذي 
بحاربي أن يقوم لي » أم يظن الذي بع ادن أن يسجزني » أم ين الذي يبارزني أن يسبقني أو يفني" 


)١(‏ قاله اين عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم 
(۲) أخرجه ابن الي حاتم من كلام وهب بن منبه » و هو طويل اقتصرنا على بعضه . 
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فال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 4 هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عر وجل » أن يشرح له 
صدره فما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم ؛ وخطب جنم ؛ بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاه وأجبرهم 
وأشدم كفراً وأكثرم جنودأء وأبلغهم | تمرداًء هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم ني حجر فرعون 
على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم » هذه المدة بكالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل 
إليبم نذيراً يدعوم إلى الله عر وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له» وهذا قال : #رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري چ أي إن لم تكن نت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك ف واحلل عقدة من لسافي 
يفقهوا قولي #. وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول المي ويحصل لم فهم ما بريد منه» وهو قدر 
الحاجة» ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت. قال الله تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال ل أ م أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بين # أي يفصح بالكلام» وقال الحسن البصري 
ل واحلل عقدة من لساني 4 قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطي : وقال ابن عباس : شكا 
موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقّدة لسانه فانه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام؛ وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءاً وینکلم عنه بكثير ما بفصح به لسانه» فاتاه سؤله؛ فحل 
عقدة من لسانه . 

وقوله تعالى: ذإ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي ي وهذا أيضاً سؤال من موسى عليه السلام في أمر 
خارجي عنهء وهو مساعدة اخيه هارون له؛ قال ابن عباس: نبئ هارون ساعتئذ وحين بی موسى عليهما السلام . 
روي عن عائشة أنها خرجت فها كانت تعتمرء فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلاً يقول: أي أخ كان في 
الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا: لا ندري قال أنا والله أدري ! قالت» فقلت في تفسي في حلفه لا يستثني» إنه ليعلم أي 
أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه: قال: (موسى ) حين سأل لأخيه النبوة» فقلت: صدق واب“ . وقولم اشدد به 
أزري # قال يجاهد: ظهري» ل وأش رکه ف أمري » أي في مشاورتي > كي نسبّحك كثيراً ونذ كرك كث رأ4 
قال مجاهد: لا يكون العبد من الذا كرين الله كثيراً حتى يذ كر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وقوله: ‏ إنك كنت 
بنا بصيراً # أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون » فلك الحمد على ذلك . 


صخر صر و م صصح مر 


ا قد أوتيت سوك موی (ټې وَلَمَد نا بك مار وی اوتا يك اك ما برح و 


ومس ورو وروي رسدة عق اوو ي 
أن أفُذفيه فى آلتابوت فاقذفیه فی اليم م ليلق الم باعل , باخله عدولى وعدو لَه والقيت عليك 
سس ع ارس لس ص ت سر اس اع بار مس سس اس دعر فرص 0 4ه اس 
نی لصح عل بی دی إذ یی أخداك فمو هل الک عل من بک فرجعنلك إل امك 
و س س 2 رو م ار ےر ع ص مح م رن کر عرص وم سم وای لصا ر وو 


2000-0 وقتأت نفسا فنجيتلك من العم وفتنلك فعونا 


هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام: فما سأل من ربه عر وجلٌ» وتذكير له بنعمه السالفة عليه» فيا 
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كان من أمر أمه» حين كانت ترضعه وتحذر عليه؛ من فرعون وملئه أن پقتلوه» حيث كانوا بقتلون الغلمان من 

بني إسرائيل حذراً من وجود موسى » فحكم الله - وله اللطان العظيم والقدرة التامة - أن لا يربى إلا على فراش 
فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له وهذا قال تعالى فل يأخذه عدو لي وعديو له ٠‏ وألقيت عليك 
محبة مني 4 أي عدوك جعلته بحبك» قال سلمة بن كهبل وإ وألقيت عليك محبة مني ) قال : حببتك إلى عبادي » 
© ولتصنع على عيي ې : تربى بعين الله » وقال قتادة: تفذى على عيني؛ وقال ابن أسلم: بغي أجل ي يتالاك 
ينعم ويترف» a‏ غداء الملك : فتلك الصنعة. وقوله: ل إذ تمشي عشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها © » »> وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» وعرضوا عليه المراضع فأباهاء قال الله 
تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل » فجاءت أخته» » وقالت : ف هل أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون ) تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة» فذحبت يبه وهم معها إلى أمهء فعرضت عليه ثديها فقبله» 
ففرحوا بذلك فرحاً شديداً؛ واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنياء وني الآخرة 
أعظم وأجزل» وهذا جاء في الحديث: « مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير > كمثل أم موسى ترضع 
ولدها وتأخذ أجرها ٠‏ وقال تعالى ههنا : ل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ي أي عليك > (وقتلت 
نفساً) يعني القبطي هل فنجيناك من الغ 4 وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباً حتى 
ورد ماء مدين» وقوله : ل وفتنالك فتوناً 4 . 

( حديث الفتون ) : روى الإمام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننه» عن سعيد بن جبير» 
قال : سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عزّوج ل لموسى عليه السلا : ف( وفتناك فتوناً 4# فسألته عن الفتون ما هو ؟ 
فقال: استأنف الهار يا آبا جبير » فإن لما حديئاً طويلاً» فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني 
من حديث الفتون» فقال: تذا كر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أبناء 
وملوكاًء فقال بعضهم : إن بي إسرائيل يتتظرون ذلك لا يشكون فیه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما 
هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام» فقال فرعون: كيف ترون ؟ فائتمر تتمروا وأجمعوا أمرهم على 
أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه» ففعلوا ذلك» فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل .عوتون باجام » والصغار بذبحون» قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الي يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذ کر واتركوا بناتمهمء ودعوا عاماً فلا تقتلوا 
منهم أحداً. فيشب الصغار مكان من عوت من الكبار» فام لن يكثروا .عن تستحيون منهمء فتخافوا مكائر هم 
إياكم » ولم يفنوا كن تقتلون » وتحتاجون إلييم » فأجمعوا أمرهم على ذلك » فحملت أم موسى ارون 
في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان » فولدته علانية آمنة » فلما كان من قابل حملت بموسى عليه 
السلام فوقع في قلبها الم والحزن» وذلك من الفتون يا ابن جبير » ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما 
يراد به 

فأوحى الله إليها أن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينء فأمرها إذا ولدت أن جمله في 
تابوت ثم تلقيه في الم » فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت 
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بابني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه» فانتهى الماء به حتى أوفى 
به عند مرفعة مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فأردن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن إن ني هذا 
مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه» فحملنه كهيثته لم يرجن منه شيثاً. حتى دفعنه إليهاء 
فلما فتحته رأت فيه غلاماًء فألقى الله عليه منها محبة لم بلق منها على أحد قطء وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من 
ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوهء وذلك 
من الوت يا ابن حير عالت م اتزوماء: فة هذا الواخد لا يزيد ي بي إسرائيل» بي الي فر عون فاستوهبه منه» 
فإن وهبه لي كنثم قد احستم واجملتم» وإن آمر بذبحه لم المكم فاتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك» فقال 
فرعون: يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله عَم : ٠‏ والذي بحلف به لو أقر فرعون أن يكون 
قرة عين له كما أقرت امرأته داه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك ». فأرسلت إلى من حوها إلى كل امرأة 
هاء لأن تختار له ظئراًء فجعل كلما أخذته امرأة منبن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع 

من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء 
فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والاً فقالت لأخته: قصي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكراًء حي ابي أم قد أكلته 
الدواب ؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به اخته عن جنب بوهم لا يشغرون» والجنب أن يسمو بصر 
الإنسان إلى شيء بعيد» وهو إلى جنبهء وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : : أنا أدلكم على أهل 
بیت يكفلونه لکم وهم له ناصحون» فأخحذوها فقالوا: : ما يدريك ما نصحهم له هل تعرفينه ؟ حتى شكوا في ذلك» 
وذلك من الفتون يا ابن جبير 

فقالت : 9500 عليه رغبتهم في صهر الملك» ورجاء منفعة الملك. فتركوها فانطلقت إلى أمها 
فأخبرتها الخبر » فجاءت أمه» فلما وضعته في حجرها تزا إلى ثديهاء فهصه حتى امتلاً جنباه رباًء وانطلق البشير إلى 
امرأة فرعون يبشرونما أن قد وجدنا لابنك ظثرأء فأرسلت إليها فأتت با وبه . فلما رأت ما يصنع باء قالت: 
امكثي ترضعي ابي هذا » فإني لم أحب شيئاً حبه قطء قالت أم موسى : لا أستطيع أن ادع بيني وولدي فيضيع › 
فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراًء فإني غير تاركة بيټي وولدي» وذ کرت 
آم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى بيتها من 
يومهاء وأنبته الله نباتاً حستاًء وحفظه لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل» وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة 
والظلم ما كان فيهم . 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني ابني» فوعدتها يوماً تزيرها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون 
لخزاها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم ببدية وكرامة» لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً 
في ما م كل لجان سك فلم تزل اهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين حرج من بيت أمه إلى أن دخل 
على امرأة فرعون» فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين 
به فرعون فلينحلنه ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون فدها إلى الأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك» فأرسل إلى 
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الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير . بعد كل بلاء ابتلى بهء وأريد به فتوناً» فجاءت امرأة فرعون 
فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل 
بيني وبينك امرا يعرف الحق به» اثت يجمرتين ولؤلؤتين» فقدمهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين 
عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ول يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين» وهو يعقل» 
فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤنين فتناول الجمرتين» فانترعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى ؟ 
فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هي بهء وكان الله بالغاً فيه أمره . 

فلما بلغ أشده» وكان من الرجالء لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بي إسرائيل معه بظلم 
ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع» فيا موسى عليه السلام ,عشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتشلان» 
أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي » فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً لأنه تناوله» وهو 
بعلم مترلته من بني إسرائيل وحفظه ل لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع» إلا آم موسى» إلا أن يكون الله 
أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل 
والاإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» ثم قال : ف رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ي فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء فأتى فرعون» فقيل 
له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لم» فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» 
فإن املك وإن كان صفوة مع قومه لا يسنقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك أخسذ لكر بحفكم؛ 
فيي هم يطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغائه 
الإسرائيلٍ على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منهء وكره الذي راى» فغضب الإسرائيلٍ وهو يريد 
أن يبطش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين» فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما 
قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي 
مبين» أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيل وقال: يا موسى أتريد أن تفتلني كما 
فتلت نفساً بالأمس» وإتما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا > وانطلق الفرعوفي فأخبره, با سمع 
من الإسرائيلٍ من الخبر » حين يقول: يا موسى أنريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. فارسل فرعون الذباحين 
ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم بمشون على هينتهم» يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم » 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره» وذلك من الفتون 
يا ابن جبير . 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك» ولیس له بالطريق عام إلا حسن ظنه بربه عز وجلٌ؛ 
فإنه قال: ‏ عسى رهي أن يهديني سواء السبيل ه ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم 
امرأتين تنودان يعني بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معترلتين لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا: ليس 
لنا قوة تزاحم القوم» وإنما نسقي من فضول حياضهم » فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى کان 
اول الرعاءء فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة» وقال : ف رب إني لما انزلت 


VA‏ (۲۰) سورة طه الآية .ع 


إل من خير فقير ي٠‏ واستنكر أبوهما سرعة صدورهماء بغنمهما حفلاً بطاناًء فقال: إن لكا اليوم لشأنء فأخيرتاه 
ما صنع موسى » فامر إحداهما ان تدعوه» فاتت موسى فدعته» فلما كلمهء قال: لا حف بجوت من القوم الظالمين» 
ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان» ولسنا في مملكته» فقالت إحداهما: 9 يا أبت استأجره إن حير من استاجرت 
القوي الأمين » فاحتملته الغيرة على أن قال ها: ما يدريك ما قوته» وما أمانته ؟ فقالت: أما قوته فا رأيت منه في 
الدلو حين سقى ناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منهء وأما الأمانة فانه نظر إل حين أقبلت إليه وشخصت 
لهء فلما علم آي امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق» 
0 وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال له: هل لك أن أنكحك إحدى 
بتي بنتى هاتين على أن تأجرني ماني حججء فإن أتممت عشراً فن عندك» وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله 
من الصالحين» ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثمان سنين واجبة» وكانت سنتان عدة فقضى الله عنه عدته فأعها 
عشراً. قال سعيد بن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم > قال : هل تدري أي الأجلين قضى موسى ؟ 
قلت : لاء وأنا يومئذ لا أدري» فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن نانا كانت على ني 
لله واجبة لم يكن ني الله لينقص منها شيئاًء ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي كان وعده؛ فإنه 
قضى عشر سنين » فلقيت النصراني فاخبرته ذلك فقال: الذي سالته فاخبرك اعلم منك بذلك. قلت: اجل 
واولى . 
فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآنء فشكا إلى الله تعالى ما يحذر 
من آل فرعون في القتل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه 
بأخيه هارون يكون له ردم يتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فاناه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى 
الله إلى هارون وَأَمْرَة أن يلقاه » الدع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام» فانظلقا e‏ إلى فرعون فأقاما 
على بابه حيناً لا يؤذن لحماء ثم أذن ما بعد حجاب شدید» فقالا: ل إنا رسولا ربك ي» قال: فن ربكا ؟ فأخبراه 
بالذي قص الله عليك ني القرآن » قال : e‏ عا قد سمعت» قال: أريد أن تومن 
بالله وترسل معنا بي إسرائيل. فأبى عليه فقال: انت بآية إن كنت من الصادقين» فألقى عصاه فإذا هي حية 
تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره» واستغاث 
عوسى أن يكفها عنه» ففعل» : لم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء» يعني من غير برصء ثم ردها 
فعادت إلى لونها الأول» فاستشار الملأ حوله فما رأى » فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخ رججاكم من أرضكم 
بسحرها ويذهبا بطريقتكم الثلى» يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» 
وقالوا له: اجمع لما السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل 
ساحر متعام » فلما أتوا فرعون قالو!: بم يعمل هذا الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيات؛ قالوا: فلا والله ما أحد 
في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل فا أجرنا إن نحن غلبناه ؟ قال لم : أنتم أقاربي 
وخاصتي وأنا صانم إلبكم كل شيء أحبيتم» فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى . 
قال سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس: أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة 
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هو يوم عاشوراء . فلما اجتمعوا في صعيد واحد» قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر فإ لعلنا 

جع السعرفإت تارابع الغالين »م يعنون موسى وهارون» استبزاء هما ف فقالوا يا موسی إما أن تلقی وإما أن نكون 

نحن الملقين ه قال بل ألقواء فألقوا حبام وعصييم وقالوا بعزة فرغرن إنا لسن الغالبوك 4 > ٠‏ فرأى موسى من سح رهم 
ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن ألق عصاك» فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيأ فاغراً فاه فجعلت العصي 
تلتبس بالحبال حتى صارت جرزاً إلى اللعبان تدخل فیه» حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته» فلما عرف السحرة 
ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله عز وجلء آمنا بالله وبعا جاء به 
موسى من عند الله ونتوب إلى الله مما كنا عليه» فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق» 
وبطل ما كانوا يعملون فإ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين #: وامرأة فرعونبارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على 
فرعون وأشياعه» فن رآها من آل فرعون ظن أنها ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإتما كان حزنبها وهمها 
لموسی . 

فلما طال مكث موسى مواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآبة وعده عندها أن يرسل معه بنى إسرائيل» 
فإذا مضت أخلف موعده» وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه: الطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوائقه على 
أن يرسل معه بني إسرائيل: فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده» حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه 
فخرج بهم ليلاً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» 
وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التقي 
على من بي بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسي أن يضرب البحر بالعصا واتتهى إلى البحر وله قصيف» مخافة 
أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . فلما تراءعى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى : إنا 
لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنه م يكذب ولم تكذب . قال: : وعدني ربي إذا أتيت ت البحر انفلق اثنتي عشرة 
فرقة» حتى أجاوزهء ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند 
موسی» فانفرق وا ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحايه كلهم البحر ودخل فرعون 
وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمر ؛ فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا تخاف أن لا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بلا که» فدعا ربه فاخرجه له ببدنه حتى استيقنوا ېلا که . 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آة قال إنكم 
قوم جهلون ٠‏ إن هؤلاء متبر ما هم فيه # الآية : قد رايم من العبر » ويس ما کي ومضى فأترهم موسی 
منزلاًء وقال: أطيعوا هارون فاني قد استخلفته عليكم فاني ذاهب إلى ربي»ء وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم 
فيباء فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه ثلاثين. يوماً وقد صامهن ليلهن ونبارهن» وكره أن يكلم ربه وربح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فضغه , فقال له ربه حين أتاه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان ! 
قال: يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الربح» قال : أوما علمت يا موسى أن ربح فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك» ارجع فصم عشرا . ثم اثتي. ففعل موسى عليه السلام ما أمر به» فلما رای قومه انه م 


)٠١( 4‏ سورة طه الآية م١‏ + 


يرجع إلييم في الأجل ساءهم ذلك» وكان هارون قد خطبهمء وقال: | دض عرسم من مر ولتوم فرعون 
عنداكم غوار وودائع ولكم فيهم مثل ذلك فإني أرى أنكم تحتسبون مالكم عند هرء ولا أحل لكم وديعة استودعتموها 
ولا عارية؛ ولسنا برادين إليهم شيثاً من ذلك. سكي اا قط حت وير كل ی لحر من لك من 
متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير > ثم أوقد عليه النار فأحرقته» فقال: لا يكون لنا ولا لهم . وكان السامري 
من قوم يعبدون البقرء جيران لبي إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبي إسرائيل حين 
احتملوا . فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة فر بہارون» فقال له هارون عليه السلام: يا سامري إلا تلقي ما في 
يدك وهو قابض عليه لايراه أحد طول ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء 
لا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد» فألقاها ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلاًء 
قاجتمع. ما كان ني الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله خوار ! 
قال ابن عباس : لا وألله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره ورج من فيه» وكان ذلك الصوت من 
ذلك» فتفرق بنو إسرائيل فرقاً؛ فقالت فرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال هذا ربكم ولكن موسى 
أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه 
حين رأيناء وإن لم يكن ربناء فإنا نتبع قول موسى » وقالت فرقة : هذا من عمل الشيطان» وليس بربناء ولا نؤمن 
ولا نصدق» وأشرب. فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري ني العجلء وأعلنوا التكذيب بهء فقال لم 
هارون : يا قوم ان و دبک الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري »» قالوا : ها بال موسى وعدنا 
ثلاثين يوماء ثم اخلفناء هذه أربعون یوما قد مضت» وقال سفهاؤهم : أخطا ربه فهو يطلبه يتبعه . 
ای أخيرة مما لقي قومه من بعده» ا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً , 
فقال لهم : ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره 
واستغفر له وانصرف إلى السامري» فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت 
ها وعميت عليكم هو فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي» قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس»ء وإن 
لك موعداً لن تخلفه » وانظر إلى إَك الذي ظلت عليه عاكفاً» لنحرقنه ثم لنسفنه في الم نفا . 
ولو كان إِلَاً لم يخلص إلى ذلك منه » فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين كان رأمهم فيه مغل رأي 
هارون » فقالوا لجماعتهم : يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء ر انا فا 
فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير » خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل » فانطلق 
بكر اسان 5 1 ستمات الضوية د دم فقال: ‏ رب 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتبلكنا بمافعل السفهاء منايك ؟ وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه 
ا به فلذلك رجفت بهم الأرضء فقال : ب[ ورحمتي وسعت کل شيء فسأ كتبها للنين 
يتقون ويؤتون الزكاة وين هي بايانا يؤمنون» الذين يتبعون الرسول الي ال مي ألذي بحدونه مكتوياً عندم في 
التوراة وال جيل 4+ »> فقال: ارب مأك ارت لوي هلت إن رخني كت تقوم غر ري 0 
تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منم من لقي من والد وولد» فيقتله 
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بالسيف ولا يبالي في ذلك المو طن» وتاب أولئنك الذين كان خفي أمرهم على موسى وهارون» واطلع الله من ذنوبهم 
فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدسةء وأحذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب › 
فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم من الوظائف . فتقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بباء فتتق الله عليهم الجبل كأنه 
ظلةء ودنا منهم حتى خافوا أن بقع عليهم » فأخذوا الكتاب بأعانهم وهم مصغوناء ينظرون إلى الجيل والكتاب بأيديهم 
وهم من وراء الجبل مخافة أن بقع عليهم » O‏ حتى أتوا الأرض المقدسة»› و 
خلقهم خلق منكر » وذكروا من نارهم أمراً عجيباً من عظمها » > فقالوا: يا موسى ! إن فیا قوماً جيارين 
لا طاقة العا جم ولا تيخلها ما دامر يبا فان محرجوا منبا فانا داخلون»؛ قال رجلان من الذين مخافون: قيل ليزيد 
هكذا قرأت ؟ قال: نعم من الجبارين آمنا عوسى» وخرجا إليه: قالوا: : نحن أعلم بقومنا إن كتتم إما تخافون 
ما رأيتم من أجسامهم وعاددهم فإنهم لا قلوب لم ولا منعة عندهم » فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه اک ا 
ويقول أناس: ا من قوم موسى» فقال الذين يخافون بنو إسرائيل : ل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا 
ما داموا فيا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون #» فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين» وم 
يدع علييم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم» حتى كان بومئذ» فاستجاب الله له ومام كما سماهم 
موسى فاسقين ۽ وحرمها عليهم أربعين سنة ينون في الأرض بصبحون كل يوم فيسيرون ليس م قرار » وظلل 
علوم اجام ف التيه وأترل عليهم المن والسلوى» وجعل لم يابا لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانهم حجراً 
يأر موی فضربه بعصاه اتفجرت مده انتا مشر عا في كل تاحية 205 أعن» ألم کل سيا 

عينهم الي يشربون منها فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه 
e‏ 


2; AEE 3 1 ا‎ le 2 غ22‎ 


رر وموم س ر سو لثر IY‏ 


ار اى ولا تناف ذگری il‏ إل فرعو إِنه طقن 22 فقولا له, قولا لينالعله, يعد 


1 سو > 


اويبحشى 02 

يقول تعالى میا ارين عليه السلام: إنه لبث مقا في أهل مدين فاراً من فرعون وملثه» يرعى على صهره 
حتى اتبت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والامر كله لله تبارك وتعالى» 
وهو المسير عباده وخلقه فبا يشاءء ولهذا قال: 8 ثم جئت على قدر يا موسى ې قال مجاهد: أي على موعد» وقال 
قتادة : على قدر الرسالة والنبوة» وقوله: ج واصطنعتك لنفسي # أي اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي» أي كما 


(1) أخرجه النساني في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريبما ؛ قال ابن كثير : وهو موقوف من كلام ابن عباس ولیس 
فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس مما أببح نقله من الإسرائيليات . 


٠۸-1٠١ سورة طه الآية‎ )۲۰( A1 


أريد وأشاء» روى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة عن رسول الله م قال : « التفى آدم وموسى» فقال موسى : 
أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه 
وأنزل عليك التوراة ؟ قسال: _ نې قال: فوجدته مكتوباً علي قبل أن يخلقني ؟ قال: : نعم» فحج ج ادم موسى ,9 
وقوله «[ اذهب أنت وأخوك بآياني & أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي هل ولا تنيا في ذكري» قال ابن عباس : 
لا تبطئاء وقال مجاهد عن ابن عباس : لا تضعفاء والمراد أنبما لا يفتران في ذكر الله» بل يذ كران الله في حال 
مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عوناً هما عليه» وقوة هما وسلطاناً كاسراً له كما جاء في الحديث: ١‏ إن عبدي 
كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه »» وقوله ل اذهبا إلى فرعون إنه طفى ي أي ترد وعتاء وتجبر على الله 
وعصاهء فإ فقولا له قولا ليناً لعله يتذ كر أو بخشى ‏ هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وعو أن فرعون في غاية العتو 
والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وعن 
الحسن البصري فل فقولا له قولاً لبت أعذرا إليه» قولا له: إن لك رباً ولك معاداًء وإن بين يديك جنة وناراً » 
والحاصل من أقوالم أن دعوتہما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأتجع »> كما 
قال تعالى : فإ ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلم باي هي أحسن » وقوله ل لعله بتذ كر 
أو يحْشى ‏ أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والملكةء أو يخشى - أي يوجد طاعة من خشية ربه - كما قال 
تعالى : لمن أراد أن يذكر أو يخشى» فالتذ كر الرجوع عن الحذور» والخشية تحصيل الطاعة» وقال الحسن 
0 أو يخشى چ يقول : الاي ا را 


الا ربا إِننَا تحاف أن يفرط ليما أو أن بطنى وي قل ا الى e‏ 5 وأرَئ يع ياه قول 
ار ر و صر OTE‏ صا صم اس و 2 00 
11 رسولا ربك م فاسل معنا بن سر" ويل ولا تعذبيم قد جنك بعاية من ربك والسللم على من آتبع 


رو الم وة ووم م م 


دی و إا قد اوی إلا أن العذاب عل من كدب وول ي 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما السلام : ہما قالا مستجير ين بالله تعالی شا كيين إليه © إننا 
مخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وها لا يستحقان 
منه ذلك» قال عبد الرحمن بن زيد أن يفرط » يعجل» وقال مجاهد: يسلط عليناء وقال ابن عباس فل أو أن 
يطغى 4 يعتدي قال لا تخافا إنتي معكا أسمع وأرى ‏ أي لا تخافا منه فإنني معكا أسمع كلامكا وكلامه» وأرى 
مکانکا ومکانه» لا يخفى عل من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني» 
وأنا معكم بحفظي ونصري » وتأبيدي . ف( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس » 
أنه قال: مكنا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء حتى أذن مما بعد حجاب شديد. وقوله و قد جئناك باية من ربك » 
أي بدلالة ومعجزة من ربك» ف والسلام على من اتبع الهدى » أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى» وهذا لما كتب 
رسول الله ل إلى هرقل عظم الروم كتاباً كان أوله « بسع الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول اله إلى هرقل 


(1) أخرجه في الصحيحين . 


الآية ۹-1۹ (۲۰) سورة طه يال 


عظم الروم» سلام على من اتبع المدى» أما بعد فإئي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تلم يتك الله أجرك مرتين »٠‏ 
ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون فإ والسلام على من اتبع الهدى ١‏ إنا قد أوحي إلينا 2 العذاب على 
من كدب وتولى 4 أي قد أخبرنا الله فيا أوحاه إلينا من الوحي المعصومء أن العذاب متمحض لمن كذب بايات 
الله وتولى عن طاعتهء كما قال تعالى : هل فأمامن طفى وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحم هي المأوى #؛ وقال تعالى : 
« تأنذرتكم ناراً تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى ٠‏ الذي كذب وتولى 4ء وقال تعالى فإ فلا صدق ولا صلى ولكن 
كذب وتولى 4 أي كذب بقلبه وتولى بفعله . 

# ٤ل‏ فن ربک ری ي َل بن ل عن كل کیو حَلقه, دی ري قل قا بال الفرون 


اث صو ص ص 


اول جي َل لھا نوق فی كت لایضل ری ولا يشسى و 


يقول تعاللى مخبراً عن فرعون» أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق فإ قال فن ربكا يا موسى 4 أي 
الذي بعثك وأرسلك من هو ؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري ل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى » قال ابن عباس : يقول خلق لكل شيء زوجهء وعنه : : جعل الإنسان إنساناً والحمار حماراً والشاة شاة . 
وقال مجاهد: أعطى كل شبيء صورته» وسوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير ني قوله ل أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى » قال: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة» ولا للدابة 
من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما بن ينبغي له من النكاحء وهيأ كل شيء على ذلك » 
ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح› چ قال فا بال القرون الأولى # ؟ أصح الأقوال في 
معنى ذلك؛ أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله» هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى» شرع يحتج 
بالقرون الأولى» أي الذين لم يعبدوا اه أي فا بام إذ كان الأمر كذلك» لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره» فقال 
له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجز يهم بعملهم في كتاب 
الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمارء «لايضل ربي ولايسى ې أي لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير 
ولا كبير ولاينسى شيئاء بصف علمه تعالى بأنه بكل شيء ء محيط › وأنه لا يسى شيثاً تبارك وتقدس » فإن علم 
المخلوق يعتريه نقصانان ٠‏ أحدها عدم الإحاطة بالشيء» والآخر نسياته بعد علمهء فتره نفسه عن ذلك . 


صصص 20 ذاو ب 0 مر ورک سخ صاصم آعم ماه 


الى جَعَلٌ م الأرض مهدا سك يها سبلا وَأَوَلَ من آلسماء م41 فَأَحرَجنَا په = أَزْو'جا من 


وس صو وم 


نبات سی وا ارما اعمط إن فى ذلك يلت 36 ت اول الى GD‏ * مہا خلَقَّتلكرّ وف 


م ورو + ر کو رصت اوت ام ر م ملام 


نعي دك ومنها منها تحر جك ار ری ر ومد أريئنهء 225 

حلام كام "كلام موي اوت ورک رجز عي ألا عزن شه ن وای مفلل لي 
خلقه ثم هدى » ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: ‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا أي قراراً تستقرون 
عليما وتقومون وتنامون عليباء وتسافرون على ظهرهاء ف وسلك لكي فيها سبلاً# أي جعل لكر طرقاً تمشون في مناكبها 


)٠١( at‏ سورة عله الآية لاه وه 


كما قال تعالى : ل وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم ..بتدون » » ف وأترلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
شتی 4: أي من أنواع النباتات من زروع وتمار » ومن حامض وحلو ومر » وسائر الأنواع ؛ 9 كلوا وارعوا أنعامكم » 
أي شيء لطعامكم وفاكهتكمء وشيء لأنعامكم لأقوانها خضراً ويساء ف إن في ذلك لآبات 4 أي لدلالات وحججاً 
وبراهين» <لأرلي البى ) أي لذوي العقول السليمة المستقيمة» ل منها خلقنا كم وفها نعید کم وما خر جک تارة 
أخرى » أي من الأرض مبدؤكمء فإن بام آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض» وفيها نعيد کم أي وإلها 
تصيرون إذا متم وبليتم ومنها خر جكم تارة أخرى» © يوم بدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قللاً). 
وهذه الآية قو تعالى : ہل قال فبها تحيون وفيها تموتون ومنها مخرجون 4 ؛ وني الحديث الذي تي السنن أن 00 الله 
بإ حضر جنازة» احاح حك حا وقد اراب الوا ما لقي وقال: نبا علا كي ثم 

أخرى وقال: وفيها نعيدكمء : لم أخرى وقال: ومنها عرسم تارة أخرى» وقوله: ل ولقد أريناه آياتنا 9 
فكذب وأبى )» يعني فرعون ان قامت عليه الحجج والآيات والدلالات » وعاين ذلك وأبصره فكذب ہا 
وأباها كفراً وعناداً وبغياً» كما قال تعالى : فو وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً ‏ الآية . 


سس 8 سمس رن لام لس 6ج اس س سد بير سمس مس م م و ماج ورم ما وم م امو 
قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا سحرك يدمومى روي فلناتينك سحر مثله- ٠‏ قأجعل بَيِنَنَا وبك موعدًا 
کر 2 


الور و م 


لا لفه, س ولا ات مكانا سوى دی ال موعد قر يوم اة وأن بتر الاس می وي 


بقول تعالى مخبراً عن فرعون: أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً 
عظياًء ونزع يسده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوه» فقال: هذا سحر جشت به لتسحرنا وتستولي 
ل 0 3 GE UY‏ فإن عندنا محرا مثل سر فل فرك م أنت فيه 
م ل و ل ل 
أعمافم» واجماع جميعهم ) ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان معارضة السحر 
لسخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: : «وأن يحشر الاس أي جميعهم «[ ضحى ‏ أي ضحوة من الہار 
ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم بن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج» وهذا 
لم يقل: ليلا ولكن بارا ضحى» قال ابن عباس : وكان يوم الرينة» يوم عاشوراء» وقال السدي: كان يوم 
عيدهم. EI ET‏ 0 0 6 ا 
إلبك 0 الله ل موسى : أن ال بينك وبينه أجلا» وقل له أن جعل هو قال فم فرعون اجعله إل أريعين 
يوماً ففعل» وقال مجاهد وقتادة ل مكاناً سوى ‏ منصفاًء وقال السدي عدلاًء وقال عبد الرحمن بن زيد: مستو 
بين الناس» وما فيه لا يكون صوت ولا شيء؛ يتغيب بعض ذلك عن بعض» مستو حين یری . 


)( روي عن ابن عباس أنه يوم عاشوراء › أخرجه ابن ابي حاتم . 


الآية 514-5٠‏ (۲۰) سورة طه {Ae‏ 


تول فرعون قمع كيده N:‏ ال هم موس وبکر لام فة فوأ عل آله كذبا فحتم د 5 وقد 
خاب من آفترۍ © قعتلزعواأمر هم یتم وأسروا النجوی رې الوا إن هدار e‏ 
چ 
رجاگ من ارضگ اسح رهما ویڈھبا بطر يتك الم و فأجمعوا كيدو الوا صا ود أفْلح 

أليوم من أستعل ي 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون: أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين» تولى: أي 
شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته » كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان» وقد كان السحر فيم كثيراً 
نافقاً جداًء كما قال تعالى: ل وقال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم »» ثم أتى: أي اجتمع الناسء لميقات يوم 
معلوم: وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سربر مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا بمنة ويسرة» 
وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكثاً على عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقفت السحرة بين يدي فرعون صفوفاً 
وهو يحرضهم ويحلهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم؛ ويتمنون عليه وهو يعدهم و نيهم » يقولون فإ أثن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين ٠‏ قال انعم و وإنكم إذاً من المقر بيني .$ قال هم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 4 أي 
لا نيلوا للناس بأعمالكم ! إيحاد أشياء لا حقائق للماء وإنها مخلوقة وليست مخلوقة» فتكونون قد كذيتم على الله. 
فل فيسحتكم بعذاب » أي بلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له» ف وقد خاب من افترى » فتنازعوا أمرهم بينهم 4 قبل : 
معناه آم تشاجروا فا بينهم » فقائل يقول: ليس هذا كلم عازه إنما هذا كلام نيء وقائل يقول: بل هو 
ساحر» وقيل غير ذلك» والله أعلم. . وقوله : © وأسروا النجوى »: : أي تناجوا فما ينهم » [ قالوا إن هذان لساحران # 
وهذه لغة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة عل اعرا ومنهم من قرأ ل إن هذين لساحران #» ؛ والغرض أن 
السحرة قالوا فیا بينهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه - يعنون موسى وهارون - ساحران عالمان خبيران بصناعة 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده 
فينصرا عليه » ويخرجاكم من أرضكم» » وقوله : ل ويذهبا بطريقتكم المثى 4 أي ويستبدا ببذه الطريقة وهي السحرء 
فإنهم كانوا معظمين يسببهاء لهم أموال وأرزاق عليباء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجا كم من الأرض 
وتفردا بذلك و عحضت لما الرياسة بها دونكم» وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال ي قوله هل ويذهبا 
بطر يقتكم المثلى ب يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش» وعن علي في قوله ف ويذهبا بطر يقتكم المتلى ي قال: يصرفا 
وجوه الناس إليهما؟ » وقال مجاهد بل ويذهبا بطر امثل 4 قال: أولو الشرف والعقل والأسنان. فل فأجمعوا 
کید کې ثم ائتوا صفاً» أي اجتمعوا کلک صفاً واحداً» ا مرة واحدة » لتبهروا الأبصار وتغلبوا 
هذا وأحاه» بإ وقد أفلح اليوم من استعلى ‏ أي منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا هذا الملك» العطاء الجحزيل» وأما هو 
فينال الرياسة العظيمة . 


(1) أخرجه ابن أي حاتم . 


۷۲-۹١ سورة طه الآية‎ )۲۰( A1 


مر وس برس 4-2 Eos rod‏ 2م ails‏ مح كعم سا مه ا 0 رور و رظ ىح 
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دا قَالوأ ءامنا وب هرون وموسی ( 


بقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسی عليه السلام أ نهم قالوا لموسى ل إما أن تلقي 4: أي 
أنت أولأ» > ل وإما أن نكون أول من ألقى ٠‏ ه قال بل ألقوا 6 : : أي أن ا لي 
للناس جلية أمرهم» فإ فإذا حب هم وعصيهم يخيل ! ال تسعى #» وني الآية الأخرى أنهم لا ألقوا 
هل قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4 » وقال تعالى: 9 جروا أعين الثانن واستزهيوض ويجاموا بجر عم 
وقال ههنا: ب فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه» وتضطرب وميد بحيث يخيل للناظر أنها نسعى 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جماً غفيراً وجمعاً كثيراًء فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صار الوادي 
ملآن حيات يركب بعضها بعضاً» وقوله : فإ فأوجس في نفسه خيفة موسى # أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم » 
ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في بمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة» أن ألق ما في مينك يعني عصاك 
فإذا هي تلقف ما صنعواء وذلك أنها صارت تنيناً عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورأس وأضراسء فجعلت تتبع 
تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئاً إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نباراً 
ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل السحرء وهذا قال تعالى: ‏ إا صنعوا كيد ساحرء 
ولا بفلح الساخر حيث أتى » »> فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» وهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا 
عام اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي 
يقول للشىء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سجداً لله » وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» ولهذا قال 
ابن یاس كانوا أول النهار سحرة وني آخر اهار شهداء بررة» قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفأء وقال 
السدي: بضعة وثلائين ألفاً» وقال محمد بن إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفاًء وقال كعب الأحبار: كانوا 
اني عشر ألفاً. قال الأوزاعي : لما خر السحرة سجداً رفعت لم الجنة حتى نظروا إليها. قال وذ كر عن سعيد بن جبير 
e‏ : رأوا منازهم نبين للم وهم في سجودهم . 
ال منم له َر نن 21 7 NG‏ فلاقظعن ابدیک وأرجل» من 
خد منک فى جوع ع الشخل ولتعلمن أبن اعد عدبا أبن دي الوا لن نورك عل ماجاءنًا من 
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E‏ والله خير واب چ 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه» ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجرة 
الباهرة» والآبة العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» وغلب كل الغلب» شرع 
في المكابرة والهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة فتهددهم وتوعدهمء وقال 3 ١‏ منم له أي 
صدقتموه و قبل أن آذن لكر # أي وما أمرتكم بذلك» واتة تفقتم علي في ذلك وقال قولاً يعلم هو 8 والخلق 
كله أنه بيت وكقب وإ إن کیرک الذي لم السحر ع آي آم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أ نتم 
وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه» كما قال تعالى في الآبة الأخرى : © إن هذا لمكر مكر توه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون #؛ لم أخذ يتبددهم فقال : ل لأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصاينكم في جنوع 
النخل ) أي لأجعلنكم مثلةء ولأقتلنكم ولأشهرنكم . ل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 4 أي أنتم تقولون إن وقومي 
على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى» فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فیه» فلما صال علييم 
بذلك وتوعدهمء هانت عليهم أنفسهم ني الله عز وجل ( قالوا لن نؤئرك على ما جاءنا من البينات 4 أي لن مختارك 
عن نا خضل لسا من المدي واليقين ف واللي فطرنا 4 مون لا عارك عل فاطرنا وغالفنا الذي 0 
المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت « فاقض ما أنت قاض 4 أي فافعل ما شئت 
وما وصلت إليه يدك فإ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما لك تسلط في هذه الدار» وهي دار الزوال» ونحن 
قد رغبنا في دار القرارء ل إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي ما كان منا من الآثام» خصوصاً ما أكرهتنا عليه 

من السحر ؛ لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيّه . عن ابن عباس في قوله تعالى : ل وما أكرهتنا عليه من السحر ي 
قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء؛ وقال علموهم تعلياً لا يعلمه 
أحد ني الأرض» قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى » وهم من الذين قالوا : ل آمنا بربنا ليغفر لنا خخطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر ي0 . وقوله : © والله خير وأبقى ‏ أي خير لنا منك ف وأبقى » أي أدوم ثواباً ما كنت 
وعدتنا ومنيتناء وقال محمد بن كعب القرظي فإ والله خير ) : أي لنا منك إن أطيع هل وأبقى ‏ : أي منك عذاباً 
إن عصي» والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة للم من الله؛ وهذا قال ابن عباس وغيره من 
السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة . 

* إنه, من یات ربه, مجر ما فد لر جه لا بوت فيا ولا ن © ومن بای میت قذ َل 
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الصالحت اوك سم الد جب لشن جع بجنت عن ری من کنب انچر دلو فيا ودلك 
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الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . 


AA‏ (۲۰) سورة طه الآبة بالوب 


السرمدي» ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلدء فقالوا ل إنه من بأت ربه مجرماً# أي يلقى الله يوم القيامة وهو يجرم 
یڑ فإن له جه لا يموت فيها ولا بحیی 2# كقوله : بإ لا يقضى عليهم فيمونوا ولا يخفف عنهم من عذابها كدلك 
تجزي كل كفور » . عن أبي سعيد الخدري قالء قال رسول الله مله : « أما أهل النار الذين م أهلها فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهمء فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً وأذن في 
الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أنهار الحنة» فيقال: يا أهل ال نة اقبضوا عليهم فينبتون نبات الحبة 
تكون في حميل السيل »» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ر كان بالبادية" . وقوله تعالى: «( ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات » أي ومن لقي ربه يوم المعادء مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله› ل فأولئك 
لم الدرجات العلى » أي المحنة ذات الدرجات العاليات » والغرف الآمنات والمساكن الطيبات؛ عن الني عله قال: 
« الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار 
الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس »" » وني الصحيحين: « إن أهل عليين ليرون من فوقهم 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم - قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ؟ قال: بلى 
والذي نفسبي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »» وني السئن وإن أبا بكر وعمر لهم وأتعماء وقوله: ‏ جنات 
عدن 4 أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلى وإ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيما ‏ أي ماكثين أبداً هل وذلك 
جزاء من تزكى ې أي طهر نفسه من-الدنس والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فا 
جاءوا به من حير وطلب . 


عر صر صرح چ عو .ة r‏ ےک ع چ 


ولد أوحيتاً إل موسي أن اتر بعبَادى قارب لمم طرِبهًا ف آلب ر یسا لا دف در کا ولا کی و 
فاتبعهم فرعون يجنودهء شیہم من أل ماغشیمم دز واضل فرعون قومهر وما دی ی 

يقول تعالى مخبراً : أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في 
الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بعصر لاداع 
ولا جيب» فغضب فرعون غضباً شديداً» وأرسل من يجمعون له الجند من بلدانه» ثم لما جمع جنده واستوثق له 
جيشهء ساق في طلبهم فاتبعوهم مشرقين» أي عند طلوع الشمسء ف فلما تراءى الجمعان 4 : أي نظر كل من 
الفريقين إلى الآخرء ول قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلا إن معي ري سيهدين ې ووقف بببي إسرائيل 
أمامهم » وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه : «٠‏ أن اضرب لم طريقاً في البحر ببساً فضرب البحر بعصاه» 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء أي الجبل العظيم » فأرسل الله الربح على أرض البحر » فلفحته حتى صار 
يابساً كوجه الأرضء فلهذا قال بإ فاضرب غم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً : : أي من فرعون « ولا تمخشى 6» 
يعي من البحر أن يخرق قومك» ثم قال تعالى ل فأتبعهم فرعون يجنوده فغشيهم من اليم 4: أي البحر فإ ما غشيهم ‏ 
وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور كما قال تعالى بإ والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ‏ . 


(1) الحديث رواه مسلم والإمام أحمد . (؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي . 


الآية ۸۷-۸۰ (۲۰) سورة طه A4‏ 


م مو ةدود ل سء و و اوم رتوم واا ىح ص 2 صر وص 
ينبي سر ويل قد ايندم من عد و كر وواع نكر جاب آلطور الان ونزلنَا عليك آلمن والسلوئ ي 
روم کرو مرو ماده 2 صما ري مام لس صا بس مماس ام 
کوان کوبت رتولا قرا فيه یسل لیک کی ومن يلل عليه عض ققد هری ي ون 
لَعْفَارِلَمَنَئَابَ ومن ول صللا م دی ر 
یذ کر تعالى نعمه - على بي إسرائيل - العظام » ومننه الجسام » حيث أنجاهم من عدوم فرعولن» وأقر قر أعينهم 
توم روه له و إن سد و وا ی ا بيج ميم ا كما قال : ل وأغرقنا آل فرعون 
وأنم تنظرون . عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ره المدينة وجد اليبود تصوم عاشوراء» فام فقالوا: 
هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: « نحن أولى بموسى فصوموه ۲ » ثم إنه تعالى واعد موسى 
وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون» جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤيةء وأعطاه 
التوراة هنالك» وني غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل» كما يقصه الله تعالى قريباً» وأما المن والسلوى فقد 
تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرهاء فالمن حلوى كانت تترل عليهم من السماء؛ والسلوى طائر يسقط 
عليهم » فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفاً من الله ورحمة بهم وإحساناً إلييمء وهذا قال تعالى: ل كلوا 
من طيبات ما رزقنا كم ولا تطغوا فيه فيحل عي غضي ې أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في : 
رزق» فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرنكم يبه ل فيحل عليكم غضي ې أي أغضب عليكيء 2 
بحلل عليه غضي فقد هوی أي فقد د شقي» وقوله ب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 4 أي كل من تاب 
الي تبت عليه من أي ذنب كانء حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل». وقوله تغالى جا تاب 
أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق»› قوله ‏ وآمن 4 أي بقلبه؛ ف وعمل صالحاً # أي 
مجوارحه» وقوله : ثم اهتدى 4 عن ابن . عباس : أي ثم لم يشكك, وقال سعيد بن جبير ل ثم اهتدى #: اي اي 
استقام على السنة واللجماعة" » وقال قتادة ة ثم اهتدى: أي لزم الإسلام حتى حوت»› و« وب 
الخبر 000 كان من الذين آمنوا وعملوا امد 
r 2 TT 08‏ 
ع 
م وم م 330 للك ا سے س س سے ال ا 7 
قَومُكَ من ! شڈ اتا انارک چ کر رتچ لل ن ضبن أسمًا قال بلقو مأ يعد 


مك رو ملسم رر رص م صم ورور وغم ينغ سم 5 وان ت 2س رس م دل > 


ربكر وعدا حسنا افطال عليكر العهد آم ار ا ا مناه ذا 
ماو وص و ر م صو ر م م وم م مه ماد م م 
ما أخلفتا موعدك ملكا ولكنا حلت أوزارا من زبتة لموم متها فكلك أن السامرى #0 فارج 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس . 

(۲) وروى نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف . 


1 (۲۰) سورة طه الآبة ۸۸- ۸٩‏ 


برس ,ج کر مسبم بر ارم ماص و م 2 و مو كر مم 


هم محلا جداله ,وار الوا هنذا لهك وإلنه موی فی افلا برو ألا برجم إل بمقولاولا 
نِكُ كم صَرا وا تق وي 

لا سار موسى عليه السلام بيني إسرائيل بعد. هلاك فرعون» وواعد ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها عشراً فتمت أربعين 
i‏ 
واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» وهذا قال تعالى: ذل وما أعجلك عن قومك يا موسى ٠‏ قال هم أولاء على 
أثري 4 أي قادمون يتزلون قريباً من الطورء لإ وعجلت إليك رب لترضى ي أي لترداد عني رضاء ل قال فإنا قد 
فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريي» أخبر تعالى نيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل » 
وعبادتهم العجل الذي عمله لم ذلك السامري» وقوله لإ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 4 أي رجع بعد ما أخبره 
تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم » والأسف: شدة الغضب. وقال مجاهد وإ غضبان أسفاً 4 ؛ أي جزعاًء 
وقال قتادة والسدي: أسفاً حزيتاً على ما صنع قومه من بعدهء ل قال يا قوم ألم بعد كي ربكم وعداً حساً أي أما 
وعد كي على لساني كل خير في الدنيا والاخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إیا کی على عدوكم وإظهاركم 
عليه » وغير ذلك من آيادي الله به ف أفطال عليكم العهد» أي في انتظار ما وعد كي الله ونسيان ما سلف من نعمه 
© أم أردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم » أ ههنا ممعنى بل» هي للإضراب عن الكلام الأول» وعدول 
إلى الثاني ؛ كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عد غضب من ربكم فأخلفم موعدي» قالوا - أي 

بنو إسرائيل» في جواب ما اہم موسى وقرعهم - ل ما أخلفنا موعدك يملكنا » أي عن قدرتنا واختيارناء ثم 
شرعوا يعتذرون بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه 
منهم حين خرجوا من مصرء ل فقذفناها» أي ألقيناها عناء ودعا السامري أن يكون عجلاًء فكان عجلاً ف( له 
خوار ‏ أي صوت ؛ استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً ولهذا قال : ل فكذلك ألقى السامري » فأخرج لهم عجلاً 
جسداً له خوار 4 . 

عن ابن عباس» أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» فقال له: ما تصنع ؟ فقال: أصنع ما يضر 
ولا يتفع » فقال هارون: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه» ومضى هارون وقال السامري: اللهم إني أسألك 
أن يخورء فخارء فكان إذا حار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم » وقال السدي: كان يخور ويمشي» فقالوا: 
أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه هذا إمك وإله موسى فنسي ې أي نسيه ههنا وذهب يتطلبه ع 
وعن ابن عباس ف فنسي 4 آي نسي أن يذكركم أن هذا لكي > فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئاً قط 2 
قال الله تعالى ردأ عليهم وتقريعاً م وبياناً الفضيحتهم وسخافة عقوم فيا ذهيوا إليه : لإ أفلا يرون أن لا يرجع إلبيم 
قولاً ولا بملك لم ضرا ولا نفعاً» أي العجل» فلا يرون أنه لا يحيبهم إذا سألوهء ولا إذا خاطبوه» ولا يملك لم 
ضراً ولا نفعاً» أي في دنياهم ولا ني أخراهم» قال ابن عباس : واي اجات خواره إلا أن يدخحل الربح في دبره 
فيخرج من فه فيسمع له صوت»› وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم» 
وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير » كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرء أنه 


الآية ۹۸-٩۹۰‏ (۲۰) سورة طه ۹ 


سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» يعني هل يصلى فيه أم لا ؟ فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما : انظروا إلى أهل العراق ! قتلوا ابن بنت رسول الله عه يعني الحسين» e‏ 
صو ماس او م ا ج “رده 4م 

وقد ال هم هرون من قبل يلقم ا ری جي قال 
سم و عل ص صو 2 ور ر 
لن نبرح عليه علكفين حى برجم إلينا موس ي 

يخبر تعالى عما كان من بي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل » وإخباره إياهم إنما هذا فتنة لكم» 
وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء ققدره تقديراً . ذو العرش المجيد الفعّال لما يريدء فإ فاتبعوني وأطيعوا 
أمري ي : أي فها آمرکی به واترکوا ما أنهاكم عنه» وا قارا لن برح ليه غا کان ست برح إلا موسي 4 
اي لا نترك عيادته حتى تنسمع کلام موسی فيه وخالفوا هارون ف ذلك» وحار بوه وكادوا أن يقتلوه 
َل هون اممك ورا سلوا جه الا لبن أمعصَيْتَ أمرى جه ل َم انأش بلحت ولا 

عل 

عو 4 م ماصيج سا سار بج ماس 

ا إن شيت أن تقول رقت بين بی إس "ويل وار ترقبٌ قولى © 

يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث فيم من الأمر العظيم » فامتلاً 
عند ذلك غضباًء وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه جره إليهء فقال: فإ ما منغك 
إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ‏ أي فتخبرني بهذا الأمر ا ري أي فها كنت قدمت 0 
شقبة 00 لأن ذ كر الأم ههنا أرق وأبلغ اه باق ” 
الآية. 9 كاري E‏ عر ا حيث لم يلحقه فيخبره عا كان من هذا الخطب 
الجس» اوا خشيت» أن أتبعك فأخبرك عبذاء فتقول لي لم تركاهم وحدهم وفرقت بينهم > وم ترقب 
قول » : أي وما راعيت ما أمرتك به» حيث استخلفتك فيهم ؛ قال ابن عباس : وكان هاروث هايا 
مطيعاً له . 


2 م مه ۶ 2 سر و ےو م » 2 فة م ار i‏ 


2 سام هس ص ا - 20 


وڪڌ لك سوت لى تسى و 20107 أن ع لامساس 00-0 
Ev:‏ روم صن ل رج سام ت وس وك چم ب م ر 


, وأنظر لبوك انی عت به كنا لنحرقنه, ثم لننسفنهر فى ألم سنا جه إا لھک آله 


لع لاإ لاهو وس ل م علا هج 
يقول موسى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت ؟ 


ىد (۲۰) سورة طه الآآية ٠١٠-۹۹‏ 


عن ابن عباس قال: كان السامري رجلاً من أهل باجر » وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في 
نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بي إسرائيل» وكان امه ( موسى بن ظفر ) » وني رواية عن ابن عباس أنه 
كان من كرمان» وقال قتادة: كان من قرية سامراء بل قال بصرت مالم يبصروا به 4 : أي رأيت جبر يل حين 
جاء هلاك فرعون ‏ فقبضت قبضة من أثر الرسول» أي من أثر فرسهء هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين؛ 
أو أكثرم ؛ وقال مجاهد: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة مل الكف» والقبضة بأطراف الأصابع » 
قال مجاهد: نبذ السامري: أي ألقى ما كان في يده على حلية بنى إسرائيل» فانسيك عجلاً جسداً له خوار» حفيف 
الربح فيه فهو خواره . وقال ابن أبي حاتم» عن عكرمة: إن السامري رأى الرسول فألقى ني روعه أنك إن أخذت 
من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على 
القبضةء فلما ذهب موسى للميقات» وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون» فال إل ار إن ما 
أصابكم من أجل هذا الحلي» > فاجمعوه فجمعوهء فأوقدوا عليه فذاب» قرآه السامري» فألقي ف روعة: أنك لو 
قذفت هذه القبضة في هذه» فقلت كن فكان» فقذف القبضة وقال: كن فكان عجلاً جسداً له خوارء فقال: 
و لمكي وإله موسى » وفذا قال وإ فنبذتها 4 أي ألقيتها مع من ألقى > لإ وكذلك سولت لي نفسي 4: أي 
حسنته وأعجبها لك لك فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس #» : أي كما أخذت ومسست 17 
يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول» فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس» أي لا ماس الناس ولا بمسونك» 
مإ وإن لك موعداً 4 أي يوم القيامة بإ لن تخلفه 4 أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة لإ أن تقول لا مساس » قال: 
عقوبة لم » وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس : وقوله ه وإن لك موعداً لن تخلفه # قال الحسن: لن تغيب عنه. 
وقوله بإ وانظر إلى إلك 4 أي معبودك فإ الذي ظلت عليه عا كفاً # أي أقمت على عبادته بعني العجل » <( لنحرقنه » 
قال السدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار» وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماًء فحرقه بالنارء 
ثم ألقى رماده في البحر » وهذا قال : [ ثم لننسفنه في اليم نسفاً » . وقوله تعالى: بإ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
وسع كل شيء علماً © يقول هم موسی عليه السلام : السو هنا انم اما رفي انه الذي لالع للف جل العياد 
ووو ور فإن كل شيء ء فقير اليه عبد لهء وقوله  :‏ وسع كل ثبيء علماً# أي هو عالم 


بكل شيء» أحاط بكل شي علماً وأحصى كل ثبيء عدداً» فلا يعزب عنه مثقّال ذرةء كما قال تعالى: ف وما 
من دابة في الأرض ا ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 4 والآيات في هذا 
ت 


<> اص 2 صت رور تج مهس ا 


كلك نھ تقص ليت ن أْبَومَاقد ب دن بی وقد َبتك من أن و 9 من أعرض عنه فإنهر مل 


صو م ارو صا سرج سام 


ين القيدمة ودرا وج خان یه وسآء كم يوم اة حملا يه 

يقول تعالى لنبيّه محمد مل : كما قصصنا عليك خبر موسىء وماجرى له مع فرعون وجنوده على الجلية 
والأمر الواقع » كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا لإ وقد آتيناك 
من لدنا ې أي من عندنا «[ ذكراً » وهو القرآن العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


الآبة ٠١۸-٠٠١۲‏ (۲۰) سورة طه 1 


حكم حميدء الذي لم يعط نبي من الأنبياء كتاباً مثله » ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن 
منه» وقوله تعالى : فل من أعرض عنه) اي كذب به وأعرض عن اتباعه مرا وطلبأء وابتغى الهدى من غيره» فإن 
الله يضله وهديه إلى سواء الجحم » وهذا قال : لإ من أعرض عنه فإنه يبحمل يوم القيامة وزرا أي إنماء كما 
قال تعالى: ل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم 
أهل الكتاب وغيرهم » كما قال : لإ لأنذركم به ومن بلغ » > فكل من بلغه القرآن فهو نذير له» د فن اتبعه 
هدي» ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة» وهذا قال و من أعرض عنه فانه 
يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه أي لا محيد مم عنه ولا اتفكاك» ول وساء لم يوم القيامة حملا أي كن 
الحدل حمل 
رور رو اوو ا رمم رھ بورع و و مع ور م 
يوم ينفح ف الصور وتشر الْمَجْرِمِينَ وميد زرفا و متو بینم إن ننم إلا عفرا وي نحن اعلم 
ا يوون لد قول أمتَلهمْ طرِبَةٌ إن نَع إلا وما ويي 

ثبت في الحديث أن رسول الله به سئل عن الصور فقال: « قرن ينفخ فيه ». وجاء في الحديث: ١‏ كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جببته وانتظر أن بوذن له »» فقالوا: يا رسول الله كيف نقول ؟ قال : 
« قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ٠‏ وقوله وإ ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً # قيل معناه زرق العيون» 

من شدة ما هم فيه من الأهوال» ل يتخافتون ينهم 4 قال ابن عباس : يتسارون بينهم» أي يقول بعضهم لبعض 

وإ إن لبتم إلا عشراً» أي في الدار الدنياء لقد كان ل نكم فيبا قلبلاً عشرة أيام أو نحوها. قال الله تعالى: ف نحن 
ا يقولون) : أي في حال تناجيهم ينهم اا يقول أمثلهم طربقة 4 : أي العاقل الكامل فيهم و إن لبثم 
إلا يوماً » : أي لقصر مدة الدنيا ني أنفسهم يوم المعاد» لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليبا وأيامها 
وساعاتها كأنها يوم واحدء وكان غرضهم درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» وهذا قال تعالى: ف ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة #؛ وقال تعالى: : ف أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكروجاءكم النذبير # 6 الآية. 
وقال تعالى : ک لبم في الأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين 4 ولو كتتم تعلمون 
لاثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم فأسأد تم التصرف . 

* ووك ع لب ال فل بب مها ری ًا ويه درا قاع صَفْصَمًا وت لَاترَئ فا عوج 
عم م أو کہ 


ولا اتا و ونيمود آلا لاع آم وحمت آلاصوات ت حملن قلا كمع | إلَاهَمَما CH)‏ 


يقول تعالى مل ويسألونك عن الجبال © أي هل تبقى يوم القيامة أو ترول ؟ ١‏ فقل ينسفها ربي نسفاً » أي 
يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرً" فإ فيذرها» أي الأرض م قاعاً صفصفاً # أي بساطاً واحداًء والقاع 


. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة » فتزلت الآبة‎ )1١( 


4 (۲۰) سورة طه الآية 117-1١4‏ 


هو المستوي من الأرض» والصفصف تأ كيد لمعنى ذلك» وقيل الذي لا نبات فيهء والأول أولى» وإن كان الآخر 
مراداً أيضاً باللازمء وهذا قال : }ل ترى فيها عوجاً ولا امتا لاترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً 
منخفضاً ولا م رتفعا » كذا قال ابن عباس وغير واحد من السلف وإ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له : أي يوم 
يرون هذه الأحوال» يستجيبون مسارعين إلى الداعي حا أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنقع هم 
ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى: ا اسمع بهم وأبصر يوم يأتوتنا » » وقال ل مهطعين إلى الداع # وقال محمد 
القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمةء وتطوى السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمرء وينادي 
مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه» فذلك قوله: هل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ي" : وقال قتادة: لا عوج له 
لا يميلون عنه» وقال أبو صالح: لا عوج له لا عوج عنهء بل وخشعت الأصوات للرحمن 4 قال ابن عباس : 
سكنت» وكذا قال السدي ٠‏ يإ فلا تسمع إلا همساً 4 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني وطء الأقدام . 
وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس ف فلا تسمع إلا همسا 4 الصوت الخفي » وقال سعيد بن جبير : الحديث 
وسره» ووط ء الأقدام » فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو محتمل» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر 
وهر مشيهم في سكون وخضوع» وأا الكلامالخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تال ل بوم بات ل تکام 

نفس إلا بإذنه فنهم شقي وسعيد . 
0 رر ص صو £ سرصم ول و 


يوم اع ادمع إلا من أذ له اران ورضى له, قرلا و يعم ما بين يديهم وما خلّفهم 
عرس ا ابر ير وص مرو صم ال اوک 
ولا بعبطوت پە ع iD‏ * وَعَنتَ الوجوه الحى لقَيوم وقد خاب من حمل ظا i)‏ 


رص ورو راپ وو صم ر ل وکر سے وکر 


ومن يعمل مر. الصللحات وهو موم قلا بَا ظا ولا ضا وړ 

يقول تعالى وإ يومئذ ‏ : أي يوم القيامة م[ لا تنفع الشفاعة ‏ أي عنده ‏ إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً › ٠‏ كقوله: ۾ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه #. وقوله : © ولا يشقعون الآ لمن ارتضى تضى وهم من خشيته 
مشفقون # » وقال : فل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . وني الصحيحين عن رسول الله زي أنه قال : و آتي 
تحت العرش وأخر لله ساجداً» ويفتح عل عحامد لا أحصيها الآن» فيدعبي ما شاء أن يدعني ثم يقول: يا محمد 
ارغ رأمك» وقل يسمع واشقع تشقع ٠‏ قال: فيحد لي حداً قأدخلهم الحنة ڈ ثم أعود »» فذ كر دع مرات صلوات 
ف[ ولا بحيطون به علماً م كقوله : ولا يحيطون بوه ی إل جما ا وقوله : فل وعنت جره لا 
القيوم . قال اين عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لخبارها الحي الذي لاعوت. القيوم 
الذي لا ينام وهو قم على كل شيء» يدبره ويحفظه » فهو الكامل ني نفسه» الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. 
وقوله بإ وقد حاب من حمل ظلماً : أي يوم القيامة فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء 


المناد من مكان قريب »# . 


الآآبة ٠٠۲-٠۱۴‏ (۲۰) سورة طه t46‏ 


من الشاة القرناء» وي الحديث: ١‏ يقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم .٠‏ وقوله: 9 ومن 

يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا حاف ظلما ولا هضمأ 4 لا ذ كر الظالين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكهم› وهو 

أنهم لا يظلمون ولا بضمون أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم » قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد» 

فالظل الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره؛ والهضم: النقص . 

2 2 س 4 صم ارارے ل رر کا ا م ما ووم ل ل عاج ار سر كس رس و رر 8 د كر ص ام 

وكذالك أنزلنله فرةانا عى پيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقونَ أويحدث لمم ذكرا وز نتعدل 
ا 3 2 ر صا سم ام ص - 


عظروم ا روصق مس صوص رول م سو ع اى امم ys.‏ رر س ل هبر 
آله الماك الح ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضوج إليك وحيه, وقل رب زدنی علا i0)‏ 

يقول تعالى : ولا كان يوم المعاد والجزاء واقعاً لا محالة أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عربي مبين فإ وصرفنا 
فيه من الوعيد لعلهم بتقون ‏ أي يتركون المائم والحارم والفواحش 9 أو يحدث مم ذكراً» وهو إيجاد الطاعة 
وفعل القربات» فل فتعالى الله الملك الحق 4 أي تنزه وتقدس الملك الحق» الذي وعده حق ووعيده حق» وعدله 
تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل لثلا يبقى لأحد حجة ولا شببة» وقوله: فل ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن بقضى إليك وحيه» ٠‏ كقوله تعالى: بإ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه # وثبت في 
الصحبح عن ابن عباس : أن رسول الله م كان يعالج من الوحي شدةء فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه 
الآبة يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي » كلما قال جبريل آية قالهها معه» من شدة حرصه على 
حفظ القرآن فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليه فقال: بإ لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 4 أي أن جمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيثاً» ل فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ‏ » وقال في هذه الآية: بإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» 
أي بل انصتء فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» بإ وقل رب زدني علماً ‏ أي زدني منك علماًء ولم بزل 
َيه في زيادة حتى توفاه الله عر وجل» وكان رسول الله مه يقول: ٠‏ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 
وزدني علماً والحمد لله على كل حال © 


م ب 4# * م رمه ده ل مم ل ملاس سا اس صر ٠‏ بر > ie‏ 01 الل ا إل ساس ر م 
ولقد عه دنا إل دادم من قبل فنسى ولر جد له ,عنما و وإذ قلنا | 5 ت أجدوأ لادم فسجدوا 


کے و م قم مومه م مر تس ساس رعا ع دم مامه ر ماص ي صوص صا وما صمي ام 2 
إلا إبليس أبن ويه فقت ادم إن هدا عدوآك ولزوجك فلا يحرجنكما من أبخنة فت 9ه إن 
ص کے ضير 2 sf el‏ مت مجه 4 مص ماج اس رس و عا سے 1 وس اط ےر 
أك ألا جوع فيا ولا تعرى ي وأنك لا تظمؤأ فيها ولا تضحى وز فوسوس اليه الشيطان فال بادم 
سے و عع س سام ر ورج کج صو کے الس ررم و ا س رن ارس ص م عه م ص ام 
هل أدلك على رة الد وملك لدیل و فألا منبَا قدت هما سو تما وَطَفْهًا بخص فان لما 
ا - و م 2 ص 2 ص 
1d‏ 
وم رص ر یل ررم د وده زر ول لم ام ن 


0 2 ر ص ص 
من ورق ابسن وعصۍ ادم ربهر فغوی 072 ثم اجتبله ربه, فتاب عليه وهدئ وک 


ص 


(1) الحديث أخرجه ابن ماجة والترمذي والبزار عن أبي هريرة وزاد البزار في آخره : وأعوذ بالله من حال أهل النار . 


)٠١( ۹۹‏ سورة طه الأآية ۱۲۴-۹۹۴ 


عن ابن عباس قال : إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي› وقال مجاهد والحسن: ترك. وقوله: ف وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم 4 بذ کر تعالى تشريف ادم وتكر يمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاًء بإ فسجدوا 
إلا إبليس أبى » أي امتنع واستكبر › ل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك وازوجك » يعني حواء عليهما السلام » 
ف فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى # أي إياك أن تسعى في إخراجك منهاء فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك» 
فانك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة» جل إن لك ان لا جوع فيا ولا تعرى # إنما قرن بين الجوع 
والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر » بل وأنك لا نظمأ فيا ولا تضحى ‏ وهذان أيضاً متقابلان» 
فالظمأ حر الباطن وهو العطش »› والضدكى حبر الظاغر . وقوله: «9 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا ييل قد تقدم أنه دلّاهما بغرور ‏ وقاسمهما إني لكا لمن الناصحين 2# وقد تقدم أن الله 
تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأ كلا من كل الهار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم يزل بهما إبليس حنى 
أكلا منها. وقوله : ل فأكلا منها فبدت هما سوءاهما #, روي أن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس 3 
خلة سحوق» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته » فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الحنة» 
فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر ؟ فلما مع كلام الرحمن قال: يا رب لا ولكن استحياء؛ أرأيت إن تبت ورجعت 
أعائدي إلى الحنة ؟ قال : نعم» فذلك قوله: هو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 4" . 


وقوله تعالی : ل وطفقا يخصفان عليبما من ورق الججنة 2# قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب » وروى ابن 
أي حاتم » عن ابن عباس : يترعان ورق التين فيجعلانه على سوآهماء وقوله: «( وعصى آدم ربه فغوى ه ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدى : روى البخاري» عن أبي هريرة عن الني ڪل قال : « حاجٌ موسى آدم فقال له : أنت الذي 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله الاو يكلام ري 
على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو قدره الله علي قبل أن بخلقني ؟ قال رسول اله مرك : ف فحج آدم موسى ۰۲ 
وني رواية لابن اهي حاتم: « احتج آدم وموسى عند رببماء فحج آدم موسى. قال موسى: أنت الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهيطت الناس إلى الأرض يخطيئتك ! 
قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الألواح فيا تبيان كل شيء» وقربك نجياء فكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال .موسى : بأربعين عاماً؛ قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه 
فغوی ؟ قال : : نعم قال: دري كل اه جلت عاذ ييا دابل E‏ لدعي عي E‏ 
رسول الله عا : : فحج آدم موسى °۲ 


رو م سس ا گر پد رارم ام ر 


عدو فما ایت مت هدى فن أنْبَعْ هدای قلا يضل 


وص لما م سے و رو مح 


َال أشيطا منها جميعا بعض ك لبعض 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) رواه ابن اڀ حاتم عن ألي بن كعب مرفوعاً » قال ابن كثير : وهو منقطع وني رفعه نظر . 
(۳) الحديث له طرق يي الصحيحين والمسانيد» وهذه الرواية لابن أي حاتم عن أبي هريرة . 


الآية ٠۲١-1۲۴۳‏ (۲۰) سورة طله 4v‏ 


رس رچ سم رمج وص م ام > ر اج سير لم کر رم ولع ل مود ت عاص عراس م 
ولا شق از ومن أعرضٌ عن ذ ری فَْنله, معیکة ضنکا وتحشرهر وم القيلمة أغى وټ قا رب ل 
ترت اتی وقذ صت بصا و ل گك انك ءایشا تا ولك انی سی جه 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منہا جميعاً: أي من الجنة كلكم ل بعضكم لبعض عدو ) آدم وذریته» 
وإبليس وذريتهء وقوله: ل فإما يأتينكم مني هدی ‏ قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان» ف فن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى چ قال ابن عباس : لايضل ني الدنيا ولا يشقى في الآخرة ‏ ومن أعرض عن ذكري ‏ أي 
خالف أمري وما أنزلته على رسولي » أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداهء فإ فإن له معيشة ضنكاً 4 أي ضنكاً 
في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدرهء بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنم ظاهره» ولبس ما شاء وا کل 
ما شاء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في .قلق وحيرة وشكء. فلا يزال في ريبة 
يترددء فهذا من ضنك المعيشة . قال ابن عباس ل فإن له معيشة ضنكاً #4 قال: الشقاء. وعنه: إن قوماً فلالا 
أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين؛ فكانت:معيشتهم ضنكاً» فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء 
الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك . وقال الضحّاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث . وروى 
سفيان بن عيبنة» عن أبي سعيد في قوله ب معيشة ضنكاً ‏ قال: يضيق عليه قبره حتى تلف أضلاعه فيه . 

عن أبي هريرة عن رسول الله متهي قال : « المؤمن في قبره في روضة خضراء ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًء 
وينور له قبره كالقمر ليلة البدر» أتدرون فم أترلت هذه الآية فإ فإن له معيشة ضنكاً 4 ؟ أتدرون ما المعيشة 
الضنك ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : ٠‏ عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً» أتدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس بنفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
يبعثون ۲" . وروى البزار» عن أبي هريرة» عن الني مل في قول الله عز وجل لإ فإن له معيشة ضتكاً ي قال : 
« المعيشة الضنك الذي قال الله إنه بسلط عليه تسعة وتسعون حية ينبشون لحمه حتى تقوم الساعة » . وقوله : 
ف( ونحشره يوم القيامة أعمى » قال ا لا حجة له» وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلاجهمء 
ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً كما قال تعالى: فإ ونحشرم 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم الآبة» وهذا يقول : ورب 3 حشرتي أعمى وقد كنت 
بصيراً ؟ أي ني الدنيا ل قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 أي لما أعرضت عن آيات الله 
وتناسيتها وأعرضت عنباء كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك فإ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 
فإن الجزاء من جنس العمل» فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً في هذا الوعيد 
الخاص» وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى» عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن الني يله قال: « ما من 
رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم »" 


. الحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً وني رفعه نظر » قال ابن كثير : رفعه منكر جداً‎ )١( 
, الحديث اخ رجه الإمام أحمد عن سعد بن عبادة‎ )۲( 


)۲١( £۹۸‏ سورة طه الأآية 1١١-197‏ 


* وَحكَذَلِكَ تجزى من أسرف ولر يمن عابنت ريده ولعذاب الأحرة اشد راب وقي 

بقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين» المكذبين بايات الله في الدنيا والآخرة فإ لهم عذابٍ في الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أشق وما لم من الله من واق 6 » > وهذا قال : وإ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » أي أشد ألا من عذاب 
الدنياء وأدوم علبهم فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله له للمتلاعنين: « إن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » . 
ادم صن ل ورج لمرو 2 ور دلق سوير سم 3525 6- 
ند كا شخت مهال بون مكنم ان ل يلت لأولى آلنبى 5ه 
ولوا كله س yy‏ 
قبل طلوع الس وقبل 2 ومن انَأ اليل سبح وأطرَافٌ النَْ عك تَرَطَى جزه 

يقول تعالى : و أفلم مد هؤلاء المكذبين يما جثهم به يا محمد كم أهلكنا من الأم المكذبين بالرسل 
قبلهم › > فبادوا فن دات ولاعين ولا أثر » كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية » الي خلفره فيا عشون 
فيها» > ل[ إن في ذلك لآيات لأول النبى » أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة» كما قال تعالى. : ول أفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون با أو آذان يسمعون بها » وقال : أو لم يبد هم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون .عشون في مساكنهم 4 الآبة؛ ثم قال تعالى  :‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى 4 أي 
لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضر به الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة الحاءهم العذاب بغتة» وهذا قال لتبّّه مسلياً له: بإ فاصبر على ما يقولون4 أي من 
تكذيهم لك فإ وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) يعني صلاة الفجر ب وقبل غرو بها يعني صلاة العصرء 
كما جاء في الصحيحين: ١‏ إنكي سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها فافعلوا » ثم قرأ هذه الآبة؛ وقال رسول الله عه : « لن يلج النار 
أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرو يها ۲ . وني الحديث الصحيح : « أن أدنى أهل الجنة متزلة من ينظر في 
ملكه مسيرة ألفي سنة؛ ينظر إلى أقصاه كما بنظر إلى أدنام» وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم 
مرتين 6 . وقوله: ومن آناء الليل فسبح © : أي من ساعته فتبجد به» وحمله بعضهم على المغرب والعشاء » 
ف( وأطراف الهار» في مقابلة آناء الليل ف لعلك ترضى # » > كما قال تعالى: ب ولسوف يعطيك ربك فترضى ). 
وي الصحيح: « يقول الله تعالى: يا أهل النة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيام ؟ فيقولون: 
ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك» فيقو لون: 
وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » . 


. رواه مسلم وأخرجه اللإمام أحمد‎ )١( 
. الحديث أخرجه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر‎ )۲( 
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ص ا 8 سوسس اس 2 ار سد اج اج صمو ورم غم ب ِو م م بر صت 
ولا مدن عينيك إل ما متعنا يه 2 ازوجا منم زهرة الحيزة الدنيا لنفتئهسم فيه ورزق ريك 


ke 


م هلا ملاو اه اص م و 


م ماص س صوص e‏ 20111 وتوص مار توس 
حير وبق لهي وام هلك بالصلاة وأصطر علا لا ساك رزقا ن ررك والعفبة انقو ويه 


ايقول تعالى نه محمد ع : لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم؛ فإئما هو زهرة 
زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكورء وقال مجاهد و أزواجاً منم : يعني الأغنياء» فقد 
آتاك خیراً ما أتاهيى وهذا قال: ‏ ورزق ربك خير وأبقى ° ؛ وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على 
رسول الله مم في تلك الشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال 
حصير » وليس في البيت إلا صبرة من فرظ" واهية معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال له رسول الله عله : 
وها يبكيك يا عمر ؟ » فقال: يا رسول الله إن كسرى وقبصر فيا هما فيه وأنت صفوة الله من خخلقه ! فقال: « أو في 
شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت هم طيباتهم في حياتهم الدنيا :» فكان بب أزهد الاس في الدنيا 
مع القدرة عليما إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد . 


عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد أن رسول الله ر قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من 
زهرة الدنيا »» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال: « بركات الأرض »" . وقال قتادة والسدي هل زهرة 
الحياة # : يعني زينة الحياة الدنيا: وقال قتادة فإ لنفتنهم فيه م لنبتلييم» وقوله: فإ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
qe‏ أي استنقذهم من عذاب لله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: یا أي الذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً). وقوله : ل لا نسألك رزقاً نحن نرزقك ‏ يعني إذا أقمت الصلاة أناك الرزق من حيث 
لا تحتسب» كما قال تعالى: ومن يتق. الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )» وهذا قال : 
« لا نسألك رزقاً نحن نرزقك » وقال الثوري: لا نسألك رزقاً: أي لا نكلفك الطلب . وقال ابن أبي حاتم» 
عن ثابت قال: كان الني يل إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلواء صلوا. قال ثابت: وكانت 
الأنبياء إذا تزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . وقال رسول الله مه : « يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى وأسد فقرك › وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك »* . وعن زيد بن ثابت قال» معت 
رسول الله یل يقول : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره» وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة »» وقوله فإ والعاقبة 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه» عن أبي رافع قال: أضاف الني له ضيفاً» فأرسلني إلى رجل من اليبود أن أسلفني دقيقاً 
إلى هلال رجب» فقال : لاء إلا برهن » فأتيت النبي ل وسلم فأخبرته » فقال : أما والله إني لأمين في السياء أمين في الأرض » 
فلم أخرج من عنده حتى نزلت الآية : (( ولا تمدن عينيك ... 4 كما في اللباب . 

(۲) صبرة : مجموعة » قرظ : ورق الس » وهو شجر شائك يستعمل ورقه تي دبغ الجلود . 

. أخخ رجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً‎ m™ 

. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة‎ )٤( 
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للتقوی ‏ : أي وحسن العاقبة ني الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله» وني الصحيح أن رسول الله ي قال : 
« رأيت الليلة كأنا في دار ( عقبة بن رافع ) وأنا أتينا برطب من رطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا 
وق واي لكاي 


رر وموم را م ص رور و رده ا شاه د ره م2 
ملوأ لوا باي بل بن رهت أو اتوم بيه مافى الصف الأول جيه ولوا نا اتهم بِعَذَّابِ من 


- 
ع رو اع نت ص رور د + مو 


وراو َسنت لتا رسوا بح ينك من قل أن تذل وزی وی قل کل مارب 
صو فستعامون من أضحب الصراط السو ومن أمْتَدَى ويي 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار ني قوهم م لولا) أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه ؟ أي بعلامة دالة على صدقه 
في أنه رسول الله . قال الله تعالى: بإ أو ل تأتهم بينة ما في الصحف الأولى » يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه 
لله وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» وهذه الآبة كقوله تعالى: « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب بتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون . وني الصحيحين عن رسول الله عله أنه قال: « ما من 
ني إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإثما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة «"" » وإثما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن » وإلا فله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصر› ثم قال تعالى: ۾ ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً ‏ أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم ونتزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا ہل ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً # قبل أن تبلكنا حتى نؤمن به ونتبعهء كما قال: فل فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل و مخزى » » يبن تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ف ولو جاءتهم كل آبة حتى يروا 
العذاب الألم)» > كما قال تعالى: © وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون #؛ وقال : : فل وأقسموا 
بالله جهد أانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها الآيتين؛ ثم قال تعالى : ( قل»: أي يا محمد لمن كذبك وخالفك 
واستمر على كفره وعناده فل كل متر بص ) أي منا ومنكم  »‏ فتربصوا 6 : أي فانتظرواء و فستعلمون من أصحاب 
الصراط السوي # : أي الطريق المستقيم » ل ومن اهتدى ‏ إلى الحق وسبيل الرشاد» وهذا كقوله تعالى: 9( وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً )» وقال: ل سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» . 


[ اخر نفسير سورة طه . ولله الحمد والمة ] 
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لق أخرجه البخاري ومسلم : 


> ورور چ مء ور - r‏ قر نل 22 000 5 3 ا 
آفترب الناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ر ماياتييم من ذ ر من رم محدث إلا أستمعوه وهم 


ق 
رو م ورور و r‏ رر مو روو یدل د سس شال ری س اس ماع کو 


2 مس کر وم ج م مسر سے صت ت ےو 
يلعبون 20 لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هلذا إلا بسر مثلكر افتاتون السحر وأنتم 
ري ر ٍ- ٍ سے صت ور ols‏ | م مع صو و ے2 رورو ال ص o‏ اس و اسم ت 
تبصرون (يج) قلل ربى يعلم ألقول فی‌آلسماء والآرض وھوآلسمیع العليم ( بل قالوا اضغلث آحللم بل 
عل 


2 0 2 ص 0 رساو م مس ےھ جر ef rec‏ عه عم داع 27 0 
أفترله بل هو شاع فلیاتنا بعاية كما ارسل آلا ولون <2) ما ءامنت قبلهم منقرية اهلكنلها افهم يؤمنون 2© 
هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي لا يعملون لما 
ولا يستعدون من أجلهاء روي عن الني له ( في غفلة معرضون» قال: « في الدنيا ٠‏ . وقال تعالى: ف أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه ©. وقال أبو العتاهية 
الناس في غفلاتهم ورحا النية تطحن 


وروي عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه وکلم فيه رسول الله ل فجاءه 
الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله ميم وادياً في العرب» وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك 
ولعقبك من بعدك» فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: ‏ اقترب للناس 
مع قريش ومن شاببهم من الكفار فقال: ف ما يأنبهم من ذكر من ربهم محدث » أي جديد إنزاله ل إلا استمعوه 
وه, يلعبون › كما قال ابن عباس: مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأبديهم وقد حرّفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرأونه محضاً لم يشب" . وقوله بإ وأسروا النجوى الذين ظلموا» أي 


چ سرس م 


(1) الحديث أخرجه النساني عن أي سعيد الخدري . 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه » ومعنى لم يشب : أي لم بخلط بغيره من الأباطيل والأضاليل . 


٠-۷ سورة الأنيياء الآية‎ )۲١( e.۲ 


قاثلين فها بينهم خفية ف هل هذا إلا بشر مثلكم © يعنون رسول الله ميم يستبعدون کونه نبياً لأنه بشر مثلهم فكيف 
اختص بالوحي دونهم» وهذا قال وؤ أفتأتون السحر وأتم تبصرون » أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو 
يعلم أنه سحر » فقال تعالى يجيا لم عما افتروه واختلقوه من الكذب فإ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض » : 
أي الذي ينل ذلك لحني عليه خافية وهو الذي أنزل هذا القران المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا 
يستطيع أحد أن يأقي عثله إلا الذي يعلم السر في السهاوات والأرض . 
وقوله تعالى: ف[ وهو السميع العلم ‏ أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم» وف هذا تهديد لم ووعيد» وقوله : 
# بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه #» هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فیا يصفون به القران 
وحير تم فيه وضلالم عنه؛ فتارة يجعلونه سحراً» وتارة يجعلونه شعراًء وتارة بجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه 
مفترى » كما قال: ‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً 4: وقوله: بإ فليأتنا بآية كما 
أرسل الأولون 4 يعنون كناقة صالح وآيات موسى وعيسى» وقد قال الله: فإ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون» الآية. وهذا قال تعالى: بإ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ° أي ما آتينا 
قرية من القرى التي بعث فيها الرسل آية على أيدي نبيها قامنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات 
لو رأوها دون أولئك ؟ كلاء ٠‏ بل إن ابن عقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ه ولو جاءتهم كل آبة حتى يروا 
العذاب الأليم » هذا كله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات» والدلائل البينات على يدي 
رسول الله مره » ما هو أظهر وأجلى وأببر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين . 
مَآأْرْسَنَامَبَكَ إلا رجا وحن الهم لوأ اهل اذو إن كنم لاتَعلمَونَ دق وما جَعَلْسهِم جَسَدًا 
ایا کون العام وما كوأ حَدلدينَ ری م صدقتلهم الود اتهم ومن سء وه انسفن ي 
يقول تعالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر : ول وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي اليم » أي جميع 
الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال ني الآية الأخرى: يإ وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » وقال تعالى: « قل ما كنت بدعاً من الرسل . وقال تعالى 
حكاية عمن تقدم من الأم لأنهم أنكروا ذلك فقالوا : « أبشر بہدوننا به › وهذا قال تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذ كر 
إن كنم Sa‏ أي اسألوا أهل العلم من الأم كاليبود والنصارى وسائر الطوائف» هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة ؟ وقوله: وما جعلناهم جسداً لا بأكلون الطعام ‏ أي بل قد كانوا أجساداً 0 
الطعام > كما قال تعالى: وإ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أ: نهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأسواق 4: أي 
)1١(‏ أخرج ابن جرير عن قتادة فالء قال أهل مكة للني عليه السلام: إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن» فحول لنا الصفا 
ذهبًء قأتاه جبر يل عليه السلام فقال : إن ششت كان الذي سألك قومك» ولكنه إن كان ثم ولم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت 
استأنيت بقومك. فتزلت الآية: ما آمنت ت قبلهم من قرية أهلكناها » . 


e۴۳ سورة الأنبياء‎ )۲١( ٠۸-٠٠١ الآية‎ 


كار بشراً من البشرء يأ كلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون ني الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك 

بضار م ولا ناقص منهم شيئاً كما توهمه المشركون في قوم : لما هذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
لولا أترل إليه ملك فيكون معه نذيراً. وقوله: 9 وما كانوا خالدين » أي في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم موتون 
ي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) وخخاصتهم أنبم يوحى إليهم من الله عز وجل نتزل عليهم الملائكة عن الله يما 
يحكه في خلقه مما يأمر به وينبى عنه» وقوله: 9 ثم صدقنام او أي الذي وعدهم رم لييلكن الظالمين» 
صدقهم الله وعده وفعل ذلك» وهذا قال ل فأنجيناهم ومن نشاء # أي أتباعهم من المؤمنين» ل وأهلكنا المسرفين 6 : 
أي المكذبين با جاءت به الرسل . 


رو id:‏ ت وو صم م سه ساسم وص کر ے٤‏ 1ص صو ص 


لقد ارلا ایک كتنبا فيه ذو كر ألا عقون چ وکر قصمنامن قَرية كانت طالمة وأنسانا بعدها 


سك .سقس سے س سود ميعز ور 
رم ك کک e‏ 
سے ا ص لعل ا e‏ و. A c2‏ و. 
e‏ 


يقول تعالى منهاً على شرف القرآن ومحرضاً لم على معرفة قدره : لإ لقد أتزلنا إليكم كتاباً فيه ذ کرک » قال 
اين عباس : شرفکې» وقال مجاهد: حديئكم ؛ وقال الحسن : دینک أفلا تعقلون چ : أي هذه النعمة وتتلقونها 
بالقبول» كما قال تعالى: هل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 6 » وقوله : « وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة م هذه صيغة تكثير » كما قال : (٠‏ وكر أهلكنا من القرون من بعد نوح #» وقال تعالى: ف( وكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها . .. الآبة » وقوله : ل وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ‏ أي أمة أخرى 
بعدهم > فلما أحسوا باسنا أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نيهم ف إذا هم مها يركضون #4 
أي يفرون هاربين» ل لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا نكم ) هذا م pr‏ نزراًء أي قبل لم نزراً 

لا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة» قال 
قتادة : استهزاء بهم فإ لعلكم تسآلون : أي عما كتتم فيه من أداء شكر النعم . 3 قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » 
اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» فإ فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين : أي ما زالت 
تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هِجير ام 7" حتى حصدنام حصداً > وخمدت حركاتهم وأصواتهم 
خموداً 


رص صوص ل 2مس ماوج 5و م ر سور عو ¢ ل د a:‏ عدم م 7 
وما لتا ألسماء وا لا رض وما ينما للعبينَ 0 و اردنا أن د هوا لا له نله من لد نا إن كنا فلعلين 


ع 
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© بل تقذ باحق عل البنطل قیدمغم قدا هوزاهق وکر اویل م اتصفون 2 وله من في 


)0( دأبهم وعادتهم وشأنهم 7 
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صت مو رال س موصو ل رو رم صو ےےل وتو 00 
السمنوات رض ومن عنده , لاست رون عن عبادته- ولا سرون 9 سبحون آلیل وآلنهار لا 
رداق سس 
رود ي 


يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسظء ليجزي الذين أساعوا ما عملوا ويحزي 
الذين أحسنوا بالحسنى»› وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباًء كما قال: « وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما 
باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» وقوله تعالى: 9 لو أردنا أن نتخذ هواً لا تخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين » قال مجاهد: يعني من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً ولا بعثاً ولا حساباً . 
وقال الحسن وقتادة فإ لو أردنا أن نتخذ هوا اللهو : المرأة بلسان أهل اليمن» وقال إبراهم النخعي طإ لاتمخذناه » 
من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو ههنا الولدء وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 
لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ‏ فتره نفسه عن اتخاذ الولد 
مطلقاً ولا سما عما يقولون من الإفك والباطل من اخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة هل سبحان الله وتعالى عما يقولون 
علواً كبيرأً: وقوله إن كنا فاعلين» قال. قتادة والسدي: أي ما كنا فاعلين» وقال مجاهد كل شيء في 
القرآن ١‏ إن » فهو إنكار. وقوله: فإ بل نقذف بالحق على الباطل ‏ أي نبين الحق فيدحض الباطل وهذا قال : 
بإ فيدمغه فإذا هو زاهق ‏ أي ذاهب مضمحل» فإ ولكم الويل 4 أي أيها القائلون لله ولد ف ما تصفون ‏ أي تقولون 
وتفترون . ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته لبلا ونباراً» فقال: « وله من في السماوات 
والأرض ومن عنده يعني الملائكة فل لا يستكبرون عن عبادته ي : أي لا يستنكفون عنها كما قال : ا لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة امقر بون 24 وقوله ل ولا يستحسرون) أي لا يتبعون ولا يملون» ‏ يسبحون 
اللبل والهار لا يفترون فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً مطيعون قصداً وعملاًء قادرون عليه كما قال تعالى: 
« لا بعصون لته ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ». وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : 
جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى للملائكة : « يسبّحون الليل والهار لا يفترون » 
أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل ؟ فقال: من هذا الغلام ؟ فقالوا: من بني عبد المطلب» قال: 
فقيل رأسي ثم قال: يا بني إنه جعل لم التسبيح كما جعل لكم النفس» أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت 
تتنفس ؟ 
أم ادوا ءالمة من الأرض هم بنشرود و وگن فييمآ امه إلا آله مَس سحن أله رب ألْعَرش 
سا صفون جه لا سكل ما يفعل وهم سلون ي 

بنکر تعالى. على من اتخذ من دونه آلمة فقال 9 أم اتخذوا آلمة من الأرض هم بنشرون » أي يحيون الموتى 
وبنشر وهم من الأرض ؟ أي لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف جعلوها لله نداً وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى 
أنه لو كان في الوجود المة غيره لفسدت السماوات والأرض» فقال ب لو كان فيهما آلحة إلا الله ې أي في السهاوات 
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والأرض طط لفسدتا)ء كقوله تعالى: فإ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلّه إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 4: وقال ههنا: ‏ فسبحان الله رب العرش عما بصفون أي عما 
يقولون ان له ولداً أو شريكاً. وقوله: < لا يسأل عما يفعل وهم يألون) أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكهء 
ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبر يائهء وعدله پل وهم يسألون چ أي وهو سائل خلقه عما يعملون؛ كقوله: 
© فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» 


قر 
Js E‏ 6 ت ت وروم ص د 3 200 2 TT‏ 
أم لحَذُواْ من دون ا ل اوا ر هلدا ذ ومر. مهى وذ کر من بلي بل | كثرهم لا 
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يعلبون الى فهم معرضون o‏ وما أَرسَلْنَا من فاك من رسول إلا توحى إليه أله لا إ1 | انا 
رە 
فاعبدون ين 


يقول تعالى: ب أم اتخذوا من دونه آلمة قل 4 يا محمد ف هاتوا برهانكم 4 أي دليلكم على ما تقولون» ‏ هذا 
ذكر من معي يعني القرآن» هل وذ كر من قبل » يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمون» .فكل 
كتاب أنزل على كل نبي أرسلء ناطق بأنه بإ لا إله إلا الله ولكن أنتم أيما المشركون لا تعلمون الحق فأنتم 
معرضون عنه؛ ولهذا قال: ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون #: كما قال: 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ‏ ؟ فكل ني بعه الله يدعو إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهمء وعليهم غضب ولي عذاب شديد . 
* وقالوا انمد امن e‏ بل عباد مكمون دز لايسبفوت, امول و لوم مره مون و 
عل ماين ادوم وما لمهم ولا شعو لا لمن أت وهن يته مشْففُونَ و * ومن يقل مهم 
إن لک ن دونه َلك ریہ جم گل یری الطليينَ © 

يقول تعالى راداً على من زعم أن له ولداً من اللاتكة» كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله فقال : 
ل سبحانه بل عباد مكرمون ې أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له ي 
غاية الطاعة قولاً وفعلا » » ف لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فا أمرهم 
فم أمرهم به بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى علمه محيط . جم فلا يخفى عليه منهم خافية» فل يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ٠)‏ وقوله فإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 2# كقوله : ف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 2 وقوله: 
ذل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ي آيات كثيرة في معنى ذلك فإ وهم من خشيته 4 أي من خوفه ورهبته 
فإ مشفقون » ومن يقل منهم إني إله من دونه € أي ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله ب فذلك جزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين ‏ أي كل من قال ذلك وهذا شرط » والشرط لا يلزم وقوعه كقوله: فإ قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين 6 . 
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أولر ير ألذين كفروا أن السمدوات والارض کات رتقا ففتقنلهما وجعلنا من الماو حكل ثئ و حي 
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افلا يؤمنون ی وجعلنا فى آلا رض رواسى أن نمید پم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بتدون © 
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وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن #ايلتها معرضون 7 وهوآآدی خلق اليل وآلنہار وآلة 
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لقمر كل فى فلك يسبحون © 

يقول تعالى منیا على قدرته التامة وسلطانه العظيم » في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات فقال: « أو لم 
ير الذين كفروا» أي الجاحدون لإيته العابدون معه غيره: ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتديير » 
فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه ؟ ألم يروا أن السماوات والأرض ‏ كانتا رثقاً 4 أي كان الجميع 
متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا 
والأرض سبعاًء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء؛ فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: :ل وجعلنا من 
لماء كل شيء حي أفلا بؤمنون چ أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً» وذلك كله دليل على وجود 
الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء 

وني كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

عن عكرمة قال» سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو البار ؟ فقال: رايم السهاوات والأرض حين كانتا 
رتقاً هل كان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عمر : أن رجلاً 
أتاه يسأله عن السهاوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ؟ قال: اذهب إلى ذلك الشيخ» فاسأله» ثم تعال فأخبر ني 
بما قال لك» قال» فذهب إلى ابن عباس فسأله» فقال ابن عباس : نعي» كانت السماوات رتقاً لا مطر وكانت 
الأرض رتقاً لا تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات » فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخيره؛ 
فقال ابن عمرء قد كنت أقول: ما يعجبتى جراءة ابن عباس في تفسير القرآن فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن 
غ وال عد ری كانت هدم رتنا عمط وان نت وكات هته را لاقت ا رال معد بت عر + 
كانت السماء والأرض ملترقتين فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله ني كتابه» وقال 
الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل ببنهما بهذا المواء» وقوله بإ وجعلنا من الماء كل شيء حي » أي أصل كل 
الأحياء . عن أبي هريرة قال» قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء» 
قال: « كل شيء خلق من ماء » قال» قلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة ؟ قال: « أفش السلام» 
وأطعم الطعام» وصل الأرحام » وقم بالليل والناس نيام» 8 ادخل الجنة بسلام ©١‏ 

وقوله تعالى : ب وجعلنا في الأرض رواسي 4 أي جبالاً أرسى الأرض بها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطرب 


(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده على شرط الصحيحين» وأخرج ابن أبي حاتم بعضه . 
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وتتحرك فلا يحصل للم قرار عليهاء لأنبا غامرة في الماء إلا مقدار الربع ؛ فانه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها 
السياء» وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات › وهذا قال وإ أن ميد بهم 4: دروو فيها فجاجاً 
سبلاً# أي ثغراً في الجبال يسلكون فيباطرقأء من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم ؛ > كما هو المشاهد في الأرض يكون 
الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا 
قال: ‏ لعلهم بتدون 4 » وقوله ل وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ‏ : أي على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال : 
فإ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » » وقال : فل أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج ي » والبناء هو نصب القبة كما قال رسول الله عله « بني الإسلام على خمس » أي خمسة دعائم 
وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب» بإ محفوظاً 4 أي عالياً محروساً أن ينال وقال مجاهد: مرفوعاًء 
وقوله : ف« وهم عن آيامها معرضون © كقوله: © وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ې 
أي لا يتفكرون فبا خلق الله فيبا من الاتساع العظم والارتفاع الباهر » وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات 
في ليلها ونبارهاء من هذه الشمس الي نقطع الفلك بكماله في يوم وليلةء فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي 
قدّرها وسحّرها وسيّرهاء ثم قال منبباً على بعض آياته فل وهو الذي خلق الليل والنهار # أي هذا في ظلامه وسكونه» 
وهذا بضيائه وأنسهء يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر » ل والشمس والقمر ‏ هذه لها نور يخصها 
وحركة وسير خخاص ٠»‏ وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر . لو وكل في فلك يسبحون» 
أي يدورون . قال اين عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكةء قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة 
ولا الفلكة إلا بالمغزل > كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا مبن» > كما قال تعالى : جو فالق 
الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ي . 

a 
وما جب ن َك انكل من مت هم آنللدون وي کل نفس داه الموت ونبو باقر‎ ** 


والحير فذئة e‏ ىس اعراق م 
و 


فقنة وإلينا ترجعون )60 
يقول تعالى : ذل وما جعلنا لبشر من قبلك ) أي با محمد هل الخلد) أي في الدنيا بل ف( كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال کرام ¢ وقوله : 9 أفائن مت 4 أي يا محمد فهم الخالدون © ؟ أي يؤملون 
أن يعيشوا بعدك ! لا يكون هذا بل كل إلى الفناء» ولهذا قال تعالى: ‏ كل نفس ذائقة الموت ي وقد روي عن 
الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين : 
ئى رخال أن اموت وإن أت ٠‏ فلك ,سيل . لست فبا بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ا الأخرى. لھا كان هد 
وقوله تعالى: بإ ونبلوكم بالشر والخير فتنة 4 أي مختبركم بالمصائب تارةء وبالنعم أخرى» فننظر من يشكر 


)١(‏ أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: نعي إلى الني مل نفسه» فقال: ١‏ يا رب» فن لأمتي » » فنزلت : فإ وما جعلنا 
لبشر ‏ الآية . 


4ه )٠١(‏ سورة الأنبياء الآآية ٠-۴۳٦‏ 5 


ومن يكفرء ومن يصبر ومن بقنط » قال أبن عباس: وتبلوكم يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنةء بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقمء والغنى والفقر . والحلال والحرام » والطاعة والمعصية» واهدى والضلال» وقوله : $ وإلينا ترجعون ې 
أي فنجازيكم بأعمالكم . 

ر ص ص لصا ےن ري 9 ام ے2 وق رم و رداق رن رر ج ووم بير سم براسم 
وإذا راك آلدين كفروأإن دونك إلا هنوا اهنذًا الذى یذ کر ٤ا‏ هكر وهم بذ ر آلر مان هم کلفرون © 


3 


خا لسن من مل ساو كيني کد مون 

يقول تعالى لني صلوات الله وسلامه عليه: هل وإذا رآك الذين كفروا» يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه 
بإ أن يتخذونك إلا هزواً » أي يستبزئون بك وينتقصوئك» يقولون بإ أهذا الذي يذ كر المتكر» ؟ يعنون أهذا 
الذي یسب المتكم ويسفه أحلامكي» قال تعالى: وهم بذ كر الرحمن هم كافرون 4 أي وهم كافرون بالله ومع هذا 
يستوزئون برسول الله كما قال ني الآية الأحرى : م وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 ؟ 
وقوله: ل خلق الإنسان من عجل » كقوله: فإ وكان الإنسان عجولاً 4 أي في الأمورء والحكة في ذكر عجلة 
الانسان ههناء أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليهء وقع في النفوس سرعة الانتقام مهم واستعجلت 
ذلك. فقال الله تعالى: ل خلق الإنسان من عجل » لأنه تعالى ملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل»› 
وينظر ثم لا يؤخر › وهذا قال: فإ سأريكم آياتي4 أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني ف فلا 


رر اا رم رج صا مار م ےر ره مهمه ور و 


4 2 ج دم 2 ج a‏ م ا 
ويقولون من هلذا آلوعد إن كنتم صندقين 42 لو بعلم آلڏين کفروا حن لايسكفون عن وجوههم 


2 رس سيمل ب ا ن عص ار وا لے سد 1 جم کے مد و رص سوم | ا مجم صم ار و 
ألنار ولا عن ظهورهم ولا هم نصرون ی بل تام بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم 


ررم 
ينظرون 0 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهمء تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً فقال : 
ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ؟ قال الله تعالى: ال لو بعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم © أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجاواء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم فإ لم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » وقال في هذه الآبة :ا حين لا يكفون 
عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم #. فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم ف ولا هم ينصرون » أي لا ناصر 
مء كما قال : فإ وما للم من الله من واق 24 وقوله: ل بل تأنبهم بغتة 4 أي تأتيهم النار بغتة أي فجأة فإ فتبيتهم © 


)0( أخرج ابن أبي حاتم : عن السدي قال : الني عَم على آي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان» قلما راه أبو جهل 
ضحك » وفال : ما أراك متبياً حتى يصيبك ما أصاب من غير عهده » فتزلت : بإ وإذا راك الذين كفروا ي 
الآية . 


الآية )۲١( ٤۷-٤١‏ سورة الأنياء ۹ 


أي تذعرهم فيستسلمون لهاء حائرين لا يدرون ما يصنعون 8 فلا يستطيعون ردها أي ليس لم حيلة في ذلك» 
ف( ولا هم ينظرون» أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


ررر > ٤‏ رو 


رر ا 
ولقد ازىئ سل بن قوت اق ليسأ نسم ایوہ سرود د عل من كو لل 
یوم مم ل ود مو مقو _- 2 م موس ابر اس موس 
ا ل a‏ ديهم معرضون 0 آم مم ءام فنعهم من دونتا اتير تر 
سم بير 3 وى ممم سم 
تفم ولا هم من نا يصحبون 00 
يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب فإ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق 
باللين سبخزوا متهم ما انوا به يستبزلون به بغي من العداب الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال تعالى: ل ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ) ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لم 
بالليل والہار › وكلاءته وحراسته هم بعينه اللي لا تنام » فقال  :‏ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن 4 أي بدل 
الرحمن يعني غيره» وقوله تعالم بل هم عن ذكر ربهم معرضون أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم» 
بل يعرضون عن آياته وآلائهء ثم قال : ظ أم للم آلمة تمنعهم من دوننا4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي ألم الحة 
تمنعهم وتكلؤم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهمواء لاء ولا كما زعمواء ولهذا قال: ف لا يستطيعون نصر أنفسهم ي 
أي هذه الآة الي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم»ء وقوله: لإ ولاهم منا يصحبون ) قال 
ابن عباس : أي يجارون . وقال قتادة : ا » وقال غيره فإ يصحبون & يمنعون . 
عل 
رو لح مه 2 دوعر اسم مساو سا E‏ 2 > كاسم tr‏ 
بل معنا هکو اوو باتهم حن عا طبهم العمر أفلا يرون انا تائی الْأرضٌ تنقصها من ن أطرافها أفهم 
الغلبون و فل ما انذ رک الى ولاسم اش اة إذَا ماين درون و ولون سیم نن عاب 
رم رر ا رر ور و 5 > ع وى رم رج سل مج و 2 م 
كن وضع ألموزين القسط ليوم آلقيمة فلا نظ نفس شيعا و إن کان 
و سما م روس سو 
قال ةن تومل تايا وی / بشَا حَلسبِينٌ () 
يقول تعالى مخبراً عن عن الشركن إا حرم وح عل مااع فيد من الال أنهم متعوا في الحياة الدنيا 
ونوا » وطال عليهم العمر فيا هم فيه » فاعتقدوا أنهم على شيء ؛ ثم قال واعظاً لهم : 9 أفلا يرون أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها 6 اختلف المفسرون ف معناه » وقد أسلفناه ف سورة الرعد» وأحسن ما فسر بقوله 
تعالى: بإ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » وقال الحسن البصري ٠‏ يعي بذلك 
ظهور الإسلام على الكفر » والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه ؟ وإهلاكه الأم المكذبة والقرى 
الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين ؟ وذا قال : iy‏ انهم الغاليون » يعني بل م المغلويون الأخسرون الأرذلون » 
وقوله : # قل إنما أنذركم بالوحي چ أي إتما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والتكال» ليس ذلك 


)۲١( 0۱۰‏ سورة الأنبياء الآية ٠٠١-4۸‏ 


إلا عما أوحاه الله إلي ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه» وهذا قال: وإ ولا يسمع 
الصم الدعاء إذا ما ينذرون » وقوله: ل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالين © » 
أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذتوبهم وأنهم كانوا ظالين أنفسهم في الدنياء 
وقوله : © ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ميث © أي ونضع الموازين العدل يوم القيامة؛ الأكثر 
على أنه إئما هو ميزان واحد وإتما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيهء وقوله: «<( فلا تد نفس شيئاً وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 2# كما قال تعالى : ه ولا يظلم ربك أحداً »؛ وقال.: 
ج إن الله لا بظلم مثقال ذرة)» وقال لقمان: يا بي نى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
ترات ار ی ھی بات بجا اق اف س 

وقال رسول الله َك : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و بحمده 
سبحان الله العظيم »29 » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال» قال رسول الله له : « إن الله ع وجل يستخلص 
رجلاً من أمتّي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر ؛ ثم يقول: 
أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ قال: لايا رب» قال: أفلك عذر أو حسنة ؟ قال: فبيت 
الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرج له بطاقة فييا 
أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء فيقول: أحضروه» فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة؛ قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم ©١‏ > وقال الإمام أحمد» عن عائشة» أن رجلاً 

من أصحاب رسول الله له جلس بين يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبوني ويخونونني ويعصونني» 
وأضر.هم وأشتمهم فكيف أنا منم ؟ فقال له رسول الله لل : « بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم » فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلاً لك ٠‏ وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم افع ل مك الففل اللي ب وا 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله سل وسبتف » فقال رسول الله يِه : « ما له لا يقرأ كتاب الله 
ف ونضع الموازين القسط ليوم القيسامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا با وكفى بنا 
حاسبين # فقال الرجل : يا رسول الله ما أجد شيئاً حيرا من فراق هؤلاء - يعني عبيده - إني أشهدك أنهم 
أحرار كله 


رر رو رم م ےم 2 ر olo, Der‏ 


وکر س سمس 
ولقد ايا م موسو مي وهثرون ا لفن وضياء ۶ وذ را للمتفين ي لين حثون رمم غيب وهم من آلسّاعَة 
ےو 6م م 5 هموما مس افا 
مقون وهلا ذ كر مبارك أنزلئله افانتم لر مكو و 6 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان وخم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث الشريف . 
(۲) الحديث أخرجه الامام أحمد والترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي: حسن غریب . (7) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 


الآية )۲١( ٠۸-٠١‏ سورة الأنياء لله 


قد تقدم التنبيه على أن الله تعالی كثيراً ما يقرن بين ذ کر موسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين 
كتابيهما ولهذا قال : ل ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان #» قال مجاهد: يعني الكتاب» وقال قتادة: التوراة حلالها 
وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل» وقال ابن زيد: يعني النصرء وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية 
مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشادء والحلال والحرام وعلى ما يحصل نوراً 
في القلوب» وهداية وخوفاًء وإنابة وخشية» ولهذا قال: ل الفرقان وضياء وذكراً للمتقين» أي تذكيراً لم وعظة» 
ثم وصفهم فقال: ل الذين يخشون ربهم بالغيب ٠‏ كقوله: 4 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » 
وقوله: ل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لم مغفرة وأجر كبير 4. فإ وهم من الساعة مشفقون ي أي خائفون وجلون» 
ثم قال تعالى : ل وهذا ذكر مبارك أترلناه ‏ يعي القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد فل أفأنتم له منكرون » أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور ؟ 


* ومد اتنا | برهم رشدم من قبل وکا په عللمین € إذ قال الأبيه وقومهء ماهنذه ائيل أل 
انی کا عنکفون و اوا وجذتا آنا ا علبدین وی قال قد كنم أن و٤اباؤ‏ کر في صلل مین © 
لوا جتنا با تق أم أن من اللاعبين دی قال بل ربک رب المنوات والأرض الْذى قطرهن وأنا ع 
دل من اهت ج 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل» أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه 
كما قال تعالى: لإ وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قوسه . والمقصود أن الله تعالى أخبر أنه قد أتى إبراهيم رشده 
من قبل أي من قبل ذلك» وقوله : لو وكنا به عالمين € أي وكان أهلاً لذلكء ثم قال : طإ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
الَائيل التي أنتم ها عاكفون4 هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون 
لله عز وجلء فقال فل ما هذه الاثيل التي أنتم لما عاكفون : أي معتكفون على عبادتهاء قال ابن أبي حاتم : 
مر علي رضي الله عنه على قوم بلعبون بالشطرفج » فقال: ما هذه التاثيل الي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم 
جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسهاء بل قالوا وجدنا آباءنا خا عايدين ‏ لم يكن لم حجة سوى صتيع ابام 
الضلالء ولهذا قال : ل لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ]4 أي الكلام مع آبائكم الذين احتججمم بصنيعهم 
كالكلام معكي ؛ نأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم» فلما سفه أحلامهم وضلل ا آهنم 
يۆ قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 4 ؟ يقولون : هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه فإنا لم 
نسمع به قبلك» قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ‏ أي ربكم الذي لا إله غيره وهو الذي خلق 
السهاوات والأرض وما حوت من المخلوقات» الذي ابتدأ خلقهن وهو 0 لجميع الأشياء ل وأنا على ذلكم من 
الشاهدين 4 أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولارب سواه . 


نَأ 0 م غ وس سر مود ة رس و 2ح مم هال و 


له لا کیدد أصندمم بعد أن ولوا مدْيرِينَ ي مَجَعلهم جدَاذًا إا كبيرا م لهم لله به برجعون ي 


۳-۰۹ سورة ا الآية‎ )۲۱( a۱۲ 


ر مص وص کر ساح ار ار تر راس رش سر ۶ و َل 
الوأ من قعل هذا الهشنا إنهر لمن آلظلاہین دزي قال وأسمعنا فی بذ ھم يقال ل إبرهم د الوا فاتوا 
بدء ع أعَینِ الاس كَعَلَّهم ېدون © الوا ٤ات‏ فَعَلْتَ مدا بكالهدنا يتإرهم وي ال بل فعلهر 
ري ى سد ص سه 4 و 
گبرهم هلذا كلوه م إن نرا يتطقُوتن © 
ثم أقسم الخليل قم أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم ؛ أي ليحرضن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا 
مدبرين أي إلى عيدهمء ركام عيد عرجرد اليه قال السدي: لا اقترب وقت ذلك العيد فال أبوه : يا بي 
لو حرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك دينناء فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: 
إني سقم » »> فجعلوا بمرون عليه وهو صريع فيقولون: مه» فيقول: إني سقيم ) فلما جاز عامئتهم وبقي ضعفاؤٌم » 
قال: ل تالله لا كيدن أصنامكم » فسمعه أولئك . وقال ابن إسحاق؛ عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم 
إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إني سقيم وقد كان بالأمس قال : ه تالله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين # فسمعه ناس منهم » وقوله: فجعلهم جذاذاً 4 أي حطاماً كسرها كلها © إلا 
كبيرا فم ) يعني إلا الصم الكبير عندهم » كما قال : لإ فراغ عليهم ضرباً باليمين » وقوله : ف( لعلهم إليه يرجعون » 
ذكروا أنه وضع القدوم ني يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام 
الصغار فكسرهاء ل قالوا من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظامين ) ؟ أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليسل 
بأصنامهم » من الازهانة والإذلال الدال على عدم إشيتباء وعلى سخافة عقول عابدمپا»  ›‏ قالوا من فعل هذا بالهتنا 
إنه لن الظالمين 4 أي في صنيعه هذاء ب قالوا معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » أي قال من سمعه يحلف إنه 
لبكيدنهم و سمعنا فتى » أي شاباً يذكرهم يقال له إبراهم . عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي 
اعم عام إلأ وهو شاب» وتلا هذه الآبة الوا سينا فی بكرم يقال له إبراهم 4" . وقوله: <١‏ قالوا فأتوا 
به على أعين الناس 4 أي على رؤوس الأشهاد ني الملا الأ كبر بحضرة الناس كلهم » هذا هو المقصود الأ كبر لإبراهم 
عليه السلام » أن ببين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم » في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع 
عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصراًء فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ ل قالوا أأنت فعلت هذا امنا 
با ابراه قال بل قله کرم نهدا ر يعني الذي تركه لم یکسره » فإ فاسألوهم إن كانوا ینطقون ‏ › وإنما 
أراد سهذا أن يادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا نسم لا ينطقون » وأن هذا لايصدر عن هذا الصام لأنه 
حماد . 


وي الصحيحين» عن أبي هريرة » أن رسول الله يللم قال إن براه عله ليام م بكدية غير ثلاث 
ثنتين في ذات الله » قوله و بل فحلا" شيرع هذا 4ن ورل : « إني سقم #. قال : وبينا هو يسير في أرض جبار 
من الحبابرة ومعه (سارة) إذ نزل منزلاً. فأنى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءه» فقال: ما هذه المرأة منك ؟ قال: أخني» قال: فاذهب فارسل بها إل فانطلق 


(1) أخرجه ابن آي حاتم . 


الآية ۷٠-۹8‏ (11) سورة الأنبياء a1۱‏ 


إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني عندهء فإنك أختي في كتاب 
الله » وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» فاطق جما إبراهم 7 ثم قام يصلي» » فلما أن دخلت عليه فراها 
أهوى إليبا فتناولها فاخ أخذاً شديداًء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناوهاء 
فأخذ بمثلها أو أشدء ففعل ذلك الثالثة» فأحذ» فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضركء فدعت له 
فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتي بإنسان ولكنك أتيتني بشبطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت 
وأعطيت هاجر فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهم" » قالت: كفى الله كيد الكافر 
الفاجر فأخدمني هاجر ؛: قال محمد بن سير ين : فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: تلك أمكم يا بي 
ماء السماء9) 


كرجعوأ إل أنفسهم فَقَالوأ نكر أنم الطسَوتَ و ثم م كوأ مويرم قد لت ماهوا نولو هه 


ص م - مير ٠‏ وګ رر 2ا لنم صم مور 2 م 


كال افتعبدونَ من دون اَل م لا بعڪ ميا ولا بضر ع أن لكر ولما َعبدُونَ من دون أله افلا 
تَعْقلُونَ ي 
eT‏ يه کک 2 اڳ 
اي 0 قال قتادة: أدركت الوم حيرة سوه تاوا ل لقد علمت سا مزلا 
ينطقون © > وقال السدي وإ ثم نكسوا على رؤوسهم #: أي في الفتنة» وقول قتادة أظهر في المعنى لأنهم إنما فعلوا 
ا وهذا قالوا له ل لقد علمت ما هؤلاء بنطقون) فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون 
نت نعل آنا لا تنطق» فعندها قال لم إبراهيم لما اعترفوا بذلك ل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیا 
یضر ؟أي إن کانت لا تنطق وهي el‏ تقر قلي E‏ حوره الله ؟ أف لكم ولا تعبلون 
من دون الله أفلا تعقلون 4 ؟! أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ » الذي لا يروج إلا على 
جاهل ظالم فاجر ؟ فأقام عليهم الحجة وألزمهم ساء وخذا قال تعالى:  :‏ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه & الآية . 
ل بر و مسر رل ورم عرو صو كد عر ع ع او رمم 
الوا رفوه وانصروآ ٤اک‏ إن كنت فَعلِينَ و تا ينتار كوفى بردا وسلا عل إبرهيم د وأرادوأ پو كيدا 


41 0 1 م 


خسرین 2 
لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم 


(1) مَهِيم: كلمة استفهام معناها: ما الخير» ماذا حدث لك . 
(۲) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة . 


)۲١( 14‏ سورة الأنبياء الآية ۷-۷١‏ 


فقالوا : ف حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين » فجمعوا حطباً كثيراً جداًء قال السدي: حتى إن كانت الرأة 
تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهم » ثم جعلوه في جَوّبة"“ من الأرض وأضرموها ناراً فكان 
غا شرر عظم وهب مرتفع لم توقد نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه اللام أي كفة المنجنيق بإشارة رجسل من 
أعراب فارس من الأكراد» فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل» روى البخاري عن اب بن عباس أنه قال ب حسبي 
الله وز نعم الوكيل © قالما إبراهم حين ألقي في النارء وقاللها محمد عليهما الحلا سين قالوا : «إن الناس قد 
ر فرادم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل »» وروى الحافظ أبو يعلى» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عرق : « لما ألقي إبر رام عليه السلام في النار» قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض 
واحد أعبدك ٠»‏ ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك 
لك وكان عمره إذ ذال ست عشرة سنة . 

وذ كر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو ني المهواء. فقال: ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من 
الله فلي . ويروى عن ابن عباس قال: لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسلهء قال: 
فكان أمر الله أسرع من أمره» قال الله: بإ يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم #؛ قال: لم يبق نار في الأرض 
إلا طفئت» وقال كعب الأحبار : لم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقهء وقال ابن عباس : لولا أن الله عر وجل 
قال فإ وسلاماً # لآذى إبراهيم بردهاء وقال أبو هريرة: إن أحسن , شيء قال أبو إبراهيم لا رفع عنه الطبق وهر في 
انار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم”" . وقال قتادة: م يأت يومئذ دابة إلا أطفأت 
عنه الثار إلا لولم . وقال الزهري: أمر اني مه ته واه فويسقاء وعن عائشة أن رسول الله ر قال : 
١‏ إن إبراهم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفى النار غير الوزغ فإنه كان بع عل إبزاهم + 3 
فأمرنا رسول الله عله بقتله”” . وقوله : وإ وأرادوا به كيداً فجعلنامم الأخسرين ‏ » أي المغلويين الأسفلين لأنهم 
أرادوا بني الله كيدا » بكادع الوه ين الاو طلم هنالك » وقال عطية العوفي : ا ألقي إبراهيم في النار راجاء 
ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة . 
# وله ور إل الأريض الت بر6 ني العلبين وي ووهبنا 4 عوقوب تافل وجلا عن جعل: 
صَلِحينَ »و جعلتلهم أجمة بدو بأسرن وأوحيتا ليم عل هيات و إا وة وَإيسَاء الزكرة 
وگانواتاعبدین وجي وثوطًا ا ۶انښتله حَكُما وع وججه ن ال اتی کات ْمل انبتك ات 
ضار هصوب 2 صا موم وي 


A I‏ رعق ارم من الصَلحينَ ي 
يقول تعالى مخبراً عن إبراهيي» أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم» مهاجراً إلى بلاد الشام 
)١(‏ حفرة من الأرض . (۲) رواه أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه ابن أبي حاتم . 


(۴) أنخرجه ابن أي حاتم وني بعض الروايات أن امرأة دخلت على عائشة فوجدت عندها رمحاً فقالت: ما تصنعين بهذا الرمح ؟ 
فقالت : نقتل به الأوزاغ » وذ كرت الحديث . 


الآية ۸٠-۷٦‏ (1؟) سورة الأنبياء هزه 


إلى الأرض المقدسة منباء عن أبي بن كعب قال: هي الشامء وما من ماء عذب إلا يرج من تحت الصخرةء 
وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشام» وكان يقال للشام أعقار دار المجرة» وما نقص من 
الأرض يزيد في الشام؛ وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال هي أرض الحشر والمنشر وبا يتزل عيسى 
ابن مريم عليه السلام وما يبلك المسيح الدجال» وقوله: هط ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة ‏ النافلة : ولد الولد 
يعني أن يعقوب ولد إسحاق» كما قال: ‏ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #» وقال عبد الرحمن 
ابن أسلم : سأل واحداً فقال : #رب هب لي من الصالحين 4 فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة» © وكلا جعلنا 
صالحين » أي الجميع أهل خير وصلاح» لإ وجعلناهم عة ي أي يقتدى بهم ب يبدون بأمرنا ‏ أي يدعون إلى الله 
بإذنهء وهذا قال : ب وأوحينا إلبهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 4 من باب عطف الخاص على العام» 
«( وكانوا لنا عابدين 4 : أي فاعلين لما يأمرون الناس به» وكان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه» 
كما قال تعالى : : ف« فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ري > فاتاه الله حكاً وعلماً وأوحى إليه وجعله نبياً وبعئه إلى 
( سدوم ) وأعماها فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز » 
وهذا فال : فل ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » وأدخلناه في رحمتنا إنه 
من الصالحين ‏ . 

ونُوسًا إذْ تدا من قبل فاستجبناله, فنجیتله وأهله, من اکب العظم ده وتَصَرَئله من ألْقوْم لين 


م ور هام م .و د ارد كوم اس 


ڪل بوا ر ات نسم کانوا قوم سوو قاغ تلهم أبحَعِينَ 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه. بل فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر 2# وقال نوج : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» وهذا قال ههنا : 9 إذ نادى من قبل 
فاستجينا له فنجیناه وأهله # أي الذين أمنوا به» كما قال : ل وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن أمن وما امن 
معه إلا قليل 4 وقوله : ل من الكرب العظم ‏ أي من الشدة والتكزيب والأذى فإنه لبث فيم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يمن به منهم إلا القليلء وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرناً بعد قرن وجیلاً 
بعد جيل على خلافه وقوه ف[ وتصرناه من لقم أي و یناه وخلصناء منتصراً من القوم ف الذين كذبوا باياتنا 
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين » أي أهلكهم الله بعامة» ولم ببق على وجه الأرض منهم أحد كما دعا 
عليهم نبيهم . 


ل ار س ص صرح ص صل ع مين رصم 


واو لنڏ گن فیا حر إن قت ب م الت ووم دين © هتا 


ر ل 3 2 ارو کرم ا اوم رص ق 2 سے ایو ےر واه 


سلب گلا ءات حکماوعلما ورتا مع داودد ابال سحن والطير وكا فلعلين ي وعلمئله 
م حسم مرش کرو و عر ر 2 > 


صنعة لبوس لكر لتحصدم من باسكر هل أن سنوت جه سملن ارج صف تجرى باه 


)۲١( ۱۹‏ سورة الأنبياء الآية ۸۲-۸۱ 


إل الأرض الي رگنب وک بک ىء عَلِينَ © ومن ومن الس بلطن م يغوصون لهر ویحملون 
مسلا ون ولك وَكَنا كم حلفظين ê)‏ 

قال ابن عباس : النفش الرعي» وقال قتادة: النفش لا يكون إلا بالليل» واهمل بالنهار» وعن ابن مسعود 
في قوله : 9 وداود وسلمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ي قال: كرم قد أنبتت عناقيده 
فأفسدته » قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال سلمان : غير هذا يا نبي الله قال: وما ذاك ؟ قال: 
تدقع الكرم إلى صاحب الغمء فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم ف فيصيب منها حتى 
إذا كان الكرم كما كان» دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغتم إلى صاحبهاء فذلك قوله : ( ففهمناها سلبان 04 
وروى ابن أبي حاتم » عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه الغنم إا كان كرماً فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً 
من عنب إلا أكلته» فأتوا داود فأعطاهم رقابهاء فقال سلمان: لا ؛ بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم» فيكون لم لبنها 
ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغم» ثم يعطى أهل الغنم 
غنمهم وأهل الكرم كرمهم . 

وقوله تعالى: ب ففهمناها سلمان وكلاً آنينا حكاً وعلماً 4 قال ابن أي حاتم: إن ( إياس بن معاوية ) لما 

استقضي أتاه الحسن فبكى » فقال: ما يبكيك ؟ قال: با أبا سعيد بلغي أن القضاة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في 

النار» ورجل مال به الحوى فهو في النارء ورجل اجتبد فأصاب فهو ني الجنة» ققال الحسن البصري: إن فا قص 
الله من نبأ داود وسلمان عليهما افلم والأنبياء حكاً يرد قول هؤلاء الناس عن قوهمء قال الله تعالى: هل وداود 
وسلم‌ان إذ يحككئان في الحرث إذ نفشت نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكهم شاهدين #فأئتى الله على سلمان ولم يذم داودء 

ثم قال الحسن: إن الله اتخذ على الحكام ثلا : : لايشتروا به مناً قليلاً» ولا يتبعوا فيه الهوى ولا خشوا فيه أحداً 
ثم تلا: عل یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ف اقاي بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 4 » 
وقال: بل فلا تخشوا الناس واخشوني #» وقال: « ولا تشتروا باياتي نمناً قيلاً). وفي صحيح البخاري عن عمرو 
ابن العاص أنه قال» قال رسول الله مَل : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر »» 
وفي السنن: القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل حكم 
بين الناس على جهل فهو في النار » ورجل عل الحق وقضى بحلافه فهو في النارء وقريب من هذه القصة المذ كورة 
في القرآن ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ميقم : « بينا امرأتان معمها ابنان لهما إذ جاء 
الذئب» فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى» فخرجتاء فدعاههما سلمان» فقال: هاتوا 
السكين أشقه بينككاء فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقه» فقضى به للصغرى " ١‏ 

وقوله تعالى: بإ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ‏ الآبة» وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبورء وكان 


(۱) أخرجه ابن جرير » وكذا روي عن ابن عباس . 
(۲) الحديث أخرجه الإهام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وبوّب له النساني في كتاب القضاء . 


الآآية ۸4-۸۴ )۲١(‏ سورة الأنبياء لاله 


إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويباً» وهذا لما مرٌ الني ي على أبي موسى الأشعري 
وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طبب جداًء فوقف واسشيع لقراءتهء وقال: « لقد أوتي هذا مزماراً من 
مزامير آل داود »» قال: يا رسول الله لو علمت أنك ت تستمع لحبرته" لك تحبيرأء وقوله :الل وتاه مجه وس 
لكي لتحصنكم من بأسكم ) يعني صنعة الدروع  e‏ إنما كانت الدروع تله منفائج وو أول من سردها 
حلقاً» كما قال تعالى: ( وألنًا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد» أي لا توسع الحلقة فتفلق المسهار 
الل المسمار فتقد الحلقةء وفذا قال: و هن بسک 4 يعني في القتال» فل أتم شا کرون ې 
نعم الله عليكي ما ألم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم» وقوله : هل ولسلمان الريح عاصفة » أي وسخرنا 
ليا لي شتتو رى بره إل ار اي ارک ياب مني رش الام رکا بعل تيه ان 1 وذلك 
أنه كان لاساو بي ج يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند» 
ثم يأمر الربح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به؛ وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض» 
فينزل وتوضع آلاته وحشمهء قال الله تعالى : ل فسخرنا له الريح بحري بأمره رخاء حيث أصاب #» عن سعيد 
ابن جبير قال: کان يوضع راواه الث و و الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن › ثم يأمر الطير فتظلهم » ثم يأمر الريح فتحملهم لے" . وقوله : ومن الشياطين من يغوصون لهم أي 
في الماء بستخرجون اللآلمْ والجواهر وغير لك رساود ا وا ذلك أي غير ذلك كما قال تعالى : 
هل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد #» وقوله: وإ وکنا هم حافظين » أي يحرسه الله أن 
يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل في فبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه» 
بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء» وهذا قال : هل وآخرين مقرنين في الأصفاد» . 


2 م81 مس E‏ لح له لخ م يه ود 


% وَأيُوب إِذ تادی ریه ألى مسن ألضر وأنت رم امین ي فاستجبنا له فكشفنا مو من ضر 


صم م 


سوم يي وو طبر ل ور سرب ساس كر سه 


- 


و#اتيتله أهلهر و ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرئ للعنبدِين © 

یذ كر تعالى عن أيوب عليه العام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده؛ وذلك أنه کان له من 
النواب والأنعام والحرث شيء ء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره . وقد 
روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
إخوانه له» كانا بغدوان إليه ويروحان» فقال أحدها لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ أماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إليه لم بصبر 
الرجل» حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب عليه السلام : ما أدري ما تقول غير أن الله عز وجل بعلم أفي كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذ كران اللهء فأرجع إلى بيني فأكمّر عنهما كراهية أن يذ كرا الله إلا ني حق” . قال ابن عباس : 


49 ت رزه : (1) أخرجه ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير . 
(۳) رواه ابن أبي حاتم عن أنّس بن مالك مرفوعاً وني رفعه نظر » كما قال ابن كثير : رفع هذا غریب جداً . 


)۲١( 9۱۸‏ سورة الأنبياء الآآية ۸۸-۸٩‏ 


ورد عليه ماله عياناً ومثلهم معهم» وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم» فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك؛ وقرب عن صحابتك قرباناً واستغفر لم فإنهم قد عصوني فيك» 
وعن أبي هريرة عن الني بلي قال: « ما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ منه بيده ويجعله 
في ثوبه قال: فقيل له: با أيوب أما تشبع ؟ قال : يا رب ومن يشبع من رحمتك و" . وقوله : لإ وآتیناه أهله ومثلهم 
معهم 4 قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعينهم» وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته ( رحمة ) ويقال 
( ليا) بنت يعقوب عليه السلام» وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك في الجنة» فإن شئت اتناك هم» وإن 
شئت تركناهم لك في الجن وعوضناك مثلهم » قال: لا بل أتركهم في الجنة» فتركوا له في الجنة» وعوض مثلهم 
في الدنيا» وقوله: هله رحمة من عندنا ‏ أي فعلنا به ذلك رحمة من الله بهل وذ كرى للعابدين # أي وجعلناه في ذلك 
قدوة لثلا يظن أهل البلاء أا فعلنا بهم ذلك هوام عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله » وابتلائه لعباده 
بما يشاءء وله الحكة البالغة في ذلك . 
عل 


ل اوس ص ماس سم صاصم مرج و 2-5 3 ص , مکو دوم لول روم مد E‏ سے - 
عل وإذرس ودا كفل كل من الصَدِرِينَ وي وأدخلتهم في يتا م مْنَ الصَلِحِينَ ي 
وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليبما السلام » وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذا أحريس 
عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو ني» وقال آخرون: إئما كان رجلاً 
صالحاً وكان ملكاً عادلاً وحكاً مقسطاً؛ وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم . قال مجاهد في قوله: ج وذا الكفل 4 
قال : رجل صالح غير ني تكفل لبي قومه أن يكفيه أمر قومه» ويقيمهم له ويقضي بيهم .بالعدل» ففعل ذلك 
فسمي ذا الكفل . وقال ابن أبي حاتم» عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : 
ما كان ذو الكفل بني ولكن كان - يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له 
ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذا الكفل"" 
ا e‏ ر ر بج ص 2 جه صو عص لم ع مس م م E‏ وص صاصم ان 
# وذا آلنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات أن لآ إلله إلا انت سبحلنك إلى 


5 
هذه القصة مذ كورة ههنا وني الصافات وني سورة ن» وذلك أن ( يونس بن متى ) عليه السلام بعثه الله إلى أهل 
نينوى» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله تعالى» فأبوا عليه وتمادوا على كفرهيم» فخرج من بين 
أظهرم مغاضباً همء ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن الني لا يكذب» خرجوا إلى 
الصحراء باطفاهم وانعامهم ومواشيهم, ثم تضرعوا إلى الله عز وجلء وجاروا إليه فرفع الله عنهم العذاب» قال 
الله تعالى : هل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانما إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين © . 


. أصل هذا الحديث في الصحيحين . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الآية ۹۰-۸۹ )۲١(‏ سورة الأنبياء ۵۹ 

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة» فلججت بهم» وخافوا أن يغرقوا» فاقترعوا على 
رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهء فوقعت القرعة على يونس» فأبوا أن يلقوهء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء 
فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: فإ فساه, فكان من المدحضين » فقام يونس عليه السلام 
وجرد من ثيابهء ثم ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله سبحانه حوتاً يشى البحارء حنى جاء فالتقم ( يونس ) 
حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً ولا تهثم له عظماًء فإن يونس ليس 
لك رزقاًء وإتما بطنك تكون له سجتاء وقوله: ‏ وذا النون) يعني الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة» 
وقوله: فإ إذ ذهب مغاضباً 4 قال الضحّاك: لقومه فإ فظن أن لن نقدر علبه ‏ أي نضيّق" عليه في بطن الحوت» 
وقال عطية العوني : أي نقضي عليه فإن المرب تقول: قدر وقدّر بمعنى واحد . ومنه قوله تعالى: هل فالتقى الماء على 
أمر قد قدر : أي قدّرء وقوله: و فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت » قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» 
وظلمة البحر » وظلمة الليل» وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى اتهى به إلى قرار البحرء فسمع 
يونس تسبيح الحصى ني قراره» فعند ذلك قال: فإ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ‏ › وقيل: مككث 
في بطن الحوت أربعين يوماً» وقوله: ل فاستجبنا له ونجيناه من لغم أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات 
ذل وكذلك ننجي المؤمنين ‏ أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا. قال عله : ٠‏ دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت : فإ لا إله إلا أنت مبحانك إني كنت من الظالين ي فإنه لم يدع با مسلم ربه في شيء إلا استجاب 
له" . وني الحديث: « من دعا بدعاء يونس استجيب له »» قال أبو سعيد يريد به ف وكذلك ننجي الؤمنين ). 
وعن سعد بن ألي وقاس. قال: سمعت رسول الله ع يقول: « اسم لله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به 
أعطى » دعوة يونس بن متى » قال» قلت : يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال: « هي ليونس 
ابن متى خاصة» ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا اء ألم تسمع قول الله عز وجل: فإ فنادى في الظلمات أن 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فاستجبنا له ونجيناه من الغمء وكذلك ننجي المؤمنين»» فهو 
شرط من الله لمن دعاه به ۲" 
مص ام صب ص مم تن ی ےی مور ماد لا وروی اس دوه دوم رق لم روم رق دوم 
وزحكريا إذ نادئ ربهر رب لاتذرنى فردا وأنت خير الوارثين © فاستجبنا لهر ووهبنا له, نحي 
اوو رع ر ع سار ل رس 2ل ون ری ل رص ر ےکر ر سيت 27 و مص سه م 
وأصلحنا هر زوجه إنهم كانواً بسارعون فى نیرت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا نا خنشعين چ 

يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن به الله ولداً يكون من بعده نبياً» ل إذ نادى ربه ب أي خفية عن 
قومه ب رب لا تذرني فرداً # أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس 9 وأنت خير الوارثين 4 دعاء وثناء 
مناسب للمسألة» قال الله تعالى: ل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه 4 أي امرأته» قال ابن عباس 


(1) هذا التفسير مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى: چ ومن قدر عليه رزقه فلينقق 
ما آناه الله أي ضيّق عليه في الرزق . 

(۲) هذا الحديث جزء من حديث طويل ذكره الإمام أحمد ورواه الترمذي والنسائي . 

(۴) أخرجه ابن جرير عن سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً وروا ابن أي حاتم عثله . 


لق )۲١(‏ سورة الأنبياء الآبة 44-91 


ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقراً لا تلد فولدت» وقال عطاء: كان في لسانها طول» فأصلحها الله وني رواية: 
كان ي خلقها شيء فأصلحها الله والأظهر من السياق؛ الأول» وقوله: <9 إنهم كانوا يسارعون ني الخيرات #: 
أي في عمل القربات وفعل الطاعات فإ ويدعوننا رغباً ورهباً» قال الثوري: رغباً 59 عندناء ورهباً ما عندنا و وكانوا 
لنا خاشعين 4 قال ابن عباس : أي مصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد: مؤمنين حقاء وقال أبو العالية: خائفين» 
وقال الحسن وقتادة والضحَاك ف خخاشعين 6 : أي متذللين لله عز وجل» وكل هذه الأقوال متقار بة. وروى ابن 
اي حاتم » عن يد الله بن كي ال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال : أما بعد فاني أوصيكم بتقوى الله » 
وتثنوا عليه ما هو له أهل . وتخلطوا الرغبة بالرهبة ؛ وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عر وجل أثنى على زكريا 
وأهل بيته فقال: ل إنهم كانوا يسارعون ني الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين & . 
ولي أَحْصَدتْ َرْجَهَا فَتََخْنَا فیا من روحتا متها وابنها ٤اية‏ لين لَلْعشِينَ ي 
هكذا يذ كر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليبما السلام» مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» 
فيذكر أولا قصة زكرياء ثم بتبعها بقصة مريم» لأن تلك مربوطة بهذه » فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن في السن » ومن امرأة عجوز عاقرء لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم» وهي أعجب» 
فإنها إيحاد ولد من أنثى بلا ذ كر » قال تعالى: بإ والي أحصنت فرجها 4" يعني مريم عليما السلام» كما قال في 
سورة التحريم: ل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها 4» وقوله: فل وجعلناها وابنهبا 
آية للعالمين» أي دلالة على أن الله على كل شيء قدبر » وأنه يمخلق ما يشاءء وإتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» وهذا كقوله ل ولنجعله آية لاناس ‏ قال ابن عباس في قوله: بل للعالمين ي قال: العالمين الجن 


والارنس . 

- كس گر ساس لاس ع ظح م رول لسسع وس بر ما ورم و٤‏ وم م 
إن لذو أمتحكم امه ود وأنا ربک فأعبدون 4 وتَقَطعوا امھ بینم كل لتا اعون فن 
2و عر ص ارو رص ال ب ص ص صو مر 


من آلصدلحلت وهو مۇمن فلا كمران لسعيهء وإناله ,تبون م 
قال ابن عباس إن هذه أمتكم أمة واحدة #6 يقول : دينكم دين واحدء أي هذه ر الي ب بينت لكم 


ووضحت لكم. وقال رسول الله رل : : ١‏ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد ؛» يعني أن المقصود هو عبادة 
CT‏ د ل o‏ 


(1) براد من الفرج : فرج القميص : أي لم يعلق بثوبها ريبة» أي أنها طاهرة الأثواب» قال السهيلي : فلا يذهين وهمك إلى 
غير هذا من لطيف الكناية» لأن القرآن أنزه معنىء وأوزن لفظاًء وألطف إشارةء وأملح عبارة من أن يريد ما يذهب اليه 
وم الجاهلين» لا سما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» فأضعف القدس إلى القدوس ونزه المقدسة المطهرة عن الظن 
الكاذب والحدس . 


الآية )۲١( ٩۷-٩٥١‏ سورة الأنياء ۱ 


القيامة فيجازى كل بحسب عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر» ولمذا قال لإ فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن »© 
أي قلبه مصدق وعمل عملاً صالحاًط فلا كفران لسعيه ‏ : كقوله <ل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً © أي لا يكفر 
سعيه وهو عمله» بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة» وهذا قال هل وإنا له كاتبون 4 أي يكتب جميع عمله فلا يضيع 
عليه منه شيء . 
مس امم عدوم وروم CIE‏ 00 ماي مهعم ور بر لبر ب يرس مم 0-4 
عي 0 0 دص 
يم جم و ص ET‏ مج ا 4 

يقول e e‏ قال ابن عباس: وجب» يعني قد قدر أن 3 كل قرية كر أنهسم 
لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وني رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون» والقول الأول أظهر 
والله أ ؛ وقوله: فإ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج # قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام» بل هم من نسل 
نوح ايضا من أولاد ( يافث ) اي الي الترك» والئرك شرذمة منهم» حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل 
حدب ينسلون 4 أي يسرعون ف المشي إلى الفساد» والحدب هو المرتفع من الأرض ° . وهذه صفتهم في حال 
خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك «إ ولا ينبئك مثل خبير ‏ هذا إخبار الذي يعلم غيب السهاوات والأرض 
لا إله إلا هو » وقال ابن جرير : رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 
حرج يأجوج وماجوج» وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية» فروى الإمام أحمد» عن 
أي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ل يقول: ‏ تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس» كما قال 
الله عز وجل : ل وهم من كل حدب ينسلون ‏ فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائئهم وحصونهم 
ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض » حتى إن بعضهم ليمر بالنبر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسأء 
حتى إن من بعدهم ليمر بذلك الہر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم ببق من الناس أحد إلا أحد 
في حصن أو مدينة » قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا مم بقي أهل السماء» قال : : ثم jr‏ أحدم 
حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما لبلاء والفننة» فيا هم على ذلك بعث الله عز وجل دوداً 
في أعناقهم كنغف الجراد الذي يحرج في اعناقه» فيصبحون موتى د س فيقول المسلمون: ألا رجل 
يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو › قال: فينحدر رجل منهم محتسي نفسه قد أوطها على أنه مقتول فيترل» 
فيجدهم موثى بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عر وجل قد كفاكم عدوكم؛ 
فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم» فا يكون فم رعي إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت 
00 


عن شيء من النبات أصابته قط » 
وفي حديث الدجال: ١‏ فبينا هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أي قد أخرجت 


. قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد ورواه اين ماحة عن أبي سعید الخدري‎ (Y) 


يفك )۲١(‏ سورة الأنبياء الآبة ٠٠۳-۹۸‏ 


عباداً من عبادي لا يدان لك بقتافم» فحرر عبادي إلى الطور فيبعث الله عر وجل يأجوج ومأجوج» كما قال 
تعالى : ف وهم من كل حدب ينسلون » فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم 
فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة» فييبط عيسى وأصحابهء فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زمهم 
ونتنهم » فير غب عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل» فيرسل الله عليهم طيراً كاعناق الننت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ۾» قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهيل . 
قال ابن جابر » فقلت: يا أبا يزيد وأين المهيل ؟ قال: مطلع الشمسء قال: « ويرسل الله مطراً لا يكن منه 
بيت مدر ولا وبر أربعين يوماً » فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّلَقَة > ويقال للأرض انبتي مرك ودري 
بركتك » قال: فيومئذ يأ كل النفر من الرمانة » فيستظلون بقحفها ويبارك في الرسلء حتى إن اللقحة من الابل 
لتكفي الفثام من الناسء واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فيا هم على ذلك 
إذ بعث الله غز وجل ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسل - أو كما قال مؤمن - ويبقى شرار 
الناس يتهبارجون تبارج الحمر وعليهم تقوم الساعة 0 
١‏ ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ». وقوله: ل واقترب الوعد الحق » يعني يوم القيامة إذا 
حصلت هذه الأهوال والرلازل والبلايل أزفت الساعة واقتر بتء فاذا كانت ووقعتء قال الكافرون: هذا يوم عسر › 
وهذا قال تعالى: فإ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ‏ أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظامء بيا ويلنا/» 
أي يقولون يا ويلناظ قد كنا في غفلة من هذا » أي في الدنياء فإ بل كنا ظامين» يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث 
لا ينفعهم ذلك . 
لك رر 3er‏ 4 و 8 2ر سس خس 4 لو صم 5 0 2ح ررض م عت زارو رو سه 
إنكر وما تعبدون من دون الله حصب جه أنم لها وردون 2 لو كان هلؤلاء المة ماوردوها وکل فيها 
< و 4 د ب و م مه ور 34 5 ع سمس سصممم رر سج مو وزوس rt‏ م ساس ار 4 
يدو © ل ی وم ا لسر جيه إن الي ست م بن اتیج وتنب عمدو ی 
صر 

ر رن ر ِِ صم مير ول 0 ع ازمر 2 4 - 2 l>‏ 2 3 غدل مدعة 3 وم م ہے 3 
لا سمعون حسسها وهم فى ما أشتبت أنفسهم خللدون ي لاحزتهم المع آلا کر وتتلفهم الملتبكة 
اس 2و 3 2 ورور رو - 
هلذا يومكر الذى كنم توعدون و02 

يقول تعالى : مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ظ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهام ) قال 
ابن عباس : اي وقودهاء يعني كقوله 8 وقودها الناس والحجارة © . وني رواية قال: حصب جه 4 
يعني حطب جهام” . وقال الضحَاك وإ حصب جهم 4 : أي ما يرمى به فا والجميع قريب » وقوله ل اتم لها 
واردون 4 : اي داخلون» ض لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها #4 يعني لو كانت هله الأصنام والأنداد آلمة صحيحة 


)0 أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة . 


o مورة الأنياء‎ )۲١( ٠١4 الآية‎ 


لما وردوا النار وما دخلوهاء 8 وکل نيا خالدون 4©: أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فیا خالدون؛ وم فيها 
زفير 4 كما قال تعالى لم فیہا زفير وشهيق 2# والزفير : خروج أنفاسهم » والشهيق ولوج أنفاسهم فإ وهم فيها 
لا يسمعون #» ٠‏ قال ابن أبي حاتم» عن ابن مسعود: إذا بقي من لد في النار جعلوا في توابيت من نار فيا 
مسامير من نارء فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره». ثم تلا عبد الله : طلم فیا زفير وهم فيا ل 
يسمعون 2# وقوله: : إن الذين سبقت لم منا الحسنى # قال عكرمة: الرحمة» وقال غيره: السعادة فإ أولئك 
عنها مبعدون ې . لما ذكر تعالى أمن النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذ كر السعداء من المؤمنين بالله 
ورسوله » وهم الذين سبقت لم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا كما قال تعالى: فإ للذين أحسنوا 
الحنى وزيادة 4 وقال: ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» فكنا أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مابهم 

ثوابهم ونجاهم من من العذاب وحصل لم جزيل الثواب» فقال لإ أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها» أي 
ر في الأجسادء عن أي عثهان ول لا يسمعون حسيسها 4 قال: حيات على الصراط تلسعهم» فإذا لسعتهم قال 
حس حس » وقوله: © وهم فا اشتبت أنفسهم خالدون) فسلمهم من الحذور والمرهوب» وحصل لم المطلوب 
والحبوب . 

قال ابن عباس : بل أولئك عنها مبعدون» فأوائك أولياء الله يمرون على الصراط مراً هو أسرع من البرق» ويبقى 
الكفار فيها جثباًء فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح 
كما قال ابن عباس ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أتم ها واردون »» ثم استئنی» فقال: 8 إن 
الذين سبقت لم منا الحسنى » فيقال : هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك نما يعبد من دون الله عز وجل؛ وقال الضحًاك 
عن ابن عباس في قوله وإ إن الذين سبقت لم منا الحسنى ‏ قال: تزلت في عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام . 
وقال ابن أبي نجبح عن مجاهد بإ أولئك عنها مبعدون ي قال: عيسى وعزير والملائكة؛ وقال الضحاك: عيسى ومريم 
والملائكة والشمس والقمر . والآية إا تلت خطاباً لأهل مكة في عاد“ نهم الأصنام الي هي جماد لا تعقل ليكون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديباء وبهذا قال: ب إنكر وما تعبدون من دون الله حصب جهام # فكيف يورد على هذا 
المسيح والعزير ونحوهما تمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده ؟ وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب 
على أن ( ما ) لما لا يعقل عند العرب . وقوله : فإ لا يحزنهم الفزع الأكبر ‏ قيل: المراد بذلك الموتء قاله عطاء. 
وقيل: المراد بالفزع الأ كبر النفخة في الصور ء قاله ابن عباس واختاره ابن جرير في تفسيره. وقيل: حين يؤمر بالعبد 
إلى النارء قاله الحسن البصري؛ وقيل: حين تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير وابن جريج» وقوله : 
«ل ونتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون » يعني تقول لم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم 
هذا يومكم الذي كنتم توعدون 6 أي فأملوا ما يسركم . 


يوم وی السَماء كي لجل | نکب + بدَأنا أل خان نيدم TEI‏ ناكا فَنعلينَ هه 


يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ي كما قال تعالى: وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون #. 


٠٠۷-٠٠٠ سورة الأنياء الآية‎ )۲١( ot 


عن ابن عمر» عن رسول الله ّي قال: « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ا" وعن 
ابن عباس قال: يطوي الله السهاوات السبع ما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك 
كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بيمنزلة خردلة . وقوله : وو كطي السجل للكتب ) قبل : المراد بالسجل الكتاب» 
وقيل: المراد بالسجل ههنا ملك من الملائكة؛ راج عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» ونص على ذلك 
مجاهد وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة؛ فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوي 
السهاء كطي السجل للكتاب ‏ أي على الكتاب بمعنى المكتوب كقوله: ل فلما أسلما وتله للجبين 4 أي على الجبين» 
وله نظائر في اللغة » والله أعلم . وقوله : ل كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين4 يعني هذا كائن 
لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادمبم؛ وذلك واجب الوقوع لأنه من 
جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل وهو القادر على ذلك» وهذا قال : إنا كنا فاعلين» . عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله يع بموعظة فقال: « إنكم محشورون إلى الله عر وجل حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ٠؛‏ وذكر تام الحجديث” » قال ابن عباس في قوله: ل كما بدأنا أول خلق 
نعيده چ قال : يبلك كل شيء كما كان أول مرة . 


ولذ كا فى آلزبور من‌بعد الد ر أن رض برا عبادی الصلحون وی و إن فى هلدا بلغا لموم علبدِينَ 


و سيوم ےم ہے 


5 وما أَرَسلَتكَ إلا رحمة للعلليين و 

يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا 
والآخرة كقوله تعالى: وإ إن الأرض لله يور ها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين4 وقال: 9 إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وقال: فإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن فم دينهم الذي ارتضى لم 6 »؛ وأخبر تعالى أن هذا 
مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة» وهذا قال تعالى: 9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر ). 
قال مجاهد: الزبور الكتاب» وقال ابن عباس والحسن: 8 الزبور » الذي أنزل على داود و <ل الذكر & التوراةء 
وعن ابن عباس : الذكر القرآن . وقال سعيد بن جبير : الذكر الذي في السماء» وقال مجاهد: الربور الكتب» 
والذ كر أم الكتاب عند الله واختار ذلك ابن جرير رحمه الله وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول» وقال 
الثوري: هو اللوح الحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الربور الكتب التي أنزلت عل الأنبياء» والذكر 
أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك» أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن 
تكون السهاوات والأرض أن بورث أمة محمد عي الأرض » ويدخلهم الجنة وهم الصالحون* . وقال ابن عباس ف أن 
)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً . 


)٣(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
(”) الحديث أخخرجاه في الصحيحين ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس . )٤(‏ رواه علي بن أي طلحة عن أبن عباس 


الآآية ٠٠۲-٠۰۸‏ (1؟) سورة الأنبياء o0‏ 


الأرض يرثها عبادي الصالحون ي قال: أرض الجحنة» وقال أبو الدرداء : نحن الصالحون» وقال السدي : هم 
ا وقوه ل إن ي هنا بلاغ لقوم عابدين 4 أي ا يا ا محمد ل 
اطا وتنهرات أنفسهم . وقوله ؛ 9 وما أرسلناك إلا رحمة للعامين 4 يخبر تعالى أن الله جعل محمدا تل رحمة 
للعالمين أي أرسله رحمة لم كلهمء فن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها 
وجحدها خسر الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 
جهنم يصلونما وبئس القرار 6 . 
وقال تعالى في صفة القران  :‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانېم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ». وقال مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على 
المشركين» قال : « إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة »١‏ وفي الحديث الآخر وإتماأنا رحمة مهداة ©١‏ 
وف الحديث الذي رواه الطبراتي : « اي رحمة بعئی الله ولا يتوفائي حتى يظهر الله دينهء لي خمسة أسماء: أنا 
محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي محو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب ٠‏ . 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: « أيما رجل سببته في غضي أو لعنته لعنة» فإما أنا رجل من ولد آدم» أغضب 
كما تغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين» فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة '' » فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن 
كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال: 
0 الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوني مما أصاب الأم من 
م ب 
لْ نا س ل اا اھک إل ود ھل اتم سامون وی إن ولوا َمل ل ادو عل سوا وَإِنْ 
م م ور وت وت ورم ے ء عه ی ل 
ادرۍ اقرب أم بعد ماتوعدونَ إنهر َل هرم لقو وبع انعمو © إن أدرى لعله, فتنة 
ر 2 ص ص ی وص ال وداد سے ار ر مه 
لکرو متلع إل حبنٍ 2[» ل رب حم باحق وربنًا اليحلن المستعان عل ما تصفون <» 
بقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين ل إنما يوحى إلي أنما إفكر إله واحد فهل 
أنتم مسلمون 4 ؟ أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له پل فان تولوا» أي تركوا ما دعوتهم إليه 8 فقل 
آذنتکم على سواء 4 أي 0 حرب لكم كما أنتم حرب لي؛ بريء منكم كما أنتم برآء مني» كقوله : ل وإن 
كذبوك تم بريئون ما أعمل وأنا بريء نما تعملون #» وقال: 3 وإما خافن من قوم 


. وقال أبو الدرداء: الأرض هي الشام» والصالحون: الأمة المحمدية‎ )١( 
أخرجه الحافظ ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاًء وسثل البخاري عن هذا الحديث فقال: كان عند حفص بن غياث‎ )۲( 
. » إن الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين‎  : مرسلاء وروي عن ابن عمر مرفوعاً‎ 
. فذكره‎ e زضف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ولفظه عن حذيفة أن رسول الله ل خطب فقال‎ 


)۲١( ۹‏ سورة الأنبياء اللآية ٠١١-٠٠۸‏ 


خيانة فانبذ إليهم على سواء : أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء وهكذا ههنا وإ فإن تولوا فقل آذنتكم 
على سواء 4 أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك» وقوله : ف( وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون » 
أي هو واقع لا محالة ولكن لاعلم لي بقربه ولا ببعده» فل إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون » > أي إن الله 
يعلم الغيب جميعه» ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر » ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما العباد 
عاملون في إجهارم وإسرارهمء وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله فو وإن أدرى لعله فتنة م ومتاع 
إلى حين ) أي وما أدري لعل هذا فتنة لكي ومتاع إلى حين» قال ابن جرير : لعل تأخير ذلك عنكر ف فقنة لكم 
ومتاع إلى أجل مسمى© ؛ وإ قال رب احكم بالحق » أي افصل بيننا وبين قومنا ا لمكذبين بالحق» قال قتادة: كانت 
الأنبياء عليهم السلام يقولون: 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتخين »» وأمر رسول الله عله أن 
يقول ذلك. وعن مالك» عن زيد بن أسام : كان رسول الله یھ إذا شهد غزاة قال : ورب احكم بالحق 4 
وقوله: ل وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 4 أي على ما يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في مقامات 
التكذيب والإافك» والله المستعان عليكم في ذلك . 


[ آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام . ولله الحمد والمنة ] 


بن اننا فنا 


. وحكي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنہما‎ )١( 


0 زر ن 


انان نمع دا 


يتاي الئاس افوا رڪم رة الساعة ی٤‏ عظم و يدوم تروتها تذهل کل مر ضعة نا رصعت 
رس ع ا ارك م يرج مولام ررم سے صت ص 


وضع كل دات حل لها وترَى الاس سگدری وما هم بكر وکن عدَابَ اه ديد چې 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه ‏ ومخبراً لم يما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وأحوالما. وقد اختلف 
المفسرون في زلرزلة الساعة› هل هي بعد قيام الناس من قبورمم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة 
عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم » كما قال تعالى: : إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض 
أثقاها )» > وقال تعالى: © وحملت الأرض والحبال فد كتا دكة واحدة ٠‏ فيومئذ وقعت الواقعة ى الآبقء فقال 
قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آئخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة» عن علقمة في قوله ف إن زلزله الساعة شيء 
عظم ‏ قال: قبل الساعة" . وعن عامر الشعبي قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامةء وقد أورد الإمام ابن جرير في 
حديث الصور عن أي هريرة قالء قال رسول الله لله : « إن الله لما فرغ من لق السماوات والأرض» خلق الصور 
فاعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخحص ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر ». قال أبو هريرة: يا رسول الله ! 
وما الصور ؟ قال: « قرن ؛؛ قال: فكيف هو ؟ قال: « قرن عظم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع» 
والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب المالينء يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة 
الفزع » فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله: ويأمره فيمدها ويطوها ولا يفترء وهي التي يقول الله 
تعالى: هل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق 2# فتسير الجبال فتكون تراباًء وترج الأرض بأهلها 
رجاً وهي التي يقول الله تعالى: لإ يوم ترجف الراجفة» تتبعها الرادفة» قلوب يومئذ واجفة 4 » فتكون الأرض 
كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح» فيمتد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حنى تأني الأقطار 
فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً» وهي التي يقول الله تعالى: 


(1) ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم عن علقمة . 


1-١ سورة الحج الآية‎ )۲۲( o4 


و يوم ا وو ری بها لاحم تن الله مل عاص ومن ,يقال اف الله عن هادم فنا هم على ذلك اذ 
انصدعت الأرض من قطر إلى قطر ورأوا أمراً عظياًء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله ا ثم نظروا إلى 
السماء فإذا :هي كالمهل» ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم - قال رسول الله ل : 
والاموات لا يعلمون بشيء من ذلك »» قال أبو هريرة: فن استثنى الله حين يقول : 9 ففزع من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء م قال : « أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند رهم يرزقون 
ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم » وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول الله : ااا الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد»4 0" . وهذا الحديث دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل 
يوم الساعةء أضيفت إلى الساعة لقر بها منهاء كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك والله أعلم. 

وقال آخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور : واختار ذلك 
ابن جر ير » واحتجوا بأحاديث : 

( الحديث الأول ) : عن عمران بن حصين أن النبي مر فال : لما ترلت فيا أيها الاس اتقوا ربكم إلى 
قوله - ولكن عذاب الله شديد »© قال: نرلت عليه هذه الآبة وهو في سفر فقال: ر أتدرون أي يوم ذلك ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: « ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النارء قال: يارب وما بعث النار؟ قال: 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة »» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله عتم : ٠‏ قاربوا 
وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال فيؤخذ العدد من الجاهليه فإن تمت وإلا كملت 
من المنافقين» وما مثلكم ومثل الأم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير » ثم قال: ١‏ إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة »٠‏ فكبرواء ثم قال: ( إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة »» فكبرواء ثم 
قال: « إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة »» فكبرواء ثم قال : ولا أدري أقال الثلثين أم لا ؟8 

( الحديث الثاني ) : قال البخاري عند تفسير هذه الآية» عن أبي سعيد الخدري قال» قال الني عله : 
١‏ يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ادمء فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت إن الله امرك أن مرج من 
ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار ؟ قال: من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعون » 
فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد ل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد # »2 
فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم » قال الني ر : ١‏ من بأجوج ومأجوج تسعماثة وتسعة وتسعون ومنكم 
واحد» أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا » ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة » » 
فكبرنا" 
)١(‏ الحديث 75 الطبراني وابن جرير وابن أي حاتم وغيرهم . 


( الس ارج TY‏ ا بن خصين »2 وقال الترمذي : : حديث صحيح . 


الأية 4-5 (۲۲) سورة الحج ۹ 


( الحديث الثالث ) : : عن عائشة› عن الني م قال : « إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ؛ » 
قالت عائشة ٠»‏ : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض » قال : « يا عائشة إن الأ مر أشد من أن يبمهم 
ذاك ,8 


( الحديث الرابع ) ) : عن عائشة قالتء قلت: يا رسول الله هل يذ كر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال: 
يا عائشة أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو خف فلاء وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما 
يعطى يشماله فلاء وحين حرج عنق من النار فيطوى عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلالة» وكلت 
بثلاثة » وكلت بثلاثة » وكلت يمن ادعى مع الله إلأ آخر » ووكلت من لا يؤمن بيوم الحساب » ووكلت 
بكل جبار عنيد - قال : فينطوي عليهم ويرميهم ني غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد 
من السيف عليه كلاليب وحسك يأخمذان من شاء الله » والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالر بح وكأجاويد 
الخيل والركاب » والملائكة يقولون : يا رب سلم سلم » فناج سل ومخدوش مل ومكور في النار 
ال بالاحاذية فى ا 0 القيامة والأثار رة جداً لها موضع آخرء وهذا قال الله 0 0 
ل ابتلي EC‏ هذا من باب ضمير 
الشأن» وهذا قال مفسراً له: لإ تذهل كل مرضعة عما أرضعت ‏ أي فتشتغل هول ما ترى عن أحب الناس إليباء 
واي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها لهء وهذا قال: ‏ كل مرضعة ې ولم يقل مرضع» وقال 
وإعما أرضعت أي عن رضيعها وفطامه ‏ وقوله : ف وتضع كل ذات حمل حملها» أي قبل مامه لشدة ا حول هو وترى 
الناس سكارى ‏ أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه فد دهشت عقوهم» وغابت أذهانهم فن رآهم حسب أنهم 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد # . 


م مرو 8 م صمة ا و e.‏ 


ومن آلناس من بجلدل ف الله بغیر عم وبع کل شبن مید ي کب عليه ران ,من تولاه فا 
ویو إل عاب السعير د 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى هو ومن الناس من يحادل في الله بغر عل 
أي على صحيح» إويتبع كل شيطان مريد ه كتب عليه قال مجاهد يعني الشيطان» يعني كتب عليه كتابة 
قدرية «إ أنه من تولاه ې أي اتبعه وقلده «[ فأنه يضله وبهديه إلى عذاب السعير ‏ أي يضله في الدنيا ويقوده في 
الآخرة إلى عذاب السعير » وهو الحار المؤلم المزعج» قال السدي: نرلت هذه الآية في النضر بن الحارث» وروى 
أبو كعب المكي قال: قال خبيث من خبثاء قريش : أخيرنا عن ربكم من ذهب هوء أو من فضة هوء أو من 
نجاس هو؟ فتقَعقَعت السماء قعقعة - والقعقعة ف کلام العرب الرعد - فإذا قحف رأسه ساقط بين بدي" . 


و 


)00 أخرجاه في الصحيحين ورواه الإمام اخ وي رواية : إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضيم إلى بعضن.. 
(5) أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي ي الله عتها . (م) أخرجه ابن ابي حاتم عن أبي بن كعب المكي . 


2 (۲۲) سورة الحج الآية ۷-٠‏ 


وقال مجاهد: جاء يهودي فقال يا محمد: أخبرني عن ربك» من أي شيء هو؟ من در أم من ياقوت ؟ قال : 
فجاءت صاعقة فأخذته 
0000 م2 ر سس 22 ووم برج ع سرس بره 


* يتابها الاس إن كنم في ريب من ألبعث فنا فتن من راب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 


و #7 وا م ألم 


١4‏ م دم o‏ تقر رو 205985 غم الي بير يرم سير يري ر 


مضغة محلقة وغير محلقة لنبين لكر قر الاسام مالآ إل أجل مسعى م ركز طفلا م بلقو 


م2 و م 2 رادي س رق م وس 3 م جم مس مم 6مس ٠.‏ ر ررم 
اشدحكم ومع من بعَوَقٌ ومن من يرد إل رول العم كيلا يعن بعد علي كيك وترَى ألْأرْضَ 


کم سا ب مرج ع اروت وو ون مخ م صن ار م له مه 6 ٤تل‏ 


هامدة فإِذا انزلنا علبها ألماء أهتزت وربث وانبدّت من کل زوج پيچ eC)‏ ذلك بان آله هوالحق وأنهر 


جمد 921 سم ل سوس س | سماخ م اور 


نحي امو وام عل کل شیو دير وي وان ال اة >ائية لا ريب فيا وان آله بعت من فى الْقبُورٍ جه 

لم ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء عا يشاهد من 
بدئه للخلق فقال: يا أا الناس إن كنم في ريب » أي في شك» لمن البعث # وهو المعادء وقيام الأرواح 
والأجساد يوم القيامة» فإنا خلقنا کم من تراب & أي أصل بره لم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه 
السلام» طثم من نطفة ) أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم من علقة ثم من مضغة #» وذلك أنه 
إذا استقرت النطفة في رح المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء 
بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يومأء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط» ثم 
يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس و يدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاءء فتارة تسقطها 
المرأة قبل التشكيل والتخطيط » وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط » وهذا قال تعالى : ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة » أي كما تشاهدونهاء و لنبين الكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ې أي وتارة 
تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء > كما قال مجاهد في قوله تعالى: «مخلقة وغير مخلقة # قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أ بعون يوماً وهي مضغة ة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح 
وسواها كما يشاء الله عز وجل» من حسن وقبح وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد» كما ثبت 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال ٠:‏ حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحد كم جمع 
في بطن أمه أربعين ليلة نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر 
بارع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح ٠‏ . 

وروی ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن مسعود قال : النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك بكفه» فقال: 
يا رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذقتها الأرحام دماً» وإن قيل: مخلقة» قال : 
أي رب ذكر أو أنثى» شقي أو سعيدء ما الأجل وما الأثر ؟ وبأي أرض يموت ؟ قال » فيقال للنطفة من ربك ؟ 
فتقول : اللهء فيقال من رازقك ؟ فتقول: الله فيقال له: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة » 
قال : فتخلق فتعيش ني أجلها وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت تت فدفنت في ذلك؛ ثم تلا عامر 


الآية ه-بو (۲۲) صورة الحج ۱ 


الشعبي : : ل يا أيها الناس إن كتم في ريب من البعث فإنًا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة 1" ٠‏ وقال ابن أبي حاتم » عن حذيفة بن أسيد يبلغ به اني رھ قال: «يدخل الملك على 
النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين يوماً أو حمس وأربعين فيقول: أي رب أشقي أم سعيد ؟ فيقول اللهء ويكتبان 
فيقول: أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف» فلا يزاد 
على ما فيها ولا ينتقص )7 . لإ ثم خرجكم طفلاً# أي ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواسه» ثم يعطيه الله القرة 
شيئاً فشيئأًء ويلطف به وبحنن عليه والديه» وهذا قال فإ ثم لتبلغوا أشدكم 4 أي بتكامل القوى» ويترايد ويصل 
إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر » > [ ومنكم من بتوفی ‏ أي في حال شبابه وقواه» ( ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر يه وهر الشيخوخة والمرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر » ولمذا 
قال : و[ لكيلا يعلم من بعد علم شيتاً ؛ > كما قال تعالى: ج الله الذي خلقكي من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 4 . 

وقوله تعالى: ل وترى الأرض هامدة # هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى » كما يحيي الأرض 
المبتة الحامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متبشمة» وقال السدي : ميتةء ‏ فإذا انزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج ج 4 : أي فإذا أنزل الله عليها المطر 0 اهترت ې أي تحركت بالنبات 
حيبت بعد موتهاء فإ وربت ‏ أي ارتفعت لما سكن فيها الأرى» ثم أنبتت ما فيها من نمار وزروع» وأشتات النبات 
في اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكاها ومنافعهاء وهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج ميج 4 أي 

حسن المنظر طيب الريح» وقوله ب ذلك بأن الله هو الحق» أي الخالق المدبر الفعال لما يشاءء ‏ وأنه يحبي 
المونى 4 أي كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع فل إن الذي أحيا حياها نحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ) 
فل غا أمره إذا أراد شیئ أن يفول له كن فيكون ي > لإ وأن الساعة آنية لا ريب فيها 4 أي كائنة لا شك فيها ولا مرية؛ 
فل وأن الله يبعث من في القبور 4 أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمأ ويوجدهم بعد العدم؛ كما قال تعالى: 
جو قل يحيما الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم # والآيات في هذا كيرة . وقد روى الإمام أحمد. . عن لقيط 
ابن عامر أنه قال: يا رسول الله أكلنا يرى ربه عر وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله عه : 
« أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟ » قلنا: بء قال : فالله أ ظر؛ قال. قلت: يا رسول الله كيف بحيي 
الله الموتى وما آية ذلك ني خحلقه ؟ قال : «اما مررت بوادي اهلك ممحلا ؟ » قال: بلى»؛ قال: ١‏ ثم مررت به تز 
خضراً » قال: بلى» قال: « فكذلك يحبي الله الموتى وذلك آيته في خلقه 0" وقال ابن أبي حاتم » عن معاذ 
ابن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور ؛ 
دخل الحنة) 
(1) أخرجه ابن أي حاتم وابن جرير عن عبد الله بن مسعود . 
(۲) أخرجه ابن ایی حاتم ورواه مسلم بنحو معناه . 
سا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة . )٤(‏ أخرجه ابن ن اهي حاتم عن معاذ بن جبل . 


فيك (۲۲) سورة الحج الآبة م - م١‏ 


و 
م اا ا 


صم 2 م لے ا م ل 0 رم کے سے ر س إن جح ياس ص ام 
ا 
ل اص مات و درامو م 


يا حزى ونذيقهر يوم القيلمة عاب حرق وي ذلك يما قدمت يداك وان اله ليس 


3 
0 


000 بر سير ا ال ویو سا سم 


آله له فى آلد 


ر وار ا 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علي ويتبع كل 
شيطان مريد ې ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلالة من رؤوس الكفر والبدع» فقال: ومن الناس من بجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منير »© اي بلا عقل صحيح › ولا نقل صریح› بل بمجرد الراي واهوی › 
وقوله ل ثاني عطفه ‏ قال ابن عباس : مستكبراً عن الحق إذا دعي إليهء وقال مجاهد وقتادة: لاوي عطفه وهي 
رقبته يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق » ويثني رقبته استكباراً» كقوله تعالى: هوني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون 
بسلطان مبين فتولى بركنه # الآية؛ وقال تعالى: ف رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ‏ وقال تعالى : ل وإذا قيل 
م تعالوا يستخفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستکبرون )» وقال تعالى: فل وإذا تتلى عليه 
آياتنا ولى مستكيراً # الآية» وقوله: 8 ليضل عن سبيل الله قال بعضهم: هذه لام العاقبة لأنه قد لا يقصد 
ذلك» ثم قال تعالى: فإ له في الدنيا خزي 4 وهو الإهانة والذل كما أنه لما استكبر عن آيات الله لماه الله المذلة 
في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة» لأنها أكبر همه ومبلغ علمه ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك با قدمت 
يداك 4 أي يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً «( وأن الله ليس بظلام للعبيد4 كقوله تعالى: ل ذق إنك أنت العزيز 
الكريم ه إن هذا ما كتتم به تمترون4. عن الحسن قال: بلغي أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة© 


عد 


ع 
ومن آلناس من عبد آله على حرف فن أصله, حير طا به ون أصابته فة انقب على وجهوء سر 
ع 3 

لدبا والأخرة ذلك هو الفسران آلمبين دي يدعو من دون الله مالا يضرم وما ينمه ذَلكَ هو الل 
وص و 5 0 ةع اکير َك ع مم ا وم بير 
البعيد (زي يدعوأ لمن ضره اقرب من نفعهء لبس الموك ولبنّس العثير © 

قال مجاهد: فإ على حرف » على شك» وقال غيره: على طرف» ومنه حرف الجبل أي طرفه» أي دحل في 
الدين على طرف» فان وجد ما يحبه استقر وإلا انشمرء عن ابن عباس ل ومن الناس من يعبد الله على حرف » 
قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً ونتتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته 
ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء" . وروی ابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب بأتون اني 
لَه فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهمء فإن وجدوا عام غيث وعام حصب» وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا 
هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير» فأنزل 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم . 
(؟) اخرجه البخاري في صحيحه . 


الآية ٠١-١4‏ (۲۲) سورة الحج orr‏ 


الله على نبيه : و ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به 4 الآية. وهكذا ذ كر قتادة والضحاك 
وابن جريج وغير واحد من السلف قي تفسير هذه الآية» وقال عبد الرحمن بن زيد: هو المنافق إن صلحت له دنياه 
أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته 
فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر” » وقال مجاهد في قوله 9 انقلب على وجهه ‏ أي ارتد 
كافرًء وقوله: فإ خسر الدنيا والآخرة 4 أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم 
فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» ولهذا قال تعالى ل ذلك هو الخسران البين» أي هذه هى الخسارة العظيمة 
والصفقة الخاسرةء وقوله: ‏ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه چ أي من الأصنام والأنداد ستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره فإ ذلك هو الضلال البعيد)» وقوله فإ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه # 
أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيباء وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن» وقوله : فل لبئس المولى ولبئس 
العشير © قال مجاهد: يعني الوثن » يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مول» يعني ولياً وناصراء فإ وبئس العشير ي 
وهو المخالط والمعاشر » واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم والصاحب» ل من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 4 وقول مجاهد: إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام» 
والله أعلم . 
# إن الله يدل آلدين امنوأ وحمو ايحت + بت تخ من نيا ابر إ۵ اله قعل مایرید 2 
ا ذكر أهل الضلالة الأشقياءء عطف بذ كر لبر السعداء من الذين آمنوا بقلو ہم وصدقوا إيهامهم بأفعاهم » 
فعملوا الصالحات من جميع انواع القربات وتركوا المنكرات ؛ فاورثمهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في 
روضات الجنات» ولا ذ كر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال ف إن الله يفعل ما يريد ) . 
من کان يظن أن أن ينصره الله فى لديا والآرة قلبمدد بسب إل السمآو م ليقطع لتر مل يذْهِينَ كيدمٍ 


مایغبظ حت و كلك ارده 16 بي بدت وان دی من يريد © 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ّي في الدنيا والآخرة: فليمدد بسبب أي بحبل © إلى 
السماء 4 أي سماء بيتهء ل ثم ليقطع ) يقول: ثم ليختنق بهء وقال عبد الرحمن بن زيد : لإ فليمدد بسبب إلى 
السماء + أي ليتوصل إلى بلوغ السماء ء فإن النصر إا يأتي محمداً مر من السماءء فإ ثم ليقطع ) ذلك عنه إن قدر على 
ذلك» وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التبكرء فإن المعنى : من كان يظن أن الله ليبس 
بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى : 


)2غ( تي اللباب : وكذلك: أخرج ابن مردويه 2 أسلم رجل من الييود فذهب بصره وماله وولده » فتشاءم بالاإسلام » قال: م أصب 
من ديي هذا غير فترلت : © ومن الاس 4 الآية 5 
(۲) وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم . 


٠۸-١۷ سورة الحج الآية‎ )۲۲( ert 


« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ الآبة» وهذا قال فل فلينظر هل يذهين كيده 
ما يغيظ 4 قال السدي: يعني من شأن محمد ي » وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما جد في 
صدره من الفيظ » وقوله: جل وكذلك أنزلناه 4 أي القرآن ل آيات بينات 4 أي واضحات في لفظها ومعناها حجة 
من الله على الناس» ل وأن الله يدي من يريد» أي يضل من بشاء ومهدي من يشاءء وله الحكة التامة والحجة 
القاطعة في ذلك» ف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 . 
الذي مسوأ الذي ملوأ والصَديعنوالتصلر ولوس ولي فكوا إن 
ق 
اة إن له عل کل ْو سويد د 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين" , والنصارى والمجوس› 
والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره فإنه تعالى لإ يفصل بينهم يوم القيامة 4 ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من 
آمن به الجنة ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعاهمء حفيظ لأقواهم» عليم بسرائرهم وما تكن 
ضائرهم . 


1ك ل لومي و مومسم 
1 


لله يفصل بينم يوم 


5r >r‏ ساح ل و ر fee.‏ دي sen,‏ ر و ور ر ةير بر را ص 2 صخر سم ماس كه 
ار ترآن الله سجد له, من فى السمنوات ومن فى آلا رض والشمس والقمر والنجوم وابحبال وآلشجر وآلدوآب 


عل قد 


سه وا لم لات ممه روصم ير ےہ رر ص و م ر 
1 
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وكثير من آلناس و كثير حق عليه آلعذاب ومن پهن الله فاله, من محكرم إن آلله يفعل ماساء ج # 


يخبر تعالى أنه المستحق للجادة وحده لا شريك لهء فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاًء وسجود 
کل شيء ما مختص به كما قال تعالى: © أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجداً لله وهم داخرون ې وقال ههنا ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض » أي من الملائكة 
في أقطار السماوات» والحيوانات في جميع الجهات: من الإنس والجن والدواب والطير » فإ وإن من شيء إلا سبح 
بحمده 6 ؛ وقوله : وإ والشمس والقمر والنجوم 4 إما ذكر هذه على التنصيص لأا قد عبدت من دون الله 
فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة» 9 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 4 
الآية . وني الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال» قال لي رسول الله عر : « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ » 
قلت :. الله ورسوله أعلم» قال : « فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لما ارجعي من 
حيث جئت » . وني حديث الكسوف: « إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا تجى لشيء من خلقه خشع له ٩۲‏ 

وقال أبو العالية: ما في السماء جي ولا هس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب ثم ينصرف حتى يؤذن له 


(1) تقدم في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الأقوال فيهم فارجع إليه هناك . 
زفق انحر جه الإمام احمد وابو داود والنسالي وابن ماجة . 


الآية ۲۲-٠۱۹‏ (۲۲) سورة الحج ors‏ 


فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه» وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلا لما عن اليمين والشمائل. وعن 
ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت » 
فسجدث الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع عني بها وزراء واجعلها لي 
عندك ذخراً» وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود؛ قال ابن عباس : فقرأ رسول الله ب سجدة» ثم سجد فسمعته 
وهو بقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة" . وقوله : وإ والدواب » أي الحيوانات » كلهاء وقد جاء في الحديث 
عن الإمام أحمد أن رسول الله ب نبى عن اتخاذ ظهور الدواب منابرء فرب مركوبة خير وأكثر ذكراً لله تعالى 
من راكبها. وقوله ب وكثير من الناس ‏ أي يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً بذلك» ل وكثير حق عليه العذاب © 
أي ممن امتنع وأبى واستكبر » وإ ومن بهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء &. وقال ابن أبي حاتم : قيل 
لمي إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة » فقال له علي : يا عبدالله » خلقك الله كما يشاء أو كما شئت ؟ قال: بل كما 
شاءء قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شت ؟ قال: بل 
إذا شاء» قال : فيدخحلك حيث شئت أو حيث يشاء» قال: بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك 
لضربت الذي فيه عيناك بالسيف » وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ع : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
ها اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار )© 
ا دادعا مال عه و ر ساس 2 و4 حي مو و 
وما ا اختصسرا رورجم فان تعروا لت لمم لباب عن نل م و فرق ا 
وسار ري عور وو لمن ووو رر ع ر او ار الوم سوم رمع جو ه. 
الحم o)‏ يصهر يوء مافى بطونيم واحلود ر وهم مقلمع من حديد د کا أرادوا أن يحرجوا 
TIE‏ 
ثبت في الصحيحين عن أي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية ول هذان خصمان اتحتصموا في ربجم 4 نزلت 
في حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر"” » وروی البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول 
من جثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة؛ قال قيس: وفيهم تزلت هل هذان حصان اختصموا في رمم # 
قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال قتادة 
في قوله فإ هذان خصمان اختصموا في رہم قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب : نبينا 
قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم فتحن أولى بالله منكمء وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم 
الأنبياءء فتحن أول بالله منكم فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأترل: فل هذان خصمان اختصموا في رمم 4. 
وقال مجاهد ني هذه الآبة: مثل الكافر والمؤمن احتصا ني البعث» وقال مجاهد وعطاء في هذه الآية: هم المؤمنون 


)0 رواه الترمذي وابن ماجة وابن حباد . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه . 
(۳) هذا لفظ البخاري في كتاب التفسير . 


۲٠-۲۴ سورة الحج الآآية‎ )۲۲( a۳۹ 


والكافرون. وقال عكرمة وو هذان حصان اختصموا في ربهم 4 قال : هي ال حنة والنار » قالت الثار : اجعلني للعقوبة» 
وقالت الجنة: اجعلني للرحمة؛ وقول مجاهد وعطاء إن المراد ببذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم 
فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل» والكافرون يريدون إطفاء نور الإبعان 
وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن» ولهذا قال و فالذين كفروا قطعت لم ثياب 

من نار أي فصلت لم مقطعات من النار» قال سعيد بن جبير : من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي 
ف بصب من فرق رؤوسهم الحميم ه يصهر به ما في بطونهم وال جلود 4 أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء 
الحار في غاية الحرارة » وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم 
والأمعاء » وكذلك تذوب جلودهم . 

عن أي هريرة» عن الني ل قال : ١‏ إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» 
فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه» وهو الصهر ثم يعاد كما كان ۲" . وني رواية: بأتيه الملك: يحمل الإناء 
بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تکرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه» فيفرغ دماغه › 
ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: ‏ يصهر به ما ني بطونهم وال جلود4. وقوله 
ووم مقا بن يي عن رسول الله عَم قال: «لو أن مقمعاً من حديد وضع قي الأرض فاجتمع له 
الثقلان ما أقلوه من الأرض ٠‏ . وروى الإمام أحمد: عن أني سعيد الخدري قال» قال رسول الله َيه : ١‏ لو 
ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان» ولو أن دلواً من غسّاق براق في الدنيا لأتتن أهل 
الدنيا ۲" » وقال ابن عباس في قوله ب وهم مقامع من حديد 4 قال : يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون 
بالثبورء وقوله : ف كلما أرادوا أن مخرجوا منبا من غم أعيدوا فيها . قال سلمان : النار سوداء مظلمة لا يضيء لبها 
ولاجمرهاء لم قرأ : $ كلما أرادوا أن مخرجوا منبامن غ أعيدوا فہا ب » وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: 
بلغني أن أهل النار تي النار لا يتنفسون » وقال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل 
لمقيدة وإن الأيدي لموثقة » ولكن يرفعهم لبها وتردهم مقامعها » وقوله : 9 وذوقوا عذاب الحريق ‏ » 
كقوله : إ وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به تكذبون4؛ ومعنى الكلام ألم بهانون بالعذاب 
قولاً وفعلاً . 
إن اه دغل اون موأ وو لصحت نت برى من مها ابر بون يهان اومن ذم 
ور ولبَاسهم فيا رر © وهدوأ إل يب م من رودو إل صراط ا لبد © 

لا أخبر تعالى عن حال أهل الثار : وما هم فيه من العذاب والنكال» والحريق والأغلال» وما أععد م 
من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة فقال: بل إن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 


)3( قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وغيرهم . 
(۲) رواه ابن جرير والترمذي وقال: : حسن صحيح وأخرجه ابن أبي عاتم بنحوه . 
™( أخرجه الإمام أحمد عن آي سعيد الخدري (f)‏ أخخ رجه الإمام احمن ق المستد . 


الآية ه؟ (۲۲) سورة الحج orv‏ 


بجري من تحتها الأنبار # أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجواتبباء وتحت أشجارها وقصورها يصرفونها حيث 
شاعوا وأين أرادواء لإ يحلون فيها» من الحلية» 8 من أساور من ذهب ولؤلواً» أي في أيديهمء كما قال 
الني يقي ني الحديث المتفق عليه: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . وقوله: ل ولباسهم فيها حرير ي 
في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لمء لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه» كما قال : فإ عالييم 
ثياب سندس خضر وإستيرق 2# وي الصحيح: « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فإنه من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة »٠‏ وقال عبدالله بن الزبير : من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : 
ولباسهم فيها حرير #» وقوله: ۾ وهدوا إلى الطيب من القول # كقوله تعالى: ل والملائكة يدخلون عليهيم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنتم عقبى الدار ٠»‏ وقوله: لإ لا يسمعون فيا لغوا ولا تأثهأ إلا قليلاً سلاماً 
سلاماً 4 فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» فل ويلقون فيها تحية وسلاماً # لا كما بان أهل النار 
بالكلام الذي بوبحون به ويقرعون به» يقال هم : فو ذوقوا عذاب الحريق ‏ ؛ وقوله: ف وهدوا إلى صراط 
الحميد » أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إلبهم ؛ وأنتم به وأسداه إلہم» كما جاء في 
الحديث الصحيح : el»‏ يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون اتش ) ) وقد قال ينض الفسرين ف 
قوله : ل وهدوا إلى الطيب من القول ‏ أي القرآن» وقيل: لا إله إلا الله » وقيل : الأذكار المشروعة › 
ظ وهدوا إلى صراط الحميد» أي الطريق المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه» والله أعلم 


ر 


ل ت الین كفروأ وَيِصدونٌ ء عن سبل الله وَالْمَسْج د ارام ای جعلئله لاس سوا آل كز افيه واناد ومن 


چ صم 


برذ فيه اتام بلي نذقه من عذَابٍ الي © 


يقول تعالى منكراً على الكفار في صدم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيهء 9 إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » أي ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام» أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين» الذين م أحق الناس به في نفس الأمرء وقوله: 
ل الذي جعلناه للناس سواءاً العا كف فيه والباد 4 أي يمنعون عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله للناس 
لا فرق فيه بين المقيم فيه والناني عنه البعيد الدار منهء ‏ سواء العاكف فيه والباد » ومن ذلك استواء الناس في 
رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس : ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام ؛ وقال مجاهد : فل سواء العا كف فيه 
والباد # أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل» وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله؛ وهذه المألة هي الي 
اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه مسجد الخيف وأحمد بن حنيل حاضر أيضا. فذهب رحمه الله إلى ان 
رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري عن أسامة بن زيد قال» قلت: يا رسول الله أتتزل غداً 
في دارك بمكة ؟ فقال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع » ثم قال : ولايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 7 
وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من ( صفوان بن أمية ) داراً بمكة فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم» وذهب 


. هذا الحديث مخرج في الصحيحين‎ )١( 


۲٠ سورة الحج الآية‎ )۲۲( aA 


إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو مذهب طائفة من السلف» واحتج إسحاق بن راهويه بها 
روي عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله مي وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج 
سكن ومن استغنى أسكد 2 . وقال عبد الله بن عمرو: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤهاء وكان عطاء ينبى عن 
الكراء في في الحرم. وقال عمر بن الخطاب : : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوايا لينزل البادي حيث يشاء» وروی 
الدارفطي عن عبد الله ين مرو موقوفاً: « من أكل كراء بيوت مكة أ كل ناراً »» وتوسط الإمام أحمد فقال: 
تملك وتورث ولا تؤجر جمعاً بين الأدلة والله أعلم 


وقوله تعالى: ومن ا نذقه من عذاب ألم » قال بعض المفسرين: الباء ههنا زائدة» 
: و تنبت بالدهن چ أي تنبت الدهن» وكذا قوله: : © ومن برد فيه بإلحاد 6 تقديره إلحاداً. والأجود أنه 
ضمن الفعل ههنا معنى بهم » ولهذا عداه بالباء فقال : اومن يرد فيه بإلحاد أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي 
الكبار» وقوله : « بظلم چ أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بعتأول» وقال ابن عباس : بظلم بشركء وقال مجاهد: 
أن يعبد فيه غير الله وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوني عن ابن عباس: : بظلم هو أن تستحل من الحرم 
ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا بظلمك وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب 
الألم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملاً سيئاًء وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان 
عازماً عليه وإن لم يوقعه» كما قال این مسعود: لو أن رجلاً أراد فيه بالحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من 
العذاب ألم" . وقال الثوري عن عبد الله بن مسعود قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا 
بعدن أبين هم أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم؛ وقال سعيد بن جبير : انم الخدم طلم فا 
فوقه؛ وقال ابن عباس في قول الله : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ قال : تزلت في عبد الله بن أنيس» أن رسول 
الله له بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس 
فقتل الأنصاري» ثم ارتد عن الإسلام» ثم هرب إلى مكة» فترلت فيه: فإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 يعني من 
ا إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكن 
وآ من ل فيا ل جز اغا را ام عياب ال عل تريب الييت اسل الل 
عليهم ف طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأ كول أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالاً لكل 
من أراده بسوءء ولذلك ثبت في الحديث أن رسول ان عه قال : « بغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء 
من الأرض خسف بأوهم وآخرهم ١‏ وعن سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وهو جالس 
في الحجر فقال: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرمء فإني أشهد لسمعت رسول الله يه يقول: « يحلها ويحل 
به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها » قال : فانظر لا تكن هو" 


)0( رواه أبن ماجة عن علقمة بن نضلة . 


( أخريجه ابن أي 1 عن ابن مسعود موقوفاً . 


الآآية ۲۹-۲٩‏ (۲۲) سورة الحج o4‏ 


> وک ص بو صو م سے 2 


وإ بوانًا لإرهم مکان لبت أن لا شرك بی شيعا وطهر بن للطآيفِينَ والمابعين رالرى السجود © 


وان ف آل لج بأو جال ع ُلصَا يمن کچ يق 

ذكر تعالی أنه بوا إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه» وسلمه له وآذن له في بنائه» واستدل به كثير من 
قال إن إبراهيم عليه السلام هو اول من بنى البيت العتيق وانه لم يبن قبله» كما ثبت في الصحيحين عن ابي ذر 
قلت : يا رسول الله اي مسجد وضع اول ؟ قال: « المسجد الحرام » قلت: ثم اي ؟ قال: « بيت المقدس » قلت 
كم بينهما ؟ قال: ١‏ أربعون سنة »» وقد قال الله تعالى: ل إن أول بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركاً » الآبتين» 
وقال تعالى: ل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ‏ وقد قدمنا ذكر 
ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار عا أغنى عن إعادته ههناء وقال تعالى ههنا: ل أن لا تشرك بي شيئاً 4 
أي ابنه على امعي وحدي ف وطهر بيني قال مجاهد: من الشرك فل للطائفين والقامين والركع السجود أي اجعله 
خالصا هولاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك لهء فالطائت به معروف» وهو اخص العبادات عند البيت» فإنه 
لا يفعل ببقعة من الأرض سواها بإ والقامين 4 أي ني الصلاة» وهذا قال فإ والركع السجود ‏ فقرن الطواف بالصلاة 
لاما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت 

وقوله تعالى: <( وأذن في الناس بالحج # أي ناد في الناس بالحج داعياً لم لحج هذا البيت الذي أمرناك 
ببنائه فذ کر أنه قال: يا رب كيف أبلغ الاس وسو لبعد ؟ هال ناد وعلينا البلاغ » فقام على مقامهء 
وقيل على الحجر » وقيل على الصفاء وقيل على أي قبيس» وقال: يا أا اناس إن ربكم قد اذ بيت فحجوه» 
فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض » وأسمع من ي الأرحام والأصلاب» وأجابه كل 
شيء سمعه من حجر ومدر وشجر» ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك؛ هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم » وأوردها ابن جرير وابن 
أبي حاتم مطولة» وقوله : ل بأتوك رجالا وعلى کل ضامر 4© الآية. قد يستدل ببذه الآية من ذهب من العلماء 
إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً لأنه قدمهم في الذكرء فدل على الاههام بهم وقوة ممهم 
وشدة عزمهم» وقال ابن عباس: ما أساء على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياًء لأن الله يقول: 
ف بأتوك رجالا » والذي عليه الأكثرون أن الحج را كباً أفضل اقتداء برسول الله له » فإنه حج راكباً مع كمال 
قوته عليه السلام. وقوله: ‏ يأتين من كل فج يعني طريق: كما قال: فإ وجعلنا فما فجاجاً سبلا » وقوله : 
عميق ‏ أي بعيد: وهذه الآية كقوله تعالى: بل فاجعل أفئدة من الناس "بوي إليهم 2:4 فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا.وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» والناس يقصدونها من سائر الجهاث وار 


سدق وعم ان سر ار ور 7 E>‏ وم لمعه 2 م 
إيشبدوأً متيفح لهم وید روا آم قر أت عل هلمم فوأ مثا وأطعموا 
0 وص اع رور بير وعا 223 ه 


البابس الْمَقير ؤي م ليقضوأ تفئهم وليوفوأ نذورهم ولبطوفوأ لبت الْعَمِيقٍ 8 


)3 الضامر : ابعبر الذي فد هزل من كثرة المشي . 
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قال ابن عباس ليشهدوا منافع لم » قال: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» 
وأما منافع الدنيا فا يصيبون من منافع البدن والذبائح والنجارات؛ وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا 
والآخرة» كقوله: «( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ې وقوله: مل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام »» قال ابن عباس : الأيام المعلومات أيام العشرء وهو مذهب الشافعي والمشهور 
عن أحمد بن حنبل» وقال البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن البي م قال: « ما العمل ني أيام 
أفضل منها في هذه » قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ١‏ ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل حرج خاطر بنفسه 
وماله. قلم برجع بشيء »٠‏ وروی الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله ع : ٠‏ ما من أيام أعظٍ عند 
الله ولا أحب إليه العمل فيبن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيين من النہلیل والتكبير والتحميد »» وقال البخاري: 
وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء وقد روي عن جابر 
مرفوعاً أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: لإ والفجر وليال عشر )؛ وقال بعض السلف: إنه المراد 
بقوله: ب وأتممناها بعشر # . 

وفي سنن أي داود أن رسول الله يم كان يصوم هذا العشر» وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة» وقد سثل 
رسول الله عب عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية" » ويشتمل على يوم 
النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله وبالجملة فهذا العشر قد قيل 
إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث» وفضّله كثير على عشر رمضان الأحير » لأن هذا يشرع فيه ما يشرع 
في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرهاء وتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه» وقيل ذلك أفضل 
لاشتاله على ليلة القدر الي هي خير من ألف شهر ؛ وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل؛ 
وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلمء ( قول ثان ) في الأيام المعلومات : قال ابن عباس : الأيام المعلومات يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. ( قول الث ): عن نافع عن ابن عمر كان يقول: 
الأيام المعاومات المعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدودات 
ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. ( قول رابع ): إلا يوم عرفة ويوم النحر ويوم 
آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة» وقوله : على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ يعني الإبل والبقر والغتم كما فصلها 
تعالى في سورة الأنعام. وقوله: ب فكلوا منها وأطعموا البائ نس الفقير 4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب 
الأكل من الأضاحي» وهو قول غريب والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. كما ثبت 
أن رسول الله عمللا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقهاء وقال مالك 
حي أن يأ كل من أضحيته» لأن الله يقول : 3 فكلوا مناي » وقال سفيان الثوري عن إبراهيم ب فكلوا مناج 
قال: المشركون لا بأكلون من ذبائحهم » فرخص للمسلمين» فن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل. وعن مجاهد في 
قوله بو فكلوا منها ې قال : هي كقوله : ذل فإذا حلم فاصطادوا » <( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ي 
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره 


)١(‏ أخرجه الإمام ملم في صحيحه 
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وقوله تعالى : ل البائس الفقير ‏ قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف»ء وقال 
مجاهد: هو الذي لا يسط يده. وقال قتادة: هو الزّمِن. وقال مقاتل: هو الضرير» وقوله: ل ثم ليقضوا تفثهم » 
قال ابن عباس : هو وضع ا من حلق الرأس» ولبس الثياب» وقص الأظافر ونحو ذلك» وقوله: ل وليوفوا 
نذروم » يعني نحر ما نذر من أمر البدن؛ وقال مجاهد ل وليوفوا نذورهم 4 نذر الحج والحدي وما نذر الإنسان 
من شيء يكون في الحج > وعنه: كل نذر إلى أجل» وقوله: <إ وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ قال مجاهد: يعني الطواف 
الواجب يوم النحرء وقال أبو حمزة قال» قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج» يقول الله تعالى: هل وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 ؟ فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق » قلت : وهكذا صنع رسول الله بلي فإنه لا رجع 
إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة؛ فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه وحلق رأسهء ثم أفاض فطاف بالبيت» 
وتي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض» وقوله: ل بالبيت العتيق #» قال الحسن البصري في قوله ل وليطوفوا بالبيت العتيق 4 قال: لأنه اول 
بيت وضع للناس» وقال خصيف: إئما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وعن مجاهد: لم يرده أحد 
بسوء إلا هلك» وفي الحديث: ولام اليك aU‏ »" . روي مرفوعاً ومرسلاً . 


س اص 2112 ے ارم ےم تر دار ا ب« كدوم ال ے سارو سمس و مار 


ذلك ومن يعظر حرملت الله فهو خير له عند ريوء سل الاثم إلامايتل عليكر فاجتنبواً 


55 2 وائر وعو سس | ع ص وص و‎ ED 


ET‏ اا ا 2 ومن شرا بال فك 


ے٤‏ جم 2 


لاسا عرس ع م ور 2 وار طاو مه 


من آلسما د قتخطمه اطي أوتوى ب ارج فى مك تیب 2 

يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء الناسك وما يلقى عليها من الثواب الحزيل» فإ ومن يعظم 
حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه» إ فهو خير له عند ربه» أي فله على ذلك خير كثير وثواب 
جزيل» فكا على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك على ترك الحرمات واجتناب الحظورات. قال 
مجاهد 9 و ومن عل ريات الله ې قال: الحرمات مكة والحج والعمرة وما نی الله عنه من معاصيه 
كلهاء وقوله: وأحلت لک الأنعام إلا ما لى عبكم 4 أي أحللنا لكر a‏ ا وقوله: ل إلا ما يتلى 
عليكم 4 أي من تحريم لين والدم ولحم الخترير وما أل لغير الله به والمنختقة الآبة» قال ذلك ابن جرير وحكاه 
عن قتادة» وقوله: ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور © ١‏ أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» 
وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: ظ قل إثما حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله مالم يترل به سلطانً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ومنه شهادة الزور. وني الصحيحين 

عن أبي بكرة أن رسول الله علقي قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ٠‏ قلنا: بلى يا رسول الله قال : « الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين - وكان متكثاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور »؛ فا زال يكررها حتى 


)0( أخخ رجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه الترمذي عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً وكذا رواه ابن جرير وقال الترمذي: حديث حسن غریب . 


٣٣-۴۲ سورة الحج الآآبة‎ )۲۲( o1۲ 


قلنا : ليته سكت. وعن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله مل الصبح فلما انصرف قام قاباًء فقال : 
« عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل »» ثم تلا هذه الآية: ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الرور حنفاء لله غير مشركين به 4" » وقوله ل حنفاء لله 4: أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً 
إلى الحق» ولهذا قال: ‏ غير مشركين به » ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلا که وبعده عن الهدى» فقال: 
< ومن يشرك باه فكأنما حر من السماء ‏ أي سقط منهاء ل فتخطفه الطير ‏ أي تقطعه الطيور في الهواءء بإ أو 
تبوي به الريح في مكان سحيق 4 أي بعيد» مهلك لن هوى فيه» ولمذا جاء في حديث البراء: أن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحاً من هناك لم 
قرأ هذه الآبة : ل فتخطفه الطبر أو توي به الريح في مكان سحيق 4 . 
ذلك ومن عم شعت آله ا من تقو الْفَلُوبٍ وڪم فا متفع إل أجل مسمى ثم ها إلى 
لبي الْعنيق ي 
.يقول تعالىي : هذا ف ومن يعظم شعائر ا4 ا ي أوامره» ف فإنها من تقوى القلوب #؛ ومن ذلك تيليا ادا 

والبدن» كما قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحساتها. وقال أبو أمامة عن سهل: كنا نسمن الأضحية 
بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون" وعن أبي هريرة أن رسول الل عله قال: ددم عفراء أحب إلى الله من دم 
سوداوين »» رواه أحمد وابن ماجه» قالوا: والعفراء - هي البيضاء بياضاً ليس بناصع » فالييضاء أفضل من غيرهاء 
وغيرها يجزىء أيضاً لا ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله ته ضحى بكبشين أملحين أقرنين» 
وني سان ابن ماجه عن أي رافع أن رسول الله َم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين» وعن 
علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله لث أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي عقابلة ولا مدابرة؛ ولا 
شرقاء ولا خرقاء؛ وعن البراء قال قال رسول الله ملل : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء والكسيرة الي لا تنقى »© » وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي» لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره 
من الأئمة كما هو ظاهر العديق: ولهذا جاء في الحديث: أمرنا الني عليه أن نستشرف العين والأذن أي أن 
تكون المدية أو الأضحية مينة حسنة مينة» كما روى عبد الله بن عمر : أهدي عمر نجيباً فأعطي بها ثثماثة دينار» 
فأتى النبي م فقال : يا رسول الله إني أحديت نجيباً فأعطيت بها ثلائة دينار » أفأبيعها وأشتري يثمنها بدناً ؟ قال : 
«لاء إنحرها إياها»” . وقال ابن عباس : البدن من شعائر الله؛ وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار 
والرمي والحلق والبدن من شعائر الله؛ وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت . 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه . 

(۳) رواه أحمد وأصحاب السغن وصححه الترمذي . 
)٤(‏ .رواه الإمام أحمد وأبو داود . 
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وقوله : وإ لكم فيا منافع 4 أي لكي في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبما إلى أجل مسمى» 
قال جاهد في قول ف لكي فيها منافع إلى أجل مسمى 4 قال : الركوب واللبن والولدء فإذا سميت بدنة أو هدياً ذهب 
ذلك کله" » وقال اخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك؛ كما ثبت في الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله ّي رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها » قال: إنها بدنة» قال: « اركبها ويحك » 
في الثانية أو الثالثة» وني رواية لمسلم: «اركبها بالمعروف إذا ألبئت إليها ». وعن علي أنه رأى رجلاً يسوق بدنة 
ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدهاء وقوله: 
ثم محلها إلى البيت العتيق » أي محل الحدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة» كما قال تعالى: فل هدباً 
بالغ الكعبة 4» وقال: ل والهدي معكوفاً أن يبلغ محله . وقال عطاء» كان ابن عباس يقول: كل من طاف 
بالبيت فقد حل» قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق & . 
ولک امة جلا منسك لیذ روا مم آله على مارم a‏ لھک إن E E‏ 
ت ررم ہے بر زر م رص سس ص ق و 

و بترا لمخبتين وق الدِينَ إا د کر الله وجلت قلومهم والصلبرين عل ما أصاب م والمقيمى الصلؤة وم 
رزقتلهم فقون وج 

يخبر تعاليى: أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل: قال ابن عباس 
کا4 : عيداً. وقال عكرمة: ذبحاً. وقال زيد , بن أسلم في قوله بإ ولكل أمة جعلنا منكا ‏ : انها مكة لم 
يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرهاء وقوله: ل ليذكروا اسم لله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام # كما ثبت في 
الصحصحين عن أنس قال: أتي رسول اي يكبنين أملين أقرين فضت وك توفع رجه عل اا 
وقال الإمام أحمد بن حنبل عن زيد ب بن أرقي قال» > قلت أو قالوا: رل ميحد اعا و قال: ١‏ سنة 
أيكم إبراهم » قالوا: ما لنا منها ؟ قال: « بكل شعرة حسنة ١‏ قالوا: فالصوف ؟ قال : ١‏ بكل شعرة من الصوف 
حسنة »" » وقوله : و فإ هكم له واحد فله أسلموا ي أي معبودكي واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها 
بعضاًء» فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء «إ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون»: وهذا قال: بل فله أسلموا 4 أي أخلصوا واستسلموا لحكه وطاعته» ول وبشر المخبتين 4 
قال مجاهد: المطمئنين. وقال الضحاك: المتواضعين» وقال السدي: الوجلين» وقال النوري: المطمئنين الراضين 
بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن ما يفسر با بعده وهو قوله: ‏ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ي أي خافت 
منه قلومهم» ل والصابرين على ما أصابهم # أي من المصائب» قال الحسن البصري: والله لنصبرن أو لنبلكن» 
مإ والمقيمي الصلاة ‏ أي المؤذين حق الله فما أوجب عليهم من أداء فرائضه» فإ وما رزقناهم ينفقون © أي وينفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقار .هم وفقرائهم ومحاويجهم. ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 
حدود الله , 


. كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم (۲) أخرجه الإمام أحمد تي المسند‎ )١( 
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ولو م وم م ملعك س برج سس اس ور جر و ص صصح مه م رن و رمس 


م ے 2 م م ار 


2 
م وره ب معي # ومدي مس وت ع س م توه له د ترد رع ور 
فڪلوا منبا واطعموا القانع والمعتر كلك رنلها لكر لعذكر سرون وي 


يقول تعالى: ممتناً على عبيده فا خلق لم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى إلى يبته الحرام 
بل هي أفضل ما بجدى إليه. قال عطاء فل والبدن ‏ : البقرة والبعير” . وقال مجاهد: إما البدن من الإبلء واختلفوا 
في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً كما صح الحديث» ثم جمهور 
العلماء على أنه جزىء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله ملي 
أن نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة" » وقوله: « لكم فييا خير # أي ثواب في الدار 
الآخرة؛ لما روي عن عائشة أن رسول الله مم قال: « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إهراق 
دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله يمكان قبل أن يقع من الأرض قَطِيبوا 
با نفساً "٠‏ » وقال سفيان الثوري : كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن ؟ فقال: 
إني سمعت الله يقول ب لکم فيها خير 2# وقال مجاهد ف لكم فبها خير # قال : أجر ومنافع » وقال إبراهيم النخعي : 
يركبها ويحلبها إذا احتاج إليهاء وقوله: هل فاذكروا اسم الله عليبا صواف #؛ وعن جابر بن عبد الله قال: صليت 
مع رسول الله بيه عيد الأضحى» فلما انصرف أني بكبش فذبحهء فقال: « بسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
عي وعمن لم يضح من أمتي 0 . وروی محمد بن إسحاق عن جابر قال: ضحى رسول الله به بكبشين في 
يوم عبد فقال حين وجههما: ۱ وجهٽ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين « إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك 
عن محمد وأمته »» ثم سی وكير وذبح 

وعن علي بن الحسين عن أني رافع أن رسول الله ع كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين, 
فإذا صلى وخطب الناس أنى بأحدها وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: « اللهم هذا عن امتي 
جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول: و هذا عن محمد 
وآل محمد » فيطعمهما جميعاً للمسا كين ويأكل هو وأهله منهما© . وقال الأعمش عن ابن عباس في قوله هل فاذكروا 
اسم الله عليبا صواف ‏ قال: قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا 
الله» اللهم منك ولك» وقال ليث عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وفي الصحيحين عن 
ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سئّة أبي القاسي ل" » وعن جابر 


)١(‏ وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

. رواه أحمد وأبو داود والترمدذي‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد وابن ماجة . (1) أخرجه البخاري وسلم . 
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أن رسول الله َم وأصحابه: كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بى من قوائمها". وقال العوفي 
عن ابن عباس ل فإذا وجبت جنربما 4 يعني نحرت» وقال ابن أسلم: ل فإذا وجبت جنو بها 4 يعني ماتت؛ وهذا 
القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا جوز الأكل من ن البدنة إذا نحرت حتى موت وتبرد حركتهاء وقد جاء 
في حديث مرفوع: : ولا تعجلوا النفكوس أن تزهق ؛» ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فاذا قتلم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته ٩۲‏ . وقوله :ب فكلوا منها وأطعموا القانع a‏ بعض السلف: قوله ب فكلوا منها» أمر إباحة» وقال 
مالك: يستحب ذلك» وقال غيره مجبء واختلفوا في المراد بالقانم والمعتر » فقال ابن عباس : القانع المستغني 
يها أعطيته وهو في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد. 
وقال ابن عباس : القانع المتعفف» والمعتر السائل© » وقال سعيد بن جبير : القانع هو السائلء أما سمعت قول 
الغباخ َال المرء يصلحه فيغني مفاقره اف من القنوع 

أي : : بغي من السؤالء وقال زيد بن أسلم : : القانع المكين الذي يطوف» والمعتر الصديق والضعيف الذي 
يرور» واختار ابن جرير: ٠‏ أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من الاعتراء وهو 
الذي يتعرض لأكل اللحم» وف الحديث الصحيح أن رسول انه ملام قال للناس : « آي كنت نبيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم 2 وفي رواية: « فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 

مال 

عن البراء بن عازب قال » قال رسول الله َه « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فتنحر » فن فعل فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك ني شيء »* » 
فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 
صلاة العيد والخطبتين » زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك ؛ لا جاء 5 صحيح مسلم: وأن لا تذبحوا حی 
يذبح الإمام» وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوها فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة 
عيد تشرع عنذه هم وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. لم قيل: له بش الذبح إلا 
يوم النحر وحده» وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع » وقيل: ويومان بعده» وبه قال الإمام اخ وقيل: 
يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعدهء وبه قال الشافعي؛ لحديث جبير بن مطعم أن رسول انه عه قال: « أيام 
التشريق كلها ذبح 0 » وقوله: م كذلك سخرناها لكر لعلكم نشكرون »» يقول تعالى من أجل هذا پل سخرناها 
لكم 4 أي ذللناها لكي وجعلناها منقادة لكم حاضعة إن شام ركبتم وإن شثتم حلبتم وإن شتتم ذبحتم ب كذلك سخرناها 
لكم لعلكم تشكرون 4# . 
)۱( رواه أبو داود في سلله . زفق أخرجه مسلم في صحيحه . 
(۴) وهذا قول قتادة وإبراهيم التخعي ومجاهد في رواية عنه . 
(4) أخرجاه في الصحيحين . (6) رواه الامام أحمد وابن حبان . 
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ج قر 
* أن نال آله وما ولا دماؤها وللكن باه التقوی من كلك رها کک كرو آله ع ما هدد 
ور آلمحيينَ ي 
يقرل تعالى نما شرع لک نحر هذه الضحايا لتذ كروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها 
ولا دمائباء فهو الغني عما سواه» وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآشتهم» وضعوا عليها من لحوم قرابينهم 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى: فإ لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها #. عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية 
ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب رسول الله عَم : فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله: ل لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منک 4 © أي يتقبل ذلك ويحزي عليه» كما جاء في الصحيح: 
٠‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكر وأعمالكم ». وجاء في الحديث: « إن الصدقة 
لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله مكان قبل أن بقع إلى الأرض »" : وقوله : 
ف كذلك سخرها لكم أي من أجل ذلك سخر لكم البدن وإ لتكبروا الله على ما هداكم 4 أي لتعظموه على ما 
هدا کے لدينه وشرعه وما یه وبر فاه واكم عن فعل ما يكرهه وبأباه» وقوله: ل وبشر امحسنين © أي وبشر 
يا محمد المحسنين في عملهم » القاعين بحدود الله المتبعين ما شرع هي» المصدقين الرسول فما أبلغهم وجاءهم به 
من عند ربه عز وجل . 


م 
2 ا ک2 ےم ہے ل 5 رر اي صر 
+ إن آله يد'فع عن لين >امنوأ إن ألله لاحب كل خوان كفورٍ د 
يخبر تعالى: أنه يدفع عن عباده الذين نوكلوا عليه وأنابوا إليه» شر الأشرار وكيد الفجار » ويحفظهم ويكاؤم 
وينصرهم» كما قال تعالی: أليس الله بكاف عبده 4 ؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه 04 وقوله : 
9 إن الله لا يحب كل خوان كفور ‏ أي لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثيق» 
لا يني بما قالء والكفر : الجحد للنعم فلا يعترف بها 
.2 9 2414 4 ل ےو و ر م وس ده مج > 1 >5 ماه وه - م ين آ3 
ازن للذين يقنتلون بانب م ظلموا ون آله عل نصرهم لقدير © آلرین انر جوا من ديثرهم بغر حي | 
ع سم روا و رن دع 2 م 2 م لومم 2 0 0 َ وال 2 ورد مسي و مم ووے رر 
أن يقولوا ربنا ألله ولولا دفع آله ألناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومسلجد يزُحكر 
م 7 م ر 2 ص 


2 8 
و 


$ 9 ےر کر 3424 یا ور 3 ي‎ E 
ما م لَه كرا يصن اه من بنصره م إن اه قوی عر ي‎ 

قال ابن عباس: نزلت يي محمد وأصحابه حين أخخرجوا من مكة) وقال مجاهد والضحاك وغير واحد 
من السلف: هذه أول آبة نزلت في الجهاد» وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أخرج 
الني مل من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن» قال ابن عباس: فأتزل الله 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(؟) تقدم الحديث عن عائشة مرفوعاً وقد رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 


الآية ٠-۳۷‏ 4 (؟؟) سورة الحج fv‏ 


عر وجل : لإ أذن للذين يقاتلون بأنمم ظلموا وإن لله على نصرهم لقدير » قال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت 
أنه سيكون قتال» زاد أحمد : وهي أول أية نزلت في القتال© . وقوله : وإن الله على نصرهم لقدير ‏ أي هو قادر 
عل نص نياك لين من غين, لتالاه ولكن هو بريد من عباده أن يلوا تعهدم :في e‏ ب ذلك 
ولو يشاء الله لانتصر منم ولكن ليبلو بعضكم ببعض» والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم » وقال تعالى : 
ل قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ھ› وقال : آم حسبتم أن تدخلوا 
حاولا يعر الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين #) وقال : لإ ولنبلونكم حتى نعم المجاهدين منك والصابرين 
ونبلو أخباركم » والآبات ني هذا كثيرة» وهذا قال ابن عباس في قوله مل وإن الله على نصر افير او فعل» 
وإغا شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم ما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداء فلو أمر المسلمون 
وهم أقل بقتال الباقين لشق عليهم؛ وهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله َيه وكانوا نيفاً وثمانين قالوا: 
يا رسول الله ألا ميل على أهل الوادي» يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله مَل : « إني لم أومر 
بهذا ٠‏ فلما بغى المشركون وأخرجوا الني عه من بين أظهر هم ؛ وهموا بقتله وشردوا أصحابه» فلما استقروا 
بالمدينة وصارت لم دار إسلام» ومعقلاً يلجئون إليه» شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما تزل 
في ذلك فقال تعالى : فن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذر نن اروا من ديارهم 
بغير حق 4 قال ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمداً وأصحابه؛ 9 إلا أن يقولوا ربنا 
الله ې أي ها كان لم إساءة ولا ذنب» إلا ع وحدوا الله وعبدوه لا شريك له» كما قال تعالى: ذإ مخرجون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم )» وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: ف وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
الله العزيز الحميد # 


ثم قال تعالى: و ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض » أي لولا أنه يدقع بقوم عن قوم» ويكف شرور أناس 

عن غير هم ؛ بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض» ولأهلك القوي الضعيف» ف هدمت صوامع # وهي 
المعابد للرهبان" » وقال قتادة: هي معابد الصابثين» وني رواية عنه: صوامع المجوس» ل وبيع © وهي أوسع 
منها وهي للنصارى أيضاًء وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليبودء وعن ابن عباس: أنها كنائس 
اليبود» وقوله: ل وصلوات » قال ابن عباس: الصلوات الكنائس» وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إلا 
0 الود وهم يسمونما صلوات» وحكى السدي عن ابن عباس: أا كنائس النصارى» وقال أبو العالية 
ه: الصلوات معايد الصابئين. وقال مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب » ولأهل الإسلام بالطرق» واما 
0 فهي للمسلمين. وقوله: ف يذكر فيها اسم الله كثيراً: فقد قيل: الضمير في قوله ف یذ کر فیہا # عائد 
إلى المساجد لأا أقرب المذ كورات» وقال الضحاك: الجميع يذكر فيا الله كثيراً» وقال ابن جرير : الصواب 
هدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليبود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيا اسم الله 


. أخرجه أحمد والترمذي والنسالي وقال الترمذي: حديث حسن‎ )١( 
: (؟) قاله ابن عباس ويجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم‎ 


15-4 سورة الحج الآية‎ )17( A 


كثيراً» لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر 
إلى أن انتهى إلى المساجد. وهي أكثر عُمَاراً وأكثر عبّاداً» وهم ذوو القصد الصحيح. وقوله : لإ ولينصرن الله من 
بنصره #. كقوله تعالى: ل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 وقوله: 9 إن الله لقوي عزيز # وصف 
نفسه بالقوة والعزة؛ فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرأء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شيء 
ذليل لديه فقير إليهء ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: فز ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» !نهم م المنصورون وإن جندنا م الغالبون 6 وقال تعالى: © كتب الله لأغلين 
أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز © . 


اين إن 2 متهم فى الأرض أتاموأ الصلؤة وء توأ الزكؤة وأمروأ بالمعروف وَيْبوأ عن ا وله علقبة 
st.‏ 
الأمور ي 


قال عمّان بن عفان: فينا تزلت 9 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف 
ونهوا عن المنكر ‏ فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصلاة واتينا 
الزكاةء وأمرنا بالمعروف ونبينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي” . وقال أبو العالية : هم أصحاب 
محمد َه » وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله: ب وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض » وقوله: ل وله عاقبة الأمور ي كقوله تعالى: ل والعاقبة للمتقين »» وقال زيد بن أسلم : «ولله 
عاقبة الأمور 4 وعند الله ثواب ما صنعوا . 
ون كدو فد كَدَبْتْ ت قبکهم ووچ واد وود ووم إبر'ه ووم وط واب مدي 


مم بور وسو .م لے ا2 ج لصح سا رص ص س تو ص 2 
وڪذب موسي فامليت للكلفرين م اخذتهم فكيف كان نكير و فكاين مر. كرية اهلكنئها 


سر راص ووم ر ر ص سا رص 200 


وى قا کو حول عل عروض اورف مقر مش« آم نسيروأ فى رض فَتَكُونَ م لوب 


سح راصم سم د غم رمم وم 


يعقلون ا ادان مون ينا ر َاتَعْمى اڈ بصا ر وللكن تَعْمى آلف لُوبٌ الى فالصدور ي 
يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد عه في تكذيب من خالفه من قومه فإ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم 
نوع - إلى أن قال - وكذب موسى & أي مع ما جاء به من الآيات والدلائل الواضحات» ل فأمليت للكافر ين چ 
أي أل وأخرتهم > م أخذتهم فكيف كان نكير 4 أي فكيف كان إنكاري عليم ومعاقبتي هم ؟! وذكر 
بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه <( أ نا ربكم الأعلى 4 وبين إهلاك الله له أربعون سنةء وني الصحيحين 
عن أبي موسى عن الني عله أنه قال: « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ بإ وكذلك أخذ 
ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديدم” ع ثم قال تعالى: ل فكأين من قرية أهلكناها » أي 1 


)0 أخرجه ابن أي حاتم عن عڼان رضي الله عنه . 0غ( أخرجه البخاري ومسلم . 


الآية 17 زه (۲۲) سورة الحج a44‏ 


من قر ية أهلكتها ذل وهي ظالمة #» أي مكذبة لرسلهاء > # فهي خاوية على عروشها © ) > قال الضحالة: سقوفهاء 
أي قد خر بت منازها وتعطلت حواضرهاء فل وبار معطلة 4 أي لا يستقى منها ولا يردها أحدء بعد كثرة واردما 
والازدحام عليهاء ل وقصر مشيد» قال عكرمة: يعني المبيض بالجص» وقال آخرون هو المنيف المرتفع » وقال 
آخرون: المشيد المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينباء فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه 
ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول باس الله ببمء كما قال تعالى: «أينا تكونوا بدرككم الموت ولو كنم 5 
بروج مشيدة # ) وقوله: « أفلم يسيروا في الأرض » أي بأبدانهم وبفكرم أيضاً. وذلك للاعتبار» أي انظروا 
ما حل بالام الكذبة من التقم والتكال. ف فتكون فم قلوب يعقلون با أو آذان يمعون ا أي فيعتبرون بها » 
٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » أي ليس العمى عمى البصر؛ وإما العمى عمى 
البصيرة» وان كانت القوة لباصرة سليمة فإنا لا تنفد إلى العبر ولا تدري ما الخير 


تروضر اص ص روص رم ررر ساكس اس 


توبك بِنعَذَّابٍ ون لت الله وعدمر و و إن یوما عند ربك كألف سَنَة ما عدون( وصكاين من 


روم وماس ار مم س صخر ري صا رم م 


ريه ميت ا وهی طَالمَة م أَحَذْئَا و إل المصير و 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ف( ويستعجاونك بالعذاب ‏ أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون 
بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: بل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ي» وقوله: 8 ولن 
يخلف الله وعده » أي الذي قد وعد من إقامة الساعةء والانتقام من أعدائه؛ والإكرام لأوليائه» وقوله: ل وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون4 أي هو تعالى لا يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده. 
بالنسبة إلى حكه لعلمه بأنه على الانتقام قادرء وأنه لا يفوته شيء» وإن أجل وأنظر » وهذا قال بعد هذا: ل وكأين 
من قرية أمليت ها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلّ المصير 4. عن أي هريرة أن رسول الله عل قال : « يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام “٠‏ وعن ابن عباس ل وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وقال مجاهد: هذه الآبة كقوله: ل يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» . 
فل يكيب ألناس إن آنا لكر تذير مين دي قان >امنوأ وعو آلصَللحات م مغفرة وررْقٌ م ج 
وان سع وأ يندا معاجز بن أولتبكَ أب المحم ي 

يقول تعالى النبيه َه حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به : قل يا أيه الناس إنما أنا لكي نذير 
مبين که أي ها أرسلني الله إلبكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد» وليس الي من حسابكم من شيء» أمركم إلى 
الله إن شاء عجل لك العذاب وإن شاء أخره عنكمء وإن شاء تاب على من بتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم والترمذي والنسالي وقال الترمذي: حسن صحيح 


٠٤-٠۲ سورة الحج الآية‎ )۲۲( o0: 


عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاءء بإ وإما آنا لكم نذير مبين ٠‏ فالذين امنوا وعملوا الصالحات # أي امنت قلو ہم 
وصدقوا إعانهم بأعماحم » م مغفرة ورز كريم ې أي مغفرة ل سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القليل 
من حسناتهم » قال القرظي" : إذا سمعت الله تعالى يقول: فإ ورزق كريم ‏ فهو الجنة» وقوله: بإ والذين سعوا 
في اياتنا معاجزين ي قال مجاهد : يشبطون الناس عن متابعة الني ل ء وقال ابن عباس بل معاجز ين # مراغمين 
بإ أولئك أصحاب الجحيم 4 وهي النار الحارة الموجعة؛ الشديد عذابها ونكاها أجارنا الله منها 
ص سه اوو َو رم ہم م ار ورم رو 0003 
دما ارس لتا عن فبك من رسو ولا ی | لآ إا من ألىَ لطن فح أمنيمهء فيس اله ما يق ليطن م 
رر رام ور سور ر رو دود گس 2 م را اسم 
كد اب آله عليم حكم oa)‏ ي لبجعل مايلق الشيطلن فة لدّذينَ فى فلوبهم مر ص والمَاسية 
وو ج د 5 و د ج٤‏ ار بير و 2 
فلوم ولد ارين لني شاق بيد 22 وليع لم دين أوثوأ الع أنه آلحَنْ من رَيَكَ فيؤمنوا پو هبت 
ج 
ورور سم 
أهر قلوبهم وإ ن الله اد لين ۶امنوا إل صراط متفر 82 
لوعي الود سس ا ا ل 
ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء وخلاصتها عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله ی بمكة د ال 
فلما بلغ هذا الموضع : #أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » قال : فألقى الشيطان على لسانه : وك 
95 العلى» وإن شفاعہن لترنجى 20 قالوا: ما ذكر الهتنا عير قل الوم فسجد وسبجدوا؛ فأتزل الله عر وجل 
هذه الآبة: « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلي الشيطان 
ثم يحكم لله آياته والله عليم حکم #؛ وقد ذكرها محمد بن إسحاق قي السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات 
ومنقطعات والله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره ثم سأل ههنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة 
من الله تعالى لرسوله صلاة الله وسلامه عليه ؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها ١‏ أن ايلات أرق واس 
المشركين ذلك. فتوهموا أنه صدر عن رسول الله عَم » وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان من صنيع 
الشيطان» لا عن رسول الرحمن ري والله أعلم . وقوله: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته # هذا فيه تسلية 
من الله لرسوله صلاة الله وسلامه عليه» قال البخاري قال ابن عباس إ في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان ي 
حديئه» فيبطل الله ما يلي الشيطان 8 ثم بحكم الله آیاته . وقال مجاهد: : إا نی 4 يعني إذا قال؛ ويقال 
أمنيته قراءته ف( إلا ماني 6 يقرؤون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: لواو تمنى که أي تلا 
وقرأ کتاب الله ول ألقى الشيطان في أمنيته 4 أي قي تلاوته» قال الشاعر في عمان حين قتل : : 
ّى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقال الضحاك ‏ إذا تمنى 4 : إذا تلاء قال ابن جرير : هذا القول أشبه بتأويل الكلام . 
وقوله تعالى: هل فينسخ الله ما يلقي الشيطان» حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع » قال ابن عباس: أي فيبطل 


. هو محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه‎ )١( 


الآية م ه-باه (۲۲) سورة الحج إ0 
الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان" ؛ وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آیاته» 
وقوله: ‏ والله عليم 4 أي ما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية ف( حكيم © أي في تقديره وخلقه 
وأمره » له الحكة التامة والحجة البالغة» ولحذا قال: هل ليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذين في قلو.هم مرض # 
أي شك وشرك وكفر ونفاق كالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند الله وإنما كان من الشيطان» 
فال ابن جر يج هل للذين في قلو.هم مرض # هم المنافقون» هل والقاسية قلوءهم # هم المشركون»ء وقال مقاتل بن 
حيان: هم الييردء ‏ وإن الظالين لني شقاق بعيد 4 أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد أي من الحق والصواب» 
ولعم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيوّمنوا به 4 أي وليعلم الذين أوتوا العم النافم الذي يغرقون به بين 
الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليكء هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» وحرمه 
أن بختلط به غيره: > بل هو كتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد )» 
وقوله : « فيؤمنوا به 4 أي بصدقوه وينقادوا له ل فتخيت له قلوبهم 4 أي خضع وتذل له قلوبهمء © وإن الله 
فاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم © أي في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم 
لمخالفة الباطل واجتنابه» وني الآخرة بديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب 


الأليم والدركات 
سرس سرس لر 0 سے ر رار وام وا ر ا ل 2 ور ور قو رر ا و ك رو 
ولا يزال ر تر 1 0 0 2 
سے صو وولف 2 0 

سے رر و صاصم 2 
ارك تيچ ٠‏ 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في بل مرية» أي في شك وريب من هذا القرآن قاله ابن جريج »› 
واختاره ابن جريرء وقال سعيد بن جبير وابن زيد ل منه 4 أي مما ألقى الشيطان» ‏ حتى تأتبهم الساعة بغتة ) 
قال مجاهد: فجأة؛ وقال قتادة: ل بغتة 4 بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهمء فلا تغتروا باللهء إنه لا يغثر بالله إلا القوم الفاسقون» وقوله: لإ أو يأتييم عذاب يوم عقيم # قال ابي بن 
كعب: هو يوم بدر ؛ وقال عكرمة ومجاهد: هو يوم القيامة لا ليل لهء وهذا القول هر الصحيحء وإن كان يوم 
بدر من جملة ما أوعدوا به لكن هذا هو المرادء ولهذا قال: ف الملك يومئذ لله بحكم ينهم » كقوله : بإ مالك 
يوم الدين ٠‏ وقوله: املك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً  #‏ فالذين امنوا وعملوا 
الصالحات ‏ أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما علموا مع توافق قلوهم وأقواهم ل في 
جنات النعيم 4 أي لم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد» هط والذين كفروا وکذبوا باياتنا ‏ أي كفرت 
قلوهم بالحق وجحدته» وكذبوا به وخالفوا الرسل» واستكبروا عن اتباعهم ‏ ب فأولتك مم عذاب مهين ې أي 


(١)قال‏ السيوطي بعدما د كر هذه الروايات في اللباب : وكلها إما ضعيفة وإما منقطعةء قال الحافظ ابن حجر : لكن كثرة الطرق 
تدل على أن للقصة أصلاء وقال ابن العربي : إن هذه الروايات باطلة لا أصل لا . 


٦۰-۰۸ سورة الحج الآية‎ )۲۲( oo 


مقابلة استكبارهم وإبائهم عن الحق» كقوله تعالى: و إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
أي صاغر ين 

2 اہ سس وار عه ےل لر عرس عر ارس ع وار عرس سور 
ارين اروف سيل م تلوأ أو مانو َي ارذع سنا َلْوَح اررقِنَ © لبد خلج 
4ح ع ير و رص ر ل عمس ليل اتل 
مدخلا برضونهر وإ الله لم حلم + ذلك ومن عاقب مل ماعوقب يدء م بضى E‏ 


رھ سے سے و عير وير 


ن الله لعفو غفور وي 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلباً ما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان» 
وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله وإ ثم قتلوا ‏ أي في الجهاد لإ أو ماتوا » أي حتف أنفهم من غير 
قتال على فرشهمء فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل» كما قال تعالى: فإ ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله د ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » وقوله : ل ليرزقنهم الله رزقاً حسنا 4 أي ليجرين عليهم 
من فضله ورزقه من الجحنة ما تقر به أعينهم > فإ وإن الله لهو خير الرازقين ه ليدخطلهم مدخلاً يرضونه 4 أي الجنة» 
كما قال تعالى: ف فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة 
لنعيم ء كما قال ههنا: ل ليرزقنهم الله رزقاً حسناً #» ثم قال: ل ليدخلهم مدخلاً يرضونه وإن لله لعليم 4 أي 
من يهاجر ويجاهد في سبيله ومن يستحق يستحق ذلك» ف حلم أي يحلم ويصفح ويغفر هم الذنوب» فأما من قتل 
في سبيل الله فإنه حي عند ربه يرزق» كما قال تعالى : لإ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون ). والأحاديث ني هذا كثيرة كما تقدم؛ وأما من توي في سبيل الله فقد تضمنت هذه الآية الكر بمة 
مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظم إحسان الله إليهء قال ابن ألي حاتم عن ابن عقبة يعني أبا 
عبيدة بن عقبة قال» قال شرحبيل بن السمط : طال رباطنا واقامتنا على حصن بأرض الروم» فر بي سلمان يعني 
الفارسي رضي الله عنه فقال» إني معت رسول الله له يقول : « من مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 
وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتّانين » واقرأوا إن شثتم «إوالذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً 
وإن الله هو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم # وعن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني 
انه حضر ( فضالة بن عبيد ) في البحر مع جنازتين» احدهما اصيب عنجنيق والآخر توي » فجلس فضالة بن 
عبيد عند قبر المتوفى» فقيل له: تركت الشهيد فلم مجلس عنده» فقال: ما اباي من أي حفرتيهما بعثت» إن الله 
يقول : و والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا يرزققهم الله رزقاً حسناً 4 الآبتين» فا تبتغي أيها العبد إذا 
أدخلت مدخلاً ترضاه ورزقت رزقاً حسناً ! والله ما أبالي من أي حفرتيهما ب بعنت00 . وقوله: و ذلك ومن عاقب 
مثل ما عوقب به & الآية» تزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم؛ فناشدهم المسلمون 
لثلا يقائلوهم في الشهر الحرام» فأبى الشركون إلا قتاهم وبغوا عليهم » فقاتلهم المسلمون» فنصرهم الله علييم 9 إن 
الله لعفو غفور 4#" 


(۱) رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير بنحوه . (؟) ذكره مقاتل بن حيان وابن جرير 


الآية ٠٦-٦١‏ (۲۲) سورة الحج oor‏ 


ذلك بان الله يولج الل فى انار و يولج التمَارفى ليل وان اله مميع بصيرٌ 7 5 ذلك بان آله هولق 


ات سوير م 2 اتوت سروم مارو د3 


وان ما يدعون من دونهء هوا لبنطل وان اله هو انم الْكبير © 

يقول تعالى منباً على أنه الخالق المتصرف في خلقه عا يشاءء كما قال: هل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 
من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء » الآية » ومعنى إيلاجه الليل ني الهارء واللهار في الليل» إدخاله من هذا في هذاء 
ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النبار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما ني الصيف» 
وقوله : ب وأن لله يع بصير # أي سميع بأقوال عباده بصير بهمء لا يخفى عليه منهم خافية في أحوالم وحركاتهم 
وسكناتهم» ولا انين أنه المتصرف في الوجود اع الذي لا معقب لحكه قال : ذلك بأن الله هو الحق ‏ 
أي الآله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن » وکل 
شيء فقير إليه؛ ذليل لديه بل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل # أي من الأصنام والأنداد والأوئان. وكل ما 
عبد من دونه تعالى فهو باطل» لأته لا ملك ضراً ولا نفعاًء وقوله: ب وأن الله هو العلي الكبير ي» كما قال: 
١‏ وهو العلي العظيم 6 » وقال: ف( وهو الكيير امتعال 4 فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا 
رب سواه لأنه العظيم الذي لا ا المي الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه 
عزّ وجل عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً 


سح سم 21 و مس 8 سلا ص سب وو s>‏ ع 


لم أن لله أل ين السمآء مآ قتصيح الأرش خضرة dD OE‏ له ر مان آلسَمَلووت 


لاض ولك اله وای اید ي ر را اله رڪم ماني الأرض وَالفكَ جى 


راص ی 


ا تق عل الأرض إلا اه2 إن آله بالناس لركُوفٌ رحے ا وهو 


- راس رورم و اماس 


الع لجال ينس م جیگ لسن گنرد چ 


وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» وأنه يرسل الرياح فتثير سحاباً فيمطر على الأرض الجرز» 
الي لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة ف فإذا أتزلنا عليها الماء اهترت وربت 4# » وقوله عو فصح الأرض 
مخضرة أي خضراء بعد يبسها ومحوفاء إن الله لطيف خبير ‏ أي علم جا في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائاء 
لا يخفى عليه خافيةء كما قال لقمان: بيا ب بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو ني السموات 
أو ني الأرض يأت بها الله إن الله ا وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 24 وقوله: له ما في السموات وما في الأرض ‏ أي 
ملكه جميع الأشياء وهو غني عما سواه» وكل شيء فقير إليه عبد لديهء وقوله: «ألم تر أن الله سخر لكم ما 
في الأرض ‏ أي من حيوان وجماد وزروع وتمار كما قال : ف وسخر الك ما في السبوات وما في الأرض جميعاً 
منه Ç‏ أي من إحسانه وفضله وامتنانه إ والفلك تجري في البحر بأمره » أي بتسخيره وتسييره» أي في في البحر العجاج 
وتلاطم الأمراج» نجري الفلك بأهلها بريح طيبة فيحملون فيا ما شاءوا من بضائع ومنافع » من بلد إلى بلد وقطر 
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إلى قطر ‏ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه © أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك 
من فيباء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته بمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وهذا قال: إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم » أي مع ظلمهم كما قال في الآية الأخيزى و وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك 
لشديد العقاب » وقوله : وهو الذي أحياكم ثم كبتكم ثم بحبيكم إن الإنسان لكفور 2# كقوله: ل كيف 
تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم كبتكم ثم بحييكم ثم اليه ترجعون » وقوله : قل الله بحيبكم ثم 
ثم جمعكم إلى 2 القيامة لا ريب فيه # › وقوله: 9 قالوا ربنا أمتنا النتين وأحميتنا اثنتين 4 ومعنى الكلام كيف 
تجعلون لله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف؛ فإ وهو الذي أحیا کر » ي قم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً یذ کر فأوجدكم ؛ «اثم عيتكم ثم يحييكم » أي يوم القيامة» 9 إن الإنسان لکفور ‏ أي 
جحود لربه . 


5 کل اة بحلا نا هم تاسکوه قلا كنك فى الاي لك إنّكَ لَعَلَ هذى 
مسقي 20 و إن دوك مقلا اعرا تَعمَلُونَ جه الله جک بيتك يوم اة فيا كُنتمّ فيه 


م 0 


نحتلفون چ 

يخبر تعائى أنه جعل لكل قوم منسكاً» وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد 
إليه» وهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد الناس إليها وعكوفهم عليهاء والمراد لكل أمة ني جعلنا منسكاًء 
وإ فلا ينازعنك ني الأمر ‏ أي هؤلاء ا مشركون» ظ هم ناسكوه» أي فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على هؤلاء 
الذين هم مناسك وطرائق» فلا تتأثر منازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق» وهذا قال : «وادع 
إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم © أي طريق واضح مستقم موصل إلى المقصودء وهذه كقوله: 9 ولا يصدنك 
عن آيات الله بعد إذ أترلت إليك )» وقوله راه جادارك فل الله أعلم عا تعملون © تبديد شديد ووعيد أكيد 
كقوله : هو أعلم عا تفيضون فيه كفى به شهيداً بر بيني وبينكم ې» ؛ وهذا قال: وان يعم يتك بوم القيامة 
فها کم فيه تحختلفون » » وهذه كقوله تعالی  :‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تہ تتبع أهواءهم وقل امنت عا 
أنزل الله من كتاب ‏ الآية . 


ا ال قم 2ت سعد لس 


ESI‏ بعل ما فى السمآء وَالأرض ذلك كت إن ذلك عل آله يرجي 

يخبر تعالى عن كمال علمه مخلقه؛ وأنه محيط عا في السماوات وما في الأرض» وأنه تعالى علم الكائنات 
كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ » كما قال رسول الله ي : + إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل 
خلق السماوات والأرض مسین ألف سنة وكان عرشه على الماء ب وي السئن من حديث جماعة من الصحابة 
أن رسول الله مله : « قال أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب» قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن» 


(1) أخرجه ملم عن عبد الله بن عمرو . 


الآية ۷٤-۷١‏ (۲۲) سورة الحج o00‏ 


فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة »» وقال ابن عباس: خلق الله اللوح الحفوظ كمسيرة مائة عام» وقال 
للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: : اكتب فقال القلم : : وما أكتب ؟ قال علمي في خلتي إلى 
بوم تقوم الباعةة بعري ا اهو ا الي عل الله ا م اا وزاك كولمم : ألم تعلم أن الله يعلم ما في 
السهاء والأرض 4 » وهذا من تام علمه تعالى علم الأشياء قبل كونما وقدرها وكتبها أيضاًء فيعلم قبل الخلق أن 
هذا يطيع باختياره وهذا بعصي باختياره وكتب ذلك عندهء وأحاط بكل شيء علماً» وهو سهل عليه يسير لديه» 
ولهذا قال تعالى: لو إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير # . 


سوا ام سر ب و ریو رو اا سر رو 7 ر 5 
ويعدون من دون الله مار يرل يدء تاوت شم وء عام این بن نُصير د وَإِذا تل 


هم اتا تت تر ف وجو الي کڪ را ال e IS‏ 


م ا ع ممه سه 00 و 


قل اة ITE‏ تار وعدها اله الذي كفروا وپس مص د 

يقول مخبراً عن المشركين فا جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم يترل به سلطاناً» يعني حجة وبرهاناً 
كقوله: بل ومن يدع مع الله إِلَهاً آخر لا برهان له به فإتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ي وهذا قال 
ههنا اما لم يترل به سلطاناً وما ليس هم به علم 4 أي ولا علم لم فها اختلقوه وائتفكوه» وائما هو أمر تلقوه عن 
آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة» وأصله مما سوّل لم الشيطان وزينه هم» وهذا توعدهم تعالى بقوله: لإ وما 
للظالين من نصير 4 أي من ناصر ينصرهم من الله فها بحل بهم من العذاب والنكال؛ ثم قال : © وإذا نتلى عم 
آياتنا بينات ې أي وإذا ذكرت لم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله ل يكادون يسطون 
بالذين يتلون علييم آياتنا 4 أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون 
الم أيديهم وألستتهم بالسوء ء فل قل ) أي يا محمد فلا و[ أفأنبتكم بشر من ذلك الثار وعدها الله الذين كفروا ې 
أي النار وعذاما ونكالها أشد وأشق» شق» وأطم وأعظم 5 تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على 
نيعم هذا أعظم ع #الرن سم منهم إن نلم وعدم ا وقوله: يإ وبئس المصير © أي وبئس النار مقيلا 
ومنزلاً ومرجعا وموئلا ومقاما + ا ساءت مستقرأ ومقاما ې 
RE‏ د امود ین ون ےکن بف ابا توجواه 


م ص دل ق يو ص حراج لوس بير برام ءًّ ت مده د 


وَإنَيِسَلبهم لداب شيعا لا إستنقذوه منه صعب اشاب وَالْمطْلُوبٌ چ ماقدروا أ الله حى ق ره ن 


عرص سے صا لت من 


آله قوی عرب م 

يقول تعالى منبباً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديما فل يا أيما الناس ضرب مثل # أي لما يعبده الجاهلون 
بالله المشركون به يۆ فاستمعوا له 4 أي أنصتوا وتفهموا وإ إن الذين تدعون من دون الله لن يخْلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
ل4 أي لو اجج جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد» على أن يقدروا على خخلق ذباب واحد ما قدروا على 
ذلك؛ كما قال أبو هريرة عن الني عَم قال : « قال الله عر وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق كخاقي ؟ فليخلقوا 


9 (۲۲) سورة الحج الآبة ۷۸-۷١‏ 


ذرة» فليخلقوا شعيرة ,9 2 ثم قال تعالى أيضاً : [ وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) أي هم عاجزون عن 
خلق ذباب واحد» بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» 
ثم أرادت أن تستنقذه منه لا قدرت على ذلكء هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها» وهذا قال: 
ظ ضعف الطالب والمطلوب #»: قال ابن عباس: الطالب الصنمء والمطلوب الذباب؛ واختاره ابن جريرء وقال 
السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنمء ثم قال : ل[ ما قدروا الله حق قدره ‏ أي ما عرفوا قدر الله وعظمته 
حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزهاء وإ إن الله لقوي عزيز ‏ أي هو القوي الذي 
بقدرته وقوته خلق كل شيء» ‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ف إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين » وقوله ل عزيز # أي قد عز كل شي ل الواحد القهار . 
2 9 جد م ل رے ر ووک ر ر مھ لے دوم ٤و‏ و صت E‏ 
الله بر ا ور ا إن لله ميم بصي ي بيعل مابين ايديم وما خلفهم 
ے ےر ردغو 3 
ولل آله ترجع آلا مور یک 
يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته» هل إن الله سميع 
بصير ‏ أي ميع لأقوال عباده بصير بهم ؛ عليم من يستحق ذلك منهم كما قال : فل الله أعلم حيث يجعل رسالته » 
وقوله : فإ بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ‏ أي يعلم ما يفعل برسله فها أرسلهم به» فلا 
بحفى عليه شيء من من أمورهم» فهو سبحانه رقيب عليهم شهيد على ما يقال لهم» حافظ لم ناصر نايم . 
س٤ات‏ وی سم ل ەوە وس o,‏ ير gall»‏ جوم دم ةرد زر 
يتأيها لين #امنوأ ار ثعوا وأججدوأواعبدوا ربک وافعاوا اتح لعل تلحو ې چ وجلودوا أفى آله حی 


وت اوم رم م صو وى ص ع صر s2‏ ار 


ا هو أجتبلك وما جَعَل 0 له يكز رهم هو ملك لمسلبين من قبل 


وفى هدا ليكوت آلرسول سيدا عليك وکوا شهدا ع اتناس كأقيموأ الصلة و>انوأ كو 


رع ص صوص و ووم ےم ودم 


واعتصموا له هو مول كر نعم امول ونعُم التصير 2© 

اختلف في هذه الجدة الثانية على قولين وقد قدمنا عن الني مر قال: « فضلت سورة الحج بسجدتين 
فن لم يسجدجما فلا يقرأهما» › وقوله: ‏ وجاهدوا في الله حق جهاده4 أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما 
قال تعالى : فل اتقوا لله حق تقاته 2# وقوله :  :‏ هو اجتباكر ي أي يا هذه الأمة الله اصطفا كر واختاركم على سائر 
الأم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع» وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما 
00 وما ألزمكم بشيء . يشق عليكم إلا جعل الله لک فرجاً ومخرجأء وهذا قال عليه السلام: 

بعثت بالحنيفية السمحة » وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: « بشّرا ولا تنقراء ويسرا ولا 
ا والأحاديث في هذا كثيرة » وهذا قال ابن عباس في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج » 


)03 أخرجاه 3 الصحيحين ورواه الإمام أحمد 7 


الآية ۷۸-۷٥‏ (۲۲) سورة الحج so¥‏ 


يعني من ضيق» وقوله : ل ملة أبيكم إبراهم ‏ قال ابن جرير : نصب على تقدير فإ ما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4 أي من ضيق بل وسسّعه عليكم كملة أبيكم إبراهم» ويحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهم 

( قلت ): وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: 8 قل إتي هداني ربي إلى صراط مستقم ديناً ق ملة إبراهم 
حنيفاً ‏ الآبة» وقوله : طؤ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » قال ابن عباس في قوله هو هو سما ك المسلمين 
من قبل ې قال : الله عن وجل. وقال ابن أسلم بإ هو سماكم المسلمين من قبل 4 يعني إبراهم » وذلك لقوله: ل ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4؛ وقد قال الله تعالى : لإ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » 
قال مجاهد: الله سما كم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة» وتي الذكرء ٠‏ 9 وف هذا ر يعني القران وكذا قال 
غيره. ( قلت ): وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال :ہو تاك وا جعل عليك فى این من حر »ثم خم 
وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة إبراهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه 
الأمة» با نوه به من ذكرها والثناء عليباء في سالف الدهر وقديم الزمان» قي كتب الأنبياء ينل على الأحبار 
والرهبان» فقال: هو سما كي المسلمين من قبل # أي من قبل هذا القرآن وني هذاه روى النساني عن الحارث 
الأشعري عن رسول الله عَم قال: « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جي جهام » » قال رجل: يا رسول الله 
وإن صام وصلى ؟ قال : «نعم وإن صام وصلى » فادعوا بدعوة الله الي مام سا المسلمين المؤمنين عباد ايله ۾ » 
وهذا قال : 9 ليكون الرسول شهيداً غل ركوو شهداء على الناس 4 أي إتما ج هكذا أمة وسطاًء عدولاً 
خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأم لتكونوا يوم القيامة بإ شهداء على اا لأن جميع الأم معترفة يومد 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» في أن الرسل بلغتهم رسالة رم 
وارسول يشهد عل هذه الم أنه به ذلك » وقد تقد لكلا حل هذا عد قوله: بز وكذلك عن أمة سط 
وقوله: ل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء فأدوا حق الله عليكم في 
أداء ما افترض» وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ‏ واعتصموا باله ‏ أي اعتضدوا بالله 
واستيعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به» ه هو مولاكم » أي حافظكم وناص ركم ومظفرکی على أعدائکی› ہل فنع المولى 
ونعم التصير ‏ : يعني نعم الولي » ونعم الناصر من الأعداء . 


[ آخر تفسير سورة الحج › ولله الحمد والمنة ] 
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. أخرجه السافي في سننه‎ )١( 


CIOL 8 7‏ م 
() سوا لوم وي 
/ 


ر اعا اکا جر 


Mf ET 
عه ارس يي اس‎ ENA رواج 4 ے مم م ول ساسم و براسم‎ ra ساح‎ 
فد افلح المؤينون وي الزن هم فى صلائهم خشعون ې والذين هم عن الغو معرضوت ې‎ 


سرع 2 تر + و سرع م برو ور ء اير م لق مه اوس و أل ملم ام و 
وازن هم زكر قلملون رق وألذين هم لفروجهم فظوت ي إلا عل روجهم أوماملكت 


ا م 5 eber‏ ص ت r‏ کر م ماهم س اتوص بير - 2 5 سے مص gg‏ 5 
أبملنهم فإنهم غير ملومين دي فنأ بتغئ وراء ذلك فاولتېك ه العادون ري والذين هم لأمنلتهم وعهدهم 
م م م سرا او صصص اص 0 2 كمس سار رو م 0 ع cores‏ 0 م 
رعون (2) والذين هم عل صلواتيم يحافظوت. دي اوليك هم الورثون رټ الذين ير ثون الفردوس هم 
سر اس اص 

ا يدون ي 

روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا ترل على رسول الله علي الوحي يسمع عند وجهه 
كدوي النحل› فليثنا ساعة؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: « اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا ناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضرناء ثم قال: لقد أنزل عل عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » 
ثم قرأ قد أفلح المؤمنون # حتى ختم العشر" . وقال النسالي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس» قال قلنا لعائشة 
أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله ب ؟ قالت: كان خلق رسول الله يِه القرآنء فقرأت  :‏ قد أفلح 
المؤمنون - حتى اننبت إلى - والذين هم على صلواتهم يحافظون © قالت: هكذا كان خلق رسول الله عا . 
وعن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الل ل : « خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاءء ولبنة من 
ياقوتة حمراءء ولبنة من زبرجدة خحضراء» ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لما : 
انطتي» قالت: هل قد أفلح المؤمنون ٠)‏ فقال الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك مخيل »؛ ثم تلا رسول الله عله : 
© ومن يوق شح نفسه فأولتك م" المفلحون ي" , وقوله تعالى : وقد أفلح المؤمنون #4 أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا 
على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف ف الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ قال ابن عباس  :‏ خاشعون » 


. أخرجه الامام أحمد والترمذي والنسائي (۲) أخرجه ابن أبي الدنيا ورواه الحافظ البزار والطيراني بنحوه‎ )١( 


الآية ٠١-١‏ (۴؟) سورة المؤمنون 5 


خائفون ساكنون» وعن علي : الخشوع خشوع القلب» وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا 
بذلك أبصارهم » وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله عت يرفعون أبصارهم إلى 
السهاء في الصلاة فلما نزلت هذه الآبة: : 3 قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون # خفضوا أبصارم 
إلى موضع سجودهر » والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه اء واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرهاء 
وحينئذ تكون راحة له وقرة عين ؛ كما قال الني عَم : « حبّب إل الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة 0 
وكان رسول الله ل يقول: «يا بلال» أرحنا بالصلاة °١‏ . 

وقوله تعالى : ف والذين هم عن الغو معرضون 4 أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » والمعاصي 
كما قاله آخرون, وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: هل وإذا مروا باللغو مروا کراماً» > قال 
قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك» وقوله: 9 والذين هم للزكاة فاعلون » الأكثرون على أن المراد 
بالزكاة ههنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر 
أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية : ل وآتوا حقه يوم حصاده 4 ؛ وقد يحتمل 
أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: بإ قد أفلح من زكاها « وقد خاب من 
دساها » وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة التفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة زكاة 
النفوس » والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا والله أعلم. . وقوله: : لإ والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ‏ أي والذين قد حفظوا 
فروجهم من الحرام فلا يقعون فها نهاهم الله عنه من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم 
أو ما ملكت أيماتهم من السراري ؛ ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرجء وهذا قال: ل فإنهم 
غير ملومين ٠‏ فن ابتغى وراء ذلك » أي غير الأزواج والإماء بل فأولئك هم العادون © أي المعتدون. وقد استدل 
الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكر عة : مل والذين هم لفروجهم حافظون * 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم # قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال الله تعالى: ف[ فن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هي العادون» . 

وقوله تعالى: ل والذين هم لأماناتهم . وعهدم راعون إي إذا اتمنوا لم بخونوا بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا 
عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كصفات النافقين الذين قال فيهم رسول الله عَم : «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤثمن خان »» وقوله: ‏ والذين هم على صلواتهم بحافظون » أي يواظبون 
عليها في مواقيتها كما قال ابن مسعود: سألت رسول الله به فقلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ 
قال : « الصلاة على وقها » قلت : ثم أي ؟ قال: « بر الوالدين »» قلت: ثم أي ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله " »› 
وني مستدرك الحا کي قال : ١‏ الصلاة في أول وقتها »» وقال ابن مسعود ومسروق في قوله : ف والذين هم على صلواتهم 


(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد والنساني عن أنس بن مالك مرفوعاً 
(۲) أخرجه دم أحمد في المسند . 
™( أحرجاه 4 في الصحيحين . 


٠١-١١ سورة المؤمنون الآية‎ )۴۳( o 


يحافظون ي يعني مواقيت الصلاة» وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذ كر هذه الصفات 
الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليئها كما قال رسول الله له : « استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن .١‏ ولا وصفهم تعالى بالقيام هذه الصفات 
الحميدة والأفعال الرشيدة قال : ل[ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هر فيبا خالدون » وثبت في الصحيحين : 
«إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط ال جحنةء ومنه تفجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن ». 
وقال رسول الله ع : «ما منكم من أحد إلا وله متزلان منزل في الجنة ومتزل في النارء فإن مات ودخخل النار 
ورث أهل الحنة منزلهء فذلك قوله : لإ أولئك هم الوارثون ° » . وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان متزل 
في الجنة ومنزل في النارء فأما المؤمن فيبني بيته الذي في ال منةء ويهدم بينه الذي 5 النارء وأما اكم فيهدم بينه 
الذي في الجنة» ويبني بيته الذي في النار » فالمؤمئنون يرثون منازل الكفار لأنهم أطاعوا رهم 7 وجل بل أبلغ 
من هذا أيضأء وهو ما ثبت في صحيح مام عن الني َه قال: إذا كان يوم القيامة دفع ات لكل ملم 
يجودياً أو نصرانياً فيقال هذا فكاكك من النار :» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إِله إلا 
هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله عع بذلك» قال: فحلف له" . قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: 
ب تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقيأً» » وكقوله: ي وتلك الجنة التي أورثتموها عا كنتم تعملون » 
وقد قال مجاهد: الجنة هي الفردوس» وقال بعض السلف: لا يسمى البستان الفردوس إلا إذا كان فيه عنب» 
فالله أعلم . 
و و 2 یله 4 رو وت 


قد حَلَقَنَا ادن من سا له منطين © ثم جعلتله نطف في فرار مكين ي م خَلقنَ) النطفة 


عع سے كد سج ص يح ص سس رح رک رر وم رول و سس س گر ص ص وس رو ص م صو كر ے٤‏ جم ع موه ب س سے 


تق BANGE TE‏ سك نكس a NE‏ 0 فَتبارك آله 


اخسن آطتلقينَ وق م إن بعد ذلك لود و م نك یوم القيدمة تبعثوت و 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال 
من حما مسنون» وقال ابن عباس من سلالة من طين ‏ قال: من صفوة الماء» وقال مجاهد: من سلالة أي 
من مني بني آدمء وقال ابن جرير : إنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق منه» وقال قتادة: استل آدم من الطين» وهذا 
أظهر ني المعنى وأقرب إلى السياق» فإن آدم عليه السلام خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحم المسنون» 
وذلك مخلوق من التراب» كما قال تعالى : ومن ااياته أن خلقكم من تراب ثم إذا نم بشر تنتشرون »» وقال 
لني وله : « إن لله حلق آدم من فبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم 
الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك 6" . 8 ثم جعلناه نطفة ‏ هذا الضمير عائد 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة . 
(؟) أخرجه مسلم عن اي بردة عن ابه مرفوعا . 
م2 أخر جه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 


الآية ١5-15‏ (۲۳) سورة المؤمنون ۱ 


على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: ل وبدأ خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» أي ضعيف كما قال: ل «ألم لقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين» يعني الرحم معد لذلك 
مهيأ لهء وؤ إلى قدر معلوم فقدرنا فتعم القادرون» أي مدة معلومة وأجل معين» حتى استحكم ونقل من حال إلى 
حال وصفة إلى صفة؛ وهذا قال هنا ل ثم خلقنا النطفة علقة » أي ثم صيّرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي رج 
من صلب الرجل وهو ظهرهء وترائب الرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت علقة حمراء 
على شكل العلقة مستطيلة» قال عكرمة» وهي دم ل فخلقنا العلقة مضغة # وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط ف فخلقنا المضغة عظاماً ‏ يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 
وني الصحيح: « كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْب" الذّنَبء منه خلق وفيه يركب .٠‏ ف فكسونا العظام لحماً 4 
أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء .ثم أنشأناه خلقاً آحر ‏ أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار 
خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب ل فتبارك الله أحسن الخالقين4. عن ابن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: إذ أتت على النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكأ فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث» فذلك قوله: 
مإ ثم أنشأناه خلقاً آخر 4 يعني نفخنا فيه الروح» وقال ابن عباس: يعني فنفخنا فيه الروح" ؛ واختاره ابن جرير » 
وقال العوفي عن ابن عباس 9 ثم أنشأناه خلقاً آخر : يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلاء ثم 
نشا صغيراً» ثم احتلمء ثم صار شاب ثم كهلاء ثم شيخأء ثم حرماًء وني الصحيح: وإن أحدكم ليجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل هو شي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينما إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعسل أمل 
الجنة فيدخلها "٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماًء 
ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة" , وني الصحيح: : يدخل املك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأر بعين ليلة 
فيقول يا رب ماذا ؟ شتي أم سعيدء أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله فیکتبان» ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه؛ 
ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص »* وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس أن رسول الله َه 
قال : إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله خلقها قال: 
أي رب ذكر أو أ نثى ؟ شي أو سعيد ؟ فا الرزق والأجل ؟ قال : فذلك يكتب في بطن أمه ۲" '. وقوله : ب فتبارك 


. ما استدق ي مؤخخره‎ )١( 

(۲) وكذا روي عن أي سعيد الخدري» ومجاهد, وعكرمة» والشعي» والضحاك» والحسن البصري . 
(0) أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ورواه الإمام أحمد . 

(4) رواه ابن أي حاتم عن ابن مسعود موقوفاً 

(ه) الحديث رواه ملم والإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعاً 

. الحديث أخرجاه في الصحيحين ورواه الحافظ البزار واللفظ له‎ )١( 


۲ (؟) سورة المؤمنون الأآبة ۲۲-۱۷ 


الله أحسن الخالقين 4: يعني حين ذ كر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال» ومن شكل إلى شكل » 
حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق. قال: 3 فتبارك الله أحسن الخالقين ي وقوله : 
ثم إن بعد ذلك ليتون يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» ف ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون ‏ يعني النشأة الآحرة » ف( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 4 يعني يوم المعاد» وقيام الأرواح إلى الأجسادء فیحاسب 
الخلائق» ويوفي كل عامل عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر 


ر ری الا ال ا ا ال 


٭ وِلَقَد حَلَقَنَا فوفك سبع طرايق وما كا عن نحل غَفْلِينَ © 

لا ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذ كر خلق السماوات السب » وكثيراً ما يذ كر تعالى خلق السماوات والأرض 
مع خلق الإنسان كما قال تعالى: مل لخلق السهاوات والأرض أكبر من خلق الناس » وقوله: ذإ سبع طرائق ي 
قال مجاهد: يعني السموات السبع وهذه كقوله تعالى: ف تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيين 24 © ألم 
نروا كيف خلق الله سبع سموات طاق م ٠‏ ا الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً #. وهكذا قال ههنا «( ولقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين4 أي أنه سبحانه لا يحجب عنه سماء ولا أرض» ولا جبل إلا يعلم ما في 
وعره » ولا بحر إلا يعلم ما في قعره » يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار › 
ا ده وو فور و واج ري ااه 


م 1 سوم سم سماو م e‏ ر ار 


وانزلنا تامن السماء مآء' ِقَدَرِ فاسكئله فى الأرض وإ نای داب بهء لفندروت 22 فاسانا لكر 
IG ok‏ ہے ررر ود ے1 ع ےک ےچ 2 ا او 
پو جنل بن جيل واعتلپ لكر يسا قو کہ كرة وميه ا کون 59 وکمرة رج من طور سر سيناء تنبت 


1 ع2 س م ص د ر سيور 


دهن وصبيغ ڪين ج د کن الان رة سی تمَافى بطونها ولك فیا منلفع كَثيرةٌ 
وم ار روم رر رورو رور 


ونا ا کون دز وعلجها ول لمك مون وي 

بلك يال بجع عل خبيلاه اي e a‏ في إنزاله القطر من السماء بقدرء أي بحسب الحاجة 
لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكني الزروع والمارء بل بقدر الحاجة إليه من الستي والشرب 
والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمنتها إتزال المطر عليها يسوق إليها الماء 
من بلاد أخرى» كما في أرض مصرء ويقال ها الأرض الجرز يسوق الله إلا ماء النيل معه طين أحمر يجكر فه 
من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء قبتي الماء يحمل طيناً أحمر» فيستي أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم 
ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور» وقوله: فأسكناه 
في الأرض ‏ أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابلية إليه» تشر به ويتغذدى 
به ما فيها من الحب والنوى» وقوله : و وإنا على ذهاب به لقادرون), أي لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا 
أذى لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار لفعلنا» ولو شئنا الجعلتاه أجاجاً لا ينتفع به لد ب ولا لسي لفعلناء 


الآبة ٠٠-۲۲‏ (۲۳) سورة المزمنون er‏ 


ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته يترل عليكم 
المطر من السحاب عذباً فراتاً زلالاً» فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح العيون والأنهار» ويستي 
به الرروع والهارء ره تشر بول مته ودوابكم وأنعامكي» وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون» فله الحمد والمنة 8 

وقوله تعالى: فانشأنا لم به جنات من خيل وأعناب 4 يعني فأخرجنا لكم عا أتزلنا من السهاء جنات أي 
بساتين وحدائق وؤ ذات +جة 4 أي ذات منظر حسن» وقوله: من غيل وأعناب » أي فہا خيل وأعناب » 
وهذا ما كان بألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيرهء وكذلك ني حق كل أهل إقليم عندهم من 
الهار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره» وقوله: ف( لكر فا فواكه كثيرة4 أي من جميع الهارء 
كما قال: ل ينبت لک به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات #: وقوله: فو ومنها تأكلون چ 
معطوف على شيء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأ كلون» وقوله: «[ وشجرة تخرج من طور 
سيناء ‏ يعني الزيتونة» والطور هو الجحبل؛ وقال بعضهم: إا يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عري عنها 
سمي جبلاً لا طوراً والله أعلم. فإ وطور سيناء # هو طور سينين؛ وهو الجبل الذي کل الله عليه موسى بن عمران 
عليه السلام وما حوله من الجحبال التي فيها شجر الزيتون» وقوله: ف تنبت بالدهن #» أي تنبت الدهن » كما في 
قول العرب : ألقى فلان بيده أي بدهء ولهذا قال : وصبغ 4 أي أدم قاله قتادة هو للا كلين )»4 أي فيها ما ينتفع 
به من الدهن والاصطباغ ء قال رسول الله يكم : « كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة »“. وروی عبد 
ابن حميد في مسنده عن عمر أن رسول الله عتم قال : « ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه مرح من شجرة مباركة .١‏ 
وقوله: چ وان لكر في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك 
تحملون 4 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع » وذلك أنهم بشر يون من ألبائها الخارجة من بين 
فرث ودم ويأكلون من حملاتباء ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويحملوتما الأحمال 
الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى: فإ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفسٍ إن 
ربكم لرؤوف رحيم 2# وقال تعالى: ب وذللناها لم فنها ركوبهم ومنها يأكلون ه ولم فيها منافع ومشارب أفلا 
يشكرون ې 


عم مراع الأو سوت سرس س سے و امع و 


وقد أ سلما نوا 01 قومهء فَقَلَ يهو آعبدُوا ال ماک من نه عي رهب فلا نتَقُونَ ين فقال الملوا 


2ج ص دل ارق ال جه ل ی س مضي و صو سا ر صلم 4 مم ر ر كر م وص 


الین گفروا من‌قومهء ما هلدا إلا ب بسرمقلک بريد أن یتفضل علبكر ولو شاء اله ا تزدمدیکة ماسمعنا 


سے ر 


دا ف ۶اباپتا لاون د إن هو إلا رجل پو جت فاصوا پو حت حون 89 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء وانتقامه ممن أشرك 
به وخالف أمره وكذب رسله ف فقال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون» أي ألا مخافون من الله 
في إشراككم به ؟ فقال اللا - وهم السادة والأكابر منهم - هما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » 


. أخرجه الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي مرفوعاً‎ )١( 


54-7 (؟) سورة المؤمنون الآية‎ of 


يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة وهو بشر مثلكم فكيف أوحي إليه دونكم ؟! ‏ ولو شاء الله لأتزل ملائكة » 
أي لو أراد أن يبعث نبياً لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً ل ما معنا بهذا » أي ببعثة ببعثة البشر هل في آباثنا الأولين 4 
يعنون ذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضيةء وقوله: إن هو إلا رجل به جنة ‏ أي يجنون فما يزعمه من 
أن الله أرسله إليكمء واختصه من بینم بالوحي ل فتربصوا به حتی حین ې أي انتظروا به ريب المنون» واصبروا 
عليه مدة حتى تستريحوا منه . 


وص ولاب صو ب سا ير ل ملم م ممه 


* ال رب أنصين ما دون چ م حي 


f‏ و م < f “<f rey‏ 2 م عت ممع وو د رص م مو 
e dT‏ 


. ع سير 8س روص سم 


وقل رب انزلی معزلا مباركا وات خی ر آلمازلین ® إنَفى ذلك لآب بلت وٳن كنا لمبتلين )6 

لد نوكل قري E EE E E‏ 
و فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» وقال ههنا: رب انصرني بما كذبون » فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة 
السفينة وإحكامها وإتقانباء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات 
والنباتات والار وغير ذلك» وأن بحمل فيا أهله بإ إلا من سبق عليه القول منهم 4 أي من سبق عليه القول باھلاك› 
وهم الذين ۾ يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته والله أعل» وقوله: ولا مخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون © 
أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم» وطمع في تأخبر هم لعلّهم يؤمنون» فإني 
قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان» وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني 
عن إعادة ذلك ههناء وقوله: فإ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالين )» كما قال: وإ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليهء وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمتقلبون 2# وقد امتثل 
نوح عليه السلام هذاء كما قال تعالى  :‏ وقال اركبوا فا بسم الله مجر با ومرساها 4 ؛ فذ کر الله تعالى عند ابتداء 
سيره وعند انتهائه. ف إن في ذلك لآيات 4 أي إن في هذا الصنيع - وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - لآيات› 
أي لحججاً ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فا جاءوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على 
كل شيء عليم بكل شيء» وقوله: ل وإن كنا لبتلين ‏ أي لمختبر ين للعباد بإرسال المرسلين . 


- 
22 ص عو ور کر وی م وور صم 


9 اشامن بعدهم م هنا ارين دزي فارسلتا فييم رسولا منهم أن آعبدواً لله ماله من إلنه خيرم افلا 


م وروم بره كوم مد م ممه ع 


فون Di‏ وَل آلْمََامن قومه لذن كفروأ و دوا بِلقَآء الآخرة ة واترقتله فى الحيزة ألدنيا ماهلذا إل لسر 


سيار برام سي زرو چو م وو رم ۾ ص كا سوس رو 2 ارد 
ص 


مخلحكم يا كل رما نا کون منه شرب م کڏ تبون يي وین اطم بترا متلكز َك ذا سرون 


الآية ه149 (۲۳) سورة المؤمنون بذك 


أبعد و اک اذام وکن ترانا وعظ'ما أذ 


e‏ انکر إذامع وكنم : ا ا 


م 


03 عع ر cet‏ 2 رصم مم چ وو 7 


ع ع سوير الى 2 سصثر و وا 


۴ قۇن E.‏ اگنن چ قل ع قير ب کسی چ تاک ا 50 


ra‏ م و لو کر وہہ 


غناك فبعدا نموم الظَبينَ 5 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آنحرین› قيل: المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم ) وقيل: 
المراد بؤلاء تمودء لقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق » > وأنه تعالى أرسل فيهم رسلا ب منهم فدعاهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشراً مثلهم» وكذبوا بلقاء اله » وقالوا : « أيعدكم 
أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون » هيبات هيبات لا توعدون ې أي بعد ذلك > إن هو إلا 
رجل افترى على الله كذباً أي فها جاء ك به من الرسالة والاإخبار با معاد «إ وما نحن له بمؤمنين ه قال رب 
انصرني ما كذبون » أي استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه» ب قال عما قليل ليصبحن 
نادمين © أي عمخالفتك وعنادك فما لما جثتهم بهء ل فأخذتهم الصيحة بالحق چ أي وكانوا ستحقون ذلك من الله 
بکفر مم و والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي الباردة تدمر كل شيء 
بام زاء > ل فأصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم 2# وقوله جلاعم غثاء # أي صرعى هلكى كغثاء السيل وهو 
الڻيء ء الحقير التافه الحالك الذي لا ينتفع بشيء منه» « فبعداً للقوم الظالمين » > کقوله: وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالين 4 أي بکفرهم وعنادم ومخالفة رسول اللهء فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهم . 

و 


٤ 2 وو‎ ek a مس مس بير ررم مص ورو‎ E 


أنكَانًا من بعدهم فُروثاء ارين د ماسب من اة جلها وما تود 4 ثم ارسلنا نارسلنا تة 


E 


Elo or fo A OEE م مسا ايم شير برس‎ 


TE‏ امه وها E E‏ ایی ينها ا ا عدا لموم امنود هج 

يقول تعالى : ل ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين 4 أي أماً وخلائق ثق و ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) 
يعني بل يؤنخذون على حسب ما قدر لم تعالى في كتابه امحفوظ وعلمه؛ قبل كونهم أمة بعد أمةء وجيلاً بعد جيل » 
ثم أرسلنا رسلنا تترى » قال ابن عباس : يعني يتبع بعضهم بعضاء وهذا كقوله تعالى: « ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نهم ن عدي E CA El‏ يليه a‏ وقوله: كلما 
جاء أمة رسوها كذبوه 6 يعني جمهورم وأكترم» كقوله تعالی: فيا حسرة على العباد ما بأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزثون #» وقوله: بإ فأتبعنا بعضهم بعضاً أي أهلكناهم» كقوله : وكم أهلكنا من القرون من بعد 
توح ۰ وقوله : ي وجعلناهم أحاديث » أي أخباراً وأحاديث للناس» كقوله: ل فجعلنام أحاديث ومزقنام 
كل مزق 4 


وس وم انر ص سس تر صا بير ھە و ساس تو 


ثم ارسلنا موسئ واخاه هلرونٌ بعاياتنا نوسلين من دي إل فرعن وملإيهء فاستکیرواً وکانوا وما عالین © 


1 (؟) سورة المؤمنون الآية 5-41 ه 
فقالوا انومن لسرن ملسا وقومهمالتا عبدون و فَكدْبوهما فَكَانوأ من آلمهککین وقد ءادا موسى 
الكتنب لمهم دود و 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملثه» بالآيات والحجج الدامغات 
والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت 
الأم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشاببت قلو.هم . فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» 
وأنزل على موسى الكتاب - وهو التوراة - فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك. بعد أن قصم الله فرعون والقبط » 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وبعد أن أنتزل لله التوراة لم يبلك أمة بعامةء بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما 
قال تعالى : ل ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذ كرون #. 


سس ص بح ص ويج بر عم مه 


٭ وحعلنا ابن عم وأمهب ۶ای وكاو یلها إلى ر ربوة دات ت قرار ومعينٍ 72 

قرا ا کی کر ور ی ی ری ا تاد أنه کیا ب ای أي حجة قاطعة 
على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من 
أنثى بلا ذ كر » وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله: وإ وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال ابن عباس : 
الربوة المكان المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات» ل ذات قرار چ يقول ذات حصب ۾ ومعين ې 
يعي عاء ظاهراً9 , وقال جاهد: ربوة مستوية. وقال سعيك بن جبير يۆ ذات قرار ومعين #: استوى الماء فيباء» 
وقال مجاهد وقتادة: ۾ ومعين |» الماء الجاري » ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة ؟ فقال سعيد بن المسيب: 
هي دمشق »2 وعن ابن عباس ل ذات قرار ومعين ې قال ۰ نار دمشق »2 وقال مجاهد فل وأويناهما إلى ربوة » قال : 
عيسى بن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولهاء وقال عبد الرزاق عن أي هريرة قال: هي الرملة من 
فلسطين» وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس قال: المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله 
تال و قد جغل ريك جك و وكذا قال الضحاك وقتادة : إلى ربوة ذات قرار ومعين» هو بيت المقدس » 
فهذا والله أعلم هو الأظهر » لأنه المذ كور قي الآية الأخرى» والقرآن نفسر بعضه بعضاً» وهذا أولى ما يفسر به» 
ثم الأحاديث الصحيحة» ثم الآثار . 
ا م ومع وام ( ورل مام 4ع جرم ل راا 
اا كرا من الت دالوا َم ا َعْمَلونَ عليم o»)‏ 5 ول دده امک آم واحدة وأنا 
ع د م اسه ام قير رو رك عه م ممع جا م مرو ئس | روم ادة 
ربک قاتقون وي فطعو اهم بینہمزبرا کل حزب يما لدوم رحو و فذرھم فى مریم حی حي . 
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وي ايحسبون أا دمم بو من مل ون سارح لك فى ايان بللا سرود چ 
يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالا كل من الحلالء والقيام بالصالح من الأعمال» 


. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة‎ )١( 


الآية ٠٦-٤۷‏ (۳) سورة المؤمنون يلف 


فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل 
خير قولاً وعملاً ودلالة ونصحاًء فجزام الله عن العباد خيراًء قال الحسن البصري في قوله 9 يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات © قال: أمَا والله ما ا رکم بأصف ركم ولا أحمركم ولا لوم ولا حامضكر» ولكن قال: انتهوا إلى 
الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك فإ كلوا من الطيبات : يعني الحلال» وكان عيسى بن مريم بأ كل 
من غزل أمهع وي الصحيح: :وما من نبي إلا رعى الغنم ٠‏ قالوا: واف يا رسول الله ؟ قال: ١‏ نعم وأنا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة »؛ وي الصحيح: « إن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده »٠‏ وقد ثبت 

ع أن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : ١‏ يا أها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إفي عا تعملون عليم #ء 
وقال: 0 الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » ثم ذكر الرجل يطبل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السماء يا رب يا رب ء ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك "٠‏ ؟ ! وقوله : ډو وإن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ أي دینکم يا معشر الأنبياء دين واحسد » وملة واحدة » 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له . ولمذا قال  :‏ وأنا ربكم فاتقون » » وقوله : هل فتقطعوا 
أمرهم بينهم زرا أي الأم التي بعنت إليهم الأنياء لإ كل حزب ا لديهم فرحون» أي يفرحون با هم فيه 

من الضلال لأنجم يحسبون أنهم مهتدون» وهذا قال متهدداً للم ومتوعداً فز فذرهم في غمرتهم ) أي في غيهم وضلاهم 
(إحتى حين» أي إلى حين هلاكهم » > كما قال تعالى: لإ فهل الكافرين أمهلهم رويداً #: وقال تعالى: ف ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فوف يعلمون» . 

وقوله تعالى : بإ أيحسبون أا ا ا ا ب م 
المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولادء کرای علينا ومر م عندناء كلا ليس الأمر كما يزعمون ي 
قوم ف نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن ععذبين » لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم 
ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاءء ولهذا قال : « بل لا يشعرون )؛ > كما قال تعالى: فلا تعجبك أمواهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» الآآبة» وقال تعالى: فل إنما علي للم ليزدادوا إا » وقال تعالى: 
وما أموالكم ولا أولادكم باي تقر بكم عندنا زلفى إلا من امن وعمل صالحاً» الآبة» والآيات في هذا كثيرة . 
قال قتادة : مكر والله بالقوم في أموالم وأولادهم › يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأمواهم وأولادهم ولكن اعتبرهم 
بالإعان والعمل الصالح» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله ع : إن اله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» 
فن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن 
جاره بوائقه » قالوا: وما بواثقه يا رسول الله ؟ قال: « غشمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فیه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا محو السيء 
بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا بمحو الخبيث »© 


(1) رواه مسلم والترمدي والإمام أحمد واللفظ له . (( أخرجه الاهام أحمد ف الميند عن ابن مسعود مرفوعاً : 
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إن لين هم من خشية ريم مقون © وآلين هم ر ات دوم ليد ور 


ور 


مس م وو ور ىم ]2 . رو 


ايكون ي وآلدين يوون ماءاتوأ ووم م وجلة نم إل ريم رجعوت ي اولتبك عون 


ور o‏ عر م م 


فى أحيرات وهم لها سليقون 7 

يقول تعالى : ف إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) أي هم مع إحسانهم وإعانهم وعملهم الصالحء مشفقون 
من الله خائفون منه» وجلون من مكره .همء كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن 
المنافقق جمع إساءة وأمناء « والذين هم بآيات ربهم يؤمنون4 أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى 
إخباراً عن مريم عليها السلام ا وصدقت بكلمات ربما وكتبه ‏ أي أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه» 
وما شرعه الله فهو إن كان أمراً فما يحبه ويرضاهء وإن كان نبياً فهو ما يكرهه ویأباه» وإن كان خبيراً فهو 
حقء كما قال الله : « والذين هم بر بهم لا يشركون» أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله 
إلا اللهء وأنه لا نظير له ولا كعنء. وقوله: ل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون» أي 
يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم » لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاءء 
وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عر وجل ؟ قال: « لا بنت أبي بكر» يا بنت 
الصديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عر وجل ,00 .ل أولنك يسارعون في الخيرات ‏ » » 
وقد قرأ آخرون هذه الآية و والذين يأتون ما أتوا وقلومهم وجلة : : أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون» وروي هذا 
مر فوعاً إلى الني عله أنه قرأها كذلك» والمعنى على القراءة الأول وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر ؛ 
لأنه قال : أواتك يسارعون في الخيرات وهم لها باون فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى على القراءة 
الأخرى لأوشك N‏ من السابقين بل من المقتصدين أو اللقصرين» والله أعلم . 


ل اس ير ر و 200 2 يربو ص2 Jol‏ مس رع وم .و 
ولا نكف نفسا إلا وسَعَها ولدیتا كتنب ينطق بالق وم بطرت ي بل فلوبهم فى عمرة من هلدا 
رر »د واس ےم 7 وول سم 


وم اغد من دون 5ك مم كَا عدون وي > حن إا اخذنا مترفيهم بألْعَدَابٍ دا هم جعرون ي 


اروا من تا لا تنصرون یی کد کات عايب لتق بک فكلتم علج أ امبر تتكصوت ي 
وء ےم روو ر 


مس رین بدء سلمرا تېجرون ي 
يقول تعالی مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنياء أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها: أي إلا ما تطيق 
حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالم » الي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء: وهذا 


)١(‏ ورواه الترمذي وار بن أبي حاتم بنحوه وقال : لا يا اينه الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقفون دم حافون 
ألا يتقبل منهم 
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قال : ل ولدينا كتاب ينطق بالحق ‏ يعني كتاب الأعمال» > ف وهم لا بظلمون) أي لا يمخسون من الخير شيثاء 
وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: فا بل 
قلوهم في غمرة» أي في غفلة وضلالة من هذاء أي القرآن الذي أنزل على رسوله مء وقوله: ولم أعمال 
من دون ذلك هم ها عاملون › > قال ابن عباس: وم أعمال » أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك ل هم 
لها عاملون )» > قال: لا بد أن يعملوهاء وقال آخرون اوم أعمال من دون ذلك 2 عاملون &: أي قد كتبت 
عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب” ۽ وهو ظاهر قوي حسن› 
وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: « فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها »» وقوله: ‏ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا 
هم يجارون 4 يعني حتى إذا جاء مترفيهم -- وهم المنعمون في الدنيا - - عذاب الله وباس ونقمته بهم فل إذا هم ارون » 
اي يصرخون ویستغیثون» كما قال تعالى: © ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً 4 » وقال تعالى: وكم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص )» وقوله : لا تجأروا الوم إنكم منا لا تتصرون 4 أي لا يجيركم 
أحد ما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم لا محيد ولا مناص ولا وزرء ازم الأمر ووجب العذاب» ثم ذكر أكبر 
ذنوبهم فقال : ل قد كانت آياتي تتلى عليكم فكتم على أعقابكم تنكصون : أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم » 
0 ذلکم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الدع الل الكبير 6 » وقوله : 3 مستكبرين به 
سامراً تهجرون الضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه سحرء إنه شعرء إنه 
كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. وقيل : إنه محمد بی كانوا يذ كرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة 
ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن» أو ساحرء أو كذابء أو مجنون. وقيل المراد بقوله: 
و مستكبرين به أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به» كما قال ابن عباس : إنما كره السمر 
حين نزلت هذه الآية ا مستكبرين به سامراً e‏ مستكبرين بالبيت» يقولون: : نحن أهله بط سامراً ې 
قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه و ېجرونه" 
آم مومة 92 ور وروم 8و ہے بر 2 موا م4 ە صن ضاي 7ورل نل ور 
اقل يدروا القرل ام جام مال ار یات #أباكهم آل ولين ي أم لر يعرفوأ رسوكهم فهم لر مكرود چ 
او رمس 2 مو م بير و ودس دوروو وده 000 چ مرم 
آم بقولون په جنة بل جاءهم بالق وا رهم سق رون جه ولواتيم آلق اهوآءهم لدت 
3 
لسوت الأ ومن فون بل مم E‏ مُعْصُونَ 0 آم سهم ترجا 
تراج اج ريك 2 وهو خير لكين )0 وَإنَكَلْمَدْعوهم ِل صر رط م مستقيم 2 ون لذبن لايۇمنون با لأخرة 


مرج م وم لج سم دوم س ارس سال 068 اروم ع سوم ظر 


عن الصراط کوت دي * ولو رحمنلهم وكُسَفْنامايم من ضر للجوأ قطغيلتيم يعمهون 2 


(۱) وروي نحو هذا عن مقاتل والسدي وابن أسلم . 
(؟) أخرجه النساني في التفسير عن ابن عباس . 


2 (؟) سورة المؤمنون الآية ۷٠-٦۸‏ 


يقول تعالى منكراً على المشركين» في عدم تفهمهم للقرآن العظم وإعراضهم عنه» مع أنهم قد خصوا بهذا 
الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» فكان اللائق ببؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله 
عليهم بقبوطاء والقيام بشكرها وتفهمها والعمل يمقتضاها آناء الليل وأطراف النبارء ثم قال منكراً على الكافرين 
من قريش: ف أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون4 أي أنهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته الي نشأ 
بها فيهم » ا ا ا ا ارو اها الملك إن الله بعث فينا 
رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وهكذا قال ( المغيرة بن شعبة ) لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال 
را بو سفيان ) لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات اني مَك ؛ ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد 
كفاراً لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله: «[أم يقولون به جنة 4 يحكي قول المشركين 
عن الني يِه أنه تقول القرآن أي افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول» وأخبر علهم أن قلوهم 
لا تؤمن 4 يعلمون بطلان ما يقولون في القران» وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا 
ولا يستطيعون ابد الآبدين: وهذا قال : # بل جاء هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون © » » قال قتادة: ذكر لنا 
أن نبي الله ڪي لني رجلاً فقال: : أسلم» فقال 0 إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره» فقال ني الله عله : 
« وان كنت كارهاً ». وذكر لنا أنه لني رجلاً فقال له: «أسلم » فتصعده ذلك وكبر عليه فقال له ني الله عل : 
«أرأيت لو كنت في طريق وعر وعثء فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهل 
أكنت تتبعه ؛؟ قال : تعمء قال : ٠‏ فوالدي نفس محمد بيده إنك لني أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه؛ 
وإني لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت اليه ه. وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السهاوات والأرض 
ومن فين ې قال جاهد والسدي: الحق هو الله ع وجل والمراد لو أجا. بهم الله إلى ما في أنفسهم من الموى وشرع 
الأمور على وفق ذلك» لفسدت السماوات والأرض ومن فين أي لفساد أهوائهم واختلافهمء كما انحر عنهم 
في قوفي : : لولا نزل هذا القران على رجل من القر بتين عظيم 2# وقال تعالى : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربي ذا لأسكمم خشية الإنفاق ي الآية . 
ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله 
وأفعاله وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس» ولهذا قال : ف بل أنيناهم بذ کرم ) أي القرآن و[ فهم عن ذكرهم معرضون ‏ ؛ 
وقوله: : «أم تسام خرجا) قال الحسن: أجرأًء وقال قتادة: علا و مراع ريك جر اي أنت لا تسام 
أجرة ولا جعلا ولا شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى » بل أنت في ذلك تحتسب تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: 
۾ قل ما سألتكم من أجر فهو لكر إن أجري إلا على الله وقال: بقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين ي وقال: 9 اتبعوا من لا يسألكم أجراً »» > وقوله: ف وإنك لتدعوهي إلى صراط مستقيم ه وإن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون». عن ابن عباس أن رسول الله عي أتاه فما برى النائم ملكان» فقعد 
أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مُكل هذا ومثل أمتهء 
فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة 
ولا ما يرجعون بهء فيا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضاً معشبة وحياضاً 
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رواء تتبعوني ؟ فقالوا: نعمء قال: فانطلق بهم وأوردم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال 
لم ام ألقكم على تلك الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ قالوا: بلى» 
0 فإن بين أيديكم رياضاً أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه» فاتبعوني» قال: فقالت طائفة: صدق 
والله لتتبعنهء وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم عليه" . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال » قال رسول 
اله مكل : « إني مك بحجزكم هلم عن النارء هلم عن النار وتغلبوتي » تتقاحمون فيا تقاحم الفراش والجنادب » 
فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الحوض »> فتردون علي معأ وأشتاتًء أعرفكم بسهاكم وأسعائكم كما يعرف 
الرجل الغريب من الإبل في إبله» فيذهب يكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي » 
أي رب امي فيقال: : يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعد تم كانوا بعشون بعدك القهقرى على أعقابهم »"" . 
وقوله : #وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ي أي لعادلون جائرون منحرفونء تقول العرب: 
نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنهاء وقوله ال زلو رجام ا من قز ل فاتيم ی 
رد و بأنه لو أزاح عنهم الضر وأة فهمهم القرآن لما انقادوا له» ولاستمروا على كفرهم 
عنادهم وطفيائهمء كما قال تعالى: ور عل ناليم ا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون# فهذا 
le‏ عا لا يكون لو كان كيف يكونء قال ابن عباس : كل ما فيه ( لو ) فهو مما لا يكون أبداً . 


عمد ع اس د صصص ص کے ار رص و م م 


ولقد اخذنلهم اعاب فا أستكانوأ ريم ومایتضرعون چې حح إذَا تحن هوم ابا عاب شديد 


داهم فيه مبلسون و وهو الذي نشا المع وَالْأْصرر والأفيدةٌ تلبلا ماشو ® ل 


ہے 


آڈی i‏ فى الأرض وَإِلَبَه دروك ® وهو اذى يي و يميت وله خف الْيَلٍ امار 3 
تعقلون رچ بل َالو مت ماقال آلا ولون جم کالوا اود مسا وکاترابا وعظدما اونا لمبعوئُونَ جه قد وعدن 
نحن و٤اباؤنا‏ هلدا من قبل إن هنذا إلا أسلطيرأ لأوْلِينَ ي 
يقول تعالى : لإ ولقد أخذنام بالعذاب ‏ أي ابتليناهم بالمصائب والشدائدء $ فا استكانوا ارم وما يتضرعون #. 

أي فا ردم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمروا على م وضلاكم ؛ » ما استكانوا أي ما خشعوا 
وما يتضرعون ) أي ما دعواء كما قال تعالى: ل فلولا إذ جاء مم بأسنا تضرعوا ولكن قست قرم ) الآية. 
عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله مي فقال: يا محمد أنشدك لته والرحم فقد أكلنا العلهز 

يعي يعنى الوبر والدم - فأتزل الله : ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا ې ع وأصله قي الصحيحين أن رسول 
الله ياه دعا على قريش حين استعصوا فقال: « اللهم أعني علیہم بسبع كسبع يوسف ». وقوله: ‏ حتى إذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً . 
(؟) أخرجه الحافظ الموصلي وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد . 
م أخير جه ابن أبي حاتم والنسائي 2 وأصله في الصحيحين . 


١-44 سورة المزمنون الآية‎ )۲۳( oY 
فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4» أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذم‎ 
من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلسوا من كل خيرء وأيسوا من كل راحة وانقطعت أماهم‎ 
ورجازهم » 0 ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل ثم السمع والأبصار والأفئدة وهي العقول الي يذ كرون بها‎ 
قليلاً‎  : الأشياءء ويعتبرون با في الكون من الآيات الدالة على وحدانية اللهء وأنه الفاعل المختار لا يشاء. وقوله‎ 
ما تشكرون ) أي ما أقل شكركم لله على ما أننم به عليكم » ثم أخير تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء‎ 
في برئه الخليقة وذرئه لم في سائر أقطار الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة جم‎ 
الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» وهذا قال: بإ وهو الذي يحي وبميت» أي يحي الرم وعيت الأم»‎ 
وله اختلاف الليل واتہار » أي وعن أمره تسخير الليل والنهار كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء يتعاقبان‎ 
لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار  الآيةء‎ 
وقوله : ب أفلا تعقلون) أي أفليس لكم عقول ندلكم على العزيز العم الذي قد قهر كل شيء وخضع له كل‎ 
شيء ؟ ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين ن أشبهوا من قبلهم من المكذبين هل بل قالوا مثل ما قال الأولون + قالوا‎ 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون © يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البللء ۾ لقد وعدنا نحن‎ 
وآباؤنا هذا من قبل» إن هذا إلا أساطير الأولين» يعنون الإعادة محال إئما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين‎ 
4 واختلاقهم » وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخباراً عنهم فإ أئذا كنا عظاماً تخرة قالوا تلك إذاً كرة خاسرة‎ 
ف وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم ه قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق‎ 
عليم 4 الآيات‎ 


اج عد ير عت الى وق م اص سال وار م 


فل لمن لأر ومن في إن كنم تعأسون 5 سر 5 فل ألا تد رون 52 قل من رب السَموات 


2ه مص 2 0010 م راص 

آلسیع ورب العرش الم ® سواون فل افلا تقون ي ل من يبدو مکوت کل شنو وهر 
زرم ارس ل صو وو سرا ر م ل ارس علط 

يجي ولا جار عليه إن ؟ نكم قعلمور" < GD‏ سواون لہ ل ای سرون وی بل أي تلهم بالق ولم 


صا ار 


لكنذبون تي 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك فإ قل لمن الأرض ومن فيما ؟ 4 أي من مالكها الذي 
خلقهاء ومن فيها من الحيوانات والنباتات» والثمرات وسائر صنوف المخلوقات ؟ فإ إن کنم تعلمون ؟ سيقولون 
¢ أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء .فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون » أنه لا تنبغي 
العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره» هقل من رب السهاوات السبع ورب العرش العظيم ؟4 أي من هو خالق العالم 
العلوي بما فيه من الكواكب النيرات» والملاثكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات ؟ ومن هو رب العرش 
العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات ؟ كما جاء في الحديث عن رسول الله عم أنه قال: « شأن الله أعظم من 
ذلك إن عرشه على سماواته هكذا » وأشار بيده مثل القبة . وقي الحديث الآخر : دما السهاوات السبع والأرضون 


»( أخرجه أبو داود في سنه . 


الآية ٠۲--۹۱‏ (۲۳) سورة المؤمنون ovr‏ 


السبع وما بين وما فيين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي با فيه بالنسبة إلى العرش كتلك 
الحلقة في تلك الفلاة »> عن ابن عباس: إثما سمي عرشاً لارتفاعه» وقال مجاهد: ما الساوات والأرض في العرش 
إلا كحلقة في أرض فلاة» وروى ابن ألي جام عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحد إلا الله عر وجل. 
ولهذا قال ههنا: ذل ورب العرش العظيم 4 أي الكبيرء وقال آخر السورة فإ رب العرش الكر يم 4 أي الحسن الببي 
فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع؛ والعلو والحسن الباهر؛ قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نہار» نور العرش من نور وجهه» وقوله: ل سيقولون لله قل أفلا تتقون 4 أي إذا كتتم تعترفون بأنه رب السماوات 
ورب العرش العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به ؟ 

قوله : «( قل من بيده ملكوت كل شبيء» أي بيده الملك وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 أي متصرف فيا » 
وكان رسول الله عَم يقول: «لا والذي نفسي بيده »» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: «لا ومقلب القلوب ٠‏ 
فهو سبحانه الخالق المالك المتصرفء و وهو يجير ولا يجار عليه إن كتتم تعلمون كانت العرب إذا كان السيد 
فييم أجار أحداً لا يخفر في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه لثلا يفتات عليه» وهذا قال الله: ا وهو يجير 
ولا يجار عليه ي أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه» الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكهء › «لا يأل 
عما يفعل وهم يسألون » «ل سيقولون لله » أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى 
وحده لا شربك له ف قل فأنى تسحرون » أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافکم وعلمكم 
بذلك ؟ ثم قال تعالى: « بل أتيناهم ب وهو الإعلام بأنه لا إِله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة 
القاطعة على ذلك» ‏ وإنهم لكاذبون» أي في عبادنهم مع الله غيره ولا دليل لم على ذلك كما قال في آخر 
السورة ف ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فاا حسابه دي فالمشركون إا يفعلون ذلك اتباعاً 
لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال كما 8 الله عنهم بإ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم e‏ 


2م ررس عر عر عر عي رول رو رم و ووم سمس 


ماحد آله من ولد وما کان معهر 5 ذا ذهب کل إلى يما خاق ولعلا بعضهم عل بعض سبحان 
آل ّا يصفون دي عللم ليب والشهادة فنعلل ابش رکون 5 


ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى : بإ ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض ‏ أي لو قدّر تعدد الآهة» لانفرد 
كراسي ع ادي 3 GEE‏ متسق » غاية الكمال هل ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت # » لج لكات كل سم طا قهز ار ردو فيعلو بعضهم على بعض» والمتكلمون عبروا عنه 
بدليل ( الهانع ) وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداً فأراد واحد تحر يك جسم والآخر اراد سكونه» فان لم يحصل 
مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» وتنم اجتماع مراديبما للتضادء وما جاء هذا الحال إلا من فرض التعدد 
فيكون محالاً؛ فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب تمكناء لأنه 
لا يلين بصفة الواجب أن يكون مقهوراً؛ وهذا قال تعالى: 9 ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » 
أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً» ‏ عالم الغيب والشهادة 4 أي يعلم ما يغيب 


لاه (۲۳) سورة المؤمنون الآية ٠٠١-۹۴‏ 


عن المخلوقات وما بشاهدونه» ف فتعالى عما يشركون » أي تقدس وتنزه وتعالى وعزَّ وجل عما يقول الظالمون 
والجحاحدون . 
دعس la‏ ملسم م س صم وسو . elen‏ 0 ت شاع صم اال سس م م ييه 
قل رب إما تررينى ما .يوعدون 2 رب فلا جعلني في آلقوم الظلليين ې وإناعق أن ريك مانعدهم 
درون جه آذ بای هی اخسن اة ن ع ما يصون جع ول رب دبك من كرت الشبطين 


لر سد ماهس 


2 واعود بك رب أن حضرون جه 

يقول تعالى امرأ نبيه محمداً بتر أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول لتقم ورب إما تريتي ما يوعدون» أي 
إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا جعلي فيهم ؛ كما جاء في الحديث: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير 
مفتون 206 . وقوله تعالى: ب وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون4 أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم 
والبلاء وامحن» ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب 
خحاطره» فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» فقال تعالى: ل إدفمع ٻالي هي أحسن السيئة # » وهذا كما قال: 
ادفع بالي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنه ولي حمم #) وقوله تعالى: © وقل رب أعوذ بك من 
زات الشياطين 4 أمره الله أن يستعيذ من الشباطين لأنهم لا تفع معهم الحيل ؛ ولا ينقادون با معروف» وفي الصحيح : 
« أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه ». وقوله تعالى : ف وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 
أي في شيء من أمري» وهذا أمر بذ كر الله في ابتداء الأمورء وذلك لطرد الشيطان عند الأ كل والجماع والذبح 
وغير ذلك من الأمورء ولهذا روي أن رسول الله ل كان يقول: « اللهم إني أعوذ بك من الرم» وأعوذ بك 
من الحدم » ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت 0" . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله َه يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع : « باسم اللهء أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » قال: فكان عبد الله بن عمرو 
علها من بلغ من ولد أن يقوف عند ترم . ومن كان نیم صخرا لا بعل أن يحفظها كا له لها في ر ر 
نما كمه هو 


عماس #وسيير اس 5 ۴ 


حوخ إذَا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون © لمل اتل صلم فِيما رحن ع 


8 


سے سود 88 ما مس اور اس 


ومن ودأبهم برزخ إل یوم يبعثوت 9 

يخبر تعالى عن حال الحتضر عند الموت من الكافرين» وسؤاهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في 
مدةٌ حياته: ولحذا قال : چ رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فما تركت ې كقوله ا ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم 
عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 4. وقال تعالى: بل وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه . 


زفة أخرجه أبو داود قي سنه . 
(۴) ورواه أبو داود والترمذي والنساني وقال الترمذي: حسن غريب . 


الآبة 1١4-1١1‏ (۲۳) سورة المزمنون وام 


يقرلون هل إلى مرد من سبيل 24 > وقال تعالى: ذل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل ي الآيةء فذكر تعالى أ: نهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار » ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» 
وهم في غمرات عذاب الجحيم» وقوله ههنا: فو كلا إنما كلمة هو قائلها) كلا حرف روع وزجر أي لا نجيبه 
إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله تعالى: فإ إنها كلمة هو قائلها 4 قال ابن أسلم: أي لا بد أن بقوخا لا محالة كل 
محتضر ظالم؛ ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله إ كلا أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول 
لا عمل معه» ولو رد لما عمل صالحاً ولكان يكذب في مقالته هذهء كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا للا هوا 
عنه وا نهم لكاذبون #. قال قتادة: والله ما تمنى أن برجم إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولا بأن مجمع الدنيا وبقضي 
الشهوات » ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عر وجل فرحم الله امرأ عمل فبا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب 
إلى النار. وقال عمر بن عبد الله مول غفرة: إذا قال الكافر رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً يقول الله تعالى: 
كلا كذيت. وكان العلاء بن زياد يقول: : لبتزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره ال موت فاستقال ربه فأقاله فليعمل 
بطاعة الله تعالى. وقال قتادة: والله ما تمنى إلا أن یرجم فيعمل بطاعة اللهء فانظروا أمنية الكافر المقرطء فاعملوا 
بجا ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني الكافر - في قبره فيرى مقعده من النارء قال: فيقول 
رب ارجعون أتوب وأعمل صالحاًء قال: فيقال: قد عمرت ما كنت معمرأء قال: فيضيّق عليه قبره ويلتثم 
فهو كالمنهوش ينام ويفزع بوي إليه هوام الأرض وحيّاتها وعقار بها . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل 
لأهل المعاصي من أهل القبورء تدخل عليهم ني قبورهم حيات سودء أو ذُهْم. حية عند رأسه» وحية عند رجليه» 
يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه» فذلك العذاب تي البرزخ الذي قال الله تعالى : لإ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 94 . 
قال مجاهد: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع 
أهل الدنيا يأ كلون ويشربون ولا مم أهل الآخرة يجازون باعمالم » وقال أبو صخر : البرزخ المقابر لا هم في 8 
ولا هم في الآخرة فهم مقيمون إلى يوم ببعثون» ولي قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ # تهديد لاء المحتضرين 
من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال تعالى: من ورائهم جهنم » وقال تعالى: فإ ومن ورائه عذاب غليظ #» 
وقوله تعالى: © إلى يوم يبعثون4 أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث: « فلا يزال معذباً 
فيها» أي في الأرض . 

3 ايع م ف اتاتب م لابا ق د قن تفت مووي رک ر 
77 النار وهم فیا يحون ِ 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور» وقام الناس من القبور ف فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون ي 


)١(‏ أخرجه ابن اي حاتم عن أي هريرة موقوفاً.. 
(۲) أخرجه ابن أي حاتم عن عائشة موقوقاً 


كاه (۲۴) صورة المؤمنون الآية ٠١٠١-٠١١‏ 


أي لا تنفع الإنسان يومئذ قرابة ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه؛ قال الله تعالى: ل ولا يسأل حميم حمما يبصّرونهم » 
أي لا يأل القريب قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. ولو كان أعز الناس عليه 
في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة» قال لله تعالى : هل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه ‏ الآية. وقال ابن مسعود : إذا كان يوم قاد جمع الله الأولين والآخرين 5 نادى مناد: ألا من كان 
له مظلمة فليجيء فلياخذ حقه» قال : فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء 
مداق ذلك في كتاب اللهء قال الله تعالى: هل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ومذ ولا يتساءلون #4" , 
وروى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال» قال رسول الله له : « فاطمة بضعة مني يغيظني ما 
يغيظها وينشطي ما ينشطهاء وإن الانساب تنقطع يوم القيامة إلا نسي وسببي وصهري » ؛ وهذا الحديث له أصل 
في الصحيحين: « فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها .٠‏ وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج (أم كلثوم) بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: 
أما والته ما بي إلا أني سمعت رسول الله عَم يقول: « كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي »9 ع 
وروى الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر قال» قال رسول الله َه : « كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسي وصهري ) 5 

وقوله تعالی : فن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون ¢ أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» 
قال ابن عباس ل فأوللك هم المفلحون» أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة؛ ©[ ومن خفت موازینه ‏ : 
أي ثقلت سيئاته على حسناته ل فأولئك الذين خحسروا سوم أي خابوا وهلكوا وباعوا بالصفقة الخاسرة. عن 
أنس بن مالك يرفعه قال: إن لله ملكا موكلاً بالميزان فر تی بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان» فان ثقل ميزانه 
نادى ملك بصوت بسمعه الخلائق : سعد فلان معادة لا يشقى بعدها بدا وإن خف ميزاته نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق : شتي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً" . قال تعالى: ل ني جهنم خالدون » أي ماكثون فيها دائمون 
مقيمون فلا يظعنون ل تلفح وجوههم النار » كما قال تعالى : ل وتغشی وجوههم النار ي» وقال تعالى : © لو 
يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ‏ الآبة. عن أبي هريرة عر عن البي عه قال: 
١‏ إن جهنم للا سيق لها أهلهاء تلقام ها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق يبق للم لحم إلا سقط عل العرقوب ٠١‏ “. وعن أبي 
الدرداء رضي الله عنه 0 7 رسول الله متي في قول الله تعالى و[ تلفح وجوههم النار چ قال: تلفحهم لفحة 
تسيل لحومهم عل أعقا بهم" ) وقوله تعالى : }وم فا كالحون # قال ابن عباس : يعي عابسون» وقال ابن 
مسعود ووم فيها كالحون ‏ قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه» وعن أبي سعيد 


(1) أخرجه ابن أي حاتم عن ابن مسعود . 

(۲) رواه الطبراني والبزار والبمبتي والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً . 
(۴) رواه الحافظ البزار وفي إسناده ضعف . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة . 

() اخرجه أبن مردويه عن أبي الدرداء . 


الآية ٠١١-٠٠٠‏ (۲۳) سورة المؤمنون ¥ 


الخدري عن الني يل قال : « وهم فیا كالحون ې قال تشويه النار» فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. 
وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته 96 
أل نكن >اينتى تت علبكر فكنام يبا نکذبوں وی كَالوأ ربا لبت عَلَيًا شقونتا وکنا فوا ضَالِينَ يه 


E 


رتا أحْرِجنَا مها ن عدا بنا فلمو وي 

هذا تقريع من الله وتو بيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر وامآئم» والمحارم والعظائ ئم الي أوبقتهم في 
ذلك فقال تعالى : ار نكن بال عل یک کے كلبون) أي فا رساك اليك ارمق ررد لكر اب 
وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجةء كما قال تعالى :9 للد يكو للنائس على ,الله ج يمد الرسل ٠‏ وقال : وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )۰ ولحذا قال : ۾ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين4 أي قد قامت علينا 
الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنما ولم نرزقهاء ثم قالوا: فل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون ‏ أي أرددنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قال: هل فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4 ؟ أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون . 


قل أخسعواً فيا ولا کون (er)‏ نهر کان فرق من ن عبادی شرن ربسا امنا فأغف نا وأرحمنًا ونث 
25م یوو صو صا ي ورور ص 1 00 
رين وي ادعوم سر يحو اوذ یکتم منهم کون 2 إلى جز ينهم أليوم : بماصبروا الم 


وسا ر ام 


م لاود © 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار» والرجعة إلى هذه الدار. يقول : ل اخسأوا فا 
أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء ولا نكلمون» أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لکم عندي. 
قال ابن عباس ف اخخسأوا فيها ولا تكلمون # قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وروی ابن أي حاتم : 
عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم إنكم ماكثون» 
قال: هانت دعوتهم والله على (مالك) ورب مالك؛ ثم يدعون ربهم فیقولون: ‏ ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً 
غتالين و رب أغرجا مها إن عبن نا لون 4 قال د بسكت عاج افر ادت مرن لقم برع لهم :ا ابوا 

فيها ولا تكلمون © قال : فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهم» قال : 
فشببت أصوائهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق» وقال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا خرج 
منهم أحداً يعني من جهم غير وجوههم وألوانهم » فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع › فيقول : يا رب» فيقول الله 
من عرف أحداً فليخرجه» فيج فيجيء الرجل من المؤمنين فينظرء فلا يعرف أحداً فيناديه الرجل: يا فلان أنا فلان» 
فيقول: ما أعرفك» قال: فعند ذلك يقولون: هل ربنا أخرجنا منبا فإن عدنا فإنا ظا مون يج فعند ذلك يقول الله 
الله تعالى : و اخسأوا فبها ولا تكلمون» فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد ۽ ثم قال تعالى 


. أخرجه ابن أي حاتم عن ابن مسعود موقوفاً‎ )۲( ١ . أخرجه أحمد والترمذيء وقال الترمذي: حسن غريب‎ )١( 


9۷۸ (۲۳) سورة المزمنون الآية ٠١١-١١۹۲‏ 


مذ كرا هم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزثون بعباده المؤمنين وأولیائه» فقال تعالی: ‏ إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين » فالخ تموهم سخریا) أي فسخرتم منبم في دعائهم إياي 
وتضرعهم إلي ب حتى أنسوكم ذكري » أي حملكم بغضهم على أن أنسيتم معاملتي وإ وكتم منهم تضحكون» أي 
من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: ل إن الذبن أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا هم 
يتغامزون 4 أي يلمزونهم اسكهزاء ؛ ثم أخير تعالى عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال تعالى: © إني 
جزيتهم اليوم بما صبروا 4 أي على أذاكم فم واستهزائكم بهم « آم هم الفائرون » أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة 
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کک یور لس م سوم و ماج لو مه سا ۶ 


e Ty 7‏ 
له إلا هو رب الْعرّش الكرج وی 

يقول تعالى منبباً م على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده ولو صبروا 
في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين» أي كم كانت إقامتكم 
في الدنيا ؟ ‏ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادّين4 أي الحاسبين» فإ قال إن لبتم إلا قليلاً4 أي مدة 
يسيرة على كل تقدير ولو أنكم كتتم تعلمون » أي لها آثرڌ تم الفاني على الباقي» ولا تصرفتم. لأنفسكم هذا التصرف 
السيء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرةء فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون فرتم كما فازواء وني الحديث: ١‏ إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة 
كر لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبئنا يوماً أو بعض يوم» قال: م و 
زرضوال وجتي امكتوا ليها خالدين ملين . ثم قال: يا أهل النار كم لبتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا: لبثنا 
يوماً أو بعض يوم» فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم» ناري وسخطي اکر تیا انی ق 
وقوله تعالى: ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» أي 0 0 عبئاً بلا قصد ولا إرادة نکم ولا حكة 
نا ؟ وقيل : للعبث لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم ب ها ولا عقاب» وإنعا خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر 
اله عز وجل ف( وأنكم إلينا لا ترجعون » eT‏ الدار الآخرة» كما قال تعالى: ف أيحسب الإنسان 
أن يترك سدى » يعني لاء وقوله : فتعالى الله الملك الحق ي أي تقدس أن يمخلق شيا عبثاً فإنه الملك الحق 
المتره عن ذلك» لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 
كريم أي حسن المنظر . بي الشكل» كما قال تعالى: و وأنبتنا فیہا من كل زوج كريم » . 

وكان آخر خطبة خطبها (عمر بن عبد العزيز ) أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أبها الناس إنكم لم 
تخلقوا عبثاً» ولن تتركوا سدی» وإن لكي معاداً يتزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكمء فخاب وخسر وشتي 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي مرفوعاً . 


الآية ۱۱۸-۱۱۷ (۲۳) سورة المؤمنون ۹ 


عبد أخرجه الله من رحمتهء وحرم جنة عرضها السماوات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يؤمن عذاب الله غداً إلا 
من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافداً بباق› وقليلا بكثير » وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب المالكينوسيكون 
من بعد کم الباقين»› حص تردون إلى خير الوارئين ؟ د ثم ان يي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله ع وجل 
قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه في صدع من الأرض» في بطن صدع غير ممهد ولا موسدء قد فارق 
الأحباب وباشر التراب؛ وواجه الحساب» مرتهن بعمله» غني عما تركء فقير إلى ما قدم» فاتقوا الله عباد الله 
قبل انقضاء موائيقه وتزول الموت بكم؛ ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حول" . وروی أبو تعم 
عن فصنم بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال : بعثنا رسول الله عَم في سرية» وأمرنا أن نقول إذا نحن ع أمسينا 
وأصبحنا « أ فحسيتم أنها خلقنا كم عا ا رأنكم إلينا لا ترجعون 4 ؟ قال: فقرأناها فغنمنا وسلمناء وروی ابن آي 
تم عن عبد الله بن عباس قال» قال رسول انه ره : « أمان امي من الغرق إذا ركبوا السفينة : باسم الله الملك 
الحق» وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون» ر بسم الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحم » . 
رم مس تراس م ر جع ل ى 
ومن یدع مع آله لها > اعلا برهلن لكر ەا - ا عند ريدة إنهر لالح الكفروت 49 


> رصنم مخ سا 2 


1 رب أغفر وأرحم وانت حير جين جه 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان لهء أي لا دليل 
له على قولهء فقال تعالى: ‏ ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به وهذه جملة معترضةء وجواب الشرط 
في قوله: فا نما حسابه عند ربه» أي الله يحاسبه على ذلك؛ ثم أخبر «إنه لا يفلح الكافرون»: أي لديه 
يوم القيامة لا فلاح لم ولا نجاة. قال قتادة: ذكر لنا أن التي عل قال لرجل: وما تعبد ؟» قال: أعبد الله 
وكذا وكذا حتى عد أصناماًء فال رسول الله ع : « فام إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ » قال: الله 
عر وجل فال: « فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ » قال: الله عر وجلٌء قال: «فا يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت أن تغلب عليه » قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه» فقال رسول انه له : 
« تعلمون ولا يعلمون ٠٠‏ فقال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلاً خصمني" . وقوله تعالى: فإ وقل رب اغفر وارحم 
وأنت خير الراحمين» هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء: فالغفر إذا أطلقء معناه محو الذنب وستره عن 
الناس» والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال . 


[ آخخر تفسير سورة المؤمنون ١‏ ولله الحمد والنة ] 
کډ عند عند 


)0( أخرجه ابن أي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص . 
(؟) قال اين كثير : هذا مرسل من هذا الوجه وقد رواه الترمذي مسنداً . 


و ع ع موه م سه م و م م سا صو م مه له ll‏ اس 0ه »4 > ەر ۳ 
سورة انزلنلها وفرضنلها وانزلنا فيا ءابلتٍ بيتلت لعلك تذ رون وي آلزانية والزاني فأجلدوأ وحد 


كل 
ورم وص وص رن ار ام 1 1 صرح صن صان سم عر لل عل صر سس ص ول 
رك 
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مما أل جد ولا اذم هما رأف فى دن لط إن كنم رنود شالم الاير وَلِفْجَد دما طاق 
ووو 52 
من ألمؤميين ي : 

يقول تعالي هذه السورة أنزلناهاء فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا بتي ما عداها و وفرضناها # قال مجاهد: أي 
بينا الحلال والحرام والامر والبي والحلود» وقال البخاري: ومن قرا ول فرضناها » يقول: فرضناها عليكم وعلى 
من بعدکي» ف وأتزلنا فيبا آيات بينات » أي مفسرات واضحات بل لعلكم تذ كرون » ثم قال تعالى: هل الرانية 
والزاني فاجلذوا كل واحد منهما مائة جلدة & يعني هذه الآية الكريعة فيها حك الزاني في الحدء وللعلماء فيه تفصيل » 
فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتروج» أو محصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو 
حر بالغ عاقلء فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآبة» ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً 
عن بلده عند جمهور العلماءء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء عرب 
وإن شاء لم يغرب» وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله لل 
فقال أحدها: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً - يعني أجيراً - على هذاء فزنی بامرأته» فافتديت ابي منه 
عائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابي جلد ماثة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجمء فقال 
رسول الله بل : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله تعالى: الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك ماثة 
جلدة وتغريب عام» واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها » فغدا عليما فاعترفت 
فرجمها" . وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا فأما إذا كان محصناً فإنه يرجم» كما 


. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني‎ )١( 


الآآية ۲-١‏ (14) مورة النور 5 


عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: « أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمداً بل 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله َه » ورجمنا 
بعده» فأخشی أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا جد اية الرجم في كتاب اللهء فيضنوا بترك فريضة قد 
أنزها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل 
أو الاعتراف 6" . وفي رواية عنه: ٠:‏ ولولا أن بقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه 
لأثبتها كما نزلت ؛" . وقال ابن عمر : نبغت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن 
ثابت: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء قال مروان: ألا كتبتها في المصحض ؟ قال: ذكرنا 
ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال» قلنا: فكيف ؟ قال: جاء رجل إلى اني كله 
قال: فذكر كذا وكذا الرجمء فقال: يا رسول لله اكتب لي آبة الرجم» قال : « لا أستطيع الآن ه» هذا أو نحو 
ذلك" . وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وقي حكها 
معمولاً به والله أعلم. وقد أمر رسول الله عَم برجم هذه الرأة لا زنت مع الأجير» ورجم رسول الله ملم ر ماعزاً ) 
و ( الغامدية ) ولم ينقل عن رسول الله ر أنه جلدم قبل الرجمء ولحذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» واليه 
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ؛ وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للاية والرجم للسنة» كما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال» قال رسول 
الله ب : « خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلاً» البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم » . 

وقوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله أي لا ترأفوا هما في شرع الله؛ وليس 
المنبي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحدء وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك» قال 
مجاهد ف ولا تأخذكم . بهما رأفة في دين الله 4 قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل» وقد 
جاء في الحديث: ار الحتود نيا ی ای يخم واو وفي الحديث الآخر : « لحد يقام 
في الأرض خير لأهلها من أن بمطروا أربعين صباحاً »» وقيل: اراد لإ ولا تأحذ كم بهما رأفة في دين اله فلا 
تفيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن الأثم» وليس المراد الضرب المبرح» قال عامر الشعبي: رحمة 
في شدة الضرب» وقال عطاء: عرب لبن بارج وقال: هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وي شدة 
الضرب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها» قال ا أراه قال : 
وظهرهاء قال» قلت : : }ولا تأخذكم هما رأفة في دين اھ قال : يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله 
لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت حين ضربتهاء وقوله تعالى :إت كم تؤمنون 
الله واليوم الآخر 4 أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب» ولكن ليس مبرحاء 


)١(‏ أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاً 
(۲) أخرجه الإمام أحمد والناني . 
زفة خر جه الحافظ الموصلي عن محمد بن سيرين . 


امه (71) سورة النور الآبة ۳ 


ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك» وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة 
وأنا أرحمهاء فقال: « ولك في ذلك أجر »» وقوله تعالى: ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » هذا فيه تنكيل 
للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهاء وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وفضيحة إذا كان الناس حضوراًء قال الحسن البصري ني قوله فل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 : يعني علانية» 
والطائفة الرجل فا فوقه» وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف» وكذا قال عكرمة وهذا قال أحمد: إن 
الطائفة تصدق على واحد» وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان» وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعداًء وقال الإمام مالك : 
الطائفة أربعة نفر فصاعداًء لأنه لا يكني شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعداًء وبه قال الشافعي » وقال الحسن 
البصري: عشرةء وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: أي نفر من المسلمين ليكون ذلك 
موعظة وعيرة ونكالاً 


EG 


لزان کح إلا زانية او مشر که وآلزانية لاینکحها ]ًا ران ر 2 رم لك ل المۆىنن ي 
هذا حبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة» أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية 
أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك ل« الزانية لا ينكحها إلا زان» أي عاص بزناه ل أو مشرك) لا يعتقد 
تحريمه » عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك" ؛ 
وقوله تعالى: فإ وحرم ذلك على المؤمنين © أي تعاطيه والتروج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار» وقال 
أبو داود الطيالسي عن ابن عباس م وحرم ذلك على المؤمنين ‏ قال: حرم الله لزنا على المؤمنين» وقال قتادة ومقاتل 
ابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وهذه الآية كقوله تعالى: و محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان م وقوله: ‏ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخحدان » الآية» ومن ههنا ذهب الإمام أحمد إلى أنة 
لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب؛ فإن تابت صح العقد عليها وإلا 
فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى: 
بإ وحرم ذلك على المؤمنين4. عن عبد الله بن عمرو: قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح» فأراد 
رجل من أصحاب رسول الله ب أن يتروجهاء فأترل الله عر وجل: ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )" . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان 
رجل يقال له ( مرد بن أبي مرد ) وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأل بهم المدينة» قال: وكانت 
امرأة بغي بمكة يقال لا ( عناق ) وكانت صديقة له» وأنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله: قال: فجئت 
حتى اتيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال الحا حاف مرك راد ار a‏ 

فلما ات تنبت إلي عرفتي» فقالت: مرئد ؟ فقلت: مرثد» فقالت: مرحباً وأهلاًء هلم فبت عندنا الليلة » قال» فقلت 
يا عناق حرم الله الزناء فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكمء فال: فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة» 
نتبيت إلى غار أو كهنء فدخلت فيه فجاعوا حتى قاموا على رأسي» فبالواء فظل يولم على رأسي » فأعماهم 


. هذا إسناد صحيح عن أبن عباس وقد روي نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والضحاك ومقاتل وسعيد بن جبير‎ )١( 
. رواه التساتي والأمام أحمد‎ )۲( 


الآية ٤-ه )۲١(‏ سورة النور ۸r‏ 


الله عني» قال: ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته» وكان ثقيلاً حتى التهيت إلى الإذخر؛ ففككت عنه أحبله» 
فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة» فأتيت رسول الله اه فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً أنكح عناق 
- مرنين ؟ - فأمسك رسول الله لل > فلم برد عل شيئاً حتى نزلت ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين»؛ > فقال رسول الله ع : «يا مرئد: الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركة فلا تنكحها ©١‏ 

وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن يسار مول ابن عمر قال: أشهد لسمعت سالا يقول: قال عبد الله قال 
رسول الله ملت : , ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ العاق لوالديهء والمرأة المترجلة المتشببة 
بالرجال ء والديوث » وني رواية: « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر » والعاق لوالديه؛ والذي يقر في أهله 
الخبث ». وقال أبو داود الطبالسي في مسنده عن عمار بن ياسر قال» قال رسول الله ملت : ولا يدخل الجنة 
ديوث ۲ . وني الحديث: « من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر »" . فأما إذا حصلت توبة 
فإنه يحل التزويج» لما روي عن ابن عباس وسأله رجل فقال: إفي كنت ألم بامرأة آني منها ما حرم الله عزّ وجل 
عل فرزق الله عر وجل من ذلك توبة» فأردت أن أتروجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» 
فقال ابن عباس: ليس هذا في هذاء انكحها فا كان من إثم فعلي » وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذه 
الآية منسوخحة. قال ابن أي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: ذكر عنده ب الزافي لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا بتكحها إلا زان أو مشرك 4 قال: نسسختها التي بعدها : © وأنكحوا الأيامى منک »# قال: كان يقال 


الأيامى من المسلمين© 
م ا رو و oor‏ ع بجوم كد رس صوص ل ورای سا ص ماي ع 
وال وان يرون المحصنات م ل انوأ باربعة شهدآء قأجلدوم ملين جلدة و ولا تقبلوا هم شبندة E‏ 


مەم م رم صر و 5 


واوکتېك هم الْمَسفُونَ چې إلا الذين تابو من بعد داك واصلحوا فن الله فور زرحم وقي 

هذه الآية الكر عة فيها بيان جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك 
مجلد قاذفه أيضاًء وليس فيه نزاع بين العلماء؛ فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحدء وهذا قال 
تعالى: <( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدومم تمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » فأوجب 
على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلائة ة أحكام: ( أحدها ) أن يجلد ثمانين جلدةء ( الثاني ) أن ترد 
شهادته أبدًء ( الثالث ) أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس؛ ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك واصلحوا & الآية. واختلف العلماء في هذا الاستئناء؛ هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفع التوبة 


. رواه الترمذي والنساني وأبو داود واللفظ للترمذي‎ )١( 

(۲) ني الصحاح للجوهري الديوث: القتزع وهو الذي لا غيرة له على أهله . 

(5) اخرجه ابن ماجه وني إسناده ضعف . 

(4) أخرجه ابن أي حاتم عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنما . 

() اخرجه ابن سلام في كتاب الناسخ والمسرخ ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله . 


ليد (11) سورة النور الآية ٠١-١‏ 


الفسق فقطء ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب 
وانقضى سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك» بلا خلاف. فذهب ( مالك وأحمد والشافعي ) إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادنه وارتفع دسم اف ۽ وقال الإمام أبو حنيفة: إا يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط 
قرتفم اشن باو ويقئ مزجو التتهاذة ابا » وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف 
على نفسه أنه قد قال الببتان» فحينئذ ا شهادته» والله 8 : 


ج 2 1110110 3 و 2 كا بير لمم 


00 عر سبج م و وموم 220 


ا 5 والقديسة 95 2030 من الكلذبين حت ويدرؤا N‏ أن تشهد 


اوم ص2 2م ماسم چم ماس ]يي مع لع وم رن ب 


ار قدت با إن لمن الكلذيين و والخدمسة ان عَضَبَ آل عا إنكانَ من الصلدتين CD‏ 
وولا فل ال عم ور حه وان اله واب حكم ج 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدم زوجته» وتعسّر عليه إقامة البينة أن بلاعنها 
كما أمر الله عر وجّلء وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها با رماها بهء فيحلفه الحا كم أربع شهادات 
بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين: أي فيا رماها به من الزنا فإ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين & فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدأء ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزناء ولا يدرأ عنها 
العذاب إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين: أي فيا رماها به» فل والخامسة أن غضب الله 
عليبا إن كان من الصادقين #» وهذا قال: ل ويدرأ عنها العذاب 4 يعني الحدء ‏ أن تشهد أربع شهادات بالل 
إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين © فخصها بالغضبء كما أن الغالب أن 
الرجل لا ينجثم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فیا رماها به» وهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليباء والمغضوب عليه هو الذي ي يعلم الحق ثم يحيد عنه؛ ثم ذكر تعالى رأفته 
لته ولطفه بهم فيا شرع لم امن الترج والمخرج من علة ا يكرت جم من الضيق؛ هال تان .و وارلا مضل 
الله عليكم ورحمته »ٍ أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم بإ وأن الله تواب ې أي على عباده» وان كان 
ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة ؤ( حكيم © فيا يشرعه ويأمر به وفيا ينبى عله . 

عن ابن عباس قال: لما تزلت 8 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لم شهادة أبداً» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله عه : « يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكي ؟ » فقالوا: يا رسول الله لا تلمه» فإنه رجل 
غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً» وما طلق امرأة قط فاجتراً رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته» فقال 


ترم م 


لا 
ت الله إنهر لمن 
1 


م 


. نقل هذا عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً‎ )١( 
. (؟) وبه قال شريح وإبراههم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وغيرهم رضي الله عنهم‎ 
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سعد: والله يا رسول الله إفي لأعلم إا لحق وأنها من الله» ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها 
رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه» حتى آني بأربعة شهداء فوالله إني لا آني .هم حتى يقضي حاجته» قال: 
فا لبثوا إلا يسيراً حتى جاء ( هلال بن أمية ) وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد 
عند أهله رجلا ف رأى بعينيه وسمع بأذنيه» ق يجه حتى أصبح فغدا على رسول الله ي فقال: يا رسول الله 
إفي جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذي» فكره رسول الله ن ما جاء به واشتد 
عليه واجتمعت عليه الأنصارء وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة» الآن يضرب رسول الله عت هلال بن 
أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: واه إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً؛ وقال هلال: يا رسول 
الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله بعلم إفي لصادق» فوالله إن رسول الله ت يريد أن يأمر بضر به 
إذ أنزل الله على رسوله عَم الوحي » وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه؛ يعني فأمسكوا عنه 
حتى فرغ من الوحي» فنزلت : ل والذين يرمون أزواجهم و يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أدبع 
شهادات بالله 4 الآية» فسري عن رسول ان عله فقال: « أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً »» 
فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عر وجل» فقال رسول الله يِه : « فأرسلوا إليها ؛» فأرسلوا إليها فجاءت 
فتلاها رسول الله ت عليما فذ كرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال : والله 
يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت : كذب» فقال رسول الله ل : « لاعنوا بينبما »» فقيل ملال» اشهدء 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني 
عليباء فشهد ني الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه 
من الكاذبين» وقيل ها عند الخامسة اتتي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة الي 
توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ ففرق رسول الله َه بينہماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا 
يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ا E‏ 
من غير طلاق ولا متوفى علهاء وقال: « ان جاءت به أصيبب أريشح حمش الساقين فهو لحلال» وان جاءت 
به به أورق جعداً جمالياً خحدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به )» فجاءت به اورف جعداً جمالياً خدلج 
الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله بب : « لولا الأعان لكان لي وها شأن »» قال عكرمة: فكان بعد ذلك 
أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأس“ 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة؛ فنها ما رواه البخاري عن ابن عباس : 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الني عه بشريك بن سحماءء فقال اني عله : « البينة أو حد في ظهرك » 
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة» ة فجعل الني ملي يقول: « البينة وإلا 
حد في. ظهرك »» فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فتزل جبريل 


)غ203 أخرجه الإمام أحمد وا داود بنحوه مختصراً : 
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وأنزل عليه: إوالذين يرمون أزواجهم 4 - فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين ) فانصرف الني عه » فأرسل 
إلبهما فشهد هلال والني عل يقول « إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منکا تائب » ثم قامت فشهدت» فلما 
كان ني الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع > ثم قالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم فضتء فقال الني مه : « أبصروها فإن جاءت به أ كحل العينين سابغ الأليتين خدلج 
الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك» فقال الني عله : « لولا ما مضى من كتاب الله لكان 
لي وها شأن ١‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجدء فقال رجل من الأنصار : 
إن أحدنا إذا رأى مع امرأنه رجلاً إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموهء وإن سكت سكت على غيظ ؟! والله ئن أصبحت 
صحيحاً لأسألن رسول الله مم » قال: فسأله؛ فقال: يا رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله 
قتلتموه» وإن a‏ وإن سكت سكت على غيظ ؛ اللهم احكمء قال: فترلت آية اللعانء فكان ذلك 
الرجل أول من ابتلي به . وعن سهل بن سعد قال: جاء عور إلى (عاصم بن عدي ) فقال له : سل رسول الله ی 
أرأيت رجلاً وجد رجلاً مع أمرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ل > فعاب رسول 
الله ب المسائل؛ قال: فلقيه عور فقال : ما صنعت ؟ قال: ما صنعت أنك لم تأتني بخير» سألت رسول الله علد 
فعاب المسائل» فقال عور : والله لآنين رسول الله عله فلأسألنه ؛ فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيباء قال: فدعا .هما 
ولاعن بينهما » قال عور : إن انطلقت با يا رسول الله لقد كذبت عليهاء قال ففارقها قبل أن يأمره رسول 
الله بير > فصارت سنة المتلاعنين» وقال رسول الله به : « أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم 
الأليتين فلا أراه إلا قد صدقء وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أراه إلا كاذباً؛» فجاءت به على النعت 
المكروه” 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأول لعان كان ني الإسلام أن شريك بن 
سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله عل » فقال رسول الله عل : « أربعة شهود وإلا فحد 
في ظهرك » فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني الصادق» وليتزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من الجلدء فأنزل 
الله آية اللعان: هل والذين يرمون أزواجهم » إلى آخر الآيةء قال: فدعاه الني عي فقال: « اشهد بالله إنك لمن 
الصادقين فها رميتها به من الزنا » فشهد بذلك اربع شهادات» ثم قال له الخامسة: ٠‏ ولعنة الله عليك إن كنت 
من الكاذبين فما رميتها به من الزنا» ففعل» ثم دعاها رسول الله َه فقال: « قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين 
فما رماك به من الزنا ه فشهدت بذلك أربع شهادات» ثم قال لها في الخامسة: « وغضب الله عليك إن كان من 
الصادقين فما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فضت على القول» ففرق رسول الله ت بينهما وقال: « انظروا فإن جاءت 
به جعداً حمش الساقين فهو لشريك بن سحماءء وإن جاءت به أبيض سبطاً قصير العينين فهو لحلال بن أمية » 


. انفرد به البخاري من هذا الوجه‎ )١( 


(۲) وأخرجه ملم من طرق عن سلمان بن مهران الأعمش . 
™( أخخ رجاه قي الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمدي . 
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فجاءت به جعداً حمش الساقين» فقال رسول الله َي  :‏ لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي وها أن ۲ 
5 د ےر و و رم م كذ سس ور د دوع سد امه صما م 
إن ان جاو بالإفك عص ب مشک لا بوه شرام بل هو خير لک لکل أمروى منهم ما نسب من 


وا ےر لم و م 


ل الى کول کبرهر مهم لمر عاب عظم ي 

هذه العشر الآيات كلها نزلت ني شأن عائشة أم لمؤمنين رضي الله عنهاء حين رماها أهل الافك والپتان من 
المنافقين بما قالوه من الكذب البحت» والفرية الي غار الله ع وجل ها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل 
الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول تيء فقال تعالى: لإ إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منک أي جماعة 
منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة؛ فكان المقدم في هذه اللعنة ( عبد الله بن أبي بن سلول ) رأس المنافقين » 
فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون مهم 2 وبي 
الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن؛ وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

عن عائشة رضي الله عنها زوج الني مرل قالت : كان رسول الله ّي إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائهء 
فأيتين خرج سهمها خرج با رسول الله َم معهء قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج 
فا سهعي» وخرجت مع رسول الله عله » وذلك بعدما ترل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا 

حتى إذا فرغ رسول لله له من غزوته تلك وقفل» ودنونا من المديثة آذن ليلة بالرحيل» فقمت 0 فقمت حين آذن بالرحيل» 
فشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار 
قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوتني» فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذى كنت أركب وهم يحسبون أفي فيه قالت: : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن 
اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وحملوهء وكنت جارية حديثة السن» 
فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الحيش» فجئت منازلم ولیس با داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوتي فيرجعون إلي» فبينا آنا جالسة في مترلي غلبتي عيناي فنمت» 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأدلج فأصبح عند متزلي» فرأى سواد 
إنسان نائم» فأتاني فعرففي حين رآني» وقد كان رآئي قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفي فخمرت 
وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته» فوطىء على يدها فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما ترلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان 
الذي تولى كبره ( عبد الله بن أبي بن سلول ) . 

فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمناها شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» 
)١(‏ ذكر السيوطي الروايات في ذلك وقالء قال ابن حجر : اختلف الأمة فنهم من رجح أنها نزلت في هلال» ومنهم من 


رجح أنها في عوعرء ومهم جمع بينهماء ويل أ الول سيق يسبب علال ثم ادف وه عوجر وم يكن لع 
با وقم لملال. و جنح القرطي إلى تويز نزول الآية مرتين› قال أبن حجر : ولا مانع من تعدد الأسباب . 
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وهو ريني في وجعي أني لا أرى من رسول الله ّي اللطف الذي أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله له 
فيسام ثم يقول: « كيف نيكم ؟ » فذلك الذي يرييني ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بعدما نقهت» وخرجت معي 
أم مسطح يبل المناصع وهو متبرزنا ولا خرج إلا ليلاً إلى ليل؛ وذلك قيل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا 
أمر العرب الأول في التنزه في البرية» وكنا نتأذى بالكتف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد منافء وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن 
أثائة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف» فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغتا من شأنناء فعثرت 
أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح» فقلت ها: بشما قلت» تسبين رجلاً شهد بدراً ؟ فقالت: أي هنتاه ألم 
تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى 

بيني دخل علي رسول الله َيه فسلم» » ثم قال: « كيف تیک ؟ » فقلت له: أتأذن لي أن آل أبوي» قالت: وأنا حينئذ 
أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله لهه فجئت أبوي» فقلت لأمي: يا أمتاه لماذا يتحدث الناس 
به ؟ فقالت أي بنبة هوني عليك فوالله لقلما كانت أمرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء 
قالت» فقلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بها ؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع » ولا أ كتحل 
بنوم» ثم أصبحت أبكي 

قالت: فدعا رسول الله إا ( علي بن أني طالب ) و ( أسامة بن زيد ) حين استلبث الوحي » يسألهما ويستشيرهما 
في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ل بالذي يعلم من براءة أهله ؛ وبالذي يعلم 
في نفسه هم من الود» فقال أسامة : : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأما علي ؛ بن أي طالب فقال: يا رسول 
الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبرء قالت: فدعا رسول الله للل 
بريرة فقال: « أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟ » فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت 
منها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من ألا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأني الداجن فتأ كله» فقام رسول 
اله ڪي من پومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول » قالت: : فقال رسول الله َيه وهو على المنبر : ويا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغي أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرء ولقد ذكروا رجلاً 
ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي »» فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية: فقال لسعد بن 
معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير 
وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة» كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافق» فتثاور 
الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قله على النبر » فلم يزل رسول اله عَم بخفضهم حتى 
سكتواء وسكت رسول الله َه » قالت: وبكيت يومي بلك اانا وعم ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان 
أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي إذا استأذنت عل امرأة من الأنصارء فأذنت 
هاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إد دخل علينا رسول الله له فسلم ثم جلس» قالت: ولم يماس 
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عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني ٿيء . 

قالت : فتشهد رسول الله مُه حين جلس» ثم قال: « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف يذنبه وتاب 
تاب الله عليه » قالت: فلما قضى رسول الله عي مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب 
عن رسول اللهء فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ره فقلت لأمي : أجيي رسول الله يه فقالت: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يِه » قالت» فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: والله لقد 
علمت» لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به افلئن قلت لكم إني بريثة - والله يعلم أني 
بريثة - لا تصدقونتي» ولئن اعترفت بأمر والله بعلم أني منه بريثة لتُصَدِي» فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما 
قال أبو يوسف: ۾ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون#» قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» 
قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريثة » وأن الله تعالى مبرني ببراءتي » ولكن : والله ما كنت أظن أن يتزل في شأني 
وحي بتى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله ني بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله تك 

في النوم ربا يبرئني الله مباء قالت: فوالله ما رام رسول الله ع مجلسه» ولا خرج من آهل اليت أحد» حتى 
أنزل الله تعالى. على نبيهء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من 
العرق» وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: فسري عن رسول الله ْله وهو يضحك» فكان 
أول كلمة تكلم بها أن قال: « أبشري يا عائشة» أما الله عزّ وجل فقد برأك» . 

قالت : فقالت لي أمي : قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عزْ وجلء هو الذي أنزل 
براءتي» وأنزل الله عر وجل: إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » 6 العشر الآيات كلهاء فلما أتزل الله هذا 
في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه» وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً 
2 قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: چ ولا يأتل أولو الفضل منك والننة أن يؤتوا أولي القربى - إلى 

- ألا تحبون أن يغفر الله لكي والله غفور رحيم #» فقال أبو بكر : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» 

3 إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» قالت عائشة: وكان رسول الله هله 
يسأل (زينت بنت جحش ) زوج الني ڪيه عن أمري» فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟ » فقالت: 
يا رسول الله أحمي ممعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراًء قالت عائشة: وهي الي كانت تساميني من أزواج 
E E‏ قال 
ابن شهاب فهذا ما انتبى إلينا من أمر هؤلاء الرهط9© 

وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لا نزل عذري قام رسول الله م فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل 
أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهي" » وروى الإمام أحمد أيضاً عن مسروق عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسنء ووقع عند أبي داود تسميتهم وهم (حسان بن ثابت)- 


)۷٤( 0۹۰‏ صورة الور الآبة ٠١‏ 
إذ دحلت عليها امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم ؟ قالت: إنه كان فيمن حدّث 
الحديث» قالت: وأي الحديث ؟ قالت: كذا وكذاء قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله عتم ؟ قالت: نعمء 
قالت: وبلغ أبا بكر ؟ قالت: نعم فخرت عائشة رضي الله علها مغشياً عليباء فا أفاقت إلا وعليها حمى بنافض» 
فالت: فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء الي لل قال : « فا شأن هذه ؟ » فقلت: يا رسول الله أخذتها حمى بنافض » 
قال : « فلعله في حديث تحدث به » قالت: فاستوت عائشة قاعدة» فقالت: والله لان حلفت لكم لا تصدقوني» 
ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروي» فثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال: ‏ فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون» قالت: فخرج رسول الله َي وأنزل. الله عذرهاء فرجع رسول الله عه ومعه أبو بكر فدخل» فقال 
يا عائشة: « إن الله تعالى قد أنزل عذرك »٠‏ فقالت: بحمد الله لا بحمدك» فقال ها أبو بكرء تقولين هذا لرسول 
الله عينم ؟ قالت: نعي قالت: وكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أن لا يصلهء 
فأنزل ألله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ‏ إلى آخر الآية» فقال أبو بكر بلى فوصله . 

فقوله تعالى : ب إن الذين جاعوا بالإفك » أي الكذب والبيت والافتراء ف( عصبة » أي جماعة منكم ف لا تحسبوه 
شرا لكم» أي يا آل أي بكر ط بل هو خير لكم» أي في الدنيا والآخرة» لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل 
في الآخرةء وإظهار شرف لم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء حيث أتزل الله براءتما في القرآن 
العظيمء وهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت» قال لها: أبشري فإنك زوجة 
رسول الله َك ؛ وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك» ونزلت براءتك من السماء» وقوله تعالى: 8 لكل امریء 
منم ما اكتسب من الإئم ‏ أي لكل من تكلم في هذه القضية» ورمى آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء 
من الفاحشة نصيب عظم من العذاب» فإ والذي تولى كبره منهم ‏ قيل : ابتدأ به» وقيل: الذي كان مجمعه ويذيعه 
ويشيعه و له عذاب عظيم أي على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إتما هو ( عبد الله بن أبي بن سلول ) 
قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث؛ وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول 
غريب» فإنه من الصحابة الذين هم قضائل ومناقب ومآثر > وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله ل بشعره » 
وهو الذي قال له يللا : « هاجهم وجبريل معك ». وقال مسروق: كنت عند عائشة رضي الله عنهاء فدخل حسان 
ابن ثابت» فامرت فالقي له وسادةء فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا ؟ يعني يدخل عليك» وني رواية 
قيل ها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ؟ وقد قال الله: هل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » قالت: وأي عذاب 
أشد من العمى» وكان قد ذهب بصرهء لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيمء ثم قالت: إنه كان ينافح 
عن رسول الله ڪه » وني رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً بمتدحها به فقال : ۰ 

حصان رزان ما تزن بربية 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت : لكنك لت كذلك . 
کور ع سل واوق بر اص رون ار ص سارو رس م 2 


ا سس وکر وم ر ول ق ور وص سيد | ممح 
لولاً إِذْ معتموه ظن آلمۇمنون والمؤمنلت بانفسهم خيرا وقالوا هدذا إفك مبين ي لولا جاءو عليه 


= و ( مسطح بن أثاثة ) و ( حمنة بنت جحش ) . 
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م 

بأربعة شہدآء ملد ل باتو بالشبداء اوك عند ال هم الكذبون دي 

هذا تأديب من الله نعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنما حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء 
وما ذكر من شأن الإفك» فقال تعالى: ل لولا» يعني هلا إذ سمعتموه# أي ذلك الكلام الذي رميت به أم 
المؤمنين رضي الله عنها فإ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهمء فإن كان 
لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى» روي أن أبا أيوب ( خالد بن زيد الأنصاري ) 
قالت له امرأته آم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب» 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله؛ قال: فعائشة والله حير منك» فلما نزل القرآن 
وذكر أهل الإفك. قال الله عز وجل: بإ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين» يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال" . وقوله تعالى : ب ظن الؤمنون ي الخ: أي هلا ظنوا الخيرء 
فإن أم المؤمنين أهله وأولى بهء هذا ما يتعلق بالباطن» وقوله: ل وقالوا : أي بألسنتهم ‏ هذا إفك مبين» أي 
كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنهاء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن جىء أم المؤمنين راكبة جهرة 
على راحلة ( صفوان بن المعطل ) في وقت الظهيرة والجيش بكاله يشاهدون ذلك ورسول الله عليه بين بين أظهرهم » 
ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد: بل كان 
هذا يكون لو قدر خفية مستوراًء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول 
الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة» قال الله تعالى هلولا أي هلا ل جاعوا عليه أي على ما قالوه ل بأربعة 
شهداء) يشهدون على صحة ما جاعوا به ل فإذ م يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 4 أي في حكم 
الله كاذبون فاجرون . 


ل ص ول ل ن ارت روو نورل 8 ەم م ا مات و رو د فوته 
ره 


ولولا فضل الله عليك و رحمتهر فى الدنيا وا مسك في ماأْقَضمُ فيه عاب عَظيم 6 إذ تلقو 


]سس صنت دال سید ت ال رظ سے کل سے 


باتک وتقوا اوت بافواھھ ماليس لم يدء عم وتحسبوته, هينا وهو عند آل عي و 
يقول تعالى : : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ي أا الخائضون في شأن عائشةء بأن قبل 
توبتکم وإناببكم إليه في الدنياء وعفا عنكم لإعانكم بالنسبة إلى الدار الآحرة ل« لمسكم فیا ها أفضتم فيه 4 من قضية 
لايك و ماب عظم © وهذا فيمن عنده إبان يقبل الله بسببه التوبة» کمسطح و (حسان ) و (حملة بنت 
. جحش )2 فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله ب بن أبي بن سلول وأضرابه› فليس أولئك مرادين في هذه 
البق لأنه ليبس عند من من الإبمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه› ثم قال تعالى: اذ تلقونه 
بألسنتكم 4 قال جاهد : أي يرويه بعضكم عن بعض » يقول : a‏ ادن وال 0504 كلا وذ كر بفضهم 
كذاء وقوله تعالى : لإ ونقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 6 أي تقولون ما لا تعلمون. © ال كال : أ وتحسبونه 
هيناً وهو عند الله عظم ‏ أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً» ولو لم تكن زوجة 


)0( د ا ل ات ا ومحمد بن عمر الواقدي : 
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الني بيه لا كان هيناء فكيف وهي زوجة خانم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظم عند الله أن يقال في زوجة بيه 
ورسوله ما قيلء فإن الله سبحانه وتعالى بغار لهذاء ولهذا قال تعالى: فل وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 24 وني 
الصحيحين : و إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ ° بوي بها في النار أبعد مما بين السهاء 
والأرض » . 
رر وم ے جر صاه عار 2م صصص ص ص مراص وص 1 5 5 سرع سير 
ولولا إذ معتموه فلم ما کون لنا أن نگم ًا e‏ بعک آله أن تعودواً 
5 لے ay‏ عرس مص 

لمتلدة بدا إن كنت مومنین و وبين آل لكر ال ا والله ع حكم )0 

هذا تأديب آخر بعد الأول ء يقول الله تعالى : ولولا إذ سمعتموه قلعم ما يكون لنا أن تدكلم بهذا أي ما 
بي لاد نتفوه e‏ هذا SG TG‏ 00 
بقع متكم نا يشبه هذا أبداًء أي فا تة 0 قال : إن كنم مؤمنين» أي إن كنم تؤمنون بالله وشرعه 
وتعظمون رسوله له » » ثم قال تعالى : [ وبيين الله لكم الآبات » أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدريةء 


. عباده» 0-7 في شرعه وقدره‎ 00 5 0 e 


ر ورل م 
انلود چې 
هذا تأديب ثالث لمن مع شيئاً من الكلام السبيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به» فقد قال تعالى : © إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ي أي 1 ظهور الكلام عنهم بالقبيح « لم عذاب ألم في الدنيا» 
أي بالحدء وي الآخرة بالعذاب ل والله يعام وان ¿ لا نتم لا تعلمون » أي فردوا الأمر إليه ترشدواء وقال اني عله : 
دلا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا 0-0 فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه 


في بيته ٥۲‏ 


بور امج لار سمس م مس و سير ير غ م م 0 8 
ورلا قل اق یک ور مته وان آله روف رحے ج ٭ يتأي لين اموأ لال يعوا خطوات 
5 مرم ما وص م ع2 رار روصو سے م ن رور e2‏ ای 2 رچ ر 3 

ابن ومن يبع خطوات ت الشيطن فإنه, بار الَا والمنگر ولولا فضل أله علیکر ورحمتهر 


ص ر ررم وص بير 


ص توا ارگ صم 
مار كن من من أحد أبدا وللكنَ الله برق من ينآ وألله سميع علم GD‏ 
يقول الله تعالى: هل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ‏ أي لولا هذا لكان أمر آخرء ولكته 


)١(‏ وني رواية: لا يلي ها بالا 


الآية ۲۳-۲۲ (14) سورة النور 5 


تعالى رؤوف بعباده رحيم بهمء فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقم 
علیہم » ثم قال تعالى : بل یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان» يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر بهء ‏ ومن 
يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر »» هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها 
وأحسنها. قال ابن عباس خطوات الشيطان»: عملهء وقال عكرمة: نزعاته» وقال قتادة: كل معصية فهي 
من حطوات الشيطان» وسأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وسماه» فقال: هذا من نزغات 
الشيطان» كمّر عن مينك وكل. وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح 
كبشاً. وعن أي رافع قال: غضبت على امرأني فقالت: هي يوماً يبودية ويوماً نصرانية وكل ملوك ها حر إن لم 
تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إما هذه من نزغات الشيطان” . ثم قال تعالى: ‏ ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا» أي لولا أن الله يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه» ويزكي النفوس 
من شركها وفجورها ودنسهاء وما فيها من أخلاق رديثة كل بحسبه» لا حصّل أحد لنفسه زكاة ولا خيرأء ب ولكن 
الله يزكي من يشاء 4 أي من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي» وقوله: ل والله ميم ي أي 
سميع لأقوال عباده» بإ عليم 4 يعن يستحق منهم الهدى والضلال . 


وا بأل أو لض نر رالا نيا اول افر وَالمسكينَ والمهنجرين في ييل اله ُو 


خاو ص سخ سس سم رو لله رر وو 2 


وليصفحوا انون أن يغفر آله لكر وال َُور حم )ن 

بقول تعالى: وا بأتل 4 من الألية وهي الحلف أي لا يحلف و أولو الفضل نكر » أي الطول والصدقة 
والاحسان . «والسعة» أي الجدة ة أن يؤتوا أولي القر بى والماكين والمهاجرين في سبيل الله » أي لا تحلفرا أن 
لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين» وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام» وهذا قال تعالى: ف وليعفوا 
وليصفحوا ‏ أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم » 
وهذه الآيات نزلت في ( الصدّيق ) رضي الله عنه» حين حلف أن لا ينفع ( مسطح بن أثاثة ) بنافعة أبدء بعدما 
قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت » 
وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقهم الحد على من أقيم عليه» شرع نبارك وتعالى - وله الفضل 
والمنة - يعطف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح بن أثاثة» فانه كان ابن خالة الصديى» وكان مسكيناً 
لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه» وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه 
منباء وضرب الحد عليهاء وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً با معروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» 
فلما نزلت هذه الآبةء قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته . 

2 صوق م وو قوم رام رةو رص 8 سم 


إن ان يموت الْمحْصَئَت الْعَفْدّت المؤمتتت لت لعنوأ فى آلدنيَا وا وهم عذاب عظم ©© 


. ذكره ابن اي حاتم‎ )١( 


0۹4 (14) سورة النور الآية ٠٠-۲۲‏ 


g2‏ ارم و كو و Sok‏ چ صر صا بر نت وين ورو رور 
يوم سهد عليهيم ل وايدييم وأَرَجلهُم + ما كانوأ يعملوت 22 يومد مذ يوقم أله ديهم الحق 
وَيَعلمُونَ أن اه هو الحق آلمبين 2 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون الحصنات الغافلات» خرج مخرج الغالب ف المؤمنات & فأمهات المؤمنين 
أولى بالدخول في هذا من كل محصنةء ولا سما الي كانت سبب التزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله 
عنهما ؛ وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذاء ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر 
في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآنء وقوله تعالى: 8 لعنوا في الدنيا والآخرة 2# كقوله: «إن الذين 
يؤذون الله ورسوله » الآبة» وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنهاء قال ابن عباس: نزلت في 
عائشة خاصة؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رميت عا رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك» قالت: فبينا 
رسول الله عَم جالس عنديء إذ أوحى إليهء قالت: وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه أوحى إليه 
وهو جالس عندي ثم استوى جالساً بمسح على وجهه وقال: ديا عائشة ة أبشري ٠‏ قالت» فقلت: بحمد الله لا 
بحمدكء فقراً  :‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات - حتى بلغ - أولئك مبرأون ما يقولون هم مغفرة 
ورزق كريم چ , وقال الضحاك : المراد بها أزواج الني خاصة دون غيرهن من النساءء وقال العوني عن ابن عباس 
في الآية ‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات » الآية : يعني أزواج النبي عَم رماهن أهل النفاق» فأوجب 
الله لم اللعنة والغضب وباؤوا بسخط من اللهء فكان ذلك في أزواج ايء > ثم نزل بعد ذلك: ‏ والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله - فإن الله غفور رحيم» فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة 
تقبل والشهادة ترد . 

وقال اين جرير : فسر ابن عباس سورة ة النورء فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون انحصنات الغافلات 
المؤمنات 6 الآية قال: في شأن عائشة وأزواج اني ڪه ؛ وهي مبهمة© و و ثم قرأ: ‏ والذين يرمون 
احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله - إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ي الآية» قال: فجعل 
لاء توبةء ولم يجعل لمن قذف أولثك توبةء قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر 
به سورة النورء وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم عن أني هريرة 
أن رسول الله له قال: « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل: وما هن يا رسول الله ؟ قال: ٠‏ الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال البتم؛ والتولي يوم اأزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات الموؤمنات »” . وقوله تعالى: ف[ يوم تشهد علييم ألستهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا يعملون #؛ عن ابن 
عباس قال: إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاةء قالوا: تعالوا حتى جحد فيجحدون 
فيختم على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله حدياً . 
(1) أخرجه ابن جرير . 


(۲) قوله وهي مببمة: أي عامة في تحريم قذف كل محصنة . 
6) أخرجاه في الصحيحين . 


الآبة )۲٤( 4-٦‏ سورة النور 04 


وروی ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال : كنا عند الني بل فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: « أتدرون 
م أضحك ؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: ومن مجادلة العبد ربهء يقول: با رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : 
بلى» فيقول: لا أجيز علي شاهداً إلا من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام عليك شهوداًء 
فيخم على فيه ويقال لأركانه: انطني» فتنطق بعملهء ثم يخل بينه وبين الكلام» فيقول: بعداً لكن وسحقاًء 
فعنكن كنت أناضل ١‏ . وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متبمة من بدنك فراقبهم» واتق الله 
في سرك وعلانيتك» فإنه لا مخفى عليه خافية» الظّلمة عنده ضوءء والسر عنده علانية» فن استطاع أن يموت 
وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 2# قال ابن عباس 
لإ دينهم #: أي حسابهم » وكذا قال غير واحد» وقوله: فل ويعلمون أن الله هو الحق المبين4 أي وعده ووعيده 
وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه . 


ل 3 ع 
وم م بير 2 م روم ير اس چم ت 2 سس ال انس صر ےیل م لص وم لے ےم أت عير بردا ص 
ليشت للخبيئين وال يشون بيشت والطبيت الطيبين والطيبون الطييت أ لبك مبر ٤ون‏ مما يقولون 


قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيشون من الرجال للخبيثات من القول» والطيبات 
من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك” , 
واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » 
فا نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والتزاهة منهم ! وهذا قال تعالى: بل أولئك 
مبرأون ما يقولون4. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون 
من الرجال للخبيئات من النساء ؛ والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء؛ 
أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله يِه إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو 
كانت خبيثة لا صلحت له لا شرعاً ولا قدراً؛ وهذا قال تعالى: « أولئك مبرأون مما يقولون 4 أي هم بعداء عما 
يقوله أهل الافك والعدوان م مغفرة ‏ أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب 8 ورزق كريم» أي عند الله في 
جنات النعيم » وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله بي في الجنة . 
ع سا نم سمس زر ور ص ورول رر مع ےرل وروی ورت اد وك و ف 


م أ 
تايبا اين >امثوا لاما ہیوتا رويك خی آستاشوا اموا عق لھ کیک خی کر 


ع عد 


م عو 2 دا ٠١ e‏ ا م r‏ مت لومم ماج لس ,ر . oro‏ ر و حسم 
تذ ترون 29 فإن لر یدوا فيبا أحدا فلا تدخلوها حون يؤذن لكر وإن قبل لكر آرجعوا فأرجعوا هوازكئ 
رو ت لالظ مم ور وم مضي ار ارس ع جم رورو س سود موه م اسم م وو 2 ف و و ملا 


3 
لكر والله عا تعملون علم دو نيس علیک جناح أن تدخلوأ بیوتا غير مسكونة فيا متلع لكر واه بعل 


ماتيدون وما تكتمون چ 


(۱) ورواه مسلم والنسائي . (۲) وبه قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري . 


64 (4؟) سورة النور الآية 59-5 


هذه آداب شرعية أدب الله بها غباده المؤمنين» أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى ( يستأنسوا ) أي 
يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن ثلاث مراتء فان أذن له وإلا انصرف كما ثبت في 
الصحيح أن أبا موسى حين أستأذن على عمر عمر ثلاثأ» فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر : : ألم تسمع صوت عبد الله 
ابن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ قال: إني استأذنت 
ثلاث فلم يؤذن لي» وإني سممت الني عه قول : ٠‏ إذا استأذن أحلكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف ۲» فقال عمر 
لتأتيني على هذا يبينة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لم ما قال عمر» فقالوا: لا يشهد 
لك إلا أصغرناء فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك» فقال: ألاني عنه الصفق بالأسواق. وعن أنس 
أن الني ي استأذن على (سعد بن عبادة) فقال: « السلام عليك ورحمة الله فقال سعد: وعليك السلام ورحمة 
اته» ولم يسمع الني مه حتى سلم ثلاث ورد عليه سعد ثلاثء ول يسمعه» فرجع اني مكل ؛ فاتبعه سعد فقال : 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن استكثر 
من سلامك ومن البركة» ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباًء فأكل ني الله فلما فرغ قال: ١‏ أكل طعامكم الأبرارء 
وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصاعون 0۲ . ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المتزل أن لا يقف تلقاء 
الباب بوجهه» ولكن لیکن الباب عن بمينه أو يسارهء لا رواه أبو داود عن عبد الله بن بشر قال: كان رسول 
الله م إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركه الأمن أو الأيسرء ويقول: « السلام 
عليكم» السلام عليكم »» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وجاء رجل فوقف على باب الني مل يستأذن» 
فقام على الباب - يعني : مستقبل الباب - فقال له الني ي : « هكذا عنك - أو هكذا - فإتما الاستعذان 
من النظر .© 

وفي الصحيحين عن رسول الله يلل أنه قال : « لو أن امرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه 
ما كان عليك من جناح ۲» وعن جابر قال : أتبت اني ل في دين كان على أي » فدققت الباب» فقال: 
ومن ذا؟ » فقلت: أناء قال: «أنا أنا»» كأنه کرهه" > وائما کره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحببا 
حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها المقصود 
من الاستئذان المأمور به في الآآبة» قال ابن عباس : الاستئناض الاستئذان» وكذا قال غير واحد. وعن عمرو بن 
سعيد الثقني أن رجلاً استأذن على اني عه فقال : أألج أو أنلج ؟ فقال الني يي لأمة له يقال لها روضة: « قومي 
إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول السلام عليكم أأدخل ؟ »» فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فقال: « ادخل ‏ . وقال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاءء فأتى فسطاط امرأة من 
قريش» فقال: السلام عليكم أأدخل» قالت: ادخل بسلام» فأعادء فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال: قولي 


)0 أخرجه أحمد واللفظ له ورواه أبو داود والنساني بنحوه . 

2( أخرجه أبو داود وقد جاء في بعض الروايات أن الرجل سعد رضي الله عنه 
)( أخرجه الجماعة من حديث شعبة عن جابر N‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود . 


الآية 75-77 )۲١(‏ سورة النور ۷ 


ادحل» قالت أدخل» فدخل. . وروی هشیم عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم» وقال 
أشعث عن ( عدي ۽ بن ثابت ) أن امرأة من الأنصار قالت: : يا رسول الله إفي أكون في متزلي على الحال التي لا أحب 
أن يراني أحد عليها > لا والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» قال : فتزلت : 
فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً# الآية©. وقال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح بخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: ثلاث آيات جحدهن الناس» قال الله تعالى ل د ويقولون: 
إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاًء قال: والأدب كله قد جحده الناس» قال» قلت: أستأذن على أخواتي أيتام 
في حجري معي في بيت واحد ؟ قال: :تعره فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها عريانة ؟ 
قلت : لاء قال : فاستأذن» قال : فراجعته أيضاً فقال : اتجت أن تطيع الله ؟ قال» قالت : : نعم» قال : فاستأذن» 
وقال طاووس: : ما من امرأة أكره إل أن أرى عورتها من ذات محرم قال : وكان يشدد في ذلك. وقال ابن مسعود: 
عليكم الإذن على أمهاتكم» وقال ابن جريج: قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال: لاء وهذا محمول 
على عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. 

وروی ابن جرير عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب 
تنحنح وبزق» كراهة أن مهجم منا على أمر يكرهه© . وروی ۱, بن ابي حاتم عن أبي هريرة قال: كان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوتهء وقال مجاهد : 9 حتى تستأنسواا» قال: تنحنحوا أو تنخُّمواء وقال الاإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه؛ وهذا جاء في الصحيح 
عن رسول الله َه أنه بى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وي رواية - ليلا يتخوفهم » وني الحديث الآخر أن 
رسول الله عر قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال: « انتظروا حتى ندحل عشاء - يعني آخر اهار - حتى 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ». وقال قتادة في قوله پا حتى تستأنسوا »: هو الاستئذان ثلاثء فن لم يؤذن له مهم 
فليرجع » أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية فليأخنوا حذرهم: وأما الثالثة فإن شاعوا أذنوا وإن شاعوا رمّوا؛ 
ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهمء فإن للناس حاجات وهم أشغال والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان 
في الآية: كان الرجل في الجاهلية إذا لني صاحبه لا يسلم عليه» ويقول: حيبت صباحاً وحبيت مساءء وكان 
ذلك تحية القوم بينهم » وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه» فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: : قد دخلت ونحو ذلك» 
فيشق ذلك على الرجل» ولعله يكون مع أهله» فنيّر الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس 
والقذر والدرن. فقال تعالى: یا أا الذين منوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها م 
الاية» وهذا الذي قاله مقاتل حسنء وهذا قال تعالى: « ذلكم خير كم يعني الاستئذان» خير كم بمعلى هو 
خير من الطرفين للمستأذن ولأهل الييت فإ لعلكم تذ كرون » وقوله تعاى: : فإن ]م تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها 
حتى يوذن لک وذلك لا فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذنء يل وإن 


: اخرجه ابن الي حاتم‎ )١( 
. اخرجه ابن جرير وقال ابن كثير : إسناده صحيح‎ )۲( 


موه )۲٤(‏ سورة النور الآبة ١‏ 


قيل لكم ارجعوا فارجعوا ہو أزكى لک ) » أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده ف فارجعوا هو أزكى لک » 
أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر ط والله بما تعلمون علم ). وقال قتادة : : قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري 
كله هذه الآية فا أدركتها أن أستأذن على , بعض إخواني» فيقول لي: ارجع فأرجع وأنا مغتبط » لقوله تعالى: # وإن 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ها تعملون عليم # وقال سعيد بن جبير في الآبة: أي لا تقفوا على 
ابواب الناس» وقوله تعالى: : ف ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة © الآية؛ هذه الآية الكرعة أخص 

من التي قبلها وذلك آنا تة تقتضى جواز الدخول إلى البيوت الي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن كالبيت 
مد لیف إذ أن ل في أو مرة كفء قال ابن عباس لا تدخا نونک ثم نسخ واستثنى » 
فال تعالى: : ف( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتاً غير مسكونة فیا متاع لک 4" » وقال آخرون: هي بيوت التجار 
كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك . 


ر رع م ال واوق قي عام ا م عرس ق م 


%# ل ينين عصرم وتقطأ وهم لك زی م إن آل بير يصنعون 2 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المومنينء أن يغضرا من من أبصاره, عما حرم عليهم؛ > فلا ينظروا إلا للا أباح م 
النظر إليه» وأن يغمضوا أبصارهم عن النحارم؛ فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره 
عنه سريعًء كما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سألت الني لله عن نظرة الفجأة فأمرني 
أن أصرف بصري *. وقال رسول الله يل لعلي : ٠‏ يا علي لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى وليس لك الآخرة »© . 
وني الصحيح عن أبي سعيد قال» قال رسول الله عه : « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا: يا رسول الله لا بد 
نا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله َه : ٠‏ إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حتى الطريق يا رسول 
الله ؟ قال: ١‏ غض البصر› وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف واانبي عن المنكر 26 ولا كان النظر 
داعية إلى فساد القلب » لذلك أمر الله بحفظ المروج » كما أمر ب بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال 
تعالى: © قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ‏ وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال 
تعالى : ل والذين هم لفروجهم حافظون ‏ الآيةء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث: و احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت عينك "٠‏ فإ ذلك أزكى لم » أي أطهر لقلوبہم وأنقى لدينهم» كما قيل: 
من حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته. وروی الإمام أحمد عن ألي أمامة رضي الله عنه عن الني ل قال : 
وما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يض بصره إلا أخلف الله له عبادة جد حلاوتها ». وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله ع : :إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخاقي أبدلته 
إعاناً جد حلاوته في قلبه © . وقوله تعالى: ‏ إن الله خبير بما يصنعون » كما قال تعالى: فإ بعلم خائنة الأعين 


)١(‏ في اللباب: أخرج ابن أبي حاتم : ا نزلت آية الاستئذان قال أبو بكر : يا رسول اللهء فكيف بتجار قريش الذين يمتلفون 
ين مكة ولمدينة والشامء ولم بیوت معلومة على الطريق» وليس فيا سلطان» فترلت : © ليس عليكم ..) الآية . 

»™( أخرجه مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً . 

™ أخخرجه أبو داود والترمذي . 

. أخرجه أحمد وأصحاب السان . (ه) أخرجه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً‎ )٤( 


الآية )۲٤( ۴١‏ سورة النور 4 


وما تحني الصدور ). وي الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال» قال رسول الله ل : « كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطقء وزنا الأذنين الاستاع» وزنا اليدين 
البطش» وزنا الرجلين الخطى » والنفس تى وتشتبي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ؛» وقد قال كثير من السلف: 
إنهم كانوا ينبون أن يحدّ الرجل نظره إلى الأمردء وقد شدّد كثير من أنمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من 
أهل العلم » ما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيراً جداً. وني الحديث: « كل عين باكية يوم القيامة 
إلا عيناً غضت عن محارم الله وعيناً سهرت في سبيل الله وعيناً خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله ؛ 
عز وجل" 


رع و2 مروا س سد هس اوس اوو له لل رت سس لن س رر ات رار 2 سواس لولم 
* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهرمتها وليضرين 


ور هعد وو ف م ا کې ارم واء ص 6م سد 2م 2 Th ek of‏ 
يكمرهن عل جبوررين ولا ببدين يلتهن إلا لبعوليون أوءاباوين أو*اباء بعولټون أو أبناوون أوأبناء 


ورم 2 م cols‏ أ اس ب 6 ل ص اس اچ 
. 


o‏ 14 £ 12 خم رج 4 رج سا مه له 
ونون أو إخوئون أو بن إخونون أو بیج ونون أو ساون أو مَاملكت انين ومين َير اولي 
0 
لينل لفقل لد آ هوأ عل ورت تسا ولا فجن يبت فين 
ا 
يتين وبوا إل آل یی أيه الْمؤمئُونَ ملک قلحو ی 
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن المؤمنين» وتمبيز من عن صفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات؛ وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره ( مقاتل بن حيان ) قال: بلغنا أن أسماء بنت مرئد كانت في 
محل ها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات» فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ؛ وتبدو صدورهن 
وذوائبين» فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأترل الله تعالى: بإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ي الآية» فقوله 
تعالى: فإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ‏ أي عما حرم الله عليين من النظر إلى غير أزواجهن؛ وهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاًء واحتج 
كثير منهم ا روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ّل وميمونة» قالت: فبيها نحن عنده أقبل ابن أم 
مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله ع : « احتجبا منه » فقلت: يا رسول الله 
أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله يِه : « أو عمياوان اتا ؟ ألسما تبصرانه ۲" . وذهب آخرون 
من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله رقي جعل ينظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى 
ملت ورجعت» وقوله: ل ويحفظن فروجهن » قال سعيد بن جبير : عن الفواحش؛ وقال قتادة: عما لا يحل 
هن ؛ وقال مقاتل: عن الزنا؛ وقال أبو العالية: كل آية تزلت في القرآن يذ كر فيها حفظ الفروج فهو من الرناء 


(1) أخرجه ابن أي الدنيا عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


1 (14) سورة النور الآية ۴١‏ 


إلا هذه الآية: ذل ويحفظن فروجهن » أن لا يراها أحدء وقوله تعالى: وإ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ي أي 
لا بظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا بمكن إخخفاؤهء قال ابن مسعود: كالرداء والثياب» يعني على ما كان 
يتعاطاه نساء العرب من المقنعة الي جحلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عيبا فيهء لأن هذا لا مكنا 
إخفاؤه» وقال ابن عباس: وجهها وكفيبا والخاتم» وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للرينة الي نهين عن إبدائهاء 
كما قال عبد الله بن مسعود: الزينة زينتان» فزيئة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة براها الاجانب» 
وهي الظاهر من الثياب» وقال مالك فإ إلا ما ظهر منها : الخاتم والخلخال» ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه 
أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها أن ( أسماء بنت أبي بكر ) دخلت على الني ته وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنما وقال: 
ديا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه ©١‏ 

وقوله تعالى: فل وليضربن بحمرهن على جيوبهن ‏ يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري 
ما تحتها من صدرها وترائبهاء ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة منهن 
تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذامهاء فأمر الله المؤمنات 
أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن» كما قال تعالى: فل يا أيبا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 
من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وقال في هذه الآية الكريمة: هل وليضربن بخمرهن على جيوبين » 
والخمر جمع خمار: وهو ما حمر به أي يغطى به الرأس» وهي الي تسميها الناس المقانع » قال سعيد بن جبير 
< وليضربن ) وليشددن هو بخمرهن على جيو بهن # يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء» وروى البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ب وليضربن بخمرهن على جيو بهن شققن 
مروطهن فاحتمرن بها . وروی ابن أب حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت : فل كرنا نساء 
قريش وفضلهن » فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاً وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إعاناً بالتتزيل» لقد أترلت سورة النور: ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ‏ انقلب 
رجاه إليين يتلون علين ما أنزل الله إلييم فيباء ويتلو الرجل على امرآته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته» فا 
منبن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل» فاعتجرت به تصديقاً وإعاناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول 
الله ميم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان” . وقال ابن جرير عن عائشة قالت: يرحي الله النساء المهاجرات 
الأول» لما أترل الله: وإ وليضرين جخمرهن على جيوهن ) شققن أ كتف مروطهن فاختمرن بهاء وقوله تعالى : ورا 
يبدين زينتبن إلا لبعولتين 6 أي أزواجهن 8 أو آبائين أو آباء بعولتين أو أبنائين أو أبناء بعولتين أو إخوانهن أو 
بي إخوانهن أو بني أخواتبن 4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز ها أن تظهر عليهم بزيتهاء ولكن من غير تبرج. 
فأما اروج فإعا ذلك كله من أجله» فتنصنع له بها لا يكون نحضرة غيره» وقوله: أو نسائين 4 بعني تظهر 
بزيتها أيضاً للنساء المسلمات» دون نساء أهل الذمة» لثلا تصفهن لرجاهن» فإنبن لا بمنعهن من ذلك مانع ؛ فأما 


(۱) رواه أبو داود وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة . 
زفق أخر جه أبن الي حاتم وابو داود . 


الآية 1" )۲٤(‏ سورة النور لمك 


المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتترجر عنهء وقد قال رسول الله مُه : « لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ينظر اليها »0 

وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغتي أن نساء من نساء المسلمين يدخلن 
الحمامات مع نساء أهل الشرك» فانه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتبا إلا 
أهل ملتهاء وقال مجاهد في قوله : « أو نسائين »4 قال: نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن» ولیس 
للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة» وروي عن ابن عباس فأو نسائين © قال: هّن المسلمات لا تبديه 
ليبودية ولا نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم» وروی سعيد عن مجاهد قال : 
لا تضع المسلمة خخمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول: لإ أو نسائبن » فليست من نسائين؛ وعن مكحول وعبادة 
ابن نسي : آنہما كرها أن تقبل النصرانية واليبودية والمجوسية المسلمة. وقوله تعالى: بإ أو ما ملكت أعانين ‏ قال 
ابن جرير : يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زيتها ها وإن كانت مشركة لأنها أمتبا؛ وإليه ذهب 
سعيد بن المسيب. وقال الأكثرون: 0 جوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساءء واستدلوا بالحديث الذي 
رواه أبو داود عن أنس أن الني عل أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قلعت به رأسها 
لم يبلغ رجليباء وإذا طت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما فلما رأى الني مه ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس 
إنما هو أبوك وغلامك ». وروى الإمام أحمد عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله ّل قال: : إذا كان لإحداكن 
مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه ۰۲ وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي لإربة من الرجال » يعني كالأجراء 
والأتباع الذين ليسوا بأ كفاءء وهم مع ذلك في عقولم وله ولا همة لم إلى النساء ولا يشتهونين» قال ابن عباس : 

هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله» وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكرهء وكذلك 
قال غير واحد من السلف» وفي الصحيح عن عائشة أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله ل » وكانوا يعدونه 
من غير أولي الأربةء فدخل الني ر وهو ينعت امرأة ؛ يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت 
بنْانء فقال رسول الله ل4 : : « ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم » فأخرجه» وروى الإمام أحمد عن أم 
سلمة أنها قالت: دحل عليها رسول الله عَم ؛ وعندها مخنث» وعتدها ( عبد الله بن أب أمية ) يعني أخاها والخنث 
يقول: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابئة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بان قال: فسمعه 
رسول الله مر » فقال لأم سلمة: « لا يدخلن هذا عليك ,© 


وقوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء # يعي لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعورا تمن 
من كلامهن الرخيم » وتعطفهن ف المشية وحركاتبن وسكنانين» فاإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس 
بدخوله على النساع» فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء» 
فلا يمكّن من الدخول على النساء» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلم أنه قال : « إياكم والدخول على 


(1) أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً . 
(۲) وأخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة . 


۲ (4؟1) سورة النور الآآية ۴١-۳۲‏ 


النساء » قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : « الحمو الموت .. وقوله تعالى: ل ولا يضربن بأرجلهن ‏ الآية؛ 
كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعم صوتها ضربت برجلها 
الأرض» فيسمع الرجال طنينهء فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا 
فتحركت بحركة لتظهر ما هو خني دخل ني هذا النبي» لقوله تعالى: و ولا يضرين بأرجلهن 4 إلى آخره» ومن 
ذلك أنها تنبى هن التعطر والتطيب عند خروجها من بباء فيشم الرجال طبيهاء فقد قال الني يِه : « كل عين 
زانية» والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعني زانية . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي 
امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصارء فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت: نعمء قال لها: تطيبت ؟ 
قالت: نعرء قال: إني معت حبي أبا القاسم مله يقول: دلا يقبل الله صلاة امرأة طيبت هذا ا مسجد حتى ترجع 
فتغسل غسلها من الحنابة °۲ ء وني الحديث: « الرافلة في الزيئة في غير أهلها كمثل ظلمة.يوم القيامة لا نور ها © ١‏ 
ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لل فيه من التبرج؛ فقد روى عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري 
عن أبيه أنه سمع الني عَم وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله مله 
للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريقء عليكن بحافات الطريق »؛ فكانت المرأة تلصق بالجدار 

حتى إن ثوبما ليتعلق بالجدار من لصوقها به" » وقوله تعالى: فل وتوبوا إلى الله جميعاً أسها المؤمنون لعلكم تفلحون © 
أي اانا دس مله لسرت الجميلة والأخلاق الجحليلة: واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعلاق 
والصفات الرذيلة» فإن 1 كل الفلاح في فعل ما أمر الله 0 وترك ما هى عنه والله تعالى المستعان . 
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فور ريحم 0 وقد ا از لنا ]لیک ۶ار نت مبیتلت ومئلا من ان لوأ من بلک وموعظة للمتقين 2 * 
اشتملت هذه الآيات الكريمات» م جمل من الأحكام الحكة» فقوله تعالى: ل وأنكحوا الأيامى منک ) 

أمر بالترويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه» واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: 

« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم 


. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» ورواه أيضاً أبو داود والنسائي‎ )١( 
. (؟) اخرجه ابو داود واين ماجه‎ 

(۳) أخرجه الترمذي عن ميمونة بنت سعد مرفوعاً . 

. أخرجه الترمذي في السان‎ )٤( 


الآية 4-9 م )۲٤(‏ سورة النور 1۳ 


فإنه له وجاء »'" » وقد جاء ني السنن: « تزوجوا الولود» تناسلوا فإني مباه بكم الأم بوم القيامة »» الأيامى جمع 
أيم » ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة لهء يقال: رجل أيم وأمرأة أيم» وقوله تعالى: 
طإ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ‏ الآية» قال ابن عباس : رغبهم لله في الترويج وأمر به الأحرار والعبيده 
ووعدهم عليه الغنى» فقال: ل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 » وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
أطيعوا الله فیا أمركم به من النكاح» ينجز ينجز لكم ما وعدكم من الغنى» قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله 4 وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله تعالى: فل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله َه  :‏ ثلاثة حق على الله عوتهم: الناكح يريد العفاف» 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله »”" » وقد زوج النبي عَم ذلك الرجل الذي لا يحد عليه إلا إزاره وم 
يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة» وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن» والمعهود 
من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لحا وله» وقوله تعالى: وإ وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى 
يغنبهم الله من فضله ) هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام» كما قال له : ؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وهذه الآية مطلقة والي في سورة النساء أخص منها وهي قوله: 9 ومن لم 
يستطع منكم طولاً أن د يتكح المحصنات #» إلى قوله : وإ وأن تصبروا خير لكم» أي صبركم عن تزوج الإماء خير 
لكم لأن الولد بجيء رقيقاً ف( والله غفور رحم #» » قال عكرمة في قوله: ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 4 
قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتبي » فإن كانت له امرأة فليذهب إلا وليقض حاجته منهاء وإن لم يكن 
له امرأة فلينظر في ملكوت الساوات والأرض حتى يغنيه الله , 

وقوله تعالى: ل والذين بيتغون الكتاب مما ملكت أعانكم e‏ إن علمتم فيهم خيراً بج 7 هذا أمر من الله 
تعالى للسادة إذا طلب دم منهم الكتابة أن يكاتبوهم» بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسبء -يؤدي إلى سيده 
المال الذي شارطه على أداثه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب » لا أمر تحم 
وإيجاب» قال الشعي : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » وذهب آخرون إلى أنه حب على اليد إذا طلب منه 
عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذاً بظاهر هذا الأمرء وقال البخاري عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي 
إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ قال: ما أراه إلا واجباًء وقال عمرو بن دينار» قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ 
قال: لاء ثم أخبرني أن سيرين سأل أنساً المكاتبة» وكان كثير المال» فأبى» فانطلق إلى عمر رضي الله عنهء 
فقال: کاتبه» فأبى» فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه: فإ فكاتبوه إن علمتم فييم خيراً» فكاتيه 29 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود . 

(۲) رواه أحمد والترمذي والنساتي . 

(۴) في اللباب: أخرج ابن السكن: عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: كنت ملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة» 
فترلت ‏ والذين يبتغون  ...‏ الآبة . 

. وكذا قال عطاء ومقاتل والحسن البصري‎ )٤( 

(0) ذكره البخاري معلقاً . 


)١4( 14‏ سورة النور الآآية ٣٠-۳۲‏ 


وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام: ولا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس ٠٤‏ 
وقال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك؛ وم أسمع أحداً من الأنمة أكره أحداً 
على أن يكاتب غبده» وكذا قال الثوري وأبو حنيفة» وقوله تعالى: ف إن علمم فم خيراً» قال بعضهم : أمانة» 
وقال بعضهم: صدقاء وقال بعضهم: مالاء وقال بعضهم: : حيلة وكسباًء وقوله تعالى: فل واتوهم من مال الله 
الذي آتاكي » اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم : معناه الأرنخوا فن من: الاب بعضهاء وقال آخرون: بل المراد 

هو النصيب الذي فرض الله هم من من أموال الزكاة" » وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا ف الرقاب » وقد 
تقدم الحديث: « ثلائة حق على الله عونهم ۲ فذكر منهم المكاتب يريد الأداء» والقول الأول أشهر. وعن ابن 
عباس في الآية هل وآتوهم من مال الله الذي آناكم ) قال: ضعوا عنهم من مكاتبتهم» وقال محمد بن سيرين في 
الآبة: كان يعجهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مکاتبته› وقوله تعالى: را تكرهوا فتباتكم على البغاء ي 
الآية» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها ترني وجعل عليها ضريبة ة بأخذها منها كل وقت» فلما ى 
الإسلام بى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة في شأن ( عبد الله بن أبي بن سلول ) 
فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فها يزعم . 


( ذكر الآثار الواردة في ذلك ) 


قال الحافظ البزار في مسنده: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها ( معاذة ) يكرهها على الزنا 
فلما جاء الإسلام تزلت: ۾ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # الآبةء وقال الأعمش: نزلت في أمة لعبد الله بن 
أي بن سلول يقال لها ( مسيكة ) كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى» فأنزل الله هذه الآبة: 
وإ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية» وروى النسائي عن جابر نحوه. وعن الزهري أن رجلاً من قريش أسر 
يوم بدرء وكان عند ( عبد الله بن أي ) أسيزاً وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها ( معاذة ) وكان القرشي 
الأسير يريدها على نفسهاء وكانت مسلمة» وكانت تتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أي يكرهها على ذلك 
ويضربها رجاء أن تحمل من القرثي فيطلب فداء ولدهء فقال تبارك وتعالى: درلا تكرهوا اج على البغاء 
إن أردن تحصن #» > وقال السدي: أنرلت هذه الآبة الكرعة في ( عبد الله بن ألي بن سلول ) رأس المنافقين » 
وكانت له جارية تدعى ( معاذة ) وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة لهء 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك» فذكره أبو بكر للني مء فأمره بقبضهاء فصاح 
عبد الله بن ابي من يعذرنا من محمد يغلينا على مملوكتنا فأتزل الله فيم هذاء وقوله تعالى: إن أردن تحصن » 
هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وقوله تعالى : ل لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ي أي من خراجهن ومهورهن 
وأولادهن»: وقد هى رسول اله هه عن كسب الحجام» ومهر البغي» وحلوان الكاهن؛ وني رواية: ١‏ مهر البغي 
خبيث وكسب الحجام خبيث» ومن الكلب خبيث » وقوله تعالى : ومن يكرههن فان الله من بعد | کراههن 


. وهذا قول الحسن ومقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير‎ )١( 


الآية ؟ (14) سورة النور ل 


غفور رحيم » أي هن » كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله هن غفور رحم » 
وإنمهن على من أكرههن ؛ وقال أبو عبيد عن الحسن في هذه الآية ل فإن الله من بعد ! كراههن غفور رحم » 
قال : فمن واللهء هن واللهء وي الحديث المرفوع عن رسول الله عَم أنه قال : ورن عن أمتي الخطأ والنسيان وا 
ا OR‏ هذه قال إلیکم ایات 
e‏ ا ا ا فيه 
حکم ما بينكيء وخبر ما قبلکم» ونبأ ما بعد کې » وهو الفصل ليس بالحزل؛ من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
المدى من غيره أضله الله . 

ووو 2 رر .لع كيه 2s‏ 8 ا 1 2 حرص قر 
الله نور اموت والأرض مَل نورهء كشكزة اتش اسبح ني رجام آل جة کانہا كوكب 
E)‏ ومع و مه 20 0 2 ا 0 ر ص ورم ماج صو رو م E‏ 5 مم رك 


درى يوقد من جرة م مل رکه زيتونة لاشرقية ولا غر کد زتها بطي ولول سمه نار نور عل نور 


دسم ممه بير 


دی آله لثورهء من ا 1 ر ا والله بک ىء ۶ 2 2 


قال ابن عباس فإ الله نور السموات والأرض ‏ يقول: هادي أهل السماوات والأرض» يدبر الأمر فيهما 
نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري هدىء واختار هذا 
القول ابن جرير » وقال أبي بن كعب : هو المؤمن الذي جعل الله الامان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال : 
الله نور السموات والأرض ‏ فبداً بنور نفسهء ثم ذكر نور المؤمن» فقال: مثل نور من آمن بهء فهو المؤمن 
جعل الإإعان والقرآن في صدرهء وعن ابن عباس أنه قرأها و مثل نور من آمن بالله ‏ وقرأ بعضهم ل الله منور 
السموات والأرض » وقال السدي في قوله ب الله نور السموات والأرض » فبنوره أضاءت السماوات والأرض» 
وني الحديث: « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات »©. وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ل إذا قام من الليل يقول: « اللهم لك الحمدء أنت نور السهاوات والأرض ومن فيبن» 
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن » الحديث. وعن ابن مسعود قال: إن دبكم ليس عنده ليل 
ولا مادم نور العرش من نور وجهه» وقوله تعالى: ‏ مثل نوره في هذا الضمير قولان: ( أحدهما ) أنه عائد 
إلى الله عز وجل أي مثل هداه في قلب المؤمن» قاله ابن عباس كمشكاة#. ( والاني ): أن الضمير عائد إلى 
المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام » تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاةء فشبه قلب المؤمن وما هو 
مفطور عليه من الحدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لا هو مفطور عليه» كما قال تعالى: فل أفن كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد منه © فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري »وما يستهديه من 
القرآن والشرع بالزيت الجيد الصاني المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف؛ فقوله ف كمشكاة قال ابن عباس 


. ذكره ابن إسحاق في السيرة من دعائه بني يوم آذاه أهل الطائف‎ )١( 


)۲٤( 1۹‏ سورة النور الآية ٣١‏ 


ومجاهد: هو موضع الفتيلة من القنديل» هذا هو المشبور ؛ وهذا قال بعده فيا مصباح» وهو الزبالة" التي تضىء 

وقال مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة» وزاد بعضهم فقال: المشكاة الكوة الي لا منفذ ها وعن مجاهد: المشكاة 
الحدائد التي يعلق بها القنديل؛ والقول الأول أول»ء وهو أن المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل: وهذا قال: 
ل فيها مصباح ‏ وهو النور الذي في الزبالةء قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن والامان الذي في صدرهء 
وقال السدي هو السراج ل المصباح في زجاجة 4 أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية» وهي نظير قلب المؤمن 
« الزجاجة كأنبا كوكب دري » أي كأنها كوكب من درء قال ابي بن كعب: كوكب مضيء» وقال قتادة: 
مضيء مبين ضخم و يوقد من شجرة مباركة 4 أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة وإ زبتونة » بدل أو عطف 
بيان إلا شرقية ولا غربية ‏ أي ليست في شرق بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول الهارء ولا في غربيها 
فيقلص عنما النيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول الهار إلى آخره» فيجيء زيتها 
صافياً معتدلاً مشرقاً. عن | بن عباس في قوله وؤ زيتونة لا شرقية ولا غربية # قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها 
شجر ولا جبل ولا كهفء. ولا يوارءها شيء؛ وهو أجود لزيتهاء وقال عكرمة: تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت 
الشمس أشرقت عليباء فإذا غر بت غربت عليها فذلك أصفى ما يكون من الزيت » وعن سعيد بن جبير في قولهط زيتونة 
لا شرقية ولا غر بية يكاد زينها يضيء» قال : هو أجود الزيت» قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» 
فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمسء فالشمس تصيها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . 


وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية؛ ولكنه مثل ضر به الله 
تعالى لنوره» وقال الضحاك عن ابن عباس 9« نوقد من شجرة مباركة# قال: رجل صالح ل زيتونة لا شرقية 
ولا غر ببة قال: لا بودي ولا نصراني » وأولى هذه الأقوال: آنا في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد 
ظاهر ضاح للشمس» تقرعه من أول الهار إلى آخرهء ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» وهذا قال تعالى: فإ يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يعني لضوء إشراق الزيت»› وقوله تعالى: فإ نور على نور » قال ابن عباس: يعني 
بذلك إيعان العبد وعمله» وقال أبي بن كعب فإ نور على نور المؤمن يتقلب في خحمسة من النور» فكلامه نورء 
وعمله نورء ومدخله نورء ومخرجه نور» ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية: جاء ابن 
عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله تعالى « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال: يكاد 
محمد عه يبن للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء» وقال السدي في قوله تعالى ب نور 
على نور » قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور 
الإرعان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبهء وقوله تعالى: ل يبدي الله لنوره من يشاء» أي يرشد الله 
إلى هدايته من يحتاره» كما جاء في الحديث: و إن الله تعالى خخلق خلقه في ظلمة ؛ اي 
فن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل» فلذلك أقول : : جف القلم على علم الله عر وجل ۲ . 


. الزبالة : يقال للفتيلة التي يُصبَّح بها السراج زبالة وزبالة » وجمعها بال وزَبّال‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد والبزار عن عبد الله ين عمرو بن العاص‎ )۲( 


الآية ٣۸-۳٦‏ (1؟) سورة النور 1 


تعالى: ف ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علم 4 لا ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن 
ختم الآية بقوله: و ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 4 أي هو أعلم عن يستحق المداية من يستحق 
الإضلالء عن أبي سعيد الخدري قال؛ قال رسول الله ّل : « القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ء 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه 
نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإعان فيه كمثل البقلة بمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة بمدها 
الدم والقبح» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه ©١‏ 
سو وم م ملس مم م يه م ثرا سا 25 5 س ووس م س بر o:‏ ءرما م 
فی يوت اذد الله أن رقع وبذ فیا امم سبح کر فيا الخد وآ لمال جه جال لا تلم رة 
لا 
لايع عن کر اق إقام وة اء ازكوة نيما ب ف الوب والأبصرج» جرم 
قر 

اورم س ا بر ومس عبر اس اماه ی يبر موبرير لم ممت ماهس م 
ألله أحسن مام لوا ويزيدهم من فضلهء وألله يرزق من يسَاء بغير حساب ي 

لا ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الحدى والعلم» بالمصباج في الزرجاجة الصافية اوقد عن ريت 
طيب وذلك كالقنديل مثلاً» ذكر محلها وهي المساجد الي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي 
بيوته التي يعبد فيا ويوحدء فقال تعالى: فإ في بيوت أذن الله أن ترفع 4 أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها 
من الدنس واللغو » والأقوال والأفعال الي لا تليق فيباء كما قال ابن عباس: نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاء 
وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرهاء وقد ذكر لنا أن كعباً 
كان يقول: مكتوب في التوراة إن بيوني في الأرض المساجد» وإنه من توضأ فأحسن وضوءه» ثم زارني في بيتي 
أكرمته» وحق على المزور كرامة الزائر” . وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطبيبها 
وتبخيرها» فعن أمير المؤمنين ( عمان بن عفان ) رض الله عنه قال سمعت رسول الله ا يقول: «من بنى مسجداً 
يبنغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ۲ » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : 
من بنى مسجداً يذ كر فيه اسم الله بنى الله لهبيتاً في الجنة »© »وعن عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله بإ 
ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب©. وعن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مي قال: « إذا رأيتم من 
يبع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها 


الله عليك 4 . 


. أخرجه أحمد قال ابن كثير : إسناده جيد ولم خرجوه‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن الي حاتم . 

(0) أخرجاه في الصحيحين . 

(4) رواه ابن ماجة . (ه) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسالي . 


)۲٤( 1۸4‏ سورة النور الآية ۳۸-۳١‏ 

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً قال : خخصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاًء 
ولا يشهر فيه سلاح؛ ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل» ولا .كر فيه. بلحم فيء» ولا يضرب فيه حد» ولا 
يقتص فيه أحدء ولا يتخذ سوقاً. وعن واثلة ب بن الأسقع عن رسول الله له : « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم 
وشراء كي وبیعکې» وخصوماتكم » ورفع أصواتكم » وإقامة حدود دكم وسل سيوفكم » واتمنوا على أبوابها المطاهر » 
و اع به . أما أنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض لملا لوو إل لحاجة. ذا جا سو 
وني الأثر : إن الملائكة لتتعجب من الرجل كر بالمسجد لا يصلي فيه؛ وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض 
فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل؛ فلما مخشى من إصابة بعض الئاس بهء وأما النهي عن المرور باللحم اليء فيه فلما 
مخشى من تقاطر الدم منه» وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما بخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب 
أو المقطوع؛ وأما أنه لا بتخذ سوق فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إا بني لذ كر الله والصلاة 
فيه» كما قال الني ق لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: « إن المساجد لم تبن هذا إنما بنيت لذ كر 
الله والصلاة فيها ٠‏ وفي الحديث الثاني : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ٩‏ وذلك لأنهم يلعيون فيه ولا يناسبهم ؛ وقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضرم بالمخفقة وهي الدرة» وكان يفتش 
المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحداً, « ومجانينكم » يعني لأجل ضعف عقوهم» وسخر الناس بهمء فيؤدي إلى 
العب فيا ولا بخشى من تقذيرهم السجد ونحو ذلك + وییعکم وشراءكم ٠‏ كما تقدم؛ « وخصوماتكم » يعني التحاكم 
والحكم فيه؛ وهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا يتتصب لفصل الأقضية في المسجدء بل يكون في 
موضع غيره لا فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ الي لا تناسبه؛ وهذا قال بعده: « ورفع أصواتكم » 

وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قاتا في المسجد فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر 
ابن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين» فجثته بهما فقال: من أتا ؟ أو من أين اتا ؟ قالا: من أهل الطائف» 
قال : لو كتها من أهل البلد لأوجعتكاء ترفعان أصواتكا في مسجد رسول الله بء وقال النسائي : مع عمر صوت 
رجل ني المسجد فقال: أتدري أين أنت ؟ وقوله: « واخنوا على أبوابما المطاهر » يعني المراحيض التي يستعان با 
على الوضوء وقضاء الحاجة» وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله ڪھ آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون 
ويتوضأون وغير ذلك» وقوله: « وجمروها في الجمع ؛ يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتاع الناس يومئذ» 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر : أن عمر كان يحمر مسجد رسول الله َه كل جمعة؛ وقد ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله مي قال : « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساًوعشرين 
ضعفاً. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفم 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه» 
اللهم ارحمه» ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » وعند الدارقطني مرفوعاً : ٠‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »» 
وني السنن: « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة » . 

ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنىء وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن 


)0 أخرجه ابن ماجه وقي إسناده ضعف . (۲) هو في آي داود . 


الآآية ۴۸-۳۹ )۲٤(‏ سورة النور 1۹4 


عمر رضي الله عنما عن رسول الله ع أنه كان إذا دحل المسجد يقول: « أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم» وقال رسول الله ع : 
« إذا دحل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ,9 ع 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول اله عي : ١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على على الني عه وليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على الني َه وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجه" ؛ 
وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتما فاطمة بنت رسول اله عي قالت : كان رسول الله لر إذا دحل المسجد 
صلى على محمد وسلم» ثم قال: ٠‏ اللهم اغفر لي ذتوني وافتح لي أبواب رحمتك »» وإذا خرج صلى على محمد 
وسلم» ثم قال: ١‏ اللهم اغفر لي لي ذنوني وافتح لي أبواب فضلك ۲ > فهذا الذي ذكرناه داخل في قوله تعالى: 
في بيرت أذن الله أن ترفع ې وقوله : وإ ویذ کر فيها امه أي اسم الله» كقوله : ا وأقيموا وجوهكر عند کل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وقوله: ف وأن المساجد لله الآية» وقوله تعالى: ف ويذكر فيها امه ې قال 
ابن عباس : يعني يتلى كتابه» وقوله تعالى: فل يسبح له فيها بالغدو والآصال » أي في البكرات والعشيات» والآصال 
جمع أصيل وهو آخر النهار» وقال ابن عباس: كل تسبيح ني القرآن هو الصلاة» وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : يعني بالغدو صلاة الغداةء ويعني بالآصال صلاة العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة» فأحب 
أن يذكرهما وأن يذ كر بهما عباده» وعن الحسن والضحاك ل يسبح له فيها بالغدو والآصال #: يعني الصلاة . 
وقوله تعالى: ل رجال # فيه إشعار بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية» التي بها صاروا عماراً للمساجد» 
التي هي بيوت الله في أرضه» ومواطن عبادته وشکره» وتوحيده وتنزيبه» كما قال تعالى: فمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 الآية. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لن» لا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي ملل قال : « صلاة المرأة في ببنها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها 
أفضل من صلاتها في بيها »» وعن أم سلمة رضي الله عنما عن رسول الله َه قال: « خير مساجد النساء قعر 
بيوتهن © . وروى أحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت الني عَم فقالت: يا رسول الله إني 
أحب الصلاة معك» قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك » 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ٠‏ قال: فأمرت فبنى ها مسجد في أقصى بيت من بيوتهاء فكانت 
والله تصلي فيه حتى لقيت اله تعالى. ويجوز للمرأة شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور 
زينة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيح: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله © » وفي رواية: « وليخرجن وهن 


. أخرجه مسلم والنسالي‎ )٩( 

(۲) أخرجه ابن ماجه وابن حبان . 

(5) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن وإسناده ليس يمتصل لأن فاطمة الصغرى لم تدرك 
فاطمة الكبرى . 

(4) أخرجه الإمام أحمد . (ه) أخرجه البخاري ومام عن عبد الله بن عمر مرفوعاً . 


م )۲٤(‏ سورة النور الآية ممم 


تفلات » أي لا ربح لهن» وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول 
الله له : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ». وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ّل > ثم برجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلسء وني 
الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو آدرك رسول الله ي ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء 
بني إسرائيل . 


وقوله تعالى : : « رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » > كقوله تعالى: يا يما الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولاذكم عن ذكر اله الآية» يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها 
عن ذكر ربهمء لان الذي عنده خير هم وأنفع مما بأيدييم > ولهذا قال تعالى: لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذ كر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 4 أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم » روى عمرو بن دينار: 
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر : 
فيهم نزلت: © رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله > وقال ابن اي حاتم قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 
إني قمت على هذا الدرج أبايع عليهء أربح كل يوم ثلثائة دينارء أشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء أما إني 
لا أقول إن ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فييم : ل رجال لا تلهبهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله#. وقال عمرو :بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فررنا بسوق المدينة» 
وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس فيها أحدء فتلا سالم هذه الآبة: فز رجال لا تلهييم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم قال: هم هؤلاء؛ وقال الضحاك: لا تلهيهم النجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في 
وقتہاء وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدم ! إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل 
إلى الصلاة» وقال ابن عباس هل لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله يقول: عن الصلاة المكتوبة؛ وقال السدي: 
عن ا في ا وقال مقاتل بن حيان: لا يلهييم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمره الله 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله تعالى: ل يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ‏ أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار : 
أي من شدة افرع وعظمة الأهوال» كقوله: 33 يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار ي » وقال تعالى: إا 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطر يرأ ؛ وقوله تعالى ههنا: ل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» أي هؤلاء من الذين 
يتقبل حسناتېم ويتجاوز عن سيثاتهم. وقوله: ف ويزيدهم من فضله ‏ أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لم كما 
قال تعالى : © من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ‏ الآية» وقال : من دا الذي يقرض الله قرضاً حسنا 4 الآية» 
وقال: « والله يضاعف لمن يشاء)» وقال ههنا: وإ والله يرزق من يشاء بغير حساب » وعن ابن مسعود أنه 
جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً فكلهم لم يشربه لأنه كان صاكاًء فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان 
مفطرأء ثم تلا قوله: ب يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » وفي الحديث: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرمء ليقم الذبين لا تلهيهم 


31 سورة التور‎ )١( ٤ ١-9 الآية‎ 


تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق »". وروى الطبراني عن ابن مسعود 
عن الني بل ني فوله فإ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 قال: أجورهم يدخلهم الجئة» ويزيدهم من فضله 
الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع للم المعروف في الدنيا . 


موت صر لا يسن اوت ارس ص صم مم صو ار ار ني سس ار لل ی عر سے ا صرحن صرح ل وک صصص و سر ا 
٠. °“ 5 2‏ 0 تم imn‏ 06 0 3 
والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة سه آلظمعان ماء حح إذا جاءه, لر يده شيعا ووجد الله عندهر 


2 
مس سر السب جع ادلی ن کنر ی غه مج تن قوفو م ن قو 
رم ور اام )ری م یر ر عرسا لاح له س صر رن رن سرس م رص لحن صرح صن راو ر کر یم ر 8 
عاب ظلمنت بعضها فوق بعض لدا احرج یده, لر يكذ برها ومن آم بجع ل لله لهر نورا ا له من نورٍ © 

هذان مثلان ضر بهما الله تعائى لنوعي الكفار » فأما الأول من هذين الملين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم 
الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فثلهم في ذلك كالسراب 
الذي يرى ني القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طامء والقيعة جمع قاع كجار وجيرة» وهي الأرض المستوية 
المنسعة المنبسطة وفيه يكون السراب» يرى كأنه ماء بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى 
الماء يحسبه ماء' قصده ليشرب منهء فلما انتهى إليه ف( لم يجده شيئاً4: فكذلك الكافرء بحسب أنه قد عمل 
عملا وأنه قد حصل شيئاً» فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليا ونوقش على أفعاله لم جد له شيثاً بالكلية» كما 
قال تعالى: وإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 : وقال ههنا: ذإ ووجد الله عنده قوفاه حسابه 
والله سريع الحساب #» وني الصحيحين: « انه يقال يوم القيامة للود ما كتتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
ابن اللهء فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون: با رب عطشنا فاسقناء فيقال: الا ترون ؟ 
فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فينطلقون فيتهافتون فيها "٠‏ وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. 
فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الأغشام المقلدون لأمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فثلهم كما قال تعالى: 
« أو كظلمات ني بحر لي » قال قتادة: لإ لحي © هو العميق» فإ يغشاه موج من فوقه موج» من فوقه سحاب» 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها) أي لم يقارب رؤينها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب 
الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده» ولا يدري أين يذهب» بل كما يقال في المثل للجاهل : 
أين تذهب ؟ قال: معهم» قبل: فإلى أين يذهبون؟ قال. لا أحري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فإ يغشاه 
مرج 4 يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: وخم الله على قلوبهم وعلى سمعهم , 
وعلى أبصارهم غشاوة) الآية. وكقوله: وإ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة © الآية. فالكافر يتقلب 
في خمسة من الظلى : فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة؛ ومدخله ظلمة؛ ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات 
إلى النارء وقوله تعالى: ل ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور » أي من لم بده الله فهو هالك جاهل بائر كافرء 
كقوله: ‏ من يضلل الله فلا هادي لهك وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين هل بدي الله لنوره من يشاء #» 
فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلو بنا نوراً» وعن أيماننا نوراًء وعن شمائلنا نورء وأن يعظم لنا نوراً . 


)03 أخرجه ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن مرفوعاً . 9( أخرجه الشيخان . 


11۲ (14) سورة النور الآية 46-141 
مح رم ل رق م 200203 ت 2 س2 مره رج ل ا م ار نياج ار ر 
الر تر أن الله سبح لر من ف اموت والأريض الط سف کل تيم صلات, وتسديحه, وألله 
م و رح و دم 
طم : عا يتعلوت ي وله ملك السمنوات رارض ول ل لَه الممسير جع 

يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد؛ 
كما قال تعالى: ۾ تسبح تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين ) الآية. وقوله تعالى: ذإ والطير صافات 4 أي في 
حال طيرانهاء تسبح ربها وتعبده بتسبيح اهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة ولهذا قال تعالى: ل كل قد 
عم صلاته وتسييحه ‏ أي كل قد أرشده إلى طريقته وسلكه في عبادة له عر وجل لم حبر أنه عالم بجميع 
ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولهذا قال تعالى : ل والله عليم بما يفعلون 4 » ثم أخير تعالى أن له ملك السماوات 
والأرض فهو الحاكم المتصرف الأله المعبود الذي لا تنبخي العبادة إلا له ولا معقب لحككه» ذل وإلى الله المصير #©: 
أي يوم القيامة فيحكم فيه با يشاء ل ليجزى الذين أساعوا با عملوا ي الآية» فهو الخالق المالك» له الحمد في 
الأولى والآخرة 


سو مم sS‏ ا کر ار رن ور 2 زج ررق ارام کے ومو مرا 5م 


أل ترا آله بزح ی هابا ثم وولف بیتهر ثم ججعلهر ركام فتری الودق ؟ يحرج من خلالهء ويال من السمآه من 


صم صر م مهد صن ( م > ا مص ری ير ےر 


جبال فيها من برد قيصيب بده من سا و بصرفهر عن ن اء یکاد سنا بره يذهب بالا صر چ بقلب 


رتم م ےر 


آل وار إن فى ذلك كعبر لازي لبر وی 

يذ كر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشتها وهي ضعيفة وهو الإزجاءء فإ ثم يؤلف بين أي جمحه 
بعد تفرقه) ل لم © بحعله ركاماً 4 أي متراكماً أي يركب بعضه بعضاء بل فترى الودق» أي المطر > يخرج من 
خلاله 4 أي من خلله» وقوله: هل ويترل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحاة: « من » الأول 
لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» ومعناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البردء وأما 
من جعل الحبال ههنا كناية عن السحاب فإن « من » الثانية عنده لابتداء الغاية لكنها بدل من الأولى والله أعلم ء 
وقوله تعالی: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء» يحتمل أن يكون المراد. بقوله 9 فيصيب به چ : اي 

عا يتزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله: لإ فيصيب به من يشاء م رحمة هم فإ ويصرفه عمن يشاء ) 
أي يؤخر عنهم الغيث؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله لإ فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من 
إتلاف زروعهم وأشجارهم > 3 ويصرفه عمن يشاء# رحمة مهمء وقوله: ل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ې 
أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءتهء وقوله تعالى: هل يقلب الله الليل والنبار» أي 
يتصرف فما فياخذ من طول هذا في قصر هذاء حتى يعتدلاء فهو المتصرف في ذلك بامره وقهره وعزته وعلمه» 
وإ في ذلك رة لأ امار أي لديل عل عدت تال . 
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والله خا ڪل دا به نمآو قَنْهُم من يش عل بطنهء ومنهم من شی عل رِجَلَرنٍ ومهم من ين عل 


الآية )۲١( ٠۲-٤١‏ سورة النور 1۳ 
e‏ چو رور و 
اربع يحلق آله مايساء إنَ أله عل كل ی شیو در 2 

يذ كر تعالى قدرته التامة وسلطانه ١‏ خلقه أتواع المخلوقات» على اختلاف أشكاها وألوائها وحركاتبا 

لعظيم في خلقه انواع المخلوقات؛ على 

وسكناتها من ماء واحد» فنهم من مشي على بطنه 4 كالحية وما شاكلهاء ول ومنهم من مشي على رجلين 4 
كالإنسان والطير » فإ ومنهم من يشي على أربع # كالأنعام وسائر الحيوانات» ولهذا قال : هل يخلق الله ما يشاء» 
أي بقدرته» لأنه ما شاء كان وما م يشأ م يكن وهذا قال: بإ إن الله على كل شيء قدیر ‏ . 


* لفد ا آذ راء ابت متت واک دی من سنآ إل صراط مسقي چ 


يقرر تعالى أله أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكة كيراً جداً» وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها 
أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال : ل والله بدي من يشاء إلى صراط تم 


عام ود کے م o‏ هس 


0 يعون مناه الول طعا يول قري ْم من بعد لك وما أولتبك بِالْموْمنِينَ ‏ 
وَإِذًا دعو إل الله له ورسولهء 34 هلیک سم إا فر 2 عنم معرضود 2١‏ وإن يكن عَم احق انوأ وليه 
ل سه د رو مير و مه ەس 


م @ ا ربوا انل يميت ال و بل اوك هم 


2 وس مرم ?رولد ی رر ل رل اچ رم ع م ےھ موص او ل سم 
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يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» يقولون قولاً بألستنېم ب آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا 2 يتولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أي مخالفون أقواهم بأعمالم فيقولون ما لا يفعلونء وهذا قال تعالى: 
هه وما أولفك بالمؤمنين ١#‏ وقوله تعالى : وإذا دعوا إلى الله ورسوله لبحكم بينهم # الآبة» أي إذا طلبوا إلى اتباع 
الحدى فما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه كقوله تعالى : فإ رأيت المنافقين 
يصدون عنك صلوداً 4 وقي الطبراني عن سمرة مرفوعاً: : من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له ». 
وقوله تعالى : فإ وإن يكن للم الح يأتوا إليه مذعنين & أي وإذا كانت الحكومة للم لا عليهم جاءوا سامعين مطبعين 
وهو معنى قوله ذإ مذعنين #» وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير 
الني يي ليروج باطله» فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحقء بل لأنه موافق فمواه» ولهذا ما 
خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» وهذا قال تعالى: «ل أني قلوبهم مرض # الآبة» يعني لا رج أمرهم عن 
أن يكون ني القلوب مرض لازم اء أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله علييم في 
الحكي» وأياًما کان فهو كفر محض والله عليم بكل منهم» وما هو منطو عليه من هذه الصفات» وقوله تعالى: 
مإ بل أولثك هم الظالمون © أي بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبران مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » 
تعالى الله ورسوله عن ذلك 
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قال الحسن: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى اني َيه وهو محق أذعن» وعلم 
أن اني په ميقضي له بالحقء وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي ڪھ أعرض » وقال: أنطلق إلى فلان» فأتزل 
الله هذه الآية» ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة 
رسولهء فقال: إئما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ‏ أي سمعاً 
وطاعة» ولهذا وصفهم تال بالفلاع وجول الطلوب والسلامة من الروت فقال تعالى : ( وأولئك هم المفلحون 6 + 
وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا حير إلا في جماعة» والنصيحة لله ولرسوله 
وللخليفة وللمؤمنين عامة» قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . والأحاديث والآثار في وجوب 
الطاعة لكتاب الله وسنّة رسوله وللخلفاء الراشدين والألمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان. 
وقوله: ف ومن يطعم اله ورسوله » قال قتادة: فيا أمراه به وترك ما مهياه عنه ل ويخش الله #4 فا مضى من ذنوبه 
« ويتقه 4 فيا يستقبل » وقوله ل ل وي ل ا 

اوم ير وروص معي آلو وص الله رم وزو کا و 010 رع ۾ ص رر م 0 - 
¥ واقسموأبالله جهد ايم لين امتهم يرجن قل لاتقسموا کا أله يم مَاتعملونَ چ فل 


ع 
i‏ رن ص رود رر ل 5 و م مج ر رص سے 


أطيعو لَه وأطيعوأ الرسولٌ ل فإن نولو قا عيمجل ويم ما حلم و إن تطيعوةه دوا وما عل الرسول 
إلا البكغ المبين ت 


يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول عه لثن أمرتهم بالخروج في الغزو ليخرجن» 
قال الله تعالى: « قل لا تقسموا» أي لا تحلفواء وقوله : ل طاعة معروفة ‏ قيل: معناه طاعتكم طاعة معروفة» 
أي قد علم طاعتكم إثما هي قول لا فعل معه» وكلبا حلفم كليم » كما قال تعالى : ف يحلفون لكم لترضوا عنهم 4 
الآبة. وقال تعالى : ډو اتخنوا ما ہم جنة ې الايةء فهم من سجيتهم الكذب حتى فا مختارونه» كما قال تعالى: 
ام تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئان أخرجتم لنخرجن e‏ نطيع 
فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لنتصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون 4» وقيل المعنى ج طاعة معروفة © أي ليكن أمركم 
طاعة معروفة» أي بالمعروف من غير حلف ولا أقسامء كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف» فكونوا نم 
مثلهم ف إن الله خبير عا تعملون » أي هو خبير بكم ويمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة e‏ 
على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى » لايروج عليه شبيء من التدليس» بل هو خبير بضمائر عباده وإن 
أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: ل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 أي اتبعوا كتاب الله وسنّة رسوله» وقوله تعالى: 
ل فان تولوا 4 أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ل فإبما عليه ما حمّل » أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» لإ وعليكم 
ما حملتم 4 أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاهء ۾ وإن تطبعوه تېتدوا ‏ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقم 


5 رواه بن آي حاتم‎ )١( 
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ل صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » الآبة» وقوله تعالى: فل وما على الرسول إلا البلاغ المبين » » 
كقوله تعالى: < فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب © . 
وعد اله أدبن | منوأ منكر وعو الصالحت يسلفم فى الأرض جا اسلف آلذين من قبلهم ليان 
ا 3 

يملع آرتتی کم الم نب ووم ان یشوت ی ارود ی یا كترم ل 
E‏ - 00 2 . سود . 1 7 
كبك م رة ي 

هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» أي أنمة الناس والولاة 
علييم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لم العبادء وليبدلهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكاً فييم» وقد فعله 
تبارك وتعالى وله الحمد والمنةء فإنه عله لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب 
وأرض اليمن بكاهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر » ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب 
مصر المقوقس » وملوك عمان» والنجاشي ملك الحبشة» ثم قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق: فبعث جبوش 
الإسلام إلى بلاد فارس صحبة ( خالد بن الوليد ) رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً 
آخر صحبة ( أني عبيدة ) رضي الله عنه إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة ( عمرو بن العاص ) رضي الله عنه إلى 
بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق» وتوفاه الله عر وجل واختار له ما عنده من الكرامة؛ 
ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً تاماً لم يدر الفلك بعد 
الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله؛ وتم ني أيامه فتح البلاد الشامية بكاا وديار مصر إلى آخرها وأكثر 
إقليم فارس» وكسر كسرى» وأهانه غاية الموان» وكسر قيصر وانترع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية» 
وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لا 
كانت الدولة العثانية امتدث الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغار بهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان وبلاد سبتة ما يلي البحر الحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد 
الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك 
مقتلة عظيمة جداًء» وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عتهان بن عفان رضي الله عنه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الآمة على حفظ القران؛ وهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله لل قال : « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغار اء وسيبلغ ملك امي ما زوي لي منها » 
فها نحن نتقلب فا وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» فنسأل الله الإبمان به وبرسوله» والقيام بشكره على 
الوجه الذي يرضيه عنا . 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن معرة قال : معت رسول الله ل يقول: ولا يزال أمر الناس 


ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً » ثم تكلم الني ع بكلمة خفيت عني» فسألت أبي ماذا قال رسول الله عتم ؟ 
فقال: قال: « كلهم من قريش »۰ وي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلاء 
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وليسوا هم بأمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من أولتك لم يكن لم من الأمر شيء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون 
من قريش يلون فيعدلون» وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين» بل يكون 
وجودم في الأمة متتابعاً ومتف رقا وقد وجد مہم أر بعة على الولاء وم أبو بكر ثم عمر ثم عهان ثم علي رضي 
الله عنهم » ثم كانت بعدهم فترة؛ ثم وجد منهم من شاء الله» ثم قد يوجد منېم من بتي في الوقت الذي يعلمه 
الله تعالى؛ ومنهم المهدي الذي امه يطابق اسم رسول الله بء وكنيته كنيته» علا الأرض عدلاً وقسطأء كما 
ملثت جوراً وظلماً» وقد روي عن رسول الله مله أنه قال : ٠‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكأ عضوضاً ۲ . 
وقال أبو العالية في قوله: يل وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض »© الآية» قال : 
كان الني ي وأصحابه عكة نحواً من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرأء 
وهم خائفون لا يؤمرون بالقتأل» حتى أمروا بال هجرة إلى المدينة فقدموهاء فأمرهم الله بالقتال: فكانوا مها حائفين 
يسون في السلاح ويصبحون في السلاح» فصبروا على ذلك ما شاء الله» ثم إن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول 
الله أند الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما بأني علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله عه  :‏ لن 
تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظم محتبياً ليست فيه حديدة » وأترل الله هذه الآية» فأظهر 
الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح» ثم إن الله تعالى قبض نبيه عر فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعئهان» حتى وقعوا فیا وقعوا فيه» فأدخل عليهم الخوف» فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغيرٌ 
بهمء وقال البراء بن عازب : نزلت هذه:الآية ونحن في خوف شديدء وهذه الآبة الكررمةء كقوله تعالى: ف واذ كروا 
إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » الآية» وقوله تعالى: ب كما استخلف الذين من قبلهم » كما قال تعالى 
عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: © عسى ربكم أن بلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ‏ الآية» وقال 
تعالى: ‏ ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض » الآبتين . 

وقوله تعالى: (٠‏ وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى لم » الآبة» كما قال رسول الله ڪيه لعدي بن حاتم حين 
وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال: لم أعرفهاء ولكن قد معت بہاء قال: « فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحدء ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ٠‏ 
قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: 9 نعم كسرى بن هرهز ء ولييذلن المال حتى لا يقبله أحد » قال عدي بن حاتم : 
فهذه الظعينة مرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن حرمز ) 
والذي نفسي بيده لتكونن ن الثالثة لأن رسول الله بل قد قالحاء وقال الإمام أحمد عن أب بن كعب قالء قال 
رسول الله ی : « شر هذه الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض » فن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب »» وقوله تعالى: هل يعبدوني لا يشركون بي شيئاً 6 » وقي الحديث: ويا معاذ 
ابن جبل » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: « هل تدري ما حى الله على العباد ؟ » قلت: الله ورسوله 
أعلم » قال: و حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً "٠‏ » وقوله تعالى: ف ومن كفر بعد ذلك فأولئك 


. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنساني . (؟) الحديث من رواية الشيخين عن معاذ بن جبل‎ )١( 
ي ني من عن معاد بن‎ 
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هم الفاسقون» أي فن خرج عن طاعتي بعد ذلك» فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذناً عظيأء فالصحابة 
رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بأوامر الله عزّ وجل وأطوعهم لله كان نصرمم بحسبهمء أظهروا كلمة الله 
في المشارق والمغارب» وأيدهم تأبيداً عظياً وحكوا سائر العباد والبلادء ولا قصّر الناس بعدم في بعض الأوامر 
نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله ّي أنه قال : « لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهي من خذلم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وني رواية حتى يالي امر الله 
وهم على ذلك 


عد 
م 0 a Ey‏ ع ع وى لي س سس ارس ريسي 2 وو ده ة وق ع عم 2 وهام 
وأقيموأ آلصلؤة وءاتوا لز كؤة وأطيعواً الرسول لعلكر ترحمون هج لابن آلذين كفروا معجزين فى لأرض 


صر 


لسلس ور ےق مل وس 


2 و 

ومأويلهم آلنار ولیس المصير ي 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين باقامة الصلاةء وهى عباده الله وحدهة له شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول اله بره فیا به أمرهمء وترك ما عنه زجرهم» 
لعل الله يرحمهم بذلك» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «ل أولئك سيرحمهم لله » وقوله تعالى : ف لا تحسين ې 
أي لا تظن يا محمد أن ل الذين كفروا ‏ أي خالفوك وكذبوك فإ معجزين في الأرض» أي لا يعجزون الله بل 
الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ولهذا قال تعالى وإ ومأواهم 4 أي في الدار الآخرة فل النار ولبئس 
المصير 4 أي بئس الال مال الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد . 

ع 
اس وج ص سارن صوصو عر سے ص ص ےس ت اط و یک صو ورا م زقس یرمس م ص س 2ح 
تایا الین ۶امنوالیستقذ نکر الین ملكت ادنك والْذين ل يبلغوأ الحم منك نَل مرت من قبل 
ka 3‏ 

a‏ ت سے اررق م ار سر ب ص اص لصي اس بے سے رس ا روص کچ سوم عص او عم 
صلاة الفجر وحين تضعون ياب من الظويرة وين بعد صاؤة العشاء ثلاث عورت لكر ليس عليكر ولا 
رو م ور وم رر وا ر ےو موا وا نے و ع ل ری ارو وم سے 8 مو ےت سے و - 2 
عليوم جناح بعدهن طوفون علي بعضكر على بعض كلك بين آله لكر ا9 يلت والله عليم حكمم ي وإذا 


3 


رصت رجاو ري 27 ر ومون لومم ووو و مو 2 ر سا ورل ل مط سئس اس سرس و 

بلغ الأطفال منكر الحم فليستعذنوا 6 استعدن الذين من قبلهم كذلك بين آله لكر عايئيهء وال عليم 

2 يو رورس ا ر صر يرك سے صدا س ر کر روم سرن لي ار ا روس اوت سوم قر مر صر م 

كم" © ارين الآ لی لای یگ مس ن جت بن ين مربي 
8 مغ موسج حال ل حلا ارت ويام ص ور 


0 
زِينة وأن إستعففن خير لمن وألله سميع علِيم 


ار 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم ما ملكت أعانهم وأطفاهم الذين لم يبلغوا 
الحلم منهم في ثلاثة أحوال : ( الأول ) من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم» ا وحين 


. حتى يترل عيس بن مريم وهم ظاهرون » وكلها صحيحة ولا تعارض بينها‎ ٠ وفي رواية ه حتى يقاتلوا الدجال ؛ وني رواية‎ )١( 


1۸ (4؟) سورة النور الآية ٠٠-٠١‏ 
تضعون ثيابكم من الظهيرة 4 أي في وقت القيلولة: لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ؛ وس 
بعد صلاة العشاء ‏ » > لأنه وقت انوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا .هجموا على أهل البيت في هذه الأحوال» لا 
شی من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال : و ثلاث عورات لک ليس عليكم 
ولا علييم جناح بعدهن ) أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال» فلا جناح عليكم و ي تمكينكم إياهم » ولا 
علييم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال» ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك» وهذا روى أهل 
السنن أن النبي عه قال في الرة: و إنما ليست بنجسة إنما من الطوافين عليكم - أو الطوافات - ». عن ابن عباس 
أن رجلين سألاه عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن ؟ فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب 
السترء كان الناس ليس لم ستور على أبوابهم » ولا حجال في بيوتهم » فر با فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه 
في حجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله؛ ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط 
الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به" 
وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضى الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم 
تخرجوا إلى الصلاةء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا علييم في تلك الساعات إلا بإذن» 5 
مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا للني ي طعاماً» فجعل 
الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه ليدحل على المرأة وزوجها وهما في ثوب 
واحد غلامهما بغير إذن» فأنزل الله في ذلك : يا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم » 4 إلى أخخرها؛ 
وما يدل على أنها محكة لم تنسخ قوله : ل كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكم )۰ ثم قال تعالى : «وإذا 
بلع الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 4 يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون 
في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم» وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 
قال الأوزاعي: إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستاذن 
على كل حال» وقال في قوله : 9 كما استأذن الذين من قبلهم # يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربهء 
وقوله : بإ والقواعد من النساء » هن اللوائي انقطع عنهن الحيض ويثسن من الولد ل اللاي لا يرجون نكاحاً 4 أي 
لم يبق هن تشوف إلى التزوج» ‏ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزيئة4 أي ليس عليهن من 
الحجر ني التستر كما على غيرهن من النساءء قال ابن مسعود في قوله: 8 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين » 
قال: الجلباب أو الرداء» وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار» وقال سعيد 
ابن جبير في الآبة ل غير متبرجات بزينة © يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليين من الزينة. عن أم 
الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين ما 7 تقولين تي الخضاب والنفاض والصباغ 
والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق ؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن 
الزينة غير متبرجات” » أي لا يحل لکن أن يروا منكن محرماً. وقوله: ون يستعففن خير هن أي وترك 
وضعهن لثيابين وإن كان جائراًء خير وأفضل لمن » والله سميع عليم . 


الآية 51 )۲٤(‏ مورة النور 114 


تنم سام وج وم سدور لم - رص ع. م ررم ممعم رو 
نس عل الأ سرج ولاعل الأخرج ترح ولاعل اررض رج ولاك فیک أن تاكلوا من بيوتكر 
اورت ءابا ِ بأبكم أوبيوت امهادكز أ أو يوت رانک | ار بيوت ویک او بيوت أ مك أو بيوت 


مج داور sisl rofl‏ < وى 5 یحم صو رم 4 ع اور م 


لیک أو يوت اخولکر أو يبوت خطی روما اگم قاقد او سدق لیس عليكر جناح أن تا كلو 


رم سير و مم 26 و عع هه عل عا ير 3 2 رورم ور 


0 22 ذا دحلم بيونا فلمو علخ انفسك ية من عند الله مبثر كه طبه كلك بين لله كر 


عمج رومس بير اس 


بلت لعلكر نعقاوكف ي 

a‏ في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ههناء فقال 
عطاء ابن ملم : يقال إنها نزلت في الجهاد» وجعلوا هذه الآية ههنا كاي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالةء 
أي أ: نهم لا إئم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة: هل ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على امحسنين من سبيل والله 
غفور رحيم » وقيل: المراد ههنا أنهم كانوا يتحرجون من الأ كل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» 
فرعا سبقه غيره إلى ذلك» ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه» والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيرهء فكرهوا أن بؤا كلوه, لثلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك ؛ وقال الضحاك: 
كانوا قبل البعثة يتحرجون من الا كل مع هؤلاء تقذراً وتعززاً ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآبة. وقال السدي: 
كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتخفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت 
ليس ثمّء فقال الله تعالى: (٠‏ ليس على الأعمى حرج 4 الآية. وقوله تعالى: فل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
يتك ما ذكر هذا وهنا لوم ليعطن عليه غيره في اللفظاء وليساوي به ما يعدة في الحكيء وتضمن هذا 
بيوت الأبناء لأنه لم ينص علیہم » ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد يمتزلة مال أبيهء وقد جاء في المسند 
والسنن من غير وجه عن رسول الله عي أنه قال: « أنت ومالك لأبيك °١‏ 

وقوله تعالى : : او بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله - أو ما ملكتم مفاتحه » هذا ظاهر » وقد يستدل 
به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب أي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل ني المشهور 
عنبماء وأما قوله : أو ما ملكتم مفاتحه ‏ فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان» 
فلا بأس أن يأ كل ما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عائشة رضي الله عنما قالت: كان المسلمون 
يذهبون مع التفير مع رسول الله ع فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم » ويقولون: قد أحللنا لكي أن تأكلوا ما احتجتم 
إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن تأكل» ee!‏ أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم » وإثما نحن أمناء» فأتزل 


الله : : «أو ما ملكتم a‏ وقوله: «أو صديقكم # چ أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح علدام. ف 


الكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك» وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس 


. وهذا قول سعيد بن جبير وغيره . »( هذا جزء من حديث أخرجه أحمد وأصحاب السان‎ )١( 


)١4( 1‏ سورة النور الآية ٠۲‏ 


أن تأكل بغير إذنه» وقوله : ل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» قال ابن عباس : وذلك لا أنزل 
ألله : : يا أ الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل #» > قال المسلمون: إن الله قد نانا أن تأ كل أموالنا بيننا 
.بالباطل والطعام هو أفضل من الأموالء فلا بحل لأحد ما أن يأكل عند أحدء فكف الناس عن ذلك» فأتزل 
الله: لإ ليس على الأعمى حرج - إلى قوله - أو صديقكم » وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن بأكل الرجل 
الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخص اله هم في ذلك فقال : : لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو 
أشنا : وقال قتادة: : كان هذا الحي من ( بني كتانة ) برى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية» 

حتى إن كان الرجل ليسوق النود الحفل وهو جائع حتى جد من يؤاكله ويشاربهء فأتزل الله: © ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا جميعاً أو أن في فهذه رحصة من الله تعالى في أن بأكل الرجل وحده ومع الجماعة. وإن كان 
الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل» كما روي أن رجلاً قال للني مل : إنا تأكل ولا نشبع » قال: ٠‏ « لعلكم تأكلون 
منفرقين: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ۲ . وعن رسول الله عَم أنه قال: « كلوا جميعاً 
ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة »° 

وقوله تعالی : لإ فإذا دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم 4 يعني فليسلم بعضكم على بعض » وقال جابر بن عبد الله 
إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله طيبة مباركةء قال ابن جريج : قلت لعطاء: أواجب إذا 
خرجت الم دخلت أن أسلم عليهم ؟ قال: لاء ولا أوثر وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب الي وقال قتادة : 
إذا دخات على أهلك فلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنه كان يؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه» وقال أنس بن مالك : أوصاني الني يلي بخمس خصال» 
قال: ويا انس أسيغ الوضوء يزد في عمرك› وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخحلت - يعني 
بيتك - فسلم على أهلك يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك» يا أنس ارحم الصغير ‏ 
ووقر الكبير تكن من رفقاني يوم القيامة و© . وقوله: ل تحية من عند الله مباركة طيبة 4. عن ابن عباس أنه كان 
يقول: ما أخحذت التشهد إلا من كتاب الله سمحت الله يقول: ف فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة 4 فالتشهد في الصلاة: النحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء وقوله: ف كذلك يبين 
الله لكم الآبات لعلكم تعقلون 4 لا ذ كر تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكة والشرائع المتقنة المبرمة؛ 
نبه نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآبات بياناً شافياً ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون . 

DTD 000‏ جروت واي موده و 
إا المۇمنون ادن ٤امنوا‏ راه ورسولوه إا کاو معه E9‏ ي جاصيع ار هبوا حهع استعذنوه ن ن 


رورم م > ام سے ولح در دد د 


دوك ونېك ت آي يؤْمنونَ بال ورول له قدا أستعدنوك لبض سانيم فان لمن شنت منم وأستغفر 
رور ررر بده و 

لهم ألله إن ألله غفور رحم © 

)0( أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 8 

(۲) أخرجه ابن ماجة عن عمر مرفوعاً . (۴) أخرجه الحافظ البزار عن أنس مرفوعاً . 


الآبة ٠۳‏ (1؟) سورة الثرر 11 


وهذا أيضاً أدب أرشده الله عباده المؤمنين› فكا مرم بالاسئذان عند الدحول» كذلك أمرهم بالاسهذان 
عند الانصرافء لا سما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه» من صلاة جمعة أو عيد 
أو جماعة أو اجياع في مشورة ونح ذلك» أمرهم الله على أن لا بتفرقوا عن والحالة هذه إل بعد امتاذاته ومشاورت» 
ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن أذن له إن شاء الله ولهذا قال : ( نأذن 
من شئت منم واستغفر مم4 الآبة» وقد ال مي : « إذا انتهى أحدکم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم 
فليسلم» فليست الأولى بأحق من الآخرة ٠‏ 


لے عر اھ ت ص واااو ری عر رص ر تق م رم ر مو مو م 


د لا جوأ دعا الرسول يتيز ءيضم بسا قد بعلم ألله الذين يتسللون منكر لواذا حدر ين 
افون عن أمردة أنتصيهم فته أويصيم داب لم © 

قال ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمد» يا أبا القا سم» فباهم الله عر وجل عن ذلك إعظاماً بيه مء 
قال: فقولوا يا ني الله » يا رسول الله وقال قتادة: أمر الله أن يباب نبيه يم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود» 
وقال مقاتل في قوله : فإ لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم كدعاء بعضكم بعضاً) يقول : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد» 
ولا تقولوا: يا ابن عبد الله» ولكن شرفوه فقولوا: يا ني الله» يا رسول الله؛ وهذا كقوله تعالى: یا أمها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت لني ؛ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم 
لا تشعرون » فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة الني ع والكلام معه وعنده» كما أمروا بتقديم ا 
قبل مناجاته» والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : ب لا تجعلوا دعاء الرسول بینم كدعاء بعضكم بعضاً 4 أي 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب» فاجذروا أن يدعو عليكم فتېلکوا» حكاه 
ابن أي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري» والأول أظهرء والله أعلم . 

وقوله تعالى: ق قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً 4 قال مقاتل: هم المنافقون كان يثقل علييم الحديث 
ف 3 الجمعة» فيلوذون ببعض أصحاب محمد َيه حتى يخرجوا من المسجدء وكان إذا أراد أحدم الخروج 
أشار بأصبعه إلى الني عه » فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة 

لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا پراهم» وقال قتادة في قوله چ ق قد يعلم الله الذين يتسللون لواذاً » يعني لواذاً 
عن نبي الله وعن كتابهء وقال سفيان 8 قد يعلم الله الذين يتسللون م: راذا قال: من الصف»› وقال مجاهد 
في الآية : ل لواذاً 4 خلافاً» وقوله : ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 أي أمر رسول الله يِه وهو سبيله ومنبجه 
وطريقته وسنته وشریعته» كما ب ثبت في الصحبحين وغيرهما عن رسول الله مله أنه قال : :من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد »» أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً أن 7 تصيبهم فتنة # أي في 
قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ل أو يصيبهم عذاب ألم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك؛ 
كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال» قال رسول الله کل : «مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما 


. أخرجه أبو داود والترمذي والنسالي وقال الترمذي: حديث حسن‎ )١( 


ننه )۲٤(‏ سورة التور الآية ٠4‏ 


أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب اللاي يقعن في النار يقعن فيباء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن 
فيباء قال : فذلك مثلي ومثلكم» ا هلم عن النار» فتغلبوني وتتقحمون فیا ۲ 


4 ب ناورمو مور روم ل س مو و ق سمس راو مو رده 


لان ما لمات وَآلأرض قد بعلم ماانتم عليه ويوم يرجعون إليه فينيِئهم يما عبلوأ وألله یکل 


يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة وهو عالم با العباد عاملون في م 
وجهر هم فقال: اؤ ق قد يعلم ما أنتم عليه #؛ ٠‏ وقد للتحقيق » > كما قال قبلها ب 3 قد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً #» 
وقال 0 : و قد يعلم الله المعوقين منک # الآية» فكل هذه الآبات فيها تحقيق الفعل بقدء فقوله تعالى: ل قد 
بعلم ما أنتم عليه 4 أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذزة» كما قال تعالى: وما تكون ني شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وقال تعالى: <( أفن هو قائم على 
کل نفس با كسبت» أي هو شهيد على عباده با هم فاعلون من خير وشرء وقال تعالى: ب سواء منكم من 
أسر القول ومن جهر به الآبة. والآيات والأحاديث ني هذا كثيرة جداً . وقوله: ل ويوم يرجعون إليه # أي 
ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ل فينبئهم عا عملوا) أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير 
وصغير وکبیر › كما قال تعالى: ٠‏ ينبأ الإنسان يومثئذ بها قدم وأخر » وقال : 9 ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
لا يظلم ربك أحداً» ولهذا قال ههنا: ب ويوم يرجعون إليه فينبئهم با عملوا والله بكل شيء علم ‏ والحمد لله 
رب العالمين . 


[ آخر تفسير سورة النور › ولله الحمد والمة ] 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق . 
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رص صاصم و ماص رووص ما مر رو صر س وص م ر وص - .2 رس م .9 
بال اذى تز لرن عل عبده ليكو الارن تذيرا دي الى لهر ملك السملوات والأرض ول ا 


کر ت و أو 0 و ولس ص صصص ررق م سے صر ماس کر 
ودا وم ڪن له مريك فى الملك وخاق كل سیو فقدرم, تَقَديرا وې 

يقول تعالى حامداً لنفسه الكريعة على ما تزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال تعالى: فإ الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب #» وقال ههنا: ب تبارك» وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة» ل الذي 
نزل الفرقان» نرّل فعّل من التكرر والتكثرء كقوله : م والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل » لأن الكتب المتقدمة كانت تتزل جملة واحدةء والقرآن نزل منجماً مفرقاً مفصلاً آيات بعد آيات» وأحكاماً 
بعد أحكام» وسوراً بعد سور» وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء يمن أتزل عليه» كما قال في هذه السورة: ‏ وقال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً 4 ولهذا ماه ههنا الفرقان 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشادء والحلال والحرامء وقوله: على عبده » هذه 
صفة مدح وثناءء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء فقال: هل سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً» وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه ظ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبداً: وقوله : ف( ليكون للعالين نذيراً ب أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظم المبين احكم الذي ف لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد» الذي جعله فرقاناً عظيا ليخصه بالرسالة إلى من يستظل 
بالخضراء ويستقل على الغبراء» كما قال مته  :‏ بعثت إلى الأحمر والأسود»» وقال: « وكان النني يبعث إلى 
قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة »» كما قال تعالى: فإ قل يا أيبا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً © الآيةء 
وهكذا قال ههنا: الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك » ونزه نفسه 
عن الولد وعن الشريك» ثم أخبر أنه وإ خلق كل شيء فقدره تقديرً 4 أي كل شيء ما سواه مخلوق مر بوب» 
وهو خالق كل شيء وربه» ومليكه وإلهه» وکل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره . 


کک صق 2 وک ا د چراق م ص رو ى ی ص مس کر مص صن ر صم وک رر 


ووب ار و ابر 70 2 E‏ 1 
وأنحدوأ من دونه عالمة لايحلقونشيعا وهم يحلقون ولا يملكون لأنفسيم ضرا ولا نفعاولا عملكون موتا ولا 


لذ (؟) سورة الفرقان الآية ٠-۴‏ 


م كلد صر 2 1 


حيؤة ولا سورا ل 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آم من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هر مخلوقون 
لا علكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فكيف يملكون لعابديهم ؟ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» أي ليس 
لم من ذلك شيء بل ذلك كله مرجعه إلى الله عر وجل الذي هو يحبي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة أولم وآخرهم» فل ما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة #» كقوله : فإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر #» 
وقوله : بإ فإما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 2# إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون © 
فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له» وهو الذي لا ولد له ولا والد» ولا عديل ولا 
بديل ولا وزير ولا نظير بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

ع ولد 8 مار رط رمدو روخ دعر مامد «. 


ر 3 م لمر سے ةماه 5 سے اوک رقش کک رھ 
+ وقال اأذين كفروأ إن هلدا إلاإفك آفترنه واعنه, عليه قوم >انخرون فد جاو ظلْسا وزورا ريي وقالوأ 


3 
30 لوجاک ورور ر الوم لاه ا وکا لاط و ارح lk‏ دلي لت 0 و تس سس موه اد 
أسلطير آلاولين كتنبا فهى ل عليه بكرّة واصيلا ري قل أنزْله الذى يعم السر فى السمئوت والأرض 


جالع ع ر برا 1 
إنه ,كان غفورا رحيما 2) 

يقول تعالى مخيراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قوم عن القرآن ف إن هذا إلا إفك 4 أي كذب 
فإ افتراه » يعنون الني له وإ وأعانه عليه قوم آخرون 4 أي واستعان على جمعه بقوم آخرين” » فقال الله تعالى: 
و[ فقد جاعوا ظلماً وزوراً 4 أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً وهم يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيا زعموه» 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبا ) يعنون كتب الأوائل أي استنسخها « فهي تملى عليه 4 أي تقرأ عليه «٠‏ بكرة 
وأصيلاً أي أول اهار وآخرهء وهذا الكلام لسخافته وكذبه كل أحد يعلم بطلانهء فإنه قد علم بالتواتر أن 
محمد ڪھ لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخرهء وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنةء وهم يعرفون مدخله» ومخرجهء وصدقه ونزاهته وبره وامانته» حتى إنهم 
كانوا يسمونه في صغرهء وإلى أن بعث: ( الأمين ) لما يعلمون من صدقه وبره» فلما أكرمه الله بما أكرمه بهء 
نصبوا له العداوة» ورموه .هذه الأقوال الي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فما يقذفونه بهء فتارة من إفكهم 
يقولون ساحرء وتارة يقولون شاعر » وتارة يقولون مجنون» وتارة يقولون كذاب» وقال الله تعالى: « انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا: ب قل أتزله الذي 
يعلم السر في السموات والأرض 4 الآية: أي أترل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين وإ الذي يعلم السر » 
أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض » ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر » وقوله تعالى : ب إنه كان غفوراً رحبا #» 
دعاء لم إلى التوبة والإنابة» وإخبار لم بان رحمته واسعة وان حلمه عظم» مع أن من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء 
مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وتانهمء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هيم فيه إلى الإسلام والهدى» كما قال 


. يعنون: جيراً مول الحضرمي » وعداساً غلام عتبة» والقائل : أبو جهل لعنه الله‎ )١( 


1o سورة الفرقان‎ )۲٠( ١4-1 الآآبة‎ 


تعالى: ل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم #» وقال تعالى: 8 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
م يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة . 


ع سام ت سے يس عاص ور ماص بر ص صاصر 


** واوا مال هَندًا الرسول يأحكل الطعام وى فى الأ سواق ولا انز ليه ملك فيكون معهر 
راج ادبا لكو او تون لم جه یاک مني وال الظلمونٌ إن للد عون إلا رجلا مورا رې 
وح م وو م ر وما م وم م ماس 8 ومم ا و 


SS 
ادنا لمن كذْبَ اسا سَعيرا د‎ E جت تجرى من کنبا انہر و عل أَكّ فصوا ی‎ 
مي ودام‎ A وت رق کر مام ماود و‎ 5 10 2 


ا ات ظا وزفرا دل و إذًا القوأمئها مكانا ضيقا مقرنينَ دعوأهتالك بور و 


ت 


لاتدعوا الوم ثبورا وحدا وأدعوا مورا کدرا و 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم » وتكذييهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنما تعللوا بقولم : ما هذا 
الرسول يأكل الطعام 4 يعنون كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه فإ ويعشي ني الأسواق ) أي يتردد 
فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة فإ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً © يقولون: هلا أنزل إليه ملك من عند 
الله فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه ؟ وهذا كما قال فرعون: «إ فلولا ألتي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه الملائكة مقترنين ‏ وكذلك قال هؤلاء على السواء تشاءبت قلومهم» وهذا قالوا هل أو يلقى إليه كتز ‏ أي عام 
كتر ينفق منه أو تكون له جنة بأکل مہا أي تسیر معه حيث سارء وهذا كله سهل يسير على الله ولكن 
له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة > ظ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» قال الله تعالى : ل انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا © أي جاموا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك » من قوم ساحر» مجنون» 
كذاب» شاعر ؛ وكلها أقوال باطلة» كل أحد من له أدنى فهم وعقل يعرف كذيهم وافتراءهم في ذلك ولهذا 
قال : فو فضلوا4 عن طريق الهدى ذإ فلا يستطيعون سبيلاً 4 » وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى 
فانه ضال حيما توجه› لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضاً؛ ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه إن شاء 
لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك & الآية. 
قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً» كبيراً كان أو صغيراً. قال سفيان 
اللوري عن خيثمة قيل للني ميه : إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً قبلك» ولا نعطي 
أحداً من بعدك » ولا ينقص ذلك مما لك عند الله. فقال: « اجمعوها لي في الآخرة 2٠‏ فأتزل الله عر وجل في 
ذلك: هل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك الآية . 

وقوله تعالى: بل كذبوا بالساعة ‏ أي إما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعنادأء لا أنهم يطلبون ذلك تبصراً 


فد (76) سورة الفرقان الآية ١5-16‏ 


واسترشاداً» بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال؛ فإ وأعتدنا 4 أي أرصدنا فإ من 
كذب بالساعة سعيراً# أي عذاباً أليا حاراً لا يطاق في نار جهام» وقوله: « إذا رأتهم 4 أي جهنم من مكان 
بعيد» يعني في مقام المحشرء قال السدي: من مسيرة ماثة عام فإ سمعوا ها تغيظاً وزفيراً ي أي حنقاً عليهم» كما 
قال تعالى: .ل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور ه نكاد تميز من الفيظ ‏ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض 
من شدة غيظها على من كفر بالله. عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خيآمء فروا 
ا و عاد رط لعي الوم وينظر الزبيع بنع إلبياء قبایل الر بيع لط فر عبد الله 
على أتون على شاطىء الفرات» فلما راه عبد الله والنار تهب في جوفه قرأ هذه الآية: 9 إذا راتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظاً وزفيراً # فصعقء يعني الربيع » وحملوه إلى أهل بيتهء فرابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يفق رضي 
الله عنه. وعن مجاهد بإسناده إلى ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض فيقول 
ها الرحمن: مالك ؟ قالت: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي؛ وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب 
ما كان هذا الظن بك» فيقول: فا كان. ظنك ؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي؛ وإن الرجل 
ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا حاف" . وقال عبيد بن عمير 
في قوله: ‏ سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» قال: إن جهنم لترفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا خرٌ لوجهه» 
ترتعد فرائصه» حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو عل ركبتيه» ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا نفسبي" » وقوله: 
وإ وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين 4 قال قتادة : مثل الزج في الرمح أي من ضيقه» وسثل رسول الله م عن 
قول الله: ل وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين» قال: « والذي نفسبي بيده إنهم ليستكرهون ي النار كما يستكره 
الوتد في الحائط ». وقوله: لإ مقرنين ‏ يعني مكتفين ف[ دعوا هنالك ثبوراً ‏ أي بالويل والحسرة والخيبة» فل لا تدعوا 
ايوم ثبوراً واحداً © الآية. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله بلي قال: « أول من يكسى حلة 
من التار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريته من بعدهء وهو ينادي: يا ثبوراه» وينادون: 
يا ثبورهمء حتى يقفوا على النارء فيقول: يا ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم » قيقال لم : فلا تدعوا اليوم ثبوراً واحدً 
وادعوا ثبوراً كثياأً» .عن ابن عباس : أي لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً وادعوا ويلاً كثيراً» وقال الضحاك: الثبور 
هلاك والأظهر أن الثبور يجمع اللاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى لفرعون : 8 وإني لأظنك يا فرعون 
مثبوراً 4 أي هالكاً 
م وع دور د22 و ع ص ہے نے مم ڪاچ ع ل مسد م م 0 
O‏ 


رم مت روگ ا 


يقول تعالى : يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء» الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم › 
فتلقام بوجه عبوس وتغيظ وزفيرء ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين» لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً 
)0( ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال ابن كثير : إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد عن عبيد بن عمير . 


الآية ١-١1‏ ؟ (5؟) سورة الفرقان 11۷ 


ما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده» التي أعدها للم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه 
في الدنيا وجعل مالم إليها ؟! طلم فيبا ما يشاعون» من الملاذ من ما کل ومشارب» وملايس ومسا کن» ومراكب 
ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب أحد» وهر في ذلك خالنون أبداً دائماً سرمداًء 
بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاءء ولا يبغون عنها حولاًء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» 
وهذا قال: ‏ كان على ربك وعداً مسئولاً 4 أي لا بد أن يقع وأن يكونء أي وعداً واجياًء وقال محمد بن 
كعب القرظي : إن الملائكة تسأل للم ذلك فإ ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » وقال أبو حازم: إذا كان 
يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتناء فذلك قوله: وعدا أ مسئولاً» وهذا 
امقام في هذه السورة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور؛ ثم قال: 
ل أذلك خير ل ا 


+ ويوم حشرم وما يحبدُونَ من دون آل فمو انم أضْللم عبادى مولا أم م صو اسيل جيه قارا 
سبحاتكٌ َ ماکان يَْبنى کا اند من دونك ت من أوليآة وکن متعتوم 1 بنرالا وكاتوا قوم 


ص و اص دوم س وکر ص ر رص صمح لل ل 


بورا 2 قد کو یا مولو فا لستطيعون صرفا ولا مرا ومن يظلم منک نذه عدبا كيرا © 

يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم 
فقال: © ويوم يحشرم وا يعبدون من دون الله قال مجاهد: غو ایی والعزبو واللانکة؛ عل فقول تم 
أضللم عبادي مؤلاء 4 الآية» أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين: أن نتم دعوتم هؤلاء إلى اد من مويه أم 
خر ھا ای ن قي د سك م جا ل ال ا : « وإذ قال الله يا عيسى بن مریم أأنت 
قلت للناس امخذوني وأ مي إلفين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » الآية. وهذا 
ال تال مخ عا یب به امموهون يم لقبادة: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء 4 » أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم 
فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتهم » ولكن متعتهم وآباءهم ) 
أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرء أي نسوا ما أنرلته إلييم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك 
لا شريك لك. ۾ وكانوا قوماً بوراً4 قال ابن عباس: أي هلكى» وقال الحسن البصري: أي لا خير فيهم. 
قال الله تعالى ل د اب يها تروك 4 أي نبا تيك إلى كدي من درن قا يا رضم أنهم لكم أولياء 
وأنهم بقر بونكم إلى الله زلفى كقوله تعالى : + وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعباد م كافرين . وقوله: 
غا تستطيعون صرفاً ولا نصراً) أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم » ومن يظلم 
منک 4 أي يشرك ا عذاباً کییراً4 . 


عضت عا لاع ا يه 2 ر ور ص ا عه د جاو 2 اا 2 مع ف 


ور كر ع صا صا ص كلل 
اتصبرون 0 


د )۲٠(‏ مورة الفرقان الآآية ۲٤-۲١‏ 


يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا بأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق 
للتكسب والتجارة» وليس ذلك عناف لحاهم ومنصبهمء فإن الله تعالى جعل م من امات الحسنةء والصفات 
الحميلةء والأقوال الفاضلة: والأعمال الكاملة؛ والخوارق الباهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم على صدق 
ما جاءوا به من اللهء ونظير هذه الآبة الكريمة قوله تعالى: وما جعلثاهم جسداً لا يأكلون الطعام 4 الآبةء وقوله 
تعالى: هل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 ؟ أي اک بعتن راونا عشي يعن لعل ون 
يطيع من يعصي» وهذا قال «( أتصبرون وكان ربك بصيراً 4 أي يمن يستحق أن يوحى إليه» كما قال تعالى: 
«الله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته » ومن يستحق أن هديه الله ومن لا يستحق ذلك» وقال محمد بن إسحاق في 
و فإ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 ؟ قال: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون 
لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم . م٤‏ وي صحيح مسام :ر رن اقتال اي برل 

بك ۾ » وي ااج أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولاًء فاختار أن 


يكون عبداً رسولاً 
سے ص مودت م صد روصل ےا کی سم اع دادو زوك 


¥ وال آذ ن لابرجون لقَاءنَا ولا انز علينًا الملتيكة ا قد ابروأ ق أنفسيم وعتو عسوأ 


ص ص وص مص بج م وإ دص رض ع م اروص وص ف ررر وک تور بير مرم وسے س صا و وص 
كبيراوي يوم يرون الملتيكة لابشرئ يوم ذللمْجْرمِينَ ويقولون جرا حجورا 2 وقدمنا إك ماعملوا من ميل 


رص وم ار سے a‏ باس م وم م دور ا ومر مور و م 


لله هبا منثورا رل أضحب اة يوذ خير مستقرا وخسن مقبلا ويي 

بقول تعالى مخبراً عن تعنت الكفار ف كفرهم وعنادهم في قوظم : ف لولا أنزل علينا الملائكة 4 أي بالرسالة 

كما تنزل على الأنبياء» كما أخير له عنهم ني الآبة الأخرى فإ قالوا لن تؤمن حتى نؤقى مثل ما أوتي رسل الله )» 
ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا ف لولا أنزل علينا الملائكة 4 قرام عباناً فيخبرونا أن محمداً رسول الله» كقوظم : 
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا © ) » ولهذا قالوا بإ أو نرى ربنا» ولهذا قال الله تعالل بو لقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً 4 » وقوله تعالى: [ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً » أي هم 
يوم يرونهم لا بشرى پو جر > وذلك يصدق على وقت الاحتضار › حين تبشرهم الملاتكة بالنارء فتقول الملائكة 
الكار اتروع روه : أخرجي أينها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» أخرجي إلى موم وحميم وظل من يحموم » 
فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضر بونه » كما قال الله تعالى: بإ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارم » الآية. وقال تعالى: بإ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم # أي 
بالضرب» وهذا قال في هذه الآية الكريمة: ل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين4 وهذا بخلاف حال 
المؤمنين حال احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات» قال الله تعالى: فإ إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا نحزنوا وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون #» وني الصحيح عن 
البراء بن عازب: إن الملائكة ة تقول لروح المؤمن : أحرجي أيتها النفس الطية في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه» 


(1) أخرجه ملم عن عياض بن حماد مرفوعاً . 


الآية 4-151١‏ ؟ (ه؟) سورة الفرقان 11۹ 


أخرجي إلى روح وريحان ورب غير ضبان" » وقال آخرون: بل المراد بقوله فل يوم يرون الملائكة لا بشرى ي 
يعني يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهما؛ ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فان الملائكة في هذين اليومين - يوم 
الممات ويوم المعاد - تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران» فلا بشرى يومثذ للمجرمين ل ويقولون حجرا محجورآ أي وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم 
علي الفلاح اليوم› وأصل الحجر المنع › ومنه يقال : حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لسفه أو 
صغر أو نحو ذلك؛ ومنه يقال للعقل ( حجر ) لأنه بمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق» والغرض أن الضمير 
ف وله  :‏ ويقولون » عائد عل اللائكة هذا قول جاهد وعكرمة والضحاك واختاره ابن جرير . 

وقوله تعالى : ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الآبة؛ هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه 

من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لطؤلاء المشركين من الأعمال الي ظنوا أنها منجاة م شيء» وذلك لأا 
فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة 
المرضية فهو باطل» وهذا قال تعالى: ي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 6 ) عن علي رضي الله 
عنه في قوله ل هباء منثوراً # قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة. وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة 
أحدكم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع , وقال ابن عباس بل هباء متثوراً قال: هو الاء المهراق» وقال قتادة: 
أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق. وروى عبدالله بن وهب عن عبيد بن يعلى قال: إن الهباء 
الرماد إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها عل 
شيء؛ فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا بها لا شيء بالكلية» وشببت في 
ذلك بالئيء ء التافه الحقير المتفرق» الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى: « مثل الذين 
كفروا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح ) الآية» وقال تعالى : ل والذين كفروا أعمالم کسراب بشيعة يحسبه 
الظمان ماء حتى إذا جاءه لم مجده شيا . 


وقوله تعالى : فإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) أي يوم القيامة و( لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ي وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات 
الآمنات» فهم ني مقام أمين حسن النظر طيب المقام (( خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً 4 وأهل النار يصيرون 
إلى الدركات السافلات» وأنواع العذاب والعقوبات 9 إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 أي بئس المتزل منظراً وبشس 
المقيل مقاماًء ولهذا قال تعالى: « أصحاب الجنة يومئذ حير مستقراً وأحسن مقيلاً » أي عا عملوه من الأعمال 
المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه بحلاف أهل النارء فإنهم ليس لم عمل واحد يقنضي دخول الجنة 
لم والنجاة من النار» فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال تعالى: ‏ أصحاب 
الجن يومشذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ء قال ابن عباس: إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
العين» ويقيل اعداء الله مع الشياطين مقرنين» وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النار فيقيل 


. تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » الآية‎ )١( 
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أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء قال الله تعالى: فل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 » 
قال قتادة: أي مأوى ومترلاً. وقال ابن جرير عن سعيد الصواف: أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى 
يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» وام يتقلبون في رياض الجحنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله 
تعالى : ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً © . 
موم ے ےت م بے ووم مر ےھ ورول صوص ص و ر 
ویو سی السمآة بالقمم ورل الملتيكة تزيلاج الماك يوسِذَآحَقَ لان 56 وماع ل آلگفرین 

م م وم رصم ورم ےو وم راڌ 
عسیرا ي ووم يعض آلظالم عل يديه ل يت لذت مم الول سوبد وی يلو يلي ليتىل انڏ 


رمد مه م صو 


كنا ليلا چ لد ای عن الم بَمْدَ إذ اهن وَكَانَ لبان اوسن حَدُولًا وج 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة»: فنها انشقاق السهاء وتفطرهاء وانفراجها 
بالغمام وهو ظلل النور العظم الذي يببر الأبصارء ونزول ملائكة السهاوات يومئذ» فيحيطون بالخلائق في مقام 
الممشرء ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن 
باتہم ۴ ي ظل من الغمام والملائكة 4 الآية. قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك 

وقوله تعالى: طط الملك يومئذ الحق للرحمن ) الآية» كما قال تعالى: لن املك اليوم. لله الواحد القهار ‏ 
وي الصحيح : أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملكء أنا الديان» 
أين ملوك الأرض ؟ أين الجحبارون ؟ أين المتكبرون ؟. وقوله : فإ وكان يوماً على الكافرين عسيراً أي شديداً صعباً 
لأنه يوم عدل وقضاء فصل» كما قال تعالى: ل فذلك يومئذ يوم عسير ه على الكافرين غير يسير # فهذا حال 
الكافرين في هذا اليوم» وأما المؤمنون فکا قال تعالى: <( لا بحزنهم الفزع الأكبر ي الآبة» وروى الإمام أحمد 
عن أي سعيد الخدري قال» قيل: يا رسول الله ل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ما أطول هذا اليوم ! فقال 
رسول الله بيه : ؛ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 
الدنيا ». وقوله تعالى: فإ ويوم يعض الظالم على يديه & الآيةء يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول مء 
وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسولء 'فإذا كان يوم 
القيامة ندم حيث لا ينفعه الندمء وعض على يديه حسرة وأسفاً. وسواء كان سبب نزوها في عقبة بن معيط” › 
أو غيره :من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم كما قال تعالى: فإ يوم تقلب وجوههم في النار ‏ الآيتين» فكل 
ظالم يندم يوم القيامة غاية الندمء ويعض على يديه قائلا بإ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا » يا ويلتا ليتني لم 
أتخذ فلاناً خليلا » يعي من 6 عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك 
اس بن كلق أو أخوه زان ب لف أو غيرهما ول لقد أضلني عن الذكر 4 وهو القرآن ل بعد إذ جاءني ي 


(1) أخرج ابن جرير: كان أبي بن خلف بحضر الني عه » فيرجره عقبة بن أبي معيطء فتزلت هذه الآية» كما في اللباب . 


الآبة ٠٣-۳٠‏ (۲۵) سورة الفرقان 1۳1 


أي بعد بلوغه إل قال الله تعالی: چ وكان الشيطان للإنسان خنولا4 أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله 
في الباطل ويدعوه إليه . 


ررم م يرس 2د ےم سيرك س مرو ل . 


8 
7 وير ع مس وو واي و ص ص ص صوص - 


رسب سبي ےر کر رص کر 
وك يربك هاديا ونصيرا د 

يقول تعالی مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ل أنه قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 4 
وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه » كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه الآية» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن» أكثروا اللغط والكلام حتى لا يسمعونه؛ فهذا من 
هجرانه» وترك الإعان به من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به من هجرانه» والعدول 
عنه إلى غيره من شعر أو قول» أو غناء أو هو من هجرانه. وقوله تعالى: ل وكذلك جعلنا لكل ني علواً من 
المجرمين أي كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأم الماضين» 
لأن الله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالم وكفرهي» كما قال تعالى: فإ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن » الآبة» وهذا قال تعالى ههنا: فإ وكفى بربك هادياً ونصيراً أي لن اتبع 
رسوله وامن بکتابه وصدقه واتبعه» فان الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة . 

4 عد 
صصص وي ص رص زا لوصوم اام ملاس رون ’ای کے 79 دس ص صصص ل ل لصخ وس ارصن کر 
وَل الذي كفروألولا زل عليه القرءان جملة و'حدة كلك لنثيت يهء فؤادك ورتلنه ترتيلا ي 
ت 2E‏ ۶ ِو د ممم دس اوس ص 
4۹ 


ت ص كه 0 وم اس 5 4 يخ 2 . وو 3 
کا تپکل إلا فتك پاق وَأ تفسيرا وه اترو عل وجوم إل جم بلك 


يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيا لا يعنييم حيث قالوا: لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة ي أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة 
واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية ؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما ترل منجماً في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به كقوله : فإ وقرآناً 
فرقناه ‏ الآية» ولهذا قال: ل لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً 4 » قال قتادة: بيناه تبييناً» وقال ابن زيد: وفسرناه 
تفسيراً ل ولا يأتونك بعثل ‏ أي بحجة وشببة فإ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً # أي : ولا يقولون قولاً يعارضون 
به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم» قال ابن عباس : ل ولا يأتونك 
بمثل » أي با يلتمسون به عيب القرآن والرسول ‏ إلا جثناك بالحق ‏ أي: إلا ترل جبريل من الله تعالى يجوابهم » 
وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول به حيث كان يأتيه الوحي من الله عر وجل بالقرآن صباحاً ومساء» 
سفراً وحضراً» لا كإنزال ما قبله من الكتب المتقدمة؛ فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد له أعظم ني أرسله الله تعالى» 


4 سورة الفرقان الآية وعب-.‎ )۲١( 1Y 


وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاً: فني الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في في السماء 
الدنيا ؛ ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث. روي عن ابن عباس أنه قال : : أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة؛ قال الله تعالى: فل ولا يأتونك ,مثل 
إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً )» وقال تعالى: هل وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلاً 0© 
ثم قال تعالی مخبراً عن سوء حال الكفار في عادخ يوم القيامة» وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح 
الصفات» 99 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهام أولئك * شر مكاناً وأضل سبيلاً» وف الصحبح عن أنس» 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال: « إن الذي أمشاه على رجليه 
قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ١‏ . 


ر او صب ص لے م م رور رر ر رر اج بلست ص وود ترو س ت 
ود ءادا موسى الكتنب وجعلتامعه أخاه هرون وزرا 2 كَقُلمَا اذهب إل لقو زین کنبا اننا 
رم وحم وو م وعو ارس ممصو رو هه صو سوم کے 
قَدَمَنَنْهمَ نميا وج وقَوم وج نا كوا اسل قرفتم رجتم لاس ءابه واعتدتا الظالمين 
سهد و ررر )روم ص ري صو / ل مت 


عاب ألما » وعادا ونمودأ وأضكبت آلرس وقرونا بين َلك كثيرا كديرا © امرب مدر ود 


2 2 صم وو اروم مد 0 > رت î‏ ون رو جرم بره س مو يعر سم 

یرتا يرا وچ ولقداتواً عل القرية َي أمطرث 98 افم ونوا روما ب ل کانوا لا برجون 
ورور 
سورا زي 

يقول تعالى متوعداً من كذب رسوله محمدا َه من مشركي قومه ومحذرهم من عقابه وألم عذابه؛ ما أحله 
بالأم الماضية المكذيين لرسله ؛ فبداً بذ كر موسى أنه بعثه وجعل معه أخحاه هارون وزيراً أي نبياً موازراً ومؤيداً 
وناصراًء فكذببما فرعون وجنوده ف دمر الله علييم وللکافر ین أمثاها » وكذلك فعل بقوم توح حين كذيوا 
رسوله نوحاً عليه السلام» ولهذا قال تعالى: 9 وقوم نوح لما كذبوا الرسل © ول يبعث الم إلا نوج فقط »› وقد 
لشانيم الك بع إلا ع ماما يدري إل ا عر وجل ويام نقمه فل فا آمن معه إلا قليل » وهذا 
أغرقهم الله جميعً ولم ببق منهم أحداًء ولم يرك من ؛ بني آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط » ف وجعلناهم 
للناس آبة » أي عبرة يعتبرون هاء كما قال تعالى : فل إنا لما طغى الماء حملنا كي في الجارية « لنجعلها لكم تذكرة 
وتعيبا أذن واعية # أي وأبقينا لم من السفن ما تركبون في لحج البحارء لتذكروا نعمة الله عليكم 2 إنجائكم 

من الغرق» وقوله تعالى: معاد زوه واستعات الرض م قد تقدم الكلام عل تبكيما في قير ها دم كسورة 
الأعراف عا أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى نمودء وقال عكرمة: 
أصحاب الرس بفلج و أصحاب يسء وقال قتادة: فلج من قرى الهامة» وعن عكرمة: الرس بثر رسوا فيها 
نبيهم » أي دفنوه فيها 


(1) أخرجه النسائي بإسناده عن ابن عباس . 


1r سورة الفرقان‎ )١5( ٤۷-٤١ الآية‎ 


وقوله تعالی : : © وقروتاً بين ذلك كثراً أي وأما - أضعاف من ذ كر أحلكنام - كثيرة» ولهذا قال : «وكلاً 
ضر بنا له الأثال) أي بينا م ا > ووضحنا م الأدلة» وأزحنا الأعذار عنهم » «ركلاً تبرنا تتبيرأً 4 أي 
أهلكنا إهلا کا كقوله تعالى : #وم أهلكنا من اقروت من بعد نوح #» والقرن هو الأمة من الناس» كقوله: 
82 أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين » وحَدَّه بعضهم عاثة» وقيل بثانين» والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون 

في الزمن الواحد» وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهو قرن آخرء كما ثبت في الصحيحين: « خير القرون قرنيء ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ٠‏ الحديث. ل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء4 يعني قرية قوم لوط 
وي ( سدوم ) التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة الي من سجيل» كما قال تعالى: لإ وأمطرنا علييم 
مطراً فساء مطر المنذرين » وقال: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل أفلا تعقلون 4 ؛ وقال تعالى: 
واا لبسبيل مقيم © » وقال : ل وإنهما لبإمام مبين ي۰ ولحذا قال : أفلم يكونوا رونا چ ؟ أي فيعتيروا عا حل 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذييهم بالرسول وعخالفتهم أوامر اللهء ۾ بل كانوا لا يرجون نشوراً» يعني 
المارين بها من الكفار لا يعتبرون» لأنہم إلا يرجون نشوراً » أي معاداً يوم القيامة 
ع سك ص لج جر اس ص ا لس وک عع رورو و رو غص 2د م رورغ امود 
وإذا رأوك إن دونك إلا هزوا أهددًا الذى بعث اله رسولا وزی ن كاد ليضلنا عن کک 
عل E‏ يعلمُونَ حين يرون لداب سنال سبلا جه أربت مامح ههه هوله كانت کون 
عليه کن دیک ج أن كنتب لت ا فته م اتقون لانم بس همضل سيلا 2 

يخبر تعالى عن استيزاء المشركين بالرسول ل إذا رأوه» كما قال تعالى: 8 وإذا راك الذين كفروا إن 

يتخنونك إلا هزواً > الآية» يعنونه بالعيب والنقصء وقال ههنا: ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي 
بعت الله رسولا) ؟ أي على سبيل التنقص والازدراء» وقوله تعالى: إن كاد ليضلنا عن المتنا ې يعنون أنه كاد 
يثنييم عن عبادة الأصنام » لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليباء قال الله تعالى متوعداً هم ومتہدداً:  :‏ وسوف 
يعلمون حين يرون ا ا ثم قال تعالى لنبيه مننهاً : أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا مهديه 
أحد إلا الله عر وجل > فإ أرأيت من اتخذ إلهه هواه4 أي مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوی نفسه كان 
دينه ومذهبه» كما قال تعالى: «( أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء» الآبة» ولهذا قال 
ههنا : « أفأنت تكون عليه وكيلا # ؟ قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً فإذا 
رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول» ثم قال تعالى: طا م تحسب أن أكثرم. يسمعون أو يعقلون ي ؟ 
الايةء أي مم أسوأ حالاً من الأنعام السارحةء فان تلك تفعل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده» وهم 
يعبدون غيره ويشركون به» مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم . 


اروصم م مس م رج م ا ع نس ت ممح نے سر ع ر کر ت ص صوص ر د ابس م اعمس ام و سس ص ير ا 


0 الر تر إل ربك كيف مد آلظل ولوشاء لحعله, اکنا ثم جَعَلْا آلشّمْس عليه ليلا وي ثم قبضنله إلينا 


كما م بير عام م 2 مدوم 


سرا و وهو ای جعل لكر الیل لباسا وآلنوم سبانا وجل التَار سور و 


¢ (۲) سورة الفرقان الآية ٠١-۸‏ 


شرع سبحانه وتعالى ني بيانه الأدلة الدالة على وجودهء وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» 
فقال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ؟ قال ابن عباس ومجاهد: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ولو شاء لجعله ساكناً» أي دائاً لا يزول» وقوله تعالى: لإ ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» أي لولا 
أن الشمس تطلع عليه لما عرف» وقال قتادة والسدي: دليلاً تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كلهء وقوله تعالى: ثم 
قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» أي الظل» وقيل الشمس» فإ يسيراً# أي سهلاًء قال ابن عباس: سريعاً» وقال مجاهد 
خفياً حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو نحت شجرة. وقال أيوب بن موسى لإ قبضاً يسيراً#: 
قليلاً قليلاً. وقوله: «( وهو الذي جعل لكر الليل لباساً4 أي يلبس الوجود ويغشاهء كنا قال تعالى: بل والليل 
إذا بغشى ء ل والنوم سباتاً 4 أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدانء فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة» 
فإذا جاء الليل سكن سكنت الحركات فاستراحت» :فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معأء بإ وجعل 
الہار نشوراً 4 أي ين ينتشر الناس فيه لمعايشهم 0 وأسبابهم 


رر م ل اورا روم مم و صوص کے صم EERE‏ روو صر 
وهوالدى أرسل الريح شرا ی ی رتهم راتا مالآو ا وراچ لی ہے با م ونسقيهو 
رص جس ووم کر اص رصن تور سوس رس ساح ار و سكاس 


ما خلقنا أ عنما وانامی كشيرا وإ وقد صرفئه بهم لیذ روا فأ أ کر الاس إلا كفُورًا وي 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي عجىء السحاب بعدها. 
والرياح أنواع» فنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقهء ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراًء 
ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء وهذا قال تعالى: ل وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 أي آلة يتطهر بها كالسحور. 
فهذا أصح ما يقال في ذلك» وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن خالد بن يزيد قال: كنا عند عبد الملك بن مروان» 
فذكروا الماء» فقال خالد بن يزيد: منه من السماءء ومنه ما يسوقه الخيم من البحر فيذبه الرعد والبرق؛ فاما ما 
كان من البحر فلا يكون منه نبات» فأما النبات فما كان من السماء؛ وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من 
السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو ني البحر لؤلؤة. وقال غيره: في الب بر وفي البحر ذر. وقوله تعالى : 
بإ لنحبي به بلدة ميتاً» أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث فهي هامدة لا نبات فبا ولا شيء› فلما جاءها الحياء 
عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى: فإ فإذا أترلنا عليها الماء اهترت وريت ي الآيةء 
ل ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً 4 أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة 
لشر هم وزروعهم وتمارهم ء كما قال تعالى: 3 فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يحي الآرض بعد موا الاية . 
وقوله تعالى: «ل ولقد صرفناه بينم ليذكروا4 أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب بعر على 
الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى» فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاً والتي وراءها لم يتزل فبها قطرة 
من ماءء وله في ذلك الحجة البالغة والحكة القاطعة. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: ليس عام 
بأكثر مطراً من عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآبة ل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر 
الناس إلا كفوراً : أي ليذ كروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذ كر 
من منع المطر إتما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه. وقوله: ب فأبى أكثر الناس إلا كفوراً قال 


الآية ١1ه-غه‏ (6؟) سورة الفرقان We‏ 


عكرمة : يعي ا عط وه كذ وكا و صح صل عن رسو ل أ ل 
عادي مؤمن بي وكا ۲ > اما من قال : مطرنا بفضل الله و حمته فذاك مؤمن في كافر الکرکب» وأا من الب 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . 


ج وو امعان كديرا قالع الكفرين مهم روہ ادا كيما جه * وهو 
ره ووم وماج سا ب مع ور ررس 3 م ور ع ص م عسو لظ م مول کر ل وک تول 


ألّذى مرج البحرين هلذا عذب ات وهندًا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وجرا جور Ca‏ وهو آادی 


صصص م Tf‏ مرم کر عل رما پم کر مله 


خلق من آ لماء شرا لجعلهر 20 وکن ربك ديرا وي 

يقول تعالى : : ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نير يدعوهم إلى الله ع وجل» ولكنا خصصناك يا محمد 
بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن و لأنذركم به ومن بلغ » هل قل يا أيها الناس إني 
رسول الله یی جميعاً » : وي الصحيحين : « بعلت إلى الأحمر والأسود »» وفمهما د وکان اني يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة »> ولهذا قال تعالى: 8 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ې يعني بالقرآن» قاله ابن 
عباس بإ جهاداً كبيراً 4 كما قال تعالى: فليا أيها النبي جاهد الكفار والنافقين ‏ الآية» وقوله تعالى: ل وهو 
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» أي خلق الماعين الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون 
والآبار. قاله ابن جريج واختاره ابن جرير» وهذا المعنى لا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو 
عذاب فرات» والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب فرقه الله 
تعالى بين خلقه لاحتياجهم اليه أنهاراً أو عونا فی کا ارد حاجتبم وكفاتهم لأنفسهم وأراذ قوله 

بين ياجهم إليه امار و عيونا في كل أرض » بحسب جتهم وكفايتهم لانفسهم واراضيهمء وقو 
تعالى : © وهذا ملح اجاج 4 اي مالح› مر » زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة ف المشارق والمغارت » 
البحر المحيط وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما شا كلها وشاببها من البحار الساكنة 
الي لا تجري» ولكن وج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرء في أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض » فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غابتها الأولى» فأجرى الله سبحانه 
وتعالى - وهو ذو القدرة التامة - العادة بذلك؛ فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة» لثلا 
يحصل بسببها نتن الواء» فيفسد الوجود بذلك» ولثلا تجوى الأرض عا بموت فيا من الحيوانء ولا كان ماؤها 
ملحأ كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ ولحذا قال رسول الله تي وقد سثل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال: 
« هو الطهور ماۋە› الحل ميتنه »'" . وقوله تعالى: ل وجعل بينهما برزخاً وحجراً 4 أي بين العذب والمالح ل برزخاً 4 
أي حاجزاً وهو اليبس من الأرض فإ وحجراً محجوراً 4 أي مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: 
أكثرهم لا يعلمون » وقوله تعالى: فإ وهو الذي خلق من الاء بشراً الآيةء أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة 


. رواه الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد‎ )١( 


1۳ (5؟) سورة الفرقان الآية ٠٠-٥٥‏ 


فسوّاه وعدّله» وجعله كامل الخلقة ذ كرا وأزه نثى كما يشاء؛ ب فجعله نسباً وصهراً 4 فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» 
لم يتروج فيصير صهراً» ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات» وكل ذلك من ماء مهین» وهذا قال تعالى: ل وكان 
ربك قديراً» . 
ول سمس سرام س ارو مم ر 2< م و مم ماه وموم ام 
ویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم كن كفرع رہ هو چ وما لكك امنا 
او س.ل ]ىس ير برس د م وده 
را وھ ل مآ اسل بين أب إلا اء أن تح إل ريه سبيلا 9 ونوکل عل آلحي ای 
کوت وسح ند وڪن ی بهء یدوب عبادهء کپ را 2 الْدَى لق السمنوات والأرضٌ وما با 
فى ست سه ابا م سيرك عل ارش لحان َكَل يدء حبرا وچ و إذاقیل هم ادوا لار لن الوا وما لر 


کرو م ارورم رم اور کک 


ااسجد لما تأمرنا وزادھم نفورا جه 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك فم ضراً ولا نفعاً بلا دليل 
قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والأهواء» فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله 
ورسوله والمؤمنين فيهم» ولهذا قال تعالى: ‏ وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 أي عوناً في سبيل الشيطان على حزب 
الله وحزب الله هر الغالبون» قال يجاهد ف[ وكان الكافر على ربه ظهيراً# قال: يظاهر الشيطان على معصية الله 
ويعينه» وقال سعيد بن جبير : عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشركء وقال زيد بن أسلم : موالياً » لم قال تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : ف وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرأً أي بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً 
بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر اللهء بل قل ما أسألكم عليه من أجر 4 أي على 
هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى» ل إلا من شاء أن 
- يتخذ إلى ربه سبيلاً # أي طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيا بما جئت به» ثم قال تعالى: هل وتوكل على الحي الذي 
لا يموت 4 أي ني أمورك كلهاء كن متوكلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداًء الدائم الباقي السرمدي» الأبدي 
الحي القيوم» رب كل شيء ومليكه: اجعله ذخرك وملجأك» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك› كما قال 
تعالى: ل والله يعصمك من الناس © . 

وقوله تعالى: ف وسبح بحمده ې أي اقرن بين حمده وتسبيحه؛ وهذا كان رسول الله عر يقول: « سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك »» أي أخلص له العبادة والتوكل» كما قال تعالى: 9 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلاً » وقال تعالى: ل فاعبده وتوكل عليه ې وقال تعالى: ‏ قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا #» 
وقوله تعالى: فإ وكفى به بذنوب عباده خبيراً# أي بعلمه التام لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة» 
وقوله تعالى: ‏ الذي خلق السموات والأرض 4 الآبة» أي هو خالق كل شيء وربه ومليكه» الذي خلق بقدرته 


)١(‏ روى ابن اڀ حاتم عن شهر بن حوشب قال: لني سلمان الني عَم في بعض فجاج المدينة فجد لهء فقال: « لا تسجد 
لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا موت ؛ قال ابن كثير : وهو مرسل حسن . 


الآبة 59-1 )۲٠(‏ سورة الفرقان يفك 


وسلطانه السهاوات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفوها وكثاقنا ( في ستة أيام ثم استوى على 
العرش » يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين» وقوله: فاسأل به خبيراً أي استعلم عنه من هو 
خبير به عالح به» فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به» من عبده ورسوله محمد صلوات 
الله وسلامه عليه سيد ولد آدم على الإطلاق؛ الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» فا قاله فهو 
الحق» وما أخبره به فهو الصدق» وهذا قال تعالى: ل فاسأل به خبيراً» قال مجاهد: ما أخبرتك من شيء فهو 
كما أخبرتك» وقال شمر بن عطية: هذا القرآن خبير به» ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير 
الله من الأصنام والأنداد: © وإذا قيل لم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ى ؟ أي لا نعرف الرحمن» وكانوا 
ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال الني عله للكاتب: «اكتب بم 
ا حمن الرحيم »٠‏ فقالوا: اعرف Ea‏ ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم ؛ وهذا 
أنزل الله تعالى: هلإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ي أي هو الله وهو الرحمن » 
وقال في هذه الآية : ف وإذا قيل م اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ي أي لا نعرفه ولا به » أنسجد 
تأمرنا 4 ؟ أي لمجرد قولك» ف وزادهم نفوراً # فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفردونه 
بالالهية ويسجلون له . 

تبارك اذى جعل فى السمآء رو وجعل فا سر جاورا ميرا 0 وهو آلْدى جَعلَ الل وَالَارَ حلم خلمة 


مومه 6غ 


لمن اراد أن يذو اواراد شَكُورًا جم 

يقول تعالى بمجداً نفسه ومعظماً على جميل ما خلق في السماوات من البروج» وهي الكواكب العظام" » وقيل: 
هي قصور في السماء للحرس” » والقول الأول أظهر › اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس 
فيجتمع القولان» كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح » الآبة» وهذا قال تعالى: « تبارك الذي 
جعل في السماء بروجاً وجعل فيا سراجاً ‏ وهي الشمس المنيرة الي هي كالسراج في الوجود» كما قال تعالى: 
فإ وجعلنا سراجاً وهاجاً #» «( وقمراً منيراً» أي مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمس» كما قال تعالى: 
فإ وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقال: ‏ وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس سراجاً © ثم 
فال تعالى : هل وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة ‏ أي يخلف كل واحد منهما الآخر يتعاقبان لا يفتران» إذا ذهب هذا 
جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك. كما قال تعالى : ف( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 4 الآية» وقال : ف[ بغشي 
اليل الہار يطلبه حي ) الآية» وقال: ولاس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 الاية. وقوله تعالى: فو لن أراد 
أن يذكر أو أراد شكوراً » أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده» فن فاته عمل في الليل استدركه قي الہار» 
ومن فاته عمل في النهار استدركه ني الليل؛ وقد جاء في الحديث الصحيح: « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسبيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ». قال ابن عباس في الاية: من فاته شيء من الليل 


)١(‏ وهو قول ماهد والحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
(؟) وهو مروي عن علي وابن عباس وإبراهم النخعي 


)١6( ۸‏ سورة الفرقان الآية ٦۷-٠۴‏ 


أن يعمله أدركه بالنهار» أو من اهار أدركه بالليل» وقال مجاهد وقتادة: خلفة أي مختلفين» أي هذا بسواده 
وهذا بضيائه 


الى موس س صو لس صم وکر س س س م رار ورک سرت م ار مس م 
واد لحن ل شود عل الأرض مو وإدا حاسم حون ن الوأ سلدما ري والذين يبيتون روم 
ر برص سجس م ت ر جل ع صت رص س اص هدع مسا و او 
جد وقیلما جيك وان ھون ربا اصرف عَنَا عَدَابَ جهنم إن عَدَابَا کان راما جع إا سات مستقرا 
ومقاما دجت وَالْدينَ ذا أنفقُوا ل رفوأ ول بَقَئْروأ وكان بين ذلك قَواما 
هذه صفات عباد الله المؤمنين فل الذين شون على الأرض هوت أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبارء 
كقوله تعالى : ولا تمش في الأرض ¢ الآية. وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياء» فقد كان 
سيد ولد آدم يِه إذا شى كأنما ينحط من صب وكأ الأرض تطوى ل وقد ه بعض السلف المشي بتضعف 
وتصنع › حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً مشي رويداً فقال: ما بالك ! أأنت مريش ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» 
فعلاه بالدرة» وأمره أن ,عشي بقوة» وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله عَم : « إذا ایم 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فا أدركتم منها فصلوا وما فان فأتموا »» وقوله تعالى: فل وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ‏ أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء م يقابلوهم يه مثله» بل يعفون ويصفحون 
ولا يقولون إلا خيرأء كما كان رسول اله بوه لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماً» وكما قال تعالى: فإ وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه © الابةء وقال مجاهد ل قالوا سلاماً 4 : : يعني قالوا سدادااء وقال سعيد بن جبير : ردوا 
معروفاً من القول» وقال الحسن البصري: قالوا سلام عليكم » إن جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله ارم 
ما يسمعون» لم ذكر أن ليلهم خير ليل؛ فقال تعالى  :‏ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ‏ أي في طاعته وعبادته» 
كما قال تعالى: هل كانوا قليلاً من الليل ما .بجعون وبالأسحار مم يستغفرون ۰ أوقوله : فل تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4 الآية» وقال تعالى : «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 4 لبت 
وهذا قال تعالى: ل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً 4 أي ملازماً داعا كما 
قال الشاعر 


قار بم 


إن يعدب يكن غراماً وإن يع طر جزيلاً فإنه إلا يالي 


وهذا قال الحسن في قوله ف إن عذابها كان غراماً 4: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» 
وإما الغرام اللازم ما دامت الأرض والسماوات. فإ إنبا ساءت مستقراً ومقاماً ‏ أي ؛ بكس المازل منزلاً و شس المقيل 
مقاماً» وروی ار بن ابي حاتم عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن قي النار لحباباً فيبا أحيات أمثال البَحْتَء وعقارب 
أمثال البغال الهم فإذا قذف بهم في النار حرجت إليهم من أوطائهاء فأخذت 0 وأبشارهم وأشعارهم » 
فكشطت لحومهم إلى أقدامهم» فإذا وجدت حر الثار رجعت. وروى الإمام أ عن انس بن مالك رضي الله 
عنه عن الني عله قال: «إن عبداً ف جهام لينادي ألف سنة: يا حتان يا منان» | فيقول الله عز وجل لجبر يل : 
اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل النار مكبين يبكونء فيرجع إل ربه عر وجل فیخبره» فيقول 
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الله عر وجل: اثنني به فإنه في مكان كذا وكذاء فيجىء بهء فيوقفه على ربه عر وجل فيقول له: يا عبدي 
كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقیل» فيقول الله عر وجل: ردوا عبدي» فيقول: 
يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها » فيقول الله عر وجل : دعوا عبدي » . وقوله تعالى : «والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ‏ الآية» أي ليسوا بمبذرين ني إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة؛ ولا بخلاء على أهليهم » 
فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً خياراً» وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا وكان بين ذلك قواماً 4 ؛ 
كما قال تعالى: ل ولا مجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ‏ الآية. وفي الحديث: « من فقه الرجل 
قصده في معيشته ا » وعن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله عل : « ما عال من اقتصد 0 وقال الحسن 
البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف» وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف» 
وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عر وجل . 

وي ال ماس ار ص صم ص م م و اص صصص نول ي اس م یت سات ساي مر اج ج2 رر رو رص موو 
# وآلدين لا يدعون مع آله إللها ءاخر ولا يقتلون النمس آلتى حرم آله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل 
سر ایر اک وس ماح ما رم مم ص ص ص ص اص صا ص 
داك باق اماو صف 4 الْعَدَابُ يوم ألْقبلمة ولد فيه مه انا دي إلا من تاب وةامن وعمل 


2 

لل کر سے کر اوس SATE‏ چ رار ر کر 2 ر ص صر م م اکر ر ےر 
اام 
و 


اص ص ر رص 
عملا صللحا فاويك يبدل ألله سيعاتهم حسنلت وكان آله غفورا رحيما 2 ومن تاب وعمل صللحا فإنه, 


ومس ر O‏ صو ثري 
5 
2 
ت 


بوب إلى آل تابا د 

عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله علق أي الذنب أ كبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك »» 
قال: ثم أي ؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »» قال: ثم أي ؟ قال: « أن تزاني حليلة جارك »» 
قال عبد الله: وأترل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلا آخر & الآية" وعن سلمة بن قيس قال» 
قال _رسول الله م في حجة الوداع: « ألا إغا هي أربع » فا أنا بأشح عليين منذ معنن من رسول الله عه : 
ولا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا ». وروى الإمام أحمد 
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال » قال رسول الله بره لأصحابه: « ما تقولون في الزنا ؟» قالوا: حرمه 
الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله له لأصحابه: « لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه 
من أن يزني بامرأة جاره » قال: « فا تقولون في السرقة ؟» قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام» قال: « لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .٠‏ وعن اليثم بن مالك الطالي عن الني عله 
قال: وما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ٠‏ وقال ابن عباس : 
إن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً مي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت: ف والذين لا يدعون مع الله إِهاً آخر » الآية» وتزلت: 9 قل 
)2032 أخرجه الإمام أحمد في المسند . (( أخرجه الاإمام أحمد أيضاً . 
(۴) أخرجه النساني والأمام أحمد ورواه البخاري ومسلم ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب اعظم عند 

الله ؟ الحديث . (5) أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا عن اليم بن مالك مرفوعاً 
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يا عبادي الذيي أسرفوا على أنفسهم 4 الآية. وقوله تعالى: وإ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» روي عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال: أثاماً: واد في جهم» وقال عكرمة فإ يلق أثاماً 4 أودية في جهنم يعذب فيبا الزناة» وقال قتادة 
ذل يلق أثاماً ي : نكالاً» كنا نحدث أنه واد في جهم» وقال السدي هل يلق أثاماً ي جزاءء وهذا أشبه بظاهر الآبة 
وببذا فسره بما بعده مبدلاً منهء وهو قوله تعالى: فإ يضاعف له العذاب يوم القيامة ‏ أي يقرر عليه ويغلظ ‏ ويخلد 
فيه مهاناً أي حقيراً ذليلاً» وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً# أي جزاؤه على ما فعل 
من هذه الصفات القبيحة ما ذكر 9 إلا من تاب » أي في الدنيا إلى الله عزّ وجل من جميع ذلك فإن الله يتوب 
عليه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 
الايةء فإن هذه وإن كانت مدنية» إلا انها مطلقة» فتحمل على من لم يتب . 

وقوله تعالی: ( فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحا . في معنى قوله: ل يبدل الله 
سيئاهم حسنات »4 قولان: أحدهما أ نهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات» قال ابن عباس : هم المؤمنون 
كوا من قبل اهم عل الات فرغب ال هم عن الاك فحوفم إل الحسنات فأبهممكان الات النات. 
وقال سعيد بن جبير : أبدلم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلم 
بنكاح المشركات نكاح المؤمنات» وقال الحسن البصري: أبدهم الله بالعملٍ السيء العمل الصالح» وأبدهم بالشرك 
إخلاصاًء وأبدم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماء ( والقول الثاني ): أن تلك السيئات الماضية تنقلب 0 
التوبة النصوح حسنات» كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم. فعن 
ذر رضي الله عنه قال» قال رسول الله عقت : ١‏ إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار» وآخر 7 4 
دخولاً إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول: نحرا عنه كبار دو ا قال فيقال له: عملت يوم كذاء 
كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم» لا يستطيع أن نكر من ذلك شيئاً» فيقال: فإن لك 
كرك بن iLL‏ : فضحك رسول الله یھ حتى بدت نواجذه :9 . 
وعن أبي هريرة قال: ليأتين الله ع وجل بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات» قيل: من هم 
يا أبا هريرة ؟ قال: الذين يبدل الله سيئائهم حسنات" » وقال علي , بن الحسين زين العابدين فل يبدل الله سيثاتهم 
حسنات » قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها هم فيجعلها حسنات» قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو جابر 
أنه مم مكحولا يحدث قال: اي كرا حي جياه عل د هات يا رسول الله رجل غدر 
ونير ول باع جاح وواتواجة إل اتطفها يجن ار سيت ورت بين أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة ؟ 
فقال الني يِه : « أأسلمت ؟ » قال: أما أنا فأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
فقال الني عله : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات »۰ فقال: يا رسول الله وغدراتي 
وفجراتي ؟ فقال: « وغدراتك وفجراتك »» فولى الرجل يكبر ویہلل؟ . ثم قال تعای مخبراً عن عموم رحمته بعباده 
وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلاً أو حقيراً كبيراً أو صغيراًء فقال تعالى: و ومن تاب 


. أخرجه ملم في صحيحه‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفاً (۴) رواه ابن أبِي حاتم وأخرجه الطبراني بنحوه‎ )1( 
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وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً أي فإن الله يقبل توبتهء كما قال تعالى: ل ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ‏ الآية» وقال تعالى: ف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآبة: 
أي لمن تاب إليه . 

2 مام مده لاه « سو دع و مسوم ف 
وَآلدِينَ لا يدون الزور ودا مروأ الو مروا راما وي وَالدْينَ ذا ذ كوأ بعت لت رجهم لر يخروأ عليها صما 


ع موب ر و وس ےج سا ر و mw‏ 


وعميانا جك واي يفولون ربنا هب لتا من أزوجتا ودر ینتا قرة اع وا جملا مقن مما وي 

وهذه أيضاً من صفات عياد. الرحمن أنهم لا يشهدون الزور» قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام» وقيل : الكذب 
والفسق واللغو والباطل» وقال محمد بن الحنفية: هو اللغو والغناء» وقال عمرو بن قيس: هي المجالس السوء 
والخناء وقيل: اراد بقوله تعالى: إلا يشهدون الزور © أي شهادة الزور» وهي الكذب متعمداً على غيره كما 

في الصحيحين: « ألا أنبتكم بأكير الكبائر» ؟ ثلاث قلنا : بى يا رسول اللّهء قال: « الشرك بالله وعقوق الوالدين »» 
وكان متكثاً فجلس» فقال: « ألا وقول الزور ألا وشهادة الرور » فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » والأظهر 

من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه» وهذا قال تعالى: ۾ وإذ مروا باللغو مروا كراماً» أي 
لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا وم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال: ل مروا كراماً 4 وروى ابن 
أي حاتم عن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف» فقال رسول الله ل : « لقد أصبح 
اين مسعود وأمسى كرعا» ثم ثلا إبراهيم بن ميسرة : وإذا مروا باللغو مروا كراماً » وقوله تعالی : 9 والذين 
إذا ذكّروا بایات بهم لم روا عليها صماً وعمياناً م وهذه أيضاً من صفات المؤمنين ‏ الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلو.هم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيعاناً وعلى ربمم يتوكلون ي بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر 
فيه» ولا يتغير عما كان علیه» بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه» وجهله وضلاله» كما قال تعالى: وام 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم &» فقوله: هم يخروا عليها صماً وعمياناً 4 أي بخلاف الكافر 
الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر فيه فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى» قال مجاهد قوله: لم يخروا 
عليها صماً وعمياناً» قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئاً وقال الحسن البصري: كم من رجل يقرؤها 
وخر علا أصم أعمى؛ وقال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيهء فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا 
با سمعوا من کتابه . 


وقوله تعالى: هل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجتا وذرياتنا قرة أعين4 يعني الذين يسألون الله أن يحرج 
من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر 
به أعينهم في الدنيا والآخرة؛ قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مظيعين. 
وسثل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اللهء 
لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداًء أو ولد ولدء أو أخٌ أو حمباً مطيعاً لله عز وجل. وقال ابن 


. أخرجه الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 


)٠١( 14۲‏ سورة الفرقان الآية ۷۷-۷١‏ 


أسلم : يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يبديهم للإسلام. وقوله تعالى: ‏ واجعلنا للمتقين إماماً 4 قال 
ابن عباس والحسن والسدي: أة يقتدى بنا في الخير » وقال غيرهم : هداة مهتدين دعاة إلى الخيرء وهذا ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : ولد صالح يدعو له أو عام ينتفع به من بعده» أو صدقة جارية » . 

اھ م لمم ء م ره لیے لال عدر س ع ممم ۶ م ولك لطملا کر 
الب روہ الما برو لف ی ته دنا جه خرن فنا حَسَدَت مستقرا ومَقَامًا ي 


و22 < ماس رور اعا لم روم مر برا اس 


OEE‏ ققَذڪڏيع سوب يكون راما يي 

لا ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الحميلة والأقوال والأفعال الجليلة» قال بعد 
ذلك كله: يل أولئك » أي المتصفون ببذه ل يجزون » يوم القيامة مإ الغرفة ‏ وهي الجنة ميت بذلك لارتفاعهاء 
عا صبروا» أي على القيام بذلك» « ويُلقُون فيها» أي ني الجنة ل تحية وسلاماً 4 أي يبتدرون فما بالتحية 
والإ كرام » ويلقون التوقير والاحترام؛ فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب فل سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار )» وقوله تعالى: ب خالدين فيها » أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون» 
ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاء كما قال تعالی : ب وأما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض ‏ الآية. وقوله تعالی  :‏ حسنت مستقراً ومقاماً 4 أي حسنت منظراً وطابت مقيلا ومنزلاً» ثم قال تعالى: 
ف قل ما بعبأ بکم ربي » أي لا یبای ولا يكترث بكم إذا ل تعبدوه» فإنه ما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه 
بكرة وأصيلاً . 

قال ابن عباس : لولا دعاؤكم : أي لولا إعانكم» وأخبر تعالى الكفار أنه لاحاجة له بهم إذلم يخلقهم 
مؤمنين » ولو كان له هم حاجة لحبب إليهيم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . وقوله تعالى :ققد كذبم 4 ہا 
الكافرون لإ فسوف يكون لزاماً 4 أي فسوف يكون تكذييكم لزاماً لكم ٠‏ بعني مقتضياً لعذابكم وهلا ككم ودماركم 


في الدنيا والآخرة . 


[ آخر تفسير سورة الفرقان » ولله الحمد والمنة ] 


A OTT 


۷ مور ة اليج زكين 7 1 


0 
م ل کر 2 


سام وا م مد ىر ودس سمس 00 رلك م ےر فر توص ل كت مير رورمو 2 2 1 ال مسج 
طسم وي تلك عابنت الكتلب ألمبين دي لعلك بلخع نفك آلا يكونوا مؤمنين ي إن سا نال 


سے کارت د اور ا و مس 


رمس سام م 0 3 2 ت ا مه ەە و رور G&G‏ بير وى سوير 
علييم من السمآء ءاية فظلت اعندقهم ها خلضعين وإ وما ياتييم من ذ كر من أ حملن محدث إلا كانوا عنه 


2 2 ده ا > ار 2 ه و رت 2 امد ممدة د وعد | tt‏ 2 
معرضين دي ققد كبوأ فسياتييم | نبلا ما كانوا پە لستهزِء ون د أوار يروا إلى آلارض کر انپننا فيا 


3 


من كل زوج كوج ي نف لك ای وما کت أ کرم ونی دق وإ ربك کو انعرز ارم ي 

أما الكلام على الحروف المقطعة ني أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة» وقوله تعالى: 
فإ تلك آيات الكتاب البين ‏ أي هذه آيات القرآن المبين؛ أي البيّن الواضح الحلي» الذي يفصل بين الحق والباطل 
والغي والرشاد» وقوله تعالى: ل لعلك باحع ‏ أي مهلك فإ نفسك » أي مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا 
مؤمنين » وهذه تسلية من الله لرسوله له في عدم إعان من لم يؤمن به من الكفار » كما قال تعالى : فإ فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات )» كقوله: ف فلعلك باخع نفسك على آثارهم & الآية. قال مجاهد وعكرمة يل لعلك باخع 
نفسك 4: أي قاتل نفسك» ثم قال تعالى: وإ إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين 4 أي 
لو نشاء لأنزلنا آية تضطر هم إلى الامان قهراً ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ 
وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 6 : وقال تعالى : ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ‏ الآيةء فنفذ قدره ومضت حككته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإتزال الكتب 
عليهم » ثم قال تعالى: ب وما يأتيهم من ذ کر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 6 أي كلما جاءهم كتاب 
من السهاء أعرض عنه أ كثر الناس كما قال تعالى : فإ وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين #» وقال تعالى : ل يا حسرة 
على العباد ما يأتههم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 4: وقال تعالى: هل كلما جاء أمة رسوها كذبوه ‏ الآية. 
وهذا قال تعالى ههنا: ل فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 4 أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» 
فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين» ثم نه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره» وهو القاهر العظم القادر 


)۲١( 5144‏ سورة الشعراء الآية ۲۲-٠١‏ 


الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وار وحيوان» قال الشعي : الناس من نبات الأرض» 
فن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار. فهو لتم ٠‏ بل إن في ذلك لآية ‏ أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء» 
الذي بسط الأرض» ورفع بناء السماء ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به وبرسله» وقوله: وإ وإن ربك 

فو العزيز 4 أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» م الرحيم 4 أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وبنظره 
ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر )» قال أبو العالية : العزيز تي نقمته وانتصاره من خالف أمره وعبد غيره الرحم يمن 
تاب إليه وأناب . 


سے الح ساس وعو وت 2 سے وعدم 4 


َإِذْ ادى ربك موسج أن آنت الْقَومَ الاين 68 وم رون اتقون جي كَل رب إن أَحَاف ارت 


ص 


سے ۸ رح رصت ا 


كدو 2 وضبق ری ولا ينطاق لماي ازل ل هلرو ري وهم عل ذَنبُ كَأَحَافُ أن يشتاون وي 


وس وام ا م 


مالكلا ادا ابا نا مسُم م مستمعود 72 0 5 فرعو فقولا إنا رسو رب الْعَللِينَ چ أن اسل 


ص صر صر ع ی نے نے ل ا سا الا 


معنا بی اسر ب ص ا أل رد ا يدا ولت فيا من مرك سين و وفعت فَعَلَتَكَ لت فَعَلَتَ 


مع س سس صم و لت صو 3 و ول وم م 
وات من آلْكثفر ن وه ال عتما إا ونام من آلضالین ع ففررت مشكر لما خفتكر فوهب لی رنى 

لارو کر اص ص وروم صا الام مامت E‏ م ص 
حَكما وجعلی من آلمرسلین دز ولك نعمة تمنها عل أن عدت بی إسركويلٌ وي 

يخبر تعالی عما أمر به عبده ورسوله وكليمه (موسى بن عمران) عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأأيمن» 
وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئهء ولمذا قال تعالى: بإ أن ائت القوم الظالمين » 
قوم فرعون ألا يتقون « قال رب إني أخاف أن يكذبون ه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ه 
وهم عل ذنب فأخاف أن يقتلون 4 هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه» كما قال في سورة طه ف قال رب اشرح 
لي صدري ويسر لي أمري - إلى قوله - قد أونيت سؤلك یا موسى 4» وقوله تعالى: <( فونم علي ذنب فأخحاف أن 
يقتلون ) أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصرء فإ قال كلا أي قال الله له: لا حف 
من شيءَ من ذلك» كقوله : ف( سنشد عضدك بأعيك ونجعل لكا سلطا » ف فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 6 , 
کقوله: إنتي. معكا أسمع وأرى 4 أي تي معكا بحفظي وكلاءني ونصري وتأييدي» وو فائتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين #ء كقوله في الآية الأخرى: ل إنا رسولا ربك أي كل منا أرسل إليك» بإ أن أرسل معنا 
بني إسرائيل 4 أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون وحز به المخلصون» فلما 
قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية؛ ونظر إليه بعين الازدراء والعّمّص فقال: هل ألم نر بك فينا وليداً » 
الآيةء أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه مدة من السنين: ثم بعد هذا قابلت ذلك 
الاحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلاً وجحدت نعمتنا عليك» ولهذا قال : وإ وأنت من الكافرين 4 أي الجاحدين 


)1( الغمص الاحتقار 8 


الآآية )۲١( ٠٠-۲۴۳‏ سورة الشعراء 0 


ب قال فعلتها إذً أي في تلك الحال مل وأنا من الضالين4 أي قبل أن يوحى إل ويم الله علي بالرسالة والنبوةء 
قال ابن عباس ل وأنا من الضالين» أي الجاهلين» ٠‏ # ففررت منكم GN‏ انفصل الحال الأول 
وجاء أمر آخر» فقد أرسلني الله اليك فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت» ثم قال موسى :  :‏ وتلك نعمة 
تنا علي أن عبّدت بي إسرائيل ‏ أي وما أحسنت إلي وربيتي مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل» فجطلتهم عبيداً 
وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك» 5-5 إحساتك إلى رجل واحد مہم يا أسأت إلى مجموعهم ؟ أي 
ليس ما ذكرته شيا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 

وم ع 8 مم م رص بن رف مرو 2ور 
ل فرعون وما رب الْعَلِينَ حي ال رب السمنوات والأرض وما یمان نتم موقنین © اک لمن حولهبٍ 


مه الو ور ور 


آلا معو جي ل ربک ورب باکر الاو ې كل از اذ اسل إليكر لمجنون 


صاصم © مهمه ص و 


ال رب الْمشْرِق والمغرب وما یما إن كنم عقون ® 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله : ف وما رب العالمين » > وذلك أنه كان 
يقول لقومه :ا ما علمت لكم من ع اله غيري ې ل فاستخف قومه فأطاعوه » وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء 
ونعتقدون أنه لا رب لم سوى فرعونء فلما قال له موسى: إن رسول رب العالمين» قال له فرعون: ومن هذا 
الذي ترم أنه رب العالمين غيري ؟ هكذا فسره علماء السلف وأنمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله 
تعالى: ل قال فن ربکا يا موسی ‏ فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالین: بل قال رب السموات والأرض 
وما بينهما» أي خالق جميع ذلك ومالكه» والمتصرف فيهء وإلهه لا شريك لهء هو الذي خلق الأشياء كلها 
من بحار وقفار» وجبال وأشجار» ونبات وثمارء وما بين ذلك من اطواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع 
عبيد له خاضعون ذليلون « إن كتتم موقنين » أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفت 
فرعون إلى من حوله من ملثه ورؤساء دولته قائلاً على سبيل اہم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيا قاله : : « ألا 
تستمعون 4 ؟ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم لها خيري ؟ فقال لم لم موسى : «إ ربكم ورب آبائکم الأولين » 
أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانهء ظ قال ې أي فرعون لقومه إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون 4 أي ليس له عقل في دعواء أن ثم ربا غيري» ل قال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم 
فرعون ما أوعز من الشبهة» فاجاب موسى بقوله: ف رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون »4 أي هو 
الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب» فإن كان هذا الذي يزعم 
أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر » وليجعل ليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاًء كما قال تعالى: فل قال إبراحم 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت ت بها من المغرب 6 الآيةء ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى 
استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك ل له ونافذ في موسى عليه السلام» فقال ما خير الله تعالى عنه : 


cobs 


)5١( 14۹‏ سورة الشعراء الآية ٤۸-۴١‏ 
ءءء عد بم و 0-8 اوس رس ارس رور #ر 8 وو ریس سے ر ا سے س س صو بے 
فآت به إن كنت من آلصلدفین ي فألق عصاه فإذا هی عبان مين © ونزع يده فإذاهى بیضاء 
للتظرينَ جع کال الملا حول إنَ مدا لَسَحرْظِمٌ © ريد أن يرجم من رضم سخروء ادا 
س سام 50 8 سے ماه يا 1 2 52 م ستل 
امرون ك الوا أزجة واه وَآبعَتْ في الْمدَانٍ حَدشرينَ د انوك بك ار بے © 

م قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانهء فظن أنه ليس وراء هذا 
المقام مقال فقال: بإ لئن اخذت إهاً غيري لأجعلنك من المسجونين 24 فعند ذلك قال موسى : بل أولو جثتك 
بشيء مبين 4 ؟ أي ببرهان قاطع واضحء ب قال فائت به إن كنت من الصادقين ٠‏ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مين أي ظاهر واضح تي غاية الجلاء والوضوحء ذات قوائم ونم كبير وشكل هائل مزعج» وزع بده 4 أي 
من جيبه ل فإذا هي بيضاء للناظر ين أي تتلألاأ كقطعة من القمر » فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء 
فقال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم» أي بارع في السحرء فرج عليهم أن هذا من قبيل السحر لا من 
قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر بهء فقال: 9 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره # 
الآبةء أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم» 
فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا عل فيه ماذا أصنع به ؟ لإ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » بأتوك بكل 
سحار علم ) أي آخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك» وأقالم دولتك کل سحار علم يقابلونه» وياتون 
بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد فأجابهم إلى ذلك» وكان هذا من تسخير الله تعالى» 
ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 
عمو 0 راو 


2 ا سى Ie‏ رت صم ع2 دس بير - E a‏ و el‏ س 
محم لسحرة لميقلت يوم معلوم 5 وقيل للناس هل انتم مجتمعون د لعلنا بع السحرة إن كانوأهم 


e 2 َ‏ 2 يه 0 o. Sol E‏ و ت ممء م a‏ گر 5 ت 
الغلليين ٍي فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أبن لنا لأجرا إن کا نحن الغلليين وي فال نعم وإنكر إذا لمن 
اج صصص رار 


re‏ لس رس سير شا سمس عور وساع/ eC‏ س ووه او وره ی وت 
المقريين ي قال لمم موسو القواما انتم ملقون 2 فاقوأ حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنالنحن 


ود بعر اس اغوم م سس 9 او را ق ص e carob‏ ر م 
الغتلبوت 2 فالق موسئعصاه فإذا هی تلقف مايافكون روي فالق السحرة سلجدين ې قالوا ءامن 


ساس موص ساسم لاس بير اس رر اسم 


يرب العالبين ري رب موسی وهلرون © 

لا جاء السحرة وقد جمعوهم من أقالم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم» وكان السجرة جمعاً 
كثيراً وجماً غفيراً» قيل: كانوا اثي عشر ألفاً» وقيل: خمسة عشر ألفاً وقيل: غير ذلك» والله أعلم بعدتهم. 
واجتههد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم : فإ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين #ء ولم يقولوا نتبع 
الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم هل فلما جاء السحرة » أي إلى مجلس فرعون» 
وقد جمع خدمه وحشمه» ووزراءه ورؤساء دولته» وجنود مملكته: فقام السحرة. بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان 
إليهم إن غلبوا فقالوا: « أثن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم إذاً من المقربين 4 أي وأخص ما 
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تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلساني» فعادوا إلى مقام المناظرة فإ قالوا يا موسى إما أن تلتي وإما أن نكون 
أول من ألقى » قال بل ألقوا ) وقد اختصر هذا ههنا فقال لهم موسى : بإ ألقوا ما أنتم ملقون » فألقوا حباهم وعصبهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» وهذا كما : تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً هذا بثواب فلان» ب فألقى 
موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ؛) أي مخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شينً. قال الله تعالى : 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون » فكان هذا أمراً عظياً» وبرهاناً قاطعاً للعذر» وحجة دامغةء وذلك أن 
الذين استنصر جم وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا» وخضعوا وامنوا إعوسى ي الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين 
الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبا معجزة الباهرة» فغلب فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهددهم ويتوعدهم» ويقول: 
إنه لكي ركم الذي علمكم السحر #» وقال: و9 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ي الآبة . 
3 

5 1" امن هر َبْلَن كه كي نه لكي ای عار E‏ غلبو د okt arek‏ 
E‏ الاس نآ إلَ را مسلون وي إن تطمع أن متف 
کا ربتا یدنا أن كنا أولَ الْمؤْمنِينَ ي 

تهددهم فلم بنفع ذلك فيهم ء وتوعدهم فا زادم إلا اعانا وتسلياً» وذلك أنه قد كشف عن قلو .هم حجاب 

الكفر » وظهر للم الحق من أن هذا الذي جاء به موسى لا بصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله 
له حجة» ودلالة على صدق ما جاء به من ربهء وهذا لا قال للم فرعون ل آمتم له قبل أن آذن لكم» ؟ أي كان 
ينبغي أن تستأذنوني فها فعلتم ولا تفتاتوا عل في ذلك فان أذنت لک فعلتم وإن منعتكم امتنعتم » فاني أنا الحاكم 
المطاع بل إنه لک رکم الذي لمي اسر ): وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا ,عوسی قبل 
ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل» ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي 
والأرجل والصلب» > فقالوا لا ضير 4 أي اوج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به إنا إلى ربنا منقلبون » أي 
لمرجع إلى الله عز وجل» وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولا بخفى عليه ما فعلت بنا وسيجز ينا على ذلك 
أتم الجزاءء ولهذا قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاياناج أي ما فارقنا من الذنوب وما أكرهتنا علبه من 
السحرء فل أن كنا أول المؤمنين ‏ أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان» فقتلهم كلهم . 

مج م ومس ام ع ةنسم لس 


* وأوحينا إل موسي أن أسر بعبادى إن متبعون ي فرحل فرعون ون یلمد این حلشرين إن مولا 


1 م ن 2 ورو بير اس 
لشرذمة ليون دوي وَإنْهم لَنالََاظُونَ 2 وَإِنَابكَمِيمْ حلذرونٌ حي فأحرجتلهم من جلت وعيون 7 
وگنوز ومام كرب و داك واور تھا بإ رتوب ي 


لا طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك 


)۲١( 14۸‏ سورة الشعراء الآية ٦۸-٠٦٠‏ 


يكابرون ويعاندون؛ لم يبق هم إلا العذاب والنكالء فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يرج بي إسرائيل ليلا 
من مصر » وأن عضي بهم حيث يؤمر» ففعل مومى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا 
من قوم فرعون حلياً كثيراً؛ وكان خروجه بم فما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمرء وأن موسى 
عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم› 
وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم» فلما أصبحوا وليس في نادم 
داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتد غضبه على بني إسرائيل لا يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في 
بلاده حاشرين» أي من يجشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب ونادى فيهم: لإ إن هؤلاء» يعني بني إسرائيل 
لإ لشرذمة قليلون» أي لطائفة قليلة» © وإنهم لنا لغائظون) أي كل وقت بصل منهم إلينا ما يغيظناء 9 وإنا 
بم انرون أي تحن كل وت نحذر من غائلهم» وإني أريد أن استاصل شافتهم وا رادم فجوزي 
في نفسه وجنده ما أراد هي» قال الله تعالى : ف فأخرجناهم من جنات وعيون » وكنوز ومقام كريم ‏ أي فخرجوا 
من هذا النعيم إلى الجحم» وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنبار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر 
في الدنياء ‏ كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 كما قال تعال: وإ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربما الي باركنا فما الآية . 


مور يل غو وم و و 2 ملاح مارلا 2 ما ماس مده 


قاتبعوه مشْرقِينَ ي فلا 7٣ء‏ »تمان َل اتب موموة نامر E‏ قال كلا إن معى ری سيهدين 


9و 302 ماو روم ماه 


فانفاق کان كأ فرق الطود العم ری وازفت م 


X 


ادم وصے 2ے و ع 


5 فاوحينا إل مو 5 أن صرب بعصا آلبحر 
مرم a‏ وم دس بوص وص ووم م 


لآعَرنَ ي وا ومن معهجٍ اجن چ ج نارن چ إنَّ فى ذلك ليه واا 


ت 


ع مار 6م عات ع ار 
١‏ رهم مؤمنين © وإذ ربك وَالْعرِير الحم © 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في محفل عظم وجمع كبير » من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنود» ل فأتبعوهم مشرقين 4 أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها >( فلما تراءى الجمعان © 
أي رأى كل من الفريقين صاحبه فعند دال أصحاب موسى إنا لمدركون #» وذلك أنهم انتهى بهم السير 
إلى سيف البحرء وهو بحر القازم فصار أمامهم البحرء وقد أدركهم فرعون بجنوده» فلهذا قالوا: فإ إنا لمدركون ٠‏ 
قال كلا إن معي رهي سيهدين» أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون» فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير 
ههنا بكمء وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد» وكان هارون عليه السلام في المقدمة ومعه ( يوشع بن نوت ) 
ومؤمن آل فرعون» وموسى عليه السلام آي الساقة» فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه 
البحر فضربهء وقال: انفلق بإذن الله. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سلام: أن موسى عليه السلام لما انتهى 
إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء» والمكون لكل شيء» والكائن بعد كل شيء. اجعل لنا مخرجأء فأوحى 
الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر . وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله - فما ذكر لي - إلى البحر أن 
إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له» قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى وانتظاراً 
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ما أمره الته» وأوحى الله إلى موسى ل أن اضرب بعصاك البحر ‏ فضربه بباء ففيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق» 
قال الله تعالى: هل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم ‏ أي كالجبل الكبير" › قاله ابن عباس» وقال عطاء 
الخراساني : هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس: صار البحر ائني عشر طريقاً لكل سبط طريق؛ وزاد السدي: 
وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان» وبعث الله الربح إلى قعر البحر فلفحته 
فصار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى: لإ فاضرب لم طريقاً في البحر بيساً ٠ ٠‏ لا تخاف دركاً ولا تخنى ۰ 
وقال في هذه القصة فإ وأزلفنا : ثم الآخرين ‏ أي هنالك. قال ابن عباس وإ وأزلفنا © أي قرينا من البحر فرعون 
وجنوده وأدنيناهم إليه» ل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ٠‏ ثم أغرقنا الآخرين 4 أي أنجينا موسى وبي إسرائيل 
ومن اتبعهم على دبنهم فلم يبلك منهم أحدء وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. عن عبد الله 
ابن مسعود قال: فلما خرج آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون انطم عليهم غلم اشر فا ري واد اکر 
من ومئذ» وغرق فرعون لعنه اللهء ثم قال تعالى : إن في ذلك لآبة 4 أي في هذه القصة وما فيها من العجائب 
والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك هو 
العزيز الرحيم # تقدم تفسيره 

٭ وأثل عَم تیا برهم ل ذل لأبيه وقومدء مَاتَعبدونَ جه كَلوأ َب اصتاما مطل كا 
عَنحكفينَ دي اک هل عوکر لد تدعو 2 أو ينفعونك أو يضرو و الوأ ب ذا ۶ب اء 


سولق م وص سای دمر م IST‏ 


كلك فعاو 2 قال أرب م ما كنم تَعْبدونَ 2 نم واب کر الْأقُدمونَ 5 فام عدون إلا رب 
آلْعنليين ( 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحتفاءء أمر الله تعالى رسوله 
محمداً ع أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكلء وعبادة الله وحده لا شريك له والتبري من 
الشرك وأهلهء فإن الله تعالى أت إبراههم رشده من صغرهء فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام 
مع الله عز وجل فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 ؟ أي ما هذه التاثيل الي أتم لها ار وور نعبد 
أصناماً فنظل لا عا كفين 4 أي مقيمين على عبادتها ودعائها» رطا شل يتس ع ا اوه 
قانوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما الام كذلك 
و فهم على اثارهم برعون» فعند ذلك قال هم إبراهم ادا م ما کتم تعبدون 5 أنم واباؤكم الأقدمون ٠‏ 

فإنهم عدو لي إلا رب العلمين# أي إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » فلتخلص إل بالماءة» فإني عدو 
لها لا أبالي بها ولا أفكر فيباء وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام يإ فأجمعوا أمركم وش رکا <5( 
الآية. وقال هود عليه السلام فإ( فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظرون © » وهكذا تبرأ إبراهيم من ألهتهم ؛ قال تعالى: 3 وإذ 
قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 4 . 


3 


A 


(1) قاله ابن عباس وابن مسعود والضحاك وقتادة وغيرهم . 
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ررم رو 


ای حَلَقَى فھویدین د وای هو بطعمنی وس مین ي دام مضت هو سفن وای یی 
٤ون‏ ٿه الد أطمع أن عفرل حبكت يوم الي دي 

يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء إ الذي خلقني فهو يبدين : أي هو الخالق الذي قدر قدرأًى 
وهدى الخلائق إليه فكل يجري على ما قدر له وهو الذي .هدي من يشاء ويضل من يشاءء طإ والذي هو يطعمني 
ويسقين » أي هو خالي ورازقٍ ما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» وإذا مرضت فهو يشفين ي 
أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» ولكن أضافه إلى نفسه أدباًء كما قال الجن : فل وأنا 
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشداً 4 وكذا قال إبراهم: <« وإذا مرضت فهو يشفين» 
إي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاني أحد غيره با يقدر من الأسباب الموصلة إليه» طإ والذي ,ميتي 
م بحيين» أي هو الذي يحيي ويعيت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبديء ويعيد ‏ والذي أطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين © أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو» ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ؟ وهو الفعال لما يشاء . 


سس ماج 2 م م 


3 >م< o‏ ا م اس سس 2 سح ع ور 3 وم م م ر ق ر وو رس اق م 
انی چ افيا 9س َي چ ول رق فى يوم يبعثون تق يوم لاينمع مال ولا بنون 
2 مع 25 مدي مه 
ب إلا من أنى الله بقلب سليم 49 
وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يز تيه ربه حكاً, قال ابن عباس : وهو العلل » وقال عكرمة: هو اللب» 
وقال مجاهد: هو القرآن» وقال السدي: هو النبوة» وقوله: وألحقني بالصالحين » اي اجعلي مع الصالحين .في 
الدنيا والآخرة كما قال اني َيه عند الاحتضار : « الهم ني الرفيق الأعلى ,٠‏ قالها ثلاثاً. وقي الحديث: « اللهم 
أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين» والحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا هبدلين »» وقوله: واجعل لي لسان صدق 
في الآخرين» أي واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذ کر به ويقتدى ي في الخير » كما قال تعالى : وتركنا عليه 
في الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم » كذلك نجزي الحسنين #. قال مجاهد وقتادة: يعبى الثناء الحسن » » قال ليث 
ابن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه» وقوله تعالى: وإ واجعلتي من ورثة جنة العم أ أنعم علي في الدنيا ببقاء 
الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلي من ورثة جنة انيم وقوله: وإ واغفر لأني ‏ الآيةء كقوله: فإ رين 
اغفر لي ولوالدي » وهذا مما رجع عنه إبراهم عليه البلام» كما قال تعالى : وما کان استغفار ارام لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه - إلى قوله - إن إبراهيم لأواه حلم 4 وقوله : ولا عزني يوم. يبعثون ¢ أي أجرني 
من الخزي يوم القيامة» ويرم يبعث. الخلائق تق أوطم وآخرهم» عن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلاق قال : 
« يلقى إبراهم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقترة » . 
وني رواية أخرى: : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل 


ola‏ رمرم ر 


صدّق ا لآعرين © وأجعلنى من ورلة جنة 


م بياصم 


الآية )۲١( ٠١٤-4٠‏ سورة الشعراء ۱ 


ال ي »> فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : يا رب انك وعدتي أن لا تخرني يوم يبعثون فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت اللينة على الكافر ين ؛ ؛ م يقول: ايا إبراهم انظر نحت 
رجلك فبنظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ۲ . وقوله: © يوم لا ينفع مال ولا بنون » أي 
لا بت المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهباً ولا بنون 4 أي ولو افتدی بمن على الأرض جميعاً 
ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله» وإخلاص الدين له» وخذا قال: إلا من أتى الله بقلب سل أي سام من 
الدنس والشرك, قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء وقال ابن عباس : القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وقال مجاهد والحسن و ب سلم 4 
يعني من الشرك» وقال سعيد بن المسيب: قلع ا هر امب افد وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر 
والمنافق مر يض » قال الله تعالى : ظ في قلوبهم مرض 4 قال أبو عهان النيسابوري : هر القلب السام من البدعة 
المطمئن إلى السنة . 
و م او وس رق وروا م له هل 
وأزلقت الحنة تفن ورت الي لاون جيك وقیل م این مانم عدون هق من دون آل هل 
ODOT‏ م و 

بنصرونکر أو ينتصرون وق فكبكبوأ فيا هر وَآلْعَاودنَ 4 وجنود إبليس أجمعوت وې لاوم فيا 
بحتصمون ® الله إن کا نيصلل مين ©» إذْ لويم e‏ ® 
برس امه صو ٤‏ ص ےک رار ےق ص رور 
فا لنا من شلفعين دی ولا صديقٍ میم () فلوآن لتا ةتكون من لْمَوْمنينَ 2ه إنَ فى ذلك 


سام عأ سرع ل سروم بير 


وا ناگرهم مؤمنين. يه ولد ربك وَ العر زرحم ي 

فإ وأزلفت ابمتة ) أي قربت وأدنيت من أعلها مزخرفة مزينة لناظريباء وهم المتقون الذين رغيوا فيها وعملوا 
ها في الدنياء لإ وبرزت الجحيم للغاوين # أي أظهرت وكشف عنهاء ويدت مها عتق فزفرت زفرة بلغت منها 
القلوب الحناجرء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً : #أين ن ما كنتم تعبدون من دون الله هل بنصرونكم أو ينتصرون 4 ؟ 
أي ليست الآنهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيثًء ولا تدفع عن عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم ها واردون» وقوله : فكبكبوا فيها هم والغاوون » قال مجاهد: : يعني فدهوروا 
فيهاء والمراد أنه ألتي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» فل وجنود إبليس أجمعون » 
أي ألقوا فييا عن آخرهم» لاوم يا #تسحون يناف إن ای ا عن ا تويك برت ا 
أي بقول الضعفاء ء للذين استكيروا وقد عادوا على أثقسهم بالملامة  :‏ تالله إن كنا لني ضلال مبين « إذ نسويكم 
برب العالمين أي تجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين» ف وما أضلنا إلا 
المجرمون ‏ أي ما دعانا إلى ذلك إلا اللجرمون» ب قا لنا من شاضسين ي فال يعضهم يعي من | للاتكة؛ كما يقولون 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا چ ؟ وكذا قالوا: ل فا لنا من شافعين ٠‏ ولا صديق حميم # أي قريب» قال قتادة : 


5 


. أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً ورواه النساني في التفسير » قال ابن كثير : والذيخ هو الذكر من الضباع‎ )١( 
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يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع ظ لو أن لنا كرة فنكون من 
المؤمنين )» وذلك أنهم يتمنون أنبم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيا يزعمونء والله تعالى يعلم أنهم 
لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النارء ثم قال تعالى : 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» أي إن في محاجة إبراهم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد 
فإ لآية ‏ أي لدلالة واضحة جلية على أن لا إله إلا الله» بإ وما كان أ كثرهي مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم 4 . 
Jol 533‏ 20 3 1 م رر د٤‏ 2>2 5م ع چ اور 4# ع 8 EF‏ 0 
بت قوم نوج المرسلين 9ه إِذ قال لهم أخوهم نوح ألا عقون وټ إفى لكر رسول أمين 620 فاقوا 
م1 و رت اول ري و ع ەس مات مم ماص ووم م م سرة لاه ےم م J‏ 
الله واطيعون ي وما اسعلحكم عليه من آي إن أحرى إلا عل رب ا لعثلبين وي فاقوا آله واطبعون 072 
هذا إخبار من الله عر وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام: وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعدما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه فاستمروا على ما 
هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى» وتزل الله تعالى تكذييهم له منزلة تكذيبهم جميع 
الرسلء فلهذا قال تعالى: م كذبت قوم نوج المرسلين » إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون» أي ألا تخافون الله في 
عبادتكم غيره ل إني لكم رسول أمين # اي إني رسول من الله إليكم» أمين فما بعثي الله به أبلغكم رسالات ربي 
ولا أزيد فيها ولا أنقص منها هو فاقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر » الآبةء أي لا أطلب منكم جزاء 
على نصحي لكم بل أدخر ثواب ذلك عند الله ل فاتقوا الله وأطيعون» فقد وضح لك وبان صدتي ونصحي وأمانتي 
فما بعتي الله به وائتمنني عليه . 


ل روء ا ص وترم رو اوق م ےس مام و م راق ور او ساسم 2 
* قالوأ انؤمن لك وآتبعك آلا رذلون چ قال وما علمى بما کانوا يعملون ل إن حسابهم إلا على ربى 
مو2 


کو سرون وی وما تا بطارد الْمؤميينَ وی إن أنأ لاير مین © 

يقولون: لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتأسى في ذلك ببؤلاء الأرذلينء الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلناء وهذا 
فإ قالوا أتؤمن لك واتبعك الأرذلون » قال وما علمي با كانوا يعملون4 أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء 
لي ولو كانوا على أي شيء كانوا عليهء لا يلزمني التنقيب عنم والبحث والفحص» إعا علي أن أقبل منهم تصديقهم 
إياي ؛ وأكل سرائرهم إلى الله عر وجل» و إن حسابهم إلا على دبي لو تشعرون » وما أنا بطارد المؤمنين ¢ كأنهم 
سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه فأبى عليهم ذلك» وقال وما أنا بطارد الممنين » إن أنا إلا نذير مبين» أي 
إما بعثت نذيراً» فن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه» سواء كان شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيراً . 


عم رار ماج صا وول وساي صو اوسلج سو كر 


2 وم 010 م رار 1 2 < 43 8 0 : 4 
الوا لين أر تنه بلنوح لتسكونن من ألّمرجومين 009 قال رب إن قوی كذبون ې فآفتح بینی وبينهم فتحا 


0 عم اا DD‏ م مآ موه عص 5ص م وواد ومو موص صو ووم م 
ونحنى ومن مج من ألمومنين 02 فأ نجيننه ومن معه, فى ألفلك المشحون وړ ثم آغر فنا بعد الباقين 02 
ع 


رص رر ر E‏ و م ص ر 


کل ا سي م مم ت ود ورك م 
إن فى الك لابة وما كان أ كثرهم مؤمنوت 7 وإن ربك مو الع زيزالرحم © 


الآبة ٠٣١-٠۲۴‏ (7؟) سورة الشعراء 1۳ 


لما طال مقام ني الله بين أظهر هم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارء وسراً وجهاراًء وكلما كرر عليهم الدعوة 
صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر : لن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 أي 
لثن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك ل لتكونن من المرجومين» أي لارجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة 
استجاب الله منه فقال: رب إن قومي كذبون ٠‏ فافتح بيني وبينهم فتحاً ي الآية» كما قال في الآية الأخرى 
يإ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» إلى آخر الآية» وقال ههنا ‏ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ه ثم أغرقنا 
بعد الباقين » والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج الي حمل فيها من كل زوجين اثنين» أي أنجينا نوحاً ومن 
اتبعه كلهم وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين فإ إن في ذلك لآية وما كان أكثره, مؤمنين ه وإن 
ربك مو العزيز اارحم 4 . 
ديت اد امین ی إذ َل شم أحوهم هود ألا مود إلى لكر رسود أمين 9 و اموا اله 
وأطيعون و هونا لسك وین بر إن رى إلا عل رَبَالْعلِينَ ونه أبنو بكل ربع ء 
تبون ج) ودود مصانم لعل لدو و ودا بطم بطم جبّارین جيه 0 
( راتما الد امد م ما تعلون وې امد پانعم وَين چې وجنت وعيون وي إل أحَافٌ عب 
عدّاب يوم عظيي 9 | 

وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله ( هود ) عليه السلام أنه دعا قومه عاداًء وكان قومه يسكنون الأحقاف› 
وهي جبال الرمل قريباً من حضرموت متاخمة بلاد اليمن» وكان زما' نهم بعد قوم نوح» كما قال في سورة الأعراف : 
© واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد في الخلق بسطة » > وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب 
والقوة والبطش الشديد» والأموال والحنات والأنبار» والأبناء والزروع والهارء وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» 
فبعث الله هوداً ایہم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونير فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه» فقال لهم ول أتبنون 
بكل ريع ااية تعبثون 4 ؟ الريع : المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورةء يبنون هناك بنياناً محكاً هائلاً باهراًء 
وهذا قال: بإ أتبنون بكل ريع آية4 أي معلماً بناء مشهوراً؛ وإ تعبثون 4 أي وإئما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه» بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» وهذا أنكر عليهم نيهم عليه السلامء لأنه تضبيع للزمان وإتعاب 
للأبدان في غير فائدةء واشتغال بما لا يحدي في الدنيا ولا في الآخرة: وهذا قال: ب وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 
قال مجاهد: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلدء وتي رواية عنه: بروج الحمام. وقال قتادة: هي مأخذ الماءء 
فإ لعلكم مخلدون » أي لكي تقيموا فيها أبداًء وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عنكي» كما زال عمن كان قبلکې» 
روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم 
فنادى يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليهء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيونءألا تستحيون» تجمعون ما 
لا تأكلون: وتبنون ما لا تسكنون: وتأملون ما لا تدركونء إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فیوعون» ويبنون 
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فيوثقون: ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً» وأصبح جمعهم بورأأء وأصبحت سا كليم قبوراً» ألا إن عاداً 
ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً» وركاباً فن يشتري مني ميراث عاد بدرهین ؟ وقوله: ل وإذا بطشتم بطشم 
جبارين 4 أي يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت» فاتقرا الله وأطيعون » أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكيء ثم 
شرع يذ کرم نعم الله علييم فقال: ف واتقوا الذي أمدكم ما تعلمون ء أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ٠ه‏ الي 
أخاف عليكم عذاب يوم عظم » أي إن کذبم وخالفتم » فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فا نفع فيهم . 
الوأ سواء علَينَا أوعَظت م تكن اومظن إن هلآلا خلق الْأَولِينَ وی وما ن عدن 5 
E‏ إن فى ذَلِكَ لبه IEEE‏ 9 وإن ربك ْو لْعَزِبرُ الحم جه 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له» بعدما حذرهم وأنذرم وبين لهم الحق ووضحه ل قالوا سواء علينا 
أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) أي لا نرجع عما نحن عليه» فإ وما نحن بتاركي آلمتنا عن قولك» وما نحن 
لك عؤمنين »4 وهكذا الأمرء» فإن الله تعالى قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يۇمنون 4 الاية» وقولم 
إن هذا إلا خلق الأولين ) » كما قال المشركون» وإ وقالوا أساطير الأولين اكت فهي ل عليه بكرة وأصيلاً 6 
وقال : # وقيل للذين كفروا ماذا أنزل دبكم قالوا أساطير الأولين ‏ وإ خلق الأولين ‏ بضم الخاء واللام» يعنون 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجدادء ونحن تابعون للم 0 وراءهم نعيش كما 
عاشوا وغوت كما ماتوا ولا بعث ولا معاد» ولهذا قالوا أ وما نحن ععذبین 6 » قال ابن عياس: 9 إن هذا إلا 
خلق الأولين » يقول : دين الأولين“ › وقوله تعالى: ل فكذبوه فأهلكنام » أي استمروا على تكذيب ني الله هود 
ومخالفته وعناده تأهلكهم الله» وقد بن سبب إهلا که ايام في غير موضع من القرانء بأنه أرسل عليهم زا 
صرصراً عاتية» أي ريحاً شديدة ابوب ذات برد شديد جداًء فكان سيب إهلاكهم من جنسهم » فإنہم كانوا 
أعتى شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة؛ كما قال تعالى: ألم تر كيش فعل ربك 
بعاد ه إرم ذات العماد» وقال تعالى: : فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ » 
تلحك الى فس ادك فحصبت كل شيء لم كما قال تعالی:  :‏ تدمر كل شيء بأمر ربا الآية 
وقال تعالى: وما عاد فأهلكوا بريح صر صر عاتية ‏ إلى قوله: ل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نحل 
خاوية 4 أي قا أبداتاً بلا رؤوس» وذلك أن الريح كانت تأني الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في المواء» ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسهء وتلقيه» كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقد كانوا تحصنوا في الجبال 
والكهوف والمخارات» وحفروا لم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيا و إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر » وهذا قال تعالى: فل فكذبوه فأهلكنام » الآبة . 
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دعاس سير ودوت 


كدت مود المرسلين (© إِذَْالَ هم أخوهم صللح ألا تقو د ا کک سو أ جه ا 


(1) أخرجه ابن أي حاتم . 
(؟) وهو قول عكرمة وعطاء وقتادة وعبد الرحمن بن اسم واختاره ابن جرير . 
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سس ا ع عر o2‏ و 6 


وأطيعون 0 وما اسعلكر عليه من آخر إن ری إلا عل رب لين وؤ 
وهذا إخبار من الله عر وجل عن عبده ورسوله ( صالح ) عليه السلام أنه بعثه إلى قومه ممودء وكانوا عرباً 
يسكنون مدينة الحجر الي بين وادي القرى وبلاد 2 ومسا كلهم معروفة مشهورة» وكانوا بعد عاد وقبل الخليل 
عله امام فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوه فبا بلغهم من 
الرسالة: فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجراً منبم» وإنما يطلب ثواب ذلك من الله 
عر وجل 0 ثم ذكرم آلاء الله علنهم فقال 
سرچ معطم 


اتر کون فى مَامهنَآامنين () في جندت وعيون )9 وزروع دوع وکل لأا مم و ایی من ابال 
ونا رهن ع فاقوا اله وأطبعون وې ولا تطيعوأ ام امرف رق لين يفسدونٌ فى الأرض ولا 
روء بياس 

بصلحون ي 

يقول لهم واعظا لم وترم م انه أن تحل بہم» ومذ کراً با نعم الله عليهم فما رزقهم من الأرزاق الدارةء 
وت لم من ابات؛ وفجر غم من لون الاربات» وأخوج لم من الروع وامرات: وفذا قال: : و ونخل طلعها 
هضع 4 قال ابن عباس: أينع وبلغ فهو هضمء وعنه يقول: معشبة» وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تيشم 
وتفتت وتناثر» وقال ابن جريج عن مجاهد ف وتخل طلعها هضم ‏ قال: حين يطلع تقبض عليه فتبضمهء فهو 
من الرطب الهضمء ومن اليابس الهشيمء تقبض عليه فتبشمهء وقال عكرمة وقتادة: الحضيم الرطب اللينء وقال 
الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاً فهو هضمم» وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى لهء 
وقال أبو صخر : ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الحضيم. وقوله : ا وتنحتون 
من الجبال بيوتاً فارهين » قال ابن عباس وغير واحد: يعني حاذقين» وفي رواية عنه: شرهين أشرين» وهو اختيار 
مجاهد وجماعة» ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الحبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير 
حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالم لمن رأى منازهم » وهذا قال: 
واتقوا لله وأطبعون 4 أي أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم» 
لتعبلوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاً ‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون # يعني 
رؤساءهم وكبراءهم الدعاة م إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق . 


عم وو ی ن لے 


الوا إا أنت من الْمسحَرِينَ وي مآ أت إلا بر متا اتال إن كنت منّ الصّدقِينَ © َال هلذهء 

ور ررم سير مس J‏ رم ت ل 7 د رر ر 
نَاقَةٌ اھا عرب وای شرب بور چ وی ولا وخا سرو فياخذ کر عذاب يوم عظيم 59 فعقروها 
اور و سم سس و9 2 ےم ملظم وروم 


فاصبحوا تدمين وې فَأحْذم 0 إِنَفى ذلك K1‏ وماکان ا کرم مین © و وإن ربك هوالعزيز 


العم 
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يقول تعالى مخبراً عن مود في جوابهم لنبييم ( صالح ) عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة رهم عز وجل 
أنهم مإ قالوا إما أنت من المسحرين 4 قال مماهد وقتادة : يعنون من المسحورين » يقولون: إبما أنت في قولك هذا 
مسحور لا عقّل لك»› ثم قالوا لما أنت الا يعني فكيف أوحي إليك دونناء كما قالوا ف الآية 
الأخرى مل أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هو كذاب أشر ) ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه 
عا جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع ماهم وطلبوا منه أن رج م الآن من هذه الصخرة ناقة 3 
6 إلى صخرة عندهم » من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ علبهم ني الله صالح العهود والموائيق 
بهم إلى ما سألوا ليؤمئن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك» e‏ 
أ ممم إل مزلم > فانفطرت تلك الصخرة ة الي أشاروا الها عن ناقة عشراء على الصفة الي راء فامن 
بعضهم وكفر أكثرم وإ قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب برع نتلوم أ يعي ترد ماء كم توما وما تردونه أنم » 
و تمسوها بسوء يأعذكم عذاب يوم عظم ‏ فحذرم نقمة الله إن أصابوها بسوء» فمكشت الناقة بين أظهرم 
حيتاً من الدهر ترد الماء؛ كل اررق الرعی ويتضعون بلا يحلوث ناما يكفيم شر ورب ظا طال علي 
الأمد وحضر حضر أشقاهم تمالأوا على قتلها وعقرها ذل فعقروها فأصبحوا ثادمين فأخذم العذاب »© وهو أن أرضهم 
ر ا ا ا ا افر من ا وام من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» 
وأصبحوا في في ديارهم جائمين إن في ذلك لآية وما كان أكثره, مؤمنين «» وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 . 


كدت هوم أوط الْمرْسَلِينَ © اذ ل م وهم أرط آلا مرن جيه إلى كد رسو بین یې انراق 


سس بس اح مع و مصاع 


وأطيعون 2 وما اسعلك عليه مناج ن ری إلا عل رب الْعلليين وی 

بقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان الله 
تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام» وكانوا يسكنون ( سدوم ) وأعماها الثي أهلكهم الله 
مء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيئة» وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة لجبال اليت المقدس» فدعاهم إلى الله 
عر وجل أن يعبدوه ه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسوهم الذي بعثه الله إلييم» ونباهم عن معصية الله وارتکاب 
ما كانوا قد ابتدعوه ما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور دون الإناث» وهذا قال تعالى : 


اون اران من لعن وت ودرو احا س ا بل أن قوم ادون وی الا 

أبن ل نو وط کون ون لرچین وه ال ی ممل الین يه ری ونی وأهل اياون 
و فتجيئنه وأهلهر معن جيه إلا حورا نامر دز م رتا الأخريت جيه وامطرنا عد e.‏ 
فسآ > مط رألْمندٌرِنَ ابي إن في دل ك ية وماکان أ كه مؤمنین وي ولد ربك لو العزيز اله 


رمت ص بر روسير م ر م سے م رور 
لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وعشيا” نهم الذ كور » وأرشدم إلى إتيان سا ثهم اللاي خلقهن الله 
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لم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا وإ لن لم تنته يا لوط 4 أي عما جثتنا به فل لتكونن من المخرجين » أي ننفيك 
من بين أظهرناء كما قال تعالى: ل فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الوط من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون ې » فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم» وقال : 9 إني لعملكم 
من القالين ي أي المبغضين لا أحبه ولا أرضى به واني بريء منكم ؛ ثم دعا الله عام ۰ فقال : # رب نجي وأهلي 
مم يعملون 4 »> قال الله تعالى: ل فنجيناه وأهله أجمعين » أي كلهم « إلا عجوزاً في الغابر ين » وهي امرأته » 
وكانت عجوز سوء» بقيت فهلكت مع من بي من قومهاء حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا 
يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذاب الذي 
عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود» وهذا قال تعالى: بإ ثم دمرنا الآخرين ٠‏ وأمطرنا عليهم مطراً 
- إلى قوله - وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 . 
وم بير دد وروم 4 م ى بده # 8 1 04 2 
e‏ سلين 025 إِذْ كَالَ مم شعيب ألا نون «©» الک زول مين م 
ع 

اموأ اله وأطيعون 29 وما أسعَلُكرْ یوین ا إن جرع لا عل رت المي وي 

هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة - هم : أهل مدين » على الصحيح» وكان ني الله شعيب من أنفسهمء وإغا 
لم يقل ههنا أخوم شعيب » لأنبم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل: شجر ملتف كالغيضة كانوا 
يعبدونباء فلهذا لما قال : كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل: إذ قال فم أخوهم شعيب وإبما قال : هل إذ قال 
لم شعيب 4 فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبأء ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتةء فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بثيء» وهذا 
وعظ هؤلاء. وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بواءء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 
¥ أوفوأ الْكَبلَ ولا تحكوزا من مسين 0 ونوا أبآلْقسطاس الْمَسْتَقيم ي ولا تسوا الئاس 
شام ولا تعدوأ فى الأرض مُفْسِدِينَ وه وَانَعُوا الى حلمكر وة الأولین ويي 

يأمرهم عليه السلام بايفاء المكيال والميزان وينباهم عن التطفيف فيهما فقال: ( أوفوا الكيل لکیل ولا تکونوا من 
الخسرين) أي إذا دفعتم للناس قكملوا الكيل م ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصاً 50 إذا كان لک تام 
0 ولكن خذوا كما تعطون»ء وأعطوا كما تأخذون ل وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 والقسطاس هو الميزانء قال 

عل العيطاين المستقيم » هو العدل بالرومية؛ وقال قتادة: القسطاس العدل» وقوله: هل ولا تبخسوا الناس 

أي لا تنقصو هم أموالم ل ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4# يعني قطم الطريق كما قال في الآية الأخرى 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون › وقوله : < واتقوا الذي خلفكم والحبلة الأولين» يخوفهم بأس الله الذي 
خلقهم وخلق أباءهم الأوائلل» كما قال موسى عليه السلام و[ ربكم ورب آبائکم ا ابن عباس ومجاهد: 
ل والجبلة الأولين 4 يقول: خلق الأولين» وقرأ ابن زيد ل ولقد أضل منكم جبلا كثيراً» 
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الوأ ما أنتَ من المسحرين ويي وما أنتَ إلا بكر مثلما وإن َظك من ألكذبِينَ وي فاسقط عبتا 
سے کر سے 7 و ر ص 0 م ےم ر ورور ری رور ےو ورم رر وا رس ار صو 

کسفا من السماء إن كنت من الصندقين 020 قال ربج اعم جما تعملون وي فكذبوه فاخذهم عذاب بوم 

3 ع 
الل إن رن داب يرم عظيم وی إن فی ذلك لبه وما نارهم مُوْمنِينَ :© و إن ربك هو 
و او .2 
العزيز احم هه 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بعشل ما أجابت به مود لرسوها تشابهت قلوهم حيث قالوا: 9 إنما أنت من 
المسحرين » يعنون من المسحورين كما تقدمء «إوما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين 4 أي تتعمد 
الكذب فما تقوله لا أن الله أرسلك إليناء بو فأسقط علينا كسفاً من السماء » قال قتادة: قطعاً من السماءء وقال 
السدي: عذاباً من السماءء وهذا شبيه بما قالت قريش فها أخبر الله عنهم في قوله تعالى: فإ أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.4. وقوله: ل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء # الآبة. وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة «( فأسقط علينا كسفاً من السماء» الآيةء 
قال ربي أعلم بما تعملون يقول: الله أعلم بكمء فإن كتتم تستحقون ذلك جازا کم به وهو غير ظالم لک 
وهكذا وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقاًء وهذا قال تعالى: و فكذبوه فأحذم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب 
يوم عظيم ي وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظبم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا بنطلقون إليها يستظلون بظلها 
من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار وطباً ووهجاً عظياًء ورجفت بهم 
الأرض » وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم» وهذا قال تعالى: © إنه كان عذاب يوم عظم . قال قتادة: 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله 
تعالى أنشأ هم سحابة» فانطلق إليها أحدم فاستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومهء فأتوها 
جميعاًء فاستظلوا تحتها» فأججت عليهم ناراً » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة» حتى 
إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة واحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى» وقال 
محمد بن جرير عن يزيد الباهلي سألت. ابن عباس عن هذه الآآية ب فأخذهم عذاب يوم الظلة 4 الآبةء قال: 
بعث الله عليهم رعدة وحراً شديداًء فأخذ بأتفاسهم » فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية؛ فبعث الله عليهم سحابة 
فأظلتهم من الشمس» فوجدوا لها برداً ولذة» فنادی بعضهم بعضاًء حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله علييم ناراً. 
قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين » 
وإن ربك و العزيز الرحيم # أي العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحم بعباده المؤمنين . 
سے یلصم ا ماس سيوس م ام صر سے غ و و سرس اصع م م وراص ےول ت ت 
د إن لتقريل و عدبي وي ر په الروح الام ين وي عل َلك كود من الْمنذرِينَ ويه بلسَانٍ 


رص س 


عر مين د 


کر 
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يقول تعالى را عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ل : وإنه » أي القرآن الذي تقدم 
ذكره في أول السورة في قوله: ج وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث» الآبة. «٠‏ لتتزيل رب العالمين ي أي 
أنزله الله عليك وأوحاه إليك فإ نزل به الروح الأمين ‏ وهو جبريل" عليه السلام» قال الزهري: وهذه كقوله: 
قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً ما بين يديه 4 على قلبك لتكون من المنذرين 4 
أي زل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع ني الملأ الأعلى لإ على قلبك » يا محمد سالاً من الدنس 
والزيادة والنقص » « لتكون من المنذرين 4 أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالقه وكذبه» وتبشر به المؤمنين 
ال متبعين له» وقوله تعالى: ل بلسان عربي هبين4 أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح 
الكامل الشاملء ليكون بيناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذر » مقماً للحجةء دليلا إلى المحجة. وقال سفيان الثوري : 
لم يتزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة بالسريانية» فن دخل الجنة تكلم بالعربية . 

.3 رش لکرم رو تور ير رم ماه 

وإِنهر لف زرا لأولين 9ه أو يكن هم ءايه أن يعليه ار "ديل (ټ ولوتزلنله على بعض 


اوم سمه 


الاعمين قاف علیہ م ما كانوأيدء مؤْمنينَ 0 

يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به 
في قديم الدهر وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيباً في ملثه بالبشارة بأحمد ل ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » والزبر ههنا هي الكتب» وهي جمع زبورء وكذلك الزبور وهو كتاب داودء 
قال الله تعالى : ۾ وکل شيء فعلوه في از بر أي مكتوب علبهم في صحف الملائكة » ثم قال تعالى: اوم يكن 
هم آية أن يعلمه علماء بي ان أ ا ودی ودا ملسا شن ا 
يحدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونباء والمراد العدول منم الذين يعترفون با في أيد.هم من صفة محمد مَل 
ومبعئه وأمتهء كما اخير بذلك من امن منهم ك ( عبد الله بن سلام ) و ( سلمان الفارسي ) ومن شاكلهمء قال 
الله تعالى: هف الذين يتبعون الرسول .التي الأمي 4 الآية؛ ثم قال تعالى مخيراً عن شدة كفر قريش وعنادهم هذا 
القرآن : إنه لو تزل على رجل من الأعاجم ممن لا بدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته 
لا يؤمنون بهء ولمذا قال  :‏ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين4 كما أخير عنهم 
في الآية الأخرى» هل ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إنما سكرت أبصارنا» الآية؛ وقال 
تعالى: هل ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ‏ الآبة» وقال تعالى: ‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون » الآية . 
ص ص صرو ر 3 2 لاع ووو ام ررم مط سوس کرو م 
كلك ستل فی فوب المجرمین دی لا ونون بوء خی روآ آلْعَذَابَ الألم زی بانیم بغتة وم لا 


ر + 


عون وی فیقولوا هل تحن منظروتَ و مداتا عجوت وي ارت إن سهم سنن و 


)0( تفسير الروح الأمين حبر يل قاله غير واحد من السلفى: ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك وغير هي 5 
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ثم جا٤هم‏ ما كانوأ پوعدون و مااغی عنم ما كانوأ بمتعون وی وما هلكا من قَرية إلا ها منذرود و 
ری وما رین ج 

يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعنادء أي أدخلناه في قلوب المجرمين إلا يؤمنون 
به أي بالحق وإ حتى يروا العذاب الأليم 4 أي حيث لا ينفع الظالين معذرتهم» > ف( فأتييم بغتة) أي عذاب الله 
فجأة وهم لا يشعرون » فيقولوا هل نحن منظرون) أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا 
في زعمهم بطاعة الله فكل ظام وداجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداً؛ هذا ترعون: لا دعا عليه الكلم 
بقوله: ا ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة ة وأموالاً في الحياة الدنيا) فأثرت هذه الدعوة في فرعون فا آمن حتى 
رأى العذاب الأليم ل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل » الآآية» وقال 
تعالى: ل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ‏ الآبةء وقوله تعالى: هل أفبعذابنا یستعجلون ‏ إنكار عليهم وتهديد 
لے فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً: اتنا بعذاب الله» كما قال تعالى : ويستعجلونك بالعذاب » 
الايات» ثم قال: الت إن متعناهم سنين ثم ا كانوا يوعدون ٠‏ ما اغنى علهم ما كانوا متعون ې أي 
لو أخرناهم وأنظرناهم وأمليناهم برهة من الدهر وحيناً من الزمان وإن طال» ثم جاءهم أمر الله» آي شيء جدي 
علهم ما كانوا فيه من العم فإ كأنهم يوم يروتما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » > وقال تعالى: 9 يود أحدهم لو 

بعمر ألف سنة وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر # 2 وفال تعالى: ذل وما يغتي عنه ماله إذا تردی 2# وهذا 
قال تعالى : : لما أغنى عابم ما كانوا ,عتعون #. وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة 
ثم يقال له هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نم قط ؟ فيقول: لا والله يا ربء ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان 
في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغةء ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول: لا والله يا رب ». ثم قال تعالى 
مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لم وبعثة الرسل إليهم» وقيام 
الحجة علبيم» وهذا قال تعالى: فل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ٠‏ ذكرى وما كنا ظالمين ‏ كما قال تعالى: 
وما كنا معذبين حتى نبعث زسولا»؛ وقال تعالى: فإ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا 
يتلو عليهم اياتنا - إلى قوله - واهلها ظالمون © . 


ص و رص اص رر و صاصم و و صوق براسم 


وما رت به ليطن 49 وما ينبن هم وما س تطيعونَ © امم عن السَمع لمعزولوت وي 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد: 

أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين »2 ثم ذكر أنه بمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها أنه ما ينبغي لم لأن سجايامم الفسادء وإضلال العبادء وهذا فيه نور وهدى وبرهان عظم » 6 فة وين 
الشياطين منافاة عظيمة» وهذا قال تعالى: وما ينبغي ¢ > وقوله تعالى : وما aE‏ أي ولو انبغى لم 
لما استظاعوا ذلك» ثم بين أنه لو انبغى لم واستطاعوا حمله وتأديته لا وصلوا إلى ذلك» لأنهم بمعزل عن اسماع 
القرآن حال تزوله» لأن السهاء ملثت حرساً شديداً وشهباً ني مدة إنزال القرآن على رسول الله فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استّاع حرف واحد منه لثلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه» وتأييده لكتابه 
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ولرسوله» وهذا قال تعالى: ف إنهم عن السمع لمعزولون 4 كما قال تعالى مخبراً عن الین فل وأنا كنا نقعد منبا 
مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً » . 
سے ا راص مام ره س صا وس راج لاس مس مو قوم ادم چ امي ص م دام 
فلا تدع م للها #اخر فتکون من لْمعَذَّبِينَ © وأنذر عشيرتك آلا فربین © وأخفض جتاحك لمن 
بعك مس الْمؤِْينَ وإ فَإِنْ عَصَوْلهَ َقَّلْ إن رى غَاتْعْمَلوَ وله وو كل عل لعز بز الحم 
© اذى برك حین تقوم چ وَتَقَلْبَكَ ف السنجدينَ 29 إن هو اسيع الْمَلم © 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى آمراً أ لرسوله و 
أن ينذر عشيرته الأقر بين أي الأدنين إليه» وأنه لا بخلص أحد منهم إلا إيمانه بربه عر وجل» وأمره أن يلين جانبه 
لن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبراً منهء ولهذا قال تعالى : فإ فإن عصوك 
فقل إني بريء مما تعملون » وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزاباء كما قال تعالى : وؤ لتنذر 
قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون #» وقال تعالى : © لتنذر أم القرى ومن حوفا #» وقال تعالى : ل لأنذركم به ومن 
بلغ » كما قال تعالى: وإ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » » وفي صحيح مسلم: « والذي نفسبي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل التار ». وقد وردت أحاديث كثيرة 
في نزول هذه الآبة الكريعة؛ فلنذكرهاء الحديث الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا أنزل الله عزّ 
وجل © وأنذر عشيرتك الأقر بين ي أتى الني عَم الصفا فصعد عليه ثم نادى: ويا صباحاه »» فاجتمع الناس إليه 
بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله ل : ديا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني 
لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الحبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ » قالوا : :انعم قال: ۾ فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب: تباً لك ساء تر اليوم أما دعوتنا إلا هذا ؟ وأتزل الله: و9 تبت 
بدا أبي لهب وتب 74 , الحديث الثاني : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لا نزلت: « وأنذر عشيرتك الأقربين ي 
قام رسول الله م فقال: « يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب لا أملك لكم 

من الله شيئاً سلوني من مالي ما شثتم 0 . الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية : 
ف وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله َه قريشاً فم وخص» فقال: ويا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا معشر بني كعب أنقذوا أنقسكم من النار» يا معشر ر بي هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء ممل بي ر 
المطلب أنقذوا أتقسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من 
شيئاً إلا أن لكي رحماً سأبلها ببلاها ٠‏ . وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» ا 
« يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكا 


)عن( أخرجه الإإمام أحمد ورواه البخاري ومسلم والترمذدي والنسائي من طرق عثله . 
)( أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
شف رواه ملم وأحمد والترمذي 
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من الل فإني لا أغني عنكا من الله شيئاء سلاني من مالي ما شئتا »'2 وعن أبي هريرة عن الني عله : « يا بي 
قصيء يا بي هاشم» يا بني عبد مناف» أنا النذير » والموت المغير » والساعة الموعد © ٠‏ الحديث الرايع : : قال الإمام 
أحمد عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت : « وأنذر عشيرتك الأقر بين » صعد رسول الله ی 
رضمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي: ديا بني عبد مناف إنما أنا نذير » إما مثلي ومثلكم كرجل رأى 
العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه فجعل ينادي ويبتف يا صباحاه »17 ؟ 

وقوله تعالى: ل وتوكل على العزيز الرحيم» أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك 
ومعلي كلمتك» وقوله تعالى : لإ الذي يراك حين تقوم أي هو معتن بك كما قال تعالى: ل فاصبر لحكم ربك 
فإنك بأعيننا 6 » » قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم # : يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه 
وسجوده» وقال الحسن: إذا صليت وحدك» وقال الضحاك: أي من فراشك أو مجلسك» وقال قتادة هو الذي 
يراك قائماً وجالساً وعلى حالاتك» وقوله تعالى: وإ ونقلبك في الساجدين #؛ » قال قتادة: وإ الذي يراك حين تقوم 
وتقلبك في الساجدين » قال: في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآبة: 
بعتي تقلبه من صلب ني إلى. صلب ثبي حتى أخرجه نبياً» وقوله تعالى : ف إنه هو السميع العليم 4 أي السميع 
لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وسكناتهم» كما قال تعالى: ل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 الآية . 
رح ا واس رم م سسا ےل عام ررس 24 2 حل شك وو 
هل اتیک على من رل ليطي وه ازل عل كل فاك أثيم وا يلون السمع وأ کرم لذبو 
i‏ والشعرا عه م ألْعَاونً GD‏ ار فی کو واد و iD)‏ © وام يَفُولُونَ مالا عون 
و إلا لين >امنوأ ملوأ الصالحات ود دوأ الله كثيرا, وانتصروآمن ند الوا سبع اين طلْموأ أى 


و مم a‏ 


منقلب بقلو بنفلبوند <[ 

يقول تعالى ممخاطا لن زعم من الشرکین أن ما جاء به الرسول عه ليس بحت وأنه شيء افتعله من تلقاء 
نفسهء أو أنه أتاه به ري الجان» فتزه الله سبحانه وتعالی جناب رسوله عن قوم وافترائهم» ونبه أن ما جاء به 
إنما هو من عند الله» وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس 
0 من الكهان الكذبة. وهذا قال الله تعالى: 
هل أبن 4 أي أخبركم و على من تترل الشياطين ٠‏ تنزل على كل أفاك ثم 4 أي كذوب في قوله وهو الأفاك 
« أثيم 4 وهو الفاجر تي أفعاله» فهذا هو الذي تنزل عليه الشباطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» 
فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة لإ يلقون السمع 4 أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب» 
فيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب 


(1) تفرد به من هذا الوجه الإمام أحمد ٠.‏ (۲) أخرجه الحافظ أبو يعلى ٠.‏ () أخرجه مسلم والنسافي والإمام أحمد . 
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صدفهم في تلك الكلمة الي معت من السهاءء كما روى البخاري عن عروة بن الزبير قال» قالت عائشة رضي 
الله عنها: سأل ناس الني عله عن الكهان فقال: « إنهم ليسوا بشيء ٠»‏ قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء 
يكونء فقال الني عله : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الحني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون 
معها أكثر من مائة كذبة ٠‏ . وروى البخاري أيضاً عن أي هريرة عن الني يه قال: « إذا قضى الله الأمر في 
السهاء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان؛ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير > فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض - وصفه 
سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 
مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء »9 . 


وقوله تعالى: ل والشعراء يتبعهم الغاوون # قال ابن عباس : يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن؛ وكذا 
قال مجاهد رحمه اللهء وقال عكرمة: كان الشاعران يتباجيان فيتتصر لهذا فتام من الناس» وهذا فثام من الناس» 
فأنزل لله تعالى: فإ والشعراء يتبعهم الغاوون . وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: بها نحن نسير مع رسول 
لله عَم بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء فقال الني به : ٠‏ خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان -. لأن متليء 
جوف أحدكر قیحاً خير له من أن يحتليء شعراً»" . وقوله تعالى: ل ألم تر أنهم في كل واد يبيمون 4 قال ابن عباس : 
في كل لغو بخوضون» وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام» وكذا قال مجاهد وغيره. وقال 
الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان» وقال قتادة : 
الشاعر يمدح قوماً بباطل ويذم قوماً بباطل» وقوله تعالى: بل وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال ابن عباس: كان 
رجلان على عهد رسول الله أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين» وإلهما تہاجیا فكان مع كل واحد منهما 
غواة من قومه وهم السفهاء» ققال الله تعالى: و الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل واد يبيمون ٠‏ وأنهم 
یقولون ما لا يفعلون ې› وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: أكثر قوم يكذبون فيهء وهذا الذي قاله ابن 
عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمرء فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عم 
فيتكثرون عا لين لم ؛ ولهذا جاء في الحديث: « لأن عتليء جوف أحدكم قيحاً بريه خر ٍ له من أن يكتبليء ء شعراً » 
والمراد من هذا أن الرسول تلت الذي أنرل عليه هذا القران ليس بكاهن ولا بشاعرء لأن حاله مناف لحالم من 
وجوه ظاهرة› كما قال تعالى: فل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين #» وقال تعالى: 
إنه لقول رسول كريم ٭ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ه تتزيل من 
رب العامين ‏ وهكذا قال ههنا و وإنه لتتزيل رب العالين ه نزل به الروح الأمين ه على قلبك لتكون من المنذرين ء 
بلسان عربي مبين )» إلى أن قال : فإ وما تنزلت به الشياطين وما بنبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون # ؛ 
إلى أن قال : هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تتزل على كل أفاك أليم » ٠‏ يلقون السمع وأكثرهم كاذيون » 


)٠١( 14‏ سورة الشعراء ون اا 


والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد يبيمون؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ). وقوله: 9 إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً» الآية . 

قال محمد بن إسحاق: لا نزلت فو والشعراء يتبعهم الغاوون » جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك إلى رسول الله عه وهم يبكون قالوا : قد عام الله حين أنرل هذه الآية أنا شعراءء فتلا الني عبت : 
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ قال : « أنتم » بإ وذكروا الله كثيراً» قال: «أنم »» وإ وانتصروا من بعد 
ما ظلموا» قال : أتم * . وروی أيضاً عن عروة قال: لما ولت ل والشغراء يتبعهم الغاوون 4 ؛ إلى قوله: « وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون © قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم ) فأنزل الله تعالى : # إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » الآيةء وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم. 
وهذا قال تعالى : وإ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً # قيل : معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم : 
وقيل: في شعرهمء وكلاهما صحيح مكفر لا سبق وقوله تعالى: و وانتصروا من بعد ما ظلموا 4 قال ابن عباس : 
يردون على الكفار الذين كانوا هجون به المؤمنين؛ وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله مه قال لحسان: 
١‏ اهجهم - أو قال - هاجهم وجبريل معك 0. وقال الإمام احمد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه أنه قال للني به إن الله عر وجل قد أنزل أ الشعراء ما أترل» فقال رسول الله يِه : ١‏ إن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل 0”" » وقوله تعالى: ل لإ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون 24 كقوله تعالى: ل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » الآية» وقي الصحيح أن رسول اله ر قال : : لیام 
والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة »» قال قتادة: يعني من الشعراء وغيرهم وقيل: المراد بهم بهم أهل مكةء وقيل 
الذين ظلموا من المشركين» والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالمء كما قال ابن أبي حاتم عن عائشة رضي 
الله عنہا قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر بن أبِي قحافة 
عند خخروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر > وينتهي الفاجرء ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» 
فإن يعدل فذاك ظني به ورجاني فيه» وإن بجر ويبذل فلا أعلم الغيب فإ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 


[ آخر تفسير سورة الشعراء 3 والحمد لله رب العالين ] 


»( رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق 5 
(۴) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 


TOD - 


يانات 


OO 359 1‏ أن وکاب من DP;‏ هدى ونی IK‏ ن نت اين بقيمون الصلؤة ويؤتون 


لكر وم بالأجرة م ود وال امود بوبنا لم ألم ته نمرت ي 


2 2او ور م سلاج وواد 


لبك لين م س لْعَدَابٍ وهم فی1 رة هم الأخسرود دي وإنك لتلقٌ الْقرءانَ من لذن حكم 
م ي 


قد تقدم الكلام ني سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورء وقوله تعالى: ل تلك آيات 4 أي هذه 
آيات د القران وكتاب مبين» أي بين واضحء (إهدى وبشرى للمؤمنين » أي إنما تحصل المداية والبشارة من 
القران» لمن امن به واتبعه وصدقه وعمل با فيه وأقام الصلاة المكتوبة» واتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار 
الآخرة؛ والبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء والجنة والنارء كما قال تعالى: بإ قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر 6 الآية» وقال تعالى: ل لتبشر به المثقين وتنذر به قوماً لدأ 
وهذا قال تعالى ههنا: وإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة4 أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعهاء 9 زينا هم أعمالم 
أفهسم يعمهون 6 أي حسنا مها غم فيه ومدادنا لم أي خييمه فهم يتيبون في ضلام» كما قال تعالى : چ ونقلب 
أففدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 6 الآبة؛ < أولتك الذين هم سوء العذاب ‏ أي في الدنيا والآخرة 
لوم في الآخرة هم الأخسرون 4 أي لين دز نواه من أهل الحشر » وقوله تعالى: وإ وإنك لتلنى القرآن من 
لدن حكم علم 4 أي فإ وإنك » يا محمد فإ لتلى » أي لتأخذ وإ القرآن من لدن حكم علم ‏ أي من عند حکم 
عليم أي حکم في أمره وعبيه» عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق الحض» وحكه هو العدل التام» 
7 قال تعالى: # وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً # . 


ا سوم 2 


چ ذال مون لال إقَءَانسَت تارا سای بابر واي ہاب قبس لَعَلُكرٌ 


ا ع 


لك (۲۷) سورة اللمل الآية ٠٤-۸‏ 


سرو مر م ری سے مص سے ر ن اليا مرو م سمس سے سم اس وص م - سخ م 


نسار رج قلا ج21 نودى أن برك من في التار ومن وما وسبحئن الله رب العلليين 9 بلموموج 


صر 
J‏ 0 اتم ساچ وک روصي و رقم 


إا آنا آله آلعز عرزا نکم وي وای عَصَال مَل ر٤اھا‏ تبكر انا جان ول مدبوا ول عقب موی 


2 س صم ارج ےس رو وم لے لے و برا‎ i 

لاحت حف إن لا یاف لد المراو ی إلا من طلم م دک حسنا بعد سوم نی فور ررحم دی وأدخل 
ره ِو سك ضوع و مومه سر اه صو كر م 

يدك فى جيك حرج Ts‏ فى لسع عابنت إل فرعون وقومهة مهم كانوأ قوما قي © 
رم مسا سو و ی روا وق ق ر وک روو و 


ن اقتا مبصرة الوا هلدا عر مين وهم وحدوأ يبا وأسنيقنتها أنفسهم ظا وعلوا فأنظر 


كيف کان علقبة آلمفسدين © 
يقرل تعالى لرسوله محمد یھ مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام» كيف اصطفاه الله وكلمه 
وناجاهء واعطاه من الآبات العظيمة الباهرة والادلة القاهرة: وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفرواء فقال 
تعالى: ل إذ قال موسى الأمله 4 أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام» فانس من 
جانب الطور ناراً أي رأى ناراً تأجج وتضطرم» فقال : ا لأهله إني آنست ناراً ساتيكم منها بخبر © أي عن الطر يق » 
«أو آنيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون» أي تستدفتون به وكان كما قال» فإنه رجع مہا يحبر عظم» 
واقتبس مہا نوراً عظياً ولهذا قال تعالى: 9 فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حونها 4 أي فما أتاها 
ورأى منظراً هائلاً عظياً» حيث انتهى إلا والنار تضطرم في شجرة حضراء» لا تزداد النار إلا توقداًء ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء؛ قال ابن عباس وغيره: م تكن ناراً وإتما 
كانت نوراً يتوهج 2 وني رواية عنه نور رب العالمين» فوقف موسى متعجباً ما رأی ل فنودي أن بورك من ي الثار » 
قال ابن عباس : تقدس وإ ومن حوها) أي من الملائكة» روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى رضي الله عنه قال » 
قال رسول الله مُه : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
نهار وعمل اهار قبل الليل »» زاد المسعودي: « وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أدركه بصره ٠‏ ثم قرأ أبو عبيدة فإ أن بورك من في النار ومن حوا 4" » وقوله تعالى: فإ وسبحان الله رب 
العالمين 4 أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشببه شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظم 
امباين لجميع المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسياوات» بل هو الأحد الصمد المثره عن ممائلة المحدئات . 
وقوله تعالى : : يا موسى انه أنا الله العزيز الحكم » 4 أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه» العزيز الذي 
عر کل شيء وقهره وغلبه» الحكم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلني عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً 
على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء» فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة 
هائلة» في غاية الكبر وسرعة ع ذلك ولمذا قال تعالى: فلما رآها * تبتر كأنها جان » والجان ضرب 


الآية )٠۷( ١9-16‏ سورة اللمل 11¥ 


من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً» فلما عاين موسى ذلك 9« ولى مدبراً ولم يعقب » أي لم يلتفت من 
شدة فرقه لإ يا موسى لا تخف إن لا يخاف لدي المرسلون» أي لا مخف مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاء 
وأجعلك نبياً وجيهاًء وقوله تعالى: ل إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحم ‏ هذا استثناء منقطع 
وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء» ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب 
عليه كما قال تعالى: « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » وقوله تعالى: ل وأدخل يدك 
في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء » هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل 
له معجزة» وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعهء فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة 
كأنها قطعة قمر » ها معان تتلألاأً كالبرق الخاطف» وقوله تعالى: قي تسع آيات 4 أي هاتان ثنتان من تسع 
آيات» أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه فل إنهم كانوا قوماً فاسقين4 وهذه هي الآيات التسع 
الي قال الله تعالى: ل ولقد آتينا موق تسع آيات بينات ‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك» وقوله تعالى: ف فلما 
جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أي بينة واضحة ظاهرة فإ قالوا هذا سحر مبين ‏ أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند 
الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ل ظلماً وعلواً 4 ؛ أي ظلماً من أنفسهم لإ وعلواً أي استكباراً عن اتباع 
الحق» وهذا قال تعالى: ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 أي انظر با محمد كيف كان عاقبة أمرهم في 
ادلا ابام وفحوى الخطاب» يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لا جاء به من ربه» أن بصيبكم 
ما أصابهم بطريق الأول والأحرى» فإن محمداً ي أشرف وأعظ من موسی» وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسى » عليه من ربه افضل الصلاة والسلام . 


مر 


ع د صوص م ار ل ار سرس سا س وک ع وسور ي مج ا سس ام ون م ص ام 
ولقد #ائينا داوود وسليمان علبا وقالا الحمد لله الذى فضلنا عل كثير من عب اده المؤمنين ی وورٹ 
صل 


لصوم ار م ر م رصت اق تا او م جه م1 2 ون د کت ا ارود جص و روا ر 

سليمان داودد وفاليكايها آلناس عاستا منطق الطير وأوتينا من کل شئوإن هدذا هو الفضل آلمبين © 
رال ر ال بر ارول ”7 جيك و 1 وا م ست دو عم 2 5 2 
وحشر لسليملن جنوده, من ان وآلإییں وآلطير فهم يوزعون © حح إذا أنوأ عن واد النمل قالت 
ەر ا 2 قر ري ومس سارو رت توور ا سر ار ول رل وم سرس رار صل ر ست م م كد 
مله بتاما آلنمل أدخلوا مسلکنکر لامحطمنك سليمان وجنوده, وهم لا سعرون ی فتسم ضاحکا 


- 


4 
رو ص مرب مم کاو . اواو وص رةه اوو م مل ممم صم 2 صقو اور ےم بر روصم ركه و صوص م 
قويهاوقال رب اوزعۍ ان اشک نعمتك أل انعمت على وعلن والدى وان اعمل صالحا ترضله وادخلی برحمتك فى 
عاد الین © 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونببيه ( داود ) وابنه ( سليان ) عليهما السلام» من النعم الجزيلة والمواهب 
الجليلة» والصفات الجميلة؛ وما جمع مما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والنبوةء وهذا قال تعالى: ي ولقد 
آتينا داود وسلهان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين4» وقوله تعالى: ف وورث سلهان 
داود» أي ني الملك والنبوة» وليس الراد وراثة الال إذ لو كان كذلك لم بخص سلمان وحده من بين سائر أولاد 
داودء ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوةء فان الأنبياء لا تورث أمواهم» كما أخبر بذلك رسول الله عع 
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في قوله: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة »» ل وقال يا أيما الناس علمنا منطق الطير وأوتينا 
من كل شيء »4 أي أخبر سلبان بنع الله عليه فيا وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له 
الانس والجن والطير ؛ وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: ‏ علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شيء أي ما يحتاج إليه املك إن هذا لهو الفضل المبين 4 أي الظاهر البين لله 
عليناء وقوله تعالى: ‏ وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون4 أي وجمع لسلهان جنوده 
من الحن» والإنس والطير » يعني ركب فيهم في أبة وعظمة كبيرة» في الإنس وكانوا هم الذين يلونه» والجن 
وهم بعدهم في المتزلة» والطير ومنزلها فوق رأسهء فإن كان حر اظلته منه باجنحتهاء وقوله ب فهم يوزعون» أي 
يكف أولم على آخره, لثلا يتقدم أحد عن منزلته» قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة لثلا يتقدموا في السير 
كما يفعل الملوك اليوم . 

وقوله تعالى: ب حتى إذا أتوا على وادي النمل كه أي حتى إذا مر سلمان عليه السلام بمن معه من الجيوش 
والجنود على وادي امل وإ قالت ثملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سلبان وجنوده وهم لا بشعرون ‏ 
أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم :هم ذلك لمان عليه العلام 
منهاء ؛ لإ فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً 
ترضاه # » أي ألهمني أن أشكر نعمتك الي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام 
aT‏ ا ا GT AL‏ 
أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك. والغرض أن سلمان عليه السلام فهم 
قرها وتبسم 0 من ذلك وهذا أمر عظم جد وقد روى ابن أبي حاتم عن ابي الصديق الناجي قال: خرج 
سلمان بن داود عليهما السلام يستستي» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم 
إنا خلق من خلقك» ولا غنى بنا عن سقياك» وإلا تسقنا تبلكناء فقال سليان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. 
وقد ثبت في الصحبح عن أبي هريرة عن الني مَل قال تيليا ننم له ات ارين الل e‏ 
فأوحى الله إليهء أي أن قرصتك ملة أهلكت أمة من الأم تسب تسبح ؟ فهلا ملة واحدة ؟ 276 


Jicrcsoelrcsf 


ی آم دهد أم کان من الْعَايبِينَ ې لأعذينه, عذابا شدیدا او لا أنه 


سرصم ي ت وص ص بے 1 E‏ ور و2 مد م ام ووم د م سے ا ےم کر 


٣ مالى‎ Se 


5 ت 


اول ني دہ 

قال ابن 1 وغيره: كان المدهد مهندساً يدل سلمان عليه السلام على الاءء إذا كان بأرض فلاة طلبه 
فنظر له الماء في نحخوم الأرض» فاذا دم عليه أمر لان عليه السادم الحان فحفروا له ذلك المكان» حتى يستنبط 
الماء من قراره» فتزل سليان عليه السلام يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى المدهد فلم يره لإ فقال ما لي 
لا أرى المدهد أم كان من الغائبين » حدث يوماً ابن عباس بنحو هذا وني القوم رجل من الخوارج يقال له ( نافع 


. أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 
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ابن الأزرق ) وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له: قف يا ابن عباس غلبت اليوم» قال: ولم ؟ قال: 
إنك تخبر أن الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ تراباً فيجيء 
المدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي» فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس 
لما أجبته» ثم قال له: وبحك إنه إذا تزل القدر عمي البصر وذهب الحذرء فقال له نافع : والله لا أجادلك 
في شيء من القرآن أبداً» وقال محمد بن إسحاق: كان سلمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس 
فيه تفقد الطيرء وكان فها يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائرء فنظر فرأى من أصناف 
الطير كلها من حضره إلا المدهد « فقال مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائيين 4 أخطأه بصري من الطير أم 
غاب فلم يحضر ؟ وقوله : وإ لأعذبنه عذاباً شديداً» قال ابن عباس يعني نتف ريشهء وكذا قال غير واحد من 
السلف إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأ كله الذر والنمل» وقوله : [ أو لأذبحنه 4 يعني قتله لإ أو ليأتيني بسلطان مبين » 
بعذر بين واضح » وقال سفيان بن عيينة: لا أقدم المدهد قالت له الطير : ما خلفك فقد نذر سلمان دمك؛ فقال: 
هل استثنى ؟ قالوا: نمې» قال : ل لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» قال: بجوت إذاً 


وص ےم ےن عي 4 وء ٤كاو‏ ر م 


گت غير بعید قال أخطتٌ ا له خط بو يفتك من سب بيقن إلى وجدت أمرأة لهم 
¢ ررر هك چم رور رو رم ےم رو 
وأوتيت من کل ىو وها عرش عظم © يي وجدتہا وقومها جدود للشمس من دون الل وزين هم 
اليطلن الهم قصدهم عن لبیل فَهم لا عدون و الا بسجد أله الذدى حرج نب فى السمنوات 


14 2 و لے‎ seo 


والأرض ويعل ما فور نحفون وما تعلنون یی الله لا که إلا هو رب العرش العم و ف 

يقول تعالى: چ فکث ‏ الحدهد وإ غير بعيد» أي غاب زماناً يسيراً ثم جاء فقال لسلهان 9 أحطت ا لم 
تحط به) أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك فإ وجئتك من سبأ بنبأ يقن أي بخبر صدق حق 
يقين» وسباً هم ملوك اليمن» ثم قال: 9 إفي وجدت امرأة تملكهم 4 قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت 
شراحيل ملكة سبأء وعن قتادة في قوله تعالى: بإ إني وجدت امرأة تملكهم » كانت من بيت مملكة وكان أولو 
مشورتها ثلماثة واثني عشر رجلاً» كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل» وكانت بأرض يقال ها ( مأرب ) على 
ثلاثة أميال من صنعاء» وقوله : و وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن فإ وها 
عرش عظم 4 يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل» مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللاللميء؛ قال علماء التاريخ: 
وكان هذا الي اي قر فط مدر اناه مي ركان فيه ثليالة و ان رو و من 
مغربه» وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون ها صباحاً ومساء» 
ولهذا قال: وإ وجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين فم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل 4 أي 
عن طريق الحق فل فهم لا يبندون )» وقوله: ل ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص 
السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى: ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمرء واسجدوا لله الذي خلقهن إن كتتم إياه تعبدون» . 
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وقوله تعالى: « الذي يخرج الخبء ني السموات والأرض » قال ابن عباس: بعلم كل خبيثة في السماء 
والأرض » وقال سعيد بن المسيب : الخبء الاءء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خبء السياوات والأرض 
ما جعل فيهما من الأرزاقء المطر من السماء والنبات من الأرض› وهذا مناسب من كلام المدهد الذي جعل الله 
فيه من الخاصية ما.ذكره اين عباس وغيره أنه یری الماء حري في رم الأرض وداخلهاء وقوله: : © ويعلم ما 
تحفون وما تعلنون 4 أي بعلم ما يفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» وهذا كقوله تعالى: ا سواء منكم 

من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب الاد وقوله: الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم 4 الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. . ولا كان المدهد داعياً إلى الخير » وعبادة الله وحده» نبي عن قتله» 
كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نبى الني عل عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد 
والصر دا 
5 کال ستنظ رأْصَدَقْتَ أم گنت من الكدذبين ا اذب بَكتبى هدا قاق لیم م ول عنم فانظر 


ر م صو ¢ م وروم ساس 2z‏ 


ادا بجوت © الت ہکا الملا إلى لق إل کنب کرم ي إن من سلیملن و إنه سم آل 


امان احم وب ألا تعلو عل وتوف سيین وی 

بقول تعالى مخبراً عن قيل سلمان للهدهدء حين أخبره عن أهل سبأ وملكهم ‏ قال سننظر أصدقت أم كنت 
من الكاذبين 4 أي أصدقت ني إخبارك هذا إأم كنت من الكاذبين4 في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي 
أوعدتك ؟ و اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنم فانظر ماذا يرجعون4»: وذلك أن سليان عليه السلام 
كتب كتاباً إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه ذلك الهدهد فحمله وذهب إلى باد »> فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه 
المالين “كر جنالك نين نتيا ثم تولى ناحية أدباً ورياسة فتحيرت مما رأت وهاها ذلك :ثم عمدت إلى الكتاب 
فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه : و إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين » 
فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ثم قالت لهم : یا أيه املا إني ألقى إلي كتاب كريم » 
تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمرهء کون طائر ذهب به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدباً وهذا أمر لا بقدر عليه 
أحد من الملوك ولا سبيل هم إلى ذلك ثم قرأنه علييم « إنه من سلبان وإنه يسم له ارحمن الرحيم » ألا تعلوا 
علي وأتوني مسلمين » فعرفوا أنه من نبي الله سليان عليه السلام» وأنه لا قبل هم به وهذا الكتاب في غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل سليان عليه السلام. وقوله: ب أن لا تعلوا عل # قال قتادة يقول : لا تتجبروا علي وأتوني مسلمين #» وقال 
ابن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين» قال ابن عباس: موحدينء وقال غيره: مخلصين» وقال 
سفيان 9 عبينة: طائعين 


laa se2 4 ego غ2‎ 2 2 0 0 


)00 أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال ابن كثير : وإسناده صحيح . 
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ديد والأم ليك قاری مادا تامرين 2 ات إن الملوك إا دحوأ قرية أف دوها وجعلوا عة اهلها 
ر مور اج سس رامن رورس سر سم 

4 كلك قلود وي و إلى مرسلة الم بدية فناظرة بم برجم المرسلون ي 

ما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بہاء ولهذا قالت : اأ الملا أفتوني في أمري 
ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) أي حتى تحضرون وتشيرون فإ قالوا : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید) أي 
منوا عليها بعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : « والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ‏ ؟ 
أي نحن أشداء إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فا لنا عاقة عنهء وبعد هذا فالأمر إليك» مري فينا رأيك نمتثله 
ونطيعه» قال الحسن البصري: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم 
رأياً منهم وأعلم بأمر سلهان؛ وأنه لا قبل لها يمجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت 
من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيياً بديعاً فقالت لم : إني أخشى أن نحار به وتمتنع عليه» فيقصدنا بمجنوده 
ويبلكنا بمن معه» و يخلص إل وإليك الملاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت : هل إن الملوك إذا دخلوا قر بة أفضدوها › 
قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه» فإ وجعلوا أعزة أهلها أذلة ‏ أي وقصدوا من فيا 

من الولاة والجنود فأهانوم . غابة الحوان إما بالقتل أو بالأسرء قال ابن عباس» قالت بلقيس: © إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة )ء قال الرب عر وجل :< ولك وت > ثم عدلت إلى المصالحة 
والمهادنة والمسالمة فقالت : طإ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 أي سأبعث إليه بهدية تليق مثله» 
وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل 
عام» ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتناء قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية 
O‏ ا ا ل 
كلكا جا لبم ل امون مال تا میں اھ یڑا ءدبل أن يديو تفرد جع ازجع 
مھ و وار على مدير سوسا رن م ر 
ليم اندم بجنود لاقب ل هم يها ولتخ رجهم منها أذلة وهم صلغرون ويي 

ذ كر غير واحد من المفسرين أنها بعثت إليه ببدية عظيمة > من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك» والصحيح 
أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب» فلم ينظر سلمان إلى ما جاعوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه» وقال منكراً 
عليهم فل أتمدونن بعال ؟ 4 أي أتصانعونتي يمال لأترككم على ش رکم وملككم ؟ فا آتاني الله خر ما آناكم » أي 
الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنودء خير ما أن نتم فيه ف بل أنتم بجدبتكم تفرحون 6 أي أ نتم الذين تنقادون 
للهدايا والتعحف» وأا أن فلا أل منكم إلا الإسلام أو السيف» قال ابن عباس رضي الله عنه 0 سلهان الشياطين 
فوهوا له ألف قصر من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ابم هد بجديتنا ؟ وفي هذا جواز يڙ 
الملوك وإظهارهم الرينة للرسل والقصاد ل ارجع إلہم » أي ببديتهم » ل فلنأتينهم يجنود لا قبل هم بها » أي لا طاقة 
لم بقتاهم ‏ ولنخرجنهم منہا أذلة 4 أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة» ووم صاغرون » أي مهاتون مدحورون» 
فلما رجعت إليبا رسلها بديتها و عا قال سلهان ا هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خخاضعة 


فلك (۲۷) سورة النمل الآآبةم-0١)‏ 


ذليلة معظمة لسلوان ناوية متابعته في الإسلام» وما تحقق سلبان عليه السلام قدومهم عليه ووفودم إليه 
ذلك و 

عام کا ٠‏ سمطو ]ئ 2و ر م 
قال ايها اميعز ين بعر بل أن ينون امین 2 ال عفریت من للحن أن #اتيك بهء 


سما م € رمو 


بل أن قوم ين مارك وای عليه وى مين هج ل اذى عندم عم من الكتلي نأك يده قبل 


3 


ودع مس م ةم ر رس وام ۴ 007 رص م رص ص م2 
أن لبي لما ركاه مستقرا عندهر کال هلذًا من فصل ری لیبلونۍ >اشكرام | ومن شكرفا 
gg‏ و 00 ام رص م ات ماس اس 
شر اسه ومن فرق ری ی کرم چې 


قال محمد بن إصحاق:: ظما رجعت إلا الرسل عا قال سلان قالت: قد والله عرفت ما هذا تملك وما لنا 
به من طاقة» وما نصنع بمكابرته شيئاًء وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك» ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه» وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ 
فجعل في سبعة أبيات» ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت: لمن خلفت على سلطانما احتفظ بما قبلك وسرير 
ملكي » فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آنيك؛ ثم شخصت إلى سلمان في اثني عشر ألف 
فجعل سليان يبعث الجن يأتونه مسيرها ومنتباها كل يوم وليلةء حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس 
من تحت يدهء فقال : يا أبها الملا أيكم يأنيني بعرشها قبل أن بأتوني مسلمين ). وقال قتادة: لما بلغ سلمان أنها 
جائية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب وقواعه لول وجوهر › وكان مستراً بالديباج والحرير» 
وی مايق افكره أن الم يد امهم »وقد عل بي لله أنيم متى اوا جم اران وام 
فقال: يا أا الملا أيكم ي تني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين #» وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي فل قبل 
أن يأتوني مسلمين » فتحرم علي أموام بإسلامهم + + قال عفريت من الجن أي مارد من الجن» أنا اتيك 
ال مام ا يعني قبل أن تقوم من مجلسك ‏ وقال مجاهد: مقعدك»› وقال السدي 
٠‏ کان لش الاس للقضاء والحكومات من أول البار إلى أن تزول الشمس» فإ وإني عليه لقوي أمين » 
ل ابن عباس: أي قوي على حمله وإ أمين ‏ على ما فيه من الجوهرء فقال سلبان عليه السلام: أريد أعجل 
من ذلك» ومن ههنا يظهر أن سلمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك» وما سخر 
له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعدهء وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومهاء 
لأن هذا خارق عظم » أن أي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال 
والحفظة؛ فلما قال سليان أريد أعجل من ذلك» قال الذي عنده علم من الكتاب 4 قال ابن عباس: وهو 
( آصف ) كاتب سلمان عليه السلام . 
كارو عن زر بن رونان أن EEN BE E‏ : كان 
مؤمناً من الإنس واسمه صف" من بني إسرائيل» وقوله: م أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » أي ارفع 


. وكذا قال أبو صالح والضحاك وزاد قتادة: كان مؤمناً من بي إسرائيل‎ )١( 


الآية 11-11 (۲۷) سورة النمل ينك 


بصرك وانظر فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك» وقال وهب بن منبه: أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى 
آتيك به» ثم قام فتوضاً ودعا الله تعالى» قال مجاهد: قال ياذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال: يا إلهنا وإله 
كل شيء لهأ واحداً لا إله إلا أنت اثتي بعرشهاء قال: فثل بين بدیه» فلما عاين سلهان وملؤه ذلك ورآه مستقراً 
عنده ډو قال هذا من فضل ربي 4 أي هذا من نعم الله علي ( ليبلوني © أي ليختبرني «( أأشكر أم أكفر ومن 
مكنا بدك ليله به ٠‏ كقوله : ف من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 6 وكقوله : ومن عمل صالحاً 
فلأنفسهم بمهدون4؛ وقوله: لإ ومن كفر فإن ربي غني كريم ‏ أي هو غني عن العباد وعبادتهم» كريم: أي 
كريم في نفسه وإن ثم يعبده أحد» فان عظمته ليست مفتقرة إلى أحد» وهذا كما قال موسى : ل إن تكفروا أنتم 
ومن ني الأرض جميعاً فإن الله لقي حميد )» وقي صحيح مسلم : « يقول الله تعالی : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيتأء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وعل اوا عل اجر قاب جل سك ما تق ذا بن ملكي کا بعادي إا ھی باک اج لكم 
ثم أوفيكم إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 


ل روات رها تنظر اتبتدئ ام کون من الین ادون ې نا جات فل أ عكر 57 َل 


ا و 1 1 
ثم هو واوتينا لعل من قبلها ڪت سيين ي صدا ماکانت دمن موف إنها كانت من قور 


فر که ی ااذ الح لما راته حسبته جه كه کَقَتٌ اق ال نهر صرح مرد من 


کد 8 مد ارود 2 أ مادم رمد م دم 


ارم ت رت إلى للت تفسی انان ت مع سليمئن لله رب العدليين © 

لا جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشهاء فقال : لإ نكروا ها عرشها ننظر أنبتدي أم تكون من الذين 
لا يبتدون» قال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر »ء وما كان أصفر جعل أحمر؛ وما كان 
أخضر جعل أحمر . وغير كل شيء عن حاله» وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا ل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك » 
أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل» وها لب ودهاء وحزم» فلم 
تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكرء فقالت چ كأنه 
هو » أي يشبهه ويقاربه؛ وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله : إ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » قال مجاهد : 
يقوله سلهان» وقوله تعالى: ف وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 4ء هذا من نمام 
كلام سلبان عليه السلام في قول مجاهد أي قال سلبان ول أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين #» وهي كانت قد 
صدها أي منعها من عبادة الله وحده ف ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 2# 

قلت: ويؤيد قول مجاهد أنها إا أظهرت الإسلام بعد دخوها إلى الصرح كما سيأني وقوله: ‏ قيل لها ادخلي 


)0( هذا الذي قاله يجاهد هو قول سعيد بن جبير وقد اختاره ابن جرير وابن كثير : 


نك (۲۷) سورة النمل الآية ٤۷-1١‏ 


الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ؛ وذلك أن سليان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا ها قصراً عظياً 
من قوارير أي من زجاج» وأجرى تحته الماءء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين 
المائي وبينهء قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان: ثم قال لها ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من 
ملكهاء وسلطاناً هو أعظى من سلطانهاء فلما رأته حسبته للحة» وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تمخوضهء فقيل 
لها و إنه صرح مرد من قوارير # فلما وقفت على سلمان» دعاها إلى عبادة الله وحده وعاتبها في عبادة الشمس 
من دون الله قالت: ورب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين ‏ فأسلمت وحسن إسلامها" . 
وأصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع » قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن فرعون لعنه الله 
«ابن لي صرحاً لمي أبلغ الأسباب ‏ الآية» والصرح قصر في اليمن عالي البناءء والممرد امبني بناء محكاً أملس 
من قوارير » أي زجاج»› والغرض أن سلمان عليه السلام اتخذ قصراً عظياً منيفاً من زجاج» هذه الملكة ليريم 
عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما آثاه الله وجلالة ما هو فيه» وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تغالى وعرفت 
أنه ني كريم؛ وملك عظم» وأسلمت لله عر وجل؛ وقالت: طإرب إني ظلمت تفسي » أي با سلف من كفرها 
وشركها وعبادتہا وقومها للشمس من دون الله يۆ وأسلمت هع سليان لله رب العالمين 4 أي متابعة لدين سلمان في 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فده دوا 
ومد أَرَسَلْنَا إل ٤‏ مود أحَاهم صللا أن آعبدوأ لله مدا هم قران بختصمون و دقوم ياود 
الم قبل اة کول ستغفرون الله ملک رون دجي قاو أطيرنابكَ و ل طت عند ال 
مد 25س مسر Jeol‏ 2 
بل انتم قوم تفتنون د 

يخبر تعالى عن ود وما كان من أمرها مع نبيها ( صالح ) عليه السلامء حين بعثه الله إلييم فدعاهم إلى عبادة 
ان وعدم ا لمع اق وا تسوت » قال 2 مؤمن وكافر م من 
قبل الحسنة ى أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمتهء وهذا قال لي تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك چ أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك.خيراً» وذلك أنهم لشقائهم كان 
لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه» قال مجاهد: تشاءموا بهمء وهذا كما قال الله 
تعالى إخباراً عن قوم فرعون فإ وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه & الآية» وقال تعالى: لإ وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ه قل كل من عند الله أي بقضائه وقدزه› وقال 
تعالى : هل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب ألم ٠‏ ء قالوا طائ ركم معكم 4 الآية» وقال 
و مارم به ت أي لت يجازيكم على ذلك فو بل أنتم قوم تفتنون ې قال 

قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصيةء والظاهر أن المراد بقوله ي تفتنون » أي : تستدرجون فیا نم فيه من الضلال . 


(1) روى ابن أي شيبة أثراً غريباً عن ابن عباس ثم قال: ما أحسنه من حدیث» وقد ضرينا صفحاً عنه لغرابته ونكارته ولأنه 
من الإسرائيليات » وهو كما قال ابن كثير : منكر جداً من أوهام عطاء بن السائب عن ابن عباس . 


الآية لم ) مه (707) سورة النمل لين 


رص rG‏ رس ار م ےر ماو رر و2 


وكَانَ فى المدبئة سعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 20 الوا اموأ ب أ بألله لنبيتنه ,واهلهر تم 
رم ر سم ررر م رم روم عار لس صا صم قر م 
اتقون لولج مَاَدَامهَاكَ أهله ونا لصندهون روي وسوا كا ومگزتا مرا وهم لاشررت © 
قانظر گی کان علقبة مكرهم آنا دم تلهم وقومهم امین 2 فلك بيوتهم ا کاو ما و إن فى ذلك 


اك سل و مر م رس م مدر 


به لموم يعلمون 22 وأَنجينا لين >امنوأ وکا فود ي 

يخبر تغالى عن طغاة غود ورؤوسهم » الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر » وعقروا الناقة وهموا بقتل 
صالح أيضاء بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقتلوه غيلة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من من أمره» 

وإنهم لصادقون فيا أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى : لإ وكان في المدبنة 4 أي مدينة ود ل تسعة 

رهط 6 أي تسعة نفر «( يفسدون ني الأرض ولا يصلحون ‏ وإئما غلب هؤلاء على أمر مود لأنهم كانوا كبراءهم 
ورؤساءهمء قال ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن أيهم ومشورتهم قبحهم الله 
ولعنهم" » والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها . 

وقوله تعالى : ب قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله) أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله (صالح) عليه السلام من لقيه 
ليلا غيلة» فكادم الله وجعل الدائرة عليهم» قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلا كه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا 
وقومهم أجمعين » وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة» بعدما عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحاً فان کان 
صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان كاذياً كنا قد الحقناه بناقتهء فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة» 
فلما أبطأوا على أضحابهم أن توا متزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح أنت قتلليم 
ثم هموا بهء فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح» وقالوا لم : : لله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم 
في ثلاث» فان كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبآء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا 
عنهم ليلتهم تلك. وقال ابن أبي حاتم : لما عقروا الناقة قال لهم صالح : جه تمتعوا في داركم ثلاثة ة أيام ذلك وعد 
غير مکذوب ) قالوا : : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد 
في الحجر عند شعب هناك يصلي فيهء فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلاً فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم 
رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهلهء ففرغنا منهم» فبعث الله علييم صخرة من من المضب حيالي» فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار» فلا يدري قومهم أين م ولا يدرون ما فعل بقومهم : فعذب 
اللہ هؤلاء ههنا وهؤلاء ههنا وأنجى الله صالحاً ومن معهء ثم قرأ: ب[ ومكروا مکراً ومكرنا مکراً وهم لا يشعرون ٠‏ 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ٠‏ فتلك بيوتهم خاوية ‏ أي فارغة ليس فيها أحد فإ عا 
ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ٠‏ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» . 
)١(‏ قال السهيلي : ذكر النقاش التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون » وسماهم بأسمائهم ؛ وذلك لا ينضبط 


برواية » ولا فيه كبير فائدة » غير أني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين » وهم : مصدع بن دهر » ويقال دهم » وقدار 
ابن سالف » وهريم » وصواب » ورياب » وراب » ودعمي » وهي ؛ ورعين بن عمرو . 
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3 
ر ا ا ان اراق رم عاص سج ولي بر اس 21 ré‏ لصيس مم گے بير صمت 2 
ولوطا إذ قال لقومه تاتون الفيحشة وأنتم تبصرون ي آپنکر لتانون الرجال شهوة من دون النساء بل 
ا 00 مم ابحاص ماص صم امس دس # ثيولت لالم ب ر ا جع ام ور 
انتم قوم تجهلون ري * اکان جواب قومه: إلا أن الوا أحرجوأ ءال لوط من قريتكر إنهم أناس 


عد 

بتطهرون وج فانجیتله واهله إلا امار كدَرئها من الَْرِينَ و وأمطرنا ليم مطرا فسآ مطر 
بدي صاصم 
المنذرين ي 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله ( لوط ) عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة» الي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني ادم وهي ( إتيان الذ كور ) دون اللإناث» وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال 
والنساء بالتساءء فقال ل أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ‏ أي يرى بعضک بعضاً وتأتون في ناديكم المنكر أك لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 4 أي لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية الأخرى: 
ف أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما حلق لک ربكم من أزواجكم بل أن قول عادون چ فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4 أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم 
على صنيعكم: فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكي» فعزموا على ذلك فدمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: بل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ي أي من المالكين مع 
قومهاء لأنها كانت ردءا هم على دينهم » وعلى طر يقتهم في رضاها بأفعاهم القبيحة؛ فكانت تدل قومها على ضيفان لوط 
ليأتوا إليهم » وقوله تعالى: فإ وأمطرنا عليهم مطراً# أي حجارة من سجيل منضود» وهمذا قال: ‏ فساء مطر 
المنذرين » أي الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذارء فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم . 

5 
فل الحمد لله وسلَدم عل عباده ألِْينَ أصطف ۶ آنه حير اما یرکو وی من خاق سمت وَالْأرضٌ 
5 3 

وار کک من السا ماك انيت يده دا بق دات با ما کان لكر أن لوأ جره أولنه مع آله بل 
همق يلون ي 

يقول تعالى آمرأ رسوله ع أن يقول : ل الحمد لله أي على نعمه على عباده من النعم الي لا تعد ولا تحصى 
وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفام واختارهم وهم رسله 
وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» هكذا قال عبد الرحمن بن أسلم م الأنبياءء قال: وهو 
كقوله و سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » وقال الثوري والسدي: 
م أصحاب محمد له ورضي عنم أجمعين" , ولا منافاة فإنهم إذا کانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء 
بطريق الأولى والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا 


. وروي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عتهما‎ )١( 
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على عباده المصطفين الأخيار» وقد روى أبو بكر البزار عن ابن عباس ظ وسلام على عباده الذين اصطفى ي قال : 
م أصحاب محمد ل اصطفاهم لله لنبيه رضي الله عنېم. وقوله تعالى: ل الله خير أم ما يشركون چ ؟ استفهام 
إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلة أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون 
غيره» فقال تعالى: فل أمن خلق السموات ‏ أي خلق تلك الساوات في ارتفاعها وصفائباء وما جعل فيا من 
الكوا كب النيرة» والنجوم الزاهرة » والأفلاك الدائرة: وتخلق الأرض وما فيا من الجبال والأطواد والسهول والأوعار» 
والفياقي والقفار › درس والأشجار» واتار والبحار » والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير 
ذلك» وقوله تعالى : © وأتزل لكم من السماء اء أي جعله رزقاً للعباد ج فأنبتنا به حدائق » أي بساتين ډو ذات 
بجة 4 أي منظر حسن وشكل بي ما كان ن لكم أن تنبتوا شجرها ‏ أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء 
وإئما يقدر على ذلك الخالق الرازق دون ما سواه من الأصنام والأندادء كما يعترف به المشركون وؤ ولان سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله ظ ولان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أي 
هم معترفون بأنه الفاعل مي ذلك وحده لا شريك لهء ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا خلق ولا يرزق » 
وهذا قال تعالى: « أإله مع الله ؟ »4 أي أإله مع الله يعبدء وقد تبين لك ولكل ذي لب هما يعترفون به أيضاً أنه 
الخالق الرازق» ومن المفسرين من يقول: معنى قوله ب أإله مع مع الله 4 فعل هذا ؟ وهو يرجع إلى معنى الأول» 
لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس نّم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال: فكيف تعبدون معه غيره 
وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والحدبير ؟ كما قال تعالى: ل أفن يخلق كمن لا يخلق © الآية» وقوله تعالى 
ههنا: يإ أمن خلق السموات والأرض ‏ 8 أمن 4 تي هذه الآيات كلها تقديره أمن بفعل هذه الأشياء كمن 
لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم یذ کر الآخر» ثم قال: : وبل هم قوم يعدلون » أي يمجعلون 
له عدلاً ونظيراًء وهكذا قال تعالى: ل أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه# 
أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ وهذا قال تعالى: ب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون !نما 
يتذكر أولو الألباب» . 
ع دم د رم 4ه د ےر ددم رت اوم جاع ددم مادم 2 عمد مو ررر ر ل 
من عل الْأرَض قرارا وجعل خلالها أ نبثرا وجعل ا روسى وجعل بين البحرينٍ حاحزا 
بلا رهم لا يَعَلمُونَ ر 

يقول تعالى: 9 أمن جعل الأرض قراراً أي قارة سا كنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» 
فإنبا لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة؛ بل جعلها من فضله ورحمته مهاداًء ثابتة لا تتزلزل ولا تنحرك» 
كما قال تعالى في الآبة الأخرى: ل الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء 2# ل وجعل خلاها أنباراً » 
أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة» شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً» بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم» حيث ذرأم في أرجاء الأرض» وسير 
م أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه وإ وجعل ها رواسي ې أي جبالاً شامخة ترمي الأرض وتثبتها لثلا ميد بم 
وجعل بين البحرين حاجزاً » أي جعل بين المياه العذبة والمالحة ‏ حاجزاً # أي مانعاً بمنعها من الاختلاط › 
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لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحككة الآلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه» فإن البحر 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا يستى منها الحيوان والنبات 
والهار» والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانبء والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحاً أجاجاً 
لثلا يفسد الحواء بريحهاء كما قال تعالى: ل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما برزخاً وحجراً محجوراً » ولهذا قال تعالى : هل أإله مع الله ؟ أي فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخخر ؟ 
وكلاهما متلازم صحيح ف بل أكثرم لا يعلمون» أي في عبادتهم 0 


دل ج ع م ماص لي مام 2ت ع ورواو لر apr‏ ع کرے مص ےل صم 


أمن يجيب المضطر إا دعه وكش ف آلسرء وع حلآء الأرض Fk‏ قليلاماتذ رون GD‏ 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل» كما قال تعالى: 9 وإذا مسكم الضر في البحر 
صل من تدعون إلا إياه مه » وقال تعالى : طلم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون #» وهكذا قال ههنا : © أمن يجيب 
المضطر إذا دا أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه ؟ قال 
الإمام أحمد عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من هجم" قال: قلت يا رسول الله إلام تدعو ؟ قال : « أدعوا 
إلى الله وحدهء الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك» والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي 
إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » قال: قلت أوصني» قال: ولا تسين أحداً ولا تزهدن في المعروف» ولو أن 
تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» ولو أن تفرغ من دلوك ني إناء المستتي» واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت 
فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة »» وني رواية أخرى 
لأحمد عن جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله م وهو محتب بشملة وقد وقع هدا على قدميه؛ 
فقلت: : أيكم محمد رسول الله ؟ فأوما بيده إلى نفسه» فقلت: يا سول الله نا من أهل البادية وف جفاؤهم فأوصني » 
قال : : ولا تحقرن من المعروف شيئاً» 0 أن تلقى أخاك ووجهك منبسط»ء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستتي » 
وإن امرؤ شتمك با يعلم فيك فلا تشد تشتمه با تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره» وإياك وإسبال الإزار 
فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة, ولا تسين أحداً » قال: فا سببت بعده أحداً ولا شاة ولا 
بعيراً. وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فان كادته 
السماوات بمن. فبين: والأرض يمن فيباء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاًء ومن لم يعتصم بي» فإني أخضف به 
من تحت قدميه الأرض» فأجعله في المواء فأ كله إلى نفسه . 

وذ كر الحافظ ابن عساكر ني ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر ( محمد بن داود الدينوري ) المعزوف بالدي 
الصوني» قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الز بداني» فركب معي ذات مرة رجل» 
فررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة» فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيباء 
فقال: بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة» فقال لي: أمسك رأس البغل 
حتى أتزل» فتزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيناً معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله 


(1) قوله عن رجل من هجم ورد امم الرجل في رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد وهو جابر بن سليم الهجيمي . 


الآبة 54-7 (۲۷) سورة النمل 14 
وقلت: خذ البغل بما عليه» فقال: هو لي» وما أريد قتلك» فخوفه لله ولعقوبة فلم بقبل» فاستسلمت بين يديه 
وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عجل فة فقمت أصلي» فأرتج علي القرآن» فلم يحضرني منه 
حرف واحد فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: : هيه افرغ» فأجرى الله على لساني قوله تعالى: : و[ أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء» فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة» فرمى بها الرجل» فا أخطأت 
فؤاده فخر صريعاً: فتعلقت بالفارس» وقلت: بالله من أنت ؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالاً0 

وقوله تعالى: ل ويجعلكم خلفاء الأرض» أي يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف» كما قال تعالى: « إن 
اا : لإ وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) وهكذا هذه الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض » أي أمة 
بعد أمة وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» ولم مجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن جعلهم بعضهم من ذرية 
بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد لكانث نضيق عنم الأرض وتضيق علبهم 
معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض » ولكن اقتضت حكته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدةء ثم يكثرهم 
غاية الكثرة ويجعلهم أماً بعد أم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البربة كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم 
وعدم عدا ثم يقم القيامة ويوقي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله» وهذا قال تعالى  :‏ أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله » أي يقدر على ذلك» أو أله مع الله بعد هذا ! 
وقد عام أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ فإ قليلاً ما تذ كرون أي ما أقل تذكرهم فا يرشدهم 
إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقم . 


1 ”ت TT‏ م م ری ا روم ا و 


3 2 3 
+« أمن يبديك فى ظاملت ابر والبحرومن يرسل لبح بنرا بین دی رت4 اوه ألله نعل ال 
كن چ 
يقول تعالى: امن مدیم في ظلمات البر والبحر » أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية» كما قال 
تعالى: ف وعلامات وبالنجم هم يبتدون#4» وقال تعالى: ظ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر » الآية» «# ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ) أي بين بدي السحاب الذي فيه مطر يغيث 


الله به عباده المجدبين القنطين هل أله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون» ٠‏ 
ع6 


21 ور عسو اال و مس ر 2م 7 ل «همد م2 وى عب وروم ى 
# أمن يبدو اللحلق يعيده, ومن زف من اا ووالأرْض أولنه مم آله فل هافو برهنتكز إن كنم 
صَدِقِينَ هج 


)١(‏ أخرج القصة ابن عساكر وذكر قصة أخرى مشاببة تدل على إكرام الله لأوليائه وعباده الصالحين قال صاحب الجوهرة: 
واثبتن للأولياء الكرامة ‏ ومن نفاها فانيذن كلامه 
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أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم بعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: طإ إنه هو يبديء ويعيد ٠)‏ 
وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيله وهو أهون عليه » © ومن يفكي انوا انها والأرض » أي 5 
ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض» كما قال تعالى: ف( بعلم ما يلج في الأرض وما رج هپا وما 
يتزل من السماء وما يعرج فا 4 فهو تبارك وتعالى يتزل من السهاء ماء مباركاًء فيسلكه يناييع في الأرض» ثم 
مرج به أنواع الزروع والهار والأزاهير » وغير ذلك من ألوان شتی كلوا وارعوا أنعامكم إن ني ذلك لآيات 
لأولي النهى بء وهذا قال تعالى: ب أإله مع اله أي فل هذا وعل القول الآخر بعد هذا ل قل هاتوا برهانكم » 
على صحة ما تدعونه من عبادة الة أخرى بل إن كنتم صادقين» ني ذلك» وقد عام أنه لا حجة لم ولا برهان 
كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلهاً آخر د به فإئما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) . 

وم ومس م ّ رص Ir‏ م اج و جص عا ور ارج 
ل لا يمن فى السموات والأرض لعب إلا اله وما شعرون بان یعون وو بل ادر علمهم فى 

ر او ص اسح ص ی ا لس م 
الآرة بم ف مَك يا بل هم منبا عون د 

يقول تعالى آمراً رسوله عَم أن يقول معلماً الجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أل السهاوات والأرض الغيب 
إلا الله. وقوله تعالى: : © إلا الله » استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل كما قال تعالی : 4 وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ي الآية» وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث © إلى آخر السورة» 
والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى: چ وما يشعرون أيان يبعثون چ أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات 
والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: ب ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ى أي ثقل علمها. على 
أهل السماوات والأرض» وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أنه بعلم = يعي الني عَم - ما يكون ني غد 

فقد أعظ. على الله الفرية» لأن الله تعالى يقول : ۾ قل لا بعلم من في السموات والأرض الغيب إلا ا وقال 
قتادة: إنعا جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زيئة للسماء» وجعلها يبتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» 
فن تعاطى فا غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإن أناساً جهلة 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر دجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نم إلا يولد به الأحمر والأسود 
والقصير والطويل والحسن والدميم » وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى 
أنه و لا يعلم من في السهاوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ° 


وقوله تعالى: هل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها» أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقنها. 


قال ابن عباس ف بل ادارك علمهم » أي غاب» وقال قتادة ل بلى ادارك علمهم ني الآخرة » يعني بجهلهم بر مم » 
يقول : لم ينفذ لم علم ني الآخرة؛ هذا قول » وقال ابن جر يج عن ابن عباس بل ادارك علمهم في الآخرة 4 حين 


)20 رجه ابن أي حاتم . 
00( أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً قال ابن كثير : وهو كلام جليل متين صحيح 


الآية هب (۲۷) صورة النمل 41 


م يتفع العم وبه قال عطاء والسدي: أن علمهم إنما يدرك ويكل يوم القيامة حيث لا بنفعهم ذلك؛ كما قال 
تعالى: ل أسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين #» وكان الحسن يقرا ل بل أدرك علمهم » 
قال : اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة» وقوله تعالى: بل م في شك مها عائد على الجنس 
والمراد الكافرون» كما قال تعالى : ل[ بل زعمتم أن لن نجعل لكر موعداً ي أي الكافرون ينكد رمكلا قال ههنا : 
ط بل هم في شك منها4 أي شاكون في وجودها ووقوعهاء فإ بل هم منبا عمون)ڄ أي في عماية وجهل كبير 
في أمرها وشأنما 


مره ررم 1 وسبع هج ممم 


وتال الذي گفروا أودًا ڪتا ترا با و وبا ڙنا أبن لمَخْرَجُونَ وه لَقَدَ وَعَدَنا هلدا نحن انين َب 


ر ee‏ اص م 


إن هنذا إا أسنطير الأولينَ ج قل سيروأ فى الأرض فانظر وأ گی کان عة علقبة آلمجرمين ي ولا 


elles‏ لس مام هج ا مواقي لس 


حزن ہم ولا کن فی ص ها كرو جه 
يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين» أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتما عظاماً ورفاتاً 
وترابًء ثم قال : و لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل چ أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة 
ولا وقوعاً» وقوه : : إن هذا إلا أساطير الأولين 4 يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان ل إلا أساطير الأولين » 
أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتب» يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة» قال الله تعالى ميا لم عما ظنوه 
من الكفر وعدم المعاد لإ قل # يا محمد لؤلاء ‏ سيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقية المجرمين ي أي 
المكذبين بالرسل وعا جاعوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بحم نقمة الله وعذابه ونكاله» ونجى الله من 
بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين ؟ فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحتهء ثم قال تعالی 
مسلياً لنبيه َه : ( ولا تحزن عليهم » أي المكذبين إعا جئت به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات» 
ولا تكن في ضيق ما يمكرون » أي في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهر دينك على 

من خالفه وعانده في المشارق والمغارب . 

عور رومس ارصم 
وبَفُونَ م مدا الو إن ڪن صَدفينَ د فل عمو أن کون ردف لم بَعض الْذى تسسَعْجلونَ 
مج مماير عرس لس سر < ودام ار م« 0 رم م و اك کا ما ” 6 يرام بيرم 
2 ون ربك لذو فضل عل الناس وکن | ارم لا سک سكرون © وإذربك يعم مانكن صدورهم 


رم ارس بير 


وما يعلنوت چ يتابن كاي انما الس إلا ن ڪت بن جه 

يقول تعالى مخبراً عن عن المشركين في سؤاهم عن بوم اا واناد و ذلك ل و ن الوعد 
إن. كنتم صادقين 4 ؟ قال الله تعالى جيباً مم : [ قل ) يا محمد لإ عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجاون » 
قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون» كقوله تعال : ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قريباً 2# وقال تعالى: # ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نحيطة بالكافرين »؛ وإئما دخلت 
اللام ني قوله: ردف لکم ‏ لأنه ضمّن معنى عجّل لكمء كما قال مجاهد في رواية عنه ‏ عسى أن يكون ردف 
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لكر عَجَّل لكم. ثم قال الله تعالى: ل وإن ربك لذو فضل على الناس » أي في إسباغه نعبه علييم مع ظلمهم 
لأنفسهم وهم مع ذلك لا بشكرونه على ذلك إلا القليل منهم > لإ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون #4 
أي يعلم الضمائر والسرائر كبا بعل الظراهر و وا سنك من أسر القول ومن جهر به » ف يعلم السر وأخفى » 
ثم أخبر تعالى بأنه عام غيب السماوات والأرض وأنه عام الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» 
فقال تعالى: ل وما من غاا ) قال ابن عباس : يعي وما من شيء ف في السماء والأرض إلا في كتاب عبين # »2 
وهذه كقوله: ا يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير © . 

* إِنَّ هنذا لقان ص عل ب اويل أكرَادَى هم د تلو جيه وَإِنه لمدى وَرحمَة 


لزنن © إن ربك بَقَضى د وهوائعز يز لملم 2١‏ كبو كل لآ ك عل الح المي هه 


ے صم 


نك لا ممع انمق وكا مم آل الذعآء إ5 ووم چ ومآأنت دي لمهي عن صك 
إن ُسمع إلا من يمن اتتا هم مُسْلمُونَ ي 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من المدى والبيان والفرقان» أنه يقص على بني إسرائيل 
وهم حملة التوراة والإجيل ‏ أكثر الذي هم فيه يحتلفون م كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فاليهود افتروا والنصارى 
غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة 
والسلام» كما قال تعالى: + ذلك عيسى بن مریم قول الحق الذي فيه عترون 4 ؛ وقوله: وإنه دى ورحمة 
للمؤمنين » أي هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة هم ثم قال تعالى: إن ربك يقضي ينم » أي يوم القيامة 
بحکه وهو العزيز # أي في انتقامه ‏ العم بأفعال عباده وأقوام بإ فتوكل على : الله # أي في جميع أمورك 
وبلغ رسالة ربك» ف إنك على الحق المبين4 أي أنت على الحق امبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
الشقاوة» E‏ ا لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» وهذا قال تعالى' : ل إنك لا تسمع الموتى © 
أي لا تسمعهم شيئاً ينفعهمء فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وني آذانهم وقر الكفرء وهذا قال تعالى: ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ه وما أنت ببادي العمي عن ضلالهم ٠‏ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون» أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافع في القلب» الخاضع لله ولا جاء عنه 
على ألسنة الرسل عليهم السلام . 

مام ووو ريج اس وموم لاج دش ةلاه oI‏ 4ه 

* وإذاوقع القول علديم اخرجنا هم دا بة م من الأرض نکمم أن الاس كانوأ باينا لا وقنود چ 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحقء رج الله هم دابة 
من الأرض. قيل: من مكة» وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى» فتكلم الناس على ذلك» قال 
ابن عباس والحسن وقتادة: تكلمهم كلاماً أي مخاطبهم مخاطبة» .وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لم : 


إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ويروى هذا عن علي واختاره ابن جريرء وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث 
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وآثار كثيرة» فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان» روى الإمام أحمد: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف 
علينا رسول الله ع من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: دلا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغر بهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى بن مريم عليه السلام» والدجال» 
وثلائة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تحرج من قعر عدن تسوق أو 
تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ۲" . حديث آخر : قال مسلم بن الحجاج عن عبد الله 
ابن عمرو قال: حفظت من رسول الله ت حديثاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله ره يقول: « إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربباء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على 
أثرها قريباً .٠‏ حديث آخر: : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي ضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « بادروا 
بالأعمال ستاً: : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» وخاصة أحدكي» وأمر العامة ٠‏ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله َه : « تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سلمان عليهما 
السلام» 6 أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من 
الكافر ۲" . وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: ورج عن تحت تدوع وان 
تكلم الناس كل يسمعهاء وتضع الحبالى قبل الام» ويعود الماء العذب أجاجاً ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكة 
ؤيرفم 1 الأرض الي تليباء وني ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فما لا ينالون» ويعملون 


فها لا يأ کلون۳ 
وم و لس 4ع ce or,‏ مر رر ےق م مم a ٤‏ صت 
ويو تحشر من ڪل أمة فوجا تمن ٻگڏب باينا هم يورّعونَ © حن إا جا حاءو قال | 


ول تحيط وأ با علا مادا كنم تَعْمَُونَ ج وو اقول بم يا لمو هم لَاينطفون 9 
E‏ اا ي إن ف ذَالك للت لوم يؤْمُوت ي 

يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة» وحشر الظالمين من المكذبين ابات الله ورسله» ليام عما فعلوه في الدار 
الدنياء تقريعاً وتصغيراً وتحقيراًء فقال تعالى: ‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً»# أي من كل قوم وقرن فوجاً 
أي جماعة ل من يكذب باباتنا © » كما قال تعالى : ف احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 » وقوله تعالى: 9 فهم 
يوزعون» قال ابن عباس : يدفعون» وقال قتادة: يرد أو على آخره, » وقال عبد الرحمن بن زيد: يتان 
ف حتى إذا جاءوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة هل قال اكذبم بایاتي ولم تحيطوا بها علما ام 


(1) أخرجه الإمام أحمد ورواه كذلك مسلم وأهل السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي بهذا اللفظ وأخرجه الإمام أحمد بثله إلا أنه قال: فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه 
المؤمن بالعصا حتى أن اهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن» ويقول هذا يا كافر . 

(۴) أخرجه ابن ابي حاتم وقد ورد في بعض الآثار أن الدابة تحرج من موضع بالبادية قريباً من مكة؛ ويروى عن ابن عباس 
انها تحرج من بعض أودية تهامة» وعن ابن مسعود: الها تحرج من صدع بالصفا . 
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ماذا كنتم تعملون ‏ أي فيسألون عن اعتقادهم وأعمالم» فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم » 
« فلا صدق ولا صلل » ولكن كذب وتولى ‏ فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما 
قال الله تعالى: بل هذا يوم لا بنطقون ٠‏ ولا يؤذن هم سرت الآية» وهكذا قال ههنا ب ووقع القول علييم 
عا ظلموا فهم لا ينطقون » أي بهتوا فلم يكن هم جواب » لأنبم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم » 
وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية» ثم قال تعالى منبهأ على قدرته التامة وسلطانه العظيم 
وشأنه الرفيع : « ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ) أي ني ظلام اليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدا أنفاسهم » 
وير يحون من تعب التعب في ارم لوار ميصرا) أي مرا مشرقا ٠‏ فيسب ذلك يتم يتصرفون في المعايش 
والمكاسب والأسفار والتجارات» وغير ذلك من شئو: اجو اك ور وروت ل ار وي 
سم ف با لس ساسم رار و٤‏ ا 
وبوم ينفخ فى الصور فَمَزِحَ من فى آلسمدوات سن فى الأرض إلا من شاء أله وكل ١‏ كوه دالحرین 


4 
© وزی الخبال تسيا جامدة وهی ا ل e‏ نم الله الذى امن کل تيه ته یر 
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تَفعَلونَ جه من جاء بالخمسئة فهر حير مثا وهم من فرع يَوْمبِذء امئون © ومن جاء بالسَئّة فَكُبْتْ 
وجُوههم فی انار ل ترون إلا ما كنم علوت وي 

يخبر تعالى عن هول يوم نة نفخة الفزع ني الصورء وتي حديث الصور : إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر 
الله تعالى » فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطوهاء وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء» فيفزع من في السماوات ومن في الأرض م إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
وني حديث مسلم الطويل قال : : ؛ فيقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا بنكرون 
منكراًء فيتمثل لم الشيطان فيقول : : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار 
رزقهم حسن عيشهم » ثم نفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لتا ورفع ليا. قال - وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله قال : فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال يتزل الله - مطراً كأنه الطل - أو قال 
الظل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى 
ربكم «ل وقفوهم إنهم مسؤولون4 ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: 0 : من كل ألف تسعماتة 
وتسعة وتسعون قال: فذلك بوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق ۲ . وقوله: ثم ينفخ في. الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً» فهذه 
( نفخة الفزع ) ثم بعد ذلك ( نفخة الصعق ) وهو الموت» ثم بعد ذلك ( نفخة القيام لرب العالمين ) وهو النشور 
من القبور الجميع الخلائق» ولمذا قال تعالى: ل وکل أتوه داخرين »4 أي صاغر ين مطيعين لا يتخلف أحد عن 
أمره كما قال تعالى: یوم بدعوكم فتستجيبون بحمده) . 


»( أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بطولهء وهذا جزء من الحديث الصحيح . 


الآية ۹۳-۹۱ (۲۷) سورة النمل 1A0‏ 


وقال تعالى : ثم إذا 3 دعوة من الأرض إذا أنتم خرجون) وفي حديث الصور: أنه في النفخة الثالثة 
تأر الله الأرواح فتوضع ي لقب في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنهاء 
فإذا نفخ في. الصور طارت الأرواح تتوهج » أرواح المؤمنين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله ع وجل: 
وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ » 
ثم يقومون ينفضون الراب من قبورهي» قال الله تعالى: 8 يوم مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون 4 » وقوله تعالى: ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ي أي تراها كأنها ثابتة باقية على 
ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: يوم تمور السماء موراً » وتسير 
الجبال سيراً #: وقال تعالى: ‏ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً» وقال تعالى: ل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وقوله تعالى: ل صنع الله الذي أتقن 
كل شيء» أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة ‏ الذي أتقن كل شيء أي أتفن كل ما خلق وأودع فيه من الحكة 
ما أودع» « إنه خبير بما يفعلون) أي هو عليم يما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه أنم الجزاء. ثم 
بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: ل من جاء بالحسنة فله خير مبا)» قال قتادة: بالإاحلاص» وقال 
زين العابدين : هي لا إله إلا الله. وقد بين تعالى في في الموضع الآخر أن له عشر أمثاها ب[ وهم من فزع يومثذ آمنون ) » 
كما قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر »» وقال تعالى: أفن يلقى في النار خير أم من بأتي 
آمناً يوم اق » وقال تعالى: م في الغرفات آمنون 4 » وقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم 
في النار ‏ أي من لني الله مسيئاً لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه» وهذا قال تعالى: 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك والحسن وقتادة في قوله و ومن جاء 
بالسيئة 4: يعني بالشرك . 


ي : ٠‏ " 6 زور ل ماخ 2 2ع م ےل ود 


إنما لاتيم رب ذه اة الى رها وله كل يو رامث ن ن ڪون من الْمسَلِبِينَ 60 


J>‏ و ي 
HEF‏ فنأهتدئ امد لتقي وسن ل مل إت انان اشر 9 وَقَلِ 
وسور ع رر 7د سے ج و رس سا م ت ول سلس 
الحمد لله سير یکر ايثتهء فتعرفوتها وما ربك بغفل ا تعملوكت 5 
يقول تعاللى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: يإ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء » 
وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لا والاعتناء بها كما قال تعالى: #8 فلیعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» وقوله تعالى : ۾ الذي حرمها» أي الذي إتما صارت حراماً شرعاً وقدراً 
بتحريمه لها كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس» قال» قال رسول الله عله يوم فتح مكة: « إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السهاوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى حلاه ۾ الحديث بتامه. وقوله تعالى: إ وله كل شيء # من باب عطف 
العام على الخاص أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هوء فل وأمرت أن أكون من المسلمين 4 


كمد (57) سورة اللمل الآية ۹۳-۹۱ 


أي الموحدين المخلصين النقادين لأمره المطيعين لهء وقوله: هل وأن أتلو القرآن» أي على الناس أبلغهم إياه» كقوله 
تعالى : و ذلك te‏ من الآيات والذ کر الحكيم 2# وكقوله تعالى: هل نتلو عليِك: من نبأ موسى وفرعون 
بالحق ‏ الآبة» أي أنا مبلغ ومنذرء فإ فن اهتدى فإما يبتدي لنفسه ومن ضل فقل إما أنا من المنذرين 4 أي 
لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا با عليهم من أداء الرسالة» كقوله تعالى: بل فإما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب )» وقال: فلإ نما أنت نذير والله على كل شيء وکیل  »‏ وقل الحمذ لله سير يكم آياته فتعرفونها » أي 
لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والإنذار إليه؛ وهذا قال تعالى : ف سير يكم آیاته فتعرفونها # ع 
كما قال تعالى: وؤ سنر هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق #. وقوله تعالى: وإ وما ربك بغافل 
عما تعملون 4 أي بل هو شبيد على كل شيء . 

عن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان الله مُغْفلاً شيئا لأغفل ما تعني الرياح من أثر قدمي ابن آدم» وقد ذكر 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين : 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب 


[ آخر تفسير سورة النمل › ولله الحمد والمة ] 


[ تم بعون الله وفضله المجلد الثاني وبليه المجلد الثالث مبدوءاً بسورة القصص ] 
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